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اللقدمة 


الافتتاحية. 


الحمد لله الذي اختار لتا الإسلام ديناء وجعلنا لسيد المرسلين من المتبعينَ» وأشهد ألا 
إلاه إلا الله ول المتقينَ»ء أرسل الرس وأنزل الكتب همداية الخلق أجمعينَء وأشهد أن دا عبده 
ورسوله بشَرَ العلماء والمتفقهين» فقال: «من برد ا ا ا 
عليه وسلم ما اختلف المَلوان وما تعاقب الزمان» وعلى آله وصحبه الغر الحجلين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فإن من من الله على البشرية حمعاء» إرساله كك رسلا وأنبياء مداية الخلق» يأمر وخم 
بعبادة الواحد الأحد الصمد» وينهوكم عن عبادة ما سواه» فمن سلك سبيلهم فاز ورشد» 
ومن زا عن هديهم خاب وخسر. 

وقد ختم الله هذه السلسلة المباركة بسيد المرسلين وخاتم النبيين؛ نبينا جد الله عليه 
٠‏ وصحبه احمعینء کما قال تعالی: چ ما کان عمد ابا اح من رجالکه وکن رسو آله اتد 


ر ت که بک کی E‏ وقال ا (وانا خاتم الس ا 2 د ف فانه ا 


ی 
مرش 


جاء بشريعة حنيفية محة ليلها كنهارها» وأ كمل الله به الدين والتشريع» وشَرَفَ من جاء بعده 
من العلماء والفضلاء بتبليغ هذه الشريعة إلى الخلق أجعين» فقال ي: «إن العلماء ورثة 
اا ا دار و ها ا ا الي ناخد ج خد حا وا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم ٤۲/١‏ رقم ١۷ء‏ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية: ٤١‏ . 

(۳) الجزء الأول من الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري قي كتاب الناقب» ٥۱۳/۲‏ رقم ٠٠٠١‏ 
باب خاتم النبیین کل ومسلم في کتاب الفضائل» ۱۷۹۱/٤‏ رقم »۲۲۸٦‏ باب ذكر كونه خاتعم 
النبیین» وأخرجه بکامله ابو داود فی کتاب الفتن» ۲۹۰/۲ رقم »)٠٠١١‏ باب ذكر الفتن ودلائلهاء 
والترمذي في أبواب الفتن» ۷٩/٤‏ رقم ۲۲٠۹‏ باب ما جاء لا تقوم الساعة حت يخرج كذابون» 
وقال: "هذا حديث صحيح"» وأحمد في المسند ۲۷۸/١‏ رقم .٩۱٦۷‏ 

)٤(‏ أخرجه ابو داود في کتاب العلم» ۳۹/٤‏ رقم ٤١‏ ٦ء‏ باب الحث على طلب العلم والترمذي في 
أبواب العلم» ٤٠٤/٤‏ رقم ۲٦۸۲‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء وهذا لفظهء وابن 

ر 


القدمة 


وإن من أشرف العلوم التي ورتها العلماء عن سيد ولد آدم أجمعين» علم الفقه قي 
الدين» إذ به يعرف الحلال والحرام» ونرد الحقوق إلى الأنام» ويعبد المسلم ربه على بصيرة» 
فيكون لربه من العابدين» ولنبيه من التبعين» وعن سبيل أهل الضلال والبدع من النائينء 
فحاجة المسلم إليه كحاجته إلى الماءء والغذاء والمواء؛ لبقاء الحياة. 

ومن سخره الله و هذا العلم الجليل والشرف العظيم» العام الحدث الفقيه: أبو الحسن 
عبيد الله الرحمان المباركفوري باه صاحب: "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"» الذي 
يعد عَلَمّا من أعلام عصره» وكان حلقة فريدة من السلسلة الذهبية لمعشر الحدثين في 
اند . 

وكيف لا يكون كذلك وقد كان باه من علية العلماء انحدثين» وصاحب الباع 
الطويل فى الفقه» وصاحب الحظ الوافر فى إبراز المسائل الفقهية على ما يقتضيه الدليل» ومن 
قراً كتابه مرعاة المفاتيح عَلم علم اليقين أن الشيخ لته كان محدتًاء وفقيهًاء وأصولياء ولغويا 
بارعاء وقد بذل به جهده» وسخر الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين» ونشر الفقه 
الصافي» وتخليصه من أدران التعصب والتطرف» فكان له الأثر البالغ في إحياء كثير نما اندرس 
في جانب الفقه والحديث» وأضحت له آراء يعتد بها في الفقه» واختيارات هي نتاج مجتهد 
متبع للدليل مستفرغ الجهد في معرفة الحق واتباعه. 

ومن المعلوم أن الاختيارات الفقهية من العلوم التي اهتم بها العلماء قديما وحديثاء فهذا 
الإمام الفاضل أبو يوسف من تلامذة الإمام أبي حنيفة هي صنف كتاب: "اختلاف أبي 
حنيفة وابن بي ليلى"» جع فيه ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن بي ليلى من المسائلء ثم أخذه 
عنه الإمام جد بن الحسن» ثم نقله الإمام الشافعي عن بد بن الحسن وذكر فيه اختياره» وهو 
الكتاب المسمى ب: "اختلاف العراقيين". 


ماجه تي المقدمة» ۸۱/۱١‏ رقم ۲۲٢۳‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» وصححه الألباني 


تي صحیح الجامع الصغیر ۱۰۷۹/۲ رقم 1۲۹۷. 
)١(‏ ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية تصدر من بنارس المند العدد ۱۹۹-۱٩٦۸‏ عام۷١٤‏ ١ه‏ ص٠.‏ 


القدمة 


وهذا الحافظ العلاأمة مس الدين جد بن عبد المادي المتوق سنة ٤٤‏ ۷ه الذي جمع 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» تم نظمها من بعده الشيخ العام الفاضل سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حهدان العسيري » النجدي للمتوف سنة: ٣۹‏ ۳ه وغير ذلك كثير. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس لي هذا الموضوع» حيث قال بفل: "من حكى 
خلافا قي مسالة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي 
تركه» أو يحكى الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيض"'. 
ويعدّ الشيخ عبيد الله الرحماي المباركفوري كته من خير من طبَّقَ هذا المنهج القويم ق 
مؤلفاته» فتجد أنه لا يمر بمسألة من المسائل سواء كانت المسألة عقديةء أو فقهية إلا وينبه 
على الصحيح منها بالأدلة» كما ينبه على ما هو مرجوح بالحجة والبرهان» وكان هدفه 
الأسمى ترجيح ما يؤيّده الدليل سواء وافق فيه السواد الأعظم أو خالفهم فالعبرة عنده 
بالدليل لا بقول القائل» وهذا هو شأن الحققين من العلماء الذين امتن الله عليهم بالتبحر ي 
العلم والتعمق في الفهم. 
ومن هنا كثرت عنده الاختيارات والترجيح قي المسائل الفقهية» فكان من حقه علينا 
جمع اختياراته وتقديمها لعموم المسلمين» للاطلاع عليها والاستفادة منهاء ومن تم كان هذا 
المشروع العلمي الذي سمّي: "الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري بل كتاب 
الصيام والاعتكاف جعا ودراسة"» وحمعت فيه )٠١١(‏ مسألة. 
وأسأل الله العظيم نه وجوده وكرمه أن جزل المثوبة والعطاء للشيخ عبيد اللّه» ويرفع درجته 
في عليين» ويلحقنا به مع سيد المرسلين» وصلى الله على نبنا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أهية الموضوع وأسباب اختیاره. 
إن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع تتجلى لي التالي: 
-١‏ إن دراسة متتل هذا الموضوع توسع آفاق معرفة الباحث ومداركه العلمية. 
1- الإسهام ئي جمع وإخراج اختيارات الشيخ عبد الله المباركفوري فلل وآرائه 
ا 


.۳٦۸/۱۳ ينظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )١( 


اللقدمة 


كانه الشيخ عبيد الله المباركفوري بل بين علماء المند خاصة» وعلماء 
ل 

٤‏ - أهمية كتاب الشيخ: "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" الذي هو من 
المقررات الدراسية في معظم المدارس الإسلامية قي اند بنسبة ٩۸‏ في المائةء فكان من 
المناسب العناية بالمسائل الفقهية التي اختارها المؤلف فيه» ودراستها دراسة علمية مقارنة. 

-٠‏ إن الشيخ المباركفوري كال له اختيارات فقهية كثيرةء وليس له كتاب في 
الفقه مع جلالته قي الحديث وعلو كعبه في الفقه» فأردت إبراز شخصيته في هذا الجال. 

- عناية المباركفوري بيبلته بالخلاف العالي» حيث يورد أقوال السلف» ويوجهها 
ما انتهى إليه اجتهاده. 

۷- اهتمام المباركفوري به بأقوال المذاهب المتبوعة الأربعة» والفقهاء السبعة» 
وعلماء المدينة» وعلماء العراق» وعلماء الشام» والعلماء الآخرين؛ كالثوري ومكحول 
وأبي عبيد والزهري ومسروق وعطاء والنخعي والأوزاعي» وغيرهم رحم الله الجميع. 

۸- حرصه على الجمع بين الأقوال والآراء الفقهيةء فإذا تعذر اختار منها الأقرب 
للدليل والأقوى قي الدلالة؛ وهو ما يظهر سعة مدركه الفقهي . 

الدراسات السابقة: 


إن هذا الموضوع نم يسبق وأن كتب فيه من قبل» لذلاك رأته الجامعة الإسلامية مشروعا 


للدراسة» فسبقني إليه كل من: 


١‏ - الطالب: نوح عام: ا من بداية كتاب الطهارةء إلى كاية القراءة في الصلاة. 
۳- الطالب: سليمان المطيري: كتاب الركاة. 
وکان نصیی بعدهم: کتاب الصيام والاعتكاف. 


خطة البحث. 


یتکون الببحث من: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس. 


القدمة٠‏ وتشتمل على : 


e 


اللقدمة 


- أسباب اختيار الموضوع. 

الدراسات السابقة. 

خطة البحث. 

- منهج البحث. 

التمهيد: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري بول واختياراته» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري بكله» وفيه سبعة مطالب: 
اللطلب الأول: امه» ونسبه»› وک ولقبه. 


الطلب الثاني : مولده» وأسرته» ووفاته. 

الطلب الغالث: نشأته» وطلبه للعلم. 

للطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 

لأطلب الخامس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

ااطلب الفا اكا عة 

اللطلب السابع: آثاره العلمية. 

المبحث الغايي: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري كته وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلب الأول: تعريف الاختيار ومدلولاتهء والفرق بين الاختيار والرأي والانفراد. 

للطلب القاني: منهج المباركفوري مله في اختياراته» وموقف العلماء منها. 

المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري. 
الباب الأول: اختياراته في الصيام» وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في تسمية الشهرء وقي رؤية الهلالء وني يوم الشك» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم قول رمضان» وقي رؤية الهلالء وفيه نمانية مطالب: 

المطلب الأول: قول رمضان دون أن تسبقه كلمة شهر. 

المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع. 

اللطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي؟. 

الأطلب الرابع: عدد الشهود لثبوت هلال رمضان. 

اللطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال. 


القدمة 


اللطلب السادس: هل يكفي الإخبار من مَن رأى الملال أو تشترط الشهادة؟. 
اللطلب السابع: حکم صيام من رائ هلال وال وة وذت: شهادة 
للطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان. 

المبحث الثاني: في يوم الشك» والصوم بعد انتصاف شعبان» وفيه أربعة مطالب: 
للطلب الأول: في تعيين يوم الشاك. 

اللطلب الثاني : حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. 
اللطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان. 

اللطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان. 

الفصل الغان: في النية وصيام المسافر» وفيه مبحثان. 

اللميحث الأول: في النية» وفيه مطابان: 

الملطلب الأول: في النية للفرض» وفيه ست مسائل: 

ا ى ت هة رضن 

المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان. 

لملسألة الثالثة: حكم تعيين النية. 

المسألة الرابعة: حکم التلفظ بالنية. 

المسألة الخامسة: هل يشترط أن تعقد النية في جزء معين من الليل؟. 

امستالة التادسة حکم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما يناقي الصوم. 
اللطلب الثاني : في نية النفل»ء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع. 

المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار. 

لمسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال. 

المبحث الغاني: صوم المسافرء وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الصيام قي السفر. 

المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر؟. 

اللطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر. 


اللقدمة 


المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم. 
المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام. 

للطلب السادس: حکم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر. 

الفصل الغالث: في المفطرات وما ججتنبه الصائم» وف الكفارة وخصاهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم» وفيه أربعة عشر مطابا: 
الطلب الأول: حكم الحجامة للصائم. 

اللطلب الثاني: حكم الفصد للصائم. 

المطلب الالث: حكم المباشرة للصائم. 

المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم. 

اللطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الاستياك بعد الزوال. 

للسألة الغانية: الاستياك بالعود الرطب. 

الملسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة. 

الأطلب الستادس: حکم الأكتحال للصائم. 

المطلب السابع: حکم الوصال في الصيام» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم. 

المسألة الغانية: الوصال إلى السحر. 

اللطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. 

لمطلب التاسع: حكم من استقاء عمدا وهو صائم. 

اللطلب العاشر: حكم انغماس الصائم ق للماء. 

اللطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحرء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر. 

المسألة الثانية: هل المعتير قي تحربم الأكل والشرب تبيّن الفجر أو طلوع الفجر؟. 
للطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو جماع. 


اللقدمة 


المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل 
إلا بعد الفجر. 

للطلب الرابع عشر: هل الغيبة وقول الزور يفسدان الصيام؟. 

المبحث الثاني: في الكفارةء وخصاهاء وفيه تسعة مطالب: 

للطلب الأول: هل الإعسار يسقط كفارة الجماع في رمضان؟. 

اللطلب الثاني : هل على المرأة امجامعة في رمضان كفارة؟. 

المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة؟. 

للطلب الرابع: هل الأكل والشرب قي رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع؟. 

اللطلب الخامس: هل بحري الخصال الثلائة في كفارة الجماع قي رمضان أو هو الإطعام فقط؟. 

الملطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو 
على التخيير؟. 

المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع قي رمضان. 

المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع قي رمضان. 

المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة قي كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟. 

الفصل الرابع: في صوم التطوع» والأيام التي نحي عن الصوم فيهاء وقي النذر» وصوم 
عاشوراء» وفيه تلائة مباحث: 

المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نحي عن الصوم فيهاء وفيه اثنا عشر مطابا: 

للطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام. 

الطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت. 

المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج. 

لمطلب الرابع: حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره. 

الطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحجة. 

المطلب السادس: حکم صيام الدهر. 

المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال. 

للطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو الحرم؟. 


اللقدمة 


المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة. 

المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

المطلب الحادي عشر: ما هي آيام البيض؟. 

المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله. 

المبحث التانن: في النذرء وقي أعذار الفطرء وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما. 

المطلب الثاني : حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد. 

اللطلب الغالث: هل الضيافة عذر لاإفطار من صوم النفل؟. 

المطلب الرابع: هل يستحب لن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دعي؟ 

الميحث التالث: في صوم عاشوراءء وفيه خمسة مطالب: 

للطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء. 

للطلب الثاني: هل عاشورا هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟. 

المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟. 

المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟. 
المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟. 

الباب التاني: اختياراته في قضاء الصوم» ولي ليلة القدر» وقي الاعتكاف» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في قضاء الصوم» وفي ليلة القدرء وفيه ثلاثة مباحث: 
ليحن الأول: في قضاء الصوم» وفيه عشرة مطالب: 

للطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟» وهل يجب التتابع؟. 
اللطلب الثاني : هل يجوز التطوع قبل القضاء؟. 

لمطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟. 

المطلب الرابع: حكم صيام الرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها. 
اللطلب الخامس: هل يقضي اجامع قي رمضان اليوم الذي جامع فيه؟. 
لمطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء. 

المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا ف رمضان؟. 


ج ا ر 


ر ا 
4 د 
کا 8 ج 
سل 


اللقدمة 


لمطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء؟. 
لأطلب التاسع: حکم من أخُر قضاء رمضان حتی دخل رمضان آخر؟. 
المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على ولدها فقط؟. 
المبحث الثان: في القضاء عن الميت» وفيه ثلائة مطالب: 

للطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك. 

اللطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت؟. 

المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك. 

المبحث الثالث: في ليلة القدرء وفيه مطلبان : 

الطلب الأول: تعيين ليلة القدر. 

المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة هذه الأمة؟. 

الفصل الثاني: في الاعتكاف» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في حكمه» واشتراط الصوم له» وغير ذلك» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: حكم الاعتكاف. 

المطلب الثاني : هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟. 

الملطلب الغالث: هل لأقل الاعتكاف حد؟. 

المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة؟. 
المطلب الخامس: هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟. 

للطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه. 

اللطلب السابع: متى يدخل المعتكف معتكفه؟. 

المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف. 

المبحث التاني: في مكان الاعتكاف» وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلب الأول: أين تعتكف للمرأة؟. 

الملطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟. 

المطلب الثالت: هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد الجامع؟. 

الخاتمة: وفيها: 


القدمة 


- النتائج التي توصلت إليها من خلال الببحث. 
- التوصيات والمقترحات. 
الفهارس: ومحتوي على: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكرعة مرتبة حسب المصحف الشريف. 

- فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف اهجائية. 

۳- فهرس الاثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام المترجم هم. 

-٥‏ فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 

٦‏ - فهرس المصادر والمراجع. 

۷- فهرس الموضوعات. 

الهج المتبع في الأبحث: 

-١‏ جع الاختيارات الفقهية للشيخ عبید الله المبارکفوري من خلال کتبه وفتاویه» 
مراعيًا يي استخراج اختياراته الصيغ التالية: 

هذا هو الحق» وهو المعول عليه» وهو الراجح عندي» وهو الظاهرء وهو المذهب 
الصحيح المختار عندي» وهو نص صريح في كذاء وهو الحق عندي» وهو أصح الأقوال في 
كذا» وهو الأظهر» وهو مردود» وهو عندنا كذا» وظاهر الحديث كذا» وهو الموافق» ولیس 
في ذلك حديث صحيح» وهو الصحيح» وهو المعتمد» وهذا حسن جيد» وهو حقيق 
بالقبول والمختار عندي كذاء وهو الأقرب والأشبه» وأولى الأقوال عندي» وغير ذلك. 

۲- حصر الدراسة على المسائل المختلف فيها دون اججمع عليها. 

۳ رتبب المشائل حسب الترتيب الفقهي على مذهب الشافعي؛ إذ معظم 
اختياراته تؤخذ من مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» وشرح كل كتاب تابع لأصله» 
ومؤلف أصل هذا الشرح شافعي. 

٤‏ - دراسة المسألة مصدرا ها بذكر اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري مع تحرير 
محل النزاع في المسائل الخلافية ف الغالب» ذاكرًا أقوال الفقهاء في المسألة من كتب 


القدمة 


لمذاهب المعتمدةء ثم أذكر سبب الخلاف إن كان ظاهراء ثم أذكر الأدلة لكل قولء م 


-٠٥‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها 
بالرسم العثمان. 


کے رو الا ادبت الواردة ق الرالة ال كنب اة قان كان اديت فى 
الصحيحين أو في أحدها أكتفي بعزوه إليهماء وإن كان في غيرهما عزوته إلى مظانه مع 
ذكر أقوال أهل العلم تي بيان درجته. 

۷- عزو الآثار الواردة إلى مظاغا. 

۸- الترحة الموجزة للأعلام. 

۹- شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 

٠‏ - التعريف الموجز بالأماكن والبلدان» وكل ما يحتاج إلى تعريف. 

-١ ١‏ وضع خاتمة للبحث في آخر الرسالة فيها الخلاصة وأهم النتائج والتوصيات. 

۲ - الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

۳- وضع الفهارس العلمية التفصيلية في أخر الرسالة تيسيرا وتسهيلا للبحث 

والوصول إلى المطلوب بكل سهولة كما هو موضح في خطة البحث. 

وصلی الله على نبینا د وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثرا. 


القدمة 


التكر وتقدير: 
اللهم لك الحمد حدا كثيرا طيبا مباركا فيه» ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شيءِ بعد» أهل لاء واتحد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد أمدك ري وأشكرك 
على نعمك التي لا تعد وآلائك التي لا حد. 
أحمدك أن هديتنا لاواسلام» مت لةه سك الأنام» وخلفائه المهديين الكرام» على منهج 
يحتصن أبناء العام الإسلامی من ميع الأقطار؛ يغديهم من عمائده السايمة) ومناهجه 
القومة» وأخلاقه الكرعة» أسأل الله أن يحفظ الجامعة الإسلامية من كل سوئ ومكروه» وأن 
حفظ منسو بیها» وي مهدمتهم معا مدير الحامعة سدده الله لکل خير . 
وأحمدك رى وأشكرك على أن يسرت لى إتعام هذا البخث على الوجه الذي أسألك أن 
ترصی به عني. 
م أتوجه بالشكر الكبير الكثير إلى والديً العزيزين» الذين غرسا فيج حب العلم وطلبه» ول 
الصحة والعافية» وأن یطیل ي عمرها على طاعته» وأن یر مهما کما ربیاني صغررا» وأن يجعل 
منزلتهما ي أعلى الجنان» وأن بمتعهما بصحبة سيد ولد عدنان» عليه أفضل الصلاة وأرکی 
السلام» وأن È‏ بحرمهما من رة ية وجه را ار وإيانا والمسشلان: 
وأتوجّه بالشكر الكبير إلى رفيقة دربي» زوجت الكرمة» للمرأة العظيمة» التي هيأت لي جميع 
أسباب الراحة في البيت. فجزاها ربي عني كلل خيرء وأبقاها لي في الحياةء وجمعني ها في 
ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبا في برنامج الماجستيرء أستاذي ومشرق الفاضل الأستاذ 
الدكتور: بد بن حسين على بكري» الذي له الفضل بعد الله تعالى على البحث والباحث› 
بتو جیهاته الحفيدة» وآرائه السديدة وملاحظاته النيرة» فجزاه ايله عن خير ما جزی طالبا عن 
معلمه» وله مني كل الشكر والتقدير والعرفان. 
ت 2 8 ب 
وأتقدم بالشكر الجزيل في هذا اليوم السعيد» إلى الأستاذين الموقرين في ل جنة المناقشة: 


القدمة 


الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله العَمْري» أستاذي وشيخى الذي كان من أوائل من تلقيت 
الفقه على یدیهم» فجزاه اله عي حير الحزاء» وأجزل له لحثوبة والعطاء. 

والدكتور ظاهر بن فخري الظاهر» معلمي وشيخي وأستاذي» الذي خلت من ينابيع علمه ي 
السنة النهجية ف الماجيستير»› فجزاه ري خير الجحزاء. 

أتقدَمٌ إليهما بالشكر والتقدير» قبومما مناقشة رسالتق؛ فهما من سيسد خللهاء ويقيم مُعْوَجُهاء 
ویکسوها حلة البهاءي بجا يد يانه من توجیهات وملاحظات ةز سائاا الله الكرع أن 
مجزیهما ومُشرني خير اجزاء. 

وأتوجه بالشکر والتقدير والعرفان» إلى جميع أساتذني ومشايخی» الدين بدلوا وسعهم ق ایصال 
هذا العلم الجليل إلى طلبة العلم» من ينابيعه الصافية» سائغا للشاربين. 

کو اتو جه أيضا اش لکل من اا لي معرو فا أ وجهني بنتصيحة أ أفادن بفائده أو 
وإن م كن ذكرث أماءهم هناء فأ ماؤهم في قلي منقوشة» وحقهم علي كبيرء 

فأسال الله ن يمنا وم الفي بواسع ر مته» وکا دا کرامته» ولا حرمنا من ر يته › 
وصلی الله غل ار والسراج لر ا وعلى آله وصحبه اجن وأخر دعوانا 
ان انمد هرت الان 


دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفورى بك 
واختساراته. 


وفيه مبحتان : 
المبحت اللأول: حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري بجلت. 


المبحت التاني: أختيارات الشيخ کید الله المباركفوري . 


المبحت الأول: 


دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه 
لله تعالى 


وفيه سبع مطالب: 

المطلب الأول: اسمه»ء ونسبهء وكنيتهء ولقبه. 
المطلب الثاني: مولده» وأسرته» وو فاته. 
المطلب الثالث: نشأته» وطلبه للعلم. 
المطلب الرابع: شيوخه»ء وتلاميذه. 

المطلب الخامس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطاب السادس: ثناء العلماء عليه. 
المطلب السابم: أثاره العلمية. 


المبحث الأآول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الأول: اسمه» ونسبه» وکنيته ¢ وأقبه', 
امه ونسبه: هو العلامة» محدث عصره» وفقيه دهره» وبقية السلف» عبيد الله بن العلامة حل 
عبد السلام بن خان د بن أمان الله بن حسام الدين المجاركفوري"» والمان". 
که ابو المحسن. لقبه: سیخ ال والحدث 0 


)١(‏ إن أكثر المصادر التي ترجمت للشيخ وأسرته وشيوخه وتلاميذه كانت باللغة الأردية؛ لكون الشيخ 
من بلاد الهندء وقد تكفل أخونا الفاضل الباحث: نوح عالم المندي -مقترح اختيارات الشيخ عبيد 
الله المباركفوري الفقهية- بترجمتها إلى اللغة العربية مع الإحالة على المصادر الأصلية التي وقف 
عليهاء وقد أفادن -وفقه اللّه- يما ترجمه إلى العربية مع ما كتبه نجل الشيخ عبيد الله: عبد الرهن» 
في مقدمة كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» فاقتبست مما كتباه» وأحلت على المصادر 
والمراجع التي أحال عليها أخونا الباحث نوح عالمي مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. 

(۲) المُباركمُوري: نسبة إلى مباركفور» وهي مدينة صغيرة من مضافات: "أعظم كره" بقاطعة المند 
الشمالية» أخرجت علماء أفذاذا. قد اشتهر بالمباركفوري ثلائة من علماء هذه المدينة» وهم: ١‏ - 
خد عبد الرحهن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. ۲ - عبيد الله بن خد 
عبد السلام المباركفوري الذي نحن في صدد ترجمته. ٣‏ - صفي الرحمن المباركفوري صاحب الرحيق 
المختوم. فالباركفوري ليس نسبة إلى أسرة معينة كما قد يظن البعض. 

(۳) الرّماني: نسبة إلى مدرسة دار الحديث الرهمانية بدهلي؛ لأن الشيخ رحه الله تعالى تخرج قي هذه 
اة ف الها وح ا ور فة اا اة ادها الت اد ال دون ن 
لهند وباکستان. ينظر : مدارس أٻل حدیث - تاریخی دستاویز (مدارس أهل الحديث - وثائق 
تاربخیة) بالأردیة ص ۸۱ ویاد گار مجلھ بموقع اٹھائیسویں آل ان یا اہل حدیث کانفرس 
(پاكو) (امجلة العذكارية بمناسبة امقر الفامن والعشرين على مستوى المند (فاكور)) بالأردية 
ص۹۹ ۲» وجلة اححدث بالأردية العدده ۲ اعام ۸ ص ۱۸. 

)٤(‏ ينظر: مجلة المححدث الشهرية بالأردية» العدد »۱٦۹-١1٠٦۸‏ ص٤٠۲٠‏ ومجحلة نور توحيد (مجلة نور 
التوحيد) الشهرية بالأردية» لشهر شعبان ورمضان ٠٤١٤۸‏ ص (ألف) › ومجله آثار جديد (مجلة 
الآثار الجديدة) الشهرية بالأردية» العدد۱۷» ص۹ 1ء ومجله نوائے اسلام بالأردية ص۸ه»› 
وصحيفة راسڑيہ سارا (العمدة الوطنية) اليومية بالأردية الأحد ١١‏ ديسمبر لعام ٠٠٠۲م‏ صا١.‏ 

)٥(‏ ينظر: مجلة السنابل بالأردية لعام ۲۰۱۰-٠٠١۲م‏ ص١۳١‏ ومجله آثار جديد بالأردية العدد 
۷ ص۰۱۹ لعام O‏ ام“ وصحيقة الرائد ج٣۳‏ إالعدد٤ ١‏ ص٣۰۳‏ وجلة الفلاح الشهرية 

> 
۱۸ 


المبحث الأول: د راسي حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الثأني: مو لد وأسرته ووفاته. 
مولده: نم تذكر المصادر التي ترجمت للشيخ بفله اليوم الذي ولد فيه» وأما الشهر والسنة فقد 
اتفقت المصادر على أنه ولد في شهر الله الحرم سنة ٠١۲۷‏ من الهجرة النبويةء ق أسرة علمية 
مشهورة بالزهد والورع والتقى» والعمل بالكتاب والسنة» في قرية صي فُوْرة من بلدة مُباركفُؤر 
التابعة لمديرية ُعْظَمْ گزہ إحدى مديريات الولاية الشمالية ( ات Ee‏ 0 
أسرته: ينتمي الشيخ لته إلى أسرة اشتهرت بالعلم جيلا بعد جيل» ومع أن العلماء ي 
الهند كانوا كثر إلا أنه يعز وجود عام جحد قي أسرته أربعة أجيال كلهم علماء متتابعين» وقد 
نالت أسرة الشيخ هذا الشرف» وقد كانت أسرته ذائعة الصيت بين الناس بشدة تمسكها 
بالدين» والعمل بالكتاب والسنة» وإخلاص التوحيد لرب العالمين» ونشر المعتقد الصحيح بين 
الناس» وكان آفرادها فرسان ميدان الجهاد للدفاع عن الدين وحهايته» وإحياء السنة. 
وقد كان أحد أجداد الشيخ عبد الله المباركفوري بت وهو: الشيخ حسام الدين» مجاهدا 
منافحا عن دينه» ضد الاستخراب البريطاني قي اهند» عام ۷٥۱۸م‏ فترك أله وأولاده 
واستودعهم الله» وتحشم مشقة قطع مسافة الآلاف من الأميال» ولحق بالحدود» واصطف مع 
الجاهدين» فقاتل في سبيل الله حتى لحق بالرفيق الأعلى. 
وكان قد رزقه الله نجلين: أحدها: إمام بخش» والآخر: أمان الله أما الأول فلا عقب لهء وأما 
مان الله فكان يحب العلم والعلماءء فكان يختلف إلى علماء زمانه ليتلقى منهم النصائح 
ويستنير بعلومهم» وأمان الله هذا وهبه الله ابنين: أحدها: نور جد والآخر: خان بد أما 
نور د فلم يوقف له على ترجمة» وأما خان جد الذي هو جد المباركفوري فكان رجلا صالحا 
تقيا زاهدا» قال والد الشيخ المباركفوري عنه: إنه كان تلاء للقرآن» خاشعا للّه» حافظا 


بالآردية ینایر» وفبرایر لعام٤‏ ٩۱۹م‏ ص٩‏ ه٠»‏ وصحيفة راسزيہ سارا اليومية» بالأردية الأحد 
دیسمبر ؛ ۰ ٢م‏ ص ° . 

)١(‏ ينظر: مقدمة مرعاة المفاتيح ص٩‏ وگلستان حديث [بستان الحديث] بالأردية ص۲۷۸ وتراجم 
علماء حديث بند [تراجم علماء الحديث باهند] بالأردية ص۷٦۳‏ وعلوم الحديث مطالعہ 
وتعارف بالأردية ص۷٤۳‏ ومججلة المحدث الشهرية بالأردية العدد ١٠٦۹-١1٦۸‏ ص٤٠۲٠‏ وبجلة 
السنابل السنوية بالأردية لعام ٠‏ ۲۰۱۱-۰م ص۱۳۱ . 


۱۹ 


المبحث الأآول: دراس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


للأدعية المأثورة» متبعا للسنن النبوية» مشتغلا بمطالعة الكتب الدينية» عارفا للحلال والحرام» 
جوادا» خادما للخلق» صابرا وشاکرا» مرض مدة طويلة حت توفاه الله , 

وسل شيخ الحديث المباركفوري لته : هل رأيتم جدكم؟ فأجاب: "إنني كنت طفلا عند ما 
توفي جدي» کان لا یترکنا من صالح دعائه» وکان رجلا تاجرا ومتدینا جداء کان والدَيّ 
بمحكيان لنا عن إخلاصه وتقواه". 

وأوصى أولاده ليلة ۲۸ شوال سنة ۳۲۷١م‏ -اتباعا لسنة النبي ي-: "أن كفنوني بكفن 
معتدل» وتولوا أيها الأبناء أنتم بأنفسكم غسلي بمدوء وسكينةء لا تحملوا معكم الحبوب ولا 
تذهبوا با إلى قيري» ولتكن كلمتكم واحدة بعد ماي وادفنوا والدتكم ججاني إذا ماتت» 
وادعوا لوالدتکم" ثم توق فی یوم الأحد ۲۹ شوال سنة ۲۷١۳١ه.‏ 

إن خان ځد رزقه الله تعالى خسة من الأولاد: الأول: جد إبراهيم» والثاني: هداية الله» 
والغالث: سلامة الله والرابع: جد علي» والخامس: أحمد علي. 

أما جد إبراهيم فلم يوقف له على ترجة. 

وأما هداية الله فلا تذكر المراجع عن مؤهلاته العلمية شيثاء وكان يدرس الأطفال الصغارء 
ويلقي الخطب أحيانا يوم الجمعة في جامع حافظ خدا بخش قي غلة مندي اهند. 

وأما سلامة الله -وهو والد الشيخ المباركفوري- فإنه عَيّرَ امه إلى عبد السلام» واشتهر بهذا 
الاسم في العام الإسلامي» وكان عالما كبيراء محدثاء ورعاء زاهدا» متبعا للكتاب والسنة. 
وسيأت ذكره إن شاء الله عند سرد أساتذة المباركفوري بشيء من التفصيل. 

وأما جد علي فقد لحق بالرفيق الأعلى في ريعان شبابه. 


)١(‏ من عقائد المندوس في المند أن المرء إذا مات طافت الروح حول لميت» واتبعت الجسد إلى قبره» 
فإذا دفن الجسد رجعت الروح إلى بيت للميت واستولت عليه» فكانوا إذا ذهبوا بالميت إلى قبره هلوا 
معهم الحبوب والأرز» ونشروه في الطرقات اعتقادا منهم أن الروح إذا حاولت الرجوع إلى بيت 
اميت ورأت تلك الحبوب اشتغلت بأكلها -لاعتقادهم أغا جائعة-» ويمذا تضل سبيل البيت ولا 
تصل إلى إيذاء أصحابه. وقد تسربت هذه العقيدة الشركية قي أوساط بعض المسلمين» فخشي جد 
الشيخ رهه الله أن يفعلها بعض الجهال عند دفنه» فأوصى أولاده بالحذر من ذلك. 


۲ ۰» 


المبحث الأول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


وأما الأخير -وهو أحمد علي- فكان صالحاء عالما بالكتاب والسنة» مشهورا بين الناس 
بتلقين أهل الميت الصبر والسلوان. وكان إذا تكلم في مسألة ماء يأ بالآيات والحاديث 
مستدلا بماء ويذكر أقوال العلماء وامحدثين كأنه يقرأ من كتاب مفتوح أمامه» فهذه هي 
الأسرة التي ولد وترعرع فيها شيخ الحديث المباركفوري بل ونشاً في أكنافها'. 

وفاته: اتفقت المصادر الموثوقة على أن الشيخ بل توفي في بلدة مباركفور إثر مرض ألم به 
فی ۲۲ رجب سنة ٤١٤۱ھ‏ للموافق ٥‏ ینایر عام ۱۹۹٤‏ من الميلادء صباح يوم الأربعاء 
الساعة السادسة» بعد أن انقضى من عمره سبع وتمانون سنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وصلى عليه قي نفس اليوم ابنه عبد الرحمن بعد صلاة المغرب» وحضر الجنازة جم غفير من 
E‏ 


)١(‏ ينظر: مقال دأعبد العزيز بن شيخ الحديث المباركفوري في صحيفة راسٹريہ سہارا اليومية 
بالأردية» يوم الأحد٣‏ ديسمبر عام ٠٠٠۲م‏ ص۲» وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية 
ص۸٤‏ ۳» وسيرة الإمام البخاري ٤۷ /١‏ وججلة السنابل بالأردية لعام ۲۰۱-۲۰۱۰م ص١١٠.‏ 

(۲) ينظر: مجلة المحدث بالأردية العدد »۳١ ٤ص 1٦۹-1٦۸‏ وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية 
ص۹٤۳»‏ کاروان زندگي [مسية الحياة] بالأردية ص۷١‏ ومحلة السنابل السنوية بالأردية لعام 
۱٠١۲م‏ ص۱۳۷ ومجلة نوائے اسلام الشهرية بالأردية ص۷ه» وصحيفة الرائد جه٠»‏ 
العدد »١ ٤‏ ص٠»‏ ومجلة الرشاد الشهرية بالأردية ینایر ٤‏ ۱۹۹م ینایر عام ٤۱۹۹م‏ ص .٠۹‏ 


۲۹ 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الثالث٠‏ نشأنه وطأبه للعلم. 
نشا شيخ الحديث المباركفوري اله في حضن أسرة كانت جرا زاخرا بالعلم والعمل بالسنة» 
وترعرع قي أكنافها حيث ينابيع العلم الصافي» ولأن والده كان من العلماء الربانيين فإنه م يأل 
جهدا قي تعليمه وتربیته» وکان یصحبه معه حیث ذهب» فکان له احسنَ ما یکون الوالد 
لولده» مربيا ومعلما» فظهرت ثرة ذلك في سن مبكرة من عمر الشيخ» فانكب باه على 
طلب العلم والعمل به» واشتهر بالخير والصلاح والزهد والتقوى. 
وقد قرأ الشيخ الكتب الابتدائية في قريته صْوْي فوْرَةَ في مدرسة دار التعليم عند الشيخ أصغر» 
والشيخ الشاه جد ثم ارتحل مع أبيه لطلب العلم إلى المدرسة العالية العربية ببلدة مئو من بلاد 
أعظم كره عندما عيَنَ والده مدرسا في هذه المدرسة. فدَرَسَ هنالك الكتب الأرديةء والفارسية 
الرائجة آنذاك فى المدارس الأهلية برعاية أبيه. 
ثم في سنة ١٤٠٠ه‏ الموافق ۱۹۲۷م انتقل مع والده إلى مدرسة سراج العلوم بونديهار قي 
قرية من قرى غوندا في الولاية الشمالية في اند؛ لإرواء غليله وإشباع مته العلمية» فدرس 
كتب النحو» والصرف» والأدب» والفقه» والمنطقء والمندسة» كالكافية لابن الحاجب» 
وشرحها لملا جامي» وشرح الوقاية» ومشكاة المصابيح» والسراجية في علم الفرائض» وشرح 
الشمسية المعروف بالقطي» ودیوان المتني» وأقليدس» كل ذلك قرأه على والده جاة. 
وقي سنة ۱١۱۳ھ‏ الموافق ۱۹۳۳م عين والد الشيخ بوبلتنه مدرسا قي مدرسة دار الحديث 
الرمانية بدهلي» فذهب الشيخ مع أبيه لينهل من معين ذلك الصرح الكبير» علوم الكتاب 
والسنة المطهر» على أيدي فحول العلماء. 
درس من كتب الحديث: الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم» والموطأً للإمام مالك على 
العلامة أحمد الله البرتابكرهي الدهلوي له وحصل منه على الإجازة برواية كتب الحديث. 
ودرس كتب العلوم العقلية» وكتب الفقه مع أصوله". 
وقي أثناء هذه المسيرة العطرة للشيخ المباركفوري» حدث أمر جلل» فقد انتقل والد الشيخ 
لته إلى الرفيق الأعلى» فلم يوهن هذا الخطب العظيم من عزمة الشيخ في طلبه للعلم بل 


)١(‏ وقد ذكر أخونا نوح عام في رسالته اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري ص٠۲‏ كشيرا من أسماء 


الكت التي قراُها الشيخ. 


Y۲ 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


واصل مسيرته» وبقي مشمرا عن ساعد الجد في تلقي العلم» ركان ينجح لل دائما في 
الاختبار بالدرجة المحمتازة لما وهبه الله تعالى من ذكاء مفرط» وعقل راجح» وجد متواصل. 
وحصل على شهادة العالمية من مدرسة دار الحديث الرحانية بدهلي سنة ٠١٤١‏ ه» وعمره 
يومئذ تمان عشرة سنة. 

وقرأً نله في أيام الإجازة المدرسية -بعد تخرجه-: أوائل جامع الترمذي» وقدرا معتدا به من 
شرح النخبة» ومقدمة ابن الصلاح» والسراجية قي علم الفرائض» على الإمام اححدث عبد 
الرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي بله» وأجاز له الشيخ بل رواية كتب الحديث 
شفهيا» فکان من فضل اله ومنته على الشيخ عبید الله المباركفوري أن تلقی العلوم على 
أيدي الأساتذة المتخصصين في كل فن من فنون العل. 


)١(‏ ينظر: مقدمة مرعاة المفاتيح ص ١ء‏ وتراجم علماء حديث هند بالأردية ص۰۳۹۷ وگلستان حدیث 
بالأردية ص۲۷۸» ومجلة السنابل السنوية بالأردية لعام۰ ۲۰۱۱-۲۰۱م ص ١۳۲-١٠۳١‏ ومجلة 
امحدث بالأردية العدد الخاص ١۱١۹-۱۹۸‏ ص ۲٠٤١‏ و٤٠‏ وصحيفة راستريه سهارا اليومية 
بالأردية الأحد" دیسمبر عام۰ ۰ ۲۰م ص۲» ومکاتیب رهان بالأردية ص۲١‏ 


YY 


المبحث الأول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الرابع: شيوخه»ء وتلاميذه. 
شيوخه: شيوخ الشيخ عبيد الله المباركفوري لته وأساتذته كثر جدا» بسبب أنه قد تلقى العلم 
في مدارس مختلفة كما سبق الإشارة إلى ذلك» وقد أكتفي في هذه العجالة بذكر بعضهم مع 
ترجمة وجيزة لكل واحد منهم مرتبا هم على حسب الأقدمية في الوفاة وهم: 
أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان بد بن أمان الله المباركفوري» والد شيخ 
الحديث الباركفوري لته كان عالما معلماء نادر الخال فى التدريس» أديباء مصنفا للكتب»› 
مۇرخاء ونقاداء ولد سنة ۸۱۲۸۹ في أسرة كرعة معلومة لدى أهالي مباركفور» مشهورة 
بالعلم والدين. 
درس الكتب مثل: الكافية والشافية» وشرح ملا جامي على علماء كبار» تتلمذ على الشيخ 
عبد الله الغازيفوري"» وغيره» م قراً الكتب الستة عند الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي")» 
كما أنه درس علم الطب والحكمة عند الحكيم عبد الولي اللكنوي للمتوق سنة ۳٣١١٠ه.‏ 
وبعد تحصيله لكثرر من العلوم وقف بل حياته للتدريس والإفادة» فدرّس قي مدارس كثررة 
آخرها دار الحديث الرحانية بدهلي» واستمر ذلك إلى آخر عمره. ومخرج على يده كثير من 
علماء اهند. 


(۱) وجاء في بعض المراجع آنه ولد سنة۱۲۸۲ه. ينظر: تراجم علماء حديث ٻند ص١٦۳‏ وجاء قي 
علوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص۱ »٥۰‏ أن مولده کان سنة۲۸۱١ه.‏ 

(۲) هو عبد الله الغازيفوري »كان أحد العلماء المفتر يمم في العلم والعمل»ء أخذ عن السيد جد نذير 
حسين محدث الدهلوي» وعنه عبد النورحاجي فوري» والشيخ عبد السلام المباركفوري» له مؤلفات 
عديدة منها: مقدمة صحيح مسلم» وتسهيل الفرائض قي علم الميراث» توقي تي١‏ ۲ صفر سنة 
۷ ھ. ینظر: تراجم علماء حدیث هند ص٥ ٤١‏ بالأردیةء ویاد گار مجلھ ہبموقع اٹھائیسویں 
آل ان یا ابل حدیث کانفرس پاکوز بالأردية ص٤ ۰٦‏ و۳۰١‏ و١٠٤۲.‏ 

(۳) هو السيد نذير حسين بن جواد علي ميان الدهلوي شيخ الجميع» كان محدثا» ومفسرا» وفقيها 
ومجددا» وتلقى العلم من الشيخ إسحاق» وجلال الدين هروي» وأخذ عنه عدد كبير من العلماى 
وألف كتابا سماه: معيار الحق» توي في ١‏ ٠رجب‏ سنة٠‏ ١١٠ه.‏ ينظر: [مشاهير علماء جد وغيرهم 
ص۸٥ ٤‏ وفتاوى نذيرية بالأردية۱/ ۳۲ ]. 


٤ 


المبحث الأول: دراس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


کان به على قدر كبير من حسن التأليف والتصنيف» وقد تميزت كتاباته بالأصالة 
والتحقيق» والبحث» والتنقيب» ورصانة الأسلوب» ووضوح العبارة» ودقة التحليل» وكان 
مولعا بالكتب قراءة واقتناء. 

توفي له قي الثامن عشر من رجب عام ۲١٤۳ء‏ بعد أن أصيب بجراحات خطيرة إثر 
حادث وقع له في شارع تشاندي تشوك من حصان جامح جر عربة فارغة. 

وللشيخ بل مؤلفات نافعة» منها: سيرة الإمام البخاري بالأردية» (مترجم إلى العربية)» 
ea NCE SE‏ 

ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري بء وهو أحد العلماء البارزين في جال التأليف 
وال ق عاف افون ولد ةة 9 أ الف كما غد ةة هه اق اايق 
بالأردية» وسوط الني ب على المتعرض الغبى بالأردية» وغيرهاء توقي سنةه ٤‏ ١إ‏ . 

ثالغا: الشيخ أبو العلى جد عبد الرمن بن عبد الرحيم بن الشيخ ادر المباركفوري بك . 
كان عالما مشاركا ثي أنواع من العلوم» محدثاء فقيها» عَلما قي الزهد والورع. ولد في بلدة 
مباركفور من أعمال "أعظم كره"» ونشاً ياء قرأ علوم العربية» والفقه وأصوله» وغير ذلك 
على علماء كبار» من أشهرهم: السيد نذير حسين الدهلوي» وأخذ عنه كثررون منهم: شيخ 
الحديث عبيد الله المباركفوري» وغيره. 


›١ ٤٥ص ينظر: تراجم علماء ابل حديث هند بالأردية چ وگلستان حديث بالأردية‎ )١( 
ومقدمة سيرة الإمام البخاري ص۹ ١ء وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص١٠ ه»›‎ 
ومؤمن انصاري برادري كي تهذيبي تاريخ [التاريخ الحضاري للأخ المؤمن الأنصاري] بالأردية‎ 
.0۰۰ و‎ ٤۸۰ ص‎ 

(۲) ينظر: تراجم علماء ال حديث هند بالأردية ص۱٦۳‏ وگلستان حديث بالأردية ص٥٤ »١‏ ومقدمة 
سيرة ينظر : جماعت اٻل حديٽ کي تصنيفي خدمات بالأردية ص٤ ۰۷۸٥۰۰٤۹‏ الإمام البخاري 
ص٩ »١‏ وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص١‏ .ه٠‏ ومؤمن انصاري برادري کي 
تهذيبي تاريخ [التاريخ الحضاري للاخ المؤمن الأنصاري] بالأردية ص٠۸)»‏ و٠ .٠٠‏ 


Yo 


المبحث الأول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


له تصانيف مفيدة منها: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» وأبكار المنن في تنقيد آثار 
r ER‏ 

رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقیر الله فرتاب كرهي يله » كان من أوعية 
العلم» ومرجعا فيه عند هل اند درس عند نوابغ زمانه مثل: الشيخ السيد نذير حسين 
الدهلوي» وأخذ منه إجازة الصحيحين والسنن الأربعة» واستفاد من الشيخ بد بشير 
السهسواني“ كثيرا خاصة في باب العقيدة» ووقف حياته كلها في تدريس الحديث» 
والتفسير» وأصول الحديث» وأصول الفقه» وأخذ عنه الكثير من العلماء المشاهير» كالشيخ 
ی الا الرحماني» والشيخ ا أحمد الأملوي الرحمان") وغیرهما. 

توق في دهلی قي ۱۳ ربیع الأول ۱۳۹۲ھ الموافق ۱۹ مارس سنة ۳٤۹٠م‏ 
خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري بملت» كان من العلماء المشهورين في علم الحديث»› 
والفقه» وأصوله» وكان متمكنا في اللغة العربية والفارسية. 


(٤) 


)١(‏ ينظر: تراجم علماء حديث ند بالأردية ص۲٠۳»‏ ومعجم المؤلفين »١ ٠۷/۲‏ وعلوم الحديث 
مطالعہ وتعارف بالأردیة ص٤ ٥۰‏ ومؤمن انصاری برادرکی تہذيبى تاريخ بالأردية 
ص۷۸٤‏ . 

(۲) هو د بشير بن الحكيم خد بدر الدين السهسوان» كان مفخرة في العلم والحكمة» ومن ابجددين 
للدين» وأحد المحققين المتأخرين» وقد بلغ درجة الاجتهاد اللمطلق في عصره» أخذ عن السيد نذير 
حسين» والسيد أمير حسن» وعنه كثيرون» ومن مؤلفاته: القول احقق امحكم في حكم زيارة قبر 
الحبيب الكرم» وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» توفي في دهي سنة٣‏ ۲١١ه.‏ ينظر: 
تراجم علماء حدیٿث هند ص۳٤‏ ۲» ومشاهیر علماء تنجد ص۲٦٤‏ . 

(۳) هو نذير أحمد بن الشيخ عبد الشكور بن الشيخ جعفر الأملوي» أحد علماء اند المشهورين» ولد 
سنة ۳٣۳۲١ه‏ وتخرج قي دار الحديث بدهلي» وعين مدرسا لتلك الدار عام ١١٤۳١ه.‏ له مؤلفات 
منها: الرد على العقائد البدعية» وأنوار المصابيح في الرد على كتاب الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
توي سنة 1 ۱۹٦‏ م. ينظر : تراجم علماء اٻل حديث هند ص۳۷۱ وجهود غخلصة ص٣٣۲‏ . 

)£( ينظر : تراجم علماء دنق ك بالأردية ص۰۱۸۱ وگلستان حدیث بالأردية ص۳٥٣۱‏ . 


۲ 1 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعائى 


درس عند: الشيخ مس العلماء حفيظ الله » وغيره» وأخذ عنه: شيخ الحديث عبيد الله 


المباركفوري وغيره. 
توفي بعد أن انقضى من عمره مائة سنةء وذلك في سنة ٩۱۳۸ھ‏ ١۹1٠م‏ 


سادسا: الشيخ العلامة جد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستان» الفقيهء 
المفسرء الحدث المسند, الأصول» ولد سنة ١٠٠١٠ه‏ في جوندلا نوالا بباكستانء أخذ عن: 


الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي» وعبد الرمن الفنجابيء وغيرهماء وعنه: شيخ الحديث 
عبيد الله الرحماني» والشيخ خد عطاء الله حنيف» وغيرها. 
له تأليفات مفيدة منها: إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري» وخير الكلام قي وجوب الفاتحة 


خلف الإمام» توفي سنة ٠١١‏ إه. 


)١(‏ هو جد حفيظ الله بو الفضل» أحد علماء الهند المشهورين» ولد قي نوفمير سنة ۷٤۱۸م‏ أخذ عن 
الشيخ أحمد حسين» والشيخ عبد الحي اللكنوي» وعنه عدد كبير من العلماءء له مؤلفات منها: 
كنز البركات لمولانا أبي الحسنات» وتصريح الأفلاك. ينظر: تراجم علماء ابل حديث هند 
ص۰ ۳٦‏ وگلستان حديث بالأردية ص۷١٠‏ . 

(۲) ینظر: گلستان حديث بالأردية لإسحاق متي ص٩‏ ۱۹. 

(۳) ينظر: كوكبة من أئمة الفهدى ص٠۲.‏ وينظر أيضا: . الحديث مطالعه وتعارف بالأردية 
ص۷٤۳‏ ومجلة السنابل السنوية بالأردية لعام EY ١١‏ ٠م‏ ص ۳۲٠١ء‏ ومجلة المحدث 
بالأردية ج١۲‏ والعددا رجب)٤ ٤١‏ ١ه‏ ص۱۷۸ء وكذلك نفس امحلة العدد ١٦۹-۱٦۸‏ 
ص٤‏ ۲۱ و٤‏ ۲۰. 


¥ 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


بعد أن تخرج الشيخ بلته من دار الحديث الرحمانية بدهلي» عين مدرسا فيها؛ نظرا لكفاءة 
العلمية» فأوكل إليه تدريس كتب الحديث» كالصحيحين» وجامع الترمذي» وسنن آي داود» 
وموطاً الإمام مالك وغيرها من المقررات الدراسية» إلى أن أغلق هذا الصرح العظيم» عندما 
ااقشت المد ال دون هند ويا كسان). 

بعد ذلك رجع الشيخ إلى مسقط رأسه» واشتغل بأمور الدعوة إلى الله ولم يدرس بعد ذلك 
قي مدرسة من المدارس» بل كانت له دروس ف التفسير بعد صلاة الفجر في مسجد الشيخ 
عبد الرحمن الباركفوري» ودروس قي الحديث يوم الجمعة بعد صلاة العصر. واستمر يي 
تدريسه ودعوته ما یقارب عشرین عاما. وقي خلال هذه الحدة استفاد من جحر علومه عدد 
كبير من العلماء والفضلاءء وأكتفي هنا بذكر بعض المشاهير منهم» مع ترحمة وجيزة هم: 
أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرماني البستوي» كان أحد العلماء البارزين في محال 
التدريس والخطابة» وأحد خريجي دار الحديث الرحانية بدهلي» أخذ عن: شيخ الحديث أحمد 
الله الرحماني» والشيخ عبيد الله المباركفوري باي وكان آمينا عاما لجمعية أهل الحديث لعموم 
المند فترة من الزمان» وألف عدة كتب منها: تفسير القرآن الكريم» وشهداء غزوة أحد» توق 
فی ۱۷ صفر ۱۳۹۹ھ الموافق ۱۷ فبرایر عام 2٠۱۹۷٩‏ 

ثانيا: الشيخ بد إدريس آزاد الرهماني الأملوي لته كان له مشاركة في علوم المنقول 
والمعقول» تلقى العلم من: شيخ الحديث الباركفوري» والشيخ نذير أحمد الأملوي وغيرهماء 
کو ع ا 
فى تأسيس الجامعة السلفية ببنارس المند» وتحقيق أهدافها. له مؤّلفات نافعة منها: مقالات 
مبسوطة حول التطليقات الثلاث» ورسالة في الرد على منكري الحديث بالأردية» توفي سنة 
۷ هھ الموافق عام 7۸۱۹۷۷ 


(۱)( ينظر : جهود علصة ف خادمة السنة اللطهرة ص ۰۲۹٣۹۸‏ وتراجم علماء ابل هل حدبث بالأردية» 


خالدا/ ۰.۱۷٩‏ 
(۲) ينظر: جهود مخاصة فى خدمة السنة الطهرة ص٦١‏ ۲» وجماعة ابل حديث كي تصنيفي خدمات 
بالأردية ص٦‏ ۲۹. 


۲۸ 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


ثالغا: الشيخ عبد المعيد بن عبد الجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي شيخ المنقول 
والمعقول» صرف حياته كلها في التأليف والتدريس والإفادة» ولد في قرية "أميامندي" في 
بنارس عام ۱۳۲۹ه» أخذ عن: للمفتي عبد القادر الفرنغي» وشيخ الحديث المباركفوري 
وغيرهما» واستفاد منه الكثير من الطلاب قي جامعة فيض عام» والجامعة السلفية ببنارس. 

له مؤلفات عديدة منها: السير الحثيث قي علم الحديث» وأمين الكافي وغيرهماء توفي في ٠١‏ 
OT‏ 

رابعا: الشيخ آفتاب آحد الرماني البنغلاديشي» كان من العلماء الأفاضل» ولد سنة 
١‏ م» وتلقى العلم من أمثال شيخ الحديث المباركفوري» وكان رئيس قسم اللغة العربية ِي 
جامعة راجشاهي ببنغلاديش» ونائب رئيس جعية أهل الحديث ببنغلاديش» وله خدمة 
مشكورة في مجال الحديث. والقرآن» حيث إنه ألف كتاب: ابن جحر حياته وآثاره» كما قام 
بتفسير مفصل لسورة الفاتحة باللغة البنغالية. توفي سنة > ٠١‏ ١ه‏ الموافق ۹۸٤‏ و 
خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني 
به » أحد العلماء المعروفين فى الأوساط العلمية والدينية فى اند وباكستان»ء ولد فى ٠١‏ 
ی رلو ا 0 کر فور افیش > اك رن 
في كنف جَدّته» وذلاك بعد وفات جده وأبيه وأمه وهو تي الرابعة من عمره. 

درس بي عدة مدارس» والتحق بدار الحديث الرحانية» وأخذ عن: الشيخ عبد الرحمن 
النغرخسوي» وشيخ الحديث عبيد الله المباركفوري» وتخرج فيها عام ۱۹۳۳م» واشتغل 
بالتدريس في الجامعة الرحهمانية ببنارس» تم توجه إلى ماليركوتلة -بنجاب الشرقي- وأنشاً فيها 
مدرسة كوثر العلوم. له مؤلفات مفيدة منها: الأحاديث المنتخبة» جمع فيه الأحاديث النبوية 


.۲۸۲ /۱ ينظر: تراجم علماء ابل الحديث بالأردية لخالد حنیف‎ )١( 
ينظر: جهود مخلصة قى خدمة السنة المطهرۃة ص۱٦۲ و بر صغیر کے اہل حديث خدام قرآن‎ )۲( 
. ٤٠ص (خدام القرآن من أهل الحديث قي شبه القارة المندية) بالأردية‎ 


۲۹ 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


تحت موضوعات وترجمها إلى الأردية مع شرحها بإيجاز» ومذكرة في دراسات السنة وغيرهماء 
SOTE aw ol o‏ 
سادسا: الشيخ أحد الله بن عبد الكرم الرماني البنغلاديشي» كان من كبار علماء 
بنغلاديش» ومرجعا للعلماء والطلاب في بلده في الحديث والمسائل الفقهية» أخذ عن: الشيخ 
أحمد الله الفرتاب كرهي» والشيخ عبيد الله الرحماني وغيرماء وعنه: الدكتور رفيق الإسلام بن 
خیرت علي» والشیخ إبراهیم بن عبد الحلیم» وغیرهماء توفي في ۱۳ صفر ٤۲۹‏ ١ه‏ . 


بالأردية ص٤ ٠٠١‏ و٥٠٠‏ وجهود عغخلصة قي خدمة السنة المطهرة ص .۲٠٠١-۲١۹‏ 
)۲( ينظر : ججلة العرفات الاميزغة بالہنغالية ج۹٤‏ العدد٠ ٣‏ العام ۰۰۸ ص۷ - ۸. 


۲» 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الخامس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
عقيدته: كان الشيخ الله على مذهب السلف الصاح من أهل السنة والجماعة تي جميع 
مسائل العقيدة» وهذه بعض النقول التي تبين ذلك على سبيل الخال لا الحصر: 
عقيدة الشيخ في الإيعان: عقيدته في الإبمان هي عقيدة السلف الصاح من أن الإمان هو: 
اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان يزيد وينقص» وصاحب الكبيرة مؤمن فاسق 
لاکاق". 
عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات: هي عقيدة السلف الصاح أهل الحديث. حيث يثبت 
بی له ك آسماءه وصفاته» دون تکییف ولا تمثیل» ولا تشبیه ولا تعطیل بل کما یلیق به 
کك. وقد نص على ذلك ق مواطن كثيرة منها: 
أولا: عند ذكر صفة العلو: قال بلله: "قلت: قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله 
تعالى مستو على عرشه وعرشه فوق السماوات السبع» والاستواء هو الارتفاع والعلو» فال 
تعالی عال على عرشه» بائن من خلقه» وعلمه وقدرته في كل مكان» وكيفية استوائه مجهولة» 
E‏ 
ٹانیا: عند شرح قول الله تعالى فى الحديث القدسي: ((وإن تان عشي أتيته ھ0 
ذكر عقيدته الموافقة لعقيدة السلف» رادا على تأويل بعض أهل العلم فقال بت: "قلت لا 
حاجة إلى هذا التأويل والتفسيرء والصواب أن يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره فنؤمن 
به على ما يليق بعظمة الله تعالى كانجيء والنزول ونحوهماء وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع 
ا 


.٠۷/١ صرح رحه الله بذلك في كتابه مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٠٤١١/۷‏ 

(۳) رواه البخاري فی کتاب التوحید ۱۲١/۹‏ رقم ۷٤٠١‏ » باب قول الله تعالى: ويح ذكم الله 
نفسه#» ومسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ۲۰٦۷/٤‏ رقم »۲٦۷١‏ باب الحث 
على ذكر الله تعالى» من حديث أبي ذر يش . 


.۳۸۷/۷ مرعاة المفاتيح‎ )٤( 


۲١ 


المبحث الأول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


ثالغا: قال يته -بعد أن ذكر تأويلات بعض أهل العلم لصفة الفرح الواردة في حديث أنس 
Ey E E E‏ هي م 
حقيقة لا مجاز» فهو تعالى يسمع ویبصر ویتکلم مما شاءء متی شاء» ويرضى وب 
ويَعجَب ويَفرح بتوبة عبده» ومعز EL‏ 
lS VS E aT‏ 
عقيدته بل في التوسل ودعاء الأموات والغائبين: بين الشيخ بل عقيدته الموافقة لعقيدة 
السلف الصالح» حيث قال ببلته: "قلت: الحق والصواب عندنا أن التوسل بالني ئي ق 
حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز» وهذا هو الذي وقع في حديث الأعمى الذي نحن 
في شرحه كما تقدم وسيأتي أيضاء وكذا التوسل بغيره به من أهل الخير والصلاح في حياتم 
بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم جائز أيضاء وأما التوسل به ب بعد وفاته» وكذا التوسل 
من أهل الخير والصلاح بعد نماقم فلا يجوز سواء كان بذواتم أو جاههم أو حرمتهم أو 
أو حقهم أو نحو ذلك من الأمور المحدثة في الإسلام» وكذا لا يجوز دعاء غير الله 
من الأموات والغائبين» وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ي 
رسالته في التوسل والوسيلة» وقد أشبع الكلام قي تحقيقه وأجاد فعليك أن تراجعها"“. 
والأمثلة كثررة» ولعل ما ذكر يكفي لبيان أن الشيخ كان على معتقد صحيح ولم يتأثر 
بالعقائد المخالفة التي كانت منتشرة في تلك البلاد. 


» ... حديث أنس له أن النبى يي قال: «للّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم‎ )١( 
كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح جا‎ ۲٦۷٠١ رقم‎ ۲٠٠۲/٤ الحديث. رواه مسلم‎ 

(۲) مرعاة المفاتیح ۲۷/۸ . 

(۳) هو حديث: عثمان بن حنيف بء أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ي فقال: ادع الله أن يعافيني 
فال وان شت کعر ت ون شعت صرت فهو خو لك قال فادعف قال قاضة ان ضا 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك جد نبي الرحمة» إي 
توجهت بك إلى ريي قي حاجتي هذه لتقضى ل» اللهم فشفعه في»» رواه أحمد ٤۷۸/۲۸‏ رقم 
۰ و٤٤‏ ۱۷۲ والترمذي ٥٦۹/۰‏ رقم ۳١۷۸‏ في أبواب الدعوات» وقال: "حسن صحيح 
غریب » و صححه الألباني في رسالته: 'التوسل آنواعه وأحكامه" فن 

.۲٠٦/۸ مرعاة المفاتیح‎ )٤( 


۲ 


المبحث الأول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


مذهبه الفقهي: 
إن من استقرأً كتاب الشيخ عبيد الله المباركفوري مرعاة المفاتيح» علم أن الشيخ م يكن متبعا 
لذهب معين من المذاهب الأربعة» بل كان على طريقة أهل الحديث» يدور حيث دار 
الدليل» وقد حاولت أن أجد عبارة من العبارات التي يستخدمها المنتسبون من أهل العلم إلى 


احد المذاهب ي الاستدلال لمذهبهم حت آتبین هل يرجع انتماء الشيخ إلى مذهب معين أو 

لاء وكان ظنى أنه قد ينتسب إلى المذهب الحنفى؛ لشيوعه قي بلده. 

وبعد استقرائي لمواطن كثيرة من كتاب مرعاة المفاتيح» م أجده صرح بعبارة واحدة تدل على 

اما ذهب معین کقوهم: "قال ا أو و أو "والراجح E‏ ا" ٤‏ 

مذهبنا الذي نتبعه. 

بل کان يقول أحيانا: "والراجح عندنا"» يعني: ا قال اة 9 ا ف کا 

في مسألة: حكم تبييت النية للفرض» حيث وافق الجمهور خلافا للحنفية. 

وأحيانا يقصد ما اتفق عليه الأئمة الثلائة إلا الشافعي» كما في مسالة: استحباب الخروج إلى 
٤‏ 1 )£( ع 2 ع د (o)‏ 

الصحراء *داء صا العيد و إن کان الأسحد وأسعا : وی اة اول وفت صا العيد 

وأحيانا يقصد ما اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم» كما في مسألة: مس المصحف للمُحدث 


نا و 


)١(‏ وقد ذكر هذه العبارة قرابة أربعين مرة قي كتابه مرعاة المفاتيح ناقلا ها عن أصحاجا كالنووي 
و ا 

(۲) ترد هذه اللفظة بكثرة عند أهل العلم كما هو عند السرخسي قي المبسوط» والكاساني قي البدائي» 
وابن قدامة في المغني» وغيرهم كثير» ويقصدون جا: ودليلنا على صحة مذهبنا. وقد ذكرها الشيخ 
عشرات للمرات عن أصحايا كابن قدامة وغيره وم يذكرها عن نفسه في اختياراته الفقهية. 

(۳) ينظر: مرعاة المفاتيح »)1٦/١‏ وستأت هذه المسألة معنا قي الرسالة إن شاء الله صفحة .)١٤۹(‏ 

.٦١/١ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )٤( 

(ه) ينظر: مرعاة المفاتيح ٠۲/١‏ . 

.٠١۹/۲ ینظر: مرعاة المفاتیح‎ )٩( 
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المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعائى 


وأحيانا يقصد ما قال به الشافعي» كما في مسألة: الجمع بين المتفرق والتفريق بين امجتمع 
وتراجع الخليطين» في ركاة الماشية. 

ويقصد أحيانا ما اتفق عليه الشافعى وأحمد» كما قي مسألة: من يحل له الأكل من الهدي. 
ويقصد أحيانا ما قال به ابن حزم ومن وافقه خلافا للجمهور» كما في مسألة: تحر تأخرر 
TNS E‏ 

فتبين أن الشيخ بكلئه كان يقصد يذه الكلمة: "والراجح عندنا" ما يقصده بقوله: 
اوالراجح عندي ٠‏ ولم يكن ينتمي إلى مذهب معين ينتصر له» بل كان باحثا عن الدليل 
وا حق والصواب» فأينما وجده قال به . 


.١٠۲/١ ينظر: مرعاة المفاتیح‎ )١( 

(۲) ینظر: مرعاة المفاتیح ۲۳۹/۹. 

(۳) ينظر: مرعاة المفاتیح .۲٠۷/۹‏ 

)٤(‏ وقد أفادني الشيخ المحدث ضياء الرهمن الأعظمي حفظه الله المدرس بالمسجد النبوي بتارخ: 
٣ ۲۳‏ اه ق المسجد النبوي» -وهو ممن أجازهم الشيخ عبيد الله المباركفوري في مروياته-: 
أن الشيخ عبيد الله المباركفوري وأباه عبد السلام كانا من أهل الحديث ولم ينتسبا إلى مذهب معين 
من المذاهب الفقهية. 


£ 


المبحث الأآول: دراس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


المطأب السادس: ثناء العلماء عليه. 
كان الشيخ مله متبحرا قي العلوم الإسلامية» ماهرا في علم الحديث» حاذقا في الفقه 
والاجتهاد في المسائل المستجدة» دقيقا في استنباط المسائل الفقهية» ولقد اشتهر بلقب شيخ 
الحديث في شبه القارة الهندية لعلو منزلته ومكانته السامية في العلم» فكان مرجعا للمسلمين 
فيما يُشكل عليهم من الأمور الدينية والمسائل الشرعية؛ لأن فتاواه تكون مدعومة بالأدلة من 
نصوص الكتاب والسنة» وم يكن يخشى في قول الحق لومة لائ . 
وما يبين مكانته العلمية أنه عين لمنصب الإفتاء في دار الحديث الرحمانية مع أن الدار كانت 
تزخر بفحول العلماءء فكان الشيخ يفتي شفهيا وكتابياء وكان الناس يرجعون إليه في الفتوى'. 
بل إن دار الإفتاء بالرياض في المملكة العربية السعودية كانت أحيانا تحيل إليه بعض 
الاستفسارات تقديرا منهم له» واعترافا بشأن الشيخ بطل في جال الفقه". 
وقد جمع الله للشيخ به بين غزارة العلم» ودماثة الخلق» وحسن المعاملة» ما جعل العلماء 
یثنون عليه ویشیدون به. وهده بعض النماذج التي تبين مكانة الشيخ بين أهل العلم: 
فهذا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز يبله» يصف الشيخ بأنه: "المحدث"» وذلك عندما 
عزى أولاد الشيخ بعد وفاته» فقال: "فقد بلغنا وفاة أخينا في اللّه والدكم المحدث الشيخ عبيد 
الله الرماف". 


)١(‏ ينظر: مجلة المححدث الشهرية بالأردية العدد ١٦۹-1٦۹‏ شعبان ورمضان ص٣٠٠۲»‏ ومقدمة مرعاة 
المفاتيح »١ ٠/١‏ وبفت روزه الاعتصام [جلة الاعتصام الأسبوعية] بالأردية ج٦٤٠‏ العدد۲» ص٤‏ . 

(۲) ينظر: مجلة السنابل السنوية بالأردية لعام ۲۰٠۱۱-۲۰۱۰‏ ص۳۷٠.‏ 

(۳) ينظر: حياة الألباني /١‏ 1۷. 

)٤(‏ هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن» أبو عبد الله آل باز العلامة الربايء الإمام الجحددء 
أخذ عن: الشيخ خد بن عبد اللطيف» والشيخ خد بن إبراهيم آل الشيخ» وغيرههماء وعنه: العلامة جد 
بن صاخ العثيمين» والشيخ عبد امحسن العباد» وغيرههاء من مؤلفاته: الفوائد الحلية قي المباحث 
الفرضية» والتحقيق والإيضاح» توني في ۲۷ حرم سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ ينظر: كوكبة من أئمة الهدى ص 
۹ والشيخ ابن باز نموذج من الرعيل الأول. 

(ه) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد ۱٦۹ - ۱٩۸‏ عام ۷١٤١ھ‏ صه١٠.‏ 


To 


المبحث الأآول: د راست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


ولا ذكر الشيخ المباركفوري بل عند العلامة الألباني" بل أثنى عليه كثرراء وقال: "أنا 
وق علماء لهند" ثم أضاف قائلا: "إن الشيخ عبيد الله الرحماني -أطال الله حياته» وأدام 
صحته-» هو صورة حية لما ذكر في القرآن من صفات الأولياء". 

وقال أيضا: "ما رأيت رجلا عليه مة العلماء» ولق العلماء بحق مغل هذا الجا ". 

وقال الشيخ مقتدى حسن الأزهري“': كان الشيخ به قدوة ومثالا ق العلم» والتحقيق» 
والزهد» والورع» والإخلاص ". 

وقال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري: "كان شيخ الحديث محدثا عظيماء ومنفردا في 
اف ا 


)١(‏ هو: خد ناصر الدين بن نوح جاني» او دا الألبان» محدث العصر» الفقيه» العلامة» تلقى 
تعليمه في دمشق على يد عدد من كبار أهل العلم» برز في علم الحديث» بلغ عدد مۇلفاته أ كثر 
من مائة كتاب» من أبرزها: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ والضعيفة» توفي في مدينة عمّان سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ ينظر: سوانح عطرة من سيرة ناصر 
الذّين والسُتّةء الألباني حياته وآثاره وثناء العلماء عليه. 

(۲) ينظر: مجحلة المحدث الشهرية بالاردية العدد ۱۹۸ - ۱۹۹ عام .٠ ٤١ص ه١ ٤١۷‏ 

(۳) ينظر: مجلة السنابل السنوية بالأردية لعام ۲۰۱٠۰‏ - ۱٠١۲م‏ ص۳٣١١.‏ 

)٤(‏ هو الدكتور مقتدى حسن بن ياسين الأزهري» أحد العلماء المشهورين في شبه القارة المندية» ودرس 
عند: الشيخ سمس الحق السلفي» والشيخ حبيب الرهمن الفيضي» وغيرهماء له مؤلفات عديدة منها: 
تاريخ الأدب العربي بالأرديةء والقاديانية» وغيرهاء توفي ق١٠١‏ ذي القعدة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ ينظر: علوم 
الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 4۸۷٤ء‏ وجهود مخلصة في خدمة السنة المطهرةص ۳ ۲۷.وبر 
صغیر کے اهل حدیٽ خدام قرآن بالأردية ص۳۸٦۰‏ و گلستان حديث بالأردية ص۳۸۹. 

. ٦٦ص‎ ١۱۹۹-۱٦۸ ينظر: جلة السنابل بالأردية لعام ۰۲۰۱۱-۰ ص٤ ۱۳ وجلة امحدث العدد‎ (٥) 

)٦(‏ هو صفي الرحهمن بن عبد الله بن د أبو هشام المباركفوري» أحد علماء المند المتضلعين في العلوم 
الشرعية» أخذ عن: الشيخ سمس الحق السلفي» وعبد الرحمن المباركفوري» وغيرهماء وعنه: الشيخ 
عزير شمس» والشيخ أصغر علي وغيرهماء من مؤلفاته: الرحيق المختوم» وإتحاف الكرام» وغيرهاء 
توف فی٩‏ ذو القعدة ۲۷٤۱ه.‏ ينظر: جهود مخلصة ص: ۰۲۷۹ وگلستان حدیث ص: ۳٤۹‏ 
وتراجم علماء ال الحدیث ۱/ .٠٤۹‏ 


)۷( ينظر : صحيفة راشزیہ سہارا اليومية بالأردية» الأحد" دیسمم عام ۰ ۰م ص: ۱. 


E 


المبحث الأول: دراست حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


وغيرهم من العلماء. 

ونما يدل على أن الشيخ ببلته قد بلغ منزلة عالية قي علم الحديث والفقه» اختيار الشيخ خد 
عبد الرمن المباركفوري -صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي- له لإكمال الجزأين 
الباقيين من الكتاب المذكور» وذلك لأن الشيخ جد عبد الرحمن المباركفوري قد فقد بصره قبل 
إتمام الشرح» فلم جد أفضل من الشيخ ا ااه مساعدا ورفيقا يواصل معه كتابة ما بقي من 
هذا السفر العظي. 

والناظر قي كتاب مرعاة المفاتيح يعلم علم اليقين أن الشيخ عبيد الله به قد بلغ منزلة عالية 
قي علم الفقه والحديث وشت العلوم الشرعية. 

ونظرا لمكانته العلمية عينته جعية أهل الحديث المركزية بانهند مشرفا عاما ومستشارا ها 
لسنوات طويلة» كما شغل منصب نائب رئيس هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي اند وكان 
رئيسا للجامعة السلفية ببنارس منذ أول يومها إلى وفاته» كما كان عضوا كبيرا في هيعة التعليم 
الديني بولاية "يديش" بالإضافة إلى عضويته وقيادته لجمعية أهل الحديث في شبه القارة 
E O‏ 


)١(‏ ينظر: رسالة أخينا نوح عالم: اختيارات عبيد الله المباركفوري ص٠٤‏ فقد ذكر كوكبة من العلماء 
الفضلاء غير المذكورين. 

(۲) ينظر: مججلة المحدث الشهرية بالأردية العدد ۱۹۸ - ۲٠١ - ۲٠٣۹ص ۱٦۹‏ ومكاتيب حضرت 
شيخ الحديث [رسائل فضيلة شيخ الحديث] ص۹. 

(۳) ينظر: تتمة الأعلام للزركلي محمد خير رمضان ٤۲/۲‏ ومجلة السنابل السنوية لعام -۲١٠٠١‏ 
١م‏ ص٠٦۳١‏ وبجلة المحدث الشهرية بالأردیة العدد ۱۹۹-۱۷۸ ص‌۹٠۲.‏ 


¥ 


المبحث الأول: د راس حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعائى 


المطلب السابع: آثاره العلمية. 
كان الشيخ الباركفوري بلته صاحب قلم سيال» إذا كتب أعطى الموضوع حقه» ولكن أعباء 
التدريس والدعوة إلى الله لم تتح للشيخ وقتا كافيا لإعمار المكتبات بالمصنفات والمؤلفات» ومع 
هذا فإن ما كتبه مع قلته يعد مرجعا عند العلماء باللغتين: العربية والأردية. 
ومن تلك التصانيف والآثار العلمية التى تركها لنا ججل: 
أولا: كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» باللغة العربية في تسع مجلدات مطبوع. 
وهدا الكتاب هو اطول کتاب أله الشيخ بىا › وقد ظهرت فيه شخصيته» ومع أن ا 
مشکاة المصابيح قد شرحه العديد من أهل العلم الكبار» لكن شرح الشیخ کان کالبدر عند 
التمام» وكالشمس ليس دوغا سحاب. فإنك لا تکاد تفقد فيه شيا من آنواع العلوم» فإذا 
أردت الحديث وعلومه وجدت بحرا لا تکدرہ الدلاي وإذا أزذف الفقه وأصوله» رأیت الينابيع 
الصافية تتدفق» وتروي الغليل» وإذا أردت التأصيلات العلمية للمسائل العقدية» فإنك ستقرا 
ما ینشرح به مدر وتطمئن به نفسك» وقل مثل هدا ف علوم اللغة والنحو وعررها. 
وباختصار فإن شرح الشيخ لته يَصدّق عليه الل المشهور: "كل الصيد في جوف 
a‏ 
ويكفيك ان الشيخ العلامة عبد العزيز ا باز بیبه» كان يعتبر مرعاة المفاتيح مصدرا من 
لمصادر التي يرجع ا 
وقد وافت للمنية شيخ الحديث عبيد الله المباركفوري قبل أن يكمل شرح مشكاة المصابيح» 
)١(‏ ينظر: مقدمة مرعاة المفاتيح ٠١/١‏ وقد طبعته إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة 
السلفية - بنارس اهند الطبعة: الثالثة - سنة £ ۱٤۰‏ هھ ۱۹۸٤‏ م 
(۲( | المثل فديم» وصله: ان قوما خرجوا لاك فصاد أحدهم ا واخر ارتا وخر فرا» وهو : 
الحمار الوحشي. فََالّ لأصكابه: كل الصَيّد في جوف الفراء أي: جميع ما صدتموه سير قي جنب 
ما صدته. ينظر : جمهرة الأمثال ۲/ .١١۳‏ 
(۳) كما ذكر هذا أخونا نوح عام في رسالته اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري ص٥٤»‏ عن الشيخ 


مستقيم السلفي-وهو أحد المدرسين المعروفين قي ال جامعة السلفية بہنارس- عن الشيخ ابن باز رمه 


۲۸ 


المبحث الأول: د راسي حياة الشيخ عبيد الله المبا ركطوري رحمه الله تعالى 


ثانيا: كتاب فضائل رمضان المبارك وأحكامه» مطبوع باللغة الأردية» ذكر الشيخ فيه فضائل 
شهر رمضان المبارك» ومسألة رؤية الهلال ما يتعلق بها من اتحاد المطالع واختلافهاء وما هو 
المعتير في ذلك وأحكام الصيام والإفطار والتسحر والتراويح وغيرها. 

ثالغا: كتاب بيان الشرعة قي بيان محل أذان خطبة الجمعة» مطبوع باللغة الأردية» ذكر الشيخ 
لته فيه امحل المشروع الذي يرفع منه المؤذن الأذان يوم الجمعة والأدلة على ذلك. 

رابعا: بحث عقد التأمين رؤية شرعية» مطبوع باللغة الأردية. بين الشيخ بل فيه أقسام 
التأمبن الحتداول بین الناس» وحکم الشرع ی کل قسم. 

خامسا: فتاوی شيخ الحديث الباركفوري بالأردية» جمعها ورتبها: فواز بن عبد العزيز 
الرحماني» حفيد شيخ الحديث الباركفوري» وهذا الكتاب عبارة عن فتاوى الشيخ لله التي 
كانت متنائرة في بطون الجرائد وامجلات وغيرها. 

سادسا: رسائل الرحماني إلى جد أمين الرحماني بالأردية» جمعها ورتبها: الشيخ رفيق أحمد 
رئيس السلفي. 

سابعا: رسائل فضيلة شيخ الحديث الرحماني إلى عبد السلام الرحمان بالأرديةء رتبها: الشيخ 
رفيق احمد رئيس السلفي. 

والكتابان الأخيران تضمنا أجوبة الشيخ عن أسئلة الشيخين: خد أمين الرهماني» وعبد السلام 
الرماني» حيث كانا يرسلان أسعلتهما إلى الشيخ فيجيب عنها ويرسلها إليهما. 


۳۹ 


المبحث ا 


ا 


وفيه ثلاتن مطالب: 

المطاب الأول تعريف الاختيار ومدلولاته» والفرق بين 
الاختيار والرأي والانفراد. 

المطلب التاني: منهج المباركفوري ولت في اختياراتهء 
وموقف العلماء منها. 

المطلب الثالث, دراسة الصيغ المعتبرة عند الشيخ 
المباركفوري. 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الأول: تعريف الاختيار. 

في اللغة: الخاء والياء والراء أصل واحد معنى: اليل» والعطف» والاصطفاءء والانتقاء. 

والاختيار مصدر اختار بختار اختياراء ويقال أيضا: خار الشىء بمعنى اختاره» أي: اصطفاه» 
وفضله على غيره» ومال إليه". 
ومنه قوله 88: اورک ق مایمکاء وکا ما کات ی اة الکو وتو عم 
وقوله 5ڭ: [ ونا وی رمه سیون م ومر 4. 
وني الأصطلاح: عرف الاختيار بأنه ترجيح الشيء و و ق ر 
وأما تعريف الاختيار مضافا إلى الفقه» فقد اختلفت تعريفات الباحثين له» ومن ذلك: 
التعريف الأول: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيهاء 
وذهاب الفقيه إلى قول من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب الأر 
التعريف الثاين: ترجيح رأي من الآراء في مسألة فقهية مختلف فيه» المسوغ يستند إليه". 
والذي ظهر لي والله أعلم أن يقال هو: ترجيح الفقيه حكما شرعيا فى مسألة فقهية مختلف 
فيهاء بعد النظر ف الأدلة المرعيةء وأقوال العلماء. 


.۲٠٠/٤ ينظر: مختار الصحاح ص٩۰۹ ومعجم مقاييس اللغة ۲۳۲/۲ ولسان العرب‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآية: 1۸. 

(۳) سورة الأعراف: الآية: ٠٠١٠١‏ . 

)٤(‏ ينظر: كشاف إصطلاحات الفنون .١٠١/١‏ وعلى هذا التعريف يكون الاختيار والترجيح بمعق. 

() وبمذا عرفه محمود النيجيري في رسالته: "اختيارات ابن القيم الفقهية في النكاح والطلاق". كما ذكره 
ذكره الخ ماجد بن جد العبدلي في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر جد بن الحسين 
الآجري" ص: ٤١‏ . وحاولت الوصول إلى أصل الرسالة ولكن لم أجده وإنما وجدت ملخصا له في 
موقع آهل الحديث والأثر نشره صاحب الرسالة. 

(1) عرفه بهذا التعريف الدكتور جد محيسن خد الملالات في رسالته: "اختيارات ابن القيم في مسائل 
المعاوضات للالية" ص٤ .٠‏ 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


فقولنا ترجيح: يخرج به المسائل التي ذكرها الفقيه ولم يكن له فيها اختيار. 

وقولنا الفقيه: يخرج به اختيارات الحدثين» واللغوين» والأصوليين» وغررهم. 

وقولنا حكما شرعيا: يخرج به الأحكام غير الشرعية. 

وقولنا في مسألة فقهية: يخرج به المسائل الكلامية» واللغوية» وغيرها. 

وقولنا ختلف فيها: يخرج به المسائل اججمع عليها. 

وقولنا بعد النظر ف الأدلة المرعية: رح به المسائل التي تنتقى بغر دلیل. 

وقولنا وأقوال العلماء: يخرج به الانفراد بقول نم يقل به أحد من العلماء. 

وقد عرفه بعض الباحغين باعتبار أقسامه الثلاثة: 

القسم الأول: اختيار النجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة 
المختلف فيهاء بعد النظر في أدلة الشرع المرعية. 

القسم الغاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه 
الفقيه من حكم شرعي في للمسألة المختلف فيها بعد النظر قي أقوال الأئمة أصحاب 
المذاهب» أو غيرهم من امجتهدين. 

القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم 
شرعي ي اللا اللختلف فيها» بعد النظر ف أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه , 
الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد: 

قبل التطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات» يحسن بنا معرفة ماهية هذه الاصطلاحات 
وتعريفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وقد سبق تعريف الاختيار» وبقي تعريف 


الرأي والانفراد. 


)١(‏ عرفه بمذه التعريفات الثلائة الأخ ماجد بن د حسين العبدل المالكي» في رسالته: "الاختيارات 
الفقهية لاومام أ بكر د ت ال الآجري" ص 


۲ 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


تعريف الرأي: 

في اللغة: (رأى) الراء واهمزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. والرأي 
مصدر: من رأى الشيء يراه رؤية ورأياء ويجمع الرأي على آراء. 

"والعرب فرق بين مصادر فعل الرّؤية بحسب عافها فتقول: رأى كذا قي التوم: رؤياء ورآه في 
اليقظة: رؤية» ورای کذا لما یُعلَم بالقلب ولا یری بالعين: رأ" 

وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها: 

الأول: ما يترجح لاإنسان بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصّواب» مما تتعارض فيه 
ا 

الغاني: هو إدراك صواب حکم م تقر 2 

الغالث: هو إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب. 

تعريف الإنفراد: 

في اللغة: الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة. وانفرد بالشيء ينفرد به انفرادا 
فهو منفرد» والمفعول منفرد به. ويقال: فرد بالأمر يفرد وتفرّد وانفرد واستفرد» يمعنى واحد» 
ومن ذلك: الفرد وهو الوتر. ويقال ظبية فارد: إذا انقطعت عن القطيع. ویسمی الثور النفرد: 
ا 


)١(‏ ينظر : المخصص لابن سيده ٠٠۷/١‏ ومعجم مقاييس اللغة ۲/ ٤۷۳‏ والقاموس الفقهي لغة 
واصطلاحا ص: .١ ٤١‏ 

(۲) إعلام الموقعين .٥١/١‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين ٠١/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: .۲٠۸‏ 

.٠٠۳ص ينظر: كتاب المنهاج قي ترتيب الحجاج للباجي‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكليات للكفوي ص: .٤۸١‏ 

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٠٠٠/٤‏ ولسان العرب ۳۳٠/۳‏ والصحاح ٠۱۸/۲‏ وتاج العروس 
۸ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .٠١۸٦١/۳‏ 


۲ 


المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


وفي الاصطلاح: هو قول الفقيه -في مسألة فقهية مختلف فيها- قولا م يسبقه إليه أحد. 
الفرق بين الإختيار والرأي: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن بينهما تشاجا واختلافا: 

وجه التشابه بينهما: 

الأول: أن الاختيار هو ما ترجح عند القائل به» وكذلك الرأي. 

الغاي: أن الاختيار الفقهي ناتج عن تأمل وتفكر الفقيه قي المسألة المختلف فيهاء وكذلك 
الرأي الفقهي. 

وجه الاختلاف بينهما: 

أن الاختيار هو نتاج النظر في الأقوال والأدلة» ثم اصطفاء المناسب منهاء بينما الرأي قد 
یکون کذلك» وقد یکون قولا جدیدا. 

الفرق بين الإختيار والإنفراد: 

أن القائل بالاختيار له سلف في المسألةء بينما القائل بالانفراد مستقل ها. 

الفرق بين الإنفراد والرأي: 

الانفراد أخص من الرأي؛ لأن المنفرد قائل برأيه قولا م يُسبَق إليه» بينما من رأى رأيا لا يلزم 
أن یکون منفردا به» بل قد یکون له فيه سلف. 

والله أعلم. 


. ۹۰۸/۲ والمدخل المفصل لبكر ابو زيد‎ ۲۳٠/۳١ مستفاد من: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


٤ 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


إن المستقرئ لكتاب الشيخ عبيد الله المباركفوري لته مرعاة المفاتيح» يجده قد سلك ق 
اختياره قي المسائل الفقهية مسلكا بديعا. حيث إنه يذكر المسألة الفقهية أولاء ثم يذكر 
الخلاف ا لحاصل فيهاء مع نسبة كل قول ال أصحابه» م يعرص أدلتهم» ويناقش الأدلة 
الواردة قي المسألة مناقشات علمية» أو ينقل مناقشات بعض أهل العلم» فيقرها تارة» وجيب 
عنها أخرى» حسب ما توصل إليه اجتهاده. ثم يختم ذلك باختيار قول في المسألة يراه صواباء 
أو راجحاء أو ظاهرا» على ما تقتضيه الأدلة. وقد يضيف أدلة م تُذكر عند عرض المسألة 
ليعضد کیا أ-ختیاره. 

ولا شك أن الشيخ بل قد مشى على أصول وقواعد» رجح على ضوئها ما اختاره من 
الأقوال عند عرض المسألة الفقهية» كما هو شأن أهل العلم» وهذا عرض لجملة من تلك 
الأصول والقواعد التي مشى عليها الشيخ بلل. 

أولا: تقديم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على غيرها من الأدلة في الترجيح والاختيارء 
ورد الاستدلال بالأحاديث الضعيفة› وتقدي ظواهر الأحاديث ٤‏ الترجيح على ما يخالفها 
من أقوال ألعلماء. وقد صرح بدلا ف مواطن كتيرة. 

ومن ذلك قوله بلته: "لا يكفي للاحتجاج على المطلوب رواية أحد کائنا من كان ما م 
یعلم کونه صحیحا أو ا 

وقال أيضا: "لأن فتيا الصحابي لا تقاوم الحديث المرفوع الصحيح السنة» الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله إو أحق بالاتباع وفيها غنية عن كل قول" . 

وهدا الكلام قاله عندما رجح وجوب فضاء الصيام عن الت على وليه؛؟ ورود النص بذللی. 


.٠٠٠١/۲ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.۲۹/۷ ینظر: مرعاة المفاتیح‎ )۲( 
.۲۸/۷ ينظر: مرعاة المفاتیح‎ )۳( 


° 


المبحث التاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعاثى 


وقال أيضا: "فهذه الأحاديث ظاهرة فى التقدير والتحديدء فالصواب أن يتوقف عندهاء ولا 
يلتفت إلى ما يخالف ظاهرها من أقوال العلماء وعملهم» والله تعالى أعل". 

وهذا الكلام قاله بعدما رجح قول الإمام مد في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام. 
الاني: أن نصوص الكتاب والسنة إذا جاءت عامة أو مطلقة فلا جوز تخصيصها أو تقييدها 
إلا بالنصوص الشرعية» ولا تخصص أو تقيد بالآراء ولو كان فهما من صحابي. 

حيث قال :وقول رسول الله كي لا محص إلا بدليل من الكتاب والسنةء ولا يجوز 
خصيیصه بقول أحد کائناً E‏ 

ومن ذلك قوله بل -عند مسألة حكم صلاة النافلة خارج المسجد إذا أقيمت الصلاة-: 
'وقوله ب: «إذا أقيمت الصلاة»' إلخ» مطلق غير مقيد بالمسجد» بل هو عام للمسجد 
غير جائز ابتداء» فلا بخص إل بدلیل من الكتاب والسنة الصحيحة» ولا جوز خصيیصه بقول 
أحد كائناً من كان» والحجة هى السنة دون فهم الصحابى وفع" . 

الغالث: القول بالإجماع الثابت والعمل به» والوقوف عنده. 

حيث قال بل "إن الجنب إذا توضاً واغتسل فله أن يصلي بعد الغسل قبل الحدث بلا 
و صوء Ee‏ قال: وهذا مر جمحع عليه" وتوقف كلد الإجاع. 

الرابع: القول بالقياس» والعمل به عند عدم ورود النصوص الشرعية قي المسألة. 


.۸۳/۷ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: مرعاة المفاتيح VY‏ 

(۳) يعني حديت أي هريرة طم عن النبي بي أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
رواه مسلم ٤۹۳/١‏ رقم ۷٠١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع قي نافلة بعد 
شروع الoؤذن.‏ 

.٤۹۷/۳ مرعاة المفاتيح‎ )٤( 

.٠٤١ /۲ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 


ا 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


ومن ذلك قوله -عند اختياره كله اشتراط كون الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان 
مؤمنة-: "وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم» هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا 
قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب أنه إن قيد فبالقياس» 
ويؤيده التقييد في مواضع أخرى"'. 

الخامس: إذا تعارض النفي والإثبات» فالإثبات أولى بالقبول» ورجح به عدة مسائل منها: 
مسألة استحباب صيام العشر من ذي الحجة» حيث قال: "وإذا تعارض النفي والإثبات 
فالإثبات أولى بالقبول". 

السادس: الأمر للوجوب ما لم تكن معه قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. 

ومن ذلك ترجيح الشيخ المباركفوري ب القول بوجوب إخراج ركاة الفطر قبل صلاة العيد؛ 
لورود الأمر من الني لك بذلك“. 

السابع: الأصل في النهي التحرم حت يأتي ما يصرفه إلى الكراهة» ومن ذلك ترجيحه ترم 
إفراد صيام يوم الجمعة لعدم وجود الصارف إلى الكراهة. 

حيث قال بلته: "قلت وأرجح الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحر إفراد يوم الجمعة 
بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه» والأصل في النهي التحري» والله تعالى e‏ 

الغامن: القول بالاحتياط» ومن ذلك قوله بترتيب خصال كفارة الجماع في رمضان. 

حيث قال: "ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أولا 


غخلاف ا 


. ٤۹۹/٦ مرعاة المفاتیح‎ )١( 
.٠۲/۷ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )۲( 
.٠۹۳/٩ مرعاة المفاتیح‎ )۳( 
.۷١/۷ مرعاة المفاتيح‎ )٤( 
.٠١٠/١ مرعاة المفاتيح‎ )٥( 


¥ 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية 
على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملا وقولاً وتقريراً» ولا يلتفت إلى ما م ينقل عن الني 4 
ولا الصحابة والتابعين وا" . 

التقاسع: إذا احتلفت الأدلة في المسألة» يرجح ما هو أصح من الآخر» كما رجح الشيخ 
مله القول بوجوب الوضوء من مس الذگر. 

فقال: "والراجح أن حديث طلق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن» وحديث بُشرة أصح 
وأثبت وأرجح من حدیثه". 

ثم قال: "وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ ا 
العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة» كما في مسألة صلاة تحية 
المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. 

حيث قال بيبلته: "أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر 
الجمع» والجمع ههنا مك ". 

الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. 
حيث قال الت : "الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ". 

وقال أيضا: "أنه إنغا يصار إلى النسخ إذا تعذر E‏ 

وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ له عليها. 

وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة 
الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية حعا 


۸۲/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ینظر: مرعاة المفاتیح ۲/ ۳۷ - ۳۸. 
(۳) المصدر السابق. 

.٠ ٠٠/٤ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )٤( 
.٠٠۹ /۲ (ه) ينظر: مرعاة المفاتیح‎ 
.٩١ /٤ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )٩( 


۸ 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


ودراسة» تقدم في رسائل علمية» وقد افتتح وكاءُ هذا العمل الجليل أخونا نوح عام وفقه الله 
فهو الذي اقترح هذا المشروع للدراسة» ونحن على الأثر. 

وقد أشاد جمع من أهل العلم باختيارات الشيخ عبيد اللّه» وترجيحاته الفقهية» ومن هؤلاء: 
الشيخ رئيس الأحرار الندوي''» حيث يقول: "اتخذ الشيخ الله طريقا وسطا ومنهجا 
معتدلا قي المسائل الفقهية» وأو حق التحقيق والتدقيق والتنقيح. حيث قد لا يجد المخالف 
مخرجا للرد على ما اختار الشيخ وله . 

والشيخ أصغر علي إمام مهدي" اد يقول: الشيخ م يکن مقلدا حذهب معين» كما کان 
لا يقلد في المسألة رأيا من الأراء» بل كان يقول بكل ثقة: والراجح عندي كذا» معتمدا على 
ضوء أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة» فكان يبدي رأيه متبعا للأدلة على منهج 
ا 


)١(‏ هو خد رئيس الأحرار بن سخاوت علي الندوي» أحد العلماء البارزين في العلوم الشرعية» في علم 
الرجال»ء له مؤلفات نافعة منها: اللمحات إلى ما في كتاب أنوار الباري من الظلمات» وكشف 
اللقام عن النزعة الكوثرية الديوبندية» توق بتاریخ tT./o/\ ٤‏ أهھه. ينظر : جهود علصة ص٤ ٠١‏ 
پندره روزه جریده ترجمان بالأردية ج٤‏ ۲ العدد٠۲‏ العام٤‏ ١٠٠٠م‏ وتراجم علماء أهل حديث 
بالاردیة ص۱٦۲۹‏ . 

(۲) ينظر: ججلة المحدث الشهرية بالأردية العدد ۱۹۹-۱٩۹۸‏ ص ٤۳٠-١أ٠٠.‏ 

(۳) هو أصغر علي بن إمام مهدي أبو مظهر السلفي» أحد علماء المند البارزين ثي ميدان الدعوة 
والمناظرة» ولد ني ٠١‏ مارس ۳٦۱۹م»‏ وتتلمذ على الشيخ رئيس الأحرار الندوي» والشيخ عمر 
فلاتة وغيرهماء وهو رئيس جمعية أهل الحديث المركزية الهند حاليا. حقق كتاب الجامع قي الخاتم 
للبيهقي» واقتداء الحنفي بالشافعي لابن العز وغیرهما. ینظر: گلستان حديث بالأردية ص٥٥٥»‏ وياد 
گار مجلہ بموقع اٹھائیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرس پاکوڑ ص٣۲۷‏ . 


.١۸۹-۱۸۸ عام ۱۹۹۷م» ص‎ ۰۱1۹-۱٦۸ ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالاردیة العدد‎ )٤( 


٤۹ 


المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري. 
يمكن تقسيم الصيغ التي اختار با الشيخ المباركفوري بل قولا من الأقوال في المسائل 
الفقهية إلى اعتبارين: 
الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار الوضوح في الاختيار. 
الأعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار» وتضعيف الأقوال الأخرى. 
فبالاعتبار الأول: تنقسم الصيغ المعتبرة في الاختيار لدى الشيخ الباركفوري باعتبار الوضوح 
في الاختيار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن تكون الصيغة نصا في الاختيار» ومعظم اختياراته كذلك» وذلك أن يأني الشيخ 
تله بصيغة هي نص صريح في الاختيار لا جال للاحتمال فيها. 
مشل قوله: هو الحق» كما اختار الشيخ له أن الصيام لا يشترط لصحة الاعتكاف» فقال: 
"فعدم اشتراط الصوم هو الح "'. 
ومتل قوله: القول الراجح الول غلت ماخر إن السواك يجوز مطلقا للصائم قبل 
الزوال وبعده رطبا كان أو يابسا ني الفرض وفي النفلء فقال: "أن القول الراجح المعول عليه 
هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه". 
ومغل قوله: والقول الراجح عندي في مسألة الوصال إلى السحر» حيث رجح جواز ذلك بلا 
كراهة» ولکن ترکه أفضل»› فقال: "والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه آ ا 
ومثل قوله: وهو الراجح» عندما اختار بل القول بأن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد 
الصوم» فقال: "والراجح الأول". 


\ot/¥ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.٠۲١-٠۲۰/٦ مرعاة المفاتیح‎ )۲( 
. ٠٥۹/٦ مرعاة المفاتیح‎ )۳( 
٤۷۹/٩ مرعاة المفاتیح‎ )٤( 


المبحث الثاني؛ اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


ومغل قوله: أعدل الأقوال وآقواهاء وذلك في ترجيحه لقول من فرق بين من يمعلك نفسه ومن 
لا بلك نفسه في مسألة القبلة والمباشرة للصائي حيث قال بيلته: "إن أعدل الأقوال وأقواها 
هو ما دھب اليه الشافعي ون a‏ 

ومغل قوله: أولى الاأقوال عندي» في مسالة المرضع والجامل إذا أفطرتا خوفا على ولدهماء 
حيث رجح لته إفرادهما بالقضاء دون الإطعام» حيث قال: "أولى الأقوال عندي قي ذلك 
هو قول من أفردها بالقضاء دون الإطعاء". 

ومغل قوله: الظاهر عندناء حيث إختار هذه الصيغة عدم جواز اشتراط المعتكف الخروج 
لبعض الطاعات أو المباحات نما ينافي الاعتكاف. فقال بكلته: "الظاهر عندنا هو قول من م 
يقل بالاشتراط فى الاعتكاف". 

ومنل قوله: الراجح عندناء وذلك قي مسائل منها مسألة انقطاع اعتکاف من خرج لعيادة 
مريض أو صلاة جنازة حيث اختار لته أن الخروج إليهما يقطع الاعتكاف» فقال: 
والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة المريض وصلاة EE‏ 

ومغل قوله: الحديث حجة عليه» وذلك في مسألة اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع» 
حيث اشترط الشيخ ذلك فقال لته -ردا على ابن أبي ليلى القائل بعدم اشتراط التتابع-: 
'والحديث ا ع 

الثايي: الظاهر في الاختيارء وذلك أن يذكر الشيخ للت ي المسألة قولين أو أكثر» فيذكر أدلة 
القول الذي يراه راجحا في المسألة مع إيراد أدلته» ثم يذكر أدلة الأقوال الأخرى يرد عليها ردا 
علمياء فيقول: وهو الردودء أو أن الحديث لا يصح» وغير ذلك وهذا قليل ق اختياراته. 


٤۸٤/٦ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح ١١/۷‏ 
(۳) مرعاة المفاتیح ١١۳/۷‏ 
)٤(‏ مرعاة المفاتيح ١١۳/۷‏ 
)٥(‏ مرعاة المقاتیح ٤۹۹/٩‏ 


o۱ 


المبحث التاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


ومغال ذلك: مسالة الحد الواجب في الإطعام قي كفارة الجماع» فإنه اختار القول بإجزاء 
إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدٌ من أي الأنواع» وذلك بالرد على الحنفية» حيث قال 
-بعد توجیه صاحب کتاب فتح المْله لأدلة الحتفية-: "قلت: دعوى التعدد خدوشة 
لکوتا خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية ان داود قي قصة المظاهر ففي إسنادها 2 
إسحاق وقد عنعن" . 

الغالث: الإعاء إلى الاختيار» وذلك أن لا ينص الشيخ له في الاختيار ولا يرد على 
الأقوال الأخرى» بل يقوي ويرجح قولا في المسألة يلزم منه القول بالاختيار قي مسألة أخرى» 
وهذا نادر جدا جدا كما قي مسألة السترة بالخط فإنه قال: "إن الأول أن يكون الخط 
مقوسا مغل الملال"» فيلزم من هذا القول بإجزاء السترة بالخط. والله أعلم. 

وبالاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار» وتضعيف الأقوال الأخرى. 

لا شك أن الاختيار له درجات من حيث القوة فأحيانا يقطع الشيخ المباركفوري بل 
بتصويب أحد الأقوال في المسألة بكل قوة وثقة» ويبطل الأقوال الأخرى» فيضَعّف الأقوال 
الأخرى تضعيفا شديداء وأحيانا لا تتوفر له من الأدلة ما يجعله يبطل الأقوال الأخرى» ولا 
يكون فى أدلة الأقوال الأخرى من الضعف ما جعلها غير معتيرة أصلاء ولكن عند الموازنة 
بين أدلة تلك الأقوال تترجح كفة أحد الأقوال. 

فنظرا لما سبق يمكن تقسيم الصيغ التي تم بها اختيار الشيخ المباركفوري من حيث قوة القول 


المختار» وتضعيف القول الآخرء إلى درجتين: 


)١(‏ كتاب: فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم» للعلامة شبير أحهد العثماي الديوبندي ثم الباكستاي 
رهه الله= (۹-۱۳۰۵٣۱۳ه).‏ 

(۲) مرعاة المفاتيح ١/٠.ه٠.‏ 

(۳) ينظر: مرعاة المفاتيح۲/٠۰٠.‏ 


o 


المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركطوري رحمه الله تعالى 


الدرجة الأولى: درجة التصويب. 

وهو أن يجعل المباركفوري القول المختار حقا وصوابا فتكون الأقوال الأخرى عنده باطلة أو 
خاطئة. وهذه الدرجة من الاختيار تدل على عمق علمه وسعة اطلاعه على المسألة من جميع 
جوانبها والإلمام بأدلة كل قول» ومعرفة درجة أدلتهم من حيث الصحة والضعف» وقوة 
دلالتها على المطلوب أو ضعفها. فيقرر به صواب القول المختار» ومثل هذا القول إغا 
يصدر من فقيه تمكن وأحاط بجميع الجوانب قي المسألة وقد سبقت الأمثلة من المسائل هذه 
الصيغة قبل قليل» كقوله: هو الحق وغيرها. 

وهو أن تقوم مع الأقوال الأخرى أدلة شرعية معتبرة» ولا يكون فيها وهن شديد نما يجعلها 
غير صالحة للاستدلالء إلا أن القول المختار له أدلة قوية فى مقابلة الأقوال الأخرى» فتكون 
كفة القول المختار راجحة على غيرهاء وهذا إنما يتم بعد النظر في المسألة وأدلتها نما ها وما 
عليهاء وهذا أيضا إنغما يصدر من فرسان ميدان الفقه» وقد تقدم مثاله أيضا سابقا» كقوله: 


الظاهر عندناء وقوله: أولى الأقوال عندي» وغيرها. 


oY 


الباب الأول: 


تعالى في الصيام 


وفيه أريعبَ فصول: 

الفصل الأول: في تسمية الشهرء وفي رؤية الهلالء وفي يوم 
الشك. 

القصل الثاني: في النية وصيام المسافر. 

الفصل الخالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم» وفي الكفارة 
وخصالها. 

الفصل الرابع: في صوم التطوع» والأيام التي نهي عن الصوم 
فيهاء وفي النذر» وصوم عاشوراء. 


الفصل الأول' 


في تسمية الشهر» وفي رؤية الهلال» وفي يوم 
الشك 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال. 
المبحت الثاني: فی يوم الشك› والصوم بعد التصاف شعان. 


المبحث الأول' 


حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وفیه تمانیہ مطالب: 

المطاب الأول: قول رمضان دون أن تسبقه كلمة شهر. 
المطلب الثاني: اعتباراختلاف المطالع. 

المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي؟. 
المطلب الرابع: عدد الشهود لثبوت هلال رمضان. 

المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال. 

المطلب السادس: هل يكفي الإخبار من مَن رأى الهلال أو 


تشترط الشهادة؟. 
المطاب السابع: حکم صیام من رأی هلال شوال وحده فردت 
شهادته. 


المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان. 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


المطلب الأول: قول رمضان' دون أن تسبقه كلمة شهر“ 


اختيار الشيخ المباركفوري: اختار ب لت جواز قول رمضان مطلقا دون 
إضافة لفظة شهر بلا كراهةء فقال: "'وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من 
أنه يجوز أن يقال رمضان بدون إضافة لفظ الشهر إليه". 
تحریر حل الخلاف: قد می الله و فی كتابه العزيز شهر (الصيام) 0 شهر رمضان؛ وذلك ٿ 


سے سے یں سے 


ت ا . > م ع ر س 2 tra‏ 
قوله کی : سر رمت نالذ ئا تزافو لمران هد ی بلاس وت من اله دیو ران 4 


دی 


)١(‏ رمض: الراء والميم والضاد أصل مطرد يدل على حدة في شيء من حر وغيره» فالرّفْض: حر 
الحجارة من شدَة حر الشمس. وأرض رمضة: حارة الحجارة» ومنه سمي: "رمضان" لأخم هما نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة» فوافق رمضان أيام رمض الحر» وكان إسمه ناتقا 
۲/۲ ولسان العرب .۳٤/٤‏ 

(۲) شهر: الشين والماء والراء أصل صحيح يدل على وضوح تي الأمر وإضاءة» والشهر: واحد الشهور» 
وقد أشهرنا» أي أتى علينا شهر» والعرب تسمي الملال شهرا» مى به لشهرته وظهوره. ينظر: 
معجم مقاييس اللغة ۲۲۲/۳ والصحاح ۷٠١/۲‏ والنهاية في غريب الحديث ٠١/۲‏ ه. 

(۳) مرعاة المفاتیح .۳۹۹/۰٩‏ 

)٤(‏ الصَوّم والصيام: في اللغة: هو الكف والإمساك. يقال: صامت الشمس قي كبد السماء أي قامت 
في وسط السماء ممسكة عن الجري. والإمساك عن الكلام يسمى صوماء كما في قوله تعالى: 
إن نَذَرَت لمن صَرمًا » [سورة مرم:٠۲]»‏ أي: ممسكة عن الكلام. والصائم من الخيل القائم 
الاک الذي أ يطعم شيعا . قال النابغة: حيل صيام وخيل غير صائمة ا العجاح» وأخرى 
غلك اللْجُما. ينظر: الصحاح ۱۹۷۰/۰ ومقاييس اللغة ۳۲۳/۳ ولسان العرب .٠١٠/١١‏ 
وقي الشرع: عرفه النسفي الحنفي بقوله: "عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة» مع 
النية في جميع النهار". ينظر: طلبة الطلبة ص: .۲١‏ وعرفه ابن عرفة المالكي بقوله: e‏ 
إنزال يقظةً ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق 
أو جوف زمن الفجر حى الغروب دون إغماء أكثر تاره". ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص٠۸.‏ 
وعرفه النووي الشافعي بقوله: "مساك تخصوص قي زمن صوص من شخص كخصُوص". ينظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه ص۲۳٠‏ . وعرفه البعلى الخحنبلى بقوله: "عبارة: عن الإمساك عا خصوصة 
في زمن مخصوص من شخص صوص بنية مخصوصة". ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص۸۲٠.‏ 

() سورة البقرة: الآية: .٠۸١‏ 


o¥ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


واختلف أهل العلم في حكم إسقاط لفظ الشهر قي اسم رمضان على ثلائة أقوال: 
القول الأول: كراهة قول رمضان دون لفظة الشهر. 

وقال به: جد ا EE‏ 

وروي عن: اصحاب مالك" » وهو اختيار ابن عقيل“ من الحنابلة. 

زى فن عا وال ا 

القول الثاني: جواز قول رمضان دون لفظة الشهر. 


)١(‏ هو: د بن الحسن الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان» صاحب الفضل الأ كبر في تدوين 
مذهب الحنفية» انتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف» من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية» 
توقي قي الري سنة ٠۸۹‏ ه. ينظر مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه ص ۷۹ ومغاني الأخيار في 
چ أسامي رجال معان الآثار ٤١/۳‏ ه٠»‏ وتعجيل المنفعة .٠۷٤/١‏ 

(۲) ينظر: الأصل للشيباني ۱۸۷-۱۸١/۲‏ والمبسوط للسرخسي ٠٥/۳‏ ورد المحتار .٠۷١/۲‏ 

(۳) الذخیرۃ۲/٦۸٤»‏ مواهب الجلیل ۳۷۹/۲» شرح خلیل للزرقاني »۳٠۱/۲‏ الفواکه الدواني .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن خد بن عقيل البغدادي» شيخ الحنابلة في زمانه» كان مبرزا في 
لمناظرة» من أعظم تاليفه كتاب الفنون في ٠٠٠‏ مجلد» سمع: ابن بشران» والقاضي أبو يعلى» 
وغيرهما» وعنه: بو بكر السمعاني» وأبو طاهر السلفي» وآخرون» توفي سنة ۳٠١٠ه.‏ ينظر سير 
أعلام النبلاء ۳٠١/١ ٤‏ ومناقب الإمام أحمد ص٠ >۷٠‏ وذيل طبقات الحنابلة .۳٠۸/١‏ 

.٠٠٠/۲ المبدع ۳/۳ الإنصاف ۲۹۹/۳ كشاف القناع‎ ٤۰۳/٤ الفروع‎ )٥( 

)٦(‏ هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي» شيخ المفسرين» أخذ التفسير عن 
ابن عباس» أجمعت الأمة على إمامته له مؤلف واحد اسمه: تفسير مجاهد» توقي عام ٤‏ ١٠٠ه.‏ ينظر 
طبقات الفقهاء ص۰1۹ وسیر اعلام النبلاء »٤ ٤۹/٤‏ والأعلام .۲۷۸/۰١‏ 

(۷) تفسير الطيري ۰٤٤٥/۳‏ تفسیر ابن ابي حاتم ۳۱۰/۱» السنن الکیری للبیهقي .۳٠۹/٤‏ 

(۸) هو: الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري» فقيه مشهور» رأى بعض الصحابة» وسمع من قليل 
منهم» کان سيد أهل زمانه علما وعملا» روى عن: عمران بن الحصين» والمغيرة بن شعبة» وغيرهاء 
وعنه: مالك بن دينار» وعباد بن راشد» وغيرهما» توفي بالبصرة سنة٠‏ ١١ه.‏ ينظر: التاريخ الأوسط 
١‏ وطبقات الفقهاء ص: ۸۷> و سير اعلام النبلاء ٤/۳٦ه.‏ 

.٠٠٠/۱۰ عمدة القاري‎ »۲ ٤۸/٦ المحموع‎ ۳۳۹/٤ السنن الکبری للبیهقي‎ )٩( 


oA 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


وبه قال: عامة الحنفية"» وهو الصحيح عند الالكية» وهو (المعتمد عند الشافعية) ١‏ 
وهو الصحيح في مذهب الا رة( 


وهو قول الحققين من أهل العلم: كالبخاري » وهو اختيار الشيخ الت. 

القول الغالث: التفصيل: جواز قول رمضان دون لفظة الشهرءإذا كانت هناك قرينة“ تذل 
على أنه الشهر كصمنا رمضان» والكراهة إذا م تكن هناك قرينة تدل على أنه الشهر كجاء 
ا 

وبه قال: أكثر الشافعية» واختاره ابن الباقلان '" من المالكية '. 


(۱) ينظر: المبسوط ٠٥/۳‏ النهر الفائق ٦/۲‏ رد الحتار .۳۷٠١/۲‏ 

(۲) الذخيرة ٤۸٦/۲‏ المنتقى ٠٠/۲‏ إكمال المعلم ٤‏ /٥»شرح‏ خلیل للزرقاني .٠٠٠۱/۲‏ 

(۳) المعتمد قي مذهب الشافعية للحكم والفتوى: هو ما اتفق عليه الشيخان: النووي والرافعي» فإن 
اختلفا فما جزم به النووي» فالرافعي» فما رجحه الأكثرء فالأعلم فالأورع. ينظر: فتح المعين 
ص عا الطالين ۹۷/۶ 

.۳۷۲/۲ تحفة الحبيب‎ ۲٠٠/۲ الغرر البهية‎ ۳۷١/۳ تحفة الحتاج‎ ۲٤۸/١ المجموع‎ )٤( 

() الإنصاف ۲۹۹/۳ المبدع ۳/۳ الروض المربع ص٠۲۲‏ كشاف القناع .٠٠٠١/۲‏ 

)١(‏ هو: خد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» أمير المؤمنين في الحديث» مع من 
نحو آلف شيخ» وجمع نحو ست مئة ألف حديث» اختار منها في صحيحه ما وثق برواته» وكتابه في 
الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليهاء توفي في سمرقند سنة ١٠٠٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳۹۲ تذكرة الحفاظ ٠١ ٤/۲‏ تحذيب التهذیب ٤۷/۹‏ والأعلام .٠٤/١‏ 

(۷) ينظر: شرح النووي على مسلم ۱۸۷/۷ وفتح الباري ١١۳١/٤‏ وعمدة القاري .٠٠٠/٠۰‏ 

(۸) القرينة: قي اللغة: فعيلة بمعنى المفاعلة» مأخوذ من للمقارنة» ای ضم الشي ای شيء أخر. ويي 
الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب. والقرينة: إما حاليةء أو معنوية» أو لفظية. ينظر: التعريفات 
للجرجاني ص٤‏ ۰۱۷ مقاییس اللغة .۷٠٦/٠١‏ 

.٠٠١/٤ وفتح الباري‎ »۲ ٤۸/٦ وامجحموع‎ » ٠٥۹/۳ والبیان‎ ۰۳۹٦/۳ ينظر: الحاوي الکبیر‎ )٩( 

)٠١(‏ هو: خد بن الطيب بن نجد» أبو بكر البصري» الفقيه الأصول المتكلم» المعروف بابن الباقلاي» أخذ 
عن: أبي عبد الله بن مجاهد الطائي» وأبي بكر الأجري» وغيرهماء» وعنه: عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي» وأبو ذر المروي» وغيرهما» من مؤلفاته: التقريب والإرشاد في أصول الفقه» توفي سنة ٠۳‏ ٤ه.‏ 
ينظر: الدیباج المذْهّب ۲۲۸/۲» شجرة النور الركية ۰۱۳۸/۱ وفیات الأعیان ۲٠۹/٤‏ . 

.۳۸۰-۳۷۹/۲ إکمال المعلم ۲۱۱/۱ مواهب الجلیل‎ ۳٥/۲ المنتقی‎ )۱١( 


۹ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


واختاره: ابن قدامة" من الحنابلة". 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- إثبات کون (رمضان) اسم من أسماء الله 
ا 

أدلة القول الأول: القائلين بكراهة قول رمضان دون لفظة الشهر. 

الدليل الأول: قول الله ٭€: ہر رمصان الَدۍ آنل فو اَلمَرَان هذى کاس 


وم می ال دی وَلمُرمَان ممن سهد منک لكر لصم 4 . 
وجه الأستدلال من الآية: أن الله ماه في كتابه شهر رمضان» أي: شهر الله» فلا يسمى إلا 


کما ماه الله a‏ ا 


الدليل القايي: عن ابن ی © و ی قال: قال رسول الله : «لا يقولن أحدكم ص 
ك العظام» ولکن قولوا: شهر رمضان کما قال ربکم ك فی کتابه». 


)١(‏ هو: عبد الله بن خد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو د موفق الدين؛ فقيه 
من أكابر الحنابلة» له تصانيف منها: المغني شرح به مختصر الخرقي في الفقه» وروضة الناظر قي 
أصول الفقه» وغيرهاء توفي بدمشق سنة ١٠۲٦ه.‏ ينظر: البداية والنهاية ١۱۷/١۳١‏ وذيل طبقات 
الحنابلة ۲۸٠/۳‏ والأعلام .٠١ /٤‏ 

(۲) ينظر: المغني ۳/ .٠٠٠١-٠٠٤‏ 

(۳) ملاحظة: كل سبب خلاف أو وجه استدلال أو مناقشة لا أحيل على مصدرها فهي من عندي. 

.٠۸١ سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تفسير القرطبي ۲۹۱/۲» ومفاتيح الغيب »٠٠٠/١‏ وتفسير البغوي ۲٠١/١‏ وفتح الباري 
لابن حجر .۱۱۳/٤‏ 

)٦(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه قبل بلوغه سنة ثلاث من البعثة» 
وهاجر وعمره عشر سنين» وأول ما شهد من الغزوات الخندق» كان شديد الاتباع لآثار الني بل 
ويعد من المكثرين من رواية الحديث بعد أبي هريرة» وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد فقهاء 
الصحابة» توفي بمكة سنة ۷۳ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٠۲١ ٤/۳‏ الإصابة .٠١١/٤‏ 

(۷) رواه نمام نی فوائده ٠۰٤/۱‏ رقم ۰۱۱۰٤‏ وابن عساکر فی تاریخ دمشق ۱٤٤/۷۲‏ وذکره صاحب 
کر الال ۸6/۸ :وی مده تاشت بن مرو وهو منکن الخديق. بطر + هيران الاغندال 
۹/٤‏ رقم .۸٩۹۸ ٩‏ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل الثالث: عن أبي هريرة“ ب قال: قال رسول الله 4 «لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم من أسماء الله» ولکن قولوا شهر رمضان»”. 

وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي ي ى عن تسميته برمضان دون لفظة شهر» 
فوجب امتثال أمره؛ وذلك لأن القائل شهر رمضان» كأنه قال: شهر الله؛ لأن رمضان اسم 
من أسماء الله الحسي . 

الدليل الرابع: ولأن اسم رمضان» مشتق من الإزماض» وهو الإحراق» واليحرق للذنوب 
ا 

أدلة القول الان: القائلين بجواز قول رمضان دون لفظة الشهر 

الدليل الأول: عن أي هريرة جن قال: قال رسول الله ك: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الت وغلقت واب ج ولت الياطن ي 

الدليل الثان: وعنه أیضا ن أن رسول الله بل قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب 
ا لجنة »7 , 

الدليل التالث: وعنه أيضا حإ قال: قال رسول الله &4: «إذا كان رمضان فتحت أبواب 
الرمة» وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين». 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وقيل غير ذلك للملقب بأبي هريرةء الإمام الفقيه الجتهد 
الحافظ» كان أكثر الصحابة حفظا للحديث»› أسلم سنة ۷ ه» ولزم صحبة النبي يي توفي بالمدينة 
سنة ٠۹‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء ۷۸/۲» والإصابة ٤۹/۷‏ ۳» والأعلام للزركلي .٠١۸/۳‏ 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ۳۱۳/۸» ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری ۳۳۹/٤‏ رقم 
٠۹ ٠٤‏ كتاب الصيام» باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان» وذكره 
الدارقطني قي الموضوعات ۱۸۷/١‏ وقال فيه: "هذا حديث موضوع لا أصل له" وقال السيوطي 
قي اللآلىء المصنوعة :۸۲/١‏ "موضوع"» وقال الألباي في السلسلة الضعيفة رقم :1۷٦۸‏ "باطل". 

(۳) ينظر: المسالك في شرح موطاً مالك ٤۷٤/۲‏ . 

.o0/ ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري ۱۲۳/٤‏ رقم ۳۲۷۷ كتاب بدا الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 

)٩(‏ رواه البخاري ۲٠/۳‏ رقم ۱۸۹۸ كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى 
کله واسعاء واللفظ له» ومسلم ۷٥۸/۲‏ رقم ۱۰۷۹ء كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان. 

(۷) رواه مسلم ۷۰۸/۲ رقم ۰۱۰۷۹ كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان. 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل الرابع: عن عبد الله بن عباس طب قال: قال رسول الله ي لامرأة من الأنصار: 


((فإدا | کان رمضان ١‏ اعتمری) ( 2 


الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ضة قال: قال رسول الله 44: «بي الإسلام على 
O E E E E‏ 
وال وصوم رمضان». 


الدليل السادس: عن أي هريرة ون أن رسول الله ييي قال: «من قام رمضان إمانا واحتساباء 
۰ 


فيه؛ فان عمرة ي رمضان حَجَة)) 


عفر له ما تقدم من ذنبه» 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» صحابي جليل» وابن عم الي بلي حبر الأمةء 
وترجمان القرآن» أحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث» من تلاميذه: ججاهد 
ابن جير» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهماء توي بالطائف سنة ۸ ه. ينظر: معرفة الصحابة 
۱/۲۳ وأسد الغابة ۰۲۹۱/۲۳ سیر أعلام النبلاء .۳۳٠/۳‏ 

(۲) العْمُرة: فى اللغة: مأخوذة من الاعتمار» وهو الزيارة والقصد إلى مكان عامر. وشرعا: قصد بيت الله 
بأفعال مخصوصة» وتسمى: بالحج الأصغرء وأفعاها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو 
التقصير» وهي غير مؤقتة بوقت» وجمع العمرة العُمُر والغمرات. ينظر: النهاية ۲۹۷/۳ لسان 
العرب ٦٠١/٤‏ التعريفات الفقهية ص١١٠٠‏ . 

(۳) رواه البخاري ۳/۳ رقم ۱۷۸۲ أبواب العمرة» باب عمرة في رمضان» واللفظ له» ومسلم ۹٠1۷/۲‏ 
رقم ۲٣۹‏ کتاب الحج» باب فضل العمرة في رمضان. 

)٤(‏ الصلاة: في اللغة الدعاء. وفي الشرع: عبارة عن ركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط معصورة 
بصفات معينة» أو هي: عبادة ذاث أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتّسليم. ينظر: النهاية 
»٥ ۳‏ التعریقات الفقهیة ص۲۹ »١‏ الشرح الممتع ۲/. 

() الزكاة: في اللغة: الزيادة والنماء والطهارة. وف الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من للمال في مال 
خصوص لالك خصوص. ينظر: لسان العرب ٠۸/١ ٤١‏ طلبة الطلبة ص٦ »١‏ التعریفات ص٤ ١١‏ . 

)١(‏ الحح: في اللغة: القَصْدٌ. وشرعا: قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة» قي وقت مخصوص» بشرائط 
خصوصة. ينظر: القاموس امحيط ص ۱۸۳١ء‏ التعريفات للجرجاني ص۸۲. 

(۷) رواه البخاري ٠١/١‏ رقم ۸» كتاب الإيعان» باب قول النبي : «بني الإسلام على مس»» ومسلم 
١‏ رقم »١١‏ كتاب الإيمان باب قول الي ب: «بني الإسلام على خمس» واللفظ ضمما. 

(۸) رواه البخاري ۱٦/۱‏ رقم ۰۳۷ كتاب الإبمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» ومسلم ٥۲۳/١‏ 
رقم ۷٥۹‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب قي قيام رمضان» واللفظ هما. 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل السابع: وعنه أيضا ولي قال: قال رسول الله ع: ««اتاکم رمضان» شهر مبارك 
OTE‏ السماءء وتغلق فيه أبواب الجحيم» و 
فيه مَرَدَة" الشياطين» لله فيه ليلة خير من الف شهر» من حرم خيرها فقد حرم »7 

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الأحاديث جاءت مُصرّحة باسم رمضان مطلقا دون 
إضافة كلمة شهر» نما يدل على أن رمضان اسم للشهر نفسه ولیس اسما لله كب . 

قال القاضي عياض : "فيه حجة على جواز قول مثل هذا دون ذكر الشهر» خلافا لمن 
کرهه» وروي اثر قي النهي عن ¿ ذلك وان رمضان اسم من اسماء الله وهو آثر لا و 
الدليل التامن: ولأن الكراهة إنما تنبت بتّهي الشرع» ولم يتت ني في تسميته برمضان دون 
إضافة لفظ شي ) 

الدليل التاسع: ولأن ق إن (رمضان) من أسماء الله : لیس بصحیح» ولم يصح فيه 
شيء۰ وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحی 0 

أدلة القول الغالث: القائلين ب جواز قول رمضان دون لفظة الشهرء إذا كانت هناك 
قرينة تذل على أنه الشهر كصمنا رمضان. والكراهة إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أنه 
الشهر كجاء رمضان. 


)١(‏ العُلّ: واحد الأغلال. يقال في رقبته عل من حديد. وقد عل فهو مَغلول» أي جعل في أيدي المردَة 
وأعناقهم العْلًّ» وهو القيد المختص هما. ينظر: الصحاح ۷۸٠/١‏ والنهاية .۳۸٠/۳‏ 

(۲) المارد: هو العاتي الشديد» المتجرد من الخير. ينظر: النهاية »"٠١/٤‏ ومقاييس اللغة .٠٠۷/١‏ 

(۳) رواه النسائي ۱۲۹/٤‏ رقم ۰۲۱۰۰٦‏ کتاب الصیام» باب فضل شهر رمضان» واللفظ له ومد ٥۹/۱۲‏ 
رقم ٤۸‏ ۰۷۱ وقال الألباني قي صحیح الترغیب والترهیب ٥۸٥/۱‏ رقم :۹٩۸‏ "صحيح لغيره". 

.1۸/١ ومرقاة المفاتيح‎ ٤۷٤/۲ ينظر: المسالك في شرح موطأاً مالك‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض اليخصي السبتي» أبو الفضل الأندلسي» أحد عظماء للمالكية» 
كان إماما حافظا محدثا فقيهاء توفي سنة ٠٤٤‏ ه» من تصانيفه: التنبيهات المستنبطة في شرح 
مشكلات للمدونة في الفقه» والشفا قي حقوق المصطفى؛ وإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. 
ينظر: الديباج اذهب »٤ ٦/۲‏ شجرة النور الركية ۰۲۰٠/۱‏ سیر اعلام النبلاء ۰ .۲٠۲/۲‏ 

.ه/٤ إكمال المعلم‎ )٦( 

(۷) ينظر: امجموع AT‏ 

(۸) ينظر: المصدر السابق. 


1 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


قالوا: ما أنه قد صح تسمية شهر رمضان دون إضافة لفظة (شهر) في أحاديث كثيرة» 

وجاء النهي عن تسمية الشهر برمضان دون لفظة شهر؛ لأنه من أماء الله الحسنى» فجمعا 

بين الأدلة: نحمل النهي على ما إذا م تدل القرينة على أنه الشهرء كقولك: أتى رمضان» 

وجاء رمضان» فالإتيان وامجيء يَصدق على الشهر وعلى غيره» فيكره لوجود اللبس. أما 

إذا دلت القرينة على أنه الشهر» كقولك: صمنا رمضان» وقمنا رمضان» فلا يُكره؛ لوضوح 

ا 

الراجح: الذي یترجح -و الله أعلہ- هو القول الثان: أنه يجوز قول رمضان دون لفظة 

الشهر» بقرينة وبغير قرينة؛ وذلك ها يلي: 

أولا: لأن النصوص جاءت عن الي 5 صحيحة صريحة في جواز تسمية شهر الصيام (رمضان) 

دون إضافة لفظ شهر» ولم ترق النصوص بين ما دلت عليه القرينة وما لم تدل عليه . 

ثانيا: ولأن الآية التي استدل بها أصحاب القول الأولء لا دلالة فيها على المنح من قول 

رمضان دون إضافة كلمة شهر. 

وإنما معنى الآية الذي دلت عليه هو: إما أن يكون الإخبار عن شهر رمضان» أنه هو الأيام 

لمعدودات» وذلك على قراءة الرفع ني لفظة شهر» أو يكون أمرا بصيام شهر رمضان» على 

قراءة التصب فى لفظة شه (). 

وقد ذكر الطاهر بن عاشور بالل كلاما نفيسا في سبب إضافة لفظ الشهر إلى 

رمضان قي الآية» فقال: "وإنغا أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية -مع أن 

.٠١٤ /۳ والمغني‎ ٠١ /۲ والمنتقى للباجي‎ ٤1٠-٤٥۹ /۳ ينظر: البيان للعمراني‎ )١( 

(۲) ینظر: المجحموع .۲٤۸/٦‏ 

(۳) وهي قراءة جمهور القراء ينظر: تفسير ابن عطية ۲١٤/١‏ وتفسير الطبري ٤٤٥/۳‏ . 

)٤(‏ تنسب قراءة النصب إلى الحسَن» ومجاهد» وشهر بن حوشب» وهارون الأعور. ينظر: تفسير ابن 
عطية ٠٠ ٤/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٩٥/١‏ ومعان القرآن للفراء .١١١/١‏ 

(ه) ينظر: تفسير الطبري ٤٥/١‏ )» ومفاتيح الغيب ٠٠١٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 4١٦/١‏ 
وتفسير الراغب الأصفهاني ۳۹۲/١‏ وفتح القدير للشوكاني .۲٠١/٠‏ 

)٦(‏ هو: خد الطاهر بن خد بن عاشور التونسي» كان رئيس المفتين المالكيين» وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه» وكان من أعضاء المحمعين العربيين فى دمشق والقاهرة. من مصنفاته: مقاصد الشريعة = 


٤ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الإججاز المطلوب هم يتقضي عدم ذكره-: إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم» وإما للدلالة 
على استیعاب جمیع أیامه بالصوم؛ لأنه لو قال رمضان لكان (ظاهرا لا نصا)» لا سيما 
مع تقدم قوله: #أياما# فيتوهم السامعون أنما أيام من رمضان". 

ثالغا: ولأن الأحاديث التي استدلوا بها على المنع شديدة الضعف» ولا يصلح الاحتجاج جا 
لإاثبات حکم الكراهة". 

رابعا: ولأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا تبت إلا بدليل صحيح. ولذلك حكم العلماء بأن 
اسم رمضان ليس من أسماء الله الحسنى؛ لأنه مم يرد إلا من هذه الطرق الواهية. 

قال أبو بكر ابن العريي: "وهذا ضعيف سندا ومعنى: أما طريقه فلم يصح» وأما معنا 
فساقط لقول الي ك: «إذا جاء رمضان» وقوله: «إذا دخل رمضان» وهذا يدل على أنه 
اسم من أسماء الشهرء وقد كانت العرب تسميه في الجاهلية» قبل أن يات الشرع بأسماء الله 
وصفاته» وهذا بین في باه" . 


خامسا: ولأن الكراهة حکم شرعي لا يبت إلا بدليل صحيح صریہ. 


الإسلامية» والتحرير والتنوير في تفسير القرآن» وموجز البلاغة» وكتب كثيرا في امحلات» توي سنة 
۲٣‏ ه. ينظر: الأعلام ١۷٤/١‏ مقدمة التحرير والتنوير» كد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره. 

)١(‏ النص والظاهر من أقسام المنطوق في علم أصول الفقه» فالنص ما لا يحتمل التأويل» والظاهر ما 
محتملة. ينظر: إرشاد الفحول للشوكان .٠۳٠/۲‏ 

(۲) التحرير والتنویر .٠١۷١/۲‏ 

(۳) ينظر: قاعدة جليلة ص٥۰۱۷‏ إرشاد الفحول ۰۱۳٤/۱‏ تدریب الراوي .٠١٠۱/۱‏ 

.۲٤۸/٦ ینظر: المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ هو: جد بن عبد الله بن د المُعافري» القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكى الحافظ» عا 
أهل الأندلس» أخذ العلم عن: المازري» والغزالي» وغيرهم. وأخذ عنه: القاضي عياض» وابن بشكوال» 
وغيرهما. من مؤلفاته: عارضة الأحوذي؛ القبس شرح للموطاً؛ أحكام القرآن؛ توفي في فاس سنة 
۳ ٥ھ.‏ ینظر: سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۱۹۸ شجرة النور الرکیة ۱۹۹/۱ الأعلام .۲٠١۰/٠‏ 

)٦(‏ يقصد حديث أبي هريرة الوارد في أدلة القول الأولء لكنه نسبه إلى ابن عباس» ولم أجده عنه. 

.٤۷٤/۲ والمسالك‎ ۲۷٦/١ القبس‎ )۷( 

(۸) ینظر: المجموع ۲٤۸/٩‏ . 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


سادسا: ولأن الجمع بين النصوص وإعمانهما كلها -عند توهم التعارض بينها-» يكون عند 
تساويها في الثبوت والصحة''. 

ما أن نجمع بين نصوص صحيحة صرجحة وبين نصوص ضعيفة واهية فلا. فتبين أن قول 
الجمهور هو القول الراجح إن شاء اللّه. 


)۱( ينظر : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص٦ ›٤١‏ والمجامع لمسائل أصول الفقه للنملة ص١١٤‏ . 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع. 

اختيار الشيخ: اختار لت القول باعتبار اختلاف المطالعء فقال: "قلت: لا 

مَناص من اعتبار اختلاف المطالع' في باب الصوم أيضا"". 
ڪریر ۳ الخلاف: ۰ على أنه مجحب صوم E‏ 
«(صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته ٠»‏ 
واتفقوا ۴ على أن خليفة المسلمين إذا أصدر أمرا بثبوت رؤية الملال» فحكم بأن الخد من 
رمضان أو من شوال» -وكان يرى أن لا عيرة باختلاف المطالع قي اجتهاده» ونقل أمره هذا 
إلى جميع الأقطار الإسلامية الخاضعة لولايته-» وجب الامتثال لأمره؛ لأن حكم الحاكم يرفع 
ا ادف( 0), 
وإن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسّا وعقلاء ولم يخالف فيها 
أحد» وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه". 
واختلفوا لو تمت رؤيته في بلد» هل يلزم جميع البلاد الصوم بتلك الرؤية أم لا؟ على ثلاثة 
اال 
القول الأول: أنه لا عبرة باختلاف للمطالع؛ فإذا رؤي الملال في بلد إسلامي في المشرق 
وجب على جيع البلدان الإسلامية الصوم برؤيتهم ولو كانوا في أقصى المغرب وأهله لم يروه. 


)١(‏ المَطالع: جمع مَطلع» وطلع القمر وغيره طلوعا فهو طالع» وكل ما بدا لك من علو فقد طَلَّم» 
ووقت طلوعه المطلع» وموضع طلوعه المطلع. ينظر: المصباح المنير ۳۷١/۲‏ جمهرة اللغة 4٠١/١‏ 
ختار الصحاح ص۹۱٠‏ . 

(۲) مرعاة المفاتيح ٤٠۷/١‏ . 

(۳) ينظر: الإقناع لابن المنذر ۲۲۷/١‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۲۲۸/١‏ بدائع الصنائع ۸٠/۲‏ 
بداية امجحتهد ٤1/۲‏ الحاوي الكبير ٤۰۹/۳‏ المبدع في شرح المقنع .٠/۳‏ 

.)۷١( سيأني تخريجه صفحة‎ )٤( 

.٠٠١/۳١ المغقي‎ ۲۸۳/١ امجموع‎ ٠٠٠/١ الکافی لابن عبد البر‎ ۰۳۲٤/۲ فتح القدیر للکمال‎ )٥( 

. ٠١١/۲ الفروق‎ »٤ ٤١ص تنظر القاعدة في : شرح تنقيح الفصول‎ )٩( 

(۷) أجحاث هيئة كبار العلماء قرار رقم ۲» وتاریخ ۳۹۲/۸/۱۳١ه.‏ ينظر: مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد ۲۸ ص۰۳۲۱ وینظر: رد امحتار على الدر المختار .۳۹۳٩/۲‏ 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


قال ةي (قاهر ااا وة ن ول 
O‏ والشافعية ف و EE‏ 
القول الغاني: العبرة باختلاف المطالع؛ حيیث إنه يعتبر لأهل کل بلد رۇيتهم ولا يازمهم 
رؤية عيرهم. 

اغ ااا E‏ 
وو وچ و E Ca a‏ 


(۱) هو ما جاء في كتب بد بن الحسن الشيباني الست: الجامع الكبير» والجامع الصغير» والسير 
الكبير» والسِيّر الصغير» والمبسوط أو الأصل والزيادات. وقد جمع فيها فقه أبي حنيفة» ويعتبر ما 
جاء فيها هو الراجح في المذهب» وبْعبر عن الترجيح بأنه في ظاهر الرواية. ينظر: رد الحتار ٠/١‏ ه٠.‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۰۸۰/۲ تبیین الحقائق ۹/۱ ۳۱» فتح القدیر ۰۳۱۳/۲ رد الحتار ۳۹۳/۲. 

(۳) مذهب جمهور المالكية أن المشهور ما كثر قائله» لا ما قوي دليله. ينظر: رفع العتاب والملام ص۷٠.‏ 

)٤(‏ القوانين الفقهية ص٩‏ ۷» التوضیح لخلیل ۳۷۹/۲ مواهب الجليل ۳۸۳/۲ الشرح الكبير للدردير 
.٠١ ١‏ وهي رواية ابن القاسم والمصريين عن مالك. ينظر: النوادر والزيادات ١١/۲‏ الاستذكار 
۳ بداية امجتهد ٠٠/۲‏ . 

)١(‏ هو: الليث بن سعد بن عبد الرحهمن الفهمي» مولى خالد بن ثابت بن ظاعن» آبو الحارث» إمام 
آهل مصر في عصره» حديثا وفقهاء ولد قي قلقشندة - قرية من أسفل أعمال مصر - سنة ٤‏ ۹ه 
روی عنه خلق كثير منهم: ابن عجلان شيخه» وابن هيعة» توفي في القاهرة سنة ١۷١٠ه.‏ ينظر: 
طبقات ابن سعد »٥۱۷/۷‏ سیر اعلام النبلاء ۱۳۹/۸ الأعلام .۲٤١۸/١‏ 

(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۱۲/۳ الاستذكار ۲۸۲/۳ امجموع ۲۷٤/١‏ المغقي .٠١۷/۳‏ 

(۷) الحاوي الکبیر ٤0۹/۳‏ امجموع ۲۷۳/١‏ كفاية النبيه ٠۲٤٦/١‏ مغتي المحتاج ١٤٤/۲‏ . 

(۸) مسائل أحمد رواية اي داود ص۲۸١‏ المغني »١١۷/۳‏ المبدع ۷/۳» كشاف القناع .٠١۳/۲‏ 

)٩(‏ هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميري» أبو عبد الله المدي» إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة» أخذ العلم عن: نافع مولى ابن عمر»ء والزهري» وربيعة الرأي» 
ونظرائهم» توي بالمدينة سنة ۱۷۹ ه» من تصانيفه: الموطأً؛ وتفسير غريب القرآن؛ ينظر: ترتيب 
المدارك ٠١٤/١‏ الديباج المذهب ص۷٠؛‏ شجرة النور الركية ١/۰٠۸؛‏ سير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ . 

)١١(‏ ينظر: النوادر والزيادات ١١/۲‏ الاستذكار ۲۸۲/۳ بداية المجتهد .٠٠/۲‏ وهي رواية المدنيين. 

.۲٤۲٠/١ كفاية النبیه‎ ۲۷٤/٦ امجموع‎ »٤0۹/۳ الحاوي الکبير‎ )١١( 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وهو اختيار: لعي" من الحنفية» و إسحاق بن راكوثه" )» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغالث: إن كانت لمسافة بين البلدين متقاربة لا تختلف الطالع لأجلها فحكمها 
حكم بلد واحد؛ فإذا رؤي الملال يي أحدها وجب على أهل البلد الآخر الصيام» وإن 
تباعدا في المسافة م جب الصوم على أهل البلد الآ 

وبه قال الشافعية في المعتمد عندهم قي المذهب. 

سبب الخلاف: والسبب قي اختلافهم: هو تعارض الأثر والنظر. أما النظر: فهو أن البلاد 
إذا م تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض؛ لأنا قي قياس 
الأفق الواحد. وأما الأثر: فحديث ابن عباس الذي سيأ في أدلة القول القان والفالث". 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا عبرة باختلاف الطالع. 


الدليل الأول: قول الله تعالى: فمن سهد منك ألَهر يمه چ“ 


)١(‏ هو: عثمان بن على بن حجن البارعي» فخر الدين أبو د الريْلعي» الإمام العلامة الحنفي» قدم 
القاهرة سنة ١١۷ھ‏ فأفق ودرسش» ونشر الفقه» وانتفع ره الناس» وتوقي فيها سنة ٤۳‏ ۷ه ودفن 
بالقرافة» من مصنفاته: تبيين الحقائق قي شرح كنز الدقائق» وشرح الجامع الكبير. ينظر: الجواهر 
الملضية ٤٠٠١/١‏ الأعلام للزركلي ۲٠١/٤‏ حسن المحاضرة ٤۷١/١‏ . 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "۲٠/١‏ وحاشية ابن عابدین .٠۳۹۳/۲‏ 

(۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» من بني حنظلة من تميم» بو يعقوب المروزي» المعروف بابن 
راهويه» عام خراسان قي عصره» طاف البلاد لجمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والشيخان» اجتمع له 
تاریخ بغداد ۰۳٤٥/٦‏ سیر اعلام النبلاء ۳۰۸/۱۱ تمذیب الکمال ۳۷۳/۲ الأعلام ۲۹۲/۱. 

.٠١۷/۳ المغني‎ ٠۲۷٤/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۱۲/۳ الاستذكار ۲۸۲/۳ المجموع‎ )٤( 

)١(‏ المحموع ۲۷۳/١‏ العزيز ۱۷۹/۳ء كفاية النبيه ۲٤۷/١‏ مغني الحتاج ٤٤/۲‏ ١ء‏ وفيما يعتبر به: 
البعد والقرب عندهم ثلائة أوجه: الأول: وهو أصحهاء أن التباعد يختلف باختلاف المطالع. 
والثان: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه. والثالث: أن التباعد هو مسافة القصر والتقارب دوكا. 
بنظر: المجحموع ۲۷۳/٢‏ . 

.٠ ٠/۲ ينظر : بداية الجتهد‎ (٦( 


(۷) سورة البقرة: أية: .٠۸٠١‏ 


۹ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال من الأية الكرعة: اتفق المسلمون على معن الاية في اعتبار رؤية الال 
سہبا فی إججاب صوم رمضان؛ فدل ذلك على ُن رو ية املال هي شهود الشه '. 

وما أن رؤية الملال قد ثبتت بشهادة التقات» وجب الصيام على جميع المسلمين"؛ لأن 
العيرة بثبوت الشهر نفسه من أي مطلع كان؛ وذلك لأن الشارع أناط عموم الحكم -وهو 
و جوب الصوم- بتبوت السهر نقسه» بشرط العلم به» وأن يکون من شهد الشهر بالغا عاقلا 
صحیحا E,‏ 

الدليل الغاني: عن ا عمر ابه لهه قال: معت رول الله E‏ يقول: «(ادا راوه فصوموا» 
وإذا رأیتموه فأفطرواء فإن عم علیکم فادرا له » ٩‏ 

الدليل الغالث: وعنه أيضا عن الني ييي أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حت تروا 
الملال» ولا تفطروا حتی تروه» فان عَم علیکم فاقدروا له». 

الدليل الرابع: عن آبي هريرة د أن رسول الله ءي قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
EEE E‏ 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .۲٤۹/۱‏ 

(۲) ينظر: المغني ٠١۷/۳‏ 

(۳) ینظر الجامع لأٌحکام القرآن ۲۹۹/۲ . 

)٤(‏ يقال: عَم علينا املال عَما فهو مَغموم» إذا حال دون رؤية الملال غيم أو غيره. من عَمَّمت الشيء 
إذا غطيته. ينظر: النهاية ۳۸۸/۳ لسان العرب ١١/١٤٤ء‏ وتاج لمرو ۲ AY‏ 

)٥(‏ فاقدروا له: أي قَذّروا له عدد الشهر حت تكملوه ثلائين يوماء وقيل بمعنى ضبْقوا له. ينظر: النهاية 
٤‏ تختار الصحاح ص۸٤۲‏ لسان العرب .۷۸/١‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/٤‏ رقم ٠٠۱۹ء‏ قي الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعا» ومسلم ۷١۹/۲‏ رقم ٠۸٠٠ء‏ قي الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال. 

(۷) أخرجه البخاري ٠٤١/٤‏ رقم ٦٠۱۹ء‏ في الصوم» باب قول النبي يل: «إذا رأيتم الملال فصوموا»» 
ومسلم ۷٨۹/۲‏ رقم ٠۸٠٠ء‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال. 

(۸) يقال: أَعْمِي علينا الهلال عْيّي» فهو مُعْمى ومُحّمى» إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة. وأصل 
التغمية الستر والتغطية. ينظر: النهاية ۳۸٩/۳‏ لسان العرب ٠١/٠١‏ المصباح ال 9 

)٩(‏ أخرجه البخاري ٠٤١/٤‏ رقم ۱۹0۹ء في الصوم» باب قول النبي بل: «إذا رأيتم املال فصوموا»» 
ومسلم ۷٦۲/۲‏ رقم ١۸٠٠ء‏ في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الالء واللفظ له. 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الخطاب عام» وقد علق بمطلق الرؤية في قوله 44: «حقق 
تروا»» و «لرؤيته» فإذا ثبتت الرؤية من قوم فإنه يَصْدق اسم الرؤية» فثبت ما تعلق به من 
عموم الحكي» فيعم الوجوب جميع ال 

ومن المقرر أصوليا أن: (الطلق) يجرى على إطلاقه ما م يقم دليل التقييد". 

الدليل الخامس: عن أبي عُمَير بن نس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب 
E‏ ا و ا 
النهار» فشهدوا عند الي ب أحم رأوا الملال بالأمس» «فأمرهم رسول الله 4 أن يفطرواء 


اال ع 


.۳٠٤١/۲ ينظر: فتح القدير لابن امام‎ )١( 

(۲) المُطلق في اللغة: من الإطلاق: وهو الحل والإرسال. واصطلاحا: هو اليجناول لواحد لا بعينه 
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» وقيل: ما يدل على واحد غير معين. ويقابله المقيد. ينظر: روضة 
الناظر ٠١۲/۲‏ التعریفات للجرجاني ص۲۰۹ تاج العروس .٠١١/۲٣‏ 

(۳) ينظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص: .٠۳۲۳‏ 

)٤(‏ هو: آبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري» قيل امه عبد الله» وكان أكير ولد أنس» رَوّى عَن: 
عمومة لَه من الأنصار من أصحاب النبي يي روى عنه: أبو بشر جعفر بن أي وحشية» كان ثقة 
قلیل الحدیث. ینظر: الطبقات الکبری ۱۹۲/۷ تذیب الکمال ٤١ /٠٤١‏ ١ء‏ تذيب التهذيب 
A۸1۱۲‏ 

)٥(‏ الرّكب: جمع راكب» وهم أصحاب الإبل خاصة دون الدواب» وهم العشرة فما فوقها. ينظر: 
الصحاح ١۳۸/١‏ النهاية .۲٠۹/۲‏ 

)٦(‏ اخرجه ابو داود ۲٠١/١‏ رقم ١٠١١‏ كتاب الصلاةء باب إذا م يخرج الإمام للعيد من يومه خرج 
من الغد والنسائي ۱۸٠/۳‏ رقم ١١١٠ء‏ كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغدء 
وابن ماجه ٥۲۹/۱‏ رقم ۳٠٦٠ء‏ باب ما جاء قي الشهادة على رؤية الملال» والدارقطني في سننه 


.٠٠٤ وحسنه» وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ »۲۱۸٤ رقم‎ ۲١ 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل السادس: عن ربعي بن حراش » عن رجل من أصحاب النبي يي قال: 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند الي ئي لأهلاً 
املال أمس عشيّة» «فأمر النبي يل أن يفطروا». 

وجه الاستدلال من الحديثين: أن هؤلاء القوم الذين أخذ الني بي برؤيتهم قد رأوا املال ي 
غير الحدينة وبينهم وبينها حو من يومین؛ لان شهاد عم كانت آخر النهار» والمطالع قد 
تختلف في الأمكنة المعقاربة. 

الدليل السابع: قياس البلدان البعيدة على الضواحي والمدن القريبة من بلد الرؤية لعدم 
وجود دليل على اختصاص كل منهما بحكم» فالبيّنة العادلة ممثلة بشهادة الثقات قد أثبتت 
ال ت اا کان حال فاي لل 

أدلة القول الثاي: القائلين باعتبار اختلاف المطالع. 


)١(‏ هو: رنْعي بن جراش بن جخش بن عمرو العَطمَان» أبو مرم الكوفي» التابعي الجليل المشهور» مع 
من: عمر» وعلي» وأبي موسى وإ وعنه: بو مالك الأشجعي» ومنصور بن المعتمر» وآخرون» 
توفي سنة ٠٠٠‏ ١ه»‏ وقيل غير ذلك ینظر: الطبقات ۱۲۷/٦‏ سیر اعلام النبلاء ۳٠۹/٤‏ تذيب 
لهد 0۷ 

(۲) أي: رأو املال وأبصروه. ينظر: النهاية ٠۲۷٠/١‏ لسان العرب .۷٠۳/١١‏ 

(۳) العَشئ: قيل ما بين الزوال إلى الغروب» وقيل: هو آخر النهار. ينظر النهاية ۲٤٠۲/۳‏ وتمذيب 
اللغة ۳۸/۳ والمصباح المنير ٤١١/١‏ . 

)٤(‏ رواه ابو داود ۳۲۰۱/۲ رقم ۲۳۳۹ء كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
والبيهقي في السنن الکبری ٤١١٦/٤‏ رقم ۸۹٠۸ء‏ كتاب الصيام» باب من م يقبل على رؤية هلال 
الفطر إلا شاهدين عدلين» والدارقطني قي سننه ۱۲۳/۳ رقم ۲۲٠۲‏ كتاب الصيام» باب الشهادة 
على رؤية الملال» وقال: "هذا إسناد حسن ابت" وقال الألباي في صحيح أبي داود :٠١٤/۷‏ 
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'إستاده صحيح '. 
)١(‏ ينظر: كتاب الصيام من شرح عمدة الفقه لابن تيمية .٠۷١/١‏ 
)٦(‏ القياس في اللغة: التقدير» ومنه: "قست الثوب بالذراع". وهو في الشرع: مل فرع على أصل ي 
حكم بجامع بينهما. وقيل غير ذلك. ينظر روضة الناظر ٠١/۲‏ ١ء‏ طلبة الطلبة ص۷٦١.‏ 
(۷) ينظر: المغني ٠١۷/۳‏ وينظر: المعلم ٠٥/۲‏ . 


Y۲ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل الأول: عن كريب" أن أم القضْل بنت الحارت بعثته إلى معاوية" 2 بالشام“) 
فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت الملال ليلة 
الجمعة» تم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس طب ثم ذكر الملالء 
فقال: مى رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس 
وصاموا» وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلائين أو 
نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصیامه؟ فقال: «لا هكذا أمرنا رسول الله علٍ». 

وجه الاستدلال من الحديث: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برؤية أهل الشّام وقال 
و ا خر اديت هكد اما رول الله کی فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله 5 
أته لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخرء فلأهل الشام رؤيتهم» ولأهل المدينة 
رؤيتهم. 


)١(‏ هو: كريب بن أبي مسلم» أبو رشيدين الهاي العباسي مولاهم الحجازي» أدرك عثمان» وروى عن: 
أم الفضل» وابن عباس» وأم سلمة» وغيرهم وكان ثقة کثیر الحدیث. مات سنة ۹۸ه. ينظر 
طبقات ابن سعد /٩‏ ۰۲۹۲۳ سیر اعلام النبلاء ٤/۷۹٤ه.‏ 

(۲) هي: ام الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن الملالية» الصحابية الجليلة» أخت ميمونة أم المؤمنين» 
وزوجة العباس عم البي ييي وخالة خالد بن الوليد» توفيت في خلافة عثمان إاي. ينظر: 
الاستیعاب ۱۹۰۷/٤‏ سير اعلام النبلاء .٠٠٤/۲‏ 

(۳) هو: صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي» مؤسس الدولة الأموية بالشام» وأحد دهاة العرب 
الكبار» كان فصيحا حليما وقوراء ولد بمكة» وأسلم عام الفتعح» ولاه آبو بكر ثم عمر» وأقره عثمان 
على الديار الشامية» تنازل له الحسن بن على عام الجماعة» وكثرت الفتوحات في خلاقه» توفي في 
دمشق سنة ٠‏ ٦ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة ٤۹٦/٩‏ ۲؛ سير أعلام النبلاء ۹/۳١١ء‏ والإصابة .٠٠١١/١‏ 

)٤(‏ يقال: الشام والشأم والشآم» وهو اسم هذا المُطر العزيز على ما عرفته العرب» وهو يتناول عامة 
الأقاليم الداخلة اليوم في فلسطين وسورية بحسب الاصطلاح الحديث. ينظر: خطط الشام محمد 
كرد علي ۷/١‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي .٠٠١/۳‏ 

)٥(‏ اُخرجه مسلم ۷٦٥/۲‏ رقم ۱۰۸۷ كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. 

. ٤۲۲/١ وینظر: شرح مشکل الآثار‎ ۲۳۰/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )٦( 


AJ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل الثافي: عن ابن عمر 62 قال: معت رسول الله يي يقول: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأیتموه فأفطرواء فن غم علیكم فاقدروا له». 

الدليل القالث: وعنه أيضا عن الني ي؛ أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حت تروا 
الملال» ولا تفطروا حت تروه» فان غج علیکم فاقدروا له». 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ظلب؛ أن رسول الله ي قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
غمّي عليكم فأكملوا العدد». 

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن رسول الله ي علق صيام رمضان على رؤية أناس خصوصين 
وهم أهل البلد الذين رأوا الملالء وعا أن آهل البلد الآخر نم يروه فلا يازمهم ا 

الدليل الخامس: استدلوا بفعل الصحابة الكرام؛ لأنه م ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين 
أم كانوا يكتبون إلى الآفاق إذا رأوا الملال» ولو كانت الرؤية تلزم أهل الآفاق الأخرى 
بالصوم لكتبوا إليهم. فدل ذلك على عدم لزوم الصوم على أهل بلد نم يروا الملالء ولو كان 
ذلك لازما لبلغوهم؛ إذ لا يتصور إمالمم لأمور الدير. 

الدليل السادس: القياس على اختلاف مطالع الشمس النوط به اختلاف مواقيت الصلاةء 
فهي معتبرة شرعاء ومنعقد عليها بالإجماع» فلما کان لکل بلد شروقه وغروبه» وظهره وعصره 
تبعا لاختلاف مطالع الشمس» وجب أن يكون لكل بلد صيامهم» تبعا لاختلاف مطلع 
املال و 


(۱) سبق نخريچه ص: (۷۰). 

(۲)سبق تخریجه ص: (۷۰). 

(۳ )سبق خريجه ص: (۷۰). 

.۸٥/۹ والكواكب الدراري للکرمان‎ 4 ٠۳/۲ ينظر: اعلام الحديث للخطابي‎ )٤( 

.٤۹۱/۲ ينظر: الذخيرة‎ )٥( 

)١(‏ ينظر الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٠۷/۲‏ ورد الحتار على الدر المختار ۳۹۳/۲ وبحث: 
توحيد بدايات الشهور القمرية لفضيلة الشيخ خد علي السايس» مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
الثالٹ ٩۹۳۸/۲‏ . 


V٤ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


القول الثالث: القائلين بأنه إن كانت المسافة بين البلدين متقاربة لا تختلف المطالع لأجلها 
فحكمها حكم بلد واحد؛ فإذا رؤي املال في أحدها وجب على أهل البلد الآخر الصيام» 
وإن تباعدا قي المسافة م جب الصوم على أهل البلد الآخر. 

الدليل الأول: حديث كريب السابة. 

وجه الاستدلال من الحديث: أن المسافة بين المدينة والشام قد وجدت فيها مسافة القصر› 
واختلاف الإقلي"» واختلاف المطالع» واحتمال عدم الرَؤية؛ فلذلاك م يلتزم ابن عباس برؤية 
غل الغا . 

الدليل التاني: حديث: أغمي علینا هلال شوال فأصبحنا صياما» فجاءِ رکب من آخر 
النهار فشهدوا عند رسول الله يي احم رأوا املال بالأمس» فأمرهم رسول الله َي أن يفطروا 
م يخرجوا لعيدهم من الغد . 

وجه الاستدلال: أن الركب الذين شهدوا برؤية الملال جاءوا آخر النهار» وقد كانوا رأوا 
املال بالأمس» ومع هذا فإن الني يي قد اعتبر رؤيتهم؛ وذلك لاتحاد المطلع. 

الدليل التالث: لأن مطلع الذين رأوا املال هو نفسه مطلع الذين م يروه وإنما م يره هؤلاء 
إما لتقصيرهم في الَأمّل» أو لعارض» جخلاف مختلفى المطلم. 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: عدم اعتبار اختلاف الطالع في ثبوت بدء 
الصوم وإن تباعدت البلدان» شريطة أن تكون الأقاليم والبلدان مشتركة في جزء من ليلة الرؤية. 
وسبب ترجيح هذا القول: قوة أدلته» ودقة وجوه الاستدلال اء ولتعليق الشارع الكرم 
عموم الحكم بمطلق الرؤية. 


(۱) سبق تخريجه ص: (۷۳). 

)۲( الإقليم: مأخوذ من قلامة الظفر لأنه قطعة من الأرض» وعند القدماء سبعة أقاليم» كإقليم المند 
وإقليم اليمن» وغيرها من مناطق الأرض تكاد تتحد فيها الأحوال الناخية والنظم الاجتماعية. 
ينظر: مختار الصحاح ص/۹٥۰۲‏ المصباح نير ٥٠٥/۲‏ المعجم الوسيط .۷٥٦/۲‏ 

(۳) ينظر : الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٠۷/۲‏ وينظر: الممهم للقرطبي ٠٤١/۳‏ . 

.)۷۱( سبق تخریجه ص:‎ )٤( 

.TYT/1 ينظر : ابجموع‎ )٥( 


Vo 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه با يلي: 

آولا: أما استدلاهم بحدیث کریب مول ابن عباس» فیجاب عنه: 

أن الحجة قي حديث ابن عباس فل في (المرفوع)) منه؛ لا ي ما فهمه الناس من اجتهاده» 
وذلك في قوله: «هكذا أمرنا رسول الله &4#». وقصد ابن عباس ذا الأمر -والله أعلم- قوله 
4 «لا تصوموا حقى تروا الملال» ولا تفطروا حت تروه» فإن غم عليكم فأ كملوا العدّة ثلائين». 
فهو لا یرید بقوله: «هکذا أمرنا رسول الله ي» أن عنده عن الرسول ي حديتا خاصا هذه 
المسألة يدل على عدم الصيام. والدليل على أن ابن عباس قصد هذا الحديث قوله في آخر 
حدیث کریب: «فلا نزال نصوم حق نکمل ا 

ثانيا: وأما استدلاهم محديث ابن عمر وأبي هريرة 7 فيجاب عنه: 

أن الخطاب ف تلك الأحاديث لا ختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب 
لكل من يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به على لزوم رؤية آهل بلد لغيرهم من أهل 
البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنّه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون» 
فیلزم غررهم ما زمه 

ثالثا: وأما من فرق بين القرب والبعد» فإن تفريقه لا دليل عليه من الشرع» وإما أنتجه 
الدليل العقلي» بدليل أخم اختلفوا في الضابط الذي يعتبر به البعد والقرب» فمنهم من 
جعل الضابط هو اتحاد المطلع واختلافه» ومنهم من جعله اتحاد الإقليم واختلافه» ومنهم من 
خا 

رابعا: وأما استدلا مم بالقياس على اختلاف مطالع الشمس فلا حجة فيه؛ لأن طلوع 
الشمس وغروجا يتكرر قي كل يوم» ويشق مراعاته» ويلحق المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه» 


.٤ ٠ص المرفُوع: هو الحديث الذي أضيف إل الني ب قولاً أو فعلا. ينظر: الباعث الحثيث‎ )١( 


( 
(۲) ینظر: نیل الأوطار ۲۳۱-۲۳۰/۶. 
e‏ اللصدر السابق .۲۳٠/٤‏ 
)٤(‏ ینظر: امجموع ۲۷۳/۱. 


ik 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


بخلاف الملال؛ فإنه ليس في السنة إلا رمضان واحد» ولا يازم من التوحيد في الأزمان 
السابقة إلا قضاء اليوم الأول الذي م يروا املال فيه ولا حرج قي ذلك. 

أما قي أزماننا هذه فلا يلزم شيء أبدا؛ لأنه من المتيسر جدا بعد الاختراعات الحديثة تبليغ 
ثبوت الرؤية قي لمح البصر» وقبل أن يطلع النهار الجديد في أي بلد إسلامي مهما كان بعيدا 
عن بلد الرؤية؛ فقد ثبت علميا أنه ليس بين أي بلدين إسلاميين في مشارق الأرض ومغارها 
أكثر من تسع ساعات» هكذا قال أهل التخصص والعهدة عليه . 

خامسا: وأما استدلامم بفعل الخلفاء الراشدين: أنحم كانوا لا يكتبون إلى الآفاق إذا رأوا 
الهلال» فيجاب عنه: 

أنه لو تيسر للخلفاء والولاة في صدر الإسلام ما هو متيسر الآن من إذاعة الأخبار في جميع 
أنحاء المعمورة في أقل من لمح البصرء ما ترددوا في إبلاغ ثبوت الأهلة إلى جميع الولايات 
الإسلامية» ليتوحد مظهرهم الديني ويتفقوا في بدء الصيام والإفطار وسائر أعيادهم ومواسمهم 
الدينية. والله تعالى أعلم. 


.٠۷۳/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) ينظر: بحث توحيد بدايات الشهور القمرية لفضيلة الشيخ د علي السايس مجلة امجمع الفقهي 
الإسلامي العدد الثالث ٩ ٤١/١‏ حيث أشار إلى أن هذا ما قرره الأستاذ الشيخ ند أبو العلا البنا 
مدرس الفلك بكلية الشريعة بجامعة الأزهر. 

(۳) المصدر السابق. 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي'. 

اختيار الشيخ: اختار ولت قول الجمهور, القائلين بعدم اعتبار دخول 
الشهر بالحساب الفلكي» حيث قال: "قلت: ويرد هذا القول حديث ابن عمر 

الآتي: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» وقوله ي بالخطاب العام: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وقوله في نفس الحديث: «لا تصوموا 

حتی تروه»"" 7 . 

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه جب صوم رمضان برؤية الملال“. 
ا ا ف ر ا ا و ن و و و 
القول الأول: لا يُعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر. 
وهو قول جمهور أهل العلم من: الحنفية والالكية والشافعية"» والحنابلة“» وهو 
اختيار الشيخ رحه اللّه. 


القول الان : یعتیر الحساب دلیلا یثبت به دخول الشهر. 


)١(‏ للراد بالحساب الفلكي هنا: معرفة البروج والمنازل» وتقدير سير كل من الشمس والقمر» وتحديد 
الأوقات بذلك؛ وهذا هو ما يعرف بحساب التسيير» وليس المراد بالحساب هنا الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية؛ من ولادة عظيم أو موته» ومن شدة وبلاءء وأمثال 
ذلك نما فيه ربط الأحداث بأحوال الأفلاك علما بميقاتاء أو تأثيرا في وقوعها من الغيبيات التي لا 
يعلمها إلا اله. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء .۳٦/۳‏ 

(۲) سيأ تخرججها صفحة .)۸٠-۷۹(‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح ٤١١/١‏ . 

»۸٠/۲ بدائع الصنائع‎ ۲۲۸/١ الإقناع قي مسائل الإجماع‎ ۲۲۷/١ ينظر: الإقناع لابن المنذر‎ )٤( 
.٠/٣ القوانين الفقهية ص۷۹ المبدع في شرح المقنع‎ ٠٤ ٠۹/۳ الحاوي الكبير‎ 4٦/۲ بداية الجتهد‎ 

۲۸٤/۲ البحر الرائق‎ ۲٠۰/١ درر الحکام‎ ۱۷/٤ المبسوط /۰۷۸ رد امحتار ۳۸۷/۲ البناية‎ )٥( 

.۲۸۹/۳ جامع الأمهات ص۰۱۷۰ التاج والوکلیل‎ ۰٤۹۳/۲ الاستذکار ۲۸۹/۳ الذخيرة‎ )٩( 

(۷) الحاوي »٤۲۳/۳‏ حلية العلماء ۰۱٤۸/۳‏ البیان ٤۷٥/۳‏ امحموع ۲۷۹/۰۱. 

(۸) المغتي ١١۲/۳‏ للمبدع 1/۳ الإقناع ٠٠٠/١‏ دقائق أولي النهى ٤۷١/١‏ . 

YA 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


1 ۾ وان 4 )( )۲( (TD‏ )€( وره )٥(‏ 
وروي ذلك عن: مُطرف بن الشخر > وأبن فتيبة > وآبن سريج ` من 


سبب الخلاف: قد يرجع سبب اختلافهم إلى ما يلي: 

النتست الأول: الإجمال الذي في لفظة اقدروا له ما القصود ا وسيتبين -اإن شاء 
الله- عند عرض الأدلة تفسير كل فريق هذه اللفظة. 

السبب الغان: هل يعتبر الحساب دليلا شرعيا لإثبات الأهلة؟. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر. 

الدليل الأول: عن ا عه أن رسول اله 6 دو فان تت بیدیه فقال: 
«الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا - ثم عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فان أُغمي عليکم فاقدروا له ثلاثين»(“ 


)١(‏ هو: مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله الحرشي العامري البصري التابعي» ولد في عهد 
النبي ي وعاش في البصرة» حدث عن: أبيه» وعن علي» وعمار» وأبي ذر» وغيرهم» وكان ثقة 
فاضلا» ورعا حاب الدعوة» مات سنة ٩١‏ ه» زمن ولاية الحجاج بن يوسف للعراق. ينظر: 
طبقات بن سعد ٤۱/۷‏ ۱» سير أعلام النبلاء ۱۸۷/٤‏ تذيب التهذيب .٠۷٤/١٠١‏ 

(۲) تفسير القرطبي ۲۹۳/۲ التمهيد .٠٠۲/١ ٤‏ وشكك ابن عبد البر قي نسبته إليه. 

(۳) هو: عبد الله بن مسلم بن فََيْبة الديتوري القاضي» أبو خد النحوي اللغوي» صاحب التصانيف› 
منها: غريب القرآن الكري» تأويل مختلف الحديث» كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس» 
ثقة دينا فاضلاء» توفي ببغداد سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد »)۱١/١١‏ سير أعلام النبلاء 
۲۳ الأعلام .۱۳۷/٤‏ 

.٠٠۲/۱ ٤ تفسیر القرطبي ۰۲۹۳/۲ التمهید‎ )٤( 

(ه) هو: أحمد بن عمر بن سُرَيّج» ا العباس البغدادي» القاضي ا ملقب ب الباز الأشهب» من كبار 
فقهاء الشافعية» صنف أكثر من أربعمائة كتاب» فقد أكثرهاء توق سنة ١٠٠۳ه.‏ ينظر: طبقات 
الشافعية ۸۷/۲ سیر اعلام النبلاء ۲۰٠۱/۱٤‏ الأعلام .٠۸١/١‏ 

.٠٤۷/۲ العزيز للرافعي ۱۷۸/۳» روضة الطالبين‎ ۲۷۹/١ الجموع‎ ٤۲۲/۳ الحاوي الکبير‎ )١( 

(۷) بداية امجتهد ٤۷/۲‏ . 

(۸) رواه مسلم ۷١۹/۲‏ رقم ٠٠۸١‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلائين. 

۷۹ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل الثاين: وعنه أيضاء أن رسول الله ي قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا 
حتی تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثین»(' 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة لب قال: ذكر رسول الله مَل املال فقال: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين ٠»‏ 

وجه الاستدلال من الأحاديث: "أن الني ي أمر بالصوم للرؤية والإفطار نما في قوله: 
«صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته»» ونی عن کل منهما عند عدمها فی قوله: «لا تصوموا حقق 
تروه» ولا تفطروا حتى تروه»» وأمرهم إذا كان غيم آو نحوه ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة 
ثلاثين» وم يأمرهم بالحساب» ولا بالرجوع إلى الحساب» بل حصر بطريق النفي والإثبات 
الشهر بالرؤية» فدل على أنه لا اعتبار شرعا ا سواها قي إثبات الأهلة» وهذا تشريع من الله 
على لسان رسوله ب عام للحاضر والبادء أبدا إلى يوم القيامة» ولو كان هناك أصل آخر 
للتوقيت لأوضحه لعباده؛ رحمة بهم وا ر ا 

الدليل الرابع: عن ابن عمر ظ#&» عن البي بل أنه قال: «إنا أمة 8 لا نکتب ولا 
نحسب» الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلائين ° 

وجه الاستدلال: قال اہن تی E‏ 'قوله: «إنا أمة أمية لا نحتب ولا حسب» هو خبر 
e E TELS Ng ES‏ 


)١(‏ رواه البخاري ۲۷/۳ رقم ۱۹۰۷ء كتاب الصوم» باب قول الني 4: «إذا رأيتم املال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا». 

(۲) رواه مسلم ۷1۲/۲ رقم ١۸١۱ء‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية اللال. 

(۳) أمحاث هيعة كبار العلماء المجلد الثالث ٤/١‏ ١ء‏ وينظر: إحكام الأحكام ۸/۲. 
ا ولادة أمهم نم يتعلموا الكتابة والحساب» فهم على جبلتهم الأولى» وقيل للعرب: 
الأون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. ينظر: النهاية 1۸/۱ تاج العروس ۲۳۷/۳۱. 

)١(‏ رواه البخاري برقم ۱۹١۳‏ كتاب الصوم باب: قول النبي : «لا نكتب ولا نحسب»» ومسلم 
برقم ٠١۸٠‏ كتاب الصيام باب: وجوب صوم رمضان لرؤية اهلال. 

)٩(‏ هو: أحهمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» الإمام الفقيه الجتهد» أخذ الفقه 
عن والده» وغيره من العلماء» وتتلمذ عليه كثير من العلماء» منهم: ابن القيم» والذهي» وابن كير 
من مصنفاته: كتاب درء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة» توفي سنة ۷۲۸ه. ينظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة ٤۹١/٤‏ المنهج الأحمد ٤/٠١‏ ۲ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص١٠‏ . 

A٠» 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


فمن كب أو حَسَب» نم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم. بل يكون قد اتبع غير سبيل 
لمؤمنين الذين هم هذه الأمة. فيكون قد فَعَل ما ليس من دينهاء والخروج عنها حرَم» منه 
O NT TOR REO‏ 

الدليل الخامس: ولأن ذلا خدات لس م یشرعه الله E‏ 

الدليل السادس: ولاأنه لیس بدلیل شرعي جوز البناء عليه ول العمل به» فکان وجوده 
ك 

الدليل السابع: ولأنه حدس i‏ فلم جز التعويل عليه . 

الدليل ا ولأن الناس لو كلفوا بحساب المنجمين لضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد 
والشرع اعا تعر ف الناس ما یعرفه جماهیرھ. 

أدلة القول ا القائلن باه عر الاب دلا شن و دول الخهر. 


الدليل الأول: قوله تعالی: و و باجم هہ ae‏ 

وجه الأستدلال: أي أن أهل الحساب إذا ۳ عليهم الملال اهتدوا بحساب النجوم. 
الدليل الثان: عن ابن عمر ظ4 قال: معت رسول الله يي يقول: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا» فإن غم عليكم فاقدروا له». 

الدليل الغالث: عن عبد الله بن عمر هك أن رسول الله َي قال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة» فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين»'. 


.٠٠١-١۱٦ ٤/۲١ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) ينظر: إحكام الأحكام ۸/۲. 

(۳) ينظر: المغني ٠١١/۳‏ . 

. ۲۲۷/۲ ينظر: شرح الزرقاني على الموطاً‎ )٤( 
.١٠١/٤ ینظر: طرح التزیب‎ )٥( 

.٠١ سورة النحل: الآية:‎ )٦( 

(۷) ينظر: المعلم بفوائد مسلم ٤٠۳/۲‏ . 

(۸) سبق تخریجه صفحة (۷۰). 

.)۸٠( سبق تخريجه صفحة‎ )٩( 


A۱ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال من الحديتين: أن قوله 4: «فاقدروا له» معناه: قذّروه بحساب المنازل» وأنه 
خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ا و ا اد ات ا 

الدليل الرابع: عن ابن عمر ظفك» عن النبي ئي أنه قال: ا ا ا 
نحسب» الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معاد ( منصوصة وهي: أن 
الأمة لا تكتب ولا تحسب» والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما» فإذا وصلت الأمة إلى 
حال في معرفة هذا العلم باليقين قي حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به تقتهم بالرؤية 
أو أقوى صار مم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور. 

الدليل الخامس: ولأنه إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه أنه رى 
لولاا وجود المانع كالغيم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي. وبيان ذلك: 
أنه ليست حقيقة الرؤية شرطا في اللزوم؛ اأ متفقون على أن الحبوس في المَطْمُورة” إذا 
عَم أن اليوم من رمضان إما بإكمال العِدّة أو بالاجتهاد بالعلامات» وجب عليه الصوم» 
وإن لم ير الملالء ولم يخبره من رآ . 


.٠١۹/٤ ينظر: المسالك ق شرح الموطاً‎ )١( 

(۲) سبق خريجه صفحة .)۸٠(‏ 

(۳) العلّة: ني اللغة: الرضء أو هي تَعَيّر اميحل. وف الاصطلاح اختلف قي تعريفهاء وأحسن ما قيل لي 
تعريف العلةء أنا: «وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم». وهي رکن من 
أركان القياس. ينظر: لسان العرب ٤۷١/١١‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص٦٤ ›١‏ 
إرشاد الفحول .٠١۹/۲‏ 

. 1۲/۲ ينظر: الفروق‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: بحث حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية» للشيخ بكر أبو زيد» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد الثالث. 

(٦(‏ المَطْمُورة: مَكان يحفر ف الأَرّض ضيق من أعلى واسع من أسفلء قد هيئ لتحفظ فيه العلَةَ وهو 
الجن أيضاء والجمع مطامير. ينظر: النهاية ۱۳۸/۳ المصباح المنیر ۳۷۸/۲ تاج العروس 
ETS‏ 

(۷) ينظر إحكام الأحكام ۸/۲. 

A1 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل السادس: ولأن المكلف عرف الشهر بدليل؛ فأشبّه لو عرفه بالبنة'. 

الراجح: الذي یترجح -و الله أعلہ- هو القول الأول: (ه لا یعتبر الحساب دلیلا یثبت به 
دخول الشهر؛ ولكن لا مانع من إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري الرؤية. 

وقد جاء في قرار هيأة كبار العلماء: "إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الملال 
لا مانع منه شرعا". وسبب هذا الترجيح يرجع لأمور: 

الأول: صحة ما استدلوا به» ولصراحته ف أن الرؤيا لا تعلق ها با لحساب» وإنما العبرة بالرؤية البصرية. 
الغاني: ات القول الثاني وبيان ذلك كما ا 


أولا: اما استدلاهم بقوله تعالى: #ويالنجم هم دون 4 فيجاب عنه: 

أن معنى الاهتداء بالنجم في الأية: هو الاهتداء في الطرق ثي البر ال 

قال قتادة: «وإن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصلات: جعلها زينة 
للسهاءء وجعلها تك جا وجعلها رجوما للشياطن. فمن تعاطی فيها عير ذلك: ققد 
رأيّه» وأخطاً حظه» وأضاع نصیبه» وَحَلّْف ما لا علم له به». 

ثانيا: وأما تفريقهم بين رواية «فاقدروا له» بجعلها بمعنى قدروه بحساب المنازل» ونه خطاب 
لمن خصه الله بهذا العلم ورواية «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. فيجاب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن لفظة فاقدروا له جاءت مُفسّرة عن النى ي نما لا يترك شكا أن المقصود 


منها الإتمام وذلك كما جاء بسند صحيح عن ابن عمر طك أن رسول الله بي قال: «إن 


() ينظ الهذب ۶۸۷ :۴۳۳٠‏ 

(۲) قرار رقم (۱۰۸) وتاریخ ٤۰۳۸۱۱۹۲‏ ۱ھ. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٥٦١/١١‏ وتفسير الماوردي ۱۸۲/۳ وتفسیر الرازي .٠۹۱/۲۰‏ 

)٤(‏ هو: فَتادَة بن دعامَة بن عكابة» أبو الخطاب السَدوسي البصري الضرير الأكمه» وهو حافظ 
عصره» قدوة المفسرين وامحدثين» روى عن: أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وعنه: 
مسْعَر» وشعبة» والأوزاعي» وخلق كثير» توق سنة ۱۱۷ھ بواسط. ینظر: الطبقات ۲۲۹/۷» سير 
أعلام النہلاء ٦۹/۰‏ ۲» تمذيب التهذیب .٠٠١١/۸‏ 

.٠۸١/۱۷ تفسير الطبري‎ )٥( 

AY 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


3 


الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت» فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عب 
علیکم فاقدروا له» موه ثلائین»'. 

فهذه الرواية الصحيحة» صرجحة تي تفسير المرفوع بالمرفوع 

الوجه الثاني: جاء في رواية لحديث ابن عمر ظه6: «أن ابن عمر كان لا يأخذ هذا 
لا 

فهذا تفسير منه لرواية: «فاقدروا له»» وأا عى الرواية الأخرى: «فاقدروا له ثلاثين». 

قال ابن العريي: فار وخرت ان عد ختلف الجال؛ يحب على قوم بحساب 
الي وا ول جي e‏ العدد؟ وهذا بعيد عن البلا" . 

ثالغا: وأما استدلاهم ي ا 
NEE E‏ 
حساب» إذ هو إما أن يكون ثلائرن يوما أو تسعة وعشرين يوماء ومَرَدّ معرفته بالرؤية للهلال 
أو بالإكمال؛ كما ف الأحاديث التقدمة المشعرة بالحصر ف هذين السبيلين» لا بكتاب ولا 
بحساب. فهذا خبر منه ي يتضمن هيا عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الملالء 
وفطم للأمة عن الاعتماد عليه» إذ أغناهم بنصب الرؤية أو الإكمال دليلا على أوائل 
الشهور» وهذا الظاهر في خيبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية والدلائل النصية 


)١(‏ رواه البيهقي قي السنن الكبرى ٠٤٠١/٤‏ رقم ١۷۹۳ء‏ كتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال أو 
استكمال العدد ثلائين» والحاكم قي المستدرك ٥۸٤/۱‏ رقم ۳۹١٠ء‏ كتاب الصوم. وقال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرطهماء ولم بخرجاه"» وصححه الألباي بشواهده» ينظر: الإرواء رقم 
۲ ۳ 

( اظ خاد الا ۴۹/۴ 

(۳) رواه ابو داوود ۲۹۷/۲ رقم ۲۳۲۰» كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعا وعشرين» والبيهقي في 
السنن الکبری ۳٤۳/٤‏ رقم ۷۹۲۳ كتاب الصيام باب الصوم لرؤية املال أو استكمال العدد 
تلائين. وقال الألباي في صحيح أي داود ۸۸/۷: "إسناده صحيح". 

)٤(‏ يعتي: ابن سريج بعد تفريقه السابق بين الروايتين 

(ه) المسالك فی شرح الموطاً .٠١۹/٤‏ 

At 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


من الأحاديث السابقة. إذا فيتعين إبقاء النص على ظاهره قي الخبريةء ولا يُصرّف عنها إلى 
لعلَيّة إلا بدليل» وصرفه يؤدي إلى تعارض النصوص كما هو بين . 

رابعا: وأما قومم إن حقيقة الرؤية ليست شرطا في اللزوم» واستدلا لمم با حبوس في المطمورة 
فیجاب عنه: 

أن امحبوس قي المطمورة معذور» فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت» وجب عليه العمل 
ما أدى إليه اجتهاده» فإن تبين خطؤه بيقين أعاد. وحصول الغيم قي المطالع مر معتاد» 
والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤيةء لا ل ذلك بالحساب؛ لقوله ي «إنا أمة أمية لا 
و کب المد 

سادسا: وأما جعلهم الحساب دليلا صحيحا كالبينة العادلة فيجاب عنه: 

أن ا لحساب ليس دليلا شرعيا يجوز البناء عليه» ولا العمل به» فكان وجوده ا 


واللّه أعلم. 


)١(‏ ينظر بمحث: حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية للشيخ بكر بو زيد مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد الثالث. 
(۲) ینظر: طرح التثریب .١١٤-١۱۳/٤‏ 
(۳) ينظر: المغتي ٠١١۲/۳‏ . 
Ao‏ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان. 
اختيار الشيخ: اختار بل قبول شهادة الواحد على ثبوت هلال رمضان› 
فقال: "وفيه دليل كحديث ابن عباس على قبول خبر الواحد في رؤية هلال 
شهر رمضان" . 
تعرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه بحب صوم رمضان برؤية الملال. 
واتفقوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الملالء أن الصيام والإفطار بذلك a‏ 
واختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت هم دخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يكتفى بشهادة عدل واحد 
وهو رواية عن: الإمام أبي حنيفة ٠‏ 
وهو قول: الظاهرية"» وهو اختيار الشيخ رجه اللّه. 
القول الغان: شط هاده غدل 


> والأصح عند الشافعية"» والمذهب عند الحنابلة. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٤ ٤۹/٦‏ يعني حديث ابن عمر الذي سياق قي الأدلة. 

(۲) ينظر: الإقناع لابن المنذر ۲۲۷/١‏ الإقناع قي مسائل الإجماع ۲۲۸/١‏ بدائع الصنائع ۸٠/۲‏ بداية 
الجحتهد ٤/۲‏ الحاوي الكبير ٤٠۹/۳‏ القوانين الفقهية ص۷۹ المبدع في شرح المقنع ٠/۳‏ . 

)۳( ا الإجماع ص. 4 الإقناع ٿي مسائل الإجاع TYAN‏ بدائع الصنائع A“‏ القوانين 
الفقهية ص۷۹» مناهج التحصيل ۲/ ٦٦‏ الحلى بالآثار .٠۷٠/٤‏ 

)٤(‏ هو: الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمى مولاهم» الكوي» الفقيه امجتهد» تابعي 
جليل» أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة من مذاهب أهل السنة» تفقه على: هماد بن 
أي سليمان» من أشهر تلاميذه: أبو يوسف» ود بن الحسن الشيباني» وزفر» توفي سنة ١١٠ھ‏ 
ببغداد. له: الملسند في الحديث؛ وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد. ينظر: أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه ص ١١ء‏ منازل الأئمة الأربعة ص١٦١‏ مناقب الإمام أي حنيفة ص١٠‏ . 

.۲٠/٤ البناية‎ ٨۸٠/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

.۲۸۲/۹ امجموع‎ ۰٤۸۰/۳ البیان‎ ۱۲/٤ غاية اللمطلب‎ ٤١۲/۳ الحاوي‎ ٠١۳/۲ الأم‎ )٦( 

(۷) المغني ۰۱٦٤/۳‏ الروض المربع ۲۲۹/۱ شرح منتهى الإرادات ٤۷۲/١‏ الإنصاف ۲۷۳/۳. 

(۸) ا محلی .۳۷۳/٤‏ 


A٦ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


وبه قال: المالكية/» والشافعية ف قول" والحتابلة فى رواية". 

وبه قال: عطاء» و الأوزاعي' والليت» وإسحق بن بم 

القول الغالث: إن كان بالسماء علة يقبل شهادة الواحد» وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد 
أن يكون الشهود معا غفررا. 

وبه قال: الحنفية فى ظاهر الرواية. 

سبب الخلاف: يرجع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى سببين والله أعلم: 

السبب الأول: اختلاف الآثار فى هذه المسألة“. 

السبب الثاني: تردد الخبر في هذه المسألة بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب الإخبار. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكتفى بشهادة عدل واحد. 


£ 5 ر ل 2 ا 0 
الدليل الأول: قوله تعالى: إن CE‏ 2 یو کو 
وجه الاستدلال من الآية: آمر 8 e‏ عند ججیء الفاسق» ومفهومه عدم الت عند 
مجىء العدل» فإذا رددنا شهادة الواحد العدل برؤية الهلال كنا قد تبينا. 


.٦٠:ص عختصر خليل‎ ۳٦/۲ النتقى‎ ٠٠۱/١ المقدمات الممهدات‎ »۲ 1۷/١ المدونة‎ )١( 

(۲) الحاوي »٤١۲/۳‏ غاية المطلب ۱۲/٤‏ للمهذب ۳۲۹/۱ البیان ٤۸۰/۳‏ امجموع .۲۷٠/٣‏ 

(۳) ينظر: المغني ١٦٤/۳‏ الفروع »٤١٦/٤‏ الإنصاف .۲۷٤/۳‏ 

)٤(‏ هو: عطاء بن أي el‏ بن أسلم» ابو جد القرشي ي المکي» مولاهم» ولد في خلافة عثمان» أدرك 

تي صحاني» N TTT‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام 

النبلاء ۸۸-۷۹/۰٥‏ طبقات الحفاظ ص ٤٥‏ تذیب التهذیب ۷/ ۲۰۳-۱۹۹ 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» أبو عمروء إمام أهل الشام في زمانه في الحديث 
والفقه» “عع من: عطاء» والزهري ونافع» وغيرهم» وروى عنه: مالك» وشعبة» وخلق كثير» توقي سنة 
۷ هھ. ينظر: حلية الأولیاء ٦/٠۳٠ء‏ سير اعلام النبلاء ۱۰۷/۷ تمذیب التهذیب .۲٤۲۰/۹‏ 

(1) تنظر أقواهم ي: الإشراف لابن للمنذر ۱۱۳-۱۱۲/۳ امجحموع ۲۸۲/١‏ المغفي .٠١٤/۳‏ 

(۷) بدائع الصنائع ۰۸۰/۲ الاختیار ۰۱۲۹/۱ تبیین الحقائق ۳٠۹/۱‏ البناية ٠٠/٤‏ . 

(۸) ينظر: بداية المحتهد ٤۸/۲‏ . 

.1٤ /۲ ومناهج التحصيل‎ ٠۲/٤ وإكمال المعلم‎ ٤۸/۲ ينظر: بداية الجتهد‎ )٩( 

.1 سورة الحجرات: من الأية رقم‎ )٠١( 

AV 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


وإنما م يكتفى بشهادة الواحد في سائر الحقوق» لمعاني أخرى غير موجودة هنا: كالتَهْمة» 
و 

الدليل الغانن: عن ابن عمر ظ6 قال: تراءى"' الناس الملال» «فأخيرت رسول الله ل أن 
رأیته؛ فصام وأمر الناس ا 

وجه الاستدلال من الحديث: أن ابن عمر أخبر أن الي ئي أمر الناس بالصيام بسبب 
رو يته » أنه دک ذلك جرفت الماد التي تفيد الة) ولأنه ل یدک شا غر روه والأصل 
عدمه» ولأنه دک سا ك فیجب تعليقه به دون ا 

الدليل الثالث: عن ابن عباس له قال: جاء أعرابي إلى البي ي فقال: إن رأيت الملال؛ 
يعني رمضان» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن دا رسول 
الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال» ادن في الناس فليصوموا غدا»7. 

وجه الاستدلال: أن الني ب اكتفى بشهادة الأعرابي وابن عمر كل على انفراده فدل على 


OES EOE 


.٠١/٠١ والكواكب الدراري‎ ١۳۸/١ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) أي: تكلفوا النظر إليه هل يرونه أم لا؟. ينظر: النهاية ۱۷۷/۲. وتاج العروس .١١١/۳۸‏ 

(۳) رواه ابو داوود ۲۹/۲ رقم ۲۳٤۲‏ كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤيا هلال رمضان» 
وقال شعیب الأرنؤوط: "إسناده صحیح"» والدارمي ٠٠٠۲/۲‏ رقم ۱۷۳۳ء كتاب الصوم باب 
الشهادة على رؤية هلال رمضان» والبيهقي ف السنن الکبری ٠٠١۷/٤‏ رقم ۷۹۷۸ء في الصيام 
باب الشهادة على رؤية هلال رمضان» وصححه الألباني إرواء الغليل ٠١/٤‏ رقم .۹٠۸‏ 

›»1۲٠/۲ وينظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ »٠۳۹/۱ ينظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام‎ )٤( 
.٠١٠۲/۲ ومعالم السنن‎ 

(ه) آخرجه ابو داود ۳۰۲/۲ رقم »۲٠٤٠١‏ كتاب الصوم» باب ي شهادة الوافد على رؤية هلال 
رمضان؛ والترمذي ٠٥/۳‏ رقم 1۹١‏ أبواب الصيام» باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ والنسائي 
٤‏ رقم »۲٠١١۲‏ كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ 
وابن ماجه ٥۲۹/۱‏ رقم ۲٠٦٠ء‏ قي الصيام» باب ما جاء قي الشهادة على رؤية الملال» وضعفه 
الألباني في الإرواء ٠١/٤‏ رقم .۹٠۷‏ 

(1) ينظر: شرح الطيي على مشكاة المصابيح ٠١۸۲/١‏ وينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 
سبل السلام 411/١‏ تيل الأوطاز :۲۲۲/٤‏ 


AA 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل الرابع: عن طًاؤوس"» قال: شهدث المدينة ويها ابن عمر» وابن عباس» فجاء رجل 
إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان» فسأل ابن عمر» وابن عباس عن 
شهادته؟ فأمره أن يجيزه» وقالا: «إن رسول الله يي أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الال 
هلال رمضان»» قالا: «وكان رسول الله £ لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين»'. 
وجه الاستدلال: أن ابن عباس وابن عمر ظهً أخبرا بأن رسول الله يي قد قبل شهادة 
الواحد على هلال رمضان» فيكون نصا في المسألة. 

الدليل الخامس: عن عبد املك بن ميسرة فال: «شهدتث المذينة ف هلال صوم أو 
إفطار» فلم یشهد على اهلال إلا رجل» فأمرهم ابن عمر یښ فقبلوا شهادته». 

وجه الاستدلال: أن مثل هذا يشتهر» ولم ينكره أحد» فصار إجماع. 

الدليل السادس: ولأنه حال يستوي فيه المُخبر والمُخبر» فوجب أن سكم ET‏ 
الدليل السابع: ولأن العدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات» وإنما تشترط العدالة فقط؛ 
كما في رواية الحديث» والإخبار عن طهارة الماء ونجاسته» ونحو ذلك" . 


)١(‏ هو: طاؤوس بن يْسان» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني» مع من: أبي هريرة» وابن عباس» 
وعائشة ؤؤ» وعنه: ابنه عبد الله ومجاهد» والزهري» وغيرهم وهو حجة باتفاق» توفي بمكة سنة 
۰٦‏ ۱ھ. ینظر : الطبقات E: ٠۳۷/١‏ الأسماء واللغات cTo\/\‏ سير اعلام النبلاء .۳۸/١‏ 

(۲) رواه الدارقطتي قي السنن 4۷/۳ رقم ۸٤٠۲ء‏ كتاب الصيام وقال: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي 
أبو إماعيل» وهو ضعيف الحديث"» والبيهقي قي السنن الکبری ٠١۸/٤‏ رقم ۰۷۹۷۹ في الصيام 
باب الشهادة على رؤية هلال رمضان» وقال: "وهذا ما لا ينبغي أن يحتج به". 

(۳) هو: عبد الملك بن ميسرة الملالي العامري» أبو زيد الكو الزراد» روى عن: ابن عمر» وأبي الطفيلء 
وغيرهما» وعنه: زيد بن أبي أنيسة» ومسعر» وشعبة» وغيرهم» وكان ثقة نبيلا» توق سنة ٠۲١‏ ١ه.‏ 
ینظر: الطبقات ۳۱۹/٩‏ تاريخ الإسلام ٤/۳‏ ۲۷» قذيب الكمال .٤۲٠/١۸‏ 

)٤(‏ رواه ابن أي شيبة قي المصنف ۳۲١/۲‏ رقم ٤1٦‏ قي الصيام باب من كان يجيز شهادة شاهد 
على رؤية الملال» والطبري قي تحذيب الآثار ۷٠۲/١‏ رقم ۱۱۲۸ . 

.٠٤١١/١ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )١( 

A“ وينظر: المغفي 14/7 وبدائع الصنائع‎ ›4١۳١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٩( 

(۷) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠٠۷/١‏ والمغتي .٠١ ٤/۳١‏ 


A۸۹ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


أدلة القول التان: القائلين يشترط شهادة عدلين. 

الدلیل الأول: قول الله تعالی: وَاستقہدوا يكبن ين رال 4. 

وجه الاستدلال: أن الشاهدين العدلين هو العدد الذي تنبت به الحقوق. فوجب أن يكون 
هو العدد الذي تنبت به 0 

وتعلمنا منهم» وإحم حدثونا أن رسول الله 4 قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي 
علیکم فعدوا ثلائین» فان شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» 7. 

الدليل الغالث: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب" جن قال: «عهد إلينا رسول الله ل أن 
ننساك للرؤيةء فإن لم نره وشهد اھا عل ا اد 


۲۸۲ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲( بطر امالك لابن العري \or/t‏ طرح الترى £6 

(۳) هو: عبد الرحهمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي» وهو ابن أخي عمر بن الخطاب» 
ولد على عهد النبي کان من اع الرجال خلقة» روى الحديث عن: آتة وعمه عمر» وغیرهماء 
وروی عنه: ابنه عبد الحميد» وسالم بن عبد اللّه» وآخرون» توقي سنة ١٠ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة 
۷/۴ الإصابة /٩‏ ۰۲۹ تاريخ الإسلام .1۷۳/١‏ 

)٤(‏ الشك: هو الطاعة والعبادة» وما يتقرب به إلى اللّه» والمراد في المحديث النشك في الحج أي 
الأضحية. ينظر: النهاية ٤۸/١‏ حاشية السندي على النسائي .٠١۳/٤‏ 

)٥(‏ رواه النسائي ٠۳۲/٤‏ رقم ۲٠٠١‏ كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان» واحمد ۱۹۰/۳۱ رقم ۰۱۸۸۹٩٩‏ والدارقطني في السنن ۱۲۰/۳ رقم ۹۳٠۲ء‏ قي 
الصيام باب الشهادة على رؤية الملالء وقال شعيب الأرنؤوط : "صحيح لغيره". 

)٦(‏ هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي»› 
صحابي صغير» ولد بأرض الحبشة» وله رواية عن النبي َء وروايته في: ابي داود» والنسائي» توي 
بعد ١٦ه.‏ ينظر : معرفة الصحابة ۷٦٥/۲‏ أسد الغابة /١‏ ۹۷ء الإصابة .٦٦۳ /١‏ 

(۷) رواه آبوداود ۳۰۱/۲ رقم ۲۳۳۸» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
والبيهقي في الكبرى ٤٠٠١/٤‏ رقم ۸٠۸١‏ تي الصيام» باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا 
شاهدين عدلين» والدارقطتي في السنن ۱۱۸/۳ رقم ۹۱٠۲ء‏ كتاب الصيام» باب الشهادة على 
رؤية الملال» وقال: "هذا إسناد متصل صحيح"» ووافقه الألباني في صحيح أبي داود .٠١۳/۷‏ 

۹۰ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال: أن النبي ته علق حكم الشهادة بعدلين؛ فعُلم أن حكم الواحد سخالف 
لحكمهما'. (فمنطوق)' الحديث قبول شهادة العدلين على الصوم و(مفهومه)" أنه إذا 
م یشهد عدلان» فلا صوه. 

الدليل الرابع: عن رْعِيّ ب جراش» عن رجل من أصحاب الي 5 قال: اختلف الناس في 
آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان» فشهدا عند الني ئ لأهلا املال أمس عشية» «فأمر 
رسول الله ب الناس أن يفطروا». 

وجه الاستدلال: أن النبي كي قبل شهادة الرجلين على الهلالء فدل ذلك على أن شهادة 
الواحد غير مقبولة. 

الدليل الخامس: "ولأنه حكم شرعي متعلق برؤية الملال» فوجب أن يكون حكم الإخبار به 
حکم الشهادات؛ أصله هلال شوال". 

الدليل السادس: لا يُسَلّم أن ابن عمر والأعرابي قد شهد كل واحد منهما وحده» بل 
احتمال أن یکون قد شهد عند الي ا مع کل واحد منهما ا 

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه إن كان في السماء علة تقبل شهادة الواحد» وإن م يكن 
قي السماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعا غفيرا. 

أدلتهم على قبول شهادة الواحد العدل إن كان قي السماء علة هي أدلة القول الأولء إلا 
أغم ملوها على وجود علة بالسماء. 


.٤١١/۳ الحاوي الكبير‎ ٠٠١/١ ينظر: المعونة‎ )١( 

(۲) المنطوق: هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ. وقد يقال: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» أي: 
يكون حكما للمذكور» وحالا من أحواله. ينظر: إرشاد الفحول ۳٦/۲‏ أصول الفقه الذي لا 
يسع الفقیه جهله ص٤‏ ۳۷. 

(۳) المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» أي: يكون حكما لغير المذكور» وحالا من أحواله. 
ينظر: إرشاد الفحول ۳/۲ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص٤۳۷٠.‏ 

.۳۷۹/۲ ینظر: التوضیح لخلیل‎ )٤( 

.)۷۲( سبق تخريجه ص‎ )٥( 

. ٤۲۷/١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٦( 

(۷) ينظر: نيل الأوطار ٠۲۲۲/٤‏ ومناهج التحصيل ۲/ ٠١‏ وكفاية النبیه .٠٠۲/۰‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع .۸٠/۲‏ 

۹۱ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


أما دليلهم على أنه لا تقبل شهادة الواحد إن كانت السماء مصحية فهو: 

أن التفرد من بين الحم الغفير بالرؤية -مع توجههم طالبين لما وجه هو إليه» مع فرض عدم 
لمانع وسلامة الأبصارء وإن تفاوتت الأبصار في الحدّة-» ظاهر في عَلطه؛ قياسا على تفرد 
ناقل زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع؛ فإن هذه الزيادة ترد وإن 
E‏ 

قال الكاسان: "أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهرء وههنا الظا 
يكذبه؛ لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة -لا يحصون- إياه في الأسباب للموصلة إلى 
الرؤيةء وارتفاع الموانع» دليل كذبه» أو غلطه قي الرؤية. وليس كذلك إذا كان بالسماء علة؛ 
لأن ذلك ينع التساوي في الرؤية؛ لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الملال فرآه واحد 
اسر بالغیم من ساعته قبل أن يراه E‏ 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلہ- هو القول الأول: أن شهادة الواحد العدل فى رؤية 
هلال رمضان مقبولة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول» ولأن حا غد ا بن عمر والأعرابي 
تي دلا على قبول شهادة الواحد في هلال رمضان. 

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه با يلي: 


أولا: ما استدلاهم بقوله تعالى: چ واسکشې دوا يكين ن راڪم چ فیجاب عنه: 

ان الشارع اشترط شهادة عدلين في الحقوق؛ وذلك لحكمة واضحة وهي : : أ ان إلزام يعن 
تتوقع فيه عداوة باطنية لنم kê‏ فتبعث العدو على إلزام عدوه ما م يكن لازما 
له فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه شاهدا أخر؛ إبعادا هذا الاحتمال» فإذا اتفغا ي 
الال قثب الصدق جداء ادف الشاهد الواحد() 


(۱) ینظر: البحر الرائق ۲۸۸/۲ . 

(۲) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحهمد. علاء الدين الكاساني» من أئمة الحنفية» كان يسمى ملك 
العلماء» أخذ عن: علاء الدين السمرقندي» وشرح كتابه المشهور (تحفة الفقهاء)» توي بحلب سنة 
۷ ه» من تصانيفه: بدائع الصنائع وهو شرح تحفة الفقهاءء والساطان المبين قي أصول الدين. 
ينظر: بغية الطلب ٤)١ ٤۷/٠١‏ الجواهر المضية ٤٤/۲‏ ۲؛ الأعلام ۷٠/۲‏ 

(۳) بدائع الصنائع .۸٠/۲‏ 

.٦/١ ينظر: الفروق‎ )٤( 

۹۲ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


اما من شهد على رؤية هلال رمضان» فإنه غير متهم؛ إذ الإنسان لا ينهم في الإضرار بنفسه 
بالتزام الصوم؛ ولأنه مُلرّم با يلزم غيره. 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» فيجاب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير حفوظة". 
الوجه الثاي: وعلى فرض صحة هذه الزيادة: فإنما دل الحديث بمفهومه على عدم الاكتفاء 
بالواحد قي الشهادة على هلال رمضان» بينما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قي قصة 
الأعراي السابقين» يدلان بمنطوقهما على الاكتفاء بالواحد؛ والمنطوق يقدم على المفهوم". 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث أمير مكة» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن نسلك بالحديث مَشلك الجمع“» فيكون النسك هو عيد الفطرء أو أن 
لغ حع ا ات ق 

الوجه الغان: ا الترجی) فيقال: إن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع 
من قبول الواحد بالمفهوم» وحديثا ابن عباس وابن عمر تي يدلان على قبوله بالمنطوق› 
ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم» فيجب تقدمه". 


رابعا: واما استدلاهم جحدیٹ ربعي بن حراش» فيجاب عنه من وجهين: 


۸٠/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) لأنغا لم تأت من طريق صحيحة؛ في سندها: حجاج ابن أرّطاة» وهو كثير الخطا والتدليس ول 
يصرح بالتحديث. ينظر: تقريب التهذيب ص١۲١٠‏ وعذیب الکمال۲۳/۱۷٠.‏ 

(۳) ینظر: شرح الزرکشي على الخرقي 1۲۷/۲ والسیل الجرار ۲۸۱/۱ وامحلی .٠۷٠/٤‏ 

)٤(‏ المقصود الجمع بين النصين وإعمامما؛ لأنه إن أمكن الجمع بينهما تعين» احترازا من تعطيلهما أو 
أحدها. ينظر: شرح مختصر الروضة ۷۳۲/۳. 

(ه) الاحتياط: لغة: من حاطه يحوطه حؤطاًء إذا حفِظه ورّعاه. واصطلاحا: طلب الأحظ والأخذ بأوثق 
الوجوه. ينظر: النهاية ٤٦١/١‏ المصباح المنير .٠١١/١‏ 

TAT ينظر: اججموع‎ )٦( 

(۷) الترجيح: في اللغة: هو إثبات الفضل في أحد جاني المتقابلين فهي من رجح أي مال. وقي 
الاصطلاح: تقوية أحد الطرفين على الآخرء فيعلم الأقوى فیعمل به» ویطرح الآخر. ينظر: لسان 
العرب ۰٤٤٥/۲‏ نفائس الأصول ق شرح امحصول »۳٦1۷/۸‏ إرشاد الفحول .٠٠١۷/۲‏ 

(۸) ينظر: نيل الأوطار ۲۲۲/٤‏ تحفة الأحوذي .٠٠ ٤/۳‏ 


۹۳ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الوجه الأول: أن هذا الحديث في هلال شوال ونحن كلامنا قي هلال رمضان. 

الوجه القافي: أن جرد قبول شهادة الاثنين يي واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد» بل لو 
شهد أربعة» أو عشرةء لقبل 4 شهادتم» ولكن الكلام فيما لو شهد واحد هل كان سيرد 
شهادته؟. 

خامسا: وآما قياسهم هلال رمضان على هلال شوال» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قياس هلال رمضان على هلال شوال لا يستقيم» وذلك أن هلال شوال 
خروج اد وهال وا دل وها 

الوجه التاني: أن هلال شوال بخالف هلال رمضان وذلك: لأنه لا يلزم الشاهد شيء 
بشهادته على هلال شوال بل له فيها نفع» وهو إسقاط الصوم عن نفسه» فكان متهّماء 
فيشترط فيه العدد؛ نفيا للتهمة» بخلاف هلال رمضان» هناك لا عمة؛ إذ اللإنسان لا يتهم في 
الإضرار بنفسه بالتزام الصوه. 

سادسا: وما عدم تسليمهم بأن ابن عمر والأعرابي ظهي قد شهد كل واحد منهما وحده» 
فيجاب عنه: أن التأويل بالاحتمال المذكور تعسف وجحويز» لو صح اعتبار مغله لكان مفضيا 
إلى طرح أكثر الشريعة". 

ثم إنه لو شهد غيرها لنقل» ولأن الحكم إذا نقل معه السبب كان منزلة العلة للحكم» ثم 
a E TE EE‏ 

سابعا: وأما الجواب عن من فرق بين الغيم والصحو» فمّبل شهادة الواحد في الغيم واشترط 
شهادة الجم الغفير في الصحو» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن النصوص جاءت صحيحة صريحة في قبول شهادة الواحد على هلال 
رمضان» وم تفرق بين الصحو والغيم. 


EFO) 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۸٠/۲‏ وشرح الزركشي على الخرقي .1۲٠/۲‏ 
(8 )رد نیل الاو طار ۴۲۲/۶ 

0 فر كفابة اليه 0١/١‏ اضول الى ۷١/١‏ 


٩ £ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الوجه الثاني: أنه لا مانع من أن يرى الملال واحد دون غيره في حال الصحو؛ لأسن نظره» 
أو لعرفته بالمطالع» أو غير ذلك وليس هذا ممتنعا. وهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد 
وحکم به حاكم» م مض حكمه بالإجماع» ووجب الصوم بالإحماع» ولو کان مستحيلا ۾ 
ينهذ حكمه» ولَوْجب نقضه'. واللّه أعلم. 


.٠٠١/۳ والمغتي‎ ۲۸۳/١ ينظر: امجموع‎ )١( 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال. 

اختيار الشيخ: اختار لت قول الجمهور أنه يشترط شاهدان لثبوت هلال 

شوال» فقال: "وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين ". 
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم على أن الكافة إذا أخيرت برؤية الالء أن الصيام 
والإفطار بذلك واجبان. 
واختلفوا في عدد الشهود الذي يثبت به هلال شوال على قولين: 
القول الأول: يشترط هلال شوال شهادة رجلين. 
وبه قال: الحنفيةء والمالكية*» والشافعية”) والحنابلة"» وهو اختيار الشيخ. 


القول الغانن: يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد. 


u OG 


. ٤٠٥١/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع ص٠‏ ٤ء‏ الإقناع لابن القطان »۲۲۸/١‏ بدائع الصنائع ۸٠/۲‏ القوانين الفقهية 
ص۰۷۹ تبیین الحقائق ۳۲۱/۱ مناهج التحصیل ۲/ ٦٦‏ امحلی بالآثار .٠۷٠/٤‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۸۱/۲ الاختیار ۱۳۰/۱ تبيين الحقائق ۱۹/۱" البناية .٠٠/٤‏ 

.۲۷۹/۲۳ التاج والإکلیل‎ ٤۸/۲ بداية الجتهد‎ ٠١٠/١ للمقدمات الممهدات‎ ۲٦۷/١ المدونة‎ )٤( 

.۲۸۰/۹ المجموع‎ ۰٤۸۲/۳ البیان‎ ۰۱۲/٤ غاية اللطلب‎ ٤١۲/۳ الحاوي الکبیر‎ .٠١۳/۲ الأم‎ )٥( 

(1) المغي ٠٦٥/۳‏ الفروع ۰٤۱۸/٤‏ الروض المربع۲۲۷/۱» شرح منتهى الإرادات ٤۷۳/١‏ . 

(۷) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» وأبو ثور لقبه» أصله من بتي كلب» فقيه من أصحاب الإمام 
الشافعي» من مصنفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» توفي سنة ۲٠۰‏ ه. ينظر: 
تعذيب التهذيب ۱١۱۸/١‏ وتذكرة إلحفاظ ۲ /۸۷. والأعلام للزركلي .٠١/١‏ 

(۸) الإشراف لابن المنذر ۱۱۳/۳ بداية امحتهد ٤۹/۲‏ امحموع .۲۸۰/٦‏ 

)٩(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو ًد الأندلسي القرطي» الإمام الفقيه الظاهري» أصله من 
الفرس» كانت له الوزارة وتدبير المملكة. فانصرف عنها إلى التأليف والعلم من تصانيفه: المحلى في 
الفقه؛ مراتب الإجماع» والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه» توف سنة ٠٥٦‏ ه. ينظر: 
تاریخ الإسلام ۷٤/٠۰‏ طبقات الحفاظ ص ٤۳١‏ الأعلام .٠٠٤/٤‏ 

(۱۰) امحلی بالآثار .۳۷۳/٤‏ 

۹٦ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


Og as 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب» وتردد‎ 
الخير في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط‎ 
فيها العدد"(.‎ 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط فلال شوال شهادة رجلين. 

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ظ4 أن رسول الله يي ذكر رمضان» فقال: «لا تصوموا 
حتی تروا الملال» ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم فاقدروا له». 

وجه الأستدلال: أن قوله ك: «حتق تروه»» أي الالء وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث 
يحتاج كل فرد إلى رؤيته» بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق» وهو 
عدلان» لکن استثنی منه هلال رمضان لحديثي ابن عباس وابن عمر وښ فما نصان ٿي 
قبول شهادة العدل الواحد ثي رؤية هلال رمضان. 


)١(‏ هو: خد بن مد بن خد بن رشد» أبو الوليد القرطي المالكي» الملقب بابن رشد الحفيد» تمييزا له عن 
جده» أدرك حياة جده شهرا» عنى بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة» وهو 
طبيب فيلسوف فقيه» توفي سنة ١۹٠ه‏ في مراكش» من مصنفاته: فلسفة ابن رشد بداية اجتهد 
وغاية المقتصد. ینظر: تاریخ الإسلام ۱۰۳۹/۱۲ شذرات الذهب ٠۲۲/٣‏ الأعلام .۳٠۸/١‏ 

(۲) بداية امجتهد ٤۹/۲‏ . 

(۳) هو: آبو بكر بد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكة» من كبار الفقهاء الجتهدين» نم يكن 
يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في الشافعية» لقب بشيخ الحرم» أكثر تصانيفه في بيان اختلاف 
العلماءء» من مصنفاته: المبسوط والإشراف على مذاهب أهل العلم والإجاع وغيرهاء توقي سنة 
۳۹ه. ینظر: تذكرة الحفاظ ۳/ه» وطبقات الشافعية ۰۱۰۲/۳ والأعلام ٤/۰‏ ۲۹. 

.٠۹/۱ الإقناع‎ )٤( 

() بداية الجتهد ٤۸/۲‏ . 

.)۷١( سبق تخريجه صفحة‎ )٦( 

(۷) ينظر: إرشاد الساري ٠٦/۳‏ وطرح التشريب للعراقي ٠٠٤١/٤‏ . 

۹¥ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل الثاني: عن ربعي» عن رجل من أصحاب النبي بي أن البي ي أصبح صائما لتمام 
الغلائثين من رمضان» فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأغما أهلاه بالأمس» «فأمرهم 
فأفطروا» . 

الدليل الثالث: عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار» من 
اُصحاب رسول الله ي قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر 
النهار فشهدوا عند النبي ب أنحم رآوا املال بالأمس» «فأمرهم رسول الله ي أن يفطروا وآن 
بخرجوا إلى عيدهم من الغد». 

الدليل الرابع: عن انس هه أن قوما شهدوا عند الني بلي على رؤية الملال» هلال شوال» 
«فأمرهم أن يفطرواء وأن يغدوا“ على عيدهي». 

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في أمر املال 
شهادة و 

وما أن الني يي قبل في ذلك شهادة اثنين فغير جائز قبول أقل منهما. 


.)۷۲( سبق خخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) سبق خريجه صفحة .)۷١(‏ 

(۳) هو: أنس بن مالك بن النضرء النجاري الخزرجي الأنصاري» أبو حهزة المدن» صاحب رسول الله 
ي وخادمه» خدمه إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات ها آخر من مات 
بها من الصحابة سنة ٩۳‏ هھ له في الصحیحین ۲۲۸٦٢‏ حديا. ينظر: طبقات الكبرى ۱۷/۷؛ 
معرفة الصحابة ۲۳۱/۱» سیر اعلام النبلاء .٠۹۰٥/۳‏ 

)٤(‏ العّذوة» وهي: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. هذا أصله» ثم كثر حى استعمل قي الذهاب 
والانطلاق أي وقت کان. ينظر: المصباح المنیر ۰٤٤۳/۲‏ تاج العروس .٠٤٤/۳۹‏ 

)٥(‏ رواه البزار في مسنده رقم ٤١١۷ء‏ وقال: "هذا الحديث أخطا فيه سعيد بن عامر» وإنما رواه شعبة» 
عن أبي بشر» عن أي عمير بن أنس: أن عمومة له "» وقال الميثمي في محمع الزوائد ١٤۷/۳‏ : 
'رجاله رجال الصحيح» إلا أن البزار قال الصواب أنه مرسل". 

. ٤٠٥١/٦ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )٦( 

(۷) ينظر: تمذيب الآثار لاطيري .۷٦٦/۲‏ 

۹۸ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل الخامس: عن عبد الرمن بن زيد بن الخطاب» قال: إنا صحبنا أصحاب الني 4ي 
وتعلمنا منهم» وإحم حدثونا أن رسول الله 4 قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي 
علیکم فعدوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا»'. 

الدليل السادس: عن طاووس» قال: شهدت للمدينة وجا ابن عمر وابن عباس ضهء فجاء 
رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان» فسأل ابن عمر وابن عباس عن 
شهادته» فأمراه أن يجيزه. قالا: «إن رسول الله ي أجاز شهادة واحد على رؤية املال 
رمضان» وكان لا بجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين». 

الدليل السابع: عن E‏ طبه قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الملال 
فأفطروا)“. 

الدليل التامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة» فكان من شرطها العدد» 
کشا الشهادات. 

أدلة القول الثان: القائلین بأنه یکتفی فی ثبوت هلال شوال بشاهد واحد. 

الدليل الأول: عن ابن عمر ظ6 قال: تراءى الناس الملال فأخبرت رسول الله ب أ رأيته؛ 


«فصام وأمر التاس ا 


.)1٠( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) سبق رجه صفحة (۸۹). 

(۳) هو: علي بن أي طالب بن عبد المطلب» أبو الحسن القرشي الهاتمي» من السباقين لللإسلام» أمير 
لمؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» زوجه النبي ييي بنته فاطمة» ولي 
الخلافة بعد مقتل عثمان» قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ٠٠‏ ه بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۸ الكامل في التاريخ ٤۷/۲‏ ۷» أسد الغابة .۸۷/٤‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۰/۲ رقم 4٤1۹‏ كتاب الصيام» باب من كان يقول إلا 
بشهادة رجلين. 

.۸١/۲ بدائع الصنائع‎ ۰٤۸۲/۳ ينظر: البيان‎ )٥( 

.)۸۸( سبق تخريجه صفحة‎ )٦( 


۹۹ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل التايي: عن ابن عباس طف قال: جاء أعرابي إلى البي َي فقال: إني رأيت املال؛ 
يعني رمضان» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن دا رسول 
لله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال» أذن قي الناس فليصوموا غدا»'. 

وجه الاستدلال: أن البي يي قبل شهادة الواحد على هلال رمضان» فيقاس عليه هلال 
شوال؛ إذ لا فرق ا 

كما آنه م أت أن الي رد مهاد الاد عل هلال كول" . 

الدليل الغالث: عن عبد الله بن عمر طلب أن رسول الله يي قال: «إن بلالا ينادي بليلء 
فکلوا واشربوا حقی ينادي ابن ام توم » ٩‏ , 

وجه الاستدلال: أنه لما كان الإجماع منعقدا على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول 
واحد» وهو قول المؤذن» فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ 
كلاها علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. 

الدليل الرابع: ولأن باب رؤية الهلال من باب الإخبار» فلا يجري مجرى الشهادات؛ ألا ترى 
أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان» فكذلك يحب أن تكون مقبولة قي 


هلال شهر شوال". 


.)۸۸( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ینظر: نیل الأوطار .۲۲۳/٤‏ 

(۳) ینظر: المحلی بالآثار .۳۷٣/٤‏ 

)٤(‏ هو: عمرو بن فَيْس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري» ابن أم مَحّوم الصحابي الجليلء 
وقيل امه عبد اللّه» مؤذن النبي بء وكان ضريرا واستخلفه رسول الله ب على المدينة» وشهد 
القادسية في خلافة عمر. ينظر: الاستيعاب ۹۹۷/۳ الإصابة ۰٤٩۹ ٤/٤‏ السیر .۳٠٠/١‏ 

(ه) رواه البخاري ۱۲۷/١‏ رقم ٦۲١‏ كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر» ومسلم ۷٦۸/۲‏ رقم 
١٠۲‏ كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

.٠۷٥١/٤ وینظر: المحلی بالآثار‎ ٥۰/۲ ينظر: بداية امحتهد‎ )٩( 

(۷) ينظر: معام السنن .٠١١/۲‏ 

) » 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


الدليل الخامس: ولأنه من الدين؛ وقد صح في الدين قبول خبر الواحد؛ فهو مقبول في كل 
مکان» إلا حیث مر الله تعالی بان لا قبل إلا عدد ماه ل . 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يحتفى في ثبوت هلال شوال 
بشاهد واحد؛ وذلك أصحة ما استدلوا به ووصوح د لالته على لأطلوب» ولصحة قياسهم. 
قال ابن رشد: 'ويشبه ان يکون ابو ٿور م ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي 
بن حراش» وذلك: أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين» وقي حديث 
ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد» وذلك نما يدل على جواز الأمرين جميعاء لا أن ذلك 
تعارض» ولا أن القضاء الأول محختص بالصوم والتان بالفطرء فإن القول بهذا إنما ينبنى على 
ابن عباس إلا (بدليل الخطاب)» وهو ضعيف إذا عارضه النص ". 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول»ء فيجاب عنه مما يلى: 

أولا: أما استدلاهم بحديث: «لا تصوموا حت تروا الهلال ...»» فيجاب عنه بأن يقال: 

ين في الحديث تخصيص هلال شوال بشهادة عدلين؟» فالحديث لم يذكر عدد الشهود لا في 
هلال رمضان ولا قى هلال شوال» وإنما ذكر مطلق الرؤيةء وأما تعيين عدد الشهود فيستفاد 
تانيا: وأما استدلاهم بحدیٹث الأعرابيينء وحديث الركب» وحديث القوم الذين شهدوا عند 
رسول الله و برؤية هلال شوال» فيجاب عنه: 

أنه ليس قي هذه الأحاديث اشتراط بأن يكون الشهود اثنين أو ركبا أو قوماء وإنغا حصل أن 
جاء أعرابيان» وحصل ان جاء ركب» وحصل أن جاء قوم» فهي (وقائع اعیان)() لا فتك ان 
أن أقل من ذلك لا يقبلء وإنما كان يستقيم استدلاهم لو أتوا بحديث واحد فيه أن الي 44 


(۱) ینظر: المحلی بالآئار ۳۷۰/٤‏ نیل الأوطار .۲۲۳-۲۲۲/٤‏ 
(۲) وهو المفهوم وقد سبق تعريفه صفحة .)٩١(‏ 
(۳) بداية امحتهد ٤۹/۲‏ . 
)٤(‏ المراد بوقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص خصوص حكم فيها النبي و مع احتمال الحكم 
فيها لوجوه عدة. ينظر : مُوسوعة القواعد الفقَهيّة ١١۷/٣‏ 
١١‏ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان»ء وفي رؤية الهلال 


رد شهادة واحد على هلال شوال. وعليه فليس في هذه النصوص ما يدل على تقييد أو 
اشتراط انين أو أكثر لرؤية هلال شوال. 
ثالغا: وأما استدلاهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» فيجاب عنه من وجهين: 


الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير محفوظة؛ لأا لم تأت 
من طريق صحيحة'. 

الخان: وعلى التسليم بصحة الحديث» فيجاب عنه: أن اشتراط شهادة الاثنين مستفاد من 
هذا الحديث (يمفهوم الشرط)» وقد وقع الخلاف بين العلماء في العمل به. 

م هو أيضا معارض با تقدم من قبوله 4 لخبر الواحد في أول الشهرء وبالقياس عليه في 
آخره؛ لعدم الفارق. فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به" . 

رابعا: وأما استدلاهم بحديث طاووس» قال: "شهدت المدينة وها ابن عمر وابن عباس 
ب" الخدت يجاب عه أنه حديت ضيف لا تقوم به الح . 

ومثله أثر علي اه فهو أثر ضعيف. 

خامسا: وأما قوهم: إن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة» فكان من شرطها العدد» 
کسائر الشهادات» فيجاب عنه: 

كما أم ردوا شهادة الشاهد ذا الظن» كان ينبغي رد شهادة الشاهدين في شوال أيضا 
بنفس الظن؛ لأغما يجران إلى أنفسهما نفعا فتلحقهما التهمة» كما يفعلون قي سائر 
الحقوق”. والله أعلم. 


)١(‏ لأن في سندها: حجاج ابن أرطاة» وهو كثير الخطأً والتدليس» ولم يصرح بالتحديث. ينظر: تقريب 
التهذيب ص: ۲١٠٠ء‏ وتذيب الكمال۷١/1۲۳.‏ وينظر: البدر المنير .٦٤٤/٥‏ 

(۲) مفهوم الشرط: هو من أنواع دليل الخطاب (مفهوم المخالفة). ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع 
الف وله ص ۷۹ 

(۳) ینظر: نیل الأوطار ۲۲۳-۲۲۲/۲. 

)٤(‏ قال الدارقطني في السنن 4۷/۳: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث". 

(ه) لأنه من رواية الحارث الأعور» وهو ضعيف باتفاق الحدثين» معروف بالكذب. ينظر: ميزان 
الاعتدال ٤٠٠/١‏ وتذیب الکمال .۲٤۲٠٥/۰‏ 

.۳۷٠٣/٤ ینظر: امحلی‎ )٩( 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة؟. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار فيكفي 
فيها الإخبار ولا تشترط الشهادةء فقال .لت: "وفيه' دليل على أن 
الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة". 
تحرير محل الخلاف: فَسّم العلماء الخبر إلى ثلاثة أقسام: رواية محضة؛ كالأحاديث النبوية» 
وشهادة محضة؛ كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم» ومركب من الشهادة 

والرواية» وله صور منها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان» وهي مسألتنا هذه. 

فاختلف أهل العلم في رؤية هلال رمضان» هل بابما باب الإخبار أو بايا باب الشهادات؟» 
و 

القول الأول: رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار» فيكفي فيها الإخبار من واحد» ولا 
تشترط فيها الشهادة. 

وبه قال: الحنفية“» والشافعية في وجه ؛ وقال به: أبو إسحاق المروزي"» والحنابلة") 
والظاهرية» وهو اختيار الشيخ عبيد الله. 

القول الغان: روية هلال رمضان باجا باب الشهادات» فتشترط الشهادة بلفظها. 

وهو قول: الالكية") والأصح E‏ 


)١(‏ يعني: حديث ابن عباس له الذي سيأتي في أدلة القول الأول. 

(۲) مرعاة المفاتيح ٤٤۸/٦‏ . 

(۳) ينظر: الفروق للقراقي .۸/١‏ 

.٠٠۹/۱ المداية‎ ٤٦/۱ تحفة الفقهاء‎ ۸١/١ بدائع الصنائع‎ "٠۹/۲ الأصل‎ )٤( 

.۲۷۹/۳ النجم الوهاج‎ ۲٠۳/۹ كفاية النبیه‎ ۱۷٤/۳ العزیز شرح الوجیز‎ ۲۷۷/٦ المجموع‎ )٥( 

(1) هو: إبراهيم بن أحهمد بن إسحاق المروزي» أبو إسحاق» فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد 
ابن سريج» أقام ببغداد أكثر أيامه» وتوف بمصر سنة ۳٤٠١‏ ه. له تصانيف منها: شرح ختصر 
المزني. ينظر: تاريخ بغداد ۹۸/٦‏ )٤ء‏ طبقات الشافعيين ص٠٤‏ ۲» طبقات الشافعية الكبرى .۳٠/۷‏ 

(۷) الكافي ٤۳٦/١‏ الفروع »٤۱۷/٤‏ دقائق أولي النهى ٤۷١/١‏ كشاف القناع .٠١ ٤/۲‏ 

.۳۷۳٣/٤ امحلی‎ )۸( 

.۳۸٠١/۲ مواهب الجلیل‎ ٤٥٤/١ المعونة‎ ۳٦/۲ المنتقى‎ ۲۹۷/١ المدونة‎ )٩( 

.٠ ٤۳١/۲ مغني المحتاج‎ ٠٠٥/۲ روضة الطالبين‎ ٠٠۳١/١ فتح العزيز‎ ۲۷۷/١ المجموع‎ )٠١( 

۰ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب» وتردد 
الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط 
فيها E.‏ 

أدلة القول الأول: القائلين بأن رؤية هلال رمضان باجا باب الإخبار» فيكفي فيها الإخبار 
من واحد» ولا تشترط فيها الشهادة. 

الدليل الأول: : عن ابن عمر ل أنه قال: أخبرت رسول الله ييي إن رأيت الالء «فأمر 
الناس بالصيام»' ۰ 

وجه الاستدلال: أن ابن عمر كه ذكر أنه أخير النبي ئي فاكتفى بالإخبار ولم يلزمه 
بالشهادة» فكان فيه حجة لحن أجری الأمر ێي رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار وم 
يحملها على أحكام الشهادات 

الدليل الثاني: عن ابن عباس تله قال: جاء أعرابي إلى النبي لي فقال: إني رأيت النملال؛ 
يعني رمضان» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن دا رسول 
اللّه؟» قال: نعم. قال: «يا بلال»ء أذن ق الناس فليصوموا غدا»), 

وجه الاستدلال: أن الأعرابي أخبر الني يي بأنه رأى املال فقبل منه يبء فدل على أن 
الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى. 

الدليل الغالث: ولأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء» فلو كان شهادة لما 
اكثفى بالواحد» ولكان العدد الواجب في ثبوت الشهادة شرطا. 

الدليل الرابع: ولأنه خبر ديني» فأشبه الروايةء والخبر عن القبلة» ودخول وقت الصلاة. 


. ٤۸/۲ بداية امحتهد‎ )١( 
.)۸۸( سبق تخريجه صفحة‎ )۲( 
ANA E 
.)۸۸( سبق خريجه صفحة‎ )٤( 
.٠٠٠/٣ وتحفة الأحوذي‎ ۳۳٤/١ وعون المعبود‎ ٠٠٠١/۲ (ه) ينظر: معام السنن‎ 
۱۰۱/۲ ل ۲ ومعام السنن‎ 
.٠٤١/١ ينظر: المغتي ۳/١٠٠ء شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۷( 
۰€ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل الخامس: ولأن حكمه يلزم الشاهد» وهو الصوم» وحكم الشهادة لا يزم الشاهد» 
والإنسان لا بهم ي يجاب شيء على نفسه» فدل على آنه ليس بشهادة بل هو إخبار. 
أدلة القول الاي: القائلين بأن رؤية هلال رمضان من باب الشهادات» فتشترط الشهادة بلفظها. 
الدليل الأول: عن أمير مكة الحارث بن حاطب ل قال: «عهد إلينا رسول الله َي أن 
ننسك للرؤية فإن لم نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتحما». 

الدليل الغان: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب الني ك 
وتعلمنا منهم» وإحم حدثونا آن رسول الله ب قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي 
عليكم فعدوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا». 

وجه الاستدلال: أن الحديثين نصا على قبول شهادة الشاهدين إذا شهدا a‏ 
فمفهومه عدم قبول إخبار من رأى الملال إن م يشهد. 

الدليل القالث: ولأنه حكم شرعي متعلق برؤية الملال» فوجب أن يكون حكم الإخبار به 
حکم الشهادات؛ أصله هلال شوال. 

الدليل الرابع: ولأنه لا يقل فيه شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل» وهذا خاص بالشهادة 
لا بالإخبار. 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن رؤية هلال رمضان بايا باب 
الإخبار» فيكفي فيها الإخبار من واحد» ولا تشترط فيها الشهادة؛ وحديث ابن عمر 
والأعرابي يدلان على ذلك. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني» فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحدیث مير مكة» وحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» والذي 


فیهما: «وشهد شاهدا» و «شهد ذوا عدل» على اشتراط الشهادة فيجاب عنه: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۸۱/۲» وفتح العزیز في شرح الوجیز .۲٠٤/٦‏ 
(۲) سبق تخريجه صفحة .)٩۰0(‏ 

(۳) سبق تخريجه صفحة .)٩۰(‏ 

.٤۲۷/١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٤( 

(ه) ينظر المصدر السابق. 

.٠١٠/۲ معام السنن‎ ٠۲۷۸/١ ينظر: الجموع‎ )٦( 


«۰° 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


أن التصريح بالشهادة غاية ما فيه المنع من قبول الإخبار بالمفهوم» وحديغا ابن عمر والأعرابي 
يدلان على قبوله بالمنطوق؛ ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم. 

ثانيا: ولأن قياس رؤية الهلال على الشهادة على سائر الحقوق بعيد؛ لأن الشهادة على 
الحقوق إنما اشترط هما لفظ الشهادة والعدد لاعتبارات أخرى ليست موجودة في من خير 
اك رى هلال نضا كالهمة ور 5ل 

قال القرافي: "ووجه المناسبة بين الشهادة واشتراط العدد حينغذ وبقية الشروط: أن إِلزام 
لمعين تتوقع فيه عداوة باطنية م يطلع عليها الحاكم» فتبعث العدو على إلزام عدوه ما م يكن 
لازما له» فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه أخر إبعادا هذا الاحتمالء فإذا اتفقا في المقال 
ب الصدق عدا غاا الا 

فيكون تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد؛ لأنه ليس في رؤية القمر شبهة من مخالف“. 
6 ر ا أن قد ب ان ر عله( فضا (وإبرام E‏ او ل 
فان قصد به ذلاك فهو الشهادة» وإن م يقصد به ذلك: فإما آن يقصد به ترتب دليل حكم 


5 ع E (v) 1 8 ۴ : E‏ 
شرعي أو لا فإان قصد به ذلك فهو الرواية› وإلا فهو سائر انواع الخبر . والله اعلم. 


.٠١۸/١ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس القراني» أصله من صنهاجة قبيلة من بربر 
لمغرب» ونسبته إلى القرافة وهي امحلة امجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرةء انتهت إليه رياسة الفقه على 
مذهب مالك توفي بعصر سنة ٤‏ ۸ه من تصانيفه: الفروق في القواعد الفقهية؛ والذخيرة في الفقه؛ 
وشرح تنقيح الفصول قي الأصول. ينظر: شجرة النور /١‏ ۲۷۰؛ الديباج ص ٠1۲‏ الأعلام .۹٤/١‏ 

.٦/١ الفروق‎ )۳( 

. ٤۹/۲ ينظر: بداية المحتهد‎ )٤( 

)٥(‏ الفصل هو: القضاء بين الحق والباطل. والمقصود بفصل القضاء: هو الحكم الذي يقطع به القاضي 
عند التخاصم. ينظر: لسان العرب ٠۲٠/١١‏ طلبة الطلبة .۲٠ ٤٤‏ 

)٦(‏ إبرام الحكم: الإبرام في اللغة هو: عقد الشى. والحكم في اللَّة: المع ويطلق الحكم ممعنى القضاءء 
وفيه معنى النع» وهو القصود هنا. والحكم عند أصكاب الأصول: خطاب الله الْمْمَعَلّق بأفْعّال 
المُكلفين بالاقتضاء أو التّخرير. ينظر: لسان العرب ۲۹۸/۳ الكليات ص٠۳۸‏ أصول الفقه 
الذي لا يسع الفقيه جهله ص٤۲‏ . 

(۷) ينظر: حاشية ابن الشاط على الفروق .1/١‏ 

۱۰٦ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته. 
اختيار الشيخ: اختار لت قول الجمهور أن من شهد عند القاضي برؤية 
هلال شوال فردت شهادتهء فإنه لا يفطر فقال: "قلت: يويد قول الجمهور 

ما روي عن عائشة مرفوعا: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم 

يضحي الناس»". 
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من كان مقيما في جماعةء فأخبر برؤية هلال شوال» 
فرذت شهادته» نم أظهر الفطر أنه نكر عليه . 
واختلفوا ی من رآه وژدت شهادته: هل له أن يفطر سرا؟» على قولين: 
القول الأول: لا جوز له الفطر سنا. 
وبه قال: الحنفية ‏ والمالكية“ والحنابلة في المذهب”) وهو اختيار الشيخ. 
القول الغاي: جوز له الفطر سرا. 
وبه قال: الشافعية» والحنابلة فى رواية") والظاهرية“. 
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان واللّه أعلم: 
السبب الأول: هل الملال هو اسم لما يطلع قي السماء وإن لم يشتهرء ولم يظهر» أو أنه لا 
یسمی هلالا إلا بالظهور والاشتهار. 
الت الغا : هل يقاس من اى هلال شوال وحده» على من ری هلال رمضان وحده. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٤۲۹/١‏ وسيأتي تخريج الحديث ص۸١٠‏ من رواية أبي هريرة. 
(۲) درر الحکام ۱/۱ ۰٩٩‏ امجموع ۰۲۸۰/٦‏ مواهب الجلیل ۳۹۰-۳۸۹/۲ الإنصاف ۲۷۸/۳. 
(۳) الجوهرة النيرة ۱۳۷/١‏ درر الحكام ۱۹۹/١‏ البناية »۳٠/٤‏ حاشية الطحطاوي على مراقي 


الفاح ص١١٠‏ . 
)٤(‏ البيان والتحصیل ۰۰۱/۲ المنتقی ۳۹/۲ الکافی ۳٠١/۱‏ التاج والإکلیل ۲۹۲/۳ مواهب 
الجلیل .٠۹۰/۲‏ 


.۲۷۸/۳ الإنصاف‎ ١1۹/۳ مسائل أحمد وإسحاق ۱۲۰۳/۳ المداية ص٦١٠ المغني‎ )٥( 

.٠۷۸/۲ روضة الطالبين‎ ۳۳١/١ المهذب‎ ٤٤۹/۳ الحاوي‎ ٠١ ٤/١ الأم‎ )1( 

(۷) شرح الزرکشي 1۳۰/۲ المبدع 4/۳ الإنصاف ۲۷۸/۳ الإقناع .٠٠٤/١‏ 

(۸) امحلی بالآثار ٤/۳۷۸۔‏ 

.۲۷۸/۳ المبدع قي شرح المقنع 4/۳ الإنصاف‎ ١١١/۲١ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٩( 
۰¥ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


أدلة القول الأول: القائلين لا جوز له الفطر سرا. 

الدليل الأول: عن أي هريرة له عن النبي ل أنه قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحون»'. 

وجه الاستدلال: ظاهر الحديث أن الصوم والفطر لا يكون إلا مع جماعة المسلمين. 
الدليل الثاني: عن أبي قلابة» «أن رجلين رأيا الملال» وها في سفر فتعجلا حى قدما 
المدينة ضحى» فأخبرا عمر بن الخطاب له بذلك فقال عمر لأحدها: أصائم أنت؟ 
قال: نعم» قال: ؟» قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياماء وأنا مفطر» فكرهت الخلاف 
عليه فقال للآخر: فأنت؟» قال: أصبحت مفطراء قال: 4؟ء قال: لأف رأيت الملال 
فكرهت أن أصوم» فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك» 


ولأوجعنا راسك تم أمر الناس فأفطروا وخرج». 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۷1/۳ رقم 1۹۷ أبواب الصيام» باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون» وقال: "هذا حدیث حسن غریب" والدارقطني ۱۱٤/۳‏ رقم ۲٠۱۸١‏ 
كتاب الصيام» وقال الألباني قي السلسلة الصحيحة :٤٤٠/١‏ "إسناده جيد". 

(۲) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي ٠۳٠/۲‏ . 

(۳) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال ابن عامرء أبو قلابة الجرمي البصري» من أئمة التابعين» كان 
ثقة كشير الحديث» روى عن: ابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم من الصحابة» روى عنه: 
ثابت الان وقتادة» اوت وخلق سواهم» توق بالشام نة ج + اه وقيل بعدها. ينظر : 
الطبقات ۱۸۳/۷ سير أعلام النبلاء ٦۸/٤‏ ٤ء‏ تحذيب الكمال ٤٠/۲٤ه٠.‏ 

)٤(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي» أبو حفص الفاروق» أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين»› 
ولك ية © ق ه» أسلم قبل الهجرة بمخمس سنين» بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر» ففتح الله 
في عهده الفتوح» ووضع التاريخ الهجري» ودون الدواوين» قتله أبو لؤلؤة امجوسي وهو يصلي الصبح 
سنة ۲۳ ه. ينظر: الاستيعاب ١١ ٤٤/١‏ الإصابة ٤/٤‏ ۸٤ء‏ تذكرة الحفاظ: .٠١/١‏ 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۱١٤/٤‏ رقم ۷۳۳۸» كتاب الصيام » باب أصبح الناس صياما وقد رئي 
الهلال» واللفظ له» والطبري في تمذیب الآثار ۷٦۱/۲‏ رقم ١٠۲١‏ وابن حزم قي ا محلى .۳۷۸/٤‏ 
قال ابن كثير في مسند الفاروق :۲۷۱/١‏ "وهذا أيضا منقطع '. 

۰۸ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال: إغا آراد عمر ظه ضربه لإفطاره برؤيته» ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة 
E aE CEI as‏ 
الدليل الغالث: عن عائشة فة قالت: «اعا يوم النحر يوم ينحر الناس» ويوم الفطر يوم 


ا 
وفي رواية: قالت: «إنما التحر إذا نحر الإمام» وعَظم التاس» والفطر إذا أفطر الإمام» وعُظّم 
ا 


الدليل الرابع: ولأنه يجوز أن يكون غالطا في الرؤية؛ ومخالفة عامة الناس له يقوي هذا 
الغلط» والفطر ليس مما محتاط له بخلاف الصوم. 

الدليل الخامس: ولأنه قول عمر وعائشة طك ولم يعرف ممما مخالف قي عصرهماء فكان 
إجاع. 

الدليل السادس: ولأن ذلك وسيلة لأهل الفسق والبدع إلى الفطر قبل الناس بيوم» تم إذا 
اطع عليهم ادعوا رؤية الهلال. 

أدلة القول الثاي: القائلين يجوز له الفطر سرا. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة ت أن رسول الله ئ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
غي علیکم فأ كملوا العدد»". 

وجه الاستدلال: أن النبي يي علق الحكم EE‏ 


.٠١١/١ وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ ٠٦۳١/۲ و شرح الزركشي‎ 1٦۷/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) رواه ابو یوسف في الآئار ص: ۱۷۹ رقم ۸۱۸ والبیهقي قي السنن الکیری ٤۲۲/٤‏ رقم ۸۲۰۹ 
كتاب الصيام باب القوم يخطئون في رؤية الملال» وقال الألبا في السلسلة الصحيحة :)٤۲/١‏ ' 
وهذا سند جيد بما قبله'. 

(۳) رواه عبد الرزاق قي المصنف ٠١۷/٤‏ رقم ۷۳٠٠١‏ كتاب الصيام باب الصيام. 

A وبدائع الصنائع‎ ٠١۷/١ ینظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )٤( 

(ه) ينظر: المغتي ٠٦۷/۳‏ . 

. ٤۸/۲ ينظر: المنتقى للباجي ۳۹/۲ بداية الجتهد‎ )٦( 

(۷) سبق خريجه صفحة .)۷١(‏ 

(۸) ينظر: الحاوي الکبیر »٤ ٤۹/۳‏ والبيان للعمراني ۰٤۸٥/۳‏ وسبل السلام ۰٥۹/۱‏ امحلی .٠۷۸/٤‏ 

۰۹ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


إنغا اشترط عليه الأكل سراء حت لا يراه أحد؛ لأنه إذا أظهر الفطر عض نفسه للمَهمّة 


وعقوبة الساطان'. 


الدليل الغان: ولأنه قد يمن أن هذا اليوم من شوال» فح له الأكل؛ كما لو قامت البينة. 
الدليل الغالث: ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبيّة". 

الدليل الرابع: ولأنه لا جوز له أن عة يعتقد الصوم» وهو يعلم أنه عليه حرام؛ ؛ لأنه يوم العيد عنده ٠“‏ 
الفنل خاي ا ا ا ا 

فلا جوز له أن يترك ما يعتقده» ويقلد غيره. 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه لا جوز له الفطر سِرا؛ لقوة ما 
استدلوا به؛ ولأن حديث أبي هريرة وأثر عائشة ظهك بسا أن الفطر لا يكون إلا مع جماعة 
ل 

وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها يما يلي: 

ولا : أما استدلاهم بحديث صوموا لرؤيته الحديث فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الخطاب في الحديث ورد بصيغة الجمع» فهو متوجه إلى الأمة بعمومها لا بأفرادها. 
الوجه الثان: أن الصيام والعيد من العبادات التي يراعى فيها الاجتماع كالصاوات المفروضة. 

ثانيا: وأما قوهم: إنه يتيقن آنه من شوال» فیجاب عنه: 

أن اليقين قد لا يثبت؛ لأنه يحتملل ان يکون الرائي يل إليه» كما روي أن رجلا ٿي زمن 
عمر © قال: لقد رآيت الملال. فقال له: امسح عينك. فمسحهاء تم قال له: تراه؟ 
ال ا ر اجك رس عل ع ها هد 


.٠٠١/١ البيان ۳/٥۸)ء حلية العلماء ۲/۳١٠ء المهذب للشررازي‎ ء٤‎ ٤۹/۳ ينظر الحاوي‎ )١( 
. ٤۸٥/۳ ينظر: البيان للعمراني‎ )۲( 
.٠٠١/١ وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام لابن تيمية‎ »۲۸٠/١ ينظر: الجموع‎ )۳( 
.٠٠۲-۳١۱/۲ ينظر: البيان والتحصیل للجد‎ )٤( 
.٠١١/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية‎ )٥( 
الذريعة: هي للمسألة التي ظاهرها الإباحةء ويتوصل كا إلى فعل امحظور. وسَدَها: منع الوسائل المؤدية إلى‎ )1( 
.٠۹۳/۲ المفاسد حسما للفساد. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع جهله ص‌۲۱۱. إرشاد الفحول‎ 
.٠٠/ ٤ ينظر: المغتي ۷/۳٦١ء المبسوط للسرخسى ۷۹/۳ والبناية للعيني‎ )۷( 
11۰ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


ثالغا: وأما قولحم كما لو قامت البينة» فيجاب عنه: 

أنه غير صحيح؛ لأن بقيام البينة يكون اليوم ممحكوم بأنه من شوال» بخلاف مسألتنا فهو 
محکوم بأنه من رمضان'. 

رابعا: وأما تعليلهم بأنه يوم يحرم صيامه؛ لأنه يوم العيد عنده» فيجاب عنه: 

أن حصول المقصود -إن تيقن الرؤية- يقع بالنية والإمساك عن الفطر"» وأما التجرؤ على 
الفطر في يوم يعتقده عموم المسلمين من رمضان» فإنه باب من أبواب المفاسد التي يحب 
سدها» حت لا يتجرأاً على الفطر أهل الفسوق والعصيان. 

والله تعالى أعلم. 


. ٠١۷/۳ ينظر: المغتي‎ )١( 
.۳۹/۲ ينظر: المنتقی للباجي‎ )۲( 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان. 

اختيار الشيخ: اختار .لته قول الجمهور أن من أفطر ثم تبين أن ذلك اليوم 

من رمضاناء فإنِ عليه إمساك بقية يومه ثم يقضيه» فقال: "فلو ثبتت 

الرؤية لليلة الماضيةء وجب الصوم من حين ثبوتها". 
ثم نقل كلام ابن قدامة لت والذي فيه قضاء ذلك اليوم» وأقره'. 

تحرير حل الخلاف: هذه المسألة تأق على صورتين: الأولى: من جاءه الخبر أن اليوم الذي أفطره 
كان من رمضان» وذلك بعد مضي ذلك اليوم» وهذه الصورة ليست معنا. 
الصورة الغانية: من جاءه الخبر بأن اليوم الذي لم يصمه أنه من رمضان أثناء ذلك اليوم» 
وهي مسألتنا. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلائثة أقوال: 
القول الأول: من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان» وجب عليه إمساك بقية 
يومه» م يقضي ذلك اليوم. 
وبه قال: الحنفية» والمالكيةء والشافعية في المذهب والحنابلة”» وهو اختيار الشيخ. 
القول الثاني: من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان» يأكل بقية يومه» ولا 


يازمه الإمساك ثم يقضى ذلك اليوم. 


(۸). 


.٤١٤/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي ٠٥/۳‏ بدائع الصنائع ٠١۲/۲‏ البحر الرائق ۳۱۱/۲ رد الحتار ٤0۸/۲‏ . 

(۳) تحذيب للمدونة "٥۷/١‏ الذخیرة ٥۲۲/۲‏ جامع الأمهات ص۱۷۱ التاج والإکلیل ۲۹۷/۳. 

.٤١١/١ العزيز‎ ٠٠ ٤۳/۲ الوسيط‎ ٤۲١/۳ الحاوي‎ ١١١/١ الأم‎ )٤( 

.۲۸۱/۳ الإنصاف‎ ۱١/۳ المبدع‎ ٥۹۹/۲ شرح الزرکشي‎ »٤٤ ٤/۱ المدایة ص٥٥٠ الکانی‎ )٥( 

(1) التنبيه للشيرازي ص:٠‏ 1 الوسيط ٠٤١/۲‏ حلية العلماء ١٤۹/۳‏ فتح العزيز ٤١١/١‏ . 

(۷) هو: أحمد بن جد بن حتبل الشَيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البخدادي» إمام المذهب الحنبلي» وأحد 
أئمة الفقه الأربعة» وقد كان امتحن ليقول بخلق القرآن؛ فأب وأظهر الله على يديه مذهب أهل 
السنة» له: المسند وفيه ثلاثون ألف حديث؛ وفضائل الصحابة» وغيرهاء توق سنة ٤١‏ ۲ه ببغداد. 
ينظر: طبقات الخحنابلة ۱/٤-۲۰؛‏ تاریخ بغداد ٦/۹۰؛‏ سير اعلام النبلاء .٠۷۷/١١‏ 

(۸) ينظر: المغني ١ ٤٥/۳‏ الشرح الکبير ٤/۳‏ ١ء‏ الإنصاف .۲۸٠/۳‏ وأنكرها: ابن قدامة. 

.۷۳٣١ رقم‎ ۱٣۲/٤ مصنف عبد الرزاق‎ ۱٤٥/۳ الحلی بالآئار ۲۹۲/۲ المغني‎ ٥٤/۲۲ التمهید‎ )٩( 

1۲ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


القول الغالث: وت جاءه الخبر ان هذا اليوم الدى أفطره من رمضان» ينوي صوم يومه ولا 
یازمه القضاء. 
(TD.‏ 


وروي ذلك عن: عمر بن عبد العزيز » وعطاء في رواية 
وهو قول: ابن حزم 

سبب الخلاف: يكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين: 
السبب الأول: عدم التصريح بالقضاء قي حديث عاشوراء -الذي سيأ معنا إن شاء الله 
في الأدلة-» عندما أمرهم يي بالإمساك. 

السبب الثاي: خلافهم في إدخال الاحتياط على عبادة الصوم للنهي عن صيام يوم الشك. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان» وجب 
عليه إمساك بقية يومه ثم يقضي ذلك اليوم. 

استدلوا على وجوب إمساك بقية بقية اليوم بما يلي: 

الدليل الأول: عن سلمة بن الأكوع“ له: أن الني يلك بعث رجلا ينادي في الناس يوم 
غاشوراء: «آن من أكل فليتم أو فليصب وسن ل یأکل فلا یأکل». 

وفي رواية: «من كان لم يصم فليصم» ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل»". 


(۱) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان : بن الحكم القرشي الأموي» أبو حفص الخليفة الصاخ» > من کبار 
التابعين» نشا بالمحدينة» ولي الخلافة بعهد من سلیمان سنة ٩٩‏ ه فبسط العدل» توفي سنة ١١١ه.‏ 


ينظر: سيرة عمر بن عبد العزيز ص٣‏ ۲» البداية والنهاية /١١‏ 1۷۷ العبر .٩١ /١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۱٦۰/٤‏ ومصنف ابن ابي شيبة ۰۳۲۱/۲ وامحلی .۲۹۲۳/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱٣۰/٤‏ برقم ۷۳۲۲. 

() امحلی بالآثار ۲۹۳/٤‏ 

(٥)‏ هو: سلمة بن عمرو بن سنان الأ كوع» أبو مسل صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة» غرا مع 
البي 5 سبع غزوات» وكان شجاعاً رامياً عدا له ۷۷ حديثاء توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه. ينظر: 
معرفة الصحابة ۱۳۳۹/۳ تاریخ الإسلام ۸۱۷/۲ الطبقات ٠٠٠١/٤‏ 

۷۹۸/۲ کتاب الصوم» باب إذا نوی بالنهار صوما» ومسلم‎ ۱۹۲ ٤ اخرجه البخاري ۲۹/۳ رقم‎ )٩( 
كتاب الصيام» باب من أكل قي عاشوراء فليكف بقية يومه.‎ ١٠۳١ رقم‎ 

(۷) اُخرجه مسلم ۷۹۸/۲ رقم ١٠٠١ء‏ كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. 

۱۲۳ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال: أن البي ي حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم» أمسكوا قي 
حينه» وأمر من كان أكل أن مسك بقية يومه» وعاشورا كان حينها فرضاء فالإمساك في 
ما فا ا ا 

الدليل الغايي: عن أبي هريرة 4 عن الني يي قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتہ». 

وجه الاستدلال: ها تعذر إمساك جميع اليوم» وجب أن يأتوا بما يقدرون عليه وهو بقية 
ا 

الدليل الثالث: ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان» فوجب إمساكه'. 

الدليل الرابع: ولأن الصوم كان واجبا عليه» إلا أنه قد عذر لعدم علمه» فلما تبين أنه من 
ان ا ا 

قال أبو الوليد الباجي": "لأنه إنما جاز هم الفطر وهم يظنون أن ذلك اليوم من غير 
رمضان» فإذا علموا أنه من رمضان كان عليهم الإمساك وإنما يجوز استدامة الفطر لمن كان 
له الفطر لعذر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان فإذا زال العذر كان له استدامة الفطر 


(VY) . ۴‏ 
باقي يومه كالحائض والمريض والمسافر .. 


.٠۳٠۲/٠١ والشرح الممتع‎ ٠١۲/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ٩٤/۹٩‏ رقم ۷۲۸۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول 
لله ب واللفظ له» ومسلم ۱۸۳۰/٤‏ رقم ۱۳۳۷ .كتاب الفضائل» باب توقيره وي . 

(۳) ینظر: کشاف القناع ۳۰۸/۲. 

."۳۲/٠٣ ينظر: الشرح الممتع‎ )٤( 

(ه) ينظر: الشرح الکبير .٤١١/١‏ 

)٦(‏ هو: سليمان بن خلف بن سعد» أبو الوليد الباجي الأندلسي» من كبار فقهاء المالكية» رحل إلى 
المشرق تم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث» وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات وججادلات وجالس» 
توي سنة ٤۷٤ه»‏ من تصانيفه: الاستيفاء شرح الموطأاً؛ وشرح المدونة؛ وأحكام الفصول قي أحكام 
الأصول. ينظر: الدیباج المذهب ص ۱۲۰+ تاريخ الإسلام ۳٠٥/۱۰‏ الأعلام .٠٠١/۳‏ 

. ٤۰١/۲ المنتقى‎ )۷( 

Iê 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل الخامس: ولأن زمان رمضان وقت شريف» فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن» 
فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه وجب تعظيمه بالقَشبّه بالصائمين؛ فقضاء لحقه 
بالقدر الممكن» إذا كان أهلا للكَشَبّه» ونفيا لتعريض نفسه للتهمة'. 

الدليل الأول: «أن E‏ أتت النبي بي فقال: «صمتم يومكم هذا»؟ قالوا: لا»» قال: 
«فأتعوا بقية يومكم» واقضوه»". 

الدليل الثاني: ولأن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار» فتكون من 
قبل الفجر› والنية هنا كانت من أثناء الثقارء فلم يصوموا یوما کاملا. 

وقد قال الني ب: «إما الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوى»0. 

الدليل الغالث' ولانه أقطر ف جز من رمضان یعتقده وقت فطر› فلزمه او 

أدلة القول الغان: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان»ء يأكل 
بقية يومه» ولا يلزمه الإمساك ثم يقضي ذلك اليوم. 

الدليل الأول: قياسا على المسافر إذا قدم وهو مفطرء والمريض إذا شفى» والرأة الحائض إذا 
طهرت أثناء اليوم؛ فهؤلاء جحميعا جوز هم الإفطار فما بقي من ل 


.٤١١/۳ ينظر: بدائع الصنائع ۲/۲١٠ء والحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) هي: قبيلة من خزاعة» من قراهم «وَبْرّة» ذات نخيل من أعراض اللمدينة قي وادي الفرع. ينظر: المعا 
الأثيرة في السنة والسيرة ص/۲۷» وینظر: معجم البلدان .٠٠۹/۰‏ 

(۳) رواه ابو داود ۳۲۷/۲ رقم »۲٤٤۷‏ في الصوم» باب في فضل صومه» وقال: "يعني عاشوراء » 
والبيهقي في السنن الکبری ۳۷۳/٤‏ رقم ۸٠۳١‏ كتاب الصيام» باب: من أصبح يوم الشك لا ينوي 
الصوم ...» وقال شعيب الأرنؤوط :۱١۸/٤‏ "حديث صحيح لغيره دون قوله: «فاقضوه»"» من 
طريق: عبد الرحمن بن مَسْلمة الخرا » عن عمه ري وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
۱ رقم ٩۱۹۹ه:‏ "منكر بمذا التمام". 

٠١٠١/۳ هو ول حديث في صحيح البخاري» باب كيف كان بدء الوحي» واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 
رقم 1۹۰۷ في كتاب الإمارة» باب قوله مَي: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو.‎ 

(ه) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٤۹٤/١‏ 

. ٠٤٥١/۳ ينظر: المغتي‎ )٦( 
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المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


الدليل الثان: ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة» بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره» فلا 
يجوز أن يكون آخرها واجباء وأوما غير واجب» كالصلاة الواحدة 

أدلة القول الغالث: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان» ينوي 
صوم يومه ولا يلزمه القضاء. 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ورا ل ادنا إن N aA Ek‏ 
وجه الاستدلال: أن أكلهم وشرجم قبل قيام البينة كان مباحاء قد أحله الله هم فلم ينتهكوا 
eG ESS E CE‏ 


SE >‏ من خو ر 


الدليل الثان: قوله تعالى: # ولس عتم جتاح فيما أخطأتم بد ولنكن ما تعمَدَتَ 
E‏ 

الدليل القالث: عن ابن عباس ظ6 أن رسول الله ييل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما استکرهوا علیه»' 

وجه الاستدلال: أن الذي أكل ولم يعلم أن اليوم من رمضان» غير عامد؛ فلا جناح 
عليه . 

الدليل الرابع: حديث سلمة بن الأكوع له أنه قال: «أمر النبي ك رجلا من أسلم ان اَذّن 
في الناس: أن من كان اکل لسم ی ون ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 


E عاشو‎ 


.٤٤٤/١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .۲۸١‏ 

(۳) ينظر: الشرح الممتع .٠٠٣/١‏ 

)٤(‏ سورة الأحزاب: الآية: ه 

)١(‏ رواه ابن ماجة ٠٨۹/١‏ رقم ۲٠٤١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» واللفظ له 
والبيهقي قي السنن الکبری ٥۸٤/۷‏ رقم ٤۹٠١٠ء‏ جاع أبواب ما يقع به الطلاق»ء باب ما جاء 
في طلاق المکره» وصححه الألباني في الإرواء ۱۲۳/۱ رقم ۸۲. 

.۲۹۱/۲ ینظر: المحلی‎ )٩( 

(۷) سبق تخریجه صفحة (۱۱۳). 


۱7٦1 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


وجه الاستدلال: أن الني ئي حكم لمن أكل -ولم يكن عالما بوجوب صيام ذلك اليوم» ثم 
او ا ا ی ا و ا و ا 

ور يأمره بقضاء ذلك اليوم» فلو كان القضاء واجبا لأمر به» فدل سكوته ي على عده 
EEE O‏ 0 

الذلل خان ون وجب لقا اة كان ارك كر رط فر الد 
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي 
أفطره من رمضان» وجب عليه إمساك بقية يومه» ثم يقضي ذلك اليوم؛ وذلك لصحة أدلتهم 
وصراحتها ودقة وجوه الاستنباط منهاء وسلامتها من المعارضة. 

وأما الجواب عن ما استدل به الآخرون فيكون يما يلي: 

أولا: أما قياسهم على المسافر إذا قدم وهو مفطر ونحوه» فيجاب عنه: 

أن المسافر والمريض والحائض. كان مم الفطر ظاهرا وباطناء وهذا م يكن له الفطر في الباطن 
مباحا .ثم إن إفطار المسافر ومن ذكر محل خلاف بين الفقهاء فلا يصلح القياس عليه 

ثانيا: وما قوم: إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة» بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره» فلا 
E EAE bG‏ 

أن هذا يقال قي حق من أبيح له الأكل ظاهرا وباطنا كالمسافر يقدم والحائض تطهرء أما 
هذا فقد أكل أول النهار لشبهة» لذا أوجبنا عليه إمساك آخر اليوم؛ لأن الإمساك مشروع 
خلفا عن الصوم عند فواته لقضاء حق الوقت 

ثالغا: وأما استدلا هم بقول الله تعالی: ارا لا تَوَاخذْتا إن سیا او امانا » وقوله جل 


دکره: #ولسش سڪم جتاح فما ف اطا تم بد ول EK‏ قلو کہ وقوله 5 


(۱) ینظر: امحلی بالآثار ۲۹۳/٤‏ 
(۲) تنظر القاعدة في: إرشاد الفحول ۲٦/۲‏ المحصول لابن العریی ص۹٩٤۰‏ نفائس الأصول ۲۲٤٠/٣١‏ 
ورفع النقاب .٠٠۲/٤‏ 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠١/۲١‏ . 
)٤(‏ ينظر: المغني .٠٤٠١/۳‏ 
)٥(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »٥۸/۳‏ والحاوي الکبیر .۸۹٩/۲‏ 
1¥ 


المبحث الأول: حكم قول رمضان» وفي رؤية الهلال 


«رفع عن أمتي الخطاً والنسيان ...» على إجزاء ذلك اليوم الذي أكلوا فيه» وسقوط القضاء 
عنهم» فیجاب عنه: 

أن الاستدلال غير مستقيم؛ لأن الآيتين والحديث نصت على رفع الإم والحرج عن المكلف» 
وعدم المؤاخذة فيما أخطأً فيه» ونحن كلامنا على إمساك بقية اليوم وقضائه. فلا دلالة فيها 
على المطلوب. 

رابعا: وأما استدلاهم بحديث سلمة بن الأكوع تبه على عدم مشروعية القضاء» فيجاب عنه 
من وجھیںن. 

الأول: لا يسلم أن القضاء لم يذكر قي الحديث» بل قد ذكر كما جاء ثي رواية أبي داوود كما 


.0( 
سیق 
الغاني: وعلى التسليم بأن القضاء م يذكر» فيكون سكوته ي عن أمر الصحابة بالقضاء 
يحتمل استقراره في أذهان الصحابة ظه. 


خامسا: وأما قومم: إن وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل» فجوابه: 
أن الاستدلال يستقيم لو قلنا: إن الترك موجب للإثم؛ وذلك لأن المعجوز عنه في الشرع 
i TTR‏ 

أما القضاء فإنه لا يسقط لاستقراره في الذمة. وكونه معذورا لا يقتضي أن محكم له ما م 


يفعله» لکن يقتضصى سقوط الم عنه» ویګکزیه ا 


.)١١٠١( ينظر: صفحة‎ )١( 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ٥٥۹/۲۰‏ . 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٠۸٤/١‏ 
۱1۸ 


المبحث الثالى: 


وفيه أريعتّ مطالب: 

المطلب الأول: في تعيين يوم الشك. 

المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال غيم أو قتر. 

المطلب الثالت: من صام يوم الشك فتبين انه من رمضان. 
المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان. 


المطلب الأول: في تعيين يوم الشك. 
اختيار الشيخ: قال في اختياره بلت: "قلت والراجح عندي: إن يوم الشك 
هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة في ليلته ولم ير 
الهلال"(“ 
تحرير محل الخلاف: من المسائل التي يبحثها الفقهاء مسألة: صيام يوم الشك» والتي يعبر 
عنها آخرون بصيام يوم الغيم» وهذا الاختلاف في التسمية راجع إلى اختلافهم بي تعريف يوم 
وقد اختلف أهل العلم ني تعريف يوم الشك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من شعبان ولم ير الملال فصبيحة الغيم هو يوم الشك. 
وبه قال: الحنفية"» والمالكية» وهو اختيار الشيخ. 
تحدث برؤیته او شهد ہا من لا یثبت بقوله فان م يتحدث برؤیته احد فليس يوم شك. 
وبه قال: الشافعة) ومال إليه: ابن عبد الالام( من المالکة". 
القول الغالث: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا. 
وبه قال: الحنابلة". 


.٤٤١٦/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح ص۰۲۳۹ البناية ۱۷/٤‏ البحر الرائق ۰۲۸٤/۲‏ رد امحتار .٠۸٠/۲‏ 

(۳) التنبیه لابن بشیر ۰۷۱۲/۲ جامع الأمهات ص۰۱۷۰ مختصر خلیل ص۱٦‏ مواهب الجلیل ۳۹۲/۲. 

.۳٠۷/۲ روضة الطالبين‎ ٠٦٠/۳ البيان‎ ٠٠٠/۲ الوسيط‎ )٤( 

)١(‏ هو: أبو عبد الله جد بن عبد السلام بن يوسف» المؤاري التونسي» من فقهاء المالكية. كان إماما 
حافظا عالما بالحديث» ولي قضاء الجماعة بتونس» “مع: عبد الله بن خد الطائي القرطبي» وعنه: 
القاضي ابن حيدرة» وابن عرفة» وغيرهما» من مؤلفاته: شرح على مختصر ابن الحاجب» وديوان فتاوى» 
توفي سنة ٤۹‏ ۷ه ينظر: شجرة النور الركية ٠٠٠/١‏ الديباج المذهب ۳۳۰/۲ الأعلام .٠٠٠/٠‏ 

)٦(‏ مواهب الجلیل ۳۹۳/۲» شرح الزرقاني على خليل ۳٤۷/١‏ الفواكه الدواني »٠٠٠/١‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبير ١/١١ه.‏ 

(۷) مسائل أحمد رواية أي داوود ص۲۷ ١ء‏ الكاقي »٠١١/١‏ الفروع 4۷/١‏ الإنصاف ."٤۹/۳‏ 
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سبب الخلاف: الذي يظهر -والله أعلم- أن سبب الخلاف يرجع إلى أمرين: 

أولا: هل أمره ئي بإتمام العدة ثلاثين لأن ذلك اليوم هو يوم من شعبانء أو لأنه يوم 
مشكوك فیه؟. 

ثانيا: هل يصدق إطلاق يوم الشك على يوم الصحو بعد أن ترآءا الناس املال ولم يروه. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه إذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من شعبان ولم ير الملال 
فصبيحة الغيم هو يوم الشك. 

الدليل الأول: عن ابن عمر تك عن النبي كي قال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء 
وعقد الإبهام ف الثالنةء والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» يعني تمام ٹلائین'. 

وجه الاستدلال: أن الني يي بين أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثينء ولا 
يكون الشك إلا بوجود علة وهي الغي. 

الدليل الثان: عن عمار بن ياسر" ل قال: «من صام اليوم الذي يُشكٌ فيه» فقد عصى 
أبا القاسم »0 . 


(۱( أخرجه البخاري or/¥‏ رقم ۰۲ کتاب الطلاق» باب اللعان» ومسلم 11/۲ رقم ۰۱۰۸۰ 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية املال ... » واللفظ له. 

(۲) ينظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص٦٤٠.‏ 

(۳) هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العَنيي» أبو اليقظان» مولى بنى مخزوم» أحد السابقين إلى 
الإسلام والجهر به» هاجر إلى المدينة» وشهد بدرا وأحدا والخندق» وبيعة الرضوان» ولاه عمر بن 
الخطاب تله الكوفة» وشهد الجمل وصفين مع علي» وقتل بصفين سنة ۳۷ ه. ينظر: معرفة 
الصحابة ۲۰۷۰/٤‏ وطبقات ابن سعد ٤٦/۳‏ ۲»> سير أعلام النبلاء .٤٠٦/١‏ 

٦١/۳١ كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك» والترمذي‎ ۲۳۳٤ رواه ابو داود ۲۰۰/۲ رقم‎ )٤( 
أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» وقال: "حسن صحيح'»‎ ٠1۸٦ رقم‎ 
رقم‎ ٥۲۷/۱ رقم کتاتب الصيام» باب صيام يوم الك وات ماجه‎ orf‘ والنسائي‎ 
كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» وذكره البخاري تعليقاء في كتاب الصوم‎ ٠٥ 
.۹1١ رقم‎ ٠٠١/٤ ینظر: تغلیق التعلیق ۱۳۹/۳. وصححه الألبانن في الإرواء‎ ۲۳ 
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وجه الاستدلال: أن حديث عمار مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك» وهذا يوم شك؛ لأنه 
يبحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان» ولا معنى للشك إلا التردد بين 
الجهتين. ولا يتصور ذلك إلا بوجود الغيم. 

الدليل الغالث: عن أبي هريرة ظله» عن النبي 4 قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
ع علیکہ فأكملوا عدَة شعبان ثلائين». 

وجه الاستدلال: فأمزه كي بإكمال عدة شعبان لا لأنه من شعبان يقينا ولكن لعدم إمكان 
الرؤية وهذا هو الشك. 

الدليل الرابع: ولأن عدم رؤيته في الصحو دلیل على أنه يوم من شعبان جى 

الدليل الخامس: ولأن رد شهادة من رآه في الصحو دليل على غلطهء وهذا ظاهر ومقابل 
الظاهر الموهوم لا المشكوك فيه وأما إن كان في غيم فهو شك» وإن م يشهد به أحدا. 
أدلة القول الثاني: القائلين بأن يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان سواء كانت السماء 
صحوا أو مغيمة» إذا تحدث برؤیته أو شهد بجا من لا ثبت بقوله فان ۾ يتحدث برؤیته آحد 
اس ت ك 

استدلوا بجحدیث: ابن عباس 625 قال: قال رسول الله 5ٍ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فان حال بینکم وه اة أو ظطلمة فا كملوا العدة عة شان ولا اتقو شه 
استقبالا» ولا تصلوا رمضان بوم من شعبان»7. 


.۲۹۲/۰ و الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ ۸۹/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) عي عليكم: بالتخفيف أي خفي. أو «عتي» بضم الغين وتشديد الباء المكسورة» لما م يسم فاعله» 
الا كه رة ى الما ف الا ۳/١‏ لان الات 03 

(۳) أخرجه البخاري ۲۷/۳ رقم ۱۹۰۹ء كتاب الصيام» باب قول الي يي: «إذا رأيتم املال 
فصوموا...»» ومسلم ۷1۲/۲ رقم ١۱۰۸ء‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 

.٠۹۰ ينظر: الخلاصة الفقهیة ص‎ )٤( 

. ۲۸٤/۲ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 

(1) رواه النسائي ٠١١/٤‏ رقم ۲۱۸۹» كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك. واللفظ لهء وأحمد ٤ ٤٥/٣‏ 
رقم ۰1۹۸٠١‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ٥٤۹/٤‏ رقم ۱۹۱۷: "هذا إسناد جيد". 
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وجه الاستدلال: فقد حكم النبي ييي بأن يوم الغيم هو يوم من شعبان. وأنه ليس يوم 
ف 

أما لو شهد من ردت شهادته سواء کان ذلك ي يوم صحو أو يوم شك فان شهادته تورث 
الشك» هل هو يوم من شعبان أو يوم من رمضان. 

قال ابن عبد السلام المالكي: "وهو الأظهر عندي؛ لأننا ليلة الغيم مأمورون بإكمال العدة 
ثلاثين يوما لخبر: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان» أو «فاقدروا له»؛ فإن هذا يدل 
NL E BE ED E‏ 

أدلة القول الغالث: القائلين بأنه هو يوم اللاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا. 
استدلوا بحديث ابن عمر طب قال: قال رسول الله 5 «إنغا الشهر تسع وعشرون» فلا 
تصوموا حتی تروا الملال. ولا تفطروا حتی تروه» فإن غم علیکم فاقدروا له». قال نافع: (کان 
عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما» بعث من ينظر له الملالء فإن 
رى فذاك وإِن لم یر ولم حل دون منظره سحاب ولا قر أصبح مفطراء وإن حال دون 
منظره سحاب أو قتر أصبح صائما)(“. 

وجه الاستدلال من وجهن: 

الوجه الأول: أن ابن عمر طله وهو راوي الحديث كان يصوم إذا حال دون رؤية الملال 
سحاب أو قتر؛ نما يدل على أنه ليس يوم الشك المنهي عنه» وما كان لابن عمر ظه وهو 


.٠١۳۲/۳ والفقه الإسلامي للزحيلي‎ ٤١۹/١ ينظر: أسنى الطالب‎ )١( 

(۲) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة» وهي الملازمة. ينظر القاموس امحيط .٠١ ٤/١‏ واصطلاحا: استدامة 
إثبات ما كان ثابتًاء أو نفي ما كان منفيًا. ينظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة ص١٠٠۲.‏ 

(۳) ينظر: الفواکه الدواني .٠١٠/١‏ 

.۳٠١/١۳ تاج العروس‎ ٠۲/٤ قتر: أي غبار. ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابو داود ۲۹۷/۲ رقم ۲۳۳۰ باب الشهر يكون تسعا وعشرين» واللفظ له» وأمد ۷١/۸‏ رقم 
۸ وهو دون قول ابن عمر عند: مسلم ۷٥۹/۲‏ رقم ۱۰۸۰ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلالء والفطر لرؤية الهلال ... وصححه الألباني قي صحیح ابي داود ۸۷/۷ رقم .۲٠٠۹‏ 
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الحريص على اتباع النبي ئي أن يخالف أمره. أما إذا كانت السماء صحوا فكان لا يصومه؛ 
فدل على أنه هو يوم الشك المنهى عن صيامه'. 

الوجه الغاني: قوله : «فاا تصوموا حی لروه» ولا تفطروا حق لروه» عقب قوله: «اعا 
اهر تسح و عشرول» فقد اتی حرف الماء المشعرة الست فکأنه قال: الر الذي 5 بد 
منه تسع وعشرون؛ فاقدروا له هذا العدد إذا غم علیک. 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: إذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من 
شعبان وم ير الهلال فصبيحة الغيم هو يوم الشك؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ولسلامة 
أدلتهم من المعارضة. 

وأما الجواب عن أدلة القولين الآخرين فيكون با يلى: 

أولا: أما قوم: إن يوم الغيم هو يوم من شعبان قطعا فغير مسلم» لأنه لو رؤي الملال بعد مضي 
۸ يوما من رمضان لكان يوم الغيم ذلك هو الأول أم رمضان يقينا؛ لأن الشهر لا يكون أقل 
من لنسعة وعشرين يوما› ولکن بحکم u‏ اليو اللكمل للغلاتين من شعبال لوجود الشات 

وأما اشتراطهم شهادة من لا تقبال شهادته في يوم الغيم حتى يكون يوم شك: فلا دلیل عليه. 
تم إن من لا تقبل شهادته لا یعتبر eS‏ 

ثانيا: وأما استدلاههم بلفظة: «فاقدروا له» وبفعل ابن عمر طا على أن يوم الصحو ليس 
أن هذا الاستدلال قد - لو م تأت إلا رواية فاقدروا له وأن معناها تقديره بتسعة 


وعشرين يوماء لكن الرواية جاءت صرجحة في إتمام الثلاثين كما هو في حديث ابن عمر فهك 


.٠٠٤١/١ وشرح العمدة كتاب الصیام‎ ٠١۸-٠١۷/۳ ينظر: المغني‎ )١( 
.۹ ٤/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۲( 
١١٠١/۲ ينظر: منح الجليل‎ )۳( 
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أن رسول الله بي قال: «إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة ا فإذا رأيتموه فصوموا» 
ودا زاو فأفطروا» فان عم علیکم فاقدروا له» اموه لائین ۹ 

فهذه الرواية الصحيحة صرجحة في إتمام الغلاثين» وإن كانت السماء مغيمة. 

واما صيام ابن عمر صك فليس دليلا على أن ذلك اليوم ليس يوم شك؛ بدلیل ان ابن عمر 
کان يصومه ولا یو جب صيامه» فدل على أ کان يصومه احتياطاء وهو هو اجتهاد مته عیب 4 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١/٤‏ رقم ۷۹۳١‏ كاب الصيام باب الصوم لرؤية املال أو 
استكمال العدد ثلائين» والحاكم في المستدرك ٥۸٤/۱‏ رقم ۹١١٠ء‏ كتاب الصوم» وقال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرطهماء وم يخرجاه". وصححه الألباني قي صحيح الجامع رقم .٠٠۹۳‏ 

(۲) ينظر: زاد المعاد .٤٥١-٤ ٤/٣‏ 
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المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو 

فر 

اأختيار الشيخ: اختار بات ملع صيام يوم الغيم على انه من رمضان› اذا لح 

يرى الهلالء فقال: "إن الحديث ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان 
قبل رؤية الهلالء أي: إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوماء فيدخل فيه 


صورة الغيم وغيرها" . 
وقال أيضا: '"وفعل ابن عمر اجتهاد منه مخالف لأحاديث إكمال العدة 
لا ر یوما" , 


تحریر محل الخلاف: قال ابن المنذر: صوم يوم اللاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع 
الصحو لا جب بإجاع ا 

واختلفوا إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر ولم ير الملال» هل يصام على أنه من رمضان؟ على قولين: 
القول الأول: لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان. 

وهو قول: الحنفيةء والالكية» والشافعية"» والحنابلة في روايةء والظاهرية )وهو 


اختیار الشيخ. 


.٤٠١/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح .٤٠٠/٦‏ يعني حديث ابن عمر الآټ. 

(۳) نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر جمع من أهل العلم كابن حجر قي الفتح ٠۲۳١/٤‏ وابن الملقن في 
التوضيح ٠1۱/١١‏ والعيني في عمدة القاري ۲۷۲/٠١‏ والزرقاني في شرح الموطاً ۲۲۷/۲ 
وغيرهم. ولم أجد هذا القول في ما وقفت عليه من كتبه. 

)٤(‏ المداية ۱۱۷/١‏ الاختیار ۱۳۰/١‏ درر الحكام ۱۹۸/١‏ مجحمع الأغر ٠۳٤۷/١‏ تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي .١١۷/١‏ وعند الخنفية: يكره صيامه كراهة تحرم. ينظر: البحر الرائق .۲۸٠/۲‏ 
(ه) تحذيب المدونة »)۳۷٠٠١۷/١‏ الرسالة ص۹٥»‏ الذخيرة ٠۰٠/۲‏ جامع الأمهات ص١۷٠.‏ 

واختلف الالكية في: النهي هل هو للتحرم أو للكراهة؟. ینظر: مواهب الجلیل .٠۹ ٤/۲‏ 

)٦(‏ الحاوي ٤١۹/۳‏ حلية العلماء ٤۸/۳‏ ا» امجموع .٤٠٠/١‏ وعندهم: يحرم صيامه. ينظر: المهذب 
۳/۱ والتنبیه ص۰1۸ والبیان .٥٥۷/۳‏ 

(۷) المغني ۱۰۸/۳ والشرح الکبیر ٥/۳‏ وشرح الزرکشي ٠٥۸-۰٥۷/۲‏ والإنصاف .۲٠۹۹/۳‏ 

.٤٤٤/٤ امحلی‎ )۸( 

۲٦1 


القول الثاني: بجحب صيام يوم الغيم على أنه من رمضان. 

وهو اللحذهب عند: الحنابلة. 

سبب الخلاف: ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى ثلائثة أسباب والله أعلم: 

السبب الأول: احتياطهم قي الغيم خاصة للصيا 

والسبب الثاني : اختلافهم في تفسير قوله 5ل «فإن غم علیکم فاقدروا ف هل معناه أعوا 
عدته» أو ضيقوا E‏ 

والسبب الثالث: اختلافهم في مفهوم إتمام العدة هل هي عدة شعبان أو عدة رمضان. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان. 

الدليل الأول: عن ابن عمر ظ5 أن رسول الله ك قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة؛ فلا 
تصوموا حت تروه؛ فإن غم علیکہ؛ SS‏ 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه يحب على من لم يَرَ الالء ولا أخيره من رآه أن 
يمل عدة شعبان ثلاثين يوماء م يصوم» ولا جوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان. 
الدليل الغانن: عن ی هريرة فه؛ قال: قال الي ب أو قال: قال ابو القاسم 5 : «صوموا 
رؤیته وأفطروا لرؤیته» فان عي عليكم فا کملوا عدَة شعبان ثلاڻين» ٠‏ 


)١(‏ مسائل أحد رواية أي داوود ص ۱۲۷٠ء‏ المغني ۳ .٠١۸/‏ الروض المربع ۲٠٠/١‏ دقائق أولي النهى 
١ء‏ الإنصاف ۲۹۹/۳. وهو من مفردات المذهب. قال المرداوي: "ورد صاحب الفروع 
جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. وقال: نم أجد عن أحد قولا صريحا بالوجوب» ولا مر به» 
فلا يتوجه إضافته إليه . 

(۲) سبق تخريجه صفحة .)۷٠(‏ 

(۳) ينظر: بداية امجتهد ٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۷/۳ رقم ۱۹۰۷ء كتاب الصوم» باب قول النبي 4: «إذا رأيتم املال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»» واللفظ له» ومسلم ۷٠٠/۲‏ رقم ٠۸٠٠ء‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الملال» والفطر لرؤية الهلالء وأنه إذا غم قي أوله أو آخره أكملت عدة الشهر .. 

() ینظر: نیل الأوطار .۲۲۷/٤‏ 

(5) رواه البخاري ۲۷/۳ رقم ۱۹٠۰۹‏ قي الصوم» باب قول البي ي «إذا رأيتم الهلال فصوموا.. 
واللفظ له» ومسلم ۷٦۲/١‏ رقم ١۸٠١ء‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال. 

¥ 


وجه الاستدلال: في هذا الحديث تصريح بأن عدة الثلاثين المأمور بإتمامها في حديث ابن 
عمر 6# السابق -حال الغيم- هي من شعبان؛ فتكون رواية فأكملوا عدة شعبان 
N E‏ 

الدليل الغالث: عن ابن عباس يهك قال: قال رسول الله : «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة» فأكملوا العدّة» عدَة شعبان» ولا 
تستقبلوا الشهر استقبالاء ولا تصلوا رمضان بيوم من ع 

وجه الاستدلال: فى هذا الحديث بيان أن اليقين لا يُزيله السك ولا يزيله إلا يقين مثله؛ 
لأته لامر الاس ألا يعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدّة» 
وان لشت لا يعمل في ذلك شيعاء وهذا نى عن صوم يوم الشَاتّ؛ اطراحا لأعمال الشكَ 
غلاا أن اجك 9 عب لاقن ل شك ف 

الدليل الرابع: عن حذيفة بن لمان" له؛ قال: قال رسول الله : «لا تقدموا الشهر 
حى تروا املال أو تكملوا العدة» تم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة قبله». 


9 اد الاق ¥ 

(۲) المُبيّن: قي اللغة: المُوضح. وني الاصطلاح: يطلق البيان على الدليل الذي أوضح المقصود 
با جمل» وهو المبيّن. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص٦١٤‏ التوقيف على 
مهمات التعاریف ص٩۰۸‏ تاج العروس .٠٠٠/۳٤‏ 

(۳) ینظر: فتح الباري ٠۲۲/٤‏ عمدة القاري ۲۸۲/۱۰. 

.)۱۲۲( سبق رجه صفحة‎ )٤( 

(ه) ینظر: التمهید ۳۹/۲. 

() هو: حُدِيمَة بن اليَمَانٍ العبسي» من كبار الصحابة» وصاحب سر رسول الله بي أسلم هو وأبوه. 
شهد أحدا والخندق وما بعدها. استعمله عمر على للمدائن» وتوق ا سنة ۳١‏ ه» روى عنه: جابر» 
وجندب» وغيرها. ينظر: معرفة الصحابة ۰1۸1/۲ والإصابة ۳۹/۲؛ سير اعلام النبلاء .٠٠١/۲‏ 

(۷) رواه ابو داود ۲۹۸/۲ رقم ۲۳۲۹» في الصوم» باب إذا أغمي الشهر» والنسائي ٠٠٠/٤‏ رقم 
١‏ ف الصيام» باب إكمال شعبان ثلاثين. وصححه الألباني ف الإرواء .۸/٤‏ 


۲۸ 


الدليل الخامس: عن ابن عباس طك قال: عجبت ممن يتقدم الشهر» وقد قال رسول الله 
: «إذا رأيتم املال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
TD‏ 

وفي رواية: «فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلائين» إلا أن تروا الهلال قبل ذلك تم صوموا 
مان لان ال أن امول 0 ذلك»7. 

الدليل السادس: وعن عائشة 7" 2 ة؛ قالت: «کان رسول الله ف ا من هلال 
د يصوم لرؤية رمضان؛ فان غم عليه؛ عد ثلائين یوما تم 
صام»7. 

وجه الأستدلال: أن هذه الأحاديث نصوص ق أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو 
اكفال الخد" 

وبين حديث حذيفة ي أن العدة التي يحب إكمالها حال الغيم هي عدة شعبان وعدة 


O 


(۱) رواه آحمد ٤۰٥/۳‏ رقم ۰۱۹۳۱ والنسائی ٠۳١/٤‏ رقم ١۲٠۲ء‏ كتاب الصيام» باب إكمال 
شعبان ثلاثين إذا كان غيم» واللفظ له» والبيهقي في معرفة السنن والآثار ۲۳١/٠‏ رقم ۸٥۷١‏ 
كتاب الصيام» باب الصوم لرؤية الملالء وقال الألباني في الإرواء :٦/٤‏ "وهذا سند صحيح". 

(۲) رواه النسائي ۱۳٣/٤‏ رقم ۲۸٠۲ء‏ كتاب الصيام» باب إكمال شعبان ثلائين إذا كان غيم» 
والدارقطني قي السنن ٠۰٦/۳‏ رقم »۲٠٠٠١‏ كتاب الصيام. 

(۳) هي: عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» كنيت بأم عبد الله أفقه نساء المسلمين» 
وكان أكابر الصحابة يراجعوغا في أمور الدين» توفيت سنة ۸٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳/۲ الطبقات الکبری ۸۸ء الإصابة ۲۳۱/۸. 

.۷٦ص مختار الصحاح‎ ۸۷۳۸/١ يتحمَّظ: أي يراعي الملال وتحرس عليه. ينظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه امد ۸۲/٤۲‏ رقم ۰۲١۱٦۱‏ واللفظ له وأبو داوود ۲۹۸/۲ رقم ۲٠۲١‏ كتاب الصوم» 
باب إذا أغمي الشهر» والدارقطني قي السنن 4۸/۳ رقم ۹٤٠۲ء‏ كتاب الصيام» وقال: "هذا إسناد 
حسن صحيح"» وصححه الألباني ق الإرواء ۷/۳. 

.٠ ٦۰/١ ينظر: سبل السلام‎ )٦( 

(۷) ينظر: تنقيح التحقیق لابن عبد الهادي .٠۹۹/۳‏ 

۲۹ 


الدليل السابع: عن عمار بن ياسر لب؛ قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى 
أبا الا س 

وجه الأستدلال: أن حديث عمار ظله مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك» ويوم الثلاثين 
من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم هو يوم شك؛ لأنه يمحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل 
ان یکون من رمضان» ولا معن للشك إلا التردد بين الجهتين. 

الدليل الثامن: عن ابن عمر هك قال: «لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي 


ا فيه من ا 


الدليل التاسع: وعن عبد الله بن مسعود“ طلب؛ قال: «لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه 


أحب إلي من أن أزيد فيه ما 8 منه»7. 


الدليل العاشر: وعن حديفة ڪب : «أنه کان ینھهی عن صوم اليوم الذئ يتنك فيه »7 


( مب رچ مغ ( 60 

(۲) ينظر: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية .۸۸/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي قي السنن الکیری ٠٠۲/٤‏ رقم ۸١۷4ء‏ كتاب الصيام» باب النهي عن استقبال 
شهر رمضان بصوم يوم أو يومين» وابن أب شيبة قي المصنف ۳۲۲/۲ رقم 4٤۹١‏ كتاب الصيام» 
باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل المذل» أبو عبد الرحمن» من أكابر الصحابة فضلا وعقلاء ومن 
السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد كلها مع الرسول بي وكان أقرب الناس إليه هديا ودلا ومتاء بعثه 
عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» توي سنة ۳۲ه. ينظر: الطبقات الكيرى ١/١١٠؛‏ الإصابة 
٤‏ سير أعلام النبلاء ٤٩1/١‏ . 

)١(‏ رواه البيهقي فی الکیری ٣٠١۲/٤‏ رقم ۷۹٥۹‏ في الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان 
بصوم يوم أو يومين» واللفظ له» وابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۲/۲ رقم 4٤44٠‏ كتاب الصيام 
باب ما قالوا في اليوم الذي يشاث فيه بصيام» والطبراني في المعجم الکبیر ۳٠۲/۹‏ رقم .٠٠٦٤‏ 

)٦(‏ رواه البيهقي قي السنن الکیری ٠٠۲/٤‏ رقم ۷۹٦٠‏ كتاب الصيام» باب النهي عن استقبال شهر 
رمضان بصوم يوم أو يومين» وابن ابي شيبة في المصنف ۳۲۳/۲ رقم »٩ ٤٩۹۷‏ كتاب الصيام» باب 
ما قالوا قي اليوم الذي يشك فيه بصيام. 

۰ 


الدليل الحادي عشر: ولأن الصوم عبادة فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر 

العبادات» وبيانه: أن الشرع ها أوجب العبادات للمؤقتة نصب ها أسبابا وأعلاماء فدخول 

وقت الصلاة سبب لوجوياء فلو شك فيه م جز له فعلها وكذلك الصيام'. 

أدلة القول التانن: القائلين يحب صيام يوم الغيم على أنه من رمضان. 

الدليل الأول: عن ابن عمر ظه& ؛ قال: قال رسول الله 4: «إنما الشهر تسع وعشرون؛ فلا 

تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حت تروه؛ فان غم علیکم؛ فاقدروا له». 

قال نافع: "فکان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون؛ يبعث من ينظرء فإن 

رأى؛ فذاك وإن م یر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر؛ أصبح مفطراء وإن حال دون منظره 

سحاب أو قتر؛ أصبح صائى"". 

وجه الاشخدال من وجهن: 

الأول: أن ابن عمر قد روى عن الي َي قوله: «فاقدروا له»» وفسر ذلك بان کان يصوم 

يوم الثلاثين مع إغماء السماء» والصحابي إذا روى عن الني و لفظا مجملاء وفسره بمعنى؛ 
جب الرجوع إلى تفسيره؛ لأنه أعلم باللغة» ولأنه يدري بقرائن الأ حوال من النبي ي ما يعلم 

به قصده» ولأنه شهد التتزيل وحضر التأويل وشاهد الرسول يي فيكون أعلم با ينقله 


(r) 
. ویرویه‎ 


الخان: من جهة اللغة؛ فقوله: «فاقدروا له»؛ معنى: ضيمَّوا له؛ ومنه قوله: فظن أن لن 


قَدِرَ ٍّ4“ ؛ أي: نضيّق» وقوله: يبس ألَذف لِسن ياء وَيقَرِرٌ 4 أي: يضيق. 
فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه» وهو طلوعه ليلة الثلاثين 


.٠١۸/١ والاختيار لتعليل المختار‎ ٠١۸/۳ ينظر: تحقيق الرجحان ص٤ 4 والمغتي‎ )١( 
.)۱۲۳( سبق تخریجه صفحة‎ )۲( 
.۹٠/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۳( 
.۸۷ سورة الأنبياء: الآية:‎ )٤( 
.٠١ سورة الشورى: آية:‎ )٥( 
. ٤۹۲ /۲ ينظر: شرح كتاب الصيام من العمدة ۱ء المصباح المنیر‎ )٦( 
۲۱ 


اللا الف ا ع ا E‏ 
«أصمت من سر شعبان؟)» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت» قصم يومين». 

وجه الأستدلال: آنه لا وجه هذا الحديث إلا أن يكون آمر بصوم السرار مع الغيم» فلما ¿ 
يصم ذلاك الرجل السرار؛ أمره بالقضاء؛ لأنه قد صح عنه ي من حديث أي هریرة طبه أنه 
قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا یومین إلا رجل کان يصوم صوماء ا 

وقي هذا الحديث أمر ي بصوم السرر وقضائه» وهو يوم أو يومين» فيحمل النهي عن التقدم 
a e E E o e‏ 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ظله قال: «لأن أصوم اليوم الذي يشكَ فيه من شعبان أحبَ 
إل من أن أفطر يوما من رمضان», 

الدليل الخامس: عن معاوية بن بي سفيان طب قال: (يا آيّها الّاس» إا قد رأينا املال يوم 
كذا وكذاء وأنا متقدّم بالصّيام» فمن أحب أن يفعله فليفعله). 


)١(‏ هو: عِمْرَانٌ بن حُصَْنٍ بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعي» أبو نجيد» من فضلاء الصحابة» أسلم 
عام خيبر» وغزا مع رسول الله ي غزوات» بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء وكان قد 
اعتزل الفتنة فلم يدخل فيهاء توفي بالبصرة سنة ١٠ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة ۲٠٠۸/٤‏ الإصابة 
٤‏ سير أعلام النبلاء ٠۰۸/۲‏ . 

(۲) سَرّر الشهر: آخره» وفيه ثلاث لغات» وسمي آخر الشهر سرا لاستسرار القمر فيه. وقيل أوسطه» 
وقيل أوله. ينظر: مشارق الأنوار »۲٠۲/۲‏ وتاج العروس »۷/١١‏ والنهاية .۹٠١/‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٤۱/۳‏ رقم ۱۹۸۳ كتاب الصيام» باب الصوم من آخر الشهر» ومسلم ۸۲١/۲‏ 
رقم أ١(‏ كات الصيام» باب صوم سرر شعبان» والافظ له. 

)٤(‏ اخرجه البخاري ۲۸/۳ رقم ٤‏ ۱٩۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم ۷٦۲/۲‏ رقم ۱۰۸۲ کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومین. 

.٠٠١/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

)١(‏ رواه البيهقي قي السنن الکبرى ٠٠٠/٤‏ رقم ۷۹۷١‏ كتاب الصيام» باب من رخص من الصحابة 
تي صوم يوم الشك» وني معرفة السنن والآثار ۲۳٤/١‏ رقم ۸٠۷١‏ باب الصوم لرؤية الملال. 

(۷) رواه ابو داوود ۲۹۹/۲ رقم ۲۳۲۹ كتاب الصوم» باب في التقدم» والبيهقي قي السنن الكبرى 
٠٠٠/٤‏ رقم ۷۹۷۰ كتاب الصيام» باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان» وقال الألباني في 
ضعیف ابي داود :۲١۸/۲‏ "إسناده ضعيف ". 


Y۲ 


الدليل السادس: عن يزيد بن خير» عن الرسول الذي أتى عائشة هة في اليوم الذي يشك 
فيه من رمضان؛ قال: قالت عائشة: «لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر 
a‏ 

الدليل السابع: عن ای ) و@: «أغا كانت تصوم اليوم الدي يشك فيه من 
رمضان»7. 

وجه الاستدلال: فهذه الآثار من الصحابة ظ4 قالوها وفعلوها فى أوقات متفرقة» وأكثر 
هؤلاءِ مثل أي هريرة وابن عمر وعائشة ”ف هم الذين رووا اخاد یف إكمال العدة وأحاديث 
النهي عن التقدم» وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال 
العدة. 

الراجح: الذي يترجح و الله أعلم هو القول الأول: آل يصام يوم الغيم على أنه من 
رمضان؛ وذلك لصحة أدلتهم» وصراحتها في منع صيام يوم الغيم» ولأنه يوم الشك الذي 
ني عن صيامه» ولورود الأمر بإتمام شعبان ثلاثين. 

أما أدلة القول الثاني فيجاب عنها با يلي: 

أولا: أما قومم إن صيام ابن عمر ظ6 يوم الغيم هو تفسير لقوله 5ل: «فاقدروا له» معن 


التضييق»› فیحاب عنه من وجهين: 


)١(‏ رواه امد ٤۲۱/٤۱‏ رقم ۲۲۹٤١‏ والبیهقی قي السنن الکبری ٣٣٣/٤‏ رقم ۷۹۷۱ء كتاب 
الصيام» باب من رخص من الصحابة قي صوم يوم الشك. وقال الميثمي في مجحمع الزوائد :٠٤۸/۳‏ 
"رجاله رجال الصحيح"» وقال الألباني في الإرواء :١١/٤‏ "سنده صحيح". 

(۲) هي: أسماء بنت أي بكر الصديق» من الفضليات من نساء الصحابة» ووالدة عبد الله بن الزبير. ها 
في الصحيحين ٠٦‏ حديثاء توفيت سنة ۷۳ ه. ينظر: الطبقات الكبرى ٤۹/۸‏ ۲» معرفة الصحابة 
ror‏ تاریخ الإسلام VAY‏ 

(۳) رواه البيهقي ف الست ر الرن / ٠5١‏ رقم ۰۷۹۷۲ کتاب الصيام» باب من رخص من الصحابة 
في صوم يوم الشك» وني معرفة السنن والاثار برقم .۸٠۷١‏ 

. ٠٠٠١/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٤( 
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الأول: أن ابن عمر 45 روى هذا الحديث بلفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له لاثين»') 
(فيحمل المُطلق على المقيّد) ٠‏ 

فیکون معنی: «اقدروا له» عند ابن عمر ظهك أتموه ثلاثين» كما جاءت هذه الرواية الصريحة 
عنه: أن رسول الله كي قال: «إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت» فإذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأیتموه فأفطروا» فان غم علیکم فاقدروا له» اموه ٿلائین». 

فهذه الرواية الصحيحة صريحة في إتمام الثلائين» وإن كانت السماء مغيمة. 

N E a e a a 

الثاني : وما صيام ابن عمر طب فليس دليلا على أن ذلك اليوم ليس يوم شاك؛ بدليل أن ابن 
عمر تنه کان یصومه ولا يوجب صیامه. فدل على آنه کان یصومه احتیاطاء وهو اجتهاد منه. 
قال ابن القيم": "ويدل على ذلك أنه ظه لو فهم من قوله : «اقدروا له تسعا 
وعشرين ثم صوموا» - كما يقوله الموجبون لصومه-» لكان يأمر بذلك آهله وغيرهم» وم 
يكن يقتصر على صومه قي خاصة نفسه ولا يأمر به» ولبين أن ذلك هو الواجب على 
e‏ 


(۱) رواه مسلم ۷١۹/۲‏ رقم ٠۰۸٠‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية املال وآنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلائين يوما. 

(۲) المقيد: في اللغة: من اليد وهو الرط. واصطلاحا: هو ما دل لا على شائع في جنسه» فقدخل 
فيه المعارف والعمومات كلها. ينظر: تاج العروس ۸1/۹ إرشاد الفحول 1/۲. وتنظر القاعدة 
في: المحصول للرازي ٤١/۳‏ ١ء‏ روضة الناظر ٠١۳/۲‏ إرشاد الفحول 1/۲. 

(۳) ینظر: الجموع ٤0۹/٩‏ . 

.)١۲٤( سبق رجه صفحة‎ )٤( 

() ینظر: طرح التثریب .٠١۸-۱۰۷/٤‏ 

(7) هو: د بن آي بکر بن سعد الزرعي» سمس الدين الدمشقي» من كبار الفقهاء» تتلمذ على: ابن 
تيمية» ولازمه كيرا وتأثر به» من تلاميذه: ابن كثير» وابن رجب» والذهبي» من تصانيفه الكثيرة: 
تمذيب سنن أي داؤد؛ وإعلام الموقعين؛ ومدارج السالكين» توفي سنة ۷١١‏ ه. ينظر: المقصد 
الأرشد ۳۸٤/۲‏ ذيل طبقات الحنابلة ٠۷٠/١‏ الدرر الكامنة .٠١۷/١‏ 

.٤٥- ٤٤/۲ زاد المعاد‎ )۷( 


NE 


ثانيا: وأما قوهم: إن معن قوله: «فاقدروا له» معن الت جاتب غه ان معن الحديث: 
قدروا له تمام العدد ثلائين يوماء أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يوما. 
قال الخطايی ": "فاقدروا له معناه التقدير له يإكمال العدد ثلائين. يقال: قَدَرْتُ الشىء 


2 
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فدره قدرا» معڼی: فدرنه تقدیرا» ومنه قوله تعال: ادرا عم اقروت ی" ١‏ 

ثالغا: وأما قولمم: إن صوم السرار يكون مع الغيم» والنهي عن التقدم يكون في الصحو» 
فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: إن العلماء اختلفوا في معنى السرار: فقيل السرار أول الشهرء وقيل أوسطه»ء وقيل آخره. 
الغاني: وعلى التسليم بآن السرار هو آخر الشهر» فيكون الجمع بين الحديثين ممكن وذلك: 
بأن يحمل النهي عن التقدم على من ليست له عادة بذلك» ويحمل الأمر بصيام السرار على 
من ع 

رابعا: وأما استدلاهم بآثار الصحابة الذين كانوا يصومون يوم الشك فيجاب عنه بما يلي: 
أما الرواية عن أي هريرة طله؛ فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا ا 

وكذلك أثر معاوية ي؛ فإنه ضعيف لا يص. 

وأما الاحتجاج بصيام بعض الصحابة ظه ممن ثبت صيامهم؛ فلا دلالة فيه على وجوب 
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(۱) هو: أبو سليمان مد بن د بن إبراهيم بن خطاب الست كان إماما في الفقه والحديث واللغة» من 
آشهر شيوخه: ال بكر القفال» وأي علي بن ی هريرة» وغيرهما» وعنه: الحاكي» والشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» من مؤلفاته: معام السنن» وكتاب غريب الحديث» توفي سنة ۳۸۸ه. ينظر: طبقات 
الشافعية الکبری ۳ ۲۸۲ طبقات الشافعيين ص ٠٠۷‏ طبقات الفقهاء الشافعية ٤٦۷/١‏ . 

(۲) سورة المرسلات: آية: .۲٣۳‏ 

(۳) معام السنن .۹٤/۲‏ 

.٠ه‎ ٤-٠٥۳۸ وشرح مسلم للنووي‎ ٠٠٠١/٤ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

.٠۲٤-۳۲۳/٦ حاشية ابن القیم على سنن ابي داوود‎ »۳٠۸/٤ ينظر: نيل الأوطار‎ )٥( 

CAs ينظر: الجموع‎ )٦( 

(۷) ينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي ۳۸/۲» وطرح التثريب .٠٠١/٤‏ 
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یوما من رمضان » ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا: "هذا اليوم من 
رمان فلا جو ا وط" 

قال البَيْهقّي: "ومتابعة السلّة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينةء أولى بنا 
وهو: مَنع صوم يوم الشك". 

واللّه تعالى أعلم. 


.٤1/۲ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) هو: أحهمد بن الحسين بن علي بن عبد اللّه» أبو بكر البيهقي النيسابوري» الحافظ الفقيه الشافعي» وهو 
أول من جمع نصوص الإمام الشافعي» جمعها في عشر مجلدات» وكان من أكثر الناس نصرا لمذهب 
الشافعي» توفي سنة ٤٥۸‏ ه» من تصانيفه الكثيرة: السنن الكبير» والسنن الصغيرء» وكتاب الخلاف» 
ومناقب الشافعي. ينظر: طبقات الشافعية ۸/٤‏ تاريخ الإسلام ٠/٠١‏ والأعلام .١١١/١‏ 

(۳) السنن الكبرى ٠٠٦/٤‏ وينظر: الجموع ٠٠٠/٦‏ . 

۲٦1 


المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان. 

اختيار الشيخ: اختار لت أن المكلف إذا صام يوم الشك بنية رمضان» أو 
غیره» ثم صادف من رمضان» فان صیامه لا يجزئ عن رمضان ولا عن 

غيره» فقال بولت»: ""وإذا صامه بنية رمضان وصادف أنه من رمضان» لم 

يجزئه»ء وكذا إذا صامه عن واجب آخر أو تطوعاء والله تعالى أعلم". 
تعرير المسألة: قد ذكر في المسألة السابقة: حكم صيام يوم الغيم بنية رمضان» أما مسألتنا 
هذه في من صام يوم الشك بنية رمضان» أو بنية أخرى: كصيام (النذر) أو (القضاء)") 
أو (الکفارات) أو غير ذلك ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان» فهل يصح صومه 
ويجزؤه عن رمضان ام لا؟» على قولين: 
القول الأول: لا يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره» وعليه قضاء ذلك اليوم. 
aN E U Ii‏ وهو اختيار الشيخ. 


القول الثاني : يصح صومه» ويجزؤه عن رمضان. 
ال ي ا 


. ٤٤١/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) النذر في اللغة: ما يقدمه المرء لربه» أ يوجبه على نفسه من صدقة» أو عبادة. وف الشرع: التزام 
للكلف شيعا م يكن عليه. ينظر: القاموس الفقهي ص٠١۳‏ والتعريفات للجرجاني ص٠۰ .۲٤‏ 

(۳) القضاء قي اللغة: بمعنى الأداء. واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود 
شرعاء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع اللغوي» لكنه اصطلاح للتمييز بين 
الوقتين. ينظر: المصباح المنیر ٥۰۷/۲‏ تاج العروس »"١۲/۳۹‏ التعريفات الفقهية ص١أ۷٠.‏ 

)٤(‏ الكفارة: من الكَفْر وهو التغطية» وهو ما يعَّطى به الإم» وشرعا: ما كير به من صدقة وصوم 
ونحوهما. ينظر: التعريفات الفقهية ص ۰۱۸۲ سمس العلوم .٥۸٦١/۹‏ 

)٥(‏ مع مراعات تعريف كل مذهب ليوم الشك. 

. ۳۹۳/۲ مواهب ال جلیل‎ ٥۰۲/۲ الذخيرة‎ ٤۸/١ الاي‎ »٥ ٩ص الرسالة‎ )٩( 

(۷) الحاوي ٤۲۲/۳‏ غاية اللطلب ۳۲/٤‏ المهذب ۳٤٦/١‏ المجموع ٤١٠١/١‏ . 

(۸) مسائل أحد رواية ابي داوود ص۱۲۸ المداية ص۷٥۰١‏ المغني ۱۱۲/۳ الإنصاف .۲۹٥/۳‏ 

.۲۸٠/۲ البحر الرائق‎ ۳٤۷/۱ المدایة ۰۱۱۷/۱ درر الحکام ۰۱۹۸/۱ مجمع الأنر‎ )٩( 

.۳٤۹/۳ الإنصاف‎ ٠٦٥/۲ شرح الزركشي‎ ٠٠٠١/١ الفروع‎ ١١۲/۳ المغني‎ )٠١( 
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سبب الخلاف: يرجع اختلاف الفقهاء قي هذه المسألة إلى أمرين والله أعلم: 

الأول: هل تكفى مطلق النية في صحة الصوم أو يشترط تعيينها؟. 

الفاين: النهى هل يدل على فساد المنهى عنه أم لاء . 

أدلة القول الأول: القائلين لا يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره» وعليه قضاء ذلك اليوم. 
الدليل الأول: قوله : «ولا تستقبلوا الشهر استقبال". 

وجه الاستدلال: أن النبي ي ى عن صيام يوم الشك بقوله: «ولا تستقبلوا الشهر»» ثم 
أ کد هذا النهي بقوله: «استقبالا»» فهذا دليل على نفي صحة صيام اليوم الذي يشاث فيه 
n a‏ 

الدليل الغان: ولأن النية الجازمة شرط في صحة العبادة» وهي ههنا متعذرة» وكل قربة بدون 
شرطها ففعلها حرام . 

الدليل الغالث: وقياسا على من صلى شاكا في دخول الوقت» ثم علم أنه قد صلى في 
الوقت» فإن صلاته لا تصح» وعليه إعادتىا. 

الدليل الرابع: ولانه صامه اتفاقا من غير بينة» فوافق الواجب»› فلم زئ 

وبيان هذا في الركاة: أن يخرج مقدارا من المال» ويقول: إن ورثت مال والدي فهذه ركاته» 
وإن کان حيا ولم مت فهي تطوع. فبان له موت والده» وأنه کان مالا للمال عند إخراجه» 
ا و وغل ی ا ا 

الدليل الخامس: ولأنه لا لم ينوي أنه من رمضان كان كالمعرض عنه» والمعرض عن فعل» لا 
RG‏ ۰ 


41/۲ ينظر: مناهج التحصيل‎ )١( 
.)۱۲۲( سبق رجه صفحة‎ )۲( 
.١٠١ ٤١/٤ ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير ۱۹/۷ وطرح التثريب‎ )۳( 
.٥٠۲/۲ ينظر: الذخيرة‎ )٤( 
.٠ ٤٦/١ ينظر: جامع الأمهات ص١۷١ المهذب للشيرازي‎ )٥( 
.۲۸۱/١ ینظر: المجحموع‎ )٩( 
. ٤١١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )۷( 
.۸٤/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۸( 
۲۸ 


أدلة القول الثان: القائلين يصح صومه» ويجزؤه عن رمضان. 

الدليل الأول: قوله تعالی : فمن سهد منک اللَهر لصم 4 . 

وجه الاستدلال: أن الآية قد اشترطت لإجزاء الصوم شهود الشهر وصيامه» وهذا قد فعل 
فأ جزءه عن e‏ 

الدليل الغاني: ما ثبت عن الصحابة أحم كانوا يصومون يوم الشك ويقولون: "لأن نصوم 
Poe Es‏ 

وجه الاستدلال: إا كان الصحابة إن يصومون يوم الشك بنية النفل ابتداء؛ لأنه لا يصام 
بنية الفرض» ولولا أم كانوا يجعلونه عن الفرض إذا تبين أنه من رمضان؛ ها كان لتحرزهم 
ا 

الدليل الغالث: ولأنه نوى الأصل والوصف. والوقت قابل للأصل غير قابل للوصف› 
فبطلت نية الوصف وبقيت نية الأصل» فيقع صيامه عن رمضان؛ إذ إن التعيين غير لازم“ . 

الراجح: الذي یترجح و الله أعلم هو القول الول 8 يصح صومه لا عن رمضان ولا عن 
غيره» وعليه قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأمرين: 

الأول: إن كان صامه بنية النفل» أو بنية واجب آخر غير رمضان» نم يصح صومه؛ لأن 
الوقت غير قابل هما نواه ولا يجزئه عن رمضان؛ لأن الصحيح وجوب تعيين النية لصيام 
لرن مقا للل ا وا ن 

الغاني: وأما إن كان صامه بنية رمضان» وهو غير مستند إلى بينة على صومه هذا» كان 
کمن صلی شاكا في دخول الوقت» ثم عَلم أنه قد صلى ق الوقت» فإن صلاته لا تصح» 
وعليه إعادتاء فكذا هنا. والله أعلم. 


. ٠۸٠١ سورة البقرة: أية:‎ )١( 
.٠۸/٤ ينظر: البناية شرح المداية‎ )۲( 
.)١۳۳( سبق تخريج الآثار صفحة‎ )۳( 
.٦١=٦٠/١ ينظر المبسوط للسرخسي‎ )٤( 
.٠۸/٤ البناية شرح الهداية‎ ٠۹ ٤/٣ الحيط البرهاني‎ »۸ ٤/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 
.١١٤/١١٠١ تنظر المسألة صفحة‎ )٦( 
۲۹ 


المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان. 
اختيار الشيخ: اختار بولك منع الصوم بعد انتصاف شعبان لمن كان الصيام 
يضعفه» أو لم يصل آخر شعبان بأولهء أو لم تكن له عادةء فقال: "أما 
حديث الانتصاف وهو حديث صحيح كما ستعرف فهو محمول على من 
يضعفه الصوم» أو على من صامه بلا سبب» أو على من لم يصله بما قبله 
أي لم يصم قبل نصف الشهر والله تعالى أعلم". 
اختلف الفقهاء في من أراد صيام النصف الثاني من شعبان بنية النفل ولم تكن له عادة صيام 
وم يصل أول شعبان بآخره» على قولين: 
القول الأول: يجوز الصيام تطوعا ني النصف الثاني من شعبان ولو لم يعتده» ولو لم يصله 
بالنصف الأول. 
E al O,‏ 
القول الايي: منع الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبانء إذا لم يوافق عادة لهء أو م يصل 
صيامه مما قبل النصف الثاني منه وأن ابتداء المنع يكون من أول اليوم السادس عشر من الشهر. 
وهو المشهور عند الشافعية"ء وهو اختيار الشيخ بكل. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان ولو م 
یعتده» ولو م يصله بالنصف الأول. 
الدليل الأول: عن عائشة وة قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله يي أن يصومه 
شعبان» نم یصله برمضان». 
)١(‏ مرعاة المفاتيح ٤٤١/١‏ . 
(۲) بدائع الصنائع ۷۹/۲ البناية ۲٠/٤‏ تبيين الحقائق ۳۱۷/١‏ مراقي الفلاح .۲٤٠١/۱‏ 
(۳) الذخيرة ٠۳۲/۲‏ منح الجليل 1١۷/۲‏ حاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ بلغة السالك .1۸۷/١‏ 
)٤(‏ امحموع ٠٤٠۰/٦‏ الإقناع في حل أفاظ ابي شجاع ۲۳۹/۱» مغني المحتاج .٠٠١/۲‏ 
)٥(‏ المغني ۰۱۰٦/۳‏ الفروع ۰۹۸/٥‏ شرح منتهى الإرادات ۱/٥۹٤ء‏ مطالب أولي النهى ۲۲۰/۲. 
(1) البیان ٥٥۹/۳‏ اجموع ٠٠/٦‏ الغرر البهية ۲٠۷/۲‏ فتح الوهاب EN‏ 
(۷) رواه ابو داود ۳۲۳/۲ رقم »۲٤۳١‏ كتاب الصوم» باب في صوم شعبان» واللفظ له» والنسائي 
۴٩٤‏ رقم ٩۱۹۹ء‏ في الصيام» باب صوم الني ي وأحمد ٠٠٤/٤۲‏ رقم .٠٠١٤۸‏ وقال 
الألباي في صحیح ابي داود ۱۹۰/۷ رقم :۲٠١٠٠‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
° 


الدليل الثانن: عن أم سلمة هة" قالت: «ما رأيت رسول الله ل يصوم شهرين متتابعين» 
لاه كان ها شان قاف 

الدليل الغالث: عن أي سلمة" قال: سألت عائشة # عن صيام رسول الله ي؟ فقالت: 
««(كان يصوم حتى نقول قد صام» ويفطر حت نقول قد أفطرء ولم أره صائما من شهر قط 
أکثر من صیامه من شعبان» کان یصوم شعبان کله» کان یصوم شعبان إلا قلیلا»(. 
الدليل الرابع: عن ا بن زید قال : «(کان رسول الله ل يصوم الأيام یسرد حققی 
يقال لا يفطر» ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة» إن كانا في صيامه 
وإلا صامهما» ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان»» فقلت: يا رسول 
لله إنك تصوم لا تکاد أن تفطرء وتفطر حتی لا تکاد أن تصوم» إلا يومين إن دخلا في 


)١(‏ هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» أم المؤمنين أم سلمة القرشية» اسلمت قديما» ومن 
لمهاجرات الأول» تزوجها النبي ي سنة أربع من الهجرة بعد أن توفي زوجهاء كانت موصوفة 
بالعقل البالغ والرآي الصائب» توفيت سنة ۲٦ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة ۳۲۱۸/٦‏ سير اعلام 
اللا ۴:١١‏ ذب الال 1۷/5 

(۲) رواه بو داود ۳۰۰/۲ رقم ۲۳۳٢‏ كتاب الصوم باب فيمن يصل شعبان برمضان» والنسائي 
٠٠١/٤‏ رقم ۲٠۷١‏ كتاب الصيام باب التقدم قبل شهر رمضان» واللفظ له والترمذي ٠١٤/١‏ 
رقم ۷۳١‏ أبواب الصوم باب ما جاء في وصال شعبان برمضان» وقال: "حديث حسن"» وابن 
ماجة ٥1۳/۲‏ برقم ۱1٤۸‏ أبواب الصيام باب ما جاء في وصال شعبان برمضان وأحمد 
٤‏ رقم ۲٠٠٦۲‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح". 

(۳) هو: عبد الله» وقيل غير ذلك» ابن عبد الرحمن بن عوف» الزهري» من كبار التابعين من آهل 
المدينة» كان ثقة فقيها كثرر الحديث» ولي قضاء المحدينة» توف سنة ٤‏ ۹ه. ينظر: الطبقات الكيرى 
٥‏ سیر اعلام النبلاء ۲۸۷/٤‏ تذيب التهذیب .١١۷/١١۲‏ 

١٠١١ کتاب الصوم باب صوم شعبان» ومسلم ۸۱۱/۲ رقم‎ ۰۱۹٦۹ رواه البخاري ۳۸/۳ رقم‎ )٤( 
كتاب الصيام باب صيام النبي وي في غير رمضان... واللفظ له.‎ 

() هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو جد ولد بمكة ونشاً على الإسلام» وكان رسول الله ع 
بحبه حبا جماء وکان أمّره على جيش عظيم وله عشرون سنة» فمات الي ي قبل أن يتوجه فأنفذه ابو 
بکر» روى عنه: بو هريرة» وابن عباس» ومن كبار التابعين: أبو وائل» وآخرون» توفي بالمدينة سنة 
٤٥ھ.‏ ینظر: اُسد الغابة ٤/۱‏ ۰۱۹ سیر اعلام النبلاء ٤۹٦/۲‏ تحذیب الکمال ۳۳۸/۲. 
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صيامك وإلا صمتهماء قال: «أي يومين؟» قال: قلت: يوم الائنين ويوم الخميس» قال: 
«ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»» 
قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان» قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع 
ع 

وجه الاستدلال: فی هذه الآثار دلیل على أنه لا باس بصیام شعبان کله . 

الدليل الخامس: عن أنس له أن الي َي قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان». 
الدليل السادس: وعنه تل قال: سئل رسول الله كي أي الصوم أفضل؟ -يعني بعد رمضان- 
قال: «(صوم شعبان تعظيما ن 

وجه الاستدلال: فلم یفرق رسول الله يي بين اول شعبان وبين آخره فکان حکمهما سواءِ. 
الدليل السابع: عن عمران بن خض دان رسول الله ي قال له أو لأخر-: «أصمت 
من سَرّر شعبان؟» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت»› فصم e‏ 


وجه الاستدلال: وهذا في آخر شعبان"» ولم یسأله هل صمت قبله شيعا ام لا؟. 


(۱) رواه آحمد ۸٥/۳۹‏ رقم ۲٠۷٠۳‏ واللفظ له» والنسائي ۲١٠/٤‏ رقم ۲٠٠۷‏ واقتصر على قصة 
صوم شعبان وفضله» ورقم ۲٠٠۸‏ مقتصرا على قصة صوم الاثنين والخميس» وأخرج أبو داود قصة 
صوم الاثنین والخمیس ٠۲٣/۲‏ رقم ۲٤٠١‏ وله شواهد أخرى» والحديث حسنه محقق المسنده 
ووافقه الألباني في صحيح النسائي رقم ۲۲۲۱ وينظر: الإرواء .٠١٠/٤‏ 

(۲) ينظر: شرح معان الآثار ٣/٣‏ ۸: 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۸۳/۲ رقم ۳۳۲۹ كتاب الصيام باب الصوم بعد النصف 
من شعبان إلى رمضان» وقال الحافظ: "إسناده ضعیف". ینظر : فتح الباري .٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ٤۲/۳‏ رقم ٠11۳‏ أبواب الركاة باب ما جاء في فضل الصدقة» وقال: "هذا حديث 
غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي" والبيهقي في الكبرى ٠٠٠/٤‏ رقم »۸٥١۷‏ 
في الصيام باب الجود والإفضال في شهر رمضان» وضعفه الألباني قي الإرواء ۳۹۷/۳ رقم .۸۸٩۹‏ 

.)۱۳۲( سبق تخريجه صفحة‎ )٥( 


.۸٤/۲ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )٦( 


الدليل الغامن: عن عبد الله بن عمرو ! ET‏ ًا قال: ا رسول الله وله ان 
أقول: والله لأصومن التهارء ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله جه «أنت الذي قلت 
ذلك»؟ فقلت له: قد قلته» بي أنت وأمي. فقال: «فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطرء 
وقم ونم. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثاما. وذلك مثل صيام الدهر». 
قلت: فان أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: أطيق أفضل من 
ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوما» فذلك مثل صيام داود» وهو أفضل الصيام». فقلت: 
إن أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ¿ ذلك»). 

وجه الاستدلال: فأباح الني 4 صوم يوم وفطر يوم من سائر الدهر» فدخل ما بعد نصف 
rS‏ 

الدليل التاسع: عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بل: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماء فليصمه». 

وجه الاستدلال: أن الني ي ى عن التقدم بيوم أو يومين فمفهومه جواز التقدم بأكثر من 
ون وا کي عفن القدم خف آن راد ق رضاذ ما لفن س 

أدلة القول الثان: القائلين نع الصيام تطوعا قي النصف الثاني من شعبان إذا نم يوافق عادة له» 
أو م يصلل صيامه با قبل النصف الثاني منه» وأن ابتداء المنع يكون من أول اليوم السادس عشر. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» أبو د القرشي» أسلم قبل أبيه» وكان مجتهدًا يي 
العبادة» مكثرا من الحديث» وهو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء» روى عنه بعض الصحابة وعدد 
كير من التابعين» استأذن النبي به قي كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له» توفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: 
معرفة الصحابة ۱۷۲۰/۳ طبقات ابن سعد ۲٤/۲۹۱؛‏ سیر اعلام النبلاء ۷۹/۳. 

(۲) رواه البخاري ۱١۱/٤‏ رقم ۳٤٠١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود» وأحب الصیام إلى الله صیام داود ... » ومسلم ۸۱۹/۲ رقم ۹١٠١ء‏ كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق 

(۳) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٤0۷/١‏ وشرح معاني الآثار ۸۷/۲. 

.)۱۳۲( سبق رجه صفحة‎ )٤( 

.٠١۹/٤ فتح الباري‎ »1٤۸/۲ شرح العمدة کتاب الصیام‎ ٠١٦/۳ ينظر: المغتي‎ )٥( 

EY 


الدليل الأول: عن ا هريرة لبه قال: قال رسول الله &#: «إذا انتصف شعبان فلا 
وجه الاستدلال: فهذا نص صريح في تحر الصيام إ6 الصف شان وس ا د هب 
من كانت له عادة صيام» أو من كان له سبب؛ لورود النص قي ذلك» أو وصل صوم ما 
بعد النصف با قبله ولو بيوم النصف -وإن اقتضى ظاهر الحديث السابق الحرمة ثي هذه 
الصورة أيضا- لكن جاز؛ حفظا لأصل مطلوبية الصوم. 

الدليل الثان: عن أبي هريرة فلب قال: قال رسول الله ك: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
ن ا 

وجه الالال من وجھن: 

الأول: أن ي قوله: «ولا يومین» دليل على أن اللقصود هنا هو اهي عن صيام التطوع 
وليس صيام يوم الشك؛ وذلك لأن الشك لا يكون في يومين فلو قصد النهي عن يوم الشك 
لاکتفی بقوله: «بصوم يوھ . 

الثايي: أن الراد من الحديث التقدم بالصوم» فحيث وجد منع» وإنما اقتصر على يوم أو 
يومين؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك» وجُعل أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ 
ديت أن هر به السا 


(۱) رواه ابو داود ۷٥۱/۲‏ رقم ۲۳۳۷» كتاب الصوم» باب كراهية وصل شعبان برمضان» والترمذي 
۲ رقم ۷۳١‏ أبواب الصوم» باب كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان» وقال: 
"خد حم صحيح "» وابن ماجه ٥۲۸/۱۱‏ رقم ٠٦١١‏ كتاب الصيام» باب النهي أن يتقدم 
رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه» ينظر ما قيل عن هذا الحديث وإسناده قي: فتح الباري 
٤‏ الکانی ۳٦٤/١‏ نصب الراية ٤٤۱/۲‏ معالم السنن ٠۰۰/۲‏ تحذیب السنن ۲۲۳/۳. 
وقال الألباني في صحيح أبي داود :۱١٠/۷‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(۲) ینظر: المنهاج القویم ص۹٤۲‏ والغرر البهية .۲٠۷/۲‏ 

(۳) سبق رجه صفحة (۱۳۲). 

.٤١/۲ ينظر: التمهيد‎ )٤( 

.۱۲۹-۱۲۸/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٥( 


الراجح: الذي يترجح -و الله أعلہ- هو القول الأول: انه جوز صيام النفل بعد انتصاف 
شعبان؛ لصحة ما استدلوا به ولثبوته عن النبي ي ويكون المقصود من النهي الوارد ي 
حدیث آي هريرة ص -ي النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان-» هو: استجمام من م 
يقو على تتابع الصيام الكثير في بقية شعبان ؛ ليقوى بذلك على صيام شهر رمضان» 
فيستحب له الفطر فيها » كما استحب إفطار عرفة للحاج؛ ليقوى على الدعاء . أما من م 
يصعب عليه ذلك » وم يَضعُف به » فلا توجه النهي نجوه . 

وحمل حديث التقدم على من يحتاط بالصيام لرمضان. 

قال الطحاوي(" -رحه الله-: "دل ذلك ان النهي الذي کان من رسول الله يي ي 


صوام رمضان لا لعن غير ذلك» وكذلك نامر م کان الصوح بقرب رمضان يدخله به 
ضعف منعه من صوم رمضان أن لا يصوم حت يصوم رمضان؛ لن صوم رمضان آولی به من 
صوم ما ليس عليه صومه» فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث»› 


حق 5 يضاد عیره من هذه أل 


واللّه أعلم. 


٤۹۳/۱ ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري ۴„ 

(۳) هو: أبو جعفر أحمد بن د بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
بمصر» نشا في طحا من صعيد مصر» من أشهر شيوخه: خاله المزني» ومن أشهر كتبه: العقيدة 
الطحاوية» ومشكل الآثار» وشرح معاني الآثار» توفي سنة ١۳۲ه.‏ ينظر: الجواهر المضية ٠١١۲/١‏ 
سير اعلام النبلاء ۲۷/٠١‏ الأعلام 1/۲. 

. ٤٠۰۷/١ وينظر : اللباب ق الجمع بين السنة والكتاب‎ »۸٠-۸٤/١ شرح معان الآثار‎ )٤( 
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وفيه مبحتان: 
المبحت الأول: في النية. 
المبحث التاني: صوم المسافر. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في النية للفرض. 
المطلب التاني: في نية النفل. 


وفیه ست مسائل: 

المسألت الأولى: حكم تبييت النية للفرض. 

المسألت الثانيت: حكم النية لكل يوم من رمضان. 

المسألت الثالثت: حكم تعيين النية. 

المسألت الرابعت: حكم الجهر بالنية. 

المسألت الخامست: هل يشترط أن تعقد النية في جزء معين من 
الليل؟. 

المسألت السادست: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي 
الصوم. 


المبحث الأول: في النية 


المسالة الأولى: حكم تبييت النية" للفرض. 
اختيار الشيخ: اختار ولت أنه يجب تبييت النية لصيام الفرض» سواء كان 
متعينا أو غير متعين» فقال بلت: "وقد أتضح بهذا أنه لا دليل في حديث 
عاشوراء على كون حديث حفصة خاصا بالصوم الواجب الغير المتعين. 
ولا وجه لتخصيص القضاء › و(النذر المطلق)" والكفارات بوجوب 
التبييت» بل هو واجب في کل صوم إلا في تلك الصورة التي ذكرناهاء 
أعني: فيمن لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا في النهار» وفي صوم 
التطوع؛ لحديث عائشة المتقدم. و هذا هو القول الراجح علدنا" 
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصح صوم إلا بنية» فرضا كان أو تطوع. 
وأجمعوا أن من صام رمضان» ونواه من الليل» فقد أدى ما عليه . 
واتفقوا أن صيام النذر المطلق» والقضاءء والكفارات» لا بد فيه من نية من الليل. 
واختلفوا في آخر وقت النية ابجزئة عن صوم الفرض المتعين» كشهر رمضان» والنذر المعين» 
على قولین: 
القول الأول: يصح صومه إذا نوى قبل انتصاف النهار. 
وبه قال: ا 


)١(‏ النية في اللغة: من نوى الشيء: إذا قَصَدّه وتوجه إليه. ينظر: تاج العروس .۱۳۹/٤١‏ وفي الشرع: 
هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. ينظر: الذخيرة .۲٤۲٠/۱‏ 

(۲) النذر الطلق: أن يقول لله علي نذرء ولا يعين وقت. ينظر: القاموس الفقهي ص٠ .٠٠‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح ٤٦٦/٦‏ . حديث عاشوراء ص۳١٠‏ حفصة ص١١٠‏ عائشة ص٦١٠‏ . 

)٤(‏ ينظر: بداية امجتهد ٠٥/۲‏ المغني ٠٠۹/۳‏ بدائع الصنائع ۸۳/۲ امجموع .٠٠٠١/٦‏ ولم يخالف 
إلا زفر من الحنفية» فقال: يصح صوم رمضان في حق لمقيم الصحيح بغير نية". ينظر: بدائع 
الصنائع ۸۳/۲ والبناية للعيني ٤/٤‏ . 

)٥(‏ ينظر: الإجهاع لابن المنذر ص۹٤‏ الإقناع لابن القطان ۰۲۲۷/۱ مراتب الإجماع ص۳۹. 

. ٠١۹/۳ المغنی‎ ٥٦/۲ ينظر: منحة السلوك ص١٠٠۲ الحاوي الکبیر ۳۹۷/۳ بداية امجتهد‎ )٦( 

(۷) المبسوط ۰1۲/۳ درر الحکام ۱۹۷/۱ مراقي الفلاح ۲۳۸/۱ رد الحتار ۳۷۷/۲. وخالف زفر قي 
المريض والمسافر إذا صاما رمضان» فقال: "لا بد هما من تبييت النية من الليل لأنه في حقهما 
كالقضاء لعدم تعينه عليهما". ينظر: بدائع الصنائع ۸٥/۲‏ وفتح القدیر .٠٠٠/۲‏ 

E۹ 


المبحث الأول: في النية 


القول التايي: لا يصح صومه إلا بنية من الليل. 

وبه قال: المالكية”' والشافعية"» والحنابلة» والظاهرية“» وهو اختيار الشيخ. 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم ای ارىك 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يصح صومه إذا نوى قبل انتصاف النهار. 

الدليل الأول: قرله تعالى: # ايل كَكُم َه ايام اَمَف 4 إلى قوله: #نرَ يس َم إل 
ا ي" . 

وجه الاستدلال من الآية: إن لفظة (م) تفيد التراخي» فإذا علمت أن الإجماع قائم على 
وجوب الإمساك عن المفطرات من الفجر» ووجوب الإمساك من الفجر مدلول عليه بذكر 
الغاية إلى الْقَجْر» فان معناه أن ما كان حلالا قبله يحرم بمجيعه» وذلك بالإمساك من الفجر» 
فإذا أمسكنا فعلينا الإتمام الذي أتى ي الآية بلفظة () التي تفيد التراخي» والإتمام إنغا يكون 
بقصدء فكأن النية التي هي القصد لم تطلب إلا بعد تحمّق الصيام» فكان ذلك دليلا على أن 
لنية تكون بعد الصيام» فلا يلزم تبييتهاء وهو المطلوب ‏ 

الدليل الغاني: و بن الأ كوع ظل أن البي 5 بعث رجلا ينادي قي الناس يوم 
عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم» ۰ بأکل فلا بأکل». 

وجه الاستدلال: أن البي ييي أمر يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار» وكان صوما 


واجباء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار؛ ل و 


(۱) الکافي ۳۳١/١‏ الذخيرة ۹۸/۲ ٤ء‏ القوانين الفقهية ص۷۹ مواهب الحليل ٤۱۸/۲‏ . 

(۲) الأم ٠١ ٤/١‏ الحاوي ۳۹۷/۳ حلية العلماء ٤/٣‏ ١٠ء‏ الجموع ٠٠٠/١‏ منهاج الطالبين ص٤۷.‏ 

(۳) الکاقي ٤۳۹/١‏ الفروع ٠١١/٤‏ شرح الزركشي ٠١٦۳/۲‏ دقائق أولي النهى ٤۷۸/١‏ . 

.۲۸٠/٤ المحلی‎ )٤( 

.٥ ٦/۲ بداية امجتهد‎ )٥( 

() سورة البقرة: آية: ۱۸۷ . 

(۷) ينظر: تفسير آيات الأحكام ص4۲ روح لمعا للألوسي ٠٤٦٤/١‏ وبدائع الصنائع ۸٦/۲‏ 
وعمدة القاري .٠٠٠/٠٠١‏ 

(۸) سبق رجه صفحة (۱۱۳). 

.٠۸١-۱۸٤/١ ينظر: كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )٩( 


\ O۰ 


المبحث الأول: ق النية 


الدليل الغالث: عن عائشة فة قالت: «رما دعا رسول الله ي بغدائه فلا يجده» فيفرض 
عليه الصوم ذلك اليوم»( 

الدليل الرابع: عن ابن عباس ظ: «أن البي 4 كان يصبح» ولم ّمع للصوم فيبدو له 
a‏ 

الدليل الخامس: ولأنه غير ثابت في الذمة» فهو كصيام التطوع. 


£ 


الدليل السادس: ولان اة ا جاءت ي الليل وهو يخر بوقت للصوم» فلأن بمحوز ق 


النهار وهو وقت الصوم أولى"“ 

أدلة القول الان : القائلين ٣‏ ل ا صومه إلا بنية من الليل. 

الدليل الأول: عن حفصة” قالت: قال الي : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صیام له». 


(۱) اخرجه ابن ابي شيبة قى المصنف ۲۹۱/۲ رقم ٩۱۰٥‏ کتاب الصيام» باب من کان يدعو بغدائه 
فلا جد فيفرض الصوم» والدارقطني فی السنن ۱۳۹/۳ رقم ۲۲۳۸ وقال : "عبد الله هذا ليس 
بالمعروف"» وقال فيه ابن حزم في امحلى :٠٠٠/٤‏ "قلنا: ليث ضعيف". 

(۲) قوله يُجيع: هو إخكام النية والعزمة. يقال: أجمعت الرأي وأزمعته» وعرَمْت عليه بمعئى. ينظر: 
النهاية ٠۲۹٦/۱‏ ولسان العرب ٥۷/۸‏ والتحبیر .۲٠۲/۹‏ 

(۳) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن »۲۷٦/١‏ وذكره ابن حزم في احلى ٠٠٠/٤‏ وقي سنده يعقوب 
بن عطاء بن أبي رباح» قال عنه ابن حجر في التقريب رقم :۷۸۲١‏ "ضعيف"» وعمر بن هارون 
البلخي» قال عنه الذهي في الكاشف رقم :٤١١۸‏ "واه اتمه بعضهم'. 

)٤(‏ ينظر: مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح ص‌۲۳۸. 

(ه) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك .٠٠٤/١‏ 

)٦(‏ هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين» صحابية جليلة» ولدت بمكة» وتزوجها خنيس بن 
حذافة السهمي» وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فتزوجها رسول الله يبي توفيت بالمدينة سنة 
٤٥‏ ه. ينظر : الطبقات الكيبرى ۸۱/۸» معرفة الصحابة ۳۲۱۳/۲۹ سیر اعلام النبلاء ۲۲۷/۲. 

(۷) اُخرجه أبو داود ۳۲۹/۲ رقم ٠٥ ٤‏ ۲» كتاب الصوم »باب النية في الصيام» والنسائي ۱۹٦/٤‏ رقم 
١‏ كتاب الصيام» باب النية في الصيام» وابن ماجه ٥٤۲/١‏ رقم ۷٠٠١‏ كتاب الصيام» 
باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم. وصححه الألباني في الإرواء برقم ٩١٤‏ . 

٥١ 


المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: الحديث يدل على أنه لا يصح الصيام ا و 
الصيام في أي جزء من الليل» وأول وقتها الغروب؛ وذلك لأن الصوم عمل والأعمال 
بالنيات» وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق» فلا يتحقق إلا إذا كانت النية 
واقعة في جزء من اليل . 

الدليل الثايي: ولأنه قول عائشة وحفصة وابن عمر هي ولا يعرف همم مخالف من 
الا 

الدليل الغالث: ولأن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا خلا أوله 
عن النية؛ فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية؛ ذكرا واستصحاباء وذلك لا مجوز. ولأنه 
إذا م يعتقد الصوم أول النهار؛ م يكن ممتثلا للأمر بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا 


ص . 

الدليل الرابع: ولأنه صوم واجب» فلم يصح إلا بنية من الليل؛ كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر اللمطلق“'. 

الدليل الخامس: ولأا عبادة من شرطها النية» فلم تصح بنية تكون بعد الدخول فيها؛ 
کالصلاة والیے. 


الدليل السادس: ولأا عبادة تؤدى وتقضى» فوجب أن يستوي فيها وقت النية قى الأداء 
والقضاء كالصلاة. 

الدليل السابع: ولأن النية هي أحد رک الصيام» فیجب أن لا زئ الصوم مق مضى 
بعض الوم عاریا منهاء كما م جزئ الصوم إذا مضى بعض اليوم عاريا من اا 


.ه٦١/١ ينظر: سبل السلام‎ )١( 
.٠۸۲/ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )۲( 
.٠۸٤/١ ينظر : المصدر السابق‎ )۳( 
. ٤١/۲ والمنتقى‎ ٠٠١ ٤/١ والإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ ۱۸٤/١ ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 
.٤٠٥۷/١ والمعونة له‎ »٤ ۲٤١/١ (ه) ينظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ 
.٠٠١/۳ والمغفي‎ ٤۲٤/١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٦( 
.٠٥۷/١ والمعونة له‎ ٤۲٤١/١ ينظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )۷( 
oY 


المبحث الأول: في النية 


الراجح: الذي يترجح و الله أعلم هو القول الثاني : انه لا يصح صومه إلا بنية من الليل؛ 
وذلك لقوة ما استدلوا به» ولأن حديث حفصة وه نص في محل النزاع. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول» فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بالآية فيجاب عنه: 

"أن الآية تدل على التبييت؛ وذلك أن معنى 8 الصْيامَ صيّروه تاما من الفجر» وهو لا 
يكون تاما من الفجر إلا بالنية» وهذا هو الظاهر؛ لان إتمام الشيء لا يكون إلا لشيء قد 
شرع فيه» وهو هنا الصوم. وقد علمت أن الصوم لا يكون صوما إلا بالنية؛ تمييزا للعادة من 
العبادة؛ إذ قد يمسك الإنسان عن الأكل حيّةء ثم لا يكون صوما؛ لأنه ن ا 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث سلمة بن الأ كوع © وقومم في دلالته: فقد أمر الي ي يوم 
عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار» وكان صوما واجبا؛ ولولا أن الواجب يصح بنية من 
النهار لم يجزهم. فيجاب عنه من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: قد لا يسلم لكم أن صيام عاشورا كان واجباء بدليل حديث معاوية بن أبي 
سفيان ظ6 إذ يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ معت رسول الله ي يقول: «هذا يوم 
عاشوراء» ولم بُکتب علیكم صیامه» وانا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر»؛ فلو 
کان واجبا ها خيرهم رسول الله ب بين الصيام والفطر". 

الوجه التاني: أن البي ي م يكتفي بأمر من كان ممسكا أن يتم صومه» بل أمر حت من 
كان مفطرا بإمساك بقية يومه» كما مر في الحديث؛ وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس 
بصيام شرعي» وإنغا ماه صياما تجوز . 

الوجه الغالث: وعلى القول إن صيام عاشوراء كان واجبا فالفرق بينه وبين رمضان: أن 


وجوب الصيام تحدد في أثناء النهار» فأجزأته النية حين تحدد الوجوب؛ كمن كان صائما 


. ٤٦٤/١ تفسير آيات الأحكام ص4۳ وينظر روح المعاني للألوسي‎ )١( 
رقم‎ ۷۹٥/۲ رقم ۲۰۰۳ کتاب الصیام» باب صیام یوم عاشوراءء ومسلم‎ ٤٤/۳ رواه البخاري‎ )۲( 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء.‎ ۱۹ 
ك‎ ( 
فظر المضدر السابق:‎ )£( 
oY 


المبحث الأول: في النية 


تطوعا» فتذرَ إتمام صوم بقية يومه» انه حزئه نیته عند نذره» لاف ما ادا کان النذر 
e‏ 

الوجه الرابع: إنغا صحت النية في نمار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور» والنزاع 
فيما كان مقدورا» فيص الجواز بمثل هذه الصورةء يعنى: من أنكشف له قي النهار أن ذلك 
اليوم من رمضان» وكمن ظهر له وجوب الصوم عليه من النهار كاجنون يفيق» والصبي 


(0 


سر 
ر 


ثالغا: وأما استدلام بحديث عائشة وحديث ابن عباس هي فيجاب عنه: 

أغما ضعيفان ولا يحتج مثلهما. 

رابعا: وأما قياسهم جواز عدم تبييت النية في رمضان على جوازها في النفل؛ بجامع أن كلا 
منهما غير ثابت ف الذمة» فيجاب عنه: 

ن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرا له» فإنه قد يبدو له الصوم قى النهار» فاشتراط النية 
قي الليل ينع ذلاك» فسامح الشرع فيها؛ كمساخته قي ترك القيام في صلاة التطوع» وترك 
الاستقبال فيه في السفر تكئيرا له» بخلاف الفرض. 


واللّه أعلم. 


.۲٤/۳ والشرح الكبير على المقنع‎ »١١١/۳ ينظر المغني‎ )١( 
.٠١٤/١ وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب‎ ۲٠۳١/٤ ينظر نيل الأوطار‎ )۲( 
.۲٤/۳ والشرح الکبير على متن المقنع‎ ١۱٠١/۳ ينظر: المغني‎ )۳( 

ot 


المبحث الأول: في النية 


المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان. 
اختيار الشيخ: اختار لت وجوب تبييت النية لكل يوم من رمضان» فقال 
تلت: "ولا بد من التبييت لكل يوم؛ لظاهر حديثها أيضاء ولأن صوم كل 
يوم عبادة مستقلة مسقطة لفرض يومهاء ويتخلل بين يومين ما ينافي 
الصوم ويناقضه"'"', 
تحرير محل الخلاف: أجع العلماء على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان» 
فصام أن صومه تام . 
واختلفوا هل يشترط للصائم أن ينوي الصيام قبل كل يوم جديد» أم تكفي نية واحدة من 
أول الشهر وتحزئ عن جميع أيام رمضان؟» على قولين: 
القول الأول: تحب نية مستقلة لكل يوم من أيام رمضان. 
وبه قال: الحنفية» والشافعية» والحنابلة في المذهب”» والظاهرية" » وهو اختيار الشيخ. 
القول الغاني: جحزئ نية واحدة من أول الشهر عن جميع يام شهر رمضان. 
وهو قول: المالكية» ورواية عند: الحنابلة“. 
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم واللّه أعلم: هل صيام رمضان عبادة واحدة أو عبادات 
5 


أدلة القول الأول: القائلين بأنه تحب نية مستقلة لكل يوم من أيام رمضان. 


.٠٠١١ص ويعني بحديثها حديث حفصة الآن» وقد سبق تخريجه‎ .٤٦٦1/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.۲۲۷/۱ الإقناع لابن القطان‎ ١۱۹۱/۱ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص۹٤ الإقناع له‎ )۲( 
.۳۸٠/۲ رد امحتار‎ ٩٥/٤ البناية‎ ۸٠/۲ بدائع الصنائع‎ ٠۰/۳ المبسوط‎ )۳( 

.٠٠٠۲/٣ امحموع‎ ٤۸۹/۳ البيان‎ ٠١٤/۳ حلية العلماء‎ ٠٤٠٠/۳ الحاوي‎ )٤( 

.٤۷۸/١ المبدع ۳ /۱۸. دقائق أولي النهى‎ ٤٥۲/٤ الفروع‎ ١١١/۳ المغني‎ )١( 
TAS EG) 

(۷) الکانی ۳۳٣/۱‏ المنتقی ٤۱/۲‏ الذخیرة ٤1۹۹/۲‏ مواهب الجلیل ٤١۹/۲‏ . 

(۸) الکاقی ٤۳۹/۱‏ الفروع ٠٠١/٤‏ شرح الزركشي ٥٦٦/۲‏ المبدع ۳ .٠۸/‏ 

( بطر للك لابن لرن 10/2 ر ا ۲ 6 


Ele 


المبحث الأول: في النية 


الدليل الأول: قوله 5: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»'. 

وجه الاستدلال: لأنه اعتبر تبييت (جنْس) الصيام تي جنس الليل» فكل يوم من الصيام 
يبت في جنس من الليل» فوجب أن يبَيّت ما بيت به اليوم الأول". 

الدليل الثاني : ولأن المعنى الذي وجبت النية من أجله قي اليوم الأول» موجود في اليوم الثاني» 
وما يليه إلى آخر الشهر؛ وهو: أنه صوم يوم واجب» فوجب أن يكون من شرطه تمذم النية 
من ليلته؛ كاليوم الأول. 

الدليل التالث: ولخا عبادة تؤدى وتقضى» فوجب ان يکون عدد النية ف أدائها كعدد 
IS‏ 

الدليل الرابع: ولأنه انتقال من فطر إلى صوم» فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه. 
الذليل آلخاهن: وان كل ما جا ق اة القن كات اجا فن بات رل :ن صا 
الأداء”". 

الدليل السادس: ولأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة لا يفسد بعضها بفساد بعض»› 
ويتخللها الكل والشرب والجماع قي لياليهاء -وهو يناني الصيام-» فوجب أن يكون لكل 
يوم نية مستقلة كالقضاء“. 

أدلة القول الثاني القائلين: بحزئ نية واحدة من أول الشهر عن جيع أيام شهر رمضان. 
الدليل الأول: قرله ءا : لقن ہد منک اهر يمه 4 


.)٠١١( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) الجنس: أعم من النوع» ومنه الجانسة والتجنيس» وهو كل ضرب من الشيء» فالناس جنس» 
والإبل جنس» وهكذا. ينظر: مقاييس اللغة ٤۸٦/١‏ تاج العروس ١٠/١٠ه.‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير ٤٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير ٠0۲/۳‏ المغني ١٠١١/۳‏ . 

.٤۰۲/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٩( 

(۷) ينظر: المصدر السابق. 

(۸) ينظر: المغني ١١١/۳‏ وفتح القدير للكمال "٦٦/۲‏ والبناية 4٥/٤‏ والمهذب .۳"۳٠/١‏ 

.٠۸١ سورة البقرة: آية:‎ )٩( 


0٦ 


المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: أن قوله : فيصم 4 يعتضي صيام ج الشهر ليله وھاره- بنية 
واحدة» فصت ليالي الشهر بإباحة الفطرء وبقيت أيامه على الأصل» فلم تنقطع النية'. 
الدليل الغاني: قوله 4: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما ف 


وجه الاستدلال: أن من عمد النية في أول رمضان» فإنه عَمَدَها لصيام جميع الشهرء فكان 


a 
الدليل الغالث: عن حفصة هة قالت: قال البي #: «من م يبيت الصيام من الليل فلا‎ 
صيام له‎ 


وجه الاستدلال: مقتضى الحديث إجزاء رمضان بنية واحدة؛ لعموم الألف واللام» فخْصّص 
ما عدا شهر رمضان بالإجماع» فيبقى الشهر داخلا في هذا العموم. 

الدليل الرابع: ولأن الصائم نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم» فجاز كما لو نوى كل 
يوم ئي لیلته. 

الدليل الخامس: وقياس العبادة التي لا يتخللها عبادة من جنسهاء على العبادة المتحدة التي 
لا يتخللها شيء: فانه تكفي في العبادة التي لا يتخللها شيء نية واحدة بالإجماع» فکذا 
العبادة التي لا يتخللها عبادة من جنسها؛ لأن أيام رمضان يتخللها الصلاة والذكر دون 
الصوم» وهو المقصود بقومم : (من جنسها)". 

الدليل السادس: وقياس صيام رمضان على الزكاة؛ بجامع أن كلا منهما ل يجب إلا مرة في 
العام» فكما أجزءت نية واحدة للركاةء جاز أن تحزء نية واحدة ا 


(۱) ینظر: الذخیرة ٤۹۹/۲‏ . 

(۲) سبق تخريجه صفحة .)١٠١(‏ 

(۳) ينظر: المنتقى للباجي ٤١/۲‏ المسالك .٠۷١٠/٤‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)٠٠/١‏ وشرح 
العمدة کتاب الصیام .٠۹۸/۱‏ 

.)٠١١( سبق تخريجه صفحة‎ )٤( 

. ٤۹۹/۲ ينظر: الذخيرة‎ )٥( 

. ١٠١١/۳ ينظر: المغني‎ )٩( 

(۷) ينظر: الذخیرة .٠٠٠-٤۹۹/۲‏ 

)۸( المنتقى للباجي c۲‏ المسالك قي شرح موطاً الك ¥2 


oY 


المبحث الأول: في النية 


الدليل السابع: "ولأن شهر رمضان عبادة كالصلاة الواحدة» وأيامه كالركعات فيهاء تم كانت 
نية واحدة 2 لجميع الصلاة» فكذلك يقتضي أنه زه نية واحدة لجميع الشي "7 

الدليل الثامن: وقياسه على الحج» فالحج طوافه وسعيه والوقوف بعرفة» جحزئ فيه نية واحدة 
عن جميعه» فكذا صيام رمضان جحزء نية واحدة عن جيع أيامه. 

الراجح: الذي يترجح -و الله أعلہ- هو القول الثاني : انه تحزئ نية واحدة لجميع الشهر؛ 
وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول من أدلة وأقيسة. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول» فيجاب عنه كالتالي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث «لا صيام ...»: 

فقد ذكر في أدلة القول الثان المقصود من الحديث» فلا حاجة للإعادة هنا. 

ثانيا: وأما قوهمم: إن القضاء يحكي الأداىء فوجب أن يكون ما في الأداء هو نفسه ما في 
القضايءء فیکون مثله ئي عدد النيات» فيجاب عنه: 

أن هذا غير لازم» ألا ترى أن القضاء يجوز تفريقه» بينما الأداء لا جوز تفريقه» ولذلك إذا 
انقطع التتابع لمت حه ع عاد إلى الصوم فلا بد من بحدید النرة, 

ثالغا: وأما قوهم: إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة لا يفسد بعضها بفساد بعض» ويتخالها 
الأكل والشرب والجماع ي لياليهاء وهو ينافي الصيام» فوجب أن يكون لكل يوم نية مستقلة» 
وقومم: إنه انتقال من فطر إلى صوم» فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه. فيجاب عنه: 

أن شهر رمضان بنزلة العبادة الواحدة؛ لأن النية وقعت همذا الصوم في زمان يصلح جنسه 
لنية الصوم» من غير أن يتخلل النية والصوم انوي زمان يصلح جنسه لصوم سواه» فجاز 
ذلك؛ كما لو نوى لكل يوم من ليلته. ولأن الفطر في لياليه عبادة أيضا يستعان بها على 
صوم تحاره» ومذا ملت البركة لياليه وأيامه» وسمي الفطر ليلة العيد فطرا من رمضان» فعُلم أن 
الفطر الذي يتخلل أيامه ليس فطرا من رمضان» فكان عبادة واحدة بحزئ فيه نية واحدة 
كسائر العبادات. وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه» لا بمنع كونه عبادة واحدة» 


(۱) ینظر شرح الخرشي على خلیل .۲٤۹/۲‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 
(۳) ینظر: الجامع لابن يونس .٠١۷۹/۳‏ 
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المبحث الأول: في النية 


كالحج» فإنه يشتمل على: إحرام» ووقوف» وطواف» وسعي» ثم لو فسد الطواف لكونه على 
غير طهارةء أو غير ذلك نم يتعد الفساد إلى غيره» ومح هذا فهو عبادة واحدة» بحيث تكفيه 
لية ا 

قال الشيخ ابن عثيمين كلته: "وهذا هو الأصح؛ لأن ea‏ 
کل واد مه اا ریت الصن أل الور إل حن اذا ا عى ال هة في حم 
حكما؛ لأن الأصل عدم القطع» ومذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه» ثم عاد إلى 
الصوم فلا بد من تحديد النية» وهذا القول هو الذي تطمعن إليه التفسر ". 


واللّه أعلم. 


(۱) ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام 1۹۹-۱۹۸/۱. 

(۲) هو: جد بن صا بن خد بو عبد الله العثيمين» الإمام الزاهد الفقيه الأصول المفسر الفرضي النحوي» 
ولد سنة ١٤١٠ه‏ في عنيزة» وأخذ عن: عبد الرحهن السعدي» وابن باز» وغيرهما» وعنه خلق كثيرء له 
مؤلفات كثيرة منها: القواعد المثلى» وشرح العقيدة الواسط ية» توفي سنة١ ٤۲‏ ١ه.‏ ينظر: ابن عثيمين 
الإمام الزاهد الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة ابن عثيمين» الجامع لخياة العلامة ابن العثيمين. 

(۳) الشرح الممتع .٠٠٠/٦‏ 

0۹ 


المبحث الأول: في النية 


المسألة الثالثة: حكم تعيين النية. 
اختيار الشيخ: اختار ,ولت لزوم كون النية معينة عن كل صوم واجب» 
سواء كان صيام رمضان أو غيره» فقال: "ولا بدمن كون النية جازمة 
معينة في كل صوم واجب» وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو 
من قضائه أو من كفارة أو نذر"''. 
نحرير محل الخلاف: اتفق العلماء أن صيام القضاءء والكفارات» والنذور المطلقة لا يجوز إلا 
ن 
واختلفوا في وجوب تعيينها لشهر رمضان على قولين: 
القول الأول: يجب تعيين النية في صيام رمضان. 
وبه قال: المالكية"ء والشافعيةء والحنابلة قي المذهب)» والظاهرية» وهو اختيار الشيخ. 
القول الثاني : لا يجب تعيين النية لشهر رمضان»ء بل لو نوى الصوم مطلقاء أو نوى نفلا 
e‏ 
ؤبة قال: اة وا اة ىرو اة 
سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى أمرين كما قاله ابن رشد: 
السبب الأول: "هل الكافي في تعيين النية فى هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين 
شخصها؟؛ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرء"". 


. ٤٦٦/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
وكفاية النبيه‎ »٤ ٠٠١/١ والإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ ٠٠١ /۳ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )۲( 
.٠٠١/۳ والمغني‎ ٠١۸٠/١ وشرح المشكاة للطييي‎ ۷۸۳١ 
. ٤۱۸/۲ مواهب الجليل‎ ٤۹۸/۲ الذخيررة‎ ٠٥/۲ بداية الجتهد‎ ۳۳٠/١ الکافی‎ )۳( 
.۷٠١ص منهاج الطالبين‎ "٠۲/٦ امجموع‎ ٤۹۲/۳ البيان‎ ٠٤۰۲/۳ الحاوي‎ )٤( 
.۲۹۳/۳ للمبدع ۳ /۱۸ الإنصاف‎ ٥٦٥/۲ المغني ۱۱۱/۳ شرح الزرکشي‎ )٥( 
.۳٠۲/٠ امحموع‎ )٦( 
.۳۷۸/۲ الأصل ۳۳۳/۲» بدائع الصنائع ۸۳/۲ مراقي الفلاح ۰۲۳۸/۱ رد امحتار‎ )۷( 
.۲۹۳/۳۲ للمبدع ۱۸/۳ الإنصاف‎ ٥٦٥/۲ شرح الزركشي‎ ٤٥٤/٤ الفروع‎ ٤۳۹/۱ الکافی‎ )۸( 
. ٥٥/۲ بداية امجتهد‎ )٩( 
1» 


المبحث الأول: في النية 


السبب الغاني: "واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر» هل ينقلب أو لا 
ينقلب؟ سببه أيضا: أن من إلعبادة عندهم من ينقلب من قَبّل أن الوقت الذي ثُوقع فيه 
مختص بالعبادة التي تنقلب إليه» ومنها ما ليس ينقلب". 

أدلة القول الأول: القائلين: بأنه جب تعيين النية في صيام شهر رمضان. 

الدليل الأول: قوله تعالى: # فمن سهد منك أله يمه ي 

وجه الاستدلال من وجهين: الأول: معلوم ان هذه اْاء ق قوله: فيص مه 4 كناية عن 
الشهر وعائدة إليه» فيصر تقدير الكلام: فلينو الصيام له» ولو أراد جنس الصوم مطلقاء 
لقال: فليصم. فلما قيده بالٰهاء دل على وجوب تعيين النية له . 

الثاي: ولأن أَمْرّه سبحانه وتعالى بصوم هذا الشهر متضمن للأمر بنيته» فإن من صام فيه 
تطوعا أو قضاءً أو صوما مطلقا؛ م يصمه» وإنغا صام فيه . 

الدليل الثايني: قوله : «إنغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما E‏ 

وجه الأستدلال: منطوق الحديث أن له ما ينويه» ومفهومه أنه ليس له ما لم ينوه» وهذا إذا 
نوى تطوعا م ينو صوم رمضان» فوجب أن لا يقع الاحتساب له بشيء م يَنوه. وكان ظاهر 
الحديث يقتضي أن يكون له أجر ما نواه من صيام» لكن الإجماع اطا 

الدليل الغالث: عن حفصة زوج النبي ي؛ أن رسول الله ي قال: «من م مجع الصيام قبل 
الفجر» فلا صيام له». 


١(‏ )المضدر الاق 

(۲) سورة البقرة: آية: ٠۸١‏ . 

ا و 

.٠٠٠/۱ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصیام‎ )٤( 

.)١٠١( سبق تخريجه صفحة‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الحاوي الكبير ٤١۲/۳‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)٠٠/١‏ شرح عمدة الفقه كتاب 
الصیام ۱/آ٠٠۲.‏ 

(۷) رواه ابو داود ۳۲۹/۲ رقم ۲٤٥٤‏ قي الصوم» باب النية في الصيام» والترمذي ۹٩۹/۳‏ رقم ۷٣٠١‏ 
في الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن م يعزم من اللیل» والنسائي ۱۹٦/٤‏ رقم ۲۳۳۲ في الصيام» 
باب النية في الصيام» وقال الألباي قي صحیح أي داود ۲۱۳/۷ رقم :۲٠٠۸‏ "إسناده صحيح". 
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المبحث الأول: في النية 


وجه الأستدلال: أن الصائم إذا م يعيّن رمضان» ولا قضاءه» ولا النذرء ولا الكفارةء لم مجمع 
صوم ذلك من الليإ'. 

الدليل الرابع: ولأنه صوم واجب» فلم جز بنية التفل كالقضاء والنذر 

الدليل الخامس: ولأن البدل من شأنه أن يساوي ج مبدله» او یکون أخف منه 
وأضعضف» فأما أن يكون آكد منه وأقوى فلا. ثم كان تعيين النية في القضاء واجباء فبأن 
E TG‏ 

الدليل السادس: وقياسا على طواف الإفاضة في وجوب تعيين النية» فلو طاف ينوي به 
الوداع» أو طاف بنية الطواف مطلقا» م يجزئه عن طواف الإفاضة ا 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه لا حب تعيين النية لشهر رمضان» بل لو نوى الصوم مطلقاء 
أو نوی نفلا» وقع عن صيام رمضان. 

الدلیل الأول: قوله تعالی: فمن مد منک لَه نة 4 . 

وجه فمن نوى مطلقاء أو بنية النفل» يكون قد شهد الشهر وصامه؛ فيخرج 
ا 

الدليل الثان: لأن الوقت في رمضان واحد لا يتنوع» فلا حاجة إلى التمييز بتعيين النية» جخلاف 
صوم القضاء والنذر والكفارة؛ لأن الوقت خارج رمضان متنوع» فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية. 
الدليل التالث: وقياسا على طواف القدوم» إذا نوى من فعله أن ججعلها عمرة: فإن طوافه 
ينقلب إلى طواف واجب» بينما طواف القدوم مستحب. 


(۱) ينظر: كفاية النبیه .۲۷۸/١‏ 
(۲) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤٠٠١/١‏ 
(۳) ينظر: الحاوي ۲/۳ >٠‏ » والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٤٠٠/١‏ وكفاية النبیه .۲۷۸/٠‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني ۳/١١١ء‏ وجامع العلوم والحكم .۸۷/١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: آية: .٠۸١‏ 
)٩(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٤/۲‏ ۸. 
(۷) ينظر بدائع الصنائع ۸٤/۲‏ وشرح عمدة الفقه كتاب الصیام ۲۰٠/۱‏ 
(۸) ينظر: المغقي ١١١/۳‏ جامع العلوم والحكم .۸۷/١‏ 
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المبحث الأول: في النية 


الدليل الرابع: وقياسا على ما قلتموه ٤‏ الحج فيمن حرم ححة تطوع وعليه حجة الإإسلام» 
ها تنتقل إلى فرضه» كذلك في صوم رمضان» إذا نواه عن نذر وكفارة» أو تطوع انتقلت 
پنیته إلى فرضه. 

الراجح: الذي یترجح -و اله أعلہ- هو القول الل آنه تن اة ي صيام رمضان؛ 
وذلك لصحة ما استدلوا به ولدقة وجوه الاستنباط من الأدلة. 

وأما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بالآية: فقد مضى الجواب عنه في أدلة الجمهور وأن وجه الاستدلال 
الذي فهموه منها غير مراد. 

ثانيا: وأما قوهم: إن زمان رمضان مستحق الصيام» فلم يفتقر إلى تعيين النية» فيجاب عنه: 
أنه منتقض يمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه» فقد استحق زمان فعلها 
ووجب عليه تعيين النية فيها'. 

وما يضعضف هذا القول أيضا: تفريقهم بين المسافر والمقيم» وذلك أخم يقولون إن المسافر لو 
نوی رمضان عن نذر أو كفارة أجزأً عما نواه» بينما المقيم عندهم لو نوى رمضان عن نذر 
أو كفارة م يقع إلا عن رمضان". 

ثالغا: وآما قياسهم انقلاب النية من التفل إلى الفرض في رمضان على طواف القدوم إذا نوى 
من فعله أن يجعلها عمرة» فيجاب عنه: 

أنه يُمَرّق بين من يكون طوافه في إحرام انقلب» كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة» 
فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام» كما ينقلب الطواف قي الإحرام الذي نوى به 
التطوع إذا كان عليه حَجة الإسلام» تبعا لانقلاب إحرامه من أصله» ووقوعه عن فرضه» 


.٠۸/١ وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٠۲٠٠/١ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )١( 
.١١۹/٤ المسالك لابن العربي‎ ء٤‎ ۰١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
وهذا الذي ذكر: عن أبي حنيفة» وخالفه صاحباه. ينظر: بدائع‎ .٠٠١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )۳( 
.۸ ٤/۲ الصنائع‎ 
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المبحث الأول: في النية 


بخلاف ما إذا طاف الإفاضة بنية الوداع» أو التطوع؛ فإن هذا لا يجزئه؛ لأنه لم ينو به 
الفرض» ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه"". 

رابعا: وأما القياس على من أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام» فإنا تنتقل إلى فرضه» 
فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الجميع متفقون أن هناك فرقا بين الصيام والحج» وذلك: أن عند الشافعية 
والحنابلة» أنه إذا أحرم بحجة التطوع انتقل إلى فرضه» ا وعند آي حنيفة ومالك لا 
E‏ 

وعند أبي حنيفة إذا نوى صيام التطوع انتقل إلى فرضه وأجزآه» وعند الجمهور أنه لا ينتقل 
إلى فرضه» ولا يجزيه عما نواه» وإذا وقع الفرق بينهما إجماعا م يجزه اعتبار أحدها بالآخر. 
الوجه الثاي: وعلى التسليم بأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النيةء فالفرق بينه وبين الصيام 
واضح وذلك: أنه في الحج ها لم يفتقر قضاؤه إلى التعيين» لم يفتقر أداؤه إلى التعيين. وها افتقر 
قضاء الصوم إلى التعيين» افتقر أداؤه إلى التعيين. 

والله أعلم. 


.۸۷/١ ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.۲۸۹/۰ ومذهب الحنابلة في الفروع‎ 4٠۳/۳ ينظر مذهب الشافعية في الحاوي الكبير‎ )۲( 
.٠٠١۷/١ ومذهب للمالكية قي الکافي‎ ٤۳۷/۲ ينظر مذهب الحنفية في فتح القدير‎ )۳( 
.٤٠١۳/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 
. ٤٠٤/۳ ينظر: المصدر السابق‎ )( 
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المبحث الأول: في النية 


المسألة الرابعة: حكم التَلَفْظ بالنية. 
اختيار الشيخ: اختار يلت أنه لا يشرع التلفظ بالنيةء وأآنه بدعة سيئةء 
فقال: "قلت لا أصل للنية باللسان للصوم» وكذا للصلاةء لا من كتاب ولا 
من سنه ولا من صحابي» بل هو مجرد رأي» فهي بدعۀ شرعيةء وکل 
بدعة شرعية سيئة فيتعين تركها" . 
وقال أيضا: "وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من العبادات» فلا 
ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت» ولو كان التلفظ 
بالنية مشروعا لبينه الرسول يل وأوضحه للاأمة بفعله أو قولهء ولسبق 
اليه السلف الصالح"”. 
تحرير محل الخلاف: الذي ظهر لي -والله أعلم- أن العلماء يجك فرقوا بين الجهر بالنية» وبين 
التلفظ اء فجعلوا الجهر بالنية -أي رفع الصوت ها- غير مشروع» وقد نقل اتفاقهم على 
ذلك عير واحد من أهل ا 
وأما التلفظ بالنية دون الجهر جا فهو محل خلاف العلماء. 
وقد اتفق الجميع على: أن التلفظ جا لا مجحب ولا يشترط“» وأن النية محلها القلب» وأغا 
ل تنعقد باللفظ دون عزم Br‏ 
واختلفوا هل يشرع التلفظ بالنية مع عزم القلب» على قولين: 
القول الأول: یشرع التلفظ ها في العبادات ومن ذلك الصوم. 


.٤۷٥/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(© اضر الاق 5/۸ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰٩۷/۲‏ ۰۳٠و‏ ۲۱۸/۲۲ المدخل لابن الحاج »۲۷٤/۲‏ مرقاة 
المفاتيح ٤١/١‏ . 

١١١/۳ المغني‎ ۲۸۹/٦ امجموع‎ ٠۰٦/۱ ینظر: مراقي الفلاح ۲۳۹/۱ المقدمات الممهدات‎ )٤( 
. ٦۲ص الاتباع لابن أبي العز‎ 

)٥(‏ ينظر: مقاصد المكلفين للخطابي ص٤‏ ۲ء والمجحموع ۲۸۹/١‏ الذخيرة ٤١/١‏ ۲ الأمنية في إدراك 
النية ص1۷ والاتباع لابن أبي العز ص۲٦‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۳٠/۲۲‏ . 

(1) ينظر: مراقي الفلاح ۲۳۹/١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٠۲٠۳/١‏ امجموع 
۸4/1 التوضيح لابن الملقن .١۷١/۲‏ 
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المبحث الأول: في النية 


O O EE E ET 

القول التان: لا يشرع التلفظ بالنية في العبادات ومن ذلك الصوم» بل التلفظ جا بدعة محدثة. 
وبه قال: الالكية» وهو المنصوص عن الإمام أحمد”) وهو اختيار الشيخ. 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل ما فعله رسول الله يو من تلبيته 
بالحج هو تلفظ بالنية» فيقاس عليه غيره من العبادات. وهل للسان مدخل قي عقد النية؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشرع التلفظ بالنية في العبادات» ومن ذلك الصوم. 

الدليل الأول: عن عائشة أ الؤمنين فة قالت: «كان الي ا إذا دخل عل قال: 
«هل عندکم طعام»؟» فإذا قلنا: لاء قال: «إني صائم». فدخل علينا یوما آخر» فقلنا: يا 
رسول الله» أهدي لنا e‏ فحبسناه لك» فقال: «أذنيه»"› فأصبح صائما 
وأفطر »0 . 

وجه الاستدلال: أن الني ئي قد تلفظ بالنية في هذا الحديث. 

الدليل التاي: حديت آنس طف أنه مع البي ي يلي بالحج والعمرة جميعاء يقول: «لبيك 
رة وخا 


.٠۹٥/۱ الجوهرة النیرة ۰۱۳۹/۱ رد الحتار ۰۳۸۰/۲ مراقي الفلاح ۲۳۹/۱ الفتاوى المندية‎ )١( 

(۲) المهذب ٠٠/۱‏ البيان ٠١٠/١‏ امجموع ۲۸۹/١‏ إعانة الطالبين ٠٦/۲‏ مغني الحتاج .٠٤٠١/١‏ 

(۳) الإنصاف ۰۱٤۲/۱‏ کشاف القناع ۸۷/۱ الروض المربع ص۲۹» مطالب أولي النهى .٠١٠/١‏ 

)٤(‏ المدخل لابن الحاج ۲۷٤/۲‏ الشرح الكبير للدردير ٠۲١/١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني ۲١۳/١‏ التاج والإكليل .۲٠۷/۲‏ 

(ه) شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة لابن تيمية ٠۹۲/١‏ الإنصاف ٤۲١/١‏ ١ء‏ كشاف القناع »۸۷/١‏ 
مطالب اولي النهى .٠١٠١/١‏ 

. ٤1۷/١ النهاية‎ 4۲١/١ الحَيْس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. ينظر: الصحاح‎ )٦( 

(۷) أذنيه: من الإدناءء أي: قربيه. ينظر: النهاية ٠١۸/١‏ مادة: دناء عون للمعبود ۹0/۷ حاشية 
لي غل م ا 

(۸) اخرجه مسلم ۸۰۸/۲ رقم ٠٠١٤‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وأبو داود ۳۲۹/۲ رقم ۲٤٠٠١‏ كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك واللفظ له. 

)٩(‏ رواه مسلم ٩۰٥/۲‏ رقم ۱۲۳۲ء كتاب الحج» باب قي الإفراد والقران بالحج والعمرة. 
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المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: أن الحديث فيه التصريح باللفظ» واكم كما يغبت بالنص يثبت بالقياس» 
فيقاس الصيام على الحج والعمرة. 

الدليل التالث: ولأن التلفظ بالنية كمال؛ لأنه أتى بالنية فى محلها وهو القلب» ونطق جا 
e E‏ 

الدليل الرابع: ولأن اللسان يعبر عما استقر قي القلب'. 

الدليل الخامس: ولأن اللسان يساعد القلب على استحضار النيةء فيوافقه. 

الدليل السادس: ولأغا تنفع المشوش الخاطر الموسوس الفكر» إذا خشي أن لا يرتبط قي قلبه 
عقد النية فيعضده بالقول حتى يذهب عنه اللبس. 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه لا يشرع التلفظ بالنية في الصوم» بل التلفظ جا بدعة محدثة. 
الدليل الأول: قوله تعالى: # قل أسَلَموت َه بديڪم واه يعَكَم ما في لسوت وما ف 
< رض چ . 

وجه الاستدلال: أن النيات علها القلوب» والله تعالى يعلم ما في القلوب» ولو لم يتلفظ 
بالنية» والمتلفظ جما يعلم الله في بدينه الذي فى قلبه. 

الدليل الغاني: عن عائشة هة قالت: قال رسول الله 5 «من اڪ 


ن منه فهو ر ر ٤‏ 


فى أمرنا هذا ما 


. ٤٠١/۲ وكوثر امعان الدراري‎ ٤١/١ ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: المدخل لابن الحاج ٤/۲‏ ۲۷. 

(۳) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي ۱ --. 

.۸۷/١ وكوثر المعاني الدراري ۲/١٠٤ء وكشاف القناع‎ ۳٤١/١ ينظر مغني المحتاج‎ )٤( 

TE ينظر: مغتي احتاج‎ (٥) 

.٠١ سورة الحجرات: الاأية:‎ )٦( 

(۷) ينظر: مجموع فتاوى صا الفوزان »۲۳۸/١‏ وشرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص۹۱ ه٠.‏ 

(۸) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس معتاد ولا معروف قي السنة. ينظر: النهاية .٠٠١٠١/١‏ 

.۸۸/۸ فهو رَد: أي مردود عليه. ينظر: النهاية ۲۱۳/۲ تاج العروس‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه البخاري ۱۸٤/۳‏ رقم ۲٦۹۷‏ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» ومسلم ۱۳٤۳/۳‏ رقم ۸١۱۷ء‏ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات. 
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المبحث الأول: في النية 


وني لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'. 

وجه الاستدلال: إن الأصل ق العبادات التوقيف على رسول الله يي ولم ينقل عن النبي ب أنه 
تلفظ بالنيةء وكذلك لم ينقل عن البي 5 أنه عَلَّم أحدا من الصحابة التلفظ بالنية» ولو كان 
التلفظ مشروعا لنقل إلينا كما تقلت إلينا أدق أعمالهء فعلم أن التلفظ بها بدعة محدئة. 
الدليل الغالث: ولأنغا م ترد عن النبي ييي ولا عن أحد من السلف؛ ولو كانت خيرا 
لسبقونا إليها. 

الدليل الرابع: ولأن النية من أعمال القلب» فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح» كما أن القراءة 
لما كانت من أعمال اللسان» نم تفتقر إلى غيره من ا جوا 

الدليل الخامس: ولأن الصحابة الكرام ظهة لم ينقلوا إلينا أن البي بي قد تلفظ بالنيةء لا 
سرا ولا جهرا» ولا أَمَر بذلك» فلما م ينقله أحد عَلِم قطعا أنه م يكن. وحينغذ فنَزك التلفظ 
بها هو الشة, 

الدليل السادس: ولأن المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضاء فمن واظب على 
فعل لم يفعله الشارع» كان قد واضب على فعل مدع . 

الراجح: الذى يترجح -و الله اعلہ- هو القول الثاني : آنه لا یشرع التلفظ بالنية في العبادات»› 
ومن ذلك الصوم» بل التلفظ ما بدعة محدثة؛ لأن ذلك نم يثبت» ولو كان التلفظ بالنية 
مشروعا لبينه الرسول ي وأوضحه للأمة بفعله أو قوله» ولسبق إليه السلف الصاخ. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي: 


أولا: اما استدلاهم بحديث عائشة» وقوهم إن النبي يبي قد تلفظ فيه بالنية» فيجاب عنه: 


(۱) رواه مسلم ٠۳٤۳/۳‏ رقم ۸٠1۷ء‏ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
(۲) ينظر: شرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص۱٩٥٠‏ واتباع لا ابتداع ص۷١١٠‏ . 
(۳) ينظر: القبس في شرح الموطاً ٠۲٠٤/١‏ والمدخل لابن الحاج ۲۷٤/۲‏ وكشاف القناع .۸۷/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير ۹۲/۲. 
(ه) ينظر: حاشية الروض المربع .٠۹۲/۱‏ 
)٩(‏ ینظر: مرقاة المفاتیح ۰٤۲/۱‏ إعلام الموقعین ۳۹۱-۳۸۹/۲. 

1۸ 


الميحث الأول: ی النية 


أين التلفظ بالنية قي حديث عائشة؟» إن ما وقع من الني يل هو إخبار بأنه صائم. فأين من 
يقول مبرا: إن صائم» ممن يقول: نویت صیام يوم کذا وکذا فرضا للّه» هل یستویان مثلا؟. 
ثانيا: وأما استدلاهم بتلبية الني بي فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: اث له إنما قال ذلك ف ابتداء إحرامه؛ تعليما للصحابة ما ا به» ویقصدونه من 
العا 

القايي: أن هذا ليس نما نحن فيه فإن النبي ييي كان یذکر نشکه ف تلبیته» فیقول: «لبّيك 
عمرة وحجا»» وإعا کلامنا آنه يقول عند إرادة عقد الإإحرام: «اللهم اف اود الحج أو 
العمرة»» حت يستقيم هم القياس . 

ثالتا: وأما استحبابهم التلفظ بالنية» فيجاب عنه: 

أن الاستحباب حكم شرعي لا یکون إلا بدلیل» ولا دلیل. 

رابعا: وأما قوم: إن اللسان يساعد القلب ويعبر عما استقر فيه» وليوافقه» فيجاب عنه: 

"أن النية بليغ العلم» فمتى عَلم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يَصّور مع وجود 
العلم بالعقل أن يفعل بلا نيةء ولا بعكن مع عدم العلم أن تحصل نية". 


فلا معنى حين إذ لاقتران اللسان بعقد النية. والله تعالى أعلم. 


. ٤٠/١ ومرقاة المفاتيح‎ »٥۹ ينظر: شرح العمدة من أول كتاب الصلاة ص۱‎ )١( 
. ٤١/١ ومرقاة لمفاتيح‎ 4٦/١ ينظر جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
.٠۳۹۱-۳۸۹/۲ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۲۲/۲۲ إعلام الموقعین‎ )۳( 
.۲۳۲-۲۳۱/۲۲ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 
۱1۹ 


المبحث الأول: في النية 


المسألة الخامسة: هل يُشترّط أن تعفد النية في جزء معين من الليل؟. 
اختيار الشيخ: اختار ولت عدم اشتراط ذلك فقال: "واعلم أنه في أي 
جزء من الليل نوى أجزأه". 
تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء أن من نوى من النهار صوم الغدء لم بحزئه تلك النيةء إلا 

أن يستصحبها إلى جزء من اليل . 

واختلفوا هل يشترط أن تعقد النية قي جزء معين من الليل» أو أن كل الليل ظرف ها؟» على قولين: 
القول الأول: الليل كله ظرف لعقد نية الصيام. 

وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية» والمالكية“» والشافعية قي الذهب) 
والحنابلة"» وهو اختيار الشيخ. 

القول الثايي: إن نوى قي النصف الأخير من الليل صح صومه» وإن نوى ثي النصف الأول نم يصح. 
وهو وجه عدد: الشافعية") کي عن آي الطب بن e‏ 

سبب الخلاف: هل النصف الأول من الليل من توابع النهار السابق» أو من توابع النهار الآني؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن الليل كله ظرف لعقد نية الصيام. 

الدليل الأول: قوله : «لا صيام لن لم يبيت الصيام من الليل»'. 


.٤٦1/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) الإقناع ١۹١/١‏ بدائع الصنائع ۸٠/۲‏ الذخيرة ٤۹۸/۲‏ المغقي .٠١١/۳‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۰۸٥/۲‏ درر الحکام ۱۹۷/۱ رد امحتار ۳۷۷/۲ تبيين الحقائق .۳٠۳/١‏ 

.٠٠١/١ الذخيرة ۹۸/۲٤ء مواهب الجليل ۱۹/۲ ٤ء الشرح الكبير للدردير‎ ۳۳٠/١ الکانی‎ )٤( 

.۷ ٤ص منهاج الطالبين‎ ۲۸۸/١ المجحموع‎ ٤٠١٤/۳ الحاوي الكبير‎ ٠٠١/۳ حلية العلماء‎ )٥( 

. ٤۷۸/١ دقائق اولي النهى‎ ٠٠٠٠/۲ شرح الزركشي‎ ٠٠١/۳ المغني‎ ٤۳۹/١ الكاتي‎ )١( 

(۷) حلية العلماء ٠۰٥٥/۳‏ البیان ۰/۳ ۹٤ء‏ الحاوي الکبیر ۰٤۰ ٤/۳‏ امجموع .۲۸۸/٩‏ 

(۸) هو: العلامة أبو الطيب د بن المفضل بن سَلَمَة بن عاصم الضي البغدادي الشافعي» أكبر تلامذة 
ابن سريج» صنف الكتب» وله وجوه في المذهب. توفي سنة ۸٠١۳ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء 
م ارق ر مور ‏ / 082 

.۲۹۱/۱ ینظر: المجموع‎ )٩( 

.)٠١١( سبق نخريجه صفحة‎ )٠١( 


1V. 


المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: أن الحديث جعل الليل كله ظرفا لإيقاع النية» ولم يفرق بين ول الليل 
آ- )1( 

وأخره '. 

الدليل الغان: ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير» يفضي إلى تفويت الصوم؛ لأنه وقت 
النوم» وكثرر من الناس لا ينتبه فيهء ولا يكر الصوم» والشارع إنغا ركص في تقديم النية على 
ابتداء الصوم ترح اعتبارها عنده» فلا يخصها يمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به . 

ووجه التوسعة فى ذلك: أن وقت الدخول فى هذه العبادة غير متعين للمكلف» وهو وقت 
نوم وغفلة» وقي ارتقاب ذلك مشقةء بخلاف الصلاة". 

الدليل القالت: ولأن خصيصها بالنصف الإ کہ من عير E‏ 

الدليل الرابع: ولأن النية إذا فم تمَسَخ؛ فإن حكمها باق» وإن تقدمت على العبادة بزمن 
طویل» ما م فصل بينهما عبادة من a‏ 

أدلة القول الثاني: القائلين إن نوى قي النصف لاخر من الليل صح صومه» وال نوی ي 
النصف الأول م يصح . 

قالوا: لکن الصف الاخ من اليل من توابح النهار المستقبلء والنصف الأول من الليل من 
توابع النهار الماضي؛ ألا ترى أن أذان الصبح» (والدفع من مزدلفة)» يصح فعلهما في 
النصف الأخير» ولا يصح فعلهما في النصف الأول . 

الراجح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أن الليل كله ظرف لعقد نية 
الصيام؛ أصحة ما استدلوا ره ¢ ولأن حدیث : رلا صيام لن م یت الصيام من الليل» واضح 


.٠١١/۳ ينظر: المغقي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
2 و ا ن‎ 
. ١٠١١/۳ ينظر: المغي‎ )٤( 
.٠۹٥/۱ (ه) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام‎ 
الدفع: معناه الذهاب والسير يقال دفعت الخيل إذا سارت. ومزدلفة: هي ليلة عيد الأضحى›‎ (٦) 
.۲٠٠/۱ وتسمى جمعاء لاجتماع الناس بما. ينظر: المطلع ص٥۷» مشارق الأنوار‎ 
.٤٠٤/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )۷( 
۷۱۹ 


المبحث الأول: في النية 


الدلالة في جعل الليل كله ظرفا لإيقاع النية» ولم يفرق بين أول الليل وآخره» ولضعف ما 
ادل ادات القول الثاني . 

ويجاب عن القياس الذي قاسوه: أن اختصاص أذان الفجر والدفع من مزدلفة بالنصف 
الأخير من الليل» بمعنى: جوازها فيه وفيما بعد الفجر على السواءء بينما اشتراط النية في 
النصف الأخير من الليل جعنى: الإيجاب والتحتم» وفوات الصوم بفواتا فيه» وهذا فيه مشقة 
ومصرة» لف آذان الفجر والدفع س مزدلفة فافترقا . 

قال الئَووي: "وأما قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع من المزدلفة» فقياس 
عجیب!» وأي علة بحمعهما؟» ولو حعتهما علة فالفرق ظاهر؛ لن اختصاص الأذان 
بالنوم» فيؤدي ال تفویت الصوم» وهذا حرح BREE‏ أصل 0 


واللّه أعلم. 


E) 

(۲) هو: حى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي الشافعي» أبو ركريا حيي الدين»› 
علامة بالفقه والحديث» من مؤلفاته: شرح مسلم في الحديث» واججموع شرح المهذب للشيرازي م 
يكمله» ومنهاج الطالبين في الفقه» وغيرهاء توقي سنة ٦۷٦‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
۳۹۸ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠۰٥۳/۲‏ والأعلام ٠٤۹/۸‏ . 

۹/٦ اجموع‎ )۳( 

DAI 


المبحث الأول: في النية 


المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن من عقد نية الصيام ثم أكل أو شرب أو جامع 
بعد ذلك قبل الفجر فان نبته صحيحة» فقال: "واعلم أنه في أي جزءِ من 
الليل نوى أجزأه وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب 

والجماع أم لم يفعل لعموم حديث حفصة وإطلاقه". 
اختلف أهل العلم في من نوى الصيام» ثم أتى با يناي النية من أكل أو شرب أو نوم أو 
جماع» هل هو باقي على نيته م لا؟ على قولين: 
القول الأول: من نوى الصوم قبل الفجر تم أكل أو شرب أو جامع فهو على نيته. 
وهو قول جمهور أهل العلم من: الحنفية""ء والمالكية» والشافعية في المذهب“ 
e‏ وهو اختيار الشيخ. 
وهو وجه عبد: الشافعية» روي عن: ۴ إسحاق المروزي 
سبب الخلاف: والسبب قي اختلافهم -والله أعلم-: هل من آتى مما يناي نية الصيام يعد 
ناقضا ها» فړلزمه تحدیدها» او هو باقی على نيته؟. 
الدليل الأول: قوله * E E OT e‏ ڪب آله کک و 


. ٠٠١١ص حديث حفصة سبق تخريجه‎ .٤٦٦/٦ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

EE E E EE مراقي الفلاح‎ ›٠١/٤ البناية‎ )۲( 

(۳) الکانی ۳۳٠/۱‏ للمنتقی ۰٤1۱/۲‏ الذخیرة ۰4۹۹/۲ مواهب ال جلیل .٤١۹/۲‏ 

.٠٠۲/۲ روضة الطالبين‎ ۲۹٠/١ المجموع‎ ٤١ ٤/۳ الحاوي الكبير‎ ٤۹ ٠/۳ البيان‎ )٤( 
. ٤۷۸/١ دقائق أولي النهى‎ ٤١١/٤ الفروع‎ ١٠١/۳١ المغني‎ ٤۳۹/١ الكاني‎ )٥( 

.۲۹۱/۰۱ امجموع‎ ۰٤۰ ٤/۳ البیان ۰/۳ ۹٤ء الحاوي الکبیر‎ ٠٥٥/۳ حلية العلماء‎ )٩( 
.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )۷( 


YT 


المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: أن الله ا قد أذن في الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء ولو كان ذلك 
بمنع صحة النية لم جز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر'» بل كان قد ترك وقتا قبل الفجر 
لإيقاع النية فيه. وإنما الواجب عليه أن يستصحب نية الصيام إلى الفجر وإن لا ينقضها بنية 


8 الصو . 
الدليل الثاي: قوله 5ٍ: «لا صيام لمن نم يبيت الصيام من ل 
وجه الاستدلال: أن الخير عام» فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل» والذي ينوي من الليل شم ينام 


أو یکل أ یشرب أو امع يدق عليه انه قد e‏ الصيام من ا 


اد الغالث: "ولانه مفطر ف الليلء و إل م يأ کل» فر فّّکه که الكل والجماع مح کونه مُفطرا 


E 


فعليه بحديد النية. 

قالوا: "لأنه بالكل والجماع قد خالف نيته» وما عقده من الصوم على نفسه". 

اکل أو شرب اه جامع» فهو على بہت ؟ أصحة أدلتهم» ولصراحتها 

وأما ما استدل به أبو إسحاق المروزي» فيجاب عنه من ثلائة أوجه: 

الأول: أنه خالف النص وهو عموم قوله 4: «لا صيام لمن نم يبيت الصيام من الليل»» ومن 
اکا او شت و جامع بعد النية» يصدق عليه أنه بيت النية من 0 


(۱) ینظر: البیان ٤۹۰/۳‏ . 

( ف ا ا 
(۳) سبق خريجه صفحة .)٠١١(‏ 
)٤(‏ ينظر الحاوي الكبير .٤١ ٤/۳‏ 
(ه) المصدر السابق. 

.٤١ ٤/۳ الحاوي الكبير‎ )٩( 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير .٤٠٤/۳‏ 

A 


الميحث الأول: ی النية 


الغاني: أنه خالف مذهب إمامه الشافعي؛ وذلك أن المذهب عندهم أن من طلع عليه الفجر 
وهو مجامع ثم رع مکانه» صح صومه". 

فمتق سيعقد النية من نَرَع مع طلوع الفجر؟. 

الغالث: إن المكلف وإن ترك الأكل والشرب والجماع ليلا فهو مفطر حكماء ولو عقد النية 
قبل ذلك» فتركه للمفطرات لا فائدة منه. 

قال النووي: "قال إمام الحرمين: رَجَع أبو اسحق عن هذا عام حج» وأشهّد على 
و 


.٤١/١ برعت الدلو: أنزعها نزعاء إذا أخرجتها. وأصل النزع: الجذب والقلع. ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) ينظر: مذهب الشافعي في الأم ٠١٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير .٤١ ٤/۳٣‏ 

)<( ينظر : فتح الباري ١۲۸/٤‏ . 

(ه) هو: عبد املك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي رئيس الشافعية» تفقه على والده: الإمام أي خد 
الجويني الملقب ضياء الدين» فأتى على جميع مصنفاته» كان من كبار المتكلمين» ثم رجع عن كل ذلك 
قبل موته» توفي سنة ۷۸٤ه»‏ من مؤلفاته: غاية المطلب قي دراية المذهب. والبرهان قي أصول الفقه. 
ينظر: طبقات الشافعية ١٦٥/٥‏ طبقات الشافعیین ص: ٤٦٦‏ والواقی بالوفیات .١١١/١۹‏ 

.۲۹۱/۰۱ امجموع‎ )٩( 

Vo 


وفيه تلات مسائل: 
المسألت الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع. 
المسألت الثانيح: حكم نية صوم النفل من النهار. 
المسألت الثالثت: حكم عقد نية النفل بعد الزوال. 


المبحث الأول: في النية 


المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن صيام يوم الشك بنية النفل لا يجوز إلا لمن 
کان له عادة صيام» فقال: "ولا يجوز صومه لا بنية رمضان شكا أو جزما 
ولا بنية النفل إلا أن يوافق صوما كان يصومه" . 
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من كان له عادة صيام كالاثنين والخميس ووافق ذلك 
يوم الشك أنه يجوز له الصياء. 
واختلفوا تي حكم صومه بنية النفل لمن م تكن له عادة صيام» على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل بلا كراهة. 
وهو قول: الحنفية"» وا لمشهور عند المالكية» ورواية عند الحنابلة(. 
القول الغاني: يحرم صيام يوم الشك بنية النفل. 
وبه قال: الشافعية في الصحيح”» والحنابلة في رواية والظاهرية» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغالث: يكره صيام يوم الشك بنية النفل. 
eal EEE ES OES SSE O as‏ 


. ٤٤٦/١ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: المداية للمرغينني ۱١۸/١‏ امجموع/ ۰٤۰۰‏ مواهب الجلیل ۳۹۳/۲ دقائق أولي 
ا 

(۳) البناية ١۷/٤‏ الاختيار ١٠١/١‏ البحر الرائق ٤/۲‏ ۲۸» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي .٠٠١/١‏ 

.۳۹۱/۲ التوضیح لخلیل‎ ٥۰۲/۲ الذخيرة‎ ٤۸/١ الرسالة ص٩ ٥ء الكاني‎ )٤( 

.٠۳٤۹/۳ الإنصاف‎ ۱۰۷-۱۰٦/١ مسائل أحمد رواية عبد الله ص۰۱۸۰ الفروع‎ )٥( 

() اة ۸2> حلية العلماء ۱۷۸/۳ البيان ٠١۸/٣‏ امجموع Een‏ 

.٠٤۹/۳ الإنصاف‎ ٠۰۷-۱۰٦/١ الفروع‎ )۷( 

.٤٤٤/٤ امحلی‎ )۸( 

(۹) مواهب الجليل ۳۹۳/۲ حاشية الدسوقي ١/١٠ه»‏ بلغة السالك »1۸۷/١‏ شرح زروق 
لا 2 

.٠۷۸/۳ حلية العلماء‎ ٤٠١/٦ الإقناع ص١۸» امجموع‎ )٠١( 

. ٤۹ ٤/١ دقائق أولي النھى‎ ۳٠۹/۱ الإقناع‎ ۳٤۹/۳ الإنصاف‎ ۰٠۰٦/١ الفروع‎ )۱١( 

YY 


المبحث الأول: في النية 


هو اختلافهم في نيه ل عن صيام يوم الشك؛ هل هو نحي أريد به العموم» فيدخل فيه 
صيام النفل» أو ي أريد به الخصوص» وهو صومه بنية الاحتياط ا 

أدلة القول الأول: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل بلا كراهة. 

الدليل الأول: عن أم سلمة هة قالت: «ما رأيت رسول الله ب يصوم شهرين متتابعين› 
ا 

الدليل الغاي: عن أبي اا فله: «أن الي ی کان یصل شعبان برمضان». 

الدليل الغالث: عن عائشة وة قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله كي أن يصومه 
شعبان» تم یصله و 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة لب قال: قال رسول الله : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
یومین إلا رجل کان يصوم ا 

وجه الأستدلال: أن الأحاديث الثلاثة الأول تدل على أن رسول الله و کان يصوم يوم 
الشك؛ لأنه كان يصل شعبان برمضان» وما أنه ي قد ى عن صوم يوم الشك» كما قي 
الحديث الرابع» فيجمع ن لا غاد یکون هيه کب عن صوم يوم الشك إتعغا هو على 
الخوف أن يكون من رمضان» وأن هذا هو الممنوع. وأما إذا أخلص النية للتطوع فلم بحصل 


فيه معنى الشك» إا نيته أنه من شعبان فهذا لا مانع منه. 


.۹٦/۲ ينظر: مناهج التحصيل‎ )١( 

(۲) سبق رجه صفحة .)۱٤١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في للعجم الکبیر ۱۸١۱/۸‏ رقم ۷۷٠١‏ وني مسند الشاميين ٤٦/۲‏ رقم ٤‏ ۸۹ 
وقال الميثمي قي مجمع الزوائد ۱۹۲/۳: "رجاله قات“ وفيه سويد بن عبد العزيز» قال الحافظ قي 
التقریب رقم :۲٦۹۲‏ "ضعيف . 

.)١٤١( سبق خريجه صفحة‎ )٤( 

.)۱۳۲( سبق خخريجه صفحة‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: التمهيد ٠٤١/۲‏ التوضيح ٤/١۳‏ ١٠ء‏ فتح الباري٤/۱۲۸١»‏ عمدة القاري ۰۲۸۸/١ ٠‏ تحفة 
الحوذي۳/٦۲۹.‏ 


Y۸ 


المبحث الأول: في النية 


الدليل الخامس: قوله #ك: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا»'. 
أدلة القول الثاي: حرم صيام يوم الشك بنية النفل. 

الدليل عن عمار بن ياسر تله قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى 
اا القاس ٠"‏ 

وجه الأستدلال: فهذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم الشك» ولم يفرق بين صيامه 
بنية النفل أو بنية الاحتياط من رمضان» ولا يستشنى إلا ما استشناه الشرع. 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
یومین» إلا رجل کان يصوم صوما لضف 

وجه الأستدلال: فالحديث صريح قي النهي عن التقدم بالصيام قبل رمضان» واستثني من 
ذلك من کان له سبب» بأن کان عادته صوم يوم وفطر يوم» أو صوم يوم معين کيوم 
ل ا د ج د 

اما من م يكن له عادة صيام ثم صامه تطوعاء فيّدخل تحت النهي. 

الدليل الغالث: ولِما ثبت عن ابن عباس» وأبي هريرة &: «أخما كانا يأمران بالفصل بين 
شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين» كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة 
e‏ 


الدليل الرابع: ولأن التطوع جرد قربة» فلا يحصل بفعل معصية. 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤٤١/۲‏ وقال: "غريب جد". وابن حجر في الدراية تخريج أحاديث 
المداية ۲۷٦/١‏ وقال: "لم أجده بهذا اللفظ". وقال الكمال في فتح القدير :۳٠١/۲‏ "لا أصل له". 

(۲) سبق خخريجه صفحة .)١١١(‏ 

(۳) سبق خریجه صفحة (۱۳۲). 

.٠١۸/٤ وفتح الباري‎ ٠٠٠٠/٦ ينظر: امجموع‎ )٤( 

)٥(‏ رواه عن ابن عباس: عبد الرزاق في المصنف ۱٥۸/۲‏ رقم ۷۳٠۲-۷۳۱۱‏ باب فصل ما بين 
رمضان وشعبان» وابن ابي شیبة ۲۸٤/۲‏ رقم ۰۹۰۲۲ و ۲۸٥/۲‏ رقم 4۰۳۳ باب من کو ان 
تقدم شهر رمضان بصوم. وعن أي هريرة: عبد الرزاق ٠١۸/٤‏ رقم ١٠۷۳ء‏ باب فصل ما بين 
رمضان وشعبان» وابن ابي شیبة ۲۸۰/۲ رقم »٩۰۲۰‏ باب من کره أن یتقدم شهر رمضان بصوم. 

( ظز لدت لرا ۹١‏ البيان للعمراني .o0۸/Y‏ 

۷۹ 


المبحث الأول: في النية 


أدلة القول الغالث: يكره صيام يوم الشك بنية النفل. 

الظاهر أن أصحاب هذا القول قد جمعوا بين النصوص التي ال ا اا ل 
والتي تفيد جواز صيام يوم الشاك بنية التفل» وبين النصوص التي استدل بها أصحاب القول 
الثاني» والتي تفيد النهي عن صيام يوم الشك بنية النفل» ثم لوا النهي على الكراهةء والله أعلم. 
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني : آنه يحرم صيام يوم الشك بنية النفل؛ إلا ما 
جاء الإذن به عن الي ه» کمن كانت له عادة صيام» وان النهي الوارد فى الأحاديث يفيد 
منع الصيام لا كراهته؛ والأصل ي النهى التحرم» ولا صارف له إلى الكراهة. 

ويجاب عما استدل به أصحاب القول الأول ا 

أولا: أما استدلاهم بحديث: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا». 
فهو حدیث لا أصل له. 

تانيا: وأما استدلاهم بحدیٹ : وصل شعبان برمضان» فیجاب عنه: 

أنه يجوز ذلك لمن كان له عادة صيام» كما جاء الحديث صرحا في ذلك. 

ثالغا: وأما قومم: إن النهي بالتقدم لمن صامه احتياطا خشية أن يكون اليوم من رمضان» 
فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن ني قوله تله : «ولا يومين» دليل على أن المقصود هنا هو انى عن صيام التطوع 
وليس صيام يوم الشاك؛ وذلاك لأن الشك لا يكون بي يومين فلو قصد النهي عن يوم الشاك 
لاکتفی بقوله: «بصوم يوە». 

الغان: قوله تجه: «إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» فالحديث تى عن التقدم» ثم استشن 
من عرفناء وهذا استثناء متصل» فهل من اسننني في الحديث له أن يصوم يوم الشك بنية 
الاحتياط من لرمضان أو يقتصر الجواز على صيام النفل؟. فإذا كان الجواب هو الثاني وهو 
الملقصود من الجحديث بلا شك فما فائدة هذا الاستنناء إذا أبحنا للجميع صيام يوم الشك 


بنية النفل من کان له عاده ومن م یکن له عادة!. 


(۱) ینظر: إرشاد الفحول ۲۷۹/۱. 
( 6ظ ال 2 
A‏ 


المبحث الأول: في النية 


فيكون معنى الحديث والله أعلم: لا يتقدم أحد بأي صيام» إلا ما استشناه الدليل. ويهذا ججمع 
بين النصوص: فتكون أحاديث النهي عن التقدم والنهي عن صيام يوم الشك» لن ۾ يكن له 
عادة صيام» وتكون أحاديث وصل شعبان برمضان» لن كانت له عادة صيام. 

قال الشوكان': ولا تعارض ينه وبين ما روي عنه E‏ من صوم شعبال أ أ کثره وو صله 
رمضان» وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ...» فإن الجمع بينها 
ظاهر : بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدم تقیید 
أحاديث النهي عن التقدم بقوله : «إلا أن يكون شىء يصومه أحدك»0" . 


واللّه أعلم. 


(۱) هو: جد بن علي بن خد الشوكاني الخولان» أبو عبد اللّه» فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء 
اليمن» ولي قضاءها» ومات حاكما ياء وكان يرى مرم التقليد» توافد عليه الطلاب من كل 
مكان» من مصنفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» وفتح القدير في التفسير» والسيل الجرارء 
مات سنة ۰٣۱۲ه.‏ ینظر: البدر الطالع ۰۲۱٤/۲‏ الأعلام ۲۹۸/۰ معجم المؤلفين .٠١/١١‏ 

(۲) هذه الرواية رواها: ابو داود ۲۹۸/۲ رقم ۲۳۲۷» باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلائين»› 
والبيهقي في السنن الکبری ۳٤۲۹/٤‏ رقم ٤۸‏ ۷۹ باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
أو يومين» والنهي عن صوم يوم الشك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وصححه الألباني 
ف صحيح ابي داوود ۹/۷ 

(۳) نیل الأوطار .۲۹۲/٤‏ 

۸۱ 


المبحث الأول: في النية 


المسالة الثانية: 0 کو ل هن اا 
اختيار الشيخ: اختار لت جواز نية النفل من النهارء فقال: "'وفيه دليل 
نية النفل في النهار". 
وقال مرجحا لهذا القول: '"وهذا هو القول الراجح عندنا". 
اختلف آهل العلم في جواز عقد نية صيام النفل من النهار على قولين: 
القول الأول: يجوز صوم التطوع بنية من النهار ولا يشترط تبييت النية. 
وبه قال: الحنفيةء والشافعية في المذهب» والحنابلة”» وهو اختيار الشيخ. 


القول الغاني: يشترط قي صيام التطوع تبييت النية من الليلء ولا يصح بنية من النهار. 
وبه قال: ٠‏ مالك( ف وف من ااا ( ا 

سبب الخلاف: 

قال ابن رشد ببلته: "والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك" '. 

أدلة القول الأول: القائلين أنه جوز صوم التطوع بنية من النهار ولا يشترط تبييت النية. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح ۷ . يقصد حديث عائشة الآن. 

ON aN) 

(۳) بدائع الصنائع ۸٥/۲‏ الاختیار ۰۱۲۷/۱ تبیین الحقائق ۰۳۱٤/۱‏ مراقي الفلاح ۲۳۸/۱. 

.۷ ٤ص منهاج الطالبين‎ ٤۹٥/۳ البيان‎ ٠١۹/۳ حلية العلماء‎ ٠٤١ ٤/۳ الحاوي‎ )٤( 

.۲١/۳ المبدع‎ ٠٦۷/۲ شرح الزركشي‎ ٤٥۷/٤ الفروع‎ ٤۳۹/۱ الکانی‎ )٥( 

.٠۲١/١ الشرح الكبير للدردير‎ ٤١۹-٤۱۸/۲ مواهب الجلیل‎ ٤۱/۲ المنتقی‎ ۳۳٥/۱ الکانی‎ )٦( 

(۷) هو: إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المُرَّيٍ؛ أبو إبراهيم من أهل مصر» وأصله من مزينة» صاحب 
الإمام الشافعي» كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة» قال الشافعي: 'للمزني ناصر مذهي» من 
كتبه: الجامع الكبير؛ والجامع الصغير؛ والترغيب في العلم» توقي سنة ٤٣۲ه.‏ ينظر: طبقات 
الشافعية الکبری ۹۳/۲؛ طبقات الشافعيين ص۲۲٠‏ سير أعلام النبلاء ٤۹۲/١١‏ . 

(۸) البیان ٤۹٥/۳‏ امحموع ۲۹۲/٦‏ روضة الطالبين .٠٠٠/۲‏ 

.۲۹۰٦/٤۲ امحلی‎ )٩( 

. ٥٦/۲ بداية المجتهد‎ )١١( 

A۲ 


الميحث الأول: ی النية 


الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين ري قالت: كان النبي يي إذا دخل علي قال: «هل 
عندكم طعام؟»» فإذا قلنا: لاء قال: «إيي صائم». فدخل علينا يوما آخر» فقلنا: يا رسول 
اللّه» أهدي لنا حيس؛ فحبستاه لك» فقال: «أدنيه»» فأصبح صائما ا 

وی روايه: دخل على الني 0 ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟»» فقلنا: لا. قال: 
«فإني إذا صائم». ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله» أهدي لنا حيس» فقال: «أرينيه» 
فلقد أصبحت صائما» فأكإ . 

وقي رواية: كان البي يي يأتيني فيقول: «أعندك غداء؟»» فأقول: لاء فيقول: «إِن 
صائہم». قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله» إنه قد أهديت لنا هديةء قال: «وما 
ھی قالت: قلت: حيس»› قال: «أما ِن لاست صان 2 ا 

وجه الاستدلال: إن دلالته على جواز إنشاء صوم التطوع من النهار ظاهرة وذلك من وجودا“: 
الأول: لم يكن طلب الي خب للطعام عبثاء وإغا كان طلبه ليأكل» فلما لم جده نوى الصوم. 
الثايي: أنه 5ي قال: «فإني صائم»» وهذه الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنى: إفي صائہ؛ 
لأنه لا شيء عندكم» ومعلوم أنه لو كان قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه هذه العلة". 
الغالث: قوله 5: «فإن إذا صائم» و«إذا» أصرح قي التعليل من الفاءء وهي لابتداء النيةء 


.)۱٦١( سبق رجه صفحة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۸۰۸/۲ رقم ١٠١ ٤‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 

(۳) العّداء: الطعام الذي ييّكل أول النهار أو طعام الغدوةء أو أكلة الظهيرة» وهو خلاف العشاء. 
ينظر : النهاية »۳٤ ٩/۳‏ لسان العرب ١١۱۸/٠١‏ المعجم الوسيط ٦۷١/۲‏ مادة: غدا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ٠٠١/۳‏ رقم ٠۷۳٤‏ أبواب الصوم» باب صيام المتطوع بغير تبييت» وقال: "هذا 
حديث حسن". وقال الألباني قي صحيح الترمذي :۲۲٤/١‏ "حسن صحيح". 

.٠١١۸/١ شرح المشكاة لاطيبي‎ »1۳١٤/۲ معام السنن‎ ٩4۱/۷ ينظر: عون المعبود‎ )١( 

( 0 لالت ن لري :۷ 

(۷) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٠۸١/١‏ 

(۸) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ۱۸٦/١‏ الحاوي الكبير »٤ ٠/٣‏ والتوضيح لابن القن .٠٠١٤/١۳‏ 

YAY 


المبحث الأول: في النية 


الرابع: ولأن الظاهر من حال من أجمع الصيام من الليل أنه لا جيء سائلا عن الغداءء ونما 
سال هن اغا اح د س ۴ e‏ 

الدليل الغاني: عن سلمة ب بن الأكوع تلب أن البي 4ي بعث رجلا ينادي في الناس يوم 
عاشوراء: «أن من أكل فليعم أو فليصب ون ! eS‏ 

وفي رواية: «من كان م يصم فليصم» ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» ٠“‏ 

وجه الاستدلال: إن قيل: إن صيام يوم عاشوراء كان نفلا فهو نص؛ فقد أمرهم الي 4 
r‏ 

وإن قيل: إن صيامه كان فرضاء فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز التفل بطريق الأول 
الدليل الغالث: عن عائشة هة قالت: «رما دعا رسول الله يي بغدائه فلا يجده» فيفرض 
عليه الصوم ذلك ا 

الدليل الرابع: أن أبا طلحة“ طله: «كان يأتي أهله في الضحىء» فيقول: هل عندكم من 
غداء؟ فإن قالوا: لاء صام ذلك اليوم وقال: إني صائم». 


)١(‏ المتلوم: النتظر لقضاء حاجته. ينظر: النهاية ۲۷۸/٤‏ المعجم الوسيط ۸٤۷/۲‏ الفائق 
للزخشري ٠٥٩/٤‏ تاج العروس ٠٥٥/۳۳‏ . 

(۲) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٠۸١/١‏ 

(۳) سبق خريجه صفحة .)۱١۳(‏ 

.)۱١۱۳( سبق رجه صفحة:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي ٤٠٠/۳‏ المغني ١١٤/۳‏ المبسوط .۸٥/۳‏ 

( ق الوط 

(۷) سبق رجه صفحة .)٠١١(‏ 

(۸) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الأنصاري» صحابي من الشجعان الرماة المعدودين 
في الجاهلية والإسلام» شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد» روى عنه: ربيبه أنس بن 
مالك وعبد الله بن عباس» وابنه عبد الله وغيرهم» وتوفي في المدينة سنة ٤‏ ٣ه.‏ ينظر: أسد الغابة 
۳/۲ » والاستيعاب »٠٠۳/‏ الإصابة .٠۰۲/۲‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري تعليقا ۲۹/۳ كتاب الصوم» باب إذا نوى بالنهار صوما» ووصله: عبد الرزاق في 
اللصنف ۲۷۳/٤١‏ رقم ۷۷۷۷ كتاب الصيام» باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته» والبيهقي تي 
السنن الكيرى ۳٤۲/١‏ رقم ۷۹1۷ باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال. 

A 


المبحث الأول: في النية 


وف رواية: دران أا طلحة ن یہ کان يأ هله فيقول: هل عندکم من غداء؟ فإن قالوا: > 
قال: فإ صائم» وإِن کان عندهم أفطر»'. 
الدليل الخامس: عن أم الدرداء «أن أبا الدرداء زت فټبه کان مجيء بعد ما يصبح فيقول: 


أعندكم غداء؟) فان م ده قال: فاا ا3 صائہ»' 


الدليل السادس: قياس صيام النفل على صلاة النفل؛ وذلك: أن الصوم عبادة يتنوع جنسها 
فرضا ونفلاء ويخرج منها بالفساد» فوجب أن يخالف فرضها نفلها ي شيء من أحكامها 
وشرائطها؛ كالصلاة يخالف فرضها نفلها في ترك التوجه إلى القبلة والقيام مع القدرة 
اداع اا ال 

أدلة القول التاني: يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليلء ولا يصح بنية من النهار. 
الدليل الأول: عن حفصة زوج الي ئي؛ أن رسول الله ئي قال: «من م جع الصيام قبل 
الفجر» لا صيام ل 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۲۹۱/۲ رقم 41٠۷‏ كتاب الصيام» باب من كان يدعو بغدائه 
فلا جحد فيفرض الصوم» وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري ١/٦٥ه:‏ "أما آثر أبي طلحة 
نوصل عبدالرزاق وابن أي شيبة من طريقين عن أنس» فهو صحيح ". 

(۲) هي: هُجَيْمَة بنت حيي الوصابية الحميرية؛ أم الدرداء الصغرى» تابعية جليلة» فقيهة ومحدثة من رواة 
الحديث» وهي زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداء الأنصاري الثانية» روت علما جما عن: زوجها ن 
الدرداء» وعائشة بنت أبي بكر» وأبي هريرة» وطائفة» توفيت سنة ١۸ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
٤‏ تمذیب الکمال ٠٠۲/٣١‏ الأعلام ۷۷/۸. 

(۳) هو: عوبر ابن قيس بن آمية» أبو الدرداء الأنصاري» من بتي الخزرج» صحابي اشتهر بالشجاعة 
والنسك» ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب ي وهو أول قاض بجاء وهو أحد 
کی ی مات بالشام سنة ۳۲ هه له في كتب الحديث 
۹ حديثا. ينظر : الاستيعاب ١۲۲۷/۳‏ والإصابة 1۲٠/٤‏ وأسد الغابة .٩ ٤/٦‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا ۲۹/۳ كتاب الصوم» باب إذا نوى بالنهار صوما» ووصله: ابن أي شيبة قي 
الصنف ۲۹۱/۲ رقم ٩۱۰٦‏ كتاب الصيام» باب من كان يدعو بغدائه فلا جد فيفرض الصوم» 
وعبد الرزاق قي المصنف ۲۷۲/٤‏ رقم ٤‏ ۷۷۷» باب إفطار التطوع وصومه إذا م يبيته» وقال الألباني 
في مختصر صحيح البخاري :٠٥٦/١‏ "وصله ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» فهو صحيح '. 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير ٤0٦/۳‏ المغني ٠١٤/۳‏ . 

.)۱١١( سبق رجه صفحة‎ )٦( 


A 


المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: في الحديث دليل على عدم إجزاء صيام التطوع إلا بنية من الليل؛ لأن 
النص ورد بأن لا صوم لمن لم يْبيّته من الليل» ولم بخص من ذلك شيعاء فيبقى النص على 
e‏ 

الدليل الثاني: لأنه صوم شرعى» فوجبت له النية من الليل؛ كصيام الفرض . 

الدليل الغالث: ولأا عبادة من شرط صححتها النية» فوجب أن يستوي نفلها وفرضها فى 
وقت النية؛ كالصلاة والىے. 

الدليل الرابع: ولأا عبادة تتنوع فرضا ونفلاء فوجب أن يكون محل النية قي نفلها كمحل 
النية فى فرضها؛ أصله الصلاة. 

الدليل الخامس: ولأن النهار لو كان زمانا لنية الفعل» لصََّت فيه نية الفرض كالليإ. 
الدليل السادس: ولأن النية أحد رک الصيام» فاختصت بأحد جنسَي الزمان وهو الليل» 
كما اختص الإمساك با لجنس الثاني وهو النهار. 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز صوم التطوع بنية من النهارء 
ولا يشترط تبييت النية؛ وذلك لصحة أدلتهم» وحديث عائشة ففخ في عقده ييي نية الصيام 
من النهار نص في حل النزاع. 

وأما استدلال أصحاب القول القان: بحديث حفصة هة في اشتراط تبييت النية -وهو 
أقوی ما استدلوا به - فيیجاب عنه: 

أن عموم حديث حفصة ة عغصوص بجحديث عائشة هة السالف الذكر؛ وتوضيح ذلك: 
ُن حديث حفصة َة واضح الدلالة على وجوب تبييت النية قبل الفجر› ا قي الليل» 
وقد جاء اللفظ عاما في الصيام» فيعمّل به على عمومه. 


(۱) ينظر: المحلی ۲۹٦/٤‏ الاستذكار ۲۸٦/۳‏ المعلم ٥۸/۲‏ إكمال المعلم ٤‏ /۸۸. 
(۲) ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ٠١١/١‏ المعونة ٠٠٥/١‏ المنتقى للباجي ٤١/١‏ . 
(۳) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۲٤/١‏ )» وشرح الرسالة له .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير .٠٠٥/٣‏ 
(ه) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤١٤١/١‏ 
(1) المصدر السابق.» وشرح الرسالة له .٠١١/١‏ 
۸1 


المبحث الأول: في النية 


ولكن جاء حديث عائشة ظ» وفيه: أن الرسول ييي قد نوى الصيام من النهار عندما م 
جد طعاما عندهاء فدل ذلك على جواز عقد النية في النهار لصوم التطوع؛ لأن الحديث دل 
على أن الصيام كان صيام تطوع» فكان حديث عائشة هة صالحا لصرف حديث حفصة 


فة إلى صيام الفريضة . والله أعلم. 


.١١٤١/۳ المغتي‎ ۳٠۳/١ المحموع‎ ٤١٦/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
AY 


المبحث الأول: في النية 


المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال. 
اختيار الشيخ: اختار لت عدم إجزاء نية النفل بعد الزوال فقال: "ومن 
ثمة لم تجز النية بعد الزوال ولا معه. والصحيح أن توجد النية في أكثر 
النهار الشرعي فيكون قبل الضحوَة الكبرى“" . 
تحرير المسألة: مَرّ في المسألة السابقة أن العلماء قد اختلفوا قي جواز عقد نية صيام النفل من 
النهار على قولين: فمنعه المالكية والمُرَ من الشافعية والظاهرية» وأجازه الجمهور. 
م اختلف الجمهور في أخر وقت لنية التطوع» على قولين: 
القول الأول: آخر وقت نية صوم التطوع ما قبل الزوال. 
وبه قال: الحنفية» والشافعية في الأصح“» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغاني: جوز النية قبل الزوال وبعده. 
ROL E og Us‏ 
نبب لحلاف قال ابن رد والب فاخا فارص الأقار ف دا 
أدلة القول الأول: القائلين بتقييد نية الصوم با قبل الزوال. 
الدليل الأول: قوله ل: «المتطوع بالخيار ما م aS‏ 


)١(‏ الضخوة الكبرى: هو نصف النهار الشرعي يعني المنتصف الذي من الفجر إلى الغروب. التعريفات 
الفقهية ص٣۳۳١‏ . 

(۲) مرعاة المفاتيح ٤٦۲/١‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ۸٠/۲‏ الاختيار ٠۲۷/١‏ البناية شرح المداية »١ ٤/٤‏ مراقي الفلاح .۲٠۸/۱‏ 

.٠٠٠/۲ روضة الطالبين‎ ٠٤٠١ ٠١/١ الحاوي الكبير‎ ۲۹۲/٦ امجموع‎ ٠٥۹/۳ حلية العلماء‎ )٤( 

.۲٠/۳ المبدع‎ ٠٥۷/٤ الفروع مع تصحيح الفروع‎ ء١١‎ ٤/۳ المغتي‎ ٠٠٤١/١ الكاقي‎ )١( 

(1) هو: حَرْملة بن يحي بن عبد الله التجيْي» أبو حفص المصري» الحافظ الفقيه من أأصحاب الشافعي» 
روی عن: ابن وهب» والشافعي ولازمه» وغيرهما» وعنه: مسلم» وابن ماجه» وغيرهم» توي سنة 
۳ ه. ينظر: طبقات الشافعية ۰۱۲۷/۲ طبقات الشافعیین ص ۱۲۸» تمذیب التهذیب ۲۳۰/۲. 

(۷) البيان »٤۹ ٦/۳‏ الحاوي الكبير ٦/۳‏ ١٤ء‏ منهاج الطالبين ص:٠‏ ۷» روضة الطالبين .٠٠۲/۲‏ 

(۸) بداية الجتهد .٥٦/۲‏ 

)٩(‏ ذكره السرخسي قي المبسوط ۸٥/١‏ وليس هو في كتب السنة بمذا اللفظ واله أعلم» فلعل 
السرخسي رحه الله رواه بالمعنى» ووجدت حديثا عند البيهقي في السنن الكبرى ٦٠/٤‏ رقم 


A۸ 


المبحث الأول: في النية 


وجه الاستدلال: أن من أراد صيام التفل فآخر وقت لعقد نيته ما لم تزل الشمس'. 

الدليل الغان: عن عائشة هة قالت: كان النى يي يأتينى فيقول: «أعندك غداء؟»» 
فأقول: لاء فيقول: «إني صائم». قالت: فأتاني وما فقلت: يا رسول الله انه قد آهدیت لنا 
هدية» قال: «وما هى؟». قالت: قلت: حيس» قال: «أما إني قد أصبحت صائما». قالت: 
e‏ 

: e 2 

وجه الاستدلال: أن الحديث إنما جاء فى صدر النهار". 

لأن فعله ب إنغا هو في الغداءء والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال. 

الدليل الثالث: لأن الأصل في نية الصيام أن غلها الليل؛ لحديث حفصة هة ثم قام 
الدليل على جوازها قبل الزوال» لحديث عائشة هة ويبقى ما بعده على حكم الأصل“. 
أدرك معظم اا 

الدليل الخامس: وقياسا على المسبوق في الصلاة: لان من آدرك الإمام قبل الرفع من 
الركوع أدرك الركعة؛ لإدرأاكه معظمهاء ولو آُدرکه بعد الرفع م يکن مدرکا ها. ولو أدرك 


۸١‏ باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه» عن أنس بن مالك كه أن البي ٤‏ قال: 
«الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار»» وقال: "تفرد به عون بن عمارة العنبري وهو ضعيف". 
ورقم ۸۳١۸‏ عن أبي ذر كله قال: معت خليلي أبا القاسم 4ب يقول: «الصائم قي التطوع 
بالخيار إلى نصف النهار»» وقال: "إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان مجهولان". وقال الألباني في 
الإرواء :۱۳۸/٤‏ "فهو ضعيف لا يصح". 

.۸٥/۳ ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه صفحة .)۱٦7١(‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .۹١/١‏ 

. ٤1۲/١ ومرعاة المفاتيح‎ ۲٠/٣ والمبدع‎ ٠٥۷/٤ ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع‎ )٤( 

(6) سبق شرة مفة ( 6۹5 

() سبق تخریجه صفحة .)۱۹٩(‏ 

(۷) ينظر: الحاوي الکبير .٤ ٠/۳‏ 

(۸) المغني ١١٤/۳‏ وينظر: شرح العمدة کتاب الصیام .٠۹۱/۱‏ 


۱۸۹ 


المبحث الأول: في النية 


مع الإمام من الجمعة ر ركعة كان مدركا ضهاء لأا تزيد بالتشهد» ولو أدرك أقل من ر ركعة م 
یکن مدرکا 4 

الدليل السادس: ولأن الإمساك أول النهار أمر معتادء فإذا م تصادفه النية لم يَقَْدَح ذلك 
فيه» بخلاف الإمساك آخر النهارء» فإنه بخلاف المعتاد؛ فإذا م ينو من أول النهار كان ذلك 
قادحا فيه وذهب الإمساك المقصود قي الصوم باطلا'. 

أدلة القول الثان: القائلين يصح قبل وبعده. 

الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين وة قالت: كان النبي بي إذا دخل علي قال: «هل 
عندکم طعام؟»» فإذا قلنا: لا قال: «إني صائم» 

وجه الاستدلال: أن حديث عائشة وه جاء مطلقا من غير فصل بين ما قبل الزوال وما و 
الدليل التاني: عن ابن عباس آنه کان يصبح حو تی بُظهر» یقول: («و اله لقد أصبحت 
وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم» ولأصومن يومى هذا». 

الدليل الغالث: ن أبي عبد الرحمن السُلّمي: «أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زا 
ال 


(۱) ينظر: المغني ١١٤/۳‏ وشرح العمدة کتاب الصیام .٠۹۱/۱‏ 

(۲) ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام .٠۹۲/۱‏ 

(۳) سبق صفحة .)۱١١(‏ 

.- شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ «Ao ائع الصنائع‎ E ینظر‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه ان تعليقا ١٦۷/٤‏ كتاب الصوم» باب إذا نوى بالنهار صوما» ووصله: الطحاوي 
في معان الآثار ٥٦/۲‏ رقم ۳۱۸۸» كتاب الصيام» باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر» 
وقال الألباني قي مختصر صحيح البخاري :٤ ٤۸/١‏ "ووصله الطحاوي بسند جيد". 

)٦(‏ هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السُلّمي» الكوني المقرئ» من كبار التابعين» ولأبيه 
صحبة» روى عن: عمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم» وعنه: إبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي»› 
وسعيد بن جبير» وغيرهم» توفي بعد سنة ١۷ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٦۸/٤‏ تمذيب الكمال 
٤‏ وتاریخ بغداد ۸۸/۱۱. 

(۷) أخرجه البخاري تعليقا 1٦۷/٤‏ كتاب الصوم» باب إذا نوى بالنهار صوما» ووصله: ابن أبي 
شيبة قي المصنف ۲۹۰/۲ رقم 40۹١‏ كتاب الصيام» باب من قال الصائم بالخيار في التطوع» 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۷٤/٤١‏ رقم ۷۷۸٠‏ كتاب الصيام» باب إفطار التطوع وصومه إذ م 


1۹ ۰ 


المبحث الأول: في النية 


الدليل الرابع: عن المُشتورد بن الأحنف”" قال: «جاء رجل (أي إلى ابن مسعود) فصلى 
معه الظهر فقال: إني ظللت اليوم لا صائم ولا مفطرء كنت أتقاضى غرما" ليء فماذا 
SR ETE‏ أفطرت »'. 

الذلل اخاسس عا جا قله: «أنه كان يأ أهله بعد الزوال» فيقول: عندكم 
غداء؟ فيعتذرون إليه» فيقول: إن صائم بقية يومي» فيقال له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من 
م يصم آخره م يصم ول 

وجه الأستدلال: فهؤلاء جمع من الصحابة ظي لم يقيدوا جواز النية بما قبل الزوال» بل 
أجازوها إلى ما بعد الزوال. 

قال إسحاق بن راهويه بكلته: "الأكثرون على أنه مجوزء وإن م ينو إلا بعد نصف النهارء 


منهم: ابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» ومعاذ بن جبل: رأوا -إن لم ينو ليلا- أن يَصومَ ي 


يبیته» والبیهقي فی السنن الکبری ۳٤۲/٤‏ رقم ۷۹۲۰ كتاب الصيام» باب من دخل في صوم 
التطوع بعد الزوال» وصحح سنده النووي قي الجموع .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ هو: المُستورد بن الأحنف الكوفي» من كبار التابعين» كان ثقة» وله أحاديث» روى له الجماعة 
سوى البخاري» روى عن: حذيفة» وابن مسعود» وغيرهما» وروى عنه: سلمة بن كهيل» وعلقمة بن 
مرند. ينظر: تاريخ الإسلام ديت الكمال 6۳۷/۳۷ ديب التهذيب ١/۷‏ 

(۲) العَرم: الذي عليه الدين» وقد يكون غرم أيضا الذي له الدين. ينظر: الصحاح ٤۷۲/۲‏ ١ء‏ لسان 
العرب ٤۳١/١۲‏ مادة: غرم. 

(۳) أخرجه الشافعى في الأم ٠١ ٤/۷‏ والطحاوي في معان الآثار ٠٦/۲‏ كتاب الصوم» باب الرجل 
ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجرء وعزاه ابن تيمية في شرح العمدة ۱۹۲/۱ لحرب. 

)٤(‏ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمنء إمام الفقهاءء وأعلم الأمة 
بالحلال والحرام» شهد بيعة العقبة» والمشاهد كلهاء وكان ممن جع القرآن» بعثه النبي يب بعد غزوة 
تبوك قاضيا لأهل اليمن» وقدم المدينة في خلافة أبي بكر» توي في غزو الشام عام طاعون عمواس 
۸ه. ينظر: معرفة الصحابة »۲٤۳۱/۰‏ تاریخ دمشق ۳۸٠/١۸‏ سير أعلام النبلاء .٤٤١/١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۱/۲ رقم 4۱٠۸‏ كتاب الصيام» من كان يدعو بغدائه فلا 


جد فيفرض الصوم. 


۱۹۱ 


المبحث الأول: في النية 


ےر 
م 


نماره» يعني: ينوي أي وقت شاء» ولو كان بعد الزوال أيضا. وهذا أعدَل الأقوال عندنا 
وأشبه بشتة د E.‏ 

الدليل السادس: ولأنه لما كان الليل علا للنية في صوم الفريضة» واستوى حکم وله وآخره» 
ثم كان النهار محلا للنية في صوم التطوع» وجب أن يستوي حكم أوله وآخره. 

الدليل السابع: ولأنه نوی ٿي جزء من النهار» فأشبه مالو نوی ي ول 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه جحوز النية في صيام التطوع قبل 
الزوال وبعده؛ وذلك ها يلي: 

لأن حديث عائشة هة ظاهر قي جواز عقد النية قبل الزوال وبعده دون تقييد. وأما 
تقييدهم إياها بالزوال فهو تكلف بعيد. 

ولأنه الأظهر من فعل الصحابة الكرام ظف. 

ولأن النظر يؤيد هذا القول؛ لأن ما صحت النية في أوله صحت في آخره. 

وأما الحديث الذي استدلوا به: «المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس» فان لم أقف عليه بهذا 
اللفظ فيما تيسر لي من مصادر ومراجع» ولم أجده إلا عند السرخسي في المبسوط» ولم 
يسنده أو يحيل إلى من أخرجه. 

وقد ذكرت فى الحاشية -عند ذكر هذا الحديث- روايات أخرى بألفاظ مقاربة؛ لكنها لا 


.٠۹۲/۱ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية‎ )١( 
.٥ 1۸/۲ شرح الزركشي‎ ء١١‎ ٤/۳١ المغني‎ ٤0۷/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
TF A) 


۹۲ 


وفيه ست مطالب: 

المطلب الأول: حكر الصيام في السطر.ِ 

المطلب الثاني: ما الأفض للمسافر الصيام أو الفطر؟. 
المطلب الثالث: حد السطر المبيح لافطر. 

المطلب الرايع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه 
رمضان وهو مقیوع. 

األمطلب الخامس: حكر اإفطار المسافر بعد أن كان قد 
شرع في الصيام. 

المطلب السادس: حكد إفطار من سافر بحد طاوع المجر. 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


المطلب الأول: حكم الصيام في السفر. 
اخئيار الشيخ: اختار با جواز الصيام والفطر في السفرء فقال. "'وفیه 
دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا'". 
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض ولمسافر» وذلك قي 
احم لتو :تی کت بکر تیت ازع کت ررمت ایر ائ 
واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام» أنه يجزئي( 
ا 
القول الأول: يجوز الصوم والإفطار في السفر. 
و قال و و و وهر من ضا وا 
ومن بعدھ ” ر اختیار الشيخ. 
القول الغا : لا يحل الصيام قي السفر ولا يصح 
وهو قول: الظاهرية '. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٠١/۷‏ يعني قي حديث ابن عباس الذي سيأتي قي الأدلة. 

(۲) حكى الإجاع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص ٤٠‏ والنووي في روضة الطالبين ٠۳٦۹/۲‏ وابن عبد 
البر قي التمهيد 1۷/۹ والرافعي في الشرح الكبير ٠۲٠۷/۳‏ وابن قدامة في المغني .١١٠١/۳‏ 

(۳) سورة البقرة: أية: .٠۸٤‏ 

)<( ينظر: مراتب الإجماع ص٠٤٠‏ الاستذكار ٠٠٠٥/۳‏ البناية للعيني E‏ المغني »١ oof‏ التوضيح 
لابن الملقن .٠۲۷/۱۳‏ 

(ه) الحجة على أهل المدينة ۳۷۸/١‏ المبسوط ١/۳‏ بدائع الصنائع ۲ تبیین الحقائق ۳۳۳/۱ . 

1/۲ موإهب الجليل‎ EAT الكاقي ا/ المنتقى‎ XY المدونة‎ )٦( 

(۷) تختصر لزني ۱٥۳/۸‏ المهذب ۳۲۷/۱ الوسیط ٥٤۰/۲‏ امجموع .۲٠٤/۹‏ 

(۸) المغني ۱۱۹/۳ المبدع ۱۳/۳ الإنصاف ۲۸۷/۳ كشاف القناع .٠٠۲/۲‏ 

.۲٠۸/۱ تفسير الماوردي‎ 4٥/۲ بدائع الصنائع‎ »۲٠٠/٦ التمهید 4۸/۲۲ امجموع‎ )٩( 

)٠١(‏ الحلى ٤/٤‏ ۳۸. وقيّدوا: تحرج الصيام وعدم الاجزاء بصيام رمضان دون غيره من الصيام سواء 
كان الصيام واجبا أو : 


۹٤ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


٤ ل‎ (۱) 


E‏ > وعبد الله بن عمر» وابن عباس -في رواية-» وأبي 


نسبتا ا یرجح سبب اختلافهم ف هده المسألة ال أمرين و الله أعلم: 
السبب الأول: اختلافهم هل المسافر مخاطب بالصیام فی قوله تعالی :قم ن کات میک رسا 


رک نے کے ور 
قھ لہ 


أ عل سَمَرِقَِدَة هَن ياي َر » أي في الآية إضماراء ام لا؟. 
السبب الثاني: هل صيام رمضان في السفر منسوخ آم لا؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بجواز الصوم والإفطار قي السفر. 
الدلیل الأول: قوله تعالی: ممن سد نک اهر لس 4 . 
وجه الاستدلال من الأية: أن الخطاب عام للمسافر والمقيرا 


الدليل الثان: قوله تعالى :فی تمم بعرو إل اَل ما اسسسر من هدي فن لم تيد سام تة يام في 
موادا نہ ي . 


وجه الاستدلال: أن الله افترض صيام الأيام الثلائة لمن ل¿ جد (الهڏي“ ل ا 


لأن الخاطبين هنا هم الغرباء؛ وذلك لقوله تعالی: درک لملم یک أ اضر یالسج د ارام 04 . 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث» أبو خد القرشي الزهري» من كبار الصحابة» 
أحد ال الورد ف اة واج ال اماب الشرف الذي جعل عمر الخلافة فيهم» 
أسلم قديما» وهاجر المجرتين» وشهد المشاهد. توفي بالمدينة سنة ۲۲ه وقيل غير ذلك. ينظر: 
الطبقات الكبرى ۲٠٠١/۳‏ ١ء‏ معرفة الصحابة ١/١١١ء‏ وعذیب الکمال .۳۲٤/۱۷‏ 

(۲) ینظر: مصنف ابن ابي شيبة ۲۸۲-۲۸۱/۲ الإشراف لابن المنذر ٤۲/۳‏ المجموع ۲٠٤/٦‏ 
المحلى ٠٤١ ٤-٤٠۳١/٤‏ بدائع الصنائع .٠٥/۲‏ 

(۳) ينظر: مناهج التحصيل ۸/۲ وبداية الجتهد ٥۷/۲‏ . 

.٠۸١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

( ا ا 

. ٠۹٩ سورة البقرة: آية:‎ )٦1( 

(۷) الهّذي: اسم لما يهدى أي يْمّل» وهو ما ينمل للذبح من التعَم إلى الحرم . ويكون من الإبل والبقر 
والغنم. ينظر: طلبة الطلبة ص ٠٠١‏ التعريفات للجرجاني ص٣٠١۲‏ . 

(۸) ينظر: تفسير مجاهد ص:۲۲۸» وتفسير الطبري ١٠٠١/۳‏ والمحلى ٤١٠/٤‏ 


1۹° 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الغالن: عن عائشة ية أن حهزة بن عمرو ! ا طبه قال للبي 4 أصوم ف 
السفر؟ - وكان كثير الصيام -» قال: «إن شعت فصم وإن شعت فأفطر»'. 

وجه الأستدلال: أن هذا الحديث نص في إثبات الخيار للمسافر فى الصوم والإفطار". 

وفيه دليل على جواز صيام الفرض والنفل في السفر؛ لأن سؤال حزة بن عمرو طب عام فإذا 
خرج الجواب مطلقا على عمومه» ولا بخص صوم دون صوم الا بدلیل. 

الدليل الرابع: وعنه له أيضا قال: يا رسول الله» أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل 
علي جناح؟ فقال رسول الله بل: «هي (رخصة) من الله» فمن أخذ اء فحسن ومن 
أحب أن يصوم فلا جناح عليه». 


وجه الاستدلال: أن البي ي جعل الفطر في السفر رخصة» وهذا يُشعر بأن حزة طبه سأل 
عن صيام الفريضة؛ و قو و 

الدليل الخامس: وعنه له أيضاء قال: يا رسول الله» إن صاحب طهر أعالجه ' أسافر 
عليه» وأكريه» وإنه رما صادفني هذا الشهر يعني رمضان» وأنا أجد القوةء وأنا شاب» وأجد 


)١(‏ هو: حهزة بن عمرو بن عُوَيمر بن الحارث الأسلمي المدي» صحابي روى عن: أي بكر» وعمر» 
وعنه: ابنه د وعائشة أم المؤمنين» وغيرهما. هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه» توفي 
سنة ١٦ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى »"٠١/٤‏ معرفة الصحابة ۰1۸۰/۲ تاریخ الإسلام 1۳۹/۲. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري ۳۳/۳ رقم ٤١‏ 1۹ء كتاب الصيام» باب الصوم قي السفر والإفطارء 
واللفظ له» ومسلم ۷۸۹/۲ رقم ١١٠۲١١‏ كتاب الصيام» باب التخيير قي الصوم والفطر قي السفر. 

(۳) ینظر: عون المعبود ۲۹/۷. 

.٠٠/۲ ينظر: المنتقى للباجي‎ )٤( 

(ه) الجناح: أي الإثم والتضييق. ينظر : مشارق الأنوار ١/١٠٠ء‏ ومعجم لغة الفقهاء .٠٠۷/١‏ 

)٦(‏ الرخصة في اللغة: هي اليسر والسهولة» وني الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بسبب عذر في 
المكلف. ينظر: أصول الشاشي ص٠۳۸.»‏ ومعجم مقاييس اللغة ٠.٠/۲‏ 

(۷) رواه مسلم ۷۹۰/۲ رقم ١١٠١ء‏ كتاب الصيام» باب التخيير قي الصوم والفطر في السفر. 

(۸) ينظر: فتح الباري ٤/٠۱۸ء‏ وعمدة القاري ٠٥/١١‏ . 

.ه۲۲/٤ لسان العرب‎ ء١‎ ٦٦/۳ الظهر: الى يحمل عليها ويركب. ينظر: النهاية‎ )٩( 


) ۰( أعالجه: أ ي: أزاوله» وأمارسه وأكاري عليه. النهاية ۲۸٦/۳‏ تاج العروس .٠١۸/١‏ 


۱۹٦ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


بان أصوم» يا رسول الله» هون علي من أن آؤخره» فيکون ديناء آفأصوم يا رسول الله عظم 
لأجري» أو أفطر؟ قال: «أئ ذلك شعت يا حرةٌ»'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في أن صيام حزة ظله كان في رمضان» فخيره رسول 
الله عك بين الصيام والإفطار. 

الدليل السادس: عن اي الدرداء طب قال: «خرجنا مح رسول الله 6 في شهر رمضان ي 
حر شديد» حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا 
ET MT‏ 

وجه الأستدلال: أن الصوم والإفطار قي السفر لو لنم يكونا مباحين لما صام النبي ي وعبد 
اوو د اط الصا 

وفيه رَد على من منع صوم رمضان في السقر". 

الدليل السابع: عن أنس ييي قال: «كنا نسافر مع الني ييي فلم يعب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائي»". 


(۱) رواه ابو داود ۳۱۹/۲ رقم ۲٤٠۳‏ كتاب الصوم» باب الصوم في السقر» واللفظ له» والحاكم 
۱ رقم ١۸١٠ء‏ والبيهقي في السنن الکبرى ٤٠٠٥/٤‏ رقم ۸۱٤۳‏ باب جواز الفطر في 
السفر القاصد دون القصير»ء وينظر: إرواء الغليل ٦۱/٤‏ رقم .۹۲١‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري ٤‏ وعمدة القاري ٤٥/١١‏ . 

(۳) هو: عبد الله بن رَواحة بن علبة» بو د الأنصاري الخزرجي» صحابي أحد النقباء» شهد العقبة» وبدراء 
واستخلفه الي 4 على المدينة في إحدى غزواته» روى عنه: ابن عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهم» 
قتل يوم مؤتة شهيدا سنة ۸ه. ينظر: الإصابة ۷۲/٤‏ والاستيعاب ۸۹۸/۳ والأعلام .۸٠/ ٤‏ 

)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاري ۳٤/۳٣‏ رقم ٥٤1۹ء‏ كتاب الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان م 
سافر» ومسلم ۷۹۰/۲ رقم ١۲١١ء‏ كتاب الصيام» باب التخيير قي الصوم والفطر» واللفظ له. 

(ه) ينظر: عمدة القاري ٠٤1/١١‏ وإرشاد الساري .٠۸٠١/٣۳‏ 

.۲٠٠/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري ۳٤/۳‏ رقم ۷٤۹١ء‏ كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي ٤ي‏ بعضهم بعضا قي 
الصوم والإفطار» واللفظ له» ومسلم ۷۸۸/۲ رقم ۱١۸‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم 
والفطر قي شهر رمضان للمسافر ... 


Eh 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وفي رواية: سل أنس ف عن صوم رمضان في السفر؟ فقال: مع رسول الله 5 ي 
رمضان» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم»' 

الدليل التامن: عن أبي سعيد الخدري ي قال: « كنا نغزوا مع رسول الله ي في رمضان» فمنا 
الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» يرون أن من 
وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطرء فإن ذلك حسن»7. 

وجه الاستدلال: في الحديث حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه صومه؛ لأن 
تركهم لإنكار الصوم والفطر» يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور الذي بحب 
الحجة به. ولا حجة لأحد مع السنة القابتة» وقد ثبت أنه َل صام ولم ر يعب على من صام 


ولا على من أفطر» فوجب التسليم له0. 
الدليل العاشر: عن ابن عباس ك قال: «سافر رسول الله ي في رمضان» فصام حقى بلغ 


عسفان» ثم دعا بإناء من ماء» فشرب غارا ليراه الناس» فأفطر حى قدم مكة)». فكان ابن 
عباس ه6 يقول: «صام رسول الله ي في السفر وأفطر»» فمن شاء صام ومن شاء 
فط 7“ . 

وجه الاستدلال: الحديث صريح أنه ل صام ي في السفر» وهو رد على من لم جز الصوم فيه . 


)١(‏ رواه البخاري ۳٤/۳‏ رقم ۷٤۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي يي بعضهم بعضا في 
الصوم والإفطار» ومسلم ۷۸۷/۲ رقم ۱١۸‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر قي شهر 
رفانت اللهساف والافظ له 

(۲) وجدت على فلان: إذا غضبت علیه. ینظر: تمذیب اللغة ۱۱۰/۱۱ تاج العروس .۲٠۱/۹‏ 

(۳) رواه مسلم ۷۸۷/۲ رقم ١١١١‏ قي الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.. 

. ٠١/١١ عمدة القاري‎ ۳٤٠٠/١١ التوضيح لابن الملقن‎ ۸۸/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

(ه) عسشفان: بضم العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون: بلد على مسافة نمانين كيلا من مكة 
مالا على طريق المدينة المنورة. ينظر. العام الأثيرة ص ١۱۹۲‏ معجم البلدان .١۷۳١/١‏ 

)٩(‏ متفق علیه: رواه البخاري ۳٤/۳‏ رقم ٤۸‏ ۱۹ء كتاب الصوم» باب من أفطر في السفر ليراه الناس» 
واللفظ له» ومسلم ۷۸٩/۲‏ برقم ١١١١۳‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
الا 

(۷) ينظر: عمدة القاري ٤٩/١١‏ نخب الأفکار ۳۳۳/۸. 


۹۸ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وهدا ابن عباس و يقول: «فمن e‏ صام ومن ا أفطر»»› ات 5 ن على آخ 0 


الدليل الحادي عشر: ولأن المريض لو تكلف فصام صح إجماعاء فكذا المسافر. 
أدلة القول الغاني: ل حل الصيام ف المفر ولا يصح . 
الدلیل الأول: قال الله تعالی:# فمن کار منم مَرٍيسًا أو ا تار ت 4. 


وجه الاستدلال من وجهن: 

الوجه الأول: أن معنى الآية: فليصم عدة من أيام» أو فعليه عدة من آيام» وكلمة عل 4 
للوجوب» فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إيجاب صوم أيام أخر» فوجب أن يكون فطر هذه 
الأيام واجبا. 

فصار وقت القضاء قي حق المسافر كالشهر في حق المقيم» فلا يجوز الأداء قبله“. 

الوجه الغايي: أنه تعالى أعاد فيما بعد ذلك هذه الآية» ثم قال عقيبها: لزيد أله به 
لسر ولايد بكم امسر 4 ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسر شيا تقدم ذكرهاء 
وليس هناك يسر إلا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطرء وليس هناك عسر إلا كوخما 
E E E CB‏ 
الإفطار ولا يريد منكم الصو" . 


.٠٤٠۳/٤ ينظر: مرقاة المفاتیح‎ )١( 

(۲) ينظر: التوضيح لابن الملقن ۳۲۷/١۳‏ الاستذكار ٠٠٠١/۳‏ وبداية الجتهد .٥۸/۲‏ 
(۳) سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 

٠۲۲٠/۰ ينظر : مفاتیح الغیب للرازي‎ )٤( 

.٠۹۹/٤ امحلی‎ ٩٥/۲ ينظر: المبسوط للسرخسي 4۱/۳ وبدائع الصنائع‎ )٥( 

. ٠۸١ سورة البقرة: آية:‎ )٦( 

(۷) ینظر: مفاتیح الغیب .۲٤٠٠١/١‏ 


۱۹۹ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الثاني: عن ابن عباس 2&: «أن رسول الله ييل خرج إلى مكة قي رمضان فصام» 
حى بلغ الكديد" أفطرء فأفطر الناس». 

وفي رواية: قال ابن شهاب: «فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» ويرونه الناسخ 
و 

الدليل الغالث: عن جابر بن عبد الل طهة: أن رسول الله ييي خرج عام الفتح إلى مكة 
ي رمضان» فصام حتى بلغ كراع العميم""ء فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حقق 
نظر الناس إليه ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك 
الغصًاة! أولغك الغصاة!»". 


)١(‏ الكديد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة. يُعرف اليوم باسم (الحمَض): وهو أرض بين عُسفان 
وخليص على مسافة )۹٠0(‏ كيلا من مكة» على طريق المدينة النبوية. ينظر: المعالم الأثيرة ص١۲۳›‏ 
معجم البلدان .٠ ١٠/٤‏ 

(۲) اخرجه البخاري ۲۱۳/٤۲‏ رقم 1۹٤٤‏ كتاب الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 
ومسلم ۷۸٤/۲‏ رقم ١١١١ء‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 

(۳) هو: خد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر القرشي الزهري» تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء» مدني سكن الشام» هو أول من دون الأحاديث النبوية» ودون معها فقه الصحابة» أخذ 
عن بعض الصحابة» وأخذ عنه: مالك بن أنس» وطبقته» توفي سنة ٤۲١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۳۲۹/۰ تاریخ دمشق ٤/٥۰٩‏ ۲۹ تذيب التهذیب ٤٤٥/۹‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم ۷۸٥/۲‏ رقم ١١١١ء‏ قي الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 

)١(‏ هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» السلمي» صحابي أحد المكثرين من الرواية؛ 
شهد بيعة العقبة» وغزا مع النبي 5 ٠۹‏ غزوة» وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي 
يؤخذ عنه فيها العلم» توفي بالمدينة سنة ۷۸ ه. ينظر: الطبقات الكيرى ٠۷٤/٣‏ معرفة الصحابة 
٣/۲‏ معجم الصحابة ٤۳۸/۱‏ . 

(1) كراع العّميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة» وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. ينظر : 
فتح الباري ۱۸١/٤‏ معجم البلدان ٠.٠/٤‏ شرح النووي على صحیح مسلم ۲۳۰/۷. ويُعرف 
اليوم باسم (برقاء الغميم) على مسافة ٦٤‏ كيلا من مكة على طريق المدينة. المعام الأثيرة ص٠٠۲‏ . 


(۷) آخرجه مسلم ۷۸٥/۲‏ رقم٤‏ ١٠١١ء‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
الا 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال: إن كان صيامه £ فى هذه السفرة فى رمضان فقد (نسخه)' بقوله: 
«أولئك العصاة»» وصار الفطر فرضا والصوم معصية» ولا سبيل إلى خير ناسخ هذا أبداء 
إن كان صيامه ب في هذه السفرة تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان في السفر. 
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله طب قال: کان رسول الله کل في سفر» فرأى زحاما 
ورجلا قد ّل عليه» فقال: «ما هذا؟»ء فقالوا: صائم» فقال: «ليس ين التر الصوم في 
السفر »7. 

وجه الاستدلال: إن اللفظ جاء عاماء (والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)(“ 7 . 
الدليل الخامس: عن أنس بن مالك الكعْي" له أنه أتى النبي 4 بالمدينة وهو يتغدى» 
فقال له النبي : «هلم إلى الغداء»» فقال: إني صائم فقال له النبي : «إن الله کن 
وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الخبلى" والمُزضع». 


)١(‏ التّسخ: في اللغة هو الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل» أي: أزالته. وقي الشرع: هو رفع حكم 
شرعي بدلیل شرعي متأخر . ينظر: مختار الصحاح ص٩ ٠٠‏ التعريفات للجرجاني ص۷٤‏ . 

(۲) ینظر: امحلی .۳۹۹/٤‏ 

(۳) اليرّ: أن يمعاي كثيرة. والمقصود هنا الطاعة والعبادة. ينظر: النهاية ١١١/١‏ . 

)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاري ۳٤/۳‏ رقم ٦٤۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب قول الني ي لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم قي السفر»» واللفظ له ومسلم ۷۸٦/۲‏ رقم ١١١٠١‏ باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. 

(ه) ينظر تفصيل هذه القاعدة في: إرشاد الفحول ٠۳۲/۱‏ 

.٠۸٤/٤ فتح الباري‎ /۳۹۱/٤ ینظر: امحلی‎ )٦( 

(۷) هو: أنس بن مالك الكعي الفُْشَيْري» أبو أمية» بصري» له صحبة» وحديث واحد» رواه عنه: أبو 
قلابة الجرمي» وعبد الله بن سوادة القشيري» وحديثه في السنن. ينظر: التاريخ الکبیر ۲۹/۲» معرفة 
VAISS O‏ 

(۸) أصل الحبل: الامتلاء والحبل الحمل» وهو من ذلك لأنه امتلاء الرّحم. ینظر: لسان العرب .٠١۹/۱۱‏ 

)٩(‏ رواه النسائي ۱۸۰/٤‏ رقم ۲۲۷٤‏ كتاب الصيام» باب وضع الصيام عن المسافرء واللفظ لهء وأبو 
داود ۳۱۷/۲ رقم ٤۰۸‏ ۲» كتاب الصوم» باب اختيار الفطرء والترمذي ۸٥/۳‏ رقم ٠۷٠١‏ أبواب 
الصيام» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع» وابن ماجه ٥۳۳/١‏ رقم ۷٦٦٠ء‏ 

رھ 
۰١‏ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال: أن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة كما وضع عنه الصيام فلم 


e يصح‎ 


الدليل السادس: عن عبد الرمن بن عوف به قال: «الصائم في السفر كالمفطر في 
اا 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز الصوم والفطر في السفر؛ وذلك 
لقوة أدلتهم ولأن الإجماع استقر على جواز الصيام قي السفر. 

قال الكاسانن: "لأن جواز الصوم للمسافر قي رمضان مجمع عليه ؛فإن التابعين أجمعوا عليه بعد 
وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة» والخلاف في العصر الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر 
لثاني» بل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عندنا؛ على ما عرف في أصول الفقه"“. 

وأما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه مما يلي: 

أولا: أما استدلاهم بالآية فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن في الآية إضّماراء وعليه إجماع أهل التفسير. وتقديرها: فمن كان منكم مريضاء أو 


على سفر فأفطر فعده من يام او 


كتاب الصيام» باب ما جاء قي الإفطار للحامل والمرضع» وقال الألباني في صحيح أبي داود رقم 
ادق e‏ 

(۱) ينظر امحلى ٤٠٠١/٤‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة مرفوعا ٥۳۲/١‏ رقم ٦1٦١ء‏ باب ما جاء قي الإفطار في السفرء والحفوظ عن 
أي سلمة عن آبيه موقوفا» كذا اأخرجه النسائي ۱۸۳/٤‏ رقم »۲۲۸٤‏ باب ذكر قوله: الصائم ت 
السفر كالمفطر في الحضرء والبيهقي في السنن الكيرى ٤١١/٤‏ رقم ١١٠۸ء‏ باب الرخصة قي 
الصوم في السفر» وقال: وهو موقوف» وقي إسناده انقطاع» وروي مرفوعا وإسناده ضعيف › 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفۃة ٩۸/۷‏ رقم .٠۹۹‏ 

(۳) ينظر: الفصول في الأصول ۳۳۹/۳. 

.٤۹/۲۲ وينظر: التمهيد‎ ٩٥/۲ بدائع الصنائع‎ )٤( 

٠٤٠٥/١ التفسیر الکبیر‎ »۲٠٠١/١ وتفسير البغوي‎ »۲۳۸/١ ينظر تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )٥( 
. تفسیر الجلالین ص۳۸‎ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وتقام تقرير هذا الكلام: أن (الإضمار)" في كلام الله جائز في الجملةء وقد دل الدليل 
على وقوعه هاهناء أما بيان الجواز فكما في قوله تعالى: قفتا صرب بَعَصالك الْحَجر 
نمجرت 4 والتقدير: فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: چوا يفوا روس إلى 
قوله: أو پوء أدى ين ِء فَْذيةٌ» أي: فحَأق فعليه فدية. فثبت أن الإضمار جائز. 


الغانن: أن قوله 8 : او وَس َا ريسا أو عل سََرٍ َة يناي َر 4 لبيان الترخص 
بالفطر» فينتفي Ey‏ 

وبيانه: أن الله تعالى جعل المرض والسفرء من الأعذار المرخصة للإفطار؛ تيسيرا وتخفيفا على 
أرباتما وتوسيعا عليهم» فلو تحتم عليهم الصوم لي غير السفر ولم جز طحم لي السفر لكان فيه 
تعسير وتضييق عليهم» وهذا يضاد موضوع الرخصة ويناني معنى التيسير”. 

ثانيا: وأما استدلاهم بقول ابن شهاب الزهري: «فکانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» 
ويرونه الناسخ امحكم»» فيجاب عنه من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه الزيادة (مدرجة) من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري» 
وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة» فلا حجة فيه“ . 


)١(‏ الإضمَار هو: الإخفاء» وتستعمله العرب للاختصار. ويفرق بين الحذف والإضمار فيقال: إن 
الملضمر ما له أثر من الكلام» واحذوف ما لا أثر له. ينظر: لسان العرب »٤٦٦/١١‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم .۲٠۱۹/۱‏ 

(۲) سورة البقرة: آية: 

(۳) سورة البقرة: آية: .٠۹٩‏ 

.٠٥/۲ وبدائع الصنائع‎ ٠۲٤٦-۲ ٤١/٩ ينظر: مفاتيح الغیب‎ )٤( 

(ه) ينظر: المبسوط للسرخسي .٩١/١‏ 

. 10/۲ ینظر ينظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 

(۷) الإدراج هو: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» فيحسبها من يسمعها من كلام الي 
فيرويها كذلك. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص۷۳. 

(۸) ينظر : صحيح البخاري رقم »٤ ۲۷١‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح قي رمضان» وصحيح مسلم 
رقم ۳١١١ء‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» وفتح الباري 
٤‏ ونیل الأوطار .۲٣۹/٤‏ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الوجه الثان: أنه 4 صام بعد هذه القصة في السفر» كما جاء ذلك قي حديث أبي سعيد 
الخدري تله قال: سافرنا مع رسول الله ي إلى مكة ونحن صيام» قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول 
الله : «إنكم قد دنوتم من عدوكم» والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة» فمنا من صام» ومنا 
من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر» فقال: «إنكم مصبحو عدوكم» والفطر أقوى لكم فأفطروا» 
وكانت عزمة» فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم» مع رسول الله ب بعد ذلك» في السفر". 
الوجه الثالث: وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله َي فالمراد به واقعة معينة» 
وهي غزاة الفتح» فإنه صام حت بلغ الكديد ثم أفطر» فكان فطره آخر أمريه» لا أنه حرم 
و 

الوجه الرابع: أن راوي الحديث وهو ابن عباس له قد جاء عنه أنه قال: «لا ثعب على 
من صام» ولا على من أفطرء قد صام رسول الله ل في السفر وأفطر»". 

وقال أيضا: «إنغا أراد الله بالفطر في السفر التيسير عليكم» فمن يسر الله عليه الصيام 
فليصم» ومن يسر عليه الفطر فليفطر ». 

فهذا ابن عباس لم يجعل إفطاره ي ثي السفر بعد صيامه ناسخا للصوم في السفر»ء ولكنه 
جعله على جهة التيسير. 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث: «أولعك العصاة أولعك العصاة»» فيجاب عنه: 

أن البي كي إنغا قال ذلك لأنه قد كان أمرهم بالإفطار في ذاك اليوم بخصوصه» فسماهم 
عصاة لمخالفة أمره» لا نجرد الصوم في السفر. 


(۱) رواه مسلم ۷۸۹/۲ رقم ١۲٠١ء‏ كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. 

(۲) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود .٠٠/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۳٤/۳‏ رقم ۸٤1۹ء‏ كتاب الصوم» باب من أفطر قي السفر ليراه الناس» ومسلم 
۲ رقم ۳١١١ء‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر قي شهر رمضان للمسافرء واللفظ له. 

)٤(‏ رواه الطحاوي قي شرح معان الآثار 1٦/۲‏ كتاب الصيام» باب الصيام قي السفرء وذكره ابن عبد 
البر في التمهيد .١۷١/۲‏ 

(ه) ينظر: التوضیح لابن الملقن .٠٠٠/٠۱۳‏ 

.۲۲۹/۱ ينظر : الروضة الندية لصدیق حسن خان‎ )٦( 


a 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


رابعا: وما استدلاهم بحديث: «ليس من الير الصوم في السفر»» فيجاب عنه من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن معنى الحديث: ليس البر الصوم في السفر حى يُغشى على الصائم ويحتاج 
إلى أن يُظلّل وينضح عليه» إذ الله قد رخص للمسافر في الفطرء وجعل له أن يصوم ي أيام 
أخر» وأعلّم سبحانه فی محکم تنزیله آنه راد بهم لمر اال و 
الغاني: ويحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر الصوم في السفرء 
ن كان الصوم في السفر برا إلا أن غيره في البر أبر منه» كما قال #: «ليس المسكين 
بهذا الطواف الذي يطوف على الناس» فتَرده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان) قالوا: فما 
المسكين؟ يا رسول اللهء قال: «الذي لا جد غنى يغنيه» ولا يفطن له» فيَصدّق عليهء ولا 
سال الا ف 
فلم يكن معنى قوله: «ليس المسكين بالطواف» على معنى إخراجه إياه من أسباب المسكنة 
كلهاء ولكنه أراد بذلك: ليس هو المسكين المتكامل المسكنة الذي لا يسال الناس» ولا يعرف 
فيتصدّق عليه. فكذلك قوله: «ليس البر الصيام في السفر» ليس ذلك على إخراج الصوم في 
السفر من أن يكون برّا» ولكنه على معنى: ليس من البر الذي هو أبر البر الصوم قي السفر؛ 
لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر فيه إذا كان على التقوي للقاء العدو وما أشبه ذلك. 
الوجه الثالث: قوهم: إن اللفظ عام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فیجاب عنه: 
أن قول الي ئي خارج على سبب» وهو أنه رأى رجلا قد جَهَدَه الصوم فقال هذا القولء 


فهو عموم خرج على ا 


(۱) ينظر: صحيح ابن خزمة ۹۷۰/۲. 

(۲) متفق عليه من حديث ابي هريرة: رواه البخاري ۱۲١/۲‏ رقم ١٤۷۹‏ كتاب الركاة» باب قول الله 
تعالی: #لا یسألون الناس إلخحافا» وکم الغتی» ومسلم ۷۱۹/۲ رقم ۱0۳۹ء كتاب الركاة» باب 
المسكين الذي لا جد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه» واللفظ له. 

(۳) ینظر: شرح معانی الآثار 1۳/۲ التمهید ۳۰۱/٤‏ نخب الأفکار ۳۳۳/۸. 

() رة اليه عل ادى ال ۷۲١/١‏ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


خامسا: وأما استدلاهم بحديث: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» فيجاب عنه: 

أن الحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاء ومع وقفه فهو (مُنْقّطع)؛ لأن أبا سلمة ¿ 
يسمع من أبيه. وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من 
الصوم» حالة المشقة؛ جمعا بين الأدلة. 

سادسا: وأما استدلاهم بحديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»» فيجاب عنه: 
بأنه ختلف ف صحته» وعلى التسليم بصحته: فإن الوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم لي 
E‏ بل المقصود: وضع الوجوب؛ بدليل بقية الحدي 7 لأن الحامل والمرضح إذا 
صامتا رمضان أجزآهما» ولا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه» بل وجوب الصيام 
ثابت في حقهما بدخول شهر رمضان» وجُعل هما تأخير الصيام إن شاءا ذلك والمسافر في 
ذلك مله 

وأما ما قاله الظاهرية: من التفريق بين صيام رمضان» وصيام غيره من الواجبات أو النوافل 
في السفر» بأن منعوا الأول» وأجازوا الثاني : 

فهو تفريق لا دليل عليه» بل الأدلة الصحيحة الصريحة قد دلت على أن الني يل وصحابته 
الكرام ت صاموا ني شهر رمضان» واستمر الصحابة على ذلك بعد وفاة رسول الله ل 
کما سبق ق أدلة الجمهور. 

والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المُنقطع: لغة: هو اسم فاعل من "الانقطاع" ضد الاتصال. واصطلاحا: ما م يتصل إسناده» على 
أي وجه کان انقطاعه. ينظر: شمس العلوم ٥۰٦۰/۸‏ تيسير مصطلح الحدیث ص٤ .٩‏ 

(۲) ينظر: المجموع ٠۲٦٤/٦‏ وبدائع الصنائع 4٥/۲‏ وفتح الباري ۰۱۸٤/٤‏ ونل الأوطار ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) ینظر: نیل الأوطار .۲٠٦۷/٤‏ 

.۳٤١/١۳ ينظر: التوضيح لابن الملقن‎ )٤( 

(ه) ينظر: اللباب قي الجمع بين السنة والکتاب ۳۹۷/۱. 


۲۰٦ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر؟. 
اختیار الشيبخ: اختار ولت ترجيح الإاقفطار للمسافر مطلقا فقال؛ "قلت 
ظاهر الحديث ترجيح الإفطار في السفر مطلقاً كما هو مذهب أحمد"'. 
اختلف الفقهاء في من يطيق الصوم في السفر بلا ضرر» أيهما أفضل له: الصيام أم الفطر؟ 


القول الأول: الصيام أفضل. 

وبه قال: الحنفية» والمالكية في المشهور"» والشافعية. 

القول الغاني: الفطر أفضل. 

وبه قال: الحنابلة» وإسحاق”» وابن الماجشون" من الالكية“» وهو اختيار الشيخ 
عد الله المباركفورئ: 

القول الغالث: الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف. 


وقد روي عن: جاهد» وقتادة» وعمر بن عبد ال واختاره: أبن ا 


.)۲٠۲( ويقصد بظاهر الحديث: حديث حزة بن عمرو الأسلمي ص‎ .۲١/۷ مرعاة الفاتيح‎ )١( 

(۲) الحجة على أهل المدينة ۳۷۸/١‏ المبسوط 4۲/۳ بدائع الصنائع 4٦/۲‏ رد المحتار ٤۲۳١/۲‏ . 

(۳) للمدونة ۲۷۲/۱ الکافی ۳۳۷/١‏ الذخيرة ۲/١١ه»‏ التوضيح Et‏ مواهب الجليل 7 

.٠٤١/١ فتح الوهاب‎ ۰۲۸۷/١ كفاية النبيه‎ ۲٠٠/١ الجموع‎ ٤٩۹/۳ البيان‎ )٤( 

.٠١/۳ المبدع‎ ٤ ٤/٤ الفروع‎ »٤٠٠/١ الكاني‎ ٠۲١٤/۳ مسائل امد وإسحاق‎ )٥( 

.٠٠٣/۹ امجموع‎ ۱٤۲/۳ الإشراف لابن للمنذر‎ ۱۲۱٤/۳ مسائل اهمد وإسحاق‎ )٦( 

(۷) هو: عبد الملك بن عبد العزيز ابن المَاجشون التيمي مولاهم» أبو مروان المديي الفقيه» مفتي المدينةء 
تفقه على: الإمام مالك» وعلى أبيه» وتفقه عليه: سځنون» وابن حبيب» توفي سنة ۳٣٠۲ه‏ وقيل 
غيرها. ينظر: ترتيب للمدارك ۱۳۹/۳ سير أعلام النبلاء |٠٠١‏ ۹ الديباج 7 

(۸) المنتقى 4۸/۲ الذخيرة ۲/۲١ه»‏ التوضيح لخليل »٤ ٤٤/۲‏ مواهب الجليل ٤١١/۲‏ . 

(۹) الإشراف لابن المنذر ١ ٤۲/۳١‏ وامجموع ۲٠٠/١‏ والمغني .٠١۸/۳‏ 

.٠٤١/۳ الإقناع ۱۹/۱ والإشراف‎ )٠١( 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة المفهوم من ذلك لظاهر 
عض النقول» ومعارضة المنقول بعضه لبعض ". 

أدلة القول الأول: القائلين بأن الصيام أفضل. 

الدلیل الأول: قولہ تعال: ا کا آل ءام گیب يڪم الام گنا کيب عل ايت ِن 
يڪم ملک نَمو 4 إلى قوله: ۾ وڪيل اليه وڪيا آله ع ما هدنک 
i ar Ray‏ 

وجه الاستدلال: فقد دلت الآيات على أن الصوم (عزعة) والإفطار رخصةء ولا شك 
No NOG‏ 

الدليل الغان: قوله تعای: وان تصوموا ڪيرڪ ان شر عمو 4 . 

وجه الاستدلال: عموم الآية يدل على أن الصيام أفضل. 

الدليل الغالث: عن أبي الدرداء ته قال: « كنا مع الي كل في رمضان في يوم شديد الحر» 
حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله وء وعبد 
اله بن و 


وجه الامتدال: أن الي ا قد صام هدا اليو وهو مسافر» وفعله 6 هو ا 


.۸٠/۲ وينظر: التنبيه لابن بشير ۷۲۷/۲ ومناهج التحصيل‎ ٥۸/۲ بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية: .۱۸٩-۱۸۳‏ 

(۳) العزعة: تي اللغة: من العزم وهو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. ينظر النهاية .٤٦./۳‏ وفي الشرع: 
عبارة عن ما لزم اللكلفين من حقوق الله تعالى بأسبابجا من العبادات» والحل والحرمة» أصلاً؛ بحق 
أنه إهنا وحن عبيده. ينظر: تقو الأدلة ص١۸‏ والمستصفى ص۷۸. 

)٤(‏ ينظر: المبسوط 4۲/١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٤٤١/١‏ وبداية المجتهد ٠۸/۲‏ وكفاية 
النبيه ۲۸۷/١‏ وتقوي الأدلة ص١۸.‏ 

() سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 

(1) سبق رجه صفحة (۱۹۷). 


(۷) ينظر: التوضيح لابن الملقن .٠٠٠/٠۳‏ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


ا ا ی ا مشقة الصيام قي شدة الحرء وإنغما أراد 
أن یسن لأمته ليقتده! به 

الدليل الالث: عن أي سعيد لب قال: سافرنا مع رسول الله َيل إلى مكة ونحن صيام» قال: 
فنزلنا منزلا» فقال رسول الله 4 tv‏ قد دنوتم من عدوکم» والفطر أقوی لکم»» فکانت 
رخصة» فمنا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر» فقال: «إنكم مصبحو عدوكم» 
والفطر أقوى لكم» فأفطروا»» وكانت عزمة» فأفطرنا» ثم قال: «ولقد رأيتنا نصوم» مع رسول 
الله ي بعد ذلك ف السفر» '. 

وجه الاستدلال: أن النبي ي بدأ بالصيام فدل على أنه الأفضلء» وإنما أفطر يي ليقتدي به 
الصحابة» وأمرهم بذلك بقصد التقوي على لقاء العدو". 

الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله ظ6: «أن رسول الله ي حرج عام الفتح إلى مكة قي 
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حقى نظر 
الناس إليه» م ا 
وفي رواية: فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح 
a‏ 

وجه الاستدلال: أن النبي بدأ 4 بالصوم فلما شكا الناس إليه أفطر» فذلك دليل على أن 
ET‏ 


.۸۷/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) سبق ترجه صفحة .)۲١ ٤(‏ 

(۳) ینظر: التنبیه على مبادئ التوجیه ۷۲۸-۷۲۷/۲. 

.)۲٠٠١( سبق تخريجه صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم ۷۸٦/۲‏ رقم ٠١١ ٤‏ قي الصيام» باب جواز الصوم والفطر ي شهر رمضان. 
)٩(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي .4۲/١‏ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الخامس: عن سَلَّمة بن المُحَبّق المذلي تله قال: قال رسول الله : «من كانت 
له حمولة تأوي إلى شبع"» فليصم رمضان حيث أدركه». 

الدليل السادس: ولأن الصوم قي رمضان أكثر أجرا؛ لأنه أشد حرمة» بدليل: أن من أفطر 
في رمضان عليه الكفارة» ولا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان”. 

الدليل السابع: ولأن صومه مع الناس أسهل من الانفراد تي صومدا“ 

أدلة القول الثاي: القائلين بأن الفطر أفضل. 

الدليل الأول: قوله تعال: ا E‏ 

وجه الاستدلال: أن الله ي جعل الفطر مرادا له فى السفر إذ هو المقصود باليسر". 

الدليل الغاني: عن أنس بن مالك كه قال: كنا مع الي ي في السفر فمنا الصائم» ومنا 
لمفطرء قال: فنزلنا منزلا في يوم حار» وأكثرنا ظلا صاحب الكساء“. ومنا من يتقي 


)١(‏ هو: سلمة بن امُحَبّق (صخر) بن عتبة الهذلي» أبو سنان سكن البصرة» شهد حنينا مع النبي بيك 
وشهد أيضًا فتح المدائن مع سعد بن أي وقاص» روى عنه: قبيصَة بن حريث» وابنه سنان» والجحسن 
البصري. ينظر : الإصابة ١۲۸/۳‏ معرفة الصحابة ٤/۳‏ ٤۱۳١ء‏ تذيب التهذیب .٠١۸/٤‏ 

(۲) الحمولة: هي الأحهمالء يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بما. تأوي إلى شبع: أي إلى مقام 
یشبع فیه» بأن یکون معه زاد» یرید من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم» وإن کان سفره طويلاً. 
ينظر: النهاية »٤ ٤٤/١‏ ولسان العرب ۱۷۹/۱١‏ ومجمع بحار الأنوار .٥۸٤/١‏ 

(۳) رواه ابو داود ۳۱۸/۲ رقم ۰۲٤٠۰‏ کتاب الصوم» باب من اختار الصیام» وأحمد ۲٠۲/۲٣‏ رقم 
١‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده ضعيف"» قال المناوي في تخريج أحاديث المصباح 
۲ "في سنده عبد الصمد بن حبيب ضعفه أححمد وقال البخاري منكر الحديث"» وقال 
الألباني تي ضعیف ابي داود ۲۷۸/۲: "إسناد ضعيف". 

. ۲۸۷/١ وكفاية النبیه‎ ٤١١/۲ ينظر: مواهب الجليل‎ )٤( 

.۹۲/۳ والمبسوط للسرخسي‎ »٤١ ١/١ ينظر: مواهب الجليل‎ )٥( 

.٠۸١ سورة البقرة: آية:‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام لابن تيمية .۲٠۰/۱‏ 

(۸) أي: من يتقي الشمس مما يلبسه من كساء» يعني: م يكن هم أخبية» وذلك لما كانوا عليه من 
القلة. ينظر: عمدة القاري ١۷٤/١٤‏ وفتح الباري ٤/١‏ ۸. 


E 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الشمس بيده. قال: فسقط الصرّام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية"» وسَمّوا الككاب» فقال 
رسول الله ب: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أن أجر المفطرين قد بلغ قي الكثرة بالنسبة إلى أجر 
الصوح مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم» وكأن الأجر كله للمفطر. فيكون المقصود: التشبيه في أن 
ما قل جدا قد مجعل كالمعدوم مبالغة. 

فإذا كان هذا هو ما للمفطرين من كثرة الأجور» دل على أن الإفطار في السفر أفضل. 
الدليل القالث: عن ابن عباس ظه6: «أن رسول الله يي خرج إلى مكة في رمضان فصام» 
حتى بلغ الكديد أفطر» فأفطر الناس». 

وجه الاستدلال: أن الفطر كان آخر الأمرين من الني ؛ لأنه أفطر في أثناء غزوة الفتح» م 
م يزل مفطراء م م يسافر بعدها بي رمضان» ونما يۇخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول 
الله َء وهذا كانت الأحوال التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي E‏ 
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله صك قال: کان رسول الله یی فی سفرء فرأی زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه» فقال: «ما هذا»؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في 
ال 


)١(‏ الأَبْنيّة: هي البيوت التي تسكنها العرب قي الصحراء» فمنها الطراف» والخباء» والبناء والقبة» 
والمضرب. ينظر: النهاية »٠١۸/۱‏ وتاج العروس .۲٠۱۸/۳۷‏ 

(۲) الركاب: الإبل الق يسار عليهاء الواحدة راحلة» ولا واحدة ها من لفظها. ينظر: غريب الحديث 
لأي عبيد 1۹/۲ تحذيب اللغة ۱۲۳/٠٠١‏ والنهاية قي غريب الحديث .٠١۷/١‏ 

(۳) رواه البخاري ٠٠/٤‏ برقم ۲۸۹٠‏ كتاب الجهاد والسير باب فضل الخدمة في الغزو» ومسلم 
۲ برقم ۹١١١ء‏ كتاب الصيام» باب أجر المفطر قي السفر إذا تولى العمل. 

.۲۲/۲ ينظر: إحكام الأحکام‎ )٤( 

.)۲١٠١( سبق خخريجه صفحة‎ )٥( 

.۲٠٤١/۱ ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام‎ )٩( 


(۷) سبق نخريجه صفحة .)۲١١(‏ 


۲۱۱١ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال من وجھںن: 

الوجه الأول: البر هو العمل الصالم» فقد بين بلتم أن الصوم قي السفر ليس بعمل صال» 
بل هو من المباح؛ فلا حاجة بالإنسان إلى أن يجهد نفسه به . 

الوجه الاني: ولأنه ا كان الصوم في الجملة مظنة المشقة» بين قم آنه لا بر ف في الصوم؛ 
لإفضائه إلى هذا الضرر» وإن كان قد يتخلّف عنه في بعض الصور". 

الدليل الخامس: عن حزة بن عمرو الأسلمي هكب أنه قال: يا رسول اللّه» أجد بي قوة على 
الصيام فى السفر» فهل علي جناح؟ فقال رسول الله #5: «هي رخصة من الله» فمن أخذ 
بها» فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح ا 

وجه الاستدلال: أن حزة ف أخبر الني يي أنه به قوة على الصوم» وأنه أيسر عليه من 
الفطر» فخرره البي ب O N PS‏ 
والحسن هو المستحب» وأما من أحب أن يصوم؛ فلا جُناح عليه» ع الجتاح إنغا يقتضي 
الإباحة فقط» وهذه إشارة منه ك إلى تفضيل الفطر على الصو 

الدليل السادس: عن أنس بن مالك الكعي ظه أنه أتى النبي تم بالمدينة وهو يتغدى» 
فقال له التي يك «هلم إلى الغداء»» فقال: إني صائم فقال له البي ع: «إن الله كك 
وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاةء وعن الحبلى والمرضع» ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن الني كل إغا أخبره أن الصوم موضوع عنه؛ استدعاءً منه للفطر بعد أن 
أخيره آنه صائم» ودعاه بعد أن أخيره أخه ا فدل ذلك على أفضلية الفطر ق السفر. 


(۱) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام .۲٠۸/۱‏ 

(۲) المصدر السابق .۲٠۹/۱‏ 

(۳) سبق خرجه صفحة .)۱۹٩(‏ 

.٠ه۷٤/١ وسبل السلام‎ ۳۹۲/٤ ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام ۰۲۱۹/۱ امحلی‎ )٤( 
.٠۹۰/٤ (ه) ينظر: المسالك لابن العری‎ 

.)۲١٠۱( سبق خريجه صفحة‎ )٦( 


(۷) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام .۲۲٠/۱‏ 


1۲ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل السابع: ولأ فصر الصلاة ق البفر فل فرجخب أن يكون الإافظار فة افا 

الدليل الغامن: ولأن الصوم قي السفر مظنة سوء الحلق والعجز عن مصالح السفرء أما الفطر 

فهو بكلل حال أعون له على السفرء وسعة الحخلق» وإعانة الرفقاء» وغير ذلك من المصالح 

التي هي أفضل من الصوم. 

أدلة القول الغالث: القائلين بأن الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف. 

E LN 

وجه الاستدلال: مقتضى الآية أنه إن كان الصوم أيسر عليه صام» وإن كان الفطر أيسر 

ا 

قال عمر بن عبد العزيز: («إذا كان يسرا فصوموا» وإذا كان عسرا فأفطروا»” . 

الدليل الثافي: عن أبي سعيد الخدري له قال: « كنا نغزوا مع رسول الله كي في رمضان» 

فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا جد الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» يرون ان من 

وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطرء فإن ذلك حسن». 

وجه الاستدلال: أن الصحابة طا كانوا يرون أن الأفضل للمسافر الأيسر. 

الدليل الغالث: عن أبي سعيد تلب أيضا قال: «أتى رسول الله يي على خر من ماء السماء 
والناس صيام في يوم صائف مشاة وني الله يي على بغلة له» فقال: «اشربوا أيها الناس»»› 


(۱) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام ۲۲٣/۱‏ ومفاتیح الغیب .۲٤۷/١‏ 

(۲) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية: .٠۸١‏ 

.۲٤۷/٩ ینظر: مفاتیح الغیب للرازي‎ )٤( 

.٠٤٤/١ الشف والبیان ۷۲/۲ زاد المسیر‎ ۰۲۸٦۹ برقم‎ ٤٦٥/۳ تفسير الطبري‎ )٥( 


.)۱۹۸( سبق خرښجه صفحة‎ )٦( 


1۲۳ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


قال: فأبواء قال: «إني لست مثلكم» إن أيسركم» إن راكب»» فأبواء فثنى رسول الله ل 

فخذه فنزل فشرب وشرب الناس» وما کان یرید ال تي 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الأيسر هو الأفضل؛ وبيانه: أن النبي 4 إنما صام 

وأمر الناس بالفطر في الابتداء؛ لكون الصوم لا يشق عليه » إذ إنه كان راكبا لا يحتاج إلى 

اللشي » وأمرهم بالفطر » إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم» ويحتاجون إلى الفطر. 

الدليل الرابع: عن ابن عباس ل قال: «إنما أراد الله بالفطر في السفر التيسير عليكم فمن 

يسر الله عليه الصيام فليصم» ومن يسر عليه الفطر فليفطر»'. 

وجه الاستدلال: فهذا ابن عباس هك جعل الصيام والفطر على جهة التيسير. 

الدليل الخامس: عن عائشة وة قالت: «ما حير رسول الله يي بين أمرين؛ إلا اختار 

أيسرهماء ما م يكن إنما؛ كان أبعد الناس ن 

الذلبل السادس: قول 4 ق وصيتة إل معاد وأ موسي وف ورا ولا تعرا»“. 

(۱) رواه أحمد ۱۸/۱۸ رقم ١۱٤۲۳‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط 
مسلم"» وأبو يعلى في المسند ۳۳۷/۲ رقم ٠۰۸۰‏ وابن خزمة فی صحیحه ۲۲۸/۳ رقم ٩٩۱۹ء‏ 
وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزمة :۲٠١٠/۳‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(۲) ينظر: صحيح ابن خزعة 

(۳) سبق نخريجه صفحة .)۲١ ٤(‏ 

.٠٠٠/٠۳ ينظر: التوضيح لابن الملقن‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري ۱٦١/۸‏ رقم 1۷۸٦١‏ كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» ومسلم 
٤‏ رقم ۲۳۲۷ كتاب الفضائل» باب مباعدته يل للآثام واختياره من المباح أسهله. 

)٦(‏ هو: عبد الله بن قيس الأشعري» آبو موسى» من أهل زبيد باليمن» صحابي من الفاتحين الولاةء قدم 
مكة عند ظهور الإسلام فأسلم» وهاجر إلى الحبشة» واستعمله النبي يي على زبيد وعدن» ولي 
البصرة قي عهد عمر بن الخطاب وعئمان» وافتتح أصبهان والأهوازء والكوفة قي عهد علي» توق 
بالكوفة سنة ٤٤‏ ه. ينظر: معرفة الصحابة ۱۷٤۹/٤‏ والإصابة ۱۸۱/٤‏ السیر ۳۸۰/۲. 

(۷) رواه البخاري ٠٥/٤‏ رقم ۳٠۳۸‏ كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» وعقوبة من عصی إمامه» ومسلم ٠۳١۹/۳‏ رقم 1۷۳۳ء كتاب الجهاد والسير» باب قي 
الأمر بالتيسير» وترك التنفير. 


1٤ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال: أن الشرع الحنيف حث على اتباع الأيسر» فقد يكون الصيام في حق 
البعض هو الأيسر؛ وذلك في من شق عليه القضاء وحده» وقد يكون الفطر أيسر في حق 
الترجيح: الذي يترجح و الله أعلم هو القول الغالث: أن الافضل منهما الأسهل والايسر على 
اللكلف؛ لأنه جمع بين الأدلة» وإعمال ها جميعها. 

وهو المتماشي مع قواعد الشرع» وقد يظهر جليا في هذه الأزمنة المتأخرة» التي أصبح السفر 
فيها متيسرا جدا» بل قد لا يشعر المسافر بأي تعب» وقد جد المشقة قي إفطار ذلك اليوم م 
قضائه. بينما نجد البعض الآخر لا يتحمل الصيام في السفرء وقد يسوء حخلقه إذا صام» 
ويضعف عن القيام بشؤونه» فضلا عن خدمة الأخرين. 

فيكون الصوم في حق الأول أفضل» ويكون الفطر في حق الثاني أفضل. 

وبهذا نكون قد جعنا بين النصوص» فتكون النصوص التي دلت على أفضلية الصوم ي 
السفر» محمولة على من كان الصوم قي حقه أفضل» وتكون النصوص التي دلت على أفضلية 
الفطر» حمولة على من كان الفطر في حقه أفضل. 

والله أعلم. 


1° 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر. 
اختيار الشيخ: اختار ولت أنه لا يباح الفطر إلا في السفر الطويل الذي 
يبيح القصرء فقال: "لا يباح الفطر عند الجمهور إلا في السفر الطويل 
الذي يبيح القصر, وقد تقدم ذكر قدره في الصلاة". 
وكان قال في الصلاة: "'والراجح عندي ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أنه لا 
يقصر الصلاة في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي» وذلك أربعة 
برد أي: ستة عشر فرْسخا“" 7. 
تحرير سحل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تحون مسافته مثل ما بين المدينة إلى 
مكة» وكان سفره قي حج» أو عمرةء أو غزو؛ أن يترخص بقصر الصلاة والفطر تي رمضان. 
واتفقوا أن تحديد هذه المسافة هي مناط الرخصة في القصر والفطرء فما يصلح دليلا لقصر 
الصلاة يصلح أيضا دليلا على قى رخةة الفط ر ى ال . 
فقد قال عطاء: "تفطر إذا قصرت وتصوم إذا أوْقّيت الصلاة". 
واختلفوا في حد السفر المبيح للفطرء تبعا لاختلافهم في حد السفر المبيح لقصر الصلاة 
على أقوال كثيرة أوصلها ابن المنذر وغيره إلى عشرين قولا. 
ولعلي أكتفي بذكر ثلائة منها لاشتهارها: 
القول الأول: لا يحل الفطر قي أقل من مسيرة ثلائة أيام. 


.٠۷/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) الميل: يساوي تقريبا: ٤۸‏ ۸٠م.‏ وسمي باهامي لأن بني هاشم حددوه وأعلموه. وَالمَرْسَح: يساوي 
٣‏ ميال أو ٠٥٤٤‏ م. اليد العري: > فراسخ أو ۲۲٠۷١‏ م. فتكون المسافة تقريبا: ۸۸ (كم) و 
٤‏ م)» وقَدذّرها بعضهم ب (۸۳) كم. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤١/١‏ ١ء‏ والمطلع 
على ألفاظ المقنع ص۳۲٠٠‏ المغرب ص١١٤‏ . 

(۳) مرعاة المفاتیح .۳۸۱/٤‏ 

)٤(‏ ذكر الإجهماع كل من: ابن المنذر في الأوسط ۳٤١/٤١‏ و١٤۳‏ وقي الإجماع ص »4١‏ وابن القطان 
في الإقناع في مسائل الإجماع .٠١۷-١٠٦١/١‏ 

(ه) ينظر: المغتي ۱۱٦/۳‏ بدائع الصنائع ۰٩ ٤/۲‏ الکافي لابن عبد البر ۳۳۷/۱ وامجموع .۲٦۳/١‏ 

)٩(‏ مصنف عبد الرزاق ۲۷۰/٤‏ رقم ۷۷٠١‏ باب السفر في شهر رمضان. 

(۷) ينظر: الأوسط لابن المنذر ۳٤٠٦/٤‏ وما بغدها. 


۲۱1 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وهو قول: N‏ 

القول الغاني: ل يحل الفطر ف قل من مسیره یو مین ا أو مسیره يوم وليلة تالسشير 
الت او ا د وا ملا اقتا 

وهو قول: مالک“ والشافعية» والحنابلة") وهو اختيار الشيخ. 

القول الثالث: يجوز الفطر في كل سفر تُعورف على أنه سفر. 

وهو مذهب: الظاهرية". 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل يعمل بإطلاق لفظ السفر الوارد ي 
نصوص الكتاب والسنة في الأخذ برخصة الإفطار» أم يقيد لفظ السفر با جاء في نصوص 
أخرى؟» كما سيأت معنى إن شاء الله في الأدلة؟. 

أدلة القول الأول: لا حل الفطر قي أقل من مسيرة ثلاثة أيام. 

السا 


.٠١ ٤/۲ البحر الرائق‎ ۸٠/١ المداية‎ ٠١۸/١ تحفة الفقهاء‎ ٩ ٤/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) يقال: ليلة قاصدةء أي هَيّنة السير» لا تعب فيه ولا بطء. ينظر: الصحاح ٠۲٠/۲‏ لسان العرب ٠٠٤/٣‏ . 

(۳) السير الحثيث: هو السير السريع الذي لا فتور فيه. ينظر: تمذيب اللغة ۲۲٠/۰‏ لسان العرب ۳۲/۱۳ه. 

.ه١١/۲ المنتقى ۹/۲ )٤ء الذخيرة‎ ۳۳۷/١ الرسالة ص۱٦ الکافی‎ )٤( 

.۲٠۳/٢ امجموع‎ ٥۳۹/۲ البيان ۸۳٦٤ء الوسیط‎ ٤ ٤٥/۳ الحاوي‎ ٠١۳١/۸ مختصر المزني‎ )٥( 

.۳٠٠/۲ المغني ۰۱۱۹/۳ امحرر ۲۲۸/۱ للمبدع ۱۳/۳ الإنصاف ۰۲۸۷/۳ کشاف القناع‎ )١( 

(۷) ينظر: المحلى .۳۸٤/٤‏ وحدد ابن حزم أقله بميل. 

(۸) هو: حزمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الخطمي» أبو عمارة المدن» ذو الشهادتين» من 
أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام» ومن شجعاعم المقدمين» وحمل راية بني خطمة يوم فتح مكة» 
وعاش إلى خلافة علي بن أي طالب» وشهد معه صفين» فقتل فيها سنة ۳۷ه. ينظر: الطبقات 
الكيرى ۳۷۸/٤١‏ معرفة الصححابة ٩۱۳/۲‏ سير أعلام النبلاء ٤۸۷/١‏ . 

)۹( اأخرجه اهمد i‏ ۰ ۲ رقم (T\AY9‏ وقال حمق الم تل ا صحیح"» ا ا 
Yrr/\‏ رقم ۲۷٠‏ كتاب الطهارة» باب توقيت المسح على الخفين» عن علي طلب. 


14¥ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن تحديد الرسول يي لرخصة المسح في السفر بثلاثة أيام يلزم منه» أن تكون هذه 
المدة هي العيار الشرعي قي السفر لكل رخصة» سواء كانت: للمسح» أو للقصر» أو 
للفطرء آو لغير ذلك» بجامع مشقة السفر قي كل. 

الثاني: ولأنه لا ضور أن مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه لمدة'. 
الغالث: ولأن البي ي رخص لكل مسافر أن يمسح ثلائة أيام ولياليهن» لأن (الألف واللام 
في المسافر لاستغراق الجنس)» فلو قلنا بأن مدة السفر أقل من ثلاثة أيام ولياليهن لم تعم 
الرخصة لكل مسافر. 

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر طك أن الني كي قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
e‏ 

وجه الاستدلال: أن الرسول يي منع المرآة من السفر خلال هذه للمحدة إلا إذا كان معها 
زوجها أو عرم» وتعليقه ي هذا الحكم بمدة الثلاثة أيام يهم منه أن سفر الثلاثة أيام هو 
الذي ينصرف إليه اسم السفر عند الإطلاق» فينبغي TS‏ 

الدليل التالث: ولأن وجوب إتمام الصلاة وكذا وجوب الصيام كان ثابتا بدليل مقطوع به» 
فلا جوز رفعه إلا بمغلهء وما دون الثلاث تلف فيه والثلاث مجمع عليه » فلا جوز رفعه 


عا دون اغلات “. 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع ۰٩٤/۱‏ وتبیین الحقائق ۰۲۰۹/۱ المبسوط .۲٠٠/۱‏ 

(۲) لأا من صیغ العموم. ینظر: إرشاد الفحول ۲۹۱/۱. 

(۳) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ۳۹۲/۱. 

)٤(‏ المخرم: اث الرجم في الْمرابة» وهي مَن لا يحل له نكا حها مِنَ الأقارب كالاب وَالابْن وَالعَمَ وَمَّن 
يجري مجرَاهم. ينظر: لسان العرب .٠۲۳/۱۲‏ 

() رواه البخاري ٤۳/۲‏ رقم ١۸٠٠ء‏ أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة. 

)٦(‏ ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان مجلة الجامعة الإسلامية العدد: ٠١٠-٠٠١‏ ص: .١١۳‏ وينظر: 
بدائع الصنائع ۹٤/١‏ . 

(۷) ذكر الإجماع أيضا: ابن القطان في الإقناع قي مسائل الإجماع .٠١۷/١‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع .٩ ٤/١‏ 


1۸ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


أدلة القول الثان: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين قاصدين» أو مسيرة يوم وليلة 
بالسير الحثيث» أو أربعة برد ۱١‏ فرسخا ۸> ميلا هاشيا. 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ذ معت من رسول الله 4: («لا تسافر امرأة 
مسيرة يومين ليس معها زوجهاء او ذو حرم ٠»‏ 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة له قال: قال البي &4#: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرمّة». 

وجه الاستدلال: أن النبي يي أطلق السفر على مسيرة يومين أو يوم وليلة» فلفظ السفر وإن 
جاء مجحملا في الآية -التى ستأت معنا إن شاء الله- وبعض الأحاديث النبوية» إلا أن هذه 
الأحاديث وما ورد ف معناها تعتبر مفسرة له. 

ولا اختلاف بين ما جاء في تحديده باليوم والليلة في بعض الروايات» وتحديده باليومين ي 
أخرى؛ إذ المقصود بمسيرة اليوم والليلة: إذا كانت الدابة سريعة» مع الج في السير» وكان 
الوقت صيفاء وأما المقصود بعسيرة اليومين والليلتين: إذا ما كانت الدابة ثقيلة بطيعة» وم يكن 
هناك جد في السير. والدليل أخم لم يختلف تقديرهم للمسافة في القولين» إذ حددوها قي 
كليهما بأربعة برد» تمانية وأربعين و 

الدليل الغالث: عن عطاء بن أي رباح: «ران ابن عمر وابن عباس ا کان ن 


CL‏ رکعتین» و يفطران ف أربعة د فما فوق ذللك»0. 


(۱) اخرجه البخاري ۱۹/۳ رقم ٤٦۱۸ء‏ كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء. 

(۲) أخرجه البخاري ٤۳/۲‏ رقم ۸۸٠١ء‏ أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة واللفظ له 
ومسلم ۹۷۷/۲ رقم 1۳۳۹ كتاب الحج» باب سفر للمرأة مع حرم إلى حج وغيره. 

(۳) ینظر: انجموع ۳۲۳/٤‏ الاستذکار .۲٤۲۲/۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقا ٤١/۲‏ باب في كم يقصر الصلاة» ووصله: البيهقي في السنن 
الکبری ۱۹٦/۳‏ رقم ۳۹۷٥ء‏ جماع أبواب صلاة المسافر والجمع قي السفر» باب السغر الذي 
تقصر في مثله الصلاة» وصححه الألباني في الإرواء ۱۷/۳ رقم .٠٦۸‏ 


۲۱۹ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الرابع: وعن عطاءء قال: سعل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عَرّفة؟» فقال: «لا 
ولكن إلى عفان وإلى جْدّة وإلى الطائف» °. 


الدليل الخامس: عن ابن عمر : «أنه قصر ف أربعة 6 


الدليل السادس: عن ابن عمر طله: «أنه كان يقصر في مسيرة ايوم التام». 

وجه الاستدلال: "مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث هي أربعة برد أو نجوه" . 

الدليل السابع: عن نافع: «أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة»". 
أدلة القول القالث: يجوز الفطر قي كل سفر تعورف على أنه سفر. 


سے 
و 


الدلیل الأول: قوله تعال: ‏ ودا صم ف الأرض فلس علنک جاح أن ضرا ِن الصو که . 


)١(‏ عَرّفة: هي المشعر الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة» وهي على الطريق بين مكة 
والطائف» على ۲٣‏ كيلا شرقا من مكة. ينظر: معام الأثيرة ص۱۸۹ء ومعجم البلدان .٠١٠٤/٤‏ 

(۲) عشفان: بلد على مسافة نمانين كيلا من مكة شالا على طريق المدينة» وجُدَّة: هي المدينة المشهورة 
على ساحل البحر الأحمر» على مسافة ۷۳ كيلا. غرب مكة» والطائف: مدينة تبعد عن مكة 
بتسعة وتسعين كيلا إلى الشرق. ينظر: المعالم الأثیرة ص ۸۸و ۱۷۰و .٠١۹۱‏ 

(۳) رواه الشافعي قي مسنده ۳۲۷/۱ رقم ٤١‏ » كتاب الصلاة» باب مسافة ما لا تقصر الصلاة فيه 
وما تقصر فيه» والبيهقي في السنن الکبری ۱۹٩/۳‏ رقم »٠۳۹۹‏ باب السفر الذي لا تقصر ي 
مله الصلاة» وصححه النووي قي امجحموع ۳۲۸/٤‏ وكذا الحافظ قي التلخيص الحبير .١١١/١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام مالك قي الموطاً ص۷٤۱‏ رقم ١١‏ ورقم ١٠ء‏ وصححه ابن حزم قي المحلى ١/ه»‏ وابن 
عبد البر أيضا في الاستذكار ۲۳۳/۲» وكذا النووي في امجموع ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك تي للموطاً ص۷٤۱‏ رقم ۳٠ء‏ باب ما يجب فيه قصر الصلاة» وعبد الرزاق ثي 
للصنف ٠٥۲١/۲‏ رقم ٤٠٠١‏ باب قي كم يقصر الصلاة» والبيهقي في السنن الکبری ١۹٩۹/۳‏ 
رقم ٠۳۹ ٤‏ في جاع أبواب صلاة المسافر والجمع قي السفر» باب السفر الذي تقصر قي مثله. 

( 0 الاسدکار / 2 

(۷) أخرجه مالك قي لوطا ص۸١٠‏ رقم٤ ١‏ » باب ما يجب فيه قصر الصلاة» وعبد الرزاق قي المصنف 
۲ رقم ٠٤۲۹٩‏ باب الصلاة في السفر» والبيهقي في السنن الکیری ۱۹٩/۳‏ رقم ٠٤١١‏ 
في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع قي السقر» باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. 

(۸) سورة النساء: آية: .٠١١‏ 


۲۰ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال من الآية: أن الله كلك قد رتب أحكام القصر على السفرء والسفر ورد 
مطلقا في هذه الآية غير مقيد» فيبقى على إطلاقه متناولا كل ضرب في الأرض ٠”‏ 

الدليل الغاني: عن نس طله: «أن الني ي كان إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو ثلاثة فراسخ 
صلی رکعتین». 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث ذكره انس ف تلب تحديدا للمسافة التي كان النبي إذا 
خرج إليها قصر الصلاة". 

الدليل الغالث: عن شرخبيل بن السّمط“ أنه خرج إلى قرية على رأس سبعة عشر» أو تمانية 
عشر ميلا» فصلى ركعتين» فقيل له» فقال: رأيت عمر له صلى في ذي الحليفة” ركعتين» 
فقلت له» فقال: «إنما أفعل كما رأيت رسول الله ك يفعل». 

وجه الاستدلال: أن عمر ب قد نسب هذا الفعل إلى رسول الله ي فيكون هذا هو 
هديه و في السفر. 

الدليل عن أي سعيد الخدري کل قال: «کان رسول الله ي إذا سافر فرسخا قصر 
الصلاة» 7 


.۳۸٤/٤ امحلی‎ ۳١ ٤ ينظر: الروضة الندية ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ٤۸١/١‏ رقم ۹1٩1ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب المسافة التي يقصر فيها الصلاة. 

(۳) ینظر: سبل السلام۳۸۸/۱. 

)٤(‏ هو: شرّخبيل بن السمُط بن الأسود بن جبلة بن عدي الكندي» أبو يزيدء يقال له صحبة» شهد 
القادسية وغيرها» وولي مص نوا من عشرين سنة وتوفي بها سنة ١ه‏ أو بعدها. ينظر: تاريخ 
دمشق ٤٥٥/۲۲‏ تاریخ الإسلام ۳٠۰/۲‏ غذیب التهذیب .٠۲۳/۲‏ 

)٥(‏ ذو الخليفة: هي قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة» بينها وبين المدينة تسعة أكيال» وتعرف 
اليوم: بأبيار على . ينظر: معجم البلدان ۲۹٠/۲‏ المعام الأنيرة ص١٠١٠.‏ 

(1) رواه مسلم ٤۸۱/١‏ رقم 1۹۲ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(۷) أخرجه ابن آي شيبة في المصنف ۲۰۰/۲ رقم »۸١١١‏ كتاب الصلوات» باب في مسيرة كم 
تقصير الصلاة» وعبد الرزاق في المصنف ٥۲۹/۲‏ رقم ۸١۳٤ء‏ قي الصلاةء باب المسافر مى يقصر 


ادا ي مسافرا؟ . وق سنده: من هو مترو ك ومنهم من کذبه» يذظر : راء الغليل 1/۳ 


۲۱ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الخامس: عن دحية بن E‏ ظله أنه خرج من قرية من دِمَشق 0 مرة إلى قدر قرية 


عقبة" من الفشطاط“» وذلك ثلاثة أميال في رمضان» ثم أفطر وأفطر معه ناس» وكره 
آخرون أن يفطروا» فلما رجع إلى قريته قال: «والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أي 
أراه» إن قوما E‏ عن هدي رسول الله #4 وأصحابه)» يقول ذلك للذين صاموا» تم قال 
عند ذلك: اللهم اقبضني إلياك. 

الدليل السادس: عن ابن عمر تلب قال: «لو سافرت ميلا اض 

وفي رواية: «إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر»» يعني: من n‏ 


)١(‏ هو: ية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلي» صحابيح بعثه رسول الله بلك برسالته إلى (قيصر) 
يدعوه للإسلام» وكان يضرب به المخل في حسن الصورة» وكان يشبه بجبريل عليه السلام» شهد 
اليرموك» ثم نزل دمشق وسكن للمزة» وعاش إلى خلافة معاوية. ینظر: الطبقات الکبری »۲٤۹/٤‏ 
e‏ شق ٠۲٠٠/٠۷‏ تاريخ الإسلام ٦/۲‏ ١٤ء‏ معرفة الصحابة .٠١٠١/۲‏ 

(۲) دمشق: هي عاصمة الجمهورية العربية السورية» قيل: ميت بذلك لام دمشقوا في بنائهاء أي: 
أسرعوا» وقيلغير ذلك. ينظر: مراصد الأطلا ع ٠۳٤١/۲‏ المعجم الجغراقي لدول العام ص/٠۲۸.‏ 

(۳) المقصود القرية التي كان يقطن فيها عقبة بن عامر. ينظر: صحيح ابن خزمة .۹۸١/۲‏ 

)<( المطاط: هو بيت من أدم أو شعر» وكل مدينة جامعة فسطاط ويجمع: فساطيط. ومنه قيل 
لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص: الفسطاط» وهي المعنية في هذا الحديث. ينظر: معجم 
البلدان ۲۹۹/٤‏ النهاية ۸٥۳/۳‏ غریب الحدیث .۳٠۸/۱‏ 

. ٤۲۳/١ رَغْب عن الشيء: رکه مَُعَمّدا» ورَّهد فيه و بُرذه. ينظر: لسان العرب‎ )٥( 

)٩(‏ اخرجه امد ۲۰٦/٤١‏ رقم ۲۷۲۳۰ واللفظ له» وأبو داود ۳۱۹/۲ رقم ۲٤١۳‏ كتاب الصوم» 
باب قدر مسيرة ما يفطر فيه» وابن خزيمة قي صحيحه ۹۸1/۲ رقم ۲٠٤١‏ باب الرخصة في 
الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة» إن ثبت الخير» وقال الألباني في ضعيف أي داود 
۲ "إسناده ضعيف". 

(۷) رواه ابن حزم فی امحلی ۳۸۹/٤‏ بسنده عن ابن آبي شيبة» وقال عنه: "إسناده کالشمس"» وذکره 
عنه أيضا الحافظ قي الفتح ٠٦۷/۲‏ وصححه. وكذا الصنعاني قي السبل .۳۸۸/١‏ 

(۸) رواه ابن ابي شيبة ۲۰۲/۲ رقم ۸۱۳۹ باب في مسيرة كم يقصر الصلاة» وابن المنذر ي الأوسط 
٤‏ رقم ۲۲۷١‏ باب ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها» وصححه الحافظ 
في الفتح ٤1۷/۲‏ والألباني في الصحيحة ٠٠۸/۱‏ 


Y1 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أنه لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين 
قاصدين» أو مسيرة يوم وليلة بالسير الحثيث» أو أربعة برد ٠١‏ فرسخ ٤۸‏ ميلا هاشياء 
والأفضل ترك التحديد بمسيرة الأيام والاكتفاء بمسافة أربعة برد ما يساوي تقريبا (۸۸) 
كيلومتر؛ وذلك لأمور: 

الأول: لأن التمسك بالتحديد الزمني» دون وضع معيار ثابت بالمقادير المساحية» كالأميال 
والكيلومترات وغيرهاء يقلل الفائدة من العمل بمذه الرخصة وخصوصا بعد أن تطورت وسائل 
المواصلات ف العصر الحديت تطورا يكاد يكون مذهلا إذ ما كان يقطع يي يوم ويومين 
وثلاث» فيما مضى صار الآن يقطع بالسيارات العادية في أقل من ساعة. فمعنى ذلك أن 
المسلم لا يتاح له العمل بالرخصة الآن إلا إذا سافر عدة آلاف من الأميال» كما أنه لن 
يستفيد من الرخصة إذا ما سافر بالطائرات'. 

الثاي: ولأن التمسك ممسافة أربعة برد امتاز بالوضوح فقد حددت فيه المسافة بمقياس مساحي 
وهو أربعة برد. وأن هذا القياس ارتكز على علامات مادية يمكن الرجوع إليها للتأكد من 
مقداره وضبطه؛ وهو من مكة إلى عُسشفان» ومن مكة إلى الطائف» ومن مكة إلى جُدّة. 

وقد نقل عن الإمام مالك أنه ترك التحديد عسيرة اليام» ومسك تيد المسافة باريعة برد 
فقد سل عن الرجل يخرج إلى صضَيْعَته على ليلتين أيقصر صلاة؟ قال: نعم وأبيّن من 
اک ا ن ار ی ال غل کب 
عشر فرسخا فذلك خسة وأربعون ميلا فقال: نعم أرى أن تقصر الصلاة إلى مسيرة ذلك. 
الصلاة تقصر فى مسيرة أربعة برد» وذلاكث ثمانية وأربعون ميلا وهذا منه قريب» فأرى أن 
يقصر الصلاة إلى مسيرة ذلك . 


الثالث: ولأنه الذي صح عن ابن عباس وابن عمر #&. 


.١١١۲ ص:‎ >٥١ -٠١ ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان ججلة الجامعة الإسلامية العدد:‎ )١( 
. ٤۳۳/۲۱ تاج العروس‎ ۳ 


(۳) ینظر: البیان والتحصیل ٤۲۹/۱‏ . 


YY 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الرابع: ولأن الأخذ بهذا التحديدء فيه الأخذ بالأحوط؛ إذ لم يخرج عنه إلا من قال بتحديد 
مسيرة ثلاثة أيام. وسيجاب عن دليلهم الذي استدلوا به إن شاء الله. 

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآآخرين فيجاب عنه مما يلي: 

أولا: أما الجواب عن ما استدل به الحنفية من تحديد مدة السفر بثلاثة أيام» فیجاب عنه: 
أما استدلاهم بحديث المسح على الحُمَيّن'» فيجاب عنه: 

أنه إغا سيق لبيان أكثر مدة السح» لا لتحديد مدة السفرء فلا يصح الاحتجاج به هاهن. 
والدليل أن الصحابي الجليل خزمة بن ثابت @ فهم ذلك من ترخيصه لته فقال: «وايم 
E E‏ 

وأما استدلاهم بنهي الرأة عن السفر بلا حرم مدة ثلائة أيام فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: إن هذا الحديث قد ورد بعدة روايات» فالتمسك بإحداها دون بقيتها فيه 
تحكم» إلا إذا كان هناك ما يرجح رواية على الأخرى. والذي يترجح هنا رواية يوم وليلة» 
ورواية يومين؛ لأن الي بل قصد أقل ما يكون سفراء وكانت الثمانية والأربعون ميلا هو 
المقدار الذي يسار في هذه المدة على السير المعتاد. 

الوجه الغاي: ولأن عدم وجود تقدير مساحي لتحديد هذه المسافة بالأميال أو الفراسخ أو 
البرد» جعل التحديد الزمن بمسيرة ثلائة أيام قليل الفائدة» خاصة قي هذا العصر الذي 
ضارت تقطع فيه المسافات الطوال في الساعات المعدودات. 

ثانيا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث من أن السفر جاء مطلقا قي الكتاب» 


فيجاب عنه: 


)١(‏ الحقين: تثنية حْفٌ» وهو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه من شىء تخين. التعريفات الفقهية ص۸۸. 

TA O) 

(۳) رواه مد ۱۹٦/۳۰‏ رقم .۲٠۱۸۷١‏ واللفظ له» وقال محققه الأرنؤوط: "حديث صحيح"» والبيهقي 
في السنن الکبری ٤۱۷/۱‏ رقم ۱۳۲۰ وابن ماجه ۱۸٤/١‏ رقم ٠٠١‏ كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في التوقيت ق المسح للمقيم والمسافر. وقال الألباني في صحيح أي داود :۲۷۲/١‏ 
'فهي زيادة صحيحة ثابتة . 


(©) ينظر: البيان والتخضل ٤۳٠/١‏ 


¢ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


أن لفظ السفر وإن جاء مطلقا في الكتاب الكري» وقي السنة المطهرةء إلا أن الرسول 4 
أوضح المراد منه» في منعه المرأة من السفر بدون زوج أو محرم مدة معينة» كما جاء ي 
الأحاديث الي کرت . 

فغلم من ذلك أن أدن المسافة التي يطلق عليها لفظ السفر» هي مسيرة هذه المدة من الزمن. 
وقد فهم الصحابة الكرام هذا المعنى: فعن ابن عباس ظ6 قال: «إذا سافرت يوما إلى العشاء 
فأ الصلاةء فإن زدت فاقصر ». 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث أنس ظ4 فيجاب عنه: 

أنه ليس معناه أن غاية سفره بي كانت ثلاثة آميال أو فراسخ» بل معناه أنه َو كان إذا 
aS N SAS ND e‏ 

وذلك عند توجهه إلى مكة كما جاء في بعض طرق الحديث عند البخاري. 

فيكون مقدار الثلاثة أميال أو الثلاثة فراسخ الواردة في حديث أنس له هي بداية القصر» 
وليست هي مقدار المسافة التي تناط جا الرخصة. 

رابعا: وكذا يجاب عن فعل عمر د . 

خامسا: وأما استدلاهم بحديث أبي سعيد الخدري «كه: «أن الني يل كان إذا سافر فرسخا 
قصر الصلاة»» فيجاب عنه: 


.۹۳/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في اللصنف ٥۲٤/۲‏ رقم ۲۹۹٤ء‏ كتاب الصلاة باب في كم يقصر الصلاةء واللفظ له 
وابن ابي شيبة ۲١٠/۲‏ رقم ۸٠٠١‏ كتاب الصلوات» في مسيرة كم يقصر الصلاة. 

(۳) ینظر: المجموع .۳۲۹/٤‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري: برقم 1۷١ ٤‏ كتاب: الحج» باب: حر البدن قائمة. 

.۲٤۲٥/۳ ونیل الأوطار‎ ۱٤/۳ إكمال المعلم‎ ٤۷۷-٤۷٦/۸ ينظر: التوضیح لابن الملقن‎ )٥( 

.۲٤١۱/۲ ینظر: الاستذکار‎ )٩( 

(۷) قال ابن عبد البر: "فيه أبو هارون العبدي متروك". ینظر: الاستذکار ۲۳۹/۲. 


6 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


سادسا: وما ما ورد من قول ابن عمر ظكء آنه يقصر قى سفر ساعة ونحو ذلك نما يتعارض 


مع التحديد السابق: فإن التحديد بأربعة برد هو أصح الروايتين عن ابن عمر فة" . 


تم إنه قد جاءِ عن ابن عمر طب e‏ ا 

سابعا: وأما ما جاء فى قصة دحية فلب نه فیجاب عنه: 

أن الحديث قي صحته كلام» وعلى فرض صححته» فإن دحية ب نم يذكر فيه أن رسول الله 
ي أفطر في قصير السفرء إنما قال إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله ي ولعلهم إنغا رغبوا 
عن قبول الرخصة في الافطار أصلا. والله أعلم. 


(۱) ينظر: معام السنن ۲٠۲/۱‏ 

(۲) العّابة: هي موضع قرب للمدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة» من طرفائه صنع منبر الني 
ي وهو على بريد منها. ينظر : مراصد الاطلاع .۹۸٠۰/۲‏ 

(۳) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠۰٦/٤‏ برقم .۸١ ٤١‏ 

. ٠١٦/٤ السنن الكيرى للبيهقي‎ ٠۲۷/١ ينظر: معام السنن‎ )٤( 


E 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم. 

اختيار الشيخ: اختار .وات جواز إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو 

مقیم› فقال: "والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف في أنه ب استهل رمضان 
في عام غزوة الفتح وهو بالمدينةء ثم سافر في أثنائه""'. 

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة» فهلّ عليه 

شهر رمضان وهو في سفره» أنه إن أفطر فلا إم عليه . 

واختلفوا ني من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم» ثم بدا له أن يسافر أثناء الشهر» هل له 

الفطر أم يلزمه الصيام في سفره؟ على قولين: 

القول . يلزمه الصوم في سفره» ولیس له 

وقال به: ابن عباس» وعلي ابن أيي طالب» ظ6 (في رواية عنهما)» وعائشة ئشة وچ“ 

n دة لمان وا‎ i 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .1١/۷‏ أي في حديث ابن عباس وسيأتي قي أدلة القول الثا. 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص٠٤‏ الإقناع في مسائل الإجهماع ۲٠١/١‏ اختلاف الأئمة العلماء 
١‏ + بدائع الصنائع ۰٩ ٤/۲‏ البیان ۰٤۷۱/۳‏ تفسیر القرطبي ۲۹۹/۲ المغني ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) مصنف ابن ابي شيبة رقم ۰۰۱ »٩‏ تفسير الطبري ۰٤٥۱۰٤ ٤۹/۳‏ تفسیر القرطبي ۲۹۹/۲. 

)٤(‏ هو: سويد بن عَمَلة الجعفي» أبو أمية الكوفي» المخضرم» أسلم في حياة النبي ييي ودخل المدينة يوم وفاته» 
وشهد القادسية واليرموك» روى عن: الخلفاء الأربعة» وغيرهم» وروى عنه: الشعي» وإبراهيم» وغيرماء 
توفي سنة ١۸ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة »١ ٠۰۳/۳‏ سير أعلام النبلاء 1۹/٤‏ الأعلام ١٤١١/۳‏ . 

() هو: عبيدة بن عمرو أو قيس» أبو عمرو الَلمان للمرادي» الفقيه الكو تابعي كبير مخضرم» 
أسلم باليمن يام فتح مكة» هاجر إلى المدينة في زمن عمر طهب» وحضر كير من الوقائع» روى 
عن: علي» وابن مسعود» وغيرهماء» وروى عنه: إبراهيم النخعي» ود بن سيرين» وغيرهماء توي سنة 
۲ه. ینظر: تاریخ بغداد ۰۱۱۷/۱۱ سیر اعلام النبلاء ۰٤۰/٤‏ الأعلام .٠۹۹/٤‏ 

)٦(‏ هو: لأجق بن حيّد» ويقال: شعبة بن خالد السّدُوسي» بصري تابعي ثقة» روى عن: أنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمر» وغيرهماء روى عنه: أنس بن سيرين» وأيوب السختياني» وغيرهاء توفي في 
خلافة عمر بن عبد العزيز . ينظر: تحذيب التهذيب ٠١١/١١‏ تاريخ الإسلام ۷/. 

(۷) مصنف ابن أي شيبة ۲۸۲/۲ الإشراف لابن المنذر ٠٤٠١/۳‏ تفسير الطبري ٤٠١/۳١‏ تفسير 


القرطي ۲۹۹/۲ المغني .١١١/۳‏ 


YY 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


القول الغاني: أن له الفطر في سفره ذلك. 

OE a N OLD i: 

وهو قول: ابن عباس» وعلي بن أبي طالب» حل (في الرواية الثانية عنهما)» والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وإسحاق بن راهویه ". 

وهو قول: جمهور أهل العلم"» وهو اختيار الشيخ. 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم؛ اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: 


فمن i‏ نک ار فلي E E‏ وذلك آنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض 
الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله. ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن 


يصوم ذلك البعض الذي a‏ 


أدلة القول الأول: القائلين بأنه يلزمه الصوم في سفره وليس له الفطر. 


الدليل الأول: قوله تعالى: # فمن سد منک اهر فاص ا ° 
وجه الاستدلال: أن معنى الآية: من حضر دخول الشهرء وكان مقيما في أوله» وجب عليه صيام 


كل الشهر» سافر بعد ذلك أو أقام» وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو قي سفر '. 


.٠٠۸/١ تحفة الفقهاء‎ ٩ ٤/۲ المبسوط للسرخسي 4۱/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الاستذکار ۲۹۹/۳ بداية امجتهد 1۰/۲ إكمال المعلم ۰٦٤/٤‏ تفسیر القرطبي ۲۹۹/۲ . 

TREE OER N GTN 

.٥ ٦۹/۲ المغني ۱۱۷/۳ الشرح الکبیر ۰۱۹/۳ شرح الزركشي‎ ۱۲٤۹/۳ مسائل أحمد وإسحاق‎ )٤( 

.٤٥ه۳ و‎ ٤٥١١/۳ تفسير الطبري‎ )٥( 

.١ ٤١/۳ الإشراف لابن المنذر‎ »٤٠١۳١/۳١ تفسير الطبري‎ >٩ ٠٠١ مصنف ابن أي شيبة‎ )٦( 

(۷) الإشراف لابن المنذر ١ ٤٦/۳‏ بداية امجتهد ٦۰/۲‏ تفسير القرطبي ۲۹۹/۲ المغني ٠٠١/۳‏ . 

(۸) سورة البقرة: آية: .٠۸١‏ 

.٦ ١/۲ بداية امجتهد‎ )٩( 

.٠۸١ سورة البقرة: أية:‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر: تفسیر القرطبي ۲۹۹/۲» تفسير ابن عطية ٠٠١ ٤/١‏ تفسير الطبري ٠٤٤۹/۳‏ تفسير ابن 
كير »٠ ٠۳/١‏ مفاتيح الغيب للرازي ٠٠٠/١‏ والمغني .١١۷/۳‏ 


Y۸ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الاين : عن ابن عباس ظ6 أنه قال في قوله: فمن سد منك النَهْر يمه 4: 
«فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم» آقام أو سافر. وإن شهده وهو في سفرء فإن شاء صام 
وإن شاء أفطر»'. 

الدليل الثالث: عن على له قال: «إذا أدركه رمضان وهو مقيم» ثم سافر فليصم». 
الدليل الرابع: عن آم در قالت: أتيت عائشة هة فقالت: «من أين جعت؟»» فقلت: 
من عند ا فقالت: «ما شأنه؟». قلت: ودعته» يريد أن یرحل» قالت: «وأقرئيه می 
السلام» ومُري به يقم فلو أدركني وأنا ببعض الطريق» لأقّمت»» يعنى رمضان. 

وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها أمرت من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم» 
بأن لا يسافر؛ لأنه لا يعكنه الترخص بالإفطار. 

الدليل الخامس: لأنه ها استهل عليه الشهر قي الحضر ولزمه صوم الإقامة» وهو: صوهُ 
الشهر كاملا حتماء أراد بسفره هذا إسقاط الصوم عن نفسه» فيْمتَعٌ من ذلك كما مع 
من الفطر في اليوم الذي كان مقيما فيه ثم سافر. 

أدلة القول الغاي: القائلين بأن له الفطر في سفره ذلك. 

الدلیل الأول: قول اللہ تعای: یں کاے منک ریسا أو عل سمر فود من ابام حر 4 . 
وجه الاستدلال: أن اله ا الفطر» والسبب ثي هذه 
الرخصة هو المشقة» وهي ثابتة على كل حال» سواء سافر أثناء الشهر أو سافر قبل a‏ 


.٤٤۹/۳ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة ۲۸۲/۲ رقم 4٠۰١‏ والطبري قي التفسير .٤٤۹/۳‏ 

(۳) هي: أم دَرّة المدنية» مولاة عائشة» روت عن: عائشة» وأم سلمة» وعنها: ابن المنكدر» وعائشة بنت 
عك بط ديت اهديب ۲ ١‏ / 405 عد يلحال 6۸/8 

. ٤١١/۳ والطبري في التفسير‎ »4۰٠٠١ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۲۸۳/۲ رقم‎ )٤( 

(ه) ينظر: بدائع الصنائع ٤/۲‏ ۹. 

.٠۸٤ سورة البقرة: آية:‎ )٦( 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع ٩ ٤/۲‏ وتحفة الفقهاء ٠٠۸/١‏ والمغفي .٠١١/۳‏ 


۲۲۹ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الخانن: عن ابن عباس ر قال: «حرح رسول الله 6 عام الفتح ف شهر رمضان» 
فصام حقى بلغ الكديد» ثم أفطر وأفطر الناس»”'. 

وجه الأستدلال: هذا الحديث نص في جواز فطر المسافر الذي استهل عليه شهر رمضان 
وو مقيم وبيانه: أن رسول ايله E‏ حر ال مكة خلال شهر رمضال» أي بعد ُن استهل 
عليه الشهر وهو مقيم صائم بالمدينة» ومع ذلك فقد أفطر في بعض مراحل سفره. 

الدليل الغالث: عن آي سعيد الخدري لب قال: «غزونا مع رسول الله َي لست عشرة 
مضت من رمضان» فمنا من صام ومنا من أفطر» فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم»". 

وجه الاستدلال: أن أبا سعيد الخدري فلب يحبر أخم خرجوا للغزو» بعد أن كان قد استهل 
عليهم شهر رمضان. فمنهم من افطر ف سقره دلت ومنهم من صام» وم يعب بعضهم على 
الدليل الرابع: عن ابن عمر له: «أنه خرج في رمضان فأفطر» 
وجه الاستدلال: أن ابن عمر لب خرج مسافرا بعد أن استهل عليه شهر رمضان» ومع هذا 
فقد أفطر. 

الدليل الخامس: ولأن صوم الشهر عبادات متفرقة» وإنما يلزمه الأداء باعتبار اليوم الذي 
کان مقيما في شىء منه دون اليوم الذي كان مسافرا ي جيعه» قياسا على الصلوات. 
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.)۲١٠١( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري ٤/١۱۸ء‏ وشرح البخاري لابن بطال ٨۸1/٤‏ والتمهید ۲۹۹/۳» وإرشاد 
السات ۸٤‏ 

(۳) سبق خریجه صفحة (۱۹۸). 

)٤(‏ رواه ابن ابي شيبة في المصنف ۲۸۲/۲ رقم 400۳ ما قالوا: في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم 
يسافر» وقال الألبان قي تصحيح حديث إفطار الصائم ص :٤١‏ "إسناد رجاله ثقات . 

(8 بطر الوط الل م ١ ١‏ 


۳۰ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الثاني: أنه يجوز إفطار من سافر بعد أن 
استهل عليه شهر رمضان؛ وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها ودلالتها على المطلوب» وحديث 
ابن عباس 65 في سفره ي أثناء رمضان وفطره» نص في جواز ذلك. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه با يلى: 

أولا: أما استدلاهم بالآية فيناقش من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن قوله تعالل: # فمن سهد منك هر ٴَلْيْصَمةُ ‏ (عام) يدخل فيه الحاضر 
والمسافر» وقوله بعد ذلك: چوس ڪان مضا أو عل س سمَرِ فَودَة من ااي قر 
(خاص) "والخاص مقدم على العام" '. فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فإنه يحل 
له الإفطار 7 

الغاني: أن الله كك قد أمر من شهد الشهر كله أن يصومه» ولا يقال لن شهد بعض الشهر 
ا 

الغالث: أن معنى الآية: أن من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماء فإن سافر أفطر". 
ثم إن السئة قد بينت معنى الآية» فإن الرسول ييي قد بن اراد منها بفعله في غزوة الفتح» إذ 
صام أول الشهر بالمدينة» وخرج منها صائما حتى بلغ الكديد تم أفطر» فكان فعله يل في 
هذه الغزوة -وكانت في العام الثامن من المجرة- يعتبر من التشريعات الحكمة؛ لأن الصحابة 
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كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره يل 


.۲۸۷/۱ العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة. ینظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) الخاص هو: اللفظ الدال على مسمى واحد» وقيل هو ما دل على كثرة غخصوصة. والتخصيص 
هو اج بعص ما کان داخلا حت العموم» على تقدير عدم الملخصص . بطر : ارشاد الفحول 
Poe SN‏ 

(۳) وهذا نوع من أنواع الترجیح. ینظر: إرشاد الفحول ۲۹۸/۲. 

.٠٠۷/١ ينظر: مفاتیح الغیب للرازي‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإشراف لابن المنذر »١٤١/۳١‏ وشرح البخاري لابن بطال ۸٦/٤‏ والمغني .٠١١۷/۳‏ 

.۲٠۳/۹ والمحموع‎ ۰۲٠۰/۱ ینظر: تفسیر القرطبي ۹۹/۲ ۲» وفتح القدیر للشوکاني‎ )٦( 


۲١ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


ه الأحاديث الواردة في محل النزاع تقطع كل احتمال يتوهمه البعض من الآية وترفع كل 
لبس قد يحوم حول دلالتها على عموم الرخصة» سواء لمن شهد بداية الشهر مقيما أو 
مساق 
ثانيا: أما ما نقل عن علي ب من القول بوجوب إتمام الشهر صائماء فيجاب عنه من 
وجھیںن . 
الأول: أن الأثر لا يصح عن علي Ne e‏ 
الغاني: وعلى فرض صحة الأثر: فلعله كان اجتهادا منه» ومعلوم أن النص الثابت عن رسول 
له ل قولا أو فعلا أقوى من اجتهاد الصحابي مهما كان قدره. 
ثالغا: وأما ما نقل عن عائشة 5ه فيجاب عنه: 
أنه لا دلالة فيه؛ لأن عائشة ظهة تقول: «فلو أدركني وأنا ببعض ۰ لأقمت»» ونحن 
مسألتنا إذا أدركه وهو مقيم ثم سافر. ولعل أم المؤمنين عائشة هة كانت تكره السفر قي 
رمضان مطلقا؛ لما في صومه من عظيم الثواب» وما قي قيام ليله من المغفرة والرحمة. فالمسافر 
وإن رخص له تي الفطرء لكنه سيفوته ثواب الصيام ني نفس الشهر» وسيفوته قيام ليله 
الؤدي للمغفرة والرحمة» نما ينبغي الحرص عليه . 


.٠٥٠۳/١ وتفسير ابن كثير‎ >۸٩ ص:‎ ٤٩ ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان» ججلة الجامعة الإسلامية العدد‎ )١( 

(۲) هو: شهاب الدين أحمد بن علي بن خد» أبو الفضل الكناني العسقلان» ثم المصري» من كبار 
الشافعية» كان محدثا فقيهًا مؤراء انتهى إليه معرفة الرجال وعلل الأحاديث» تفقه: بالبلقيني» 
والعز بن جماعة» من تصانيفه: فتح الباري شرح البخاري» وتحذيب التهذيب» وغيرها. توفي سنة 
۲ ۸ھ. ینظر : طبقات الحفاظ ٠٥۲‏ شذرات الذهب Ye‏ الأعلام .1YA/۱‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري 1/۷ 

.٠١٠/٤ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 

.٠١ ص:‎ ٤٩ ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان العدد‎ )١( 


YY 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام. 
اختيار الشيخ: اختار .ولت جواز إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في 
الصيام» فقال: "قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد 
ومن وافقه» والله تعالی أعلم"'. 
تعرير محل الخلاف: سبق أن عرفنا أن عامة أهل العلم نجيزون الفطر والصيام للمسافر قي 

رو 

واختلفوا قي حكم من كان في سفر» وشرع في الصيام ثم بدا له أن يفطرء على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: يجوز له الفطر. 

وبه قال: الحتابلة» وابن ا EN‏ وهو الصحيح عند 
الشافعية» وهو اختيار الشيخ. 

القول الغان: لا يجوز له الفطر لكن إن أفطر لا كفارة علي. 

و قال :ا ول و ا ووو ع ا 

القول التالث: لا بجوز له الفطر فإن أفطر فعليه الكفارة. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .١١/۷‏ يعني هذه المسألة والتي تليها. 

(۲) ص‌۰۲۲۷٤۱۹.‏ وخالف الظاهرية ص٤۹١‏ فأوجبوا الفطر على من سافر في رمضان» وخالف 
عبيدة السلماني ومن وافقه ص۲۲۷ فأوجبوا الصيام على من استهل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر. 

(۳) المغنی ۱۱۸/۳ الفروع ٤٤۲/٤‏ للمبدع ١٤/۳‏ الإنصاف ۲۸۸/۳. 

)٤(‏ هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان السشلمي الألبيري القرطبي» أبو مروان العباسي» كان عام 
الأندلس ومؤرخهاء رأسا في فقه المالكية» مع من: عبد الملك بن الماجشون» ومطرف بن عبد الله 
وجماعة» توق سنة۲۳۸ه. من مصنفاته: الواضحة» وتفسير موطاً مالك. ينظر: ترتيب المدارك 
۳ تاريخ العلماء بالأندلس »۳٠۳/١‏ الديباج المذهب ص٤ .٠١‏ 

.۸٦/۲ مناهج التحصيل‎ ٤۹/۲ المنتقى للباجي‎ )٥( 

.۲٠۱/۹ امحموع‎ ٥۳۹/۲ المهذب ۳۲۷/۱ الوسیط‎ ٤٤۸/۳ الحاوي الکبیر‎ )٩( 

(۷) المبسوط للسرخسي 4۲/۳ بدائع الصنائع ۰۹٥/۲‏ درر الحکام ۲۰۳/۱ رد امحتار .٤١١/۲‏ 

(۸) الرسالة ص1۱ الکافي "۳۸/١‏ النتقى ٠/۲‏ ه.الذخيرة ١/١۳١ه.‏ 

.۲٠٣۱/٣ المحموع‎ ٥۳۹/۲ المهذب ۲۷/۱" الوسیط‎ )٩( 

YY 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وبه قال: مالك ق رواية ابن القاس ET‏ 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم راجع إلى أمرين: 

السبب الأول: هل الصوم في السفر يكون كجزء واحد لا يتجزأً» فلا يصح الإفطارء أو 
کل جزء منه قائم بنفسه» فيكون السفر مبيحا للفطر في كل وقت. 

السبب الثايي: هل فطر النبي 5 في سفره بعد أن بيت الصيام هو دليل على الإباحة 
عا و عل ااج ل و ا 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه جوز له الفطر. 

الدلیل الأول: قوله تعالی: اوس اميس ا او عل سَمَرِمَية يناي لمر 4 . 

وجه الاستدلال: أن الله قد أباح للمسافر الفطرء ولم يفرق بين من كان قد نوى الصيام ِي 
سفره ذلك ثم أفطرء وبين من كان قد نوى فطر ذلك اليوم. 

الدليل الغاني: عن ابن عباس ظه&: «أن رسول الله بي خرج إلى مكة في رمضان فصام» 
حقی بلغ الكديد أفطر» فأفطر الناس». 

الدليل التالث: عن جابر بن عبد الله ظ6: أن رسول الله 4ي خرج عام الفتح إلى مكة قي 
رمضان» فصام حى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» تم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
الناس إليه ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك العصاة! 
أولعك العصاة! »0 . 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» مولى زيد بن الحارث العتقي» من كبار 
اللصريرن وفقهائهم» روى عن: الإمام مالك والليث» وابن الماجشون» وروى عنه: أصبغ» 
وسحنون» وخرج له البخاري ثي صحيحه» وعنه رويت أقوال الإمام مالك في المدونة» توي بعصر 
سنة ۱۹۱ه. ينظر: الدیباج المذهب ۰٤٦٥/۱‏ سیر اعلام النبلاء ۱۲۰/۹ الأعلام .۳۲٣۳‏ 

(۲) المدونة ۲۷۲/۱ الکافيی ۳۳۸/١‏ الذخيرة ١/۳٠ء.‏ النتقى .٠١/۲‏ 

(۳) نص عليه خليل في التوضيح .٤ ٤٦/۲‏ 

VT“ ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه‎ )٤( 

.۸۷ /۲ ينظر: مناهج التحصیل‎ )٥( 

١۸١ سورة البقرة: آية:‎ )٦( 

(۷) سبق خخريجه صفحة .)۲٠٠١(‏ 

(۸) سبق نخریجه صفحة (۲۰۰). 
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المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال: أن الني لي قد أفطر بعد أن كان متلبسا بالصيام» فدل على جواز ذلك . 
قال ابن عبد الر": "فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر ی سفره بعد دخوله 
في الصوم» مختارا له ف 9 

الدليل الرابع: عن أبي سعيد له قال: تى رسول الله يي على خر من ماء السماء والناس 
صيام في يوم صائف مشاة» وني الله َي على بغلة له» فقال: «اشربوا أيها الناس»» قال: 


فأ بوا» قال: «إني لنت مثلکم اي آيسركم» 2 رأاکب)» فأبوا» فتی رسول اله ا فخده فنزل 


فشرب وشرب الناس» وما کان یرید ل eT‏ 


وجه الاستدلال: أن هذا نص صریح في جواز إفطار المسافر بعد أن كان قد نوى الصيام؛ 
لأن الي لته أفطر بعد أن كان قد شرع في الصيام وأمر الاس بذللك. 

الدليل الخامس: عن أبي هريرة له قال: كنا مع رسول الله ب مر الظهرانء فأ بطعا» 
فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا»» فقالا: إنا صائمان. فقال: «اعملوا لصاحبيكم» 
ارحلوا لصاحبیکہ» ادنوا فکلا». 


.٠٠/۲ ينظر: المنتقى للباجي‎ )١( 

(۲) هو: يوسف بن عبد الله بن ند بن عبد البر النمري الحافظ أبو عمر» ولد بقرطبة» من أجلة 
امحدثين والفقهاء شيخ علماء الأندلس» ومؤرخ أديب» مكثر من التصنيف» وتوقي بشاطبة سنة 
۳ هه من تصانيفه: التمهيد ها في الموطاً من المعاني والأسانيد؛ والكافي قي الفقه. ينظر: ترتيب 
المدارك ۱۲۷/۸. وشجرة النور الركية ۱۷٦/١‏ الأعلام ۳٠۷/۹‏ والديباج المذهب ص .٠١۷‏ 

(۳) التمهید ۲۲/٣ه.‏ 

.)۲۱۳( سبق نخريجه صفحة‎ )٤( 

.۲٠۹۹/٤ ينظر: المغني ۳ نیل الأٌوطار‎ )١( 

)١(‏ مر الظَهُرَانٍ: هو واد بين مكة وغشفان» شمال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلاء وفيه عدد من 
القرىء منهاا ل جموم ونجرة. ينظر: معجم البلدان 1۳/٤‏ المعالم الأثيرة ص .٠۸٤١‏ 

(۷) قال أبو حاتم: "يريد به: كأن بكما وقد احتجتما إلى الناس من الضعف إلى أن تقولوا: ارحَلوا 
ِصَاحبیکماء اعْمَلوا لِصَاحبیْکما". صحیح ابن حبان .۳۲٤/۸‏ 

(۸) رواه النسائي ۱۷۷/٤‏ رقم ۲۲٠٤‏ تي الصيام» باب ما يكره من الصيام قي السفر» وأحمد 
٤١‏ رقم .۸٤۳۷‏ وقال الألباني تي السلسلة الصحيحة ۱٦۸/١‏ رقم :۸١‏ "إسناده صحيح 
على شرط مسلم . 
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المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض 
التهار""؛ لأن التي يلك أمر أبا بكر وعمر طك بالفطر بعد أن أخبراه بصومهما. 

الدليل السادس: وقياسا على المريض؛ فكما أجزنا للمريض الإفطار بعد تلبسه بالصيام 
O N‏ 

أدلة القول الغان: القائلين لا يجوز له الفطر لكن إن أفطر لا كفارة عليه. 

الدليل الأول: قياسا على الصلاة؛ فكما لا يجوز له أن يترخص بقصر الصلاة إذا دخل فيها 
بنية الإتمام» فكذا لا جوز للمسافر الترخص بالفطر إذا دخل فيه بنية الإتمام 

الدليل الغاني: ولأنه أفطر في صوم رمضان» فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا. 

الدليل الغالث: ولأنه ليس في حديث ابن عباس ذهب الذي فيه إفطار البي ييي بالكديد 
دلالة على أنه ئي نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون نوى أن 
يصبح مفطراء تم أظهر الإفطار ليفطر التاس(° 

أدلة القول الغالث: القائلين بأنه لا يجوز له الفطر فإن أفطر فعليه الكفارة. 

الدليل الأول: لأن المفطر كانت له السعة قي أن يفطر أو يصوم» فإذا صام فليس له أن 
مخرج منه إلا بعذر من الله» فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة". 

الدليل الغان: لأن الله تعالى خير العبد بين الفطر والصوم» فأيهما اختار لزمه أحكامه. ومن 
أحكام الصوم: الكفارة على الإفساد". 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز له الفطر؛ وذلك لصحة 
أدلتهم» ولأنما نص في محل النزاع ودلالتها على جواز فطر الصائم المسافر بعد أن كان نوى 
الصيام واضحة» ولضعف ما استدل به أصحاب القولين الآ خرين» وبيانه كالتالي: 


.4۷۷/۲ ينظر: صحيح ابن خزمة‎ )١( 
.۸۲/۲ حاشيتا قليويي وعميرة‎ ۳۲۷/١ ينظر: المهذب‎ )۲( 
۷ ق لدب للا‎ ( 
. ٠٠۸/۳ ينظر: المغني‎ )٤( 
.۱۸۲/٤ ینظر: فتح الباري‎ )( 
.۲۷۲/١ ينظر: المدونة‎ )( 
.٠٠/۲ وللمنتقى للباجي‎ ١٠۳١/١ ينظر: الذخيرة‎ )۷( 
YY 1 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


أولا: ما إيجاب الكفارة عليه: فقد أجاب المالكية أنفسهم على ذلك. 

فقال ابن عبد البر: "الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظر؛ لأنه متأول غير هاتك 
و عا وه ما و وا و و ا ا و ج ا 
تم ذكر لته حديث فطره يي وصحابته الكرام في حديث فتح مكة السابق. 

وقال الباجي: "ولأن صومه انعقد في حالة ا له ترکه» فلم يجب عليه کمارة؛ کما لو أفطر 
I EE‏ 

ثانيا: وأما من منعه من الفطرء فيجاب عنه بما يلي: 


وأما المسافر إذا صام ثم افطرء فلا يترك الصوم إلا إلى بدل وهو القضاءء فجاز له ذلك» مع 
دوام عذره. 

وأما قوهم: إنه ليس في حديث ابن عباس ل الذي فيه إفطار البي يبي بالكديد دلالة 
على أنه ي نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح 
مفطراء ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس. فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن سياق الأحاديث ظاهر في أنه ل كان أصبح صائما ثم أفطر. 

والغاي: على التسليم بأنه 4 م ينو ليلا فماذا يقال في حق الصحابة هي فإخم أفطروا 
بعد ما نووا الصيام بلا شك كما سبق . والله أعلم. 


STALLN 
۰/۲ النتقی‎ )۲( 
.٤٤۸/۳ والحاوي الكبير‎ ۲٠٠/١ ينظر: امحموع‎ )۳( 
.١۸۲/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 
(ه) ينظر: المصدر السابق.‎ 
YY 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


المطاب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر. 
اختيار الشيخ: اختار بات جواز إفطار من سافر بعد طلوع الفجرء فقال: 
"قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه 
والله تعالی أعلم"'. 
تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم على أن من استهل عليه رمضان وهو مقيم م 
ا و 
واتفقوا على أن المقيم الصائم إذا أراد السفر وفارق البنيان قبل الفجر فله أن يفطر يومه ذلك" . 
واختلفوا إذا سافر بعد الفجرء فهل له أن يفطر يومه ذلك؟ على قولين: 
القول الأول: لا يباح له الفطر ذلك اليوم. 
ونه قال ل واف ى الكت ورا عن اد 
القول الغان: يباح له الفطر ذلك اليوم. 
وبه قال: الحتابلة في المذهب“) والمزني من الشافعية“» وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان وال أعلم: 
السبب الأول: هل يقاس المسافر على المريض أو على المصلي؟ فالمريض يجوز له الفطر وإن 
صام اول اليوم» والمسافر لا يجوز له القصر إن افتتح صلاته حضرية ثم شرع ي Es‏ 
السبب الغانن: هل رل على من سافر بعد الفجر أحكام السفر» أو أحكام الإقامة؟''. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .١١/۷‏ يعني هذه المسألة والتي قبلها. 
(۲) تنظر مسألة: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم صفحة (۲۲۷). 
(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »٤ ١٠١/۲‏ القوانين الفقهية ص۸۲ امحموع ۰۲٦1/١‏ المغقي .٠٠۷/۳‏ 
)٤(‏ المبسوط للسرخسي 1۸/۳ بدائع الصنائع ٩٥/۲‏ درر الحکام ۲۰۳/۱ البحر الرائق ۲۹۸/۲. 
)٥(‏ الکانی ۳۳۸/١‏ الذخيرة ۱۳/۲ »١‏ التوضیح خخلیل ٤٤٥/۲‏ الفواكه الدواني .٠٠۳/١‏ 
() الام ۱۱١/۲‏ الحاوي ٤٤۸/۳‏ المهذب ۳۲۷/۱ الوسیط ٥۳۹/۲‏ امجموع .۲٣۱/٣‏ 
(۷) المغني ۱۱۷/۳ الکافی ٤۳٥/۱‏ امحرر ۲۲۹/۱ الفروع ٤٤٠١/٤‏ . 
(۸) المغتی ۰۱۱۷/۳ المحرر ۲۲۹/۱ الفروع ٤٤۳/٤‏ المبدع ٠٥/۳‏ الإنصاف ۲۸۹/۳. 
)٩(‏ مختصر المزني ٠۰۳/۸‏ الحاوي ۰٤٤۸/۳‏ المهذب ۳۲۷/۱ الوسیط ۰۳۹/۲ امجموع .۲٣۱/۲‏ 
)٠١(‏ ينظر: إكمال المعلم ۳/٤‏ ومناهج التحصيل .۸٥/۲‏ 
)۱١(‏ ينظر: مناهج التحصيل .۸٥/۲‏ 
YTA‏ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


أدلة القول الأول: القائلين لا يباح له الفطر ذلك . 


الدليل الأول: قوله تعالى: نر ايم ليمإ اسل 4ه . 

وجه الاستدلال: دلت الآية على أن من أصبح مقيما صائما ثم سافر أنه لا جوز له الإفطار 
في يومه ذلك؛ لأنه # أمر بإتمام الصيام إلى الليل» ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول في 
الصوم وبين من أقام. 

الدليل الغاني: قوله تعالى: 3% فم کار نکم ميا أو عل سَمر دة من ايام أ 4 . 
وجه الاستدلال: فقوله تعالى: «إعل سر 4 بعنى: في سفر؛ فيفرق بين اليوم الذي فيه 
السفر وبين ثانيه» وكأن لااو شائ ته ا ا ار بکليته» بل هو معظمه الذي 
هو محل انعقاد الصيام» فخلص للحضرء فإذا أطال في السفر وأصبح فيه» فعند ذلك يكون 
من أهل التخيير» ويْشْبّه بالمريض» وبباح له حينعذ أن يبيت الفطر إن شاء, 

الدليل الغالث: وأخذا بالاحتياط؛ لأن الإقامة إذا اختلط حكمها بحكم السفر عَلّْب حكم 
امقام . 

الدليل الرابع: وقياسا على الصلاة؛ وذلك أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفرء فإذا 
تلبس بها في الحضر تم سافر كان عليه إتمامها حضرية» كالصلاة إذا افتتحها حضرية م شرع 
يي السفر لم جز له القصر. 

أدلة القول الغاني: القائلين يباح له الفطر ذلاث اليوم. 


الدلیل الأول: قولہ تعالی: قن کات نکم ریسا او عل سَمَر دة من َا َر 4" . 


ت 


.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲۹۱/۱» وينظر: المنتقى للباجي ٠١/۲‏ المسالك لابن العربي .٠۹۲/٤‏ 

(۳) سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 

.۸٥/۲ ينظر: مناهج التحصيل‎ )٤( 

(ه) ينظر: معام السنن .١۲٠۹/۲‏ وينظر أيضا: الحاوي الكبير »٤ ٤۸/۳‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ۸۲/۲. 

)٩(‏ ينظر : المهذب ۳۲۷/١‏ المنتقى ٠١/۲‏ المغني 1١۷/۳‏ الحاوي »٤ ٤۸/۳‏ الإشراف للقاضي عبد 
الوهاب ٤٤٤/١‏ المعلم ٥٤/١‏ المسالك .٠۸١/٤‏ 

(۷) سورة البقرة: أية: .٠۸٤‏ 


۹ 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


وجه الاستدلال: أن الجميع متفقون أن المريض يجوز له الفطر وإن افتتح يومه صائماء وقد 
ا 

الدليل الثاني: عن ابن عباس ظ6: «أن رسول الله ي خرج إلى مكة في رمضان فصام» 
حقی بلغ الكديد أفطرء فأفطر الناس»'. 

وجه الاستدلال: أن النى ييي قد أفطر في اليوم اام 

قال القرطي: "وهذا نص في الباب» فسقط ما خالفه". 

للل و ا 
يريد السفر» وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر» وقد تقارب غروب الشمس» فدعا بطعام 
فأکل منه» تم رکب. فقلت له: سْنّة؟ قال: نعر». 


.۸٠/۲ ينظر: مناهج التحصيل‎ )١( 

(۲) سبق مخریجه صفحة .)۲١٠١(‏ 

(۳) ینظر: فتح الباري .۱۸١/٤‏ 

)٤(‏ هو: خد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح» الأندلسي القرطي الأنصاري» من كبار المفسرين» اشتهر 
بالصلاح والتعبد» رحل إلى المشرق واستقر بمصر» وجا توفي سنة ١۷٦ه»‏ من تصانيفه: الجامع 
لأحكام القرآن؛ والتذكرة بأمور الآخرة؛ والأسنى في شرح الأسماء الحسنى. ينظر: الديباج المذهب 
ص ۳۱۷؛ والأعلام للزرکلي ۳۲۲/۰ معجم المؤلفین ۲۳۹/۸ . 

.٠١٤/١ تفسير القرطبي ۲۷۹/۲ وينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ هو: د بن كعب بن سليم بن أسد» بو حهمزة وقيل بو عبد الله» القرظي الكوني ثم المدني» كان 
من أفاضل أهل المدينة علما وفقها» روى عن: علي بن ا طالب» وابن مسعود» وبي هريرة» 
وغيرهم» وروى عنه: أخوه عثمان» والحكم بن عتيبة» وغيرهاء توفي سنة ۸١٠ه.‏ ينظر: تحذيب 
السماء واللغات ۱۲۲/۱ قذیب التهذیب ۳۷۳/۹ سیر اعلام النبلاء .۷١/۹‏ 

(۷) أخرجه الترمذي کتاب الصوم» باب: من اکل ثم خرج یرید سفرا ۱٣٤/۳‏ رقم .۸٠۰-۷۹٩‏ 
والدارقطني في كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم ١۱۸۷/۲رقم‏ ۳۷ واللفظ له» والبيهقي في 
الكبرى ٤/٤٠١٤رقم ۸۱۸٠١‏ باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر. والحديث حسنه 
الترمذي ٠٠١١/۳‏ . وللألباي جزء مستقل في تصحيحه والرد على من ضعفه. 

° 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الدليل الرابع: عن ك بن 2 أ قال «رکہت مح أ بصرة الغفاري صاحب 
رسول الله ي سفينة من المَشطاط في رمضان» فدفع فقرب غداؤه» ثم قال: اقترب. فقلت: 


الست رئ الوت ؟ فقال ا بصرة: 


أ 


رغبت عن سّة رسول الله جل !»)7 . 

الدليل الخامس: عن دحية بن خليفة ظه: «أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية 
عقبة من الفسطاط» وذلك ثلاثة أميال قي رمضان» تم أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن 
يفطرواء فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم مرا ما كنت أظن أن أراه» إن قوما 
رغبوا عن هدي رسول الله ي وأصحابه» يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: اللهم 
اقبضنی إليك»“. 

وجه الاستدلال: ان أحاديث: اش بن مالك»› وبي بصرة الغفاري» ودحية الكلي و 
ورن اتن اها لري ااه رم من وان هه الط ف 

الدليل السادس: وقياسا على المريض؛ لأن من أصبح صائما صحيحاء ثم اعتل فإن له أن 
يفطر بقية يومه» وكذلك الصائم إذا أصبح في الحضرء ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن 
يفط 7. 


)١(‏ هو: عبّيد بن جير الغقاري القبطي» أبو جعفر المصري» مول أبي بصرة الغفاري» مختلف قي 
صحبته» روى عن: مولاه أبي بصرة الغفاري» وعنه: كليب بن ذهل الحضرمي» وروى له أبو داود 
حدیًا واحدًاء توفي سنة ٤‏ ۷ه. ینظر: تحذیب الکمال ۹١/١۹‏ وتذيب التهذيب ٦/۷‏ ه. 

(۲) هو: ميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب الغفاري» أبو بصرة» صحابي روى عنه: عمرو بن 
العاص» وأبو هريرة» وغيرهما» نزل مصر ومات جا. ينظر: الاستيعاب ٤٠٥/١‏ معرفة الصحابة 
۲ قذیب الکمال ٤۲۳/۷‏ قذیب التهذیب ٤۹/۳‏ . 

(۳) رواہ امد ۲۰۷/٤١‏ رقم ۰۲۷۲۲۲ وأبو داود ۳۱۸/۲ رقم ۲٤۱۲‏ کتاب الصوم» باب متی يفطر 
المسافر إذا خرج» والدارمي ٤۲۲/١‏ رقم ٠٠۱۸ء‏ كتاب الصوم» باب مى يقطر الرجل إذا خرج من 
بيته يريد السفرء واللفظ لهء والبیهقی ق الکیری ٤٠٤/٤‏ رقم ۸۱۷۸ قي الصيام» باب من قال 
يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر» وصححه الألباني قي صحیح ابي داود ۱۷۳/۷ رقم .۲٠۸۵‏ 

.)۲۲۲( سبق نخريجه صفحة‎ )٤( 

.٥ ٤/۲ ینظر: زاد للعاد‎ )٥( 

(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر ١ ٤٤/۳‏ الحاوي الكبير ٤٤۸/۳‏ . 

E3 


المبحث الثاني: صوم المسافر 


الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاي: جواز الفطر لمن سافر بعد الفجر؛ 
وذلاك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن النصوص الدالة على إباحة الفطر 


زا افر تة 
الفجر. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه با يلي: 

أولا: اما استدلاهم بقوله تعالی: ِم امو ضَيَامإِلى الل 4 فیجاب عنه: 

ُن الخطاب في الآية موجه للمقيم» وهذا مسافر. 

ثانيا: وأما قوم: أخذا بالاحتياط» فيجاب عنه: 

أن الاحتياط هو ما دلت عليه الستةء وليس الاحتياط هو الأخذ بالأشد قد يكون الأخذ 
بالأيسر هو الاحتياط. فالاحتياط موافقة الشرع» ولا يمكن التضييق على المكلفين وترم ما 
حل الله هم بغیر دلا . 

ثالغا: وأما قياسهم الصيام على الصلاة فيجاب عنه: أن الصيام يفارق الصلاة؛ لأا آكد» 
فالمسافر يشق عليه الصيام ولا يشق عليه إتمام الصلاةء والمسافر يجوز له الانتقال من الصوم 
إلى الفطر بينما لا يجوز للمصلي متى وجب إتمام الصلاة عليه أن يقصرها. 

والله أعلم. 


.۲٠۲/۲۱ ينظر: ذخيرة العقبة‎ )١( 
.۲٠۷/۱۹ ینظر: مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ د بن صاځ العثیمین‎ )۲( 
.٠١/۳ ينظر: المغقي ۱۷/۳١۱١ء والمبدع‎ )۳( 

3 


الفصل الثالث“٠‏ 


في المفطرات وما يجتنبه الصائيء وقي الكفارة 
وخصالها 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم. 
المبحث الثاني: في الكفارة. وخصالها. 


وفيه أريعت عشر مطابا: 

المطلب الأول: حكم الحجامة للصائم. 

المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم. 

المطلب التالث: حكم المباشرة للصائم. 

المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم. 

المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم. 

المطلب السادس: حكم الاكتحال للصائم. 

المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام. 

المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. 
المطلب التاسع: حكم من استقاء عمدا وهو صائم. 

المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء. 

المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر. 

المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب من 
احتلام او جماع. 

المطلب الثالت عشر: حكم صيام الحائض والنفساء إذا طهرت 
قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر. 

المطلب الرابع عشر: هل الغيبة وقول الزور يفسدان الصيام؟. 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


المطلب الأول: حكم الحجامة' للصائم. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن الحجامة لا تقطر ولكن يستحب تركهاء فقال: 
"وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفصد' ونحوه؛ تحرُزا عن 
إضعاف البدن". 
تحرير محل الخلاف: أجع العلماء على أنه يحب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن 


للطعوم والمشروب والجماع“؛ لقوله تعالى: فان شروش واغوا ما ڪب اله که وکوا 


وروا یبن لالط نیش من ايمل السود نالجر 4 . 

واتفقوا أن خروج دم الحيض والنفاس مفسد للصيام. 

واختلفوا في الحجامة هل تفط الصائم أم لا؟» على قولين: 

القول الأول: أن الحجامة لا تفطر الصائم. 

وبه قال: الحنفية"» والمالكية» والشافعية والظاهرية "» وهو اختيار الشيخ. 


)١(‏ الحجامَة: مأخوذة من الحجم وهو المصن. والميحجم» بالكسر: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند 
اللص. ينظر: النهاية "٤۷/١‏ مختار الصحاح ص1۷ تاج العروس ٤٤٤/۳١‏ . 

(۲) القصد: من فصد يفصد فضدا وفصاداء وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي 
ينظر: جمهرة اللغة 1٥٦/۲‏ مختار الصحاح ص١٠‏ ۲» معجم لغة الفقهاء ص٦٤٠‏ . 

(۳) مرعاة المفاتيح .٠۳۳/١‏ 

۳۹ الإقناع لابن القطان ۲۳۱/۱ مراتب الإجماع ص‎ ۱۹۳/١ ينظر: الإقناع لابن للمنذر‎ )٤( 
الاستذكار ۳۷۲/۳ بداية المجتهد ۲/۲ه.‎ 

() سورة البقرة: آية: ۱۸۷. 

(1) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤١‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۲٠١/١‏ المبسوط للسرخسي ٠١١/۳‏ 
الاستذكار ٤/۳‏ ۳۲» شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية ۲٤٤/۱‏ و٣٠٤.‏ 

(۷) بدائع الصنائع ١٠۷/١‏ تحفة الفقهاء ۳1۸/١‏ تبيين الحقائق ٠۳۲۲/١‏ البناية ٤٠/٤‏ . 

(۸) لمدونة ۲۷١/١‏ الرسالة ص ٦٠‏ جامع الأمهات ص ١۷‏ مواهب الجليل ٤١1/۲‏ . وعند الالكية: 
تكره الحجامة؛ لأن الغالب منها لحوق الضعف. ينظر: المعونة ٠٤۷٤/١‏ والقبس .٥.۷/١‏ 

.۳٦۹/۲ روضة الطالبین‎ ۳٤۹/٦ المحموع‎ ٤٦۱-٤1۰/۳ الحاوي‎ ٠١٦/١ الأم‎ )٩( 


.٠٠٠١/٤ المحلى‎ )۱١( 


to 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وقال یه من الصحابة: أ سلمة» وعہد الله بن عباس» وأبو سعید الخدري» ونس بن مالك 


ل م IAN‏ ۱ 
وعد الله بن مسعود» و سعد بن ا وقاص» و ١‏ 


القول الغان: أن الحجامة تفطر الحاجم وانحتجم وعليهما القضاء. 
وبه قال: الحنابلة» وإسحق بن راهويه والأوزاعي. 

وقال به علي بن آي طالب» وأبو موسی الأشعري» وعائشة› ا وابن سررین› والحسن 
البصري» وعطاء. 

سیب الخلاف: 

قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: تعارض الآثار الواردة قي ذللك". 

أدلة القول الأول: القائلين بأن الحجامة لا تفطر الصائم. 

الدليل الأول: عن ابن عباس : «أن الي ا احتجم وهو حرم» واحتجم وهو صائہ». 
وفي رواية: «احتجم رسول الله ي بين مكة والمدينة وهو صائم حرم »7 . 


(۱) تنظر أقواهم في: مصنف ابن أب شيبة ۳۰۸-۳۰۷/۲ والاستذکار ۳۲۲/۳ وامجموع ۳٤۹/٩‏ 
والمغتي .١٠١/۳‏ 

(۲) مسائل أحمد رواية أي داوود ص ٠٠١‏ المغتي ٠۲١/۳‏ الفروع ۷/١‏ الإنصاف .٠٠۲/۳‏ 

(۳) مسائل أحمد وإسحاق ٠۲٤۲/۳‏ الإشراف لابن المنذر ٠۳١/۳‏ للمغي ١١ ١/۳‏ بداية امجتهد .٠٠/۲‏ 

. ٠٠/۲ بداية الجتهد‎ "٤۹/٦ امجموع‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر أقواهم في: مصنف ابن أي شيبة ٠٠۷/۲‏ وامجموع ۳٤۹/٦‏ والمغني .٠۲١/۳‏ بل إن 
عطاء أوجب عليهما الكفارة أيضاء وؤصف قوله هذا بالشذوذ. ينظر: الاستذکار »۳۲٠۹/۳‏ 
امجموع »۳٤۹/٩‏ التوضیح لابن الملقن .٠٠۹/۱۳‏ 

.٠٠١/۲ بداية الحتهد‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري 1۸٥/۲‏ رقم ١۱۸۳ء‏ كتاب الصوم» باب الحجامة والقيئ للصائم. 

(۸) رواه امد ٤۱٤/۳‏ رقم ۱۹٤۳‏ والدارقطني في السنن ۲۹۰/۳ رقم ۰۲٥١۱۳‏ کتاب الحج» باب 
المواقيت» والبيهقي قي السنن الكبرى ٤۳۸/٤‏ رقم ۸۲٠٤‏ قي الصيام» باب الصائم يحتجم لا 
يبطل صومه» وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف ". 


£1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن الني يي احتجم في حجة الوداع وهو صائم؛ لأن ابن عباس ظ@ ¿ 
يصحبه 5 في سفره وهو مرم إلا قي حجة الوداع» فدل على جواز الحجامة للصائم» وأجا لا 
تَمَطر. 
قال ابن عبد البر: فابن عباس شهد معه حجة الوداع» وشهد حجامته يومئذ حرم صائم. 
فإذا كانت حجامته ع عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه م يدرك بعد ذلك 
رمضان؛ لأنه توفي ي ربيع الأول عل" 

الدليل الغاي: عن انس بن مالك له قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم» أن جعفر بن 
يي طالب و ڪيه احتجم وهو صائم» فمر به الي ي فقال: هذان»» تم رخص الي 
بعد قي الحجامة للصائم)» «وکان انس يحتجم وهو صائہ »7 

الدليل الغالث: عن أبي سعيد له قال: «رَخّص البي ي في القبلة للصائم» ورخّص في 
الحجامة 

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن الفطر بالحجامة منسوخ؛ لأن الرخصة تأ بعد 
العزة(. 


.۳۲٤/۳ الاستذکار‎ )۱( 

(۲) هو: جعفر بن أي طالب بن عبد المطلب» ابو عبد الله» صحابي هانمي من شجعاغم يقال له: 
جعفر الطيار» وهو من السابقين إلى الإسلام» وكان خطيب القوم أمام ملك الحبشة» كان مير 
الجيش إلى مؤتة بعد زيد بن حارثة» فاستشهد هناك ده روى عنه: عمرو بن العاص» وابن 
مسعود» وغيرهم. ينظر: معرفة الصحابة ٨۱١/۲‏ والاستیعاب ۲٤۲۲/١‏ السير e‏ 

(۳) رواه الدارقطي في السنن ٠٤۹/۳‏ رقم ۲۲٠٠١‏ في الصيام» باب القبلة للصائم» وقال: "كلهم ثقات 
ولا أعلم له علة". وعنه البيهقي قي السنن الكبرى ٤٤٦/٤‏ رقم ۸٠٠۲‏ قي الصيام» باب ما 
يستدل به على نسخ الحديث» وقال الألباني في الإرواء :۷۳/٤‏ "وهو كما قالا". 

)٤(‏ رواه ابن خزعة في صحيحه ۲۳۰/۳ رقم ۱۹٦۷‏ في الصيام» باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر 
الجحاجم وامحجوم جميعاء والنسائي قي الکبری ٠٤٠٠١/۳‏ رقم ۳۲۲٤١‏ في الصيام» باب الحجامة 
للصائم» والدارقطني في السنن ٠١۲/۳‏ رقم »۲۲٠۸‏ قي الصيام باب القبلة للصائم» وقال: "كلهم 
ثقات» وغير معتمر يرويه موقوفا"» وصححه الألباني في الإرواء .۷٤/٤‏ 

VA“ ينظر: فتح الباري‎ )٥( 


TEY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الرابع: عن ثابت البناني قال: سعل أنس بن مالك طله: «أكنتم تكرهون الجحجا 
للصائم على عهد النبي ل؟. قال: لا؛ إلا من أجل الضعف». 

الدليل الخامس: عن أبي سعيد طله قال: «إنغا كرهت للصائم من أجل الضعف». 
الدليل السادس: عن أبي هريرة طل قال: «يقولون: أفطر الحاجم والمحجوم؟» ولو احتجمث 
ما بالیٹْ»0. 

وجه الاستدلال: أن قول أي هريرة ظل هذا يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة في الحجامة(“. 
أدلة القول الغان: القائلين بأن الحجامة تفطر الحاجم والحتجم وعليهما القضاء. 

الدليل الأول: عن تؤبان" ذه عن الي ل قال: «أفطر الحاجم والحجوم». 


)١(‏ هو: ثابت بن أسلم البناني» أبو د البصري» أحد أئمة التابعين» روى عن: أنس» وابن الزبير» وابن 
عمر» وروی عنه: هيد الطويل» وشعبة» ومعمر» وغيرهم» توفي سنة ۱۲۷ وقيل ۲۳١٠ه.‏ ينظر: 
سیر اعلام النبلاء ۲۲۰/۰ تحذیب الکمال ۳٤۲/٤‏ تاریخ الإسلام ۳۸۲/۳. 

(۲) رواه البخاري ۳۳/۳ رقم ٤١‏ ۱۹ كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم. 

(۳) رواه ابن ابي شيبة ۲/ ۳۰۸ رقم ٩۳۲۳‏ في الصوم» باب من رخص للصائم أن يحتجم» وابن خزعة 
۳ رقم ١1۹۷ء‏ قي الصوم» باب ذكر بيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعاء 
والبيهقي تی الکیری ۲٣٤/٤‏ رقم ۸۲۹۷ في الصيام» باب الصائم يحتجم» وقال الميثمي في المحمع 
۳! : "رجاله ثقات"» وقال الألباني ف تعليقه على ابن خزعة: "إسناده صحيح موقوف". 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۲٠١ /٤‏ رقم ۷٥۲۷‏ في الصيام باب الحجامة للصائي والبخاري في 
التاریخ الکبیر ۱۷۹/۲ والنسائي في السنن الکیری ۳۳۱/۳ رقم .۳٠٠١‏ 

.٠٠۷/١۳ ينظر: التوضيح لابن الملقن‎ )٥( 

)١(‏ هو: تؤبان بن جَخْدَر القرشي الهاشي» أبو عبد الله» مولى رسول الله بي من أهل اليمن أصابه 
Ea RN aE OE SS Ne e‏ 
سنة ٤‏ «ه. ينظر: معرفة الصحابة ٥۰۱/۱‏ سیر اعلام النبلاء ۱۹/۳ تاريخ دمشق .٠١١/١١‏ 

(۷) رواه ابو داود ۳۰۸/۲ رقم ۲۳٦۷‏ تي الصوم» باب تي الصائم يحتجم» والنسائي تي الكبرى 
۲ رقم ۳٠۲١‏ وابن ماجة ٠۳۷/١‏ رقم 1۸٠‏ في الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائې واحمد ٦٤/۳۷‏ رقم ۲۲۳۸۱ وقال الألباني فی صحیح ابي داود ۱۳۲/۷ رقم :۲۰٤۹‏ 
"إسناده صحيح على شرط مسلم"» وينظر : إرواء الغليل .۷١-٠٠١/ ٤‏ 


YEA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الغاني: عن شداد ن e‏ و أن رول الله ا أ على رجل بالہقیے 0 8 
يحتجم» وهو آخذ بيدي» لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». 

الدليل الغالث: عن رافع بن حديج ليه قال: قال رسول الله بيل: «أفطر الحاجم 
وامحجوم»(. 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص فى حصول الفطر بالحجامة“. 


الدليل الخامس: عن سالم: (رآن ابن عمر تلب کان يحتجم وهو صائم. فبلغه حدیث 
فکان إذا کان صائما احتجم u‏ 


(۱) هو: سداد بن اوس بن ثابت» ۴ يعلى الأنصاري الخزرجي» صحابي من الأمراءء ولاه عمر فل 
إمارة حمص» وها قتل عثمان كلب اعتزل» وعكف على العبادةء إلى أن توفي سنة ۸١ه.‏ ينظر: 
معرفة الصحابة ٤١۹/۳‏ ١ء‏ سير ن النبلاء ٤٦۰/۲‏ والأعلام .٠١۸/۳‏ 

(۲) البقيع: أي 2 0 وهو مقبرة أهل المدينة» وهو معروف لا يجهله أحد» بجوار المسجد النبوي 
من جهة الشرق. ينظر: المعالم الأثيرة ص۲٥‏ . 

(۳) رواه ابو داود ۳۰۸/۲ رقم ۲۳۹۹ قي الصيام» باب في الصائم يحتجم» وابن ماجة ٥۳۷/١‏ رقم 
| ف الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائي وأحمد ۳۳۹/۲۸ رقم ١۷١١۳‏ وقال حققه 
الأرنؤوط: "إسناده صحیح على شرط مسلم"» ووافقه الألباني تی صحیح اي داود ۱۳٤/۷‏ رقم ۲٠٠٣١٠‏ 

)٤(‏ هو: رافع بن حَديج بن رافع» أبو عبد الله الأنصاري الأوسي الحارثي» كان عريف قومه» استصغر 
يوم بدر» وشهد أحدا والخندق» روى عنه: ابنه رفاعة» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب»› 
وغيرهم» توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه. ينظر: الاستيعاب ٤۷۹/۲‏ الإصابة ۳1۲/۲ السير .٠۸۲/۳‏ 

)١(‏ رواه الترمذي ٠٤١٤/۳‏ رقم ٤‏ ۷۷ أبواب الصوم باب كراهية الحجامة للصائم وقال: "حديث حسن 
صحيح"» وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : "أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج"» 
وأحمد ٠٠٥/۳‏ رقم ١۸٦١‏ ٠ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح رجاله ثقات"» وابن خزيمة 
۲۳ رقم ۱۹٦٤‏ ونقل عن على بن عبد الله قوله: "لا أعلم في: «أفطر الحاجم والمحجوم» حديشا 
أصح من ذا" وقال ابن قدامة: "رواه عن النبي بيك أحد عشر نفسا". المغني .٠٠١١/۳‏ 

(1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية »)۳٦/١‏ وينظر: معام السنن .٠٠١/۲‏ 

(۷) أخرجه امد كما في مسائل ابنه عبد الله ص۱۸۲ رقم 1۸۳ وهو عند البخاري معلقا ۳۳/۳ 
باب الحجامة والقيء للصائم: «رکان ابن عمر رضي الله عنهماء يحتجم وهو صائې ثم ترکه» فکان 

چ 


۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


لأنه فهم أا تفسد الس ونه عير منسوخ. 

الدليل الرابع: عن آي العالة 6 د خلت على أي موسی الأشعري فف يبه وهو اف 

البصرة مسا فوجدته یأکل را وکاعن ٤‏ وقد احتجم. فقلت له: آل حتجم کارا؟» فقال: 

«أتأمرني آن ريق" دمي وان e‏ 

وجه الاستدلال: : إنکا 8 موسی طون فی على من ا عليه بالحجامة ٿي يوم الصيام» ندل 

على أنه كان يرى أغا مفسدة للصوم. 

الدليل السادس: ولأن الي 4ي إنغا احتجم وهو حرم صائم في السفر؛ لأنه ۾ يكن قط رما 

مقيما ببلده» والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالكل والشرب والحجامة وغيرها؛ فلا يلزم 

من حجامته أغا لا تفطرء فاحتجم له وصار مُفطراء وذلك جائز. 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ وذلك 
قوة ما استدلوا به؛ ولأن حديث ابن عباس لب فى احتجامه ي ناسخ لأحاديث إفطار 

ر س س یب چ 
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه مما يلي: 


يبحتجم بالليل». ووصله: مالك رواية أي مصعب ۳۲۳/۱ رقم ۸۳۸ باب الحجامة للصائم» وقال 
الألباني في مختصر البخاري ١/٥٦ه:‏ 'وصله مالك بإسناد صحيح عنه". 

)١(‏ هو: رقع بن مِهران الرياحئ» أبو العالية البّصري» مولى امرأة من بني رياح» الإمام المقرئ الحافظ 
الفسرء أحد الأعلام من كبار التابعين» مع من: عمر» وعلي» وأبي» توق بعد ۹۰ه. ينظر: سير 
اعلام النبلاء ۰۲۰۷/٤‏ تمذیب التهذیب .۲۸٤/۳‏ 

(۲) الكامخ؛ إدام يؤتدم به» أو المخلّلات. ينظر: المصباح انير ٠١١/۸‏ المعجم الوسیط ۷۹۸/۲. 

(۳) أهُرق: أصله: أراق» أي: أسال. ينظر: مختار الصحاح ص۹ ۳۲» القاموس الحيط ۹۳۰/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الکبری ۳۳۹/۳ رقم ۲١٠‏ في الصيام باب الحجامة للصائم» وابن أبي 
شيبة في المصنف ۳٠۷/۲‏ رقم 4۳٠۷‏ في الصيام» باب من كره أن يحتجم الصائم» وقال الألباني 
وار و ا ر ا و ع ا 

.١١١/۲ ومعالم السنن‎ ٠٤ ٤٤/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية‎ )٥( 


YO» 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الجواب الأول: أنه منسوخ ودليل النسخ أمران: 

الأول: أن حديث شداد بن أوس فل والذي فيه: «أفطر الحاجم وامحجوم»» كان في زمان 
الفتح. ما حدیث ابن عباس وه والذي فيه إثبات حجامة النبي E‏ وهو صائم کان ي 
ححة اوداع 

قال ابن عبد البر: وصح النسخ فيها؛ لأن حجامته ي صحت عنه وهو صائم حرم عام 
حجة الوداع» وقوله: «افطر الحاجم والحجوم»» کان منه عام الفتح» في صحيح الأثر 
ا 

الغاني: ويدل على النسخ أيضا قوله قي حديث انس ته السابق: «ثم رخص الني بعد 
في الحجامة»» وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي. 

الجواب الغاني: آن حديث ابن عباس وه أصح دا فوج تفده 
الجواب التالث: أن معناه: تَعَرّضا للفطرء أما الحجوم: فلضعفه بخروج الدم» فرعا حِقّه مشقة 
فعجز عن الصوم فأفطر بسببها. وأما الحاجم: فقد يصل إلى جوفه شيء من الدم أو غيره إذا 
ضم شفتيه على قارورة الحجامة. كما يقال للمتعرض للهلاك: هَلَكَّ فلان» وإن كان باقيا 
سالما. وكقوله 4: «من ولي القضاء فقد بح بغير سكين»؛ أي: تعرض للذبح بغير 
E‏ 

ثانيا: وأما قوم في حديث ابن عباس 6# إن الني ي احتجم وهو مسافرء والمحسافر إذا 
نوى الصوم له الفطر بالكل والشرب والحجامة» فيجاب عنه: 


(4) 


. ٤٦١/۳ والحاوي الكبير‎ »٤ ٤٦/٤ والسنن الكبرى للبيهقي‎ »٠۲/١ ينظر: امجموع‎ )١( 

.٠۲٣/۳ الاستذکار‎ )۲( 

(۳) ينظر السنن الكبرى للبيهقي »٤ ٤٦/٤‏ والمجموع .٠٠٠۲/٦‏ 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

)٥(‏ رواه ابو داوود ۲۹۸/۳ رقم ٠۷١‏ كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء واللفظ له» من حديث 
أي هريرة ره والترمذي ٠۰ ٦/۳‏ رقم ٠١۲١‏ أبواب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله لل ي 
القاضي» وقال الألباي قي صحيح الترغيب والترهیب ٥۱٤/۲‏ رقم :۲٠۷١‏ "حسن صحيح". 

.٠٠٠١/١ والجموع‎ ١٠١/۲ ينظر: معالم السنن‎ )٦( 


01 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


أن هذا التأويل غير صحيح؛ لأن ابن عباس ابه قد أثبت الصيام للني يي حين احتجم؛ ولو 
أن الحجامة كانت قد أفسدت صومه یي لقال: إنه ي أفطر با لحجامة» كما يقال: أفطر 
الصائم بشرب الماء» وبأكل التمر» وما أشبه ذلك ولا يقال: شرب للماء صائماء ولا أكل 
التمر وهو صا" . 

ثالغا: وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يؤخرون الاحتجام إلى الليل» فيجاب عنه: 

بأن عمل الصحابة ليس صرحا في كوم يرون الفطر بالحجامة. ولعل هذا التأخرر إلى الليل 
خشية الضعف الذي يؤدي إلى الفطرء ويؤيد ذلك أن أنسا طل وأبا سعيد له قد عللا ترك 


والله أعلم. 


.٠٠١٠١/١ والمجموع‎ ١١۱١/۲ ينظر: معام السنن‎ )١( 


YoY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم. 
اختيار الشيخ: اختار ب لت أن الفصد لا يفسد الصيام» لكن يستحب تركه 
من أجل أن لا يضعف البدن» فقال: '"'وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) 
كالفصد ونحوه؛ تحرزا عن إضعاف البدن' ‏ . 

اختلف أهل العلم في حكم الفصد للصائم على قولين: 
القول الأول: الفصد لا يفسد الصيام. 
وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية والمالكية"» والشافعية“ والحنابلة في المذهب) 
وهو اختيار الشيخ. 
القول التان: أن الفصد يفسد الصوم. 
وهو وجه عند: ا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
سبب الخلاف: اختلافهم في قياس الفصد على الحجامة » وهل هي يمعناه أم لا ؟. 
أدلة الجمهور: القائلين بأن الفصد لا يفسد الصيام. 
أما أدلة الجمهور القائلين بأن الفصد لا بُفْطر» فهي نفس أدلة الحجامة التي مرت معنا في 
المسألة السابقة صفحة ۲٤١(‏ وما بعدها)ء فلا حاجة لإعادتا؛ وقاسوا الفصد عليها. 
قال العيْني طلت: "فإن الحجامة كالفصد في خروح الدم من العزق» والفصد لا يفسد» 
N‏ 


a 


(۱( مرعاة المفاتيح o T/1‏ 
(۲) تحفة الملوك ٠٠١/١‏ البناية ٠۰/٤‏ مراقي الفلاح ص ۰۲٠۹٦۹‏ رد الحتار ٤١۹/۲‏ . 
(۳) إرشاد السالك ص ۳۹» الفواکه الدواي ۳۰۸/۱ مواهب الجلیل ٤۱٦/۲‏ منح الجليل .٠١٤١/۲‏ 
)٤(‏ البیان ۳۳/۳ امحموع ۳٤۹/٩‏ أسنى المطالب ٤١٦/١‏ المنهاج القوم ص .٠٠٤‏ 
)٥(‏ المغني ۱۲۰/۳ المبدع ۲٤/۳‏ مطالب اولي النهی ١۲٤/۲‏ الإنصاف .٠٠٠/۳‏ 
)٦(‏ شرح العمدة كتاب الصيام ٠٥۲/١‏ شرح الزركشي ٥۷۹/۲‏ المبدع ۰۲٤/۳‏ الإنصاف .٠٠٠/۳‏ 
(۷) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۳۷٠/١‏ شرح العمدة كتاب الصيام »)٥١/١‏ والإنصاف .٠٠٠/۳‏ 
(۸) هو: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينتابي المصري الحنفي. برع قي الفقه والتفسير والحديث 
واللغة» ولي قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية» توي سنة ۸٠١‏ ه» من مؤلفاته: عمدة القارئ شرح 
البخاري؛ والبناية قي شرح المداية. ینظر: الضوء اللامع ۱۳۱/۱۰ البدر الطالع ٤/۲‏ ۲۹. 
(۹) البناية شرح المداية .٠١۹/٤‏ 
YoY‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وقال النووي بلته: "قال أصحابنا والفصد كالحجامة"'. 

وقال الحطاب" لل بعد قول المصنف: "وحجامة مريض فقط"-: "ومثلها 
ا 

وأما أدلة الحنابلة التي جعلتهم يفرقون بين الحجامة والفصد فهي: 

أولا: لأن الحجامة ورد فيها النص بأخا تفط وأما الفصد فلا نص فيه. 

ثانيا: ولأنه لا بمكن إثبات قياس الفصد على الحجامة في الإفطار؛ لجواز أن يكون في 
الحجامة معنى اختصها دون غيرها. 

ثالغا: ولأن الدم الخارج من البدن» منه ما بُفطر؛ كدم الحيض والنفاس» ومنه ما لا بُفطر؛ 
كدم الاستحاضة. ومنه ما يُستخرج كدم الحجامة والفصد» فيجوز أن يكون دم الحجامة 
مُفْطرا» ودم الفصد غير مُفْطر. 

قال ابن تيمية لته -مُقَرّرا هذا الكلام-: '"لأنه لا نص فيه (أي الفصد)ء ولا يمكن 
إثبات الحكم فيه قياسا؛ لجواز أن يكون في الحجامة معنى ححَصّهء ولأن الدم منه ما يخرج 

نفسه وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس» ومنه ما بخرج بالإخراج. ثم الأول بفطر بعضه 
دون بعض» فیجوز أن یکون الثان کذلزی"“ 

وقال ابن عثيمين بجلته: 'فالمذهب لا يلحق (أي الفصد) SEY‏ الأحكام التَعّدية 
لا یقاس عليه ". 

أدلة القول الثان: القائلين بأن الفصد يفسد الصوم. 


.۳٤۹/٩ امجموع‎ )۱( 

(۲) هو: شمس الدين أبو عبد الله د بن خد بن عبد الرحمن الطرابلسي الرعيني» المعروف بالحطاب» 
الفقيه المالكي» أصله من المغرب» ولد واشتهر بمكة» ومات في طرابلس الغرب سنة ٤‏ ٥۹ه»‏ من 
مصنفاته: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ وشرح نظم نظائر رسالة القيرواني. ينظر: شجرة 
النور الرکية ۳۸۹/۱ معجم المؤلفين ۲۳١/٠١‏ والأعلام 0٥۸/۷‏ . 

(۳) المقصود بالمصنف هو خليل صاحب المختصر في الفقه المالكي. 

.٤٠١/۲ مواهب الجليل في شرح خليل‎ )٤( 

(ه) شرح العمدة كتاب الصيام ٠٥۲/١‏ . 

.٠۳۹/۲ وينظر كلام الشاطبي عن القاعدة فی الموافقات‎ .۳۸۳/١ الشرح الممتع‎ )٩( 

ot 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل الأول: قوله 6: «أفطر الجاجم والحجوم»). 
وجه الاستدلال: لأن احتجامه ييي كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسدء والمقصود هو 
إخراج الدم على الوجه النافع؛ سواء كان ذلك بالحجامة أو بالفصدى فإذا كان البلد حارا 
يخرج فيه الدم إلى الجلد» كانت الحجامة هي المصلحة. وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم 
ال و 
قال ابن القيم كبلته: "قلت: والتحقيق في مرها (يعني الحجامة) وأمر الفصد» أخما خختلفان 
باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة: فالبلاد الحارةء والأزمنة الحارةء والأمزجة الحارة» 
-التى دم أصحاجا في غاية النضج-» الحجامة فيها آنفع من الفصد بكثير» فإن الدم ينضج 
ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» فتخرج N O‏ 

„f‏ 1 ت ا اال 
الدليل الغاني: ان المعنى الموجود ق الححامة موجود ی الفصد شرعا و طبعا 
الدليل التالث: أن الفطر بالحجامة من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء 
وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه بي وجه أخرج القيء أفطر 
موا دب القيء بإدخال يده أو س N‏ وضعَ يده تحت بطنه 
واستخرح القيء. فتلك طرق لإخراج القىء» وهذه طرق لإخراح الدم. 
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو قول الجمهور القائلين بأن الفصد لا بُمطر؛ وذلك 
بناءٌ على أن الحجامة لا تفطر كما مر في E N‏ و الله أعلم. 


(۱) سبق تخريجه صفحة .)۲٤۸(‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى الكيرى لابن تيمية ٠١۷-٠١١/۲‏ واختيارات شيخ الإسلام .٠۷۷‏ 
(۳) الطب النبوي ص »٤۳- ٤۲١‏ وزاد المعاد ٤4/٤‏ . 

.٠٠٠/۲۰ مجحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) ينظر المصدر السابق .۲٠١۷-۴۲١‏ 

)٦(‏ ينظر الترجيح في صفحة ٠٠١(‏ وما بعدها). 


Yoo 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


ااا ار اا 

اختيار الشيخ: اختار لت أن المباشرة تجوز لمن يملك نفسه»ء وتكره لمن 
لا يملك نفسه» فقال: "وقد ظهر مما ذكرنا أن أعدل الأقوال وأقواها هو ما 
ذهب إليه الشافعي ومن وافقه» من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا 

يملك» وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة"”. 
تحرير المسألة: نحا المصنفون والفقهاء في مسألة المباشرة والقبلة للصائم منحيين: فمنهم من 
ا ت ر و ا E‏ 
والأدلة في المسألتين بعضها خاص بكل مسألة» وبعضها مشترك. وظهر لي أن من المناسب 
إفراد كل مسألة على حدة وذكر الأقوال والنصوص التي تخص كل مسألة. 
تعرير محل الخلاف: أجمع العلماء أن المباشرة التي هى الجماي غرمة على الصائي مفسدة للصياء. 
واختلفوا في المباشرة التي هي دون الجماع على أربعة أقوال: 
القول الأول: جواز المباشرة للصائم» إذا لم خف منها أن تدعوه إلى غيرهاء نما يمنع منه 
الصائم» فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة. 
وهو قول: الحنفية ي ظاهر الرواية"» والشافعية. 


)١(‏ المُباشرة: الملامسة» وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة» وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج» 
والحقصود هنا الأول. ينظر: النهاية ۱۲۹/۱ لسان العرب ۰1۱/٤‏ تاج العروس .٠۹۲/۱۰‏ 

(۲) هو: خد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله القرشيّ ملي أحد أئمة المذاهب 
الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية» جامع لعلوم الفقه والأصول والحديث واللغة» نشر مذهبه بالحجاز 
والعراق» ثم انتقل إلى مصر ونشر با مذهبه» وجا توفي سنة ٤٠۲ه.‏ من تصانيفه: الأم ني الفقه؛ 
والرسالة في أصول الفقه. ینظر: تاریخ بغداد ۳۹۲/۲؛ سیر اعلام النبلاء ۱۰/ه؛ الأعلام .۲٠/١‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح ٤۸٤/١‏ . 

)٤(‏ من الذين أفردوا كل واحدة منهما بباب مستقل: البخاري» وابن خزعة في صحيحيهماء والدارمي» 
وابن ماجة في سننهماء وابن أبي شيبة في مصنفه. 

)٥(‏ ينظر: الإقناع لابن المنذر ۱۹۳/۱ الإقناع في مسائل الإماع ۰۲۲٠/۱‏ مراتب الإجماع ص۳۹. 

)٩(‏ المبسوط ٠۸/۳‏ بدائع الصنائع ۲/٦١٠ء‏ الجوهرة النيرة ١۳۹/۱‏ تحفة الفقهاء .۳٠۷/١‏ قال في 
البحر الرائق ۹۳/۲ ۲: "والمباشرة كالقبلة فى ظاهر الرواية". 

)۷( العذت 8/٠‏ فتح العزيز to‏ اججموع 5 خاية احتاج .\VE/Y‏ 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وهو قول: الحنابلة قي المذهب”'» وهو اختيار الشيخ. 
وبه قال: ابن عمر» وابن عباس ظ6 (في رواية عنهما). 
القول الغاني: تکره المباشرة للصائم. 


وهو: مذهب المالكية» ورواية عن أبي حنيفة ( 


»> ورواية عن حمر . 
وقال به: ابن عباس» وابن عمر (لي الرواية الأخرى عنهما)» وعبد الله بن مغفل ' طف 
والزهري» وسعيد ابن المسيب» وعطاء. 

القول التالث: تباح المباشرة مطلقا. 

وروي ذلك عن: عائشة» وابن عباس في رواية» وسعد بن أي وقاص“)» وابن مسعود» 


۹ 9 1 
O PO NE 


(۱) الکاقی ٤٤۹/۱‏ المبدع ۰۳۸/۳ الإنصاف ۳۲۹/۳. 

(۲) تنظر أقوالمم قي: المحلى .٠٤ ٤/٤‏ ومصنف ابن أي شيبة .۳٠۷/۲‏ 

(۳) المدونة »۲۹۸/١‏ الذخيرة ٥ ٠ ٤/۲‏ التاج والإکلیل ۳۳۲/۳ الفواكه الدواني .۳٠٠/١‏ 

. ٤١۷/١ رد الحتار‎ ٤۷/٤ بدائع الصنائع ۷/۲١٠ء البناية‎ ٥۹/۳ المبسوط‎ )٤( 

.٤۸۷/١ شرح العمدة كتاب الصيام‎ ء١١‎ ١١/۳ رواية أحهمد وإسحاق‎ )١( 

() هو: عبد الله بن مغفل بن عبد تم المزني» من مشاهير الصحابة» شهد بيعة الشجرة» سكن المدينة 
وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» توقي سنة ۷١٠ه‏ وقيل بعدها. ينظر: 
معرفة الصحابة ۱۷۸٠/٤‏ سير أعلام النبلاء »٤4۸۳/١‏ وتذيب التهذيب .٤۲/١‏ 

(۷) تنظر أقواهم في: مصنف ابن أي شيبة ۳۱۷/۲» مصنف عبد الرزاق ۱۸۹/٤‏ الإشراف لابن 
TEE‏ 

(۸) هو: سعد بن مالك واسم مالك أهيب بن عبد مناف بن زهرة» أبو إسحاق القرشي» من كبار 
الصحابة» أسلم قديما وهاجر» وكان أول من رمى بسهم قي سبيل اللّه» وهو أحد العشرة المبشرين 
با لجنة» وأحد الستة أهل الشورى. تولى قتال جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. توفي بالمدينة 
AN aE AE STE Sa 98‏ 

)٩(‏ هو: عكرمة أبو عبد الله القرشي مولى ابن عباس» المدي أصله من البربر من أهل المغرب» الحبر العا 
من علماء التابعين» ومن التبحرين بالتفسير» روى عن ابن عباس وعائشة وغيرهما» وعنه إبراهيم 
النخعي والشعي وغيرهماء توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: السیر ٠۲/١‏ تمذيب التهذیب ۲۷۱/۷. 

(۱۰) تنظر أقواهم في : مصنف ابن أي شيبة ۰۳۱۷/۲ مصنف عبد الرزاق ۱۹۱۰۱۸۸/٤‏ الإشراف 
EE E‏ 


YoY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


القول الرابع: ا ا ی 

وبه قال: ابن حزم الظاهرى'. 

أدلة القول الأول: القائلين تحوز المباشرة للصائي إذا م خف منها أن تدعوه إلى غيرهاء نما 
بمنع منه الصائم» فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة. 

الدليل الأول: عن عائشة فة قالت: «كان النبي كي يباشر وهو صائم ولكنه كان 


مُدَّککہ و 3 
وجه الاستدلال: لا كان البي بي يباشر وهو صائم» وكان أملك الناس لإربه» فغير ذي 


الدليل التاني: عن أبي هريرة طكه: «آن رجلا سأل النبي ي عن المباشرة للصائم فرخص له» 
وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي خاه شاب». 

وجه الاستدلال: أن غيه َي للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا باح المباشرة لمن خشي 
أن لا و ا غلك و 


.۳۳۸/٤ امحلی‎ )۱( 

(۲) يقال: إزبه» وأربه» واختّلف في الأشهر منهما: فرجح النووي الأول» ورجح ابن الأثير الثاني . واختلف في 
معناه» فقيل: معناهما واحد وهو حاجة النفس» وقيل: بالفتح الحاجة» وبالكسر فيه وجهان: الأول 
الحاجة أيضاء والئان العضوء ويقصد به من الأعضاء الذكر خاصة. ينظر: النهاية في الغريب »٠٦/١‏ 
وشرح مسلم للنووي ۲٠٦/۷‏ ومعالم السنن .١١١/١‏ والمقصود في الحديث: حاجة النفس؛ كما جاء 
ذلك صرحا ف رواية الموطاً ص۲۹۳۲ . 

(۳) رواه البخاري 1۸٠/۲‏ رقم ١۱۸۲ء‏ قي الصيام» باب للمباشرة للصائم ومسلم ۷۷۷/۲ رقم 
١١١٦‏ في الصيام باب بيان أن القبلة قي الصوم ليست عرمة على من لم تحرك شهوته» واللفظ له. 

.٠١۸/٤ ينظر: المغني ۱۲۸/۳. وطرح التثریب‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود ۷۲٦/۱‏ رقم ۲۳۸۷ في الصوم» باب كراهيته للشاب» والبيهقي في السنن الكبرى 
٤‏ رقم ۷۸۷۲» في الصيام» باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته» وقال الشيخ الألبان 
فی صحیح ابي داود ۱٤۸/۷‏ رقم :۲۰٠٦۰‏ "إسناده حسن صحيح". 

.۲٠٠/٤ ينظر: نيل الأوطار‎ )٩( 

Ye0۸ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وفهم من تعليله ل أن الحكم دائر مع تحريك الشهوة» والتعبير با لمعنى المذكورء أي: بالشيخ 
والشاب» جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوقم» وأحوال الشباب يي 
قوتما» فلو انعكس الأمر انعكس الک 

الدليل الغالث: عن ابن عباس هك قال: «لا بأس للشيخ أن يباشر»» يعني: وهو 
ا 

الدليل الرابع: عن E‏ قال: «جاء رجل إلى ابن عمر فطل قال: أباشر امرأني وأا 
صائم؟ فقال: لاء ثم جاءه آخر» فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم» فقيل له: يا أبا 
عبد الرمن» قلت فذا: : نعم وقلت هذا: لاء فقال: إن هذا شيخ » وهذا شاب» 

وجه الاستدلال: أن ابن عمر وابن عباس ظ6 قد أباحا المباشرة للشيخ؛ وذلك لا عَلما من 
أن الشيخ يملك نفسه عند المباشرة بعكس الشاب. 

الدليل الخامس: ولأا مباشرة لغير شهوة؛ فأشبهت لَمْس ل 

أدلة القول الثاي: القائلين تكره المباشرة للصائم. 


الدلیل الأول: قول الله تعالی: فان روش وسوا ما َكب آنه الله کک وکوا واشرواً حى م 


رر رص ودل دم ٤رہ‏ م 2 حرو 7ح ر ا € ع رر م 
ی ااا اا وق الجر ثم َم ليام إ ا 4ے" . 


وجه الاستدلال: أن الله كك منع الباشرة في هذه الآية في خار رمضان. والمباشرة أن تلاقي 
البشرة اة على وجه الأستمتا » وهو أعم من ا لجماع 


(۱) ينظر: شرح الزرقاني للموطاً ٤٥/۲‏ ۲» وطرح التثریب ١۳۷/٤‏ وإرشاد الساري .۳٠۸/۳‏ 
ی ی 5 افا ات ا دک ي الاش لات 
(۳) هو: وَبَرة بن عبد الرحمن المُسلي» أبو خزمة الكو الثقة» سمع: ابن عمر» وسعيد بن جبير» وروى 
عنه: بيان بن بشر» ومسعر» توفي سنة ١۱١۱ه.‏ ينظر: تاريخ الإسلام ۳۳۳/۳ تحذيب الكمال 
ae EE‏ 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۱۷/۲ رقم ٤۳۲‏ 4» كتاب الصيام» باب ما ذكر قي المباشرة للصائم. 
)٥(‏ ينظر: المغني ۱۲۸/۳. 
)٦(‏ سورة البقرة: آية: ١۸۷‏ . 
(۷) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام ۰٤۸۷/۱‏ فتح الباري ۰٠۰۰/٤‏ ونیل الأوطار .٠٠١۱/٤‏ 
10۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الغاي: عن عائشة #هة قالت: «كان رسول الله ي يمَبّل وهو صائم» ويباشر وهو 
صائم» ولکنه آملککم لإربه») 

وجه الاستدلال: فمعنى كلام أم المؤمنين عائشة فهة: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن المبلة 
والمباشرة» ولا تتوموا من أنفسكم أنكم مثله كي في استباحتها؛ لأنه يلك نفسه ويأمن الوقوع 
في فبلة أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون 
ذلك فطريقكم الانكفاف عنها. 

قال العراقي: "واحتح من کره مطلقا: بأن غیره ةر لا يساويه ي حفظ نفسه 
ا ا ا 

الدليل الغالث: عن الأسود”) قال: قلت لعائشة «#ة: أيباشر الصائم؟ء يعني امرأتهء؟ 
فالخ ل( قلت اا رسول الله ی کان یباشر وهو صائم؟ قالت: « کان رسول الله ی 


اُملککہ لإربه 4 


ء١٠١١ رقم‎ ۷۷٦/۲ قي الصوم باب المباشرة للصائم» ومسلم‎ ۰1۸۲١ رواه البخاري 1۸۰/۲ رقم‎ )١( 
في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» واللفظ له.‎ 

(۲) ينظر: شرح مسلم النووي ۲۱۷/۷ وشرح الزرقان للموطاً ٤٤/۲‏ ۲» وعون المعبود ۸/۷. 

(۳) هو: زين الدين عبد الرحيم بن حسين» أبو الفضل العراقي الكردي» امحدث الشافعي. طلب العلم 
عن جماعة منهم: العز بن جماعةء وابن التركماي»› وغيرهما. تتلمذ عليه: ابنه أبو زرعة» والميغمي› 
وابن حجر» وغيرهم. توقي بالقاهرة ٠ ٩‏ ۸ه من مؤلفاته: الألفية في علوم الحديث» تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين. ينظر: طبقات الشافعية »۲۹/٤‏ وحسن الحاضرة ۳٠۰/١‏ الأعلام .٠٤ ٤/۳‏ 

.۱۳۸/٤ طرح التثریب‎ )٤( 

)٥(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو الفقيه الحافظ المخضرم» كان عام الكوفة في 
عصره» روى عن: أبي بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم. وعنه ابنه: عبد الرحمن» وأخوه 
عبد الرحمن» وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي» وغيرهم» توفي سنة ١۷ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى 
۷۰/٦‏ سير أعلام النبلاء / ٥١‏ تحذيب التهذیب .٠٤۳/١‏ 

)٦(‏ رواه أحمد ٤۳٤/٤١‏ رقم ۲٤۹٦١‏ واللفظ له» وقال محققه الأرنؤوط: "صحيح"» والنسائي في 
السنن الکبری ۳٠۹/۳‏ رقم ۳٠۹٦‏ في المباشرة للصائم» والبيهقي في السنن الکبری ۳۹۲/٤‏ رقم 
۸١‏ في الصيام باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته» وينظر إرواء الغليل ۸۰/٤‏ رقم .۹۳١٤‏ 

۲1۰ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن عائشة هة منعت من مباشرة الصائم مطلقاء وعللت أن مباشرة البي 
كانت من خصائصه. 

الدليل الرابع: عن عطاءء قال: قيل لابن عباس ظإ#&: المباشرةء قال: «أعِقوا 
الدليل الخامس: عن ابن عمر ظهك: «أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائہ »7 

الدليل السادس: ولأن المباشرة من دواعي الجماع؛ فلا يمن أن يقترن ها إنزال مَىّ» أو 
مَذِيّء أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار» فيفضي إلى ی 

آدلة القول القالث: القائلين بأن المباشرة تباح للصائم مطلقا 

الدليل الأول: عن عائشة فهة: «أن رسول اله ع کان يباشر وهو صائم» يجعل بینه 
وبينها وبا»)» يعني القر. 

الدليل الغاني: عن عائشة بنت طلحة أغا كانت عند عائشة زوج الني ييي فدخل عليها 
زوجها هنالك؛ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ وهو صائم» فقالت له 


)١(‏ رواه ابن أي شيبة في المصنف ۳٠۷/۲‏ رقم ٤١١‏ كتاب الصيام» باب ما ذكر قي المباشرة 
للصائم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠۷/١‏ رقم 4٤۳١‏ قي الصيام» باب ما ذكر قي الباشرة للصائي 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۹٠۱/٤‏ رقم ۸٠0۸۹‏ في الصيام» باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته. 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٤۸۷/١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد قي المسند ۳٣٤/٤۰‏ رقم ٤۳٠٤١‏ ۲» وقال شعيب الأرنۇوط: "حديث صحيح"» وقال 
الألباني في الإرواء :۸۳/٤‏ "سند جيد وهو على شرط مسلم". 

)٥(‏ هي: غا ت طلا ي عة اله اة بنت أخت أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها ام 
كلثوم» روت عن: خالتها عائشة» وعنها: حبيب بن أبي عمرة» وابن أخيها طلحة بن يجي» 
وغیرهما» توفیت بعد ۱۰۰ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۳٦۹/٤‏ تذيب الکمال ۲۳۷/٣١‏ 
الأعلام .۲٤٠۰/۳‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن بي بكر الصديق» القرشي التيمي المدي» ابن أخت أم سلمة زوج 
الي بء وعمته عائشة بنت أي بكر الصديق زوج النبي روی: عن أبيه» وخالته م سلمة» 
وعنه: ابنه طلحة» وابن عمه القاسم بن جد وأخته أسماء» وغيرهم» توفي بعد ۷١‏ ه. ينظر: 
الطبقات الکبری ٤/٥‏ ۱۹ تمذیب التهذیب ۲۹۱/۰. 

1۱ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


عائشة: «ما يمنعك أن تدنو من أهلك فمَبّلها وتلاعبها؟»» فقال: أقبلها وأنا صائم؟!› 
قالت: «نعم»/. 

وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل على أن أم المؤمنين عائشة #هه لا ترى تحر القبلة 
والمباشرة للصائم ولا أا من خصائص الني ييي ولا أا تفرق بين الشاب والشيخ في ذلك 
ل الكل عندها ا 

ولأن عائشة بنت طلحة كانت أحمل نساء أهل زماناء وكانت أيام أم المؤنمين عائشة وة 
هي وزوجها عبد الله فتيين في عنفوان الشباب. 

الدليل الغالث: عن وق قال: سأالت عائشة فة: ما يحل للرجل من امراته صائما؟ 
قالت: «كل شىء إلا الجماء». 

وجه الاستدلال: فهذه عائشة وهه تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها 
ما قد ذكر» فدل ذلك على أن المباشرة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه 
ومكروهة لغيره» ليس لأخا حرام عليه» ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته فيقع فيما 
حرم E‏ 


)١(‏ أخرجه مالك قي الموطاً ص/۲۹۲ رقم ١١ء‏ قي الصيام باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائي 
والطحاوي فی شرح معان الآثار ٩٥/۲‏ رقم ۳۳۹۹ في الصيام باب القبلة للصائم» وصححه الألباني 
في الصحيحة ٤٠۲/١‏ . 

(۲) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأاً ٤۲/۲‏ ۲» وفتح الباري ٠١١/٤‏ وإرشاد الساري .٠٠۸/١‏ 

(۳) ینظر: امحلی .٠٤١/٤‏ 

)٤(‏ هو: مَسرؤق بن الأَجْدع بن مالك الوَادعِيَ المْدَان» أبو عائشة» تابعي ثقة من أهل اليمن» قدم 
المدينة فى أيام أي بكر رضي الله عنه» وسكن الكوفة» روى عن: ابي بكر» وعمر» وعائشة» 
وغيرهم» وعنه: الشعي» والنخعي» وأبو الضحى» وغيرهم» توفي سنة ٦۳‏ وقيل ۲٦ه.‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى ۷٦/٦‏ سير أعلام النبلاء 1۳/٤‏ تمذيب التهذيب .٠١١/١١‏ 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق ۱۸۹/٤‏ رقم ۳۹٤۷ء‏ في الصيام» باب مباشرة الصائم» والدارمي في السنن 
رقم ۷۹١١ء‏ كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائض» بسند صحيح كما ذكر الحافظ قي 
الفتح ١ ٤۹/٤‏ والألباني كما في الصحيحة .٠٠١/١‏ 

(1) ينظر: نخب الأفكار للعيتي 9/۸ 0. 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل الرابع: عن سعد بن أي وقاص اه أنه سثل: أتباشر وأنت صائم؟ قال: «نعم» 
وآخذ بجهازها»'. 

الدليل الخامس: عن ابن مسعود طلب: «أنه كان يباشر امرأته بنصف النهار» وهو صائہ»". 

أدلة القول الرابع: القائلين تستحب المباشرة للصائم. 

الدليل الأول: قوله تعالى : # لذن لک في رسول اله أسوة حسكة لمن كان جوا اه اار4 . 
وجه الاستدلال: أن الآية نصت أن للمؤمن الحق هو من جعل ۴ کي اسوته وقدوته ف 
أفعاله وأقواله» ونما ثبت عنه ٤ي‏ مباشرته زوجاته في يوم الصيام؛ فكان من السنة فعل ذلك. 
الدليل الغالث: واستدل ابن حزم له بالأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب القول 
الثالث القائلين بإباحة المباشرة مطلقاء وهملها على الاستحباب. 

قال ابن حزم: "وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم» وأنه م ينه الصائم في 
امرأته عن شيء إلا الجماع: فسواء تعمد الإمناء في المباشرةء أو نم يتعمد» كل ذلك مباح لا 
كراهة في شيء من ذلك؛ إذ م يأت بكراهيته نص ولا إجماع» فكيف إبطال الصوم به!"“. 
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: التفريق بين من يملك نفسه» ومن لا 
يعلك نفسه؛ وذلك أن كثيرا من الأحاديث | التي ذدكرت هي موضع اشتراك قي الاحتجاج جا 
بين أصحاب الأقوال المذكورةء إلا أن التفصيل المذكور في أدلة القول الأول يقوي دلالتها 


)١(‏ رواه ابن ابي شيبة في المصنف ۲/ ۳۱۷ رقم 4٤۲۹‏ في الصيام باب ما ذكر قي المباشرة للصائم» 
والطحاوي في شرح معان الآثار ٩٥/۲‏ رقم ۳۳۹۷ في الصيام باب القبلة للصائم» وذكره ابن 
حزم قي امحلى ۳٤٦/٤‏ وصححه» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :٤۳۷/١‏ "سنده صحيح 
على شرط مسلم . 

(۲) رواه عبد الرزاق قي مصنفه ۱۹١/٤‏ رقم ٠۷٤٤١‏ في الصيام» باب مباشرة الصائم وابن أبي شيبة 
۴١‏ رقم 4:۳١‏ في الصيام» باب ما ذكر في المباشرة للصائم» والبيهقي في السنن الكبرى 
۴٤‏ رقم ۸۱۰۷ في الصيام» باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل» وقال ابن حزم في 
الحلى :۳٤٠٦/٤‏ "وهذه أصح طريق عن ابن مسعود" وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 
۱ : "سند صحیح على شرطهما". 

(۳) سورة الأحزاب: آية: ۲١‏ . 

.٠٤۷/٤ المحلى‎ )٤( 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


على أن المقصود ما رآه أصحاب القول الأول من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يبملك» 
وكذا التفريق بين الشاب والشيخ. 

وتحمل الأحاديث التي فيها النهي -إن صحت- على من لا يملك نفسه» وأما الأحاديث 
التي فيها جواز المباشرة فتحمل على من ملك إربه والله أعلم. 

وأما الجواب عما استدل به الآخرون فقد أرجأته إلى المسألة التاليةء وهي حكم القبلة 
للصائم؛ لأن ما يجاب به هنا يجاب به هناك . والله أعلم. 


.)۲۷۸-۲۷۰( ينظر الترجيح في صفحة‎ )١( 
E 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن القبلة تجوز لمن يملك نفسه دون من لا يملك 
نفسه فقال: "وقد ظهر مما ذكرنا: أن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب 
وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة"''. 
تعرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من قبل وهو صائم» فلم ينزل منه شيء» أنه لا قضاء 
عليه . 
واتفق عامتهم أن من قبل فأنزل أن عليه ا 
ثم اختلفوا قي حكمها للصائم الذي لم ينزل منه شيء؛ على خمسة أقوال: 
القول الأول: جواز القبلة للصائم» إذا م خف منها أن تدعوه إلى غيرهاء نما يمنع منه 
الصائم» فإن دعت إلى ذلك بأن حرکت شهوته فهي مكروهة. 
وبه قال: الحنفية» والشافعية» والحتابلة في المذهب. 
ورواية عند: الالكية“. 


ا 4 ۰ ار ۴ ۹ 
وق ا ق N a‏ 


. ٤۸٤/٦ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ۰۲۳۷/۱ الاستذکار ۲۹۰/۳ المغفي .٠١۷/۳‏ 

(۳) الاستذکار ۲۹٥/۳‏ المغني ۱۲۷/۳ اختلاف الأئمة العلماء ۲۳۸/۱» طرح التغریب .٠١١/٤‏ 
وخالف ابن حزم لأنه یری أن القبلة مستحبة للصائم مطلقا» سواء صاحبَها أنزال م لا تر 
ا لحلی .۳۳۸/٤‏ 

. ٤١۷/۲ رد امحتار‎ ۳۲٤/۱ تبيين الحقائق‎ ۱۰٦/۲ بدائع الصنائع‎ ٥۸/۳ المبسوط‎ )٤( 

.٠١۷/٤ طرح التثریب‎ ٠١/٦ امجموع‎ ٤٥/٤ غاية المطلب‎ ٤۳۹/۳ الحاوي‎ ٠١۷/۲ الأم‎ )٥( 

.٠٠/٠ امحرر ۲۲۹/۱ الفروع‎ ۱٦۰ المدایة ص‎ ۱۲٤۲۱-۱۲۲ ۰/۳ مسائل امد وإسحاق‎ )٩( 

(۷) الاستذکار ۲۹٦/۳‏ التنبیه على مبادئ التوجیه ۷۱٠٦/۲‏ التاج والإکلیل ۳۳۲/۳. 

(۸) ينظر: مصنف ابن أي شيبة ۲/ ١٠١۳ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۱۸٤ /٤‏ والإشراف لابن المنذر 
۳/۳ والتمھید ۰۱۱١ /١‏ واحلی ۳٤٤ /٤‏ وطرح التثریب .۱۳۷-۱۳۹/٤‏ 

)٩(‏ هو: مكخول الشامى الدمشقىء» أبو عبد الله الفقيه التابعى» مولى هذيل» عالم أهل الشام وإمامه» 
روى عن: ثوبان» وأنس» وغيرهاء» وعنه: الزهري» وأبو حنيفة» وخلق» توفي سنة ١۳‏ ١ه.‏ ينظر: سير 
اعلام النبلاء ۱٥٦/۰‏ تاریخ دمشق ۰۱۹۷/٦۰‏ تمذیب التهذیب ۲۹۲/۱۰ الأعلام .۲۸٤/۷‏ 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وهو قول: الثوري"" » وهو اختيار الشيخ. 

القول الغاني: أن القبلة مباحة للصائم» لا تكره له مطلقا. 

وقال به: الحسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وسَعيد بن بير . 

وروي هذا القول عن: عائشة» وابن عباس -في الرواية الأخرى-» وأبي هريرة و 
القول الغالث: تكره القبلة للصائم مطلقا. 


(e) 


وهو : مشهور مذهب ا ورواية عند الحتابلة". 


te, : ۳‏ » ن ۸( ثے )۹ (۰ 
وهو قول: حمر » وعلي» وابن عمر ضفف. ل و ا » والنخعي ( 


(۱) هو: سفيان بن سعيد بن مَسروق الثوري» أبو عبد الله الكوق» أمير المؤمنين فى الحديث» كان رأسا ف 
التقوى» حدث عنه: أولاده؛ وشعبةء وغيرهم. توفي سنة ١ه‏ من مصنفاته: الجامع الكبيرء والجامع 
الصغیر فی الحدیث. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ تاریخ بغداد ۲۱۹/۱۰ الأعلام .٠١ ٤/۳‏ 

(۲) الإشراف لابن المنذر ۳۷/۳١ء‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »٤۹۳‏ سنن الترمذي ۹۸/۲. 

(۳) هو: سعيد بن جُبيّر بن هشام الأسدي الوالبئ مولاهم» الكوفي من كبار التابعين» أخذ عن: أبيه» 
وابن عباس» وغيرهماء وعنه: الأعمش» وسليمان الأحول» وخلق» قتله الحجاج صبرا سنة ١۹ه.‏ 
ينظر : الطبقات الکبری ۰۲٠٦/٦‏ سير اعلام النبلاء ۳۲٠/٤‏ تغذيب التهذيب .٠١/٤‏ 

9 قر ازاف ي مانن 00 راف لان انر 0١١/۴‏ الت 
امحلی »۳٤۷-۳٤٩ /٤‏ طرح التثریب .٠۴١ /٤‏ 

(ه) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أي شيبة ۲/ »۳٠ ٤‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸٥۰۱۸۳ /٤‏ الإشراف 
لابن المنذر ۳/ ۱۳١‏ التمهید ۰/ ۰۱۱٤‏ امحل »۳٤٦-۳ ٤١ /٤‏ طرح التثریب .٠٠١١ /٤‏ 

(1) المدونة ۲۹۸/١‏ المنتقى 1/۲ »٤‏ الذخيرة ۰٥۰٤/۲‏ مختصر خلیل ص۱ »٦‏ الفواکه الدواني .٠٠٠/١‏ 

(۷) المدایة ص ۰۱۹۰ الکاقی ۰٤٤۹/۱‏ المغي ۰۱۲۸/۳ امحرر ۲۲۹/۱ المبدع ۰۳۸/۳ الإنصاف .٠۳۲۹/۳‏ 

(۸) هو: عَرْوَة بن الزبير بن العَوّام القرشي» أمه أسماء بنت أبي بكر» من كبار التابعين» أحد الفقهاء 
السبعة» أخذ عن: أبيه» وأمه» وخالته عائشة» وعنه خلق كثير» توفي بالمدينة سنة ٤۹ه.‏ ينظر: 
الطبقات الکیری ۱۷۸/١‏ سير أعلام النبلاء ٤/٠۲٤ء‏ تذيب التهذيب .٠۸٤/۷‏ 

)٩(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن فَيْس بن الأسود النَحَعِيّ» أبو عمران الكوي» فقيه أهل العراق» من كبار 
التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» أخذ عنه: هماد بن أبي سليمان» وخلق» توفي سنة 
٩‏ ١ه.‏ ينظر: الطبقات الکبرى ۰/٦‏ ۲۷» سير أعلام النبلاء ٠۲١/٤‏ الأعلام .۸٠/١‏ 

(۱۰) تنظر أقواهم في: مصنف ابن أي شيبة ۲/ »۳۱۹٦-۳۱۰‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸۷-۱۸٩ /٤‏ 
التمهید ۰| ١۱۰‏ الحلی ۳٤٤-۳٤۳ /٤‏ طرح التثریب /٤‏ ۱۳۷-۱۳۹. 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


القول الرابع: القبلة تفسد الصوم» وعلى من قَبّل قضاء يوما مكان اليوم الذي قبل فيه. 
وهو المشهور عن: ابن مسعود ظ. 

وبه قال: أبو قلابة» ومَسْروق» وعبد الله بن 
القول الخامس: استحباب القبلة للصائم. 


ا 


وبه قال: ابن حزه 

أدلة القول الأول: القائلين بجواز القبلة للصائي إذا لم خف منها أن تدعوه إلى غيرهاء نما 
يمنع منه الصائم» فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة. 

الدليل الأول: عن عائشة فة «أن رسول الله يي رخص ف القبلة للشيخ وهو صائم» وى 
عنها الشاب» وقال: e‏ االات د 

الدليل التايي: عن ابن عباس هك قال: «رْخَصَ للشيخ أن يمَبّل وهو صائم وهي 
E‏ 

وجه الاستدلال: أن كيه ئي للشاب وإذنه للشيخ یدل على أنه لا تباح القبلة لن خشى أن 
تغلبه الشهوة وظن أنه لا ملك نفسه عند التقبيا . 


)١(‏ هو: عبد الله بن شرم بن الطفيل بن حسان» أبو شبرمة الضِيّء القاضي فقيه أهل الكوفة. روى عن: 
أنس» وإبراهيم شض وغيرما» وروى عنه: ابنه عبد الملك» وشعبة» وابن المبارك» وأخرون» توفي سنة 
٤٤‏ ١ھ.‏ ینظر: الطبقات الکیری ۰۳٠۰/۹‏ سیر اعلام النبلاء ۳٤۷/٩‏ تمذيب التهذیب .٠٠١٠/۰‏ 

(۲) تنظر أقواهم في: مصنف ابن أي شيبة »۳٠٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸٠/٤‏ الإشراف لابن المنذر 
EY‏ التمهید ۱۱۰/١‏ المحلی ۳٤۳ /٤‏ طرح التفریب ۱۳۹/٤‏ نخب الأفكار ٤۸٤/۸‏ . 

.۳۳۸/٤ المحلی‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البيهقي ۳۹١/٤‏ رقم ۸0۸٤‏ في الصيام» باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته» وقي 
السنن الصغرى ۹۸/۲ رقم ٠١٠١‏ باب القبلة للصائم» وقال الألباني في صحيح أبي داود 
۷ "وهذا إستاد لا بأس به قي الشواهد؛ فإن رجاله كلهم ثقات". 

)٥(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ٥۹/١١‏ رقم ١٠١٤١‏ وعنه الضياء في المختارة ۸۸/١۳‏ رقم 
۷ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :1٦٦/۳‏ "رجاله رجال الصحيح". ووافقه الألباني كما تي 
السلسلة الصحيحة .١١۹/٤‏ 

.۲٠٠۰/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )٦( 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وفهم من تعليله بي أن الحكم داثر مع تحريك الشهوة» والتعبير بالمعنى المذكور» أي: الشيخ 
والشاب» جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتم وأحوال الشباب في 
قوتماء فلو انعكس الأمر انعكس الحك'. 

الدليل الغالث: عن عائشة ظهة قالت: «كان رسول الله ي يُمَبّل في شهر الصوم »7 

وجه الأستدلال: الحديث نص في جواز التقبيل للصائم وإغا يد يمن ملك نفسه لورود 
الأحاديث التي فرقت بين من ملك نفسه ومن لا ملك نفسه كما مر» ولأن البي ك كان آمِتًا 
MS EON SOG AEE O a E‏ 
أدلة القول الغا : القائلين بأن القبلة مباحة للصائم» لا تكره له مطلقا. 

الدليل الأول: عن عائشة وهة: «أن الي E‏ کان يمَبّلها وهو صائہ». 

وعنها أيضا: قالت: «كان رسول الله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة»' ¢ 

وجه الاستدلال: الحديث دليل على إباحة القبلة للصائم» ولا فرق بين أن يكون الصائم 
شابا أو شيخا؛ لأن أم المؤمنين عائشة ظة كانت شابة» فقد مات النبي 44 عنها وهي 
ابنت ۱۸ سنة» فالتفريق بين الشاب والشيخ لا وجه ا 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقاني للموطاً ٤٥/۲‏ ۲» وطرح التغريب ۱۳۷/٤‏ وإرشاد الساري ۳1۸/۳ وامجموع 
.۳٠/٦‏ تنبيه: لا فرق بين مذهب الذين فرقوا بين من حركت القبلة شهوته وبين من م تحركهاء فأجازوها 
للغاني دون الأول» وبين من فرق بين الشاب والشيخ» فأجازوها للثاني دون الأول» لأن الغالب من شأن 
الشيخ انكسار شهوته» بخلاف الشاب» فإن الغالب قوعاء فالتعبير جرى على الأغلب من حاليهماء فلو 
انعكس الأمر» لانعكس الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ينظر: مرعاة المفاتيح .٤۸ ٤/١‏ 

(۲) رواه مسلم ۷۷۸/۲ رقم ١١٠١ء‏ كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة قي الصوم ليست عرمة على 
من م تحرك شهوته. 

(۳) ینظر: طرح التثریب ۱۳۸/٤‏ والمغفي: .٠١۸/۳‏ 

)٤(‏ رواه مسلم ۷۷۸/۲ رقم ١١٠١ء‏ كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة قي الصوم ليست مرمة على 
من ے تحرك شهوته. 

(٥)‏ رواه ابو داود ۱/۲ ١‏ رقم ۲۳۸٤١‏ في الصوم» باب القبلة للصائم» ومد ۲۸۷/٤۲‏ رقم 
٠٠١ ٤٥١‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري"» ووافقه الألبان كما 
ف صحيح أي داود 1/۷ . 

.٠٠٠/٤ نيل الأوطار‎ ۱۳۸/٤ طرح التثریب‎ ٠١۲/٤ فتح الباري‎ ۳٤۱/٤ ینظر: امحلی‎ )٩( 

1A 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الثايي: عن عمر بن بي سَلمة له أنه سأل رسول الله بيي: «أيقبّل الصائم؟»» 
فقال: «سل هذه»؛ لام سلمة؛ فأخبرته أن البي E‏ يصنع ذلك فقال: یا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال له رسول الله 44: «أما والله إن لاتقاكم لله 
وأخشاكم ل 

وجه الأستدلال: الحديث صريح الدلالة في أن الشاب والشيخ سواء؛ لأن عمر حينفذ كان 
شاباء ولعله كان أول ما بلغ. وفيه دلالة أيضا على أنه ليس من خصائصه ل . 

الدليل التالث: عن عمر بن الخطاب فلب قال: شش ت0 فقہلت وأنا صائم» فقلت: يا 
رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيماء قبلت وأنا صائم» فقال رسول الله ي «أرأيت لو 
قمضمضت من للماء وأنت صائم؟)» قلت: لا بأس به» قال: «قفی؟» 

وجه الاستدلال: في الحديث الإشارة إلى فقه بديع: "وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم» 
وهي أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه. والشرب 


يفسد 


)١(‏ هو: عمر بن أبي سلمة» عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي» أبو حفص للمديي» الحبشي 
ينظر: معرفة الصحابة ۱۹۳۹/٤‏ سير اعلام النبلاء ٠٦/۳‏ ٤ء‏ تحذيب الکمال .۳۷۲/۲١‏ 

)۲( رو اه مسلم 74۹/۲ رقم A‏ ۱ 1 کات الصيام» باب بيان أن القبلة ق الصوم ات حرمة على 
من لم حرك شهوته. 
والنشاط. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲٠٠/١‏ وسبل السلام ٠١۸/۲‏ وعون المعبود ۹/۷. 

(٥)‏ وقي لقظ ان داود (فمَه)» فماذل للاستفهام» ال هاء للوقف والیكت. أي فلماذا 
السؤال إذا م يكن به بأس» ينظر: عون المعبود ۹/۷. 

)٩(‏ رواه امد تي المسند ۲۸٦/۱‏ رقم ۱۳۹ وقال حققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط 
مسلم"» واللفظ له» وأبو داود ۳٠٠١/۲‏ رقم ۲۳۸١‏ قي الصوم» باب القبلة للصائم» وقال الألباني 
ف صحيح ابي داود V/V‏ ۹ "إسناده جد على شرط مسلم» و صح حه ابن خزعة» وابن خان . 

۲1۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الصوم كما يفسده الجماع. وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام» فكذلك 
أوائل ا لجماء"'. 

الدليل الرابع: عن عَطاء بن يسار" أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان» فوجد من 
ذلك وَجدا شديدا» فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أ سلمة زوج النبي ب 
فذكرت ذلك هاء فأخبرعا أم سلمة: «أن رسول الله ي يقبل وهو صائم)» فرجعت فأخبرت 
زوجها بذلك؛ فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مل رسول الله ييي الله يحل لرسول الله ما شاءء م 
رجعت امرآته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله َي فقال: «ما هذه المرأة»» فأخبرته ام 
سلمة» فقال رسول الله : «ألا أخررتيها أن أفعل ذلك»» فقالت: قد أخبرتماء فذهبت إلى 
زوجها فأخبرته» فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله یي يحل الله لرسوله ما شاءء 
فغضب رسول الله بء وقال: «واله إن لأتقاكم لله» وأعلمكم بحدوده»". 

وجه الاستدلال: قي هذا الحديث من الفقه: أن القبلة للصائم جائزة ي رمضان وغيره» شاب 
كان أو شيخا؛ أخذا بظاهر الحديث وعمومه؛ لأن البي 4£ م يقل للمرأة: هل زوجك 
شاب أم شيخ؟» ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله 5ي؛ لأنه المبيّن عن 
الله E‏ 

الدليل الخامس: عن عائشة بنت طلحة آنا كانت عند عائشة زوج النبي بي فدخل عليها 
زوجها هنالك؛ وهو عبد الله بن عبد الرحمن ن ان الصديق؛ وهو صائم» فقالت له عائشة: 
«ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها»» فقال: أقبلها ونا صائم؟ قالت: «نعہ»(. 


(۱) ینظر: فتح الباري ٠١۲/٤‏ للمغني ۱۲۷/۳ شرح الزرقاني على الموطاً ۲٤۲۳/۲‏ . 

(۲) هو: عطاء بن يسار الملالي» أبو خد المدي القاص» مولى آم المؤمنين ميمونة ي من كبار التابعين 
وعلمائهم» روی عن: معاذ بن جبل» وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم» وعنه: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وزيد بن أسلم» وعمرو بن دينار» وغيرهما» توي سنة ۳١٠ه.‏ ينظر: طبقات ابن سعد 
 , ٩‏ وسير اعلام النبلاء »٤ ٤۸/٤‏ وتحذيب الکمال .٠٠١/۲١‏ 

(۳) رواه مالك في الموطاً ص/۲۹1» تي الصيام باب ما جاء قي الرخصة قي القبلة للصائم» وعنه 
الشافعي قي المسند ١١١/۲‏ رقم ٦٤٤‏ في الصيام باب قبلة الرجل امرأته وهو صائم. 

. ١١٤/۸ وينظر: نخب الأفكار للعيني‎ ۲۹٤/۳ الاستذکار‎ )٤( 

.)۲١١( سبق رجه صفحة‎ )٥( 


TV 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل على أن أم المؤمنين عائشة لا ترى تحرج القبلة والمباشرة 
للصائم» ولا أغا من خصائص النبي يلي ولا آنا تفرق بين الشاب والشيخ في ذلك» بل 
الكل عندها سواي؛؟ لأن عبد الله زوج عائشة بنت طلحة كان وقتها E‏ 

الدليل السادس: عن أي سعيد ف قال: «رخص الني كي في القبلة للصائم» ورخص قي 
الحجامة للصائہ». 

وجه الاستدلال: الحديث دل على إباحة القبلة للصائم مطلقاء ولم يقيدها بذي شهوة ولا بغره. 
الدليل السابع: عن مسروق» سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل 
شيء إلا الجماع» . 

وجه الاستدلال: فهذه عائشة فة تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما 
قد ذکر» فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة 
لغيره» ليس لأا حرام عليه؛ ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته فيقع فيما يحرم عليه . 
الدليل الثامن: «سئل ابن عباس #5 عن الفبلة للصائم؟» فرخص فيها». 

أدلة القول الغالث: القائلين بأنه تكره القبلة للصائم مطاقا. 

الدليل الأول: عن عائشة ف#ة؛ «أن رسول الله َل كان يقبل وهو صائم» وكان أملككم 
لاربه»0. 
وجه الاستدلال: فمعنى كلام أم المؤمنين عائشة #هة: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلةء 
ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثله يي في استباحتها؛ لأنه بعلك نفسه ويأمن الوقوع قي قبلة 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقاني على الموطاً ۲٤۲/۲‏ وفتح الباري ٠١١/٤‏ وإرشاد الساري »"1۸/١‏ وينظر: 
ا محلى .٠٤٠٥/٤‏ 

(۲) سبق رجه صفحة .)۲٤۷(‏ 

(۳) سبق خريجه صفحة .)۲٦۲(‏ 

.١٠١/۸ نخب الأفكار للعيني‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠٤١/١‏ رقم 4٤4١١‏ في الصيام» باب من رخص في القبلة للصائم. 

.)۲٠١( سبق ترجه صفحة‎ )٦( 


۷۱ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
اناف عا 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ظله قال: «نى رسول الله كيل أن يبل الرجل وهو صائم». 
وجه الاستدلال: الحديث دل على حرم القبلة للصائم» ولکن ما ثبت عنه ٤ي‏ أنه قبل وهو 
صائم جانا النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة. 

الدليل الغالث: عن عبد الله بن تعلبة -وكان رسول الله ي قد مسح على وجهه وأدرك 
أصحاب رسول الله َل قال: «كانوا ينهو عن القبلة» تخوفا أن أتقرب لأ كثر منهاء ثم إن 
اللسلمين اليوم ينهون عنهاء ويقول قائلهم: إن رسول الله 5 كان له من الحفظ ما ليس 
که 

الدليل الرابع: عن سعيد بن المُسيّب": «أن عمر ظهه نى عن القبلة للصائم»". 
الدليل الخامس: عن ابن عمر طب تي الذي يقبل وهو صائم: «ألا يمل جمرة». 


)١(‏ ينظر: شرح مسلم للنووي ۲٠۱۷/۷‏ وشرح الزرقاني للموطاً ٤٤/۲‏ ۲» وعون المعبود ۸/۷» وطرح 
اللرنت ۴۸/٤‏ 

(۲) رواه الطبراني قي المعجم الأوسط ۱۸۱/۸ رقم ۸۳۳۷ وقال ايثمي قي المجحمع :١٦١/۳١‏ " وفيه 
الحارث بن نبهان قال ابن عدي: له أحاديث حسان» وهو ممن يكتب حديثه» وضعفه الأئمة". 

(۳) هو: عبد الله بن تَعلَبَةَ بن صَعَيّر العُذري» أبو جد المدن الشاعر النتابة» له رؤية» حدث عن: أبيه» 
وعمر بن الخطاب» وجابر» وعنه: الزهري» وأخوه؛ عبد الله» توفي سنة ۸۹ه. ينظر: معرفة 
الصحابة ۰۲/۲۳ ۰۱٦‏ سیر اعلام النبلاء ٥۰۳/۳‏ تحذیب الکمال .٠٠۳/٠٤‏ 

)٤(‏ رواه الإمام امد ۷۲/۳۹ رقم »۲۳۹٠۹‏ والطحاوي قي شرح معان الآثار ٩٥/۲‏ رقم ٠٤٠١١‏ في 
الصيام» باب القبلة للصائم» وقال الهيثمي قي مجمع الزوائد :٠٠١/۳‏ "رجاله رجال الصحيح"» 
وقال محقق المسند الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري'. 

)٥(‏ هو: سعيد بن المُسَيّبٍ بن حزن بن أبي وهب» آبو خد القرشي المخزومي» من كبار التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان أحفظ الناس لأقضية 
عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر» توفي بالمدينة سنة > ۹ه. ينظر: الطبقات الكبرى 
٥‏ سير اعلام النبلاء ۲٠۱۷ /٤‏ تمذيب التهذيب /٤‏ ۸۷. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠١/۲‏ رقم 4٤٠١‏ في الصيام» باب من كر القبلة للصائم و 
يرخص فيها. 

(۷) المصدر السابق» رقم .٩٤١۳‏ 

VY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


أدلة القول الرابع: القائلين ان القبلة تفسد تفسد الصوم» وعلى من قبل فضاء يوما مکان اليوم 
الذي قبل فيه. 
الدلیل الأول: قول الله تعالی: #فالن بش روه واسعوا ما ڪب اله کک وکوا واشروا حي 


و 


۱ ھ2 سو ۶ ٤ر م مرو م22 ھ7 ےو أ م دت‎ a 
. 4 ین کک حيط الیش می اط لأسو من الحرم ايم إلى آل‎ 


٠ المنهى‎ 

الدليل الثاني: عن ميمونة مولاة البي 4 قالت: ستل الني يلل عن رجل قبل امرأته وها 
صائمان» فقال: «قد أفطرا»“. 

وجه الأستدلال: الحديث نص في فساد صوم من قبل وهو صائم. 

الدليل القالث: عن عمر بن الخطاب تلب قال: رأيت رسول الله مل في المنام» فرأيته لا 
ينظرن» فقلت: يا رسول الله» ما شأي؟» قال: «ألست الذي تَمْبّل ونت صائم»؟ فقلت: 
والذي بعثك بالحق إن ل قبل بعد هذا وأنا صائم» فأَفرّبه» قال: نی( 


.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري ٠٠۰/٤‏ ونیل الأوطار .٠١۱/٤‏ 

(۳) هي: ميمونة بنت سعد» أو سعید» كانت تخدم النيْ بي وروت عنه» روی عنها: زیاد» وعثمان ابنا 
أي سودة» وهلال بن أبي هلال» وأبو يزيد الضّي» وغيرهم» روى ها أصحاب السنن الأربعة. ينظر : 
الاستیعاب ۱۹۱۸/٤‏ الإصابة ٤/۸‏ ۳۲» تمذیب الکمال .۳٠٣٣۳/٣١‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجة ٥۳۸/١‏ رقم ٦۸٦۱ء‏ قي الصيام» باب ما جاء قي القبلة للصائم والدارقطني في 
ال 0 رقم ۲۲۷۰ قي الصيام» باب القبلة للصائم» وقال: "لا يثبت هذا" . وقال الألبان 
في ضعيف ابن ماجه رقم :۱٦۸7‏ 'ضعيف جدا. 

(٥)‏ روه ان آي شيبة ي اللصنف ١ “٠/۲‏ رقم ۰4٤۲٣۳‏ يي الصيام باب من كره القبلة للصائم ول 
يرخص فيها» والطحاوي في شرح معان الآثار ۸۸/۲ رقم »٠١۸‏ في الصيام باب القبلة للصائي 
واللفظ له» والبيهقي في السنن الکبری ۳۹۲/٤‏ رقم ۸0۹۲ وقال البوصيري في إتحاف المهرة 
۱۰۳ رقم :۲۳٠۳‏ "رواه إسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف". 


VT 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن إعراض البي #5 عن عمر وتعليل ذلك بانه مَل وهو صائم دليل 
على أن القبلة في حال الصيام نما يكرهه رسول الله يي وإلا ا كان أعرض عنه» ورؤيا البي 
ي قي المنام حق؛ لأن الشيطان لا يتمثل به. 

الدليل الرابع: عن عبد الله بن مسعود ط4؛ «سئل عن الرجل بُقبّل وهو صائم قال: يقضي 
E‏ 


أدلة القول الخامس: القائلين باستحباب القبلة للصائم. 


یر سر 2ي ورک رص ص کے ص ع و ۹ یر روہ 
الدليل الأول: قول الله عز وجل: 4# لقد كان لكي في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجوأالة والبوم 
الک“ . 


وجه الاستدلال: أن الآية نصت أن المؤمن الحق هو من جعل النبي يه أسوته وقدوته تي 
أفعاله وأقواله» ونما ثبت عنه ٤‏ تقبيله زوجاته قي يوم الصيام؛ فكان من السنة فعل ذلك. 
الدليل الغانن: عن عائشة ام المؤمنين فة قالت: «آهوی ل رسول اله E‏ ليقَبّلني» 
فقلت: إني صائمة» فقال: «وأنا صائم»» فقَبلى». 

الدليل الثالث: واستدل ابن حزم لته بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني 
القائلين بإباحة القبلة مطلقاء كحديث الأنصاري الذي قبل امرأته» وحديث عمر بن أبي 
سلمة» وحديث عمر بن الخطاب» وحديث عائشة بنت طلحة. 

وجه الاستدلال من تلك الأحاديث: أن فعل النبي كي ذلك وإفتاءه من سأله بفعل ذلك 
دلیل على أن القبلة مستحبة. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۱۸١/٤‏ رقم ۷٤۲١‏ في الصيام باب القبلة للصائم» وابن ابي شيبة قي 
اللصنف ۳٠١/١‏ رقم 4٤١١‏ من كوه القبلة للصائم ول يرخص فيهاء والطبراني في المعجم الكبير 
۹ رقم ٥۷۲‏ وقال الميثمي في امحمع ۱۹۹/۳ رقم :٤۹٦٠‏ "رجاله ثقات". 

(۲) سورة الأحزاب: آية: .۲١‏ 

(۳) آي مال إل ینظر: مشارق الأنوار ۲۷۳/۲ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد ٤۷۷/٤١‏ رقم ٠٠٠۲۲‏ وقال محققه الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط 
البخاري"» والنسائي في السنن الکیری ۲۹۳/۳ رقم ۳٠۳۸‏ في الصيام باب قبلة الصائمين» وابن 
خزمة في صحيحه ۲٤٦/۳‏ رقم ٠۲٠٠ ٤‏ في الصيام» باب الرخصة قي قبلة الصائم المرأة الصائمة» 
وقال محققه الأعظمي: "إسناده صحيح"» وينظر: صحيح أبي داود للألباني .٠٤۹/۷‏ 

VE 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


قال ابن حزم: وصح أا -أي الا س جح قالش وقربة إلى الله 
تعالى» اقتداء بالنی بي ووقوفا عند فتياه بذللك"'. 

الترجيح: الذي يترجح -و الله عل - هو القول الأول: التفريق بين من يلك نفسه ومن لا 
ملك نفسه؛ وذلك أن كثيرا من الأحاديث التي ذكرت هي موضع اشتراك في الاحتجاج با 
بين أصحاب الأقوال المذكورة» إلا أن التفصيل المذكور في حديث عائشة» وابن عباس فك 
يقوي دلالتها على ان المقصود ما رأ ادات القول الأول من التفريق بين من يلك نفسه 
ومن لا يعلك» وكذا التفريق بين الشاب والشيخ. 

وتحمل الأحاديث التي فيها النهي -إن صحت- على من لا ملك نفسه» وأما الأحاديث 
التي فيها جواز التقبيل فتحمل على من ملك إربه والله أعلم. 

وأما الجواب عما استدل به الآخرون فيكون يما يلي: 

أولا: يجاب عن أدلة المبيحين للقبلة مطلقاء بأن البي ي قد فصل في الحكم» فلا معنى لإبقاء 
الأحاديث على عمومها بعد تفصيله يي والتفصيل المذكور هو ما جاء قي أدلة القول الذي 
ترجح من حديث عائشة وابن عباس #ا# من إباحة القبلة ن ملك إربه» وهو ما عبر عنه 
بالشيخ» ومنع من م بملك إربه» وهو المعبّر عنه بالشاب؛ جريا على الأغلب من حاليهما. 
وأيضا: فالأحاديث التي استدلوا بها في إباحة التقبيل للصائم عامة» والأحاديث القاضية 
بالتفصيل أخص منهاء فيبنى العام على الخاص . 

ثانيا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث بحديث عائشة ظهة على كراهة التقبيل مطلقا 
والذي فيه قوطما: «وآيكم أملك لإربه»» فيجاب عنه: 

أن كلام عائشة هة هذا حمول على من تحركت شهوته؛ لأن فيه عضا لإفساد العبادة» 
كما أشعر به قوما: «كان أملككم لإربه». فحاصل ما أشارت إليه ظهة إباحة القبلة 
والمباشرة بغير جماع من ملك اربه دون من لا يملکه". 


(۱) امحلی .۳٤١١/٤‏ 
(۲) ینظر: نیل الأوطار .۲١٠۱/٤‏ 
(۳) ینظر: شرح الزرقاني على الموطاً ۲٤۲۲/۲‏ . 
Vo‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


ثالغا: وأما استدلاهم بحدیث أي هريرة ص قال: «کى رسول الله ع أن يمَبّل الرجل وهو 
صاثم»» فیجاب عنه: 

ان الحديث ضعيف ولا يصلح للاحتجاج 8 

رابعا: وأما استدلاهم بحديث عبد الله بن ثعلبة ط؛ فيجاب عنه: 

أن سبب نمي الصحابة له عن التقبيل مُبيّن في نفس الحديث» وهو خشية الوقوع فيما هو 
أكثر من القبلة» أي نما يفسد الصوم من جماع أو أنزال ونحوها. 

وقد اتفق العلماء على منع القبلة إذا دعت إلى ما يفسد الصوم كما ذكر في بداية المسألة. 
قال العيني: "فقد بين في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم» وأنه 
إا هو خوفهم عليه منها أن جحره إلى ما هو أكثر منها. فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك 
لمعن الذي من أجله منعوه منها؛ أا له rey‏ 

خامسا: وأما استدلاهم بأثر عمر أنه تى عن القبلة» وعن ابن عمر 6# في الذي يقبل وهو 
ما وا ی جه جاب غه آن عدا یرل عل مادا امن غل ف 
سادسا: وأما ما استدل به أصحاب القول الرابع من أن القبلة تفسد الصوم: 

الأول: أما استدلامم بالآية» فيجاب عنه: 

أن النبي ييي هو المبين عن الله تعالى وقد أباح القبلة نمارا» فدل على أن المراد بالمباشرة ق 
الآية الجماع a‏ 

الغاني: وأما استدلاهم بحديث ميمونة فيجاب عنه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ال ادت ف تقوم به TE‏ 


.٠٠٠/۳ وسبب ضعفه أن في سنده الحارث بن تبهان» ضعقه الأئمة. ينظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
.٥۱۷/۸ نخب الأفکار‎ )۲( 
.٤۸۸/۸ ینظر: خب الأفکار‎ )۳( 
.٠١٠۱/٤ ونیل الأوطار‎ ٠٠۰/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٤( 
معرفة السنن والآثار‎ ٠١۲/١ في سنده: أبو يزيد الضي» وهو ضعيف» ينظر: سنن الدارقطني‎ )٥( 
"باطل".‎ :۲۲٠/٠٠۰ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ .١ 
Y1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الوجه الثان: وعلى فرض صححته؛ فإنما يُفسر بأنه ي قد أجاب عن صائمين بأعياماء 
وعَلم شه أغما لا لكان أنفسهماء فقال ذلك فيهماء أي أنه إذا كانت القبلة منهماء فقد 
کان فا واا 

الوجه التالث: أن حديث أبي سعيد الخدري © في ترخيصه ل قي القبلة للصائم ناسخ 
هذا الحديث -وإن صح-؛ لأن الرخصة تأتي بعد المنع. 

الثالث: وأما استدلاهم برؤية عمر 5 للني ي في المنام» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحدیث انفرد به راوي ضعيف فلا تقوم به ا 

الوجه القاني: وعلى التسليم بصحة الحديث؛ فإن الشرائع لا تؤخذ من المنامات؛ لا سيما 
وقد افتى البي ي عمر في اليقظة بإباحة القبلة» وهو في ذلك الوقت أشد وأقوى منه حين 
رى هذا المنام» فمن الحال أن ينسخ بي تلك الإباحة بعد موته حين كان عمر أسن 
E‏ 

الرابع: وأما استدلاهم بأثر ابن مسعود ظ4 فیجاب عنه: 

ا ع ع ف ا وو ا ی جاو ا کی ین ف ا وای 
من کلام ابن مسعود. 

والدلیل: آنه قد ثبت عن ابن مسعود ظل؛ «أنه کان بباشر امرأته بنصف النهار» وهو 
صائہ». 

سابعا: وأما ما استدل به ابن حزم من استحباب القبلة حت وإن أفضت إلى الإنزال فيجاب عنه: 

بن القول بالاستحباب فيه شيء من امجازفة» وذلاك لأمور: 

الأمر الأول: أن الأحاديث الواردة عن البي كبك م يأت في واحد منها بيان استحباب القبلة للصائم. 
الأمر الغاني: أن هذا القول م يقل ا من السلف. 


(۱) ینظر: شرح معان الآثار ۸۹/۲. 

() ينظ الل ۳٤۳/٤‏ 

(۳) انفرد به عمر بن حزة العمري وهو ضعيف. ينظر : الجوهر النقي ۲۳۲/٤‏ وتقريب التهذيب .٤١١/١‏ 
)٤(‏ ينظر الجوهر النقي ۲۳۲/۲ . 

(ه) ينظر: السنن الكيرى للبيهقي »۳۹٥/٤‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود ٠١/۷‏ . 

.)۲٦۳( سبق رجه صفحة‎ )٦( 


VY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الأمر الغالث: أن من مقاصد الصيام ترك الشهوةء ولا شك أن الإنزال هو الغاية من 
الشهوة» فكيف يقال تستحب القبلة وإن أنرل؟!. والني ي في حديث أبي هريرة ظلي يقول: 
«قال الله كم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من اأجلي». 
والأصل أن ترك الشهوة من موجبات الصيام كترك الكل والشرب» إلا أن النصوص استثنت 
القبلة والمباشرة للصائم» وبقي الجماع وما في معناه من الإنزال داخلا في هذا العموم. 


والله أعلم. 


)١(‏ متفق عليه: راه البخاري Nh êr‏ رقم CVA‏ في الصيام» باب هل يقول اي صائم ادا ي 
ومسلم AY‏ رقم ۰١١١١‏ في الصيام» باب فضل الصيام» واللفظ له. 
YYA‏ 


وفيه تلات مسائل: 

المسألت الأولى: الاستياك بعد الزوال. 
المسألت الثانين: الاستياك بالعود الرطب. 
المسألت الثالثت: الاستياك في صوم الفريضة. 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


المسألة الأولى: الاستياك'' بعد الزوال. 
اختيار الشيخ: اختار لت جواز الاستياك بعد الزوال» فقال: "والحديث 
يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقاء سواء كان الاستياك 
بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضا أو تطوعاء وسواء 
كان في أول النهار أو في آخره". 
ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه 
هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه". 
تحرير حل الخلاف: اتفق أهل العلم أن السواك مرغب فيه“ » وذلك ها روى أبو هريرة هه عن 
الي ك قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتحم بالسواك عند كل صلاة». واتفقوا أن السواك 
الاس ا بس به للصائم ول ا واختلفوا في السواك للصائم أخر النهار على قولين: 
القول الأول: ۹ باس بالسواك للصائم أول النهار وأخره. 
وبه قال: الحنفية“) والمالكية"» والحنابلة ي ا والظاهرية ' وهو اختيار الشيخ. 


)١(‏ السواك والمسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان. ويتخذ عوده غالبا من شجر الأراك. ينظر: 
المصباح المنیر ۲۹۷/۱ النهاية في غريب الحديث ٠٠/۲‏ جمهرة اللغة .۸٠٥۷/۲‏ 

(۲) زال: بمعتى تحرك» أو تنحى عن موضعه» والزوال هُو تنحي الشَمْس عن وسط السماء الى جهة 
eA O E OR O E‏ 
قتيبة 1۷۷/١‏ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .٠١۹۲۳/۲‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح .٥۱۷/١‏ يعني حديث عامر بن ربيعة ص‌۲۸۲. 

.٥ه١٠-٠۲۰/٦ مرعاة المفاتيح‎ )٤( 

.۷١/١ المغفي‎ ۲٦۷/١ الجموع‎ ۲٦٤/١ مواهب الجليل‎ ٠٠/١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٥( 

() رواه البخاري ۳١۳/١‏ رقم ۸٤۷‏ كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» ومسلم ۲۲۰/۱ رقم 
۲١‏ . ق الطهارة» باب السواك واللفظ له. 

(۷) بدائع الصنائع ۱۰٦/۲‏ شرح الموطاً للزرقانيی ۲۹۹/۲ !مجموع ۲۷١/١‏ المغتي ٠١١۹/۳‏ . 

(۸) المبسوط ۹۹/۳ بدائع الصنائع ٠٠٦/١‏ تحفة الملوك ص١٠٤١‏ تبيين الحقائق .٠٠۲/١‏ 

(۹) المدونة ۲۷۲-۲۷۱/۱ التلقین ۷٤/۱‏ الکاقی ٠٠۲/١‏ التاج والإكليل .٠٠١/۳‏ 

.٠٠۸/١ الإنصاف‎ ١٠١ المداية ص‎ ٠۳/١ الكافي‎ )۱١( 


.۳٠۳۹٣/٤ امحلی‎ )۱۱( 


YA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


القول الثان: لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره. 

وبه قال: الا والحنابلة ف اا 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- هو اختلافهم في فهم حديث الخلوف7 
الذف سان إن شاه الى اة القرل الان . 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره. 

الدليل الأول: عن عائشة ظ#ة قالت: قال رسول الله كي: «من خير خصال الصائم 
السواك». 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن السواك من خير آداب الصائم» ولم يفرق النبي 4 بين 
ا ول وت ده و ل و 

الدليل الغا : عن ابن عباس طله: «أن الي ي تسوك وهو صائہ». 

الدليل القالث: عن أبي هريرة هه عن النبي £ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرعم 
بالسواك عند كل صلاة». 


(۱) الأم ١١١/۲‏ الحجاوي ٤٦٦/۳‏ الجموع ۳۷۷/٦‏ تحفة امحتاج ۲۲۲/۱. 

(۲) المدایة ص ۰۱٦۰‏ الکانی ۰۳/۱ الفروع ٠٤١/١‏ الإنصاف .١١۸/١‏ 

(۳) الخلوف:-بالضم هو الأفصح وقيل يجوز بالفتح- تغير ريح الفم. ينظر: النهاية ي غريب الحديث 

۲ وتاج العروس ۲۹۹-۲۳. 

.)۲۸٤( سیأن تخريجه صفحة‎ )٤( 

(ه) الخصًال: جمع حخصلة» وقوله: «من خير خصال»: أي آداب صومه. ينظر: سمس العلوم 
۳ والتنویر شرح ال جامع الصغیر .٥۹۱/۹‏ 

)٩(‏ رواه ابن ماجه ٥۳٠/١‏ رقم 1۷۷ قي الصيام» باب ما جاء قي السواك والكحل للصائي والدارقطني 
في السنن ۱۹۱/۳ رقم ۲۳۷۱. والحديث ضعفه الألباني ی ضعيف ال جامع الصغیر رقم .٥۲۹۹‏ 

(۷) ینظر: نیل الأوطار .٠٤١/١‏ 

(۸) رواه الضياء قي المختارة ۲۲۹/١١‏ رقم ۲٠١‏ وقال البوصيري قي إتحاف الحيرة المهرة :٠١ ٤/۳‏ 
روه أحمد بن منیع ورجاله ثقات . 


.)۲۸۰( سبق خخریجه صفحة‎ )٩( 


A۱ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لأن 
الصلاتين الواقعتين بعد الظهر والعصر» داخلتان تحت عموم الصلاةء فلا تتم دعوى الكراهة 
إلا بدليل يخصص هذا العموم' . 

الدليل الرابع: عن عائشة هة أن الي ب قال: «السواك مَطهرة للفم مَرْضاة للرب». 
وجه الاستدلال: الحديث يدل على مشروعية السواك؛ لأنه سبب لتطهير الفم» وموجب 
أرضا الله على فاعله» وقد جاء لفظ السواك في الحديث مطلقاء ولم يخصه بوقت معين ولا 
بحالة خصوصة؛ فدل على مطلق شرعيته". 

الدليل الخامس: سئلت أم المؤمنين عائشة #هة: «بأي شيء كان يبدا الني ئي إذا دخل 
بیته؟ قالت: بالسواك»0. 

وجه الاستدلال: أن السواك مستحب في جيع الأوقات دون تقييد» ومن المعلوم أن الني 
کان يدخل بيته بعد الزوال وهو صائم» ومع ذلك مم يأت نص واحد صحيح عنه 44 
یبین کراهته بعد الزوال. 

الدليل السادس: عن عامر بن ا ظلہ قال: «رآیت رسول الله 4 ما لا ا 


»۳٤۸/۲ وفتح القدير لابن الهمام‎ ۳٠٠/۲ ينظر: نيل الأوطار ١/١1۳ء وشرح للموطاً للزرقاني‎ )١( 
.۲۳۸/۱۳ والتوضیح لابن الملقن‎ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ۳١/۳‏ كتاب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم» 
ووصله: امد ۲٤۲۰/٤۰‏ رقم ۲٤۲٠۲۳‏ والنسائي ٠١/١‏ رقم ٥‏ كتاب الطهارة» باب الترغيب قي 
السواك» وصححه الألبانن قي الإرواء ٠٠١/١‏ رقم .٦١‏ 

(۳) ینظر: نیل الأوطار .٠١۳/١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم ۲۲۰/۱ رقم ۲٠۳‏ كتاب الطهارة» باب السواك. 

(ه) هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» أبو عبد الله حليف آل الخطاب» من السابقين» 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» وشهد بدراً وسائر المشاهد» توفي بعد مقتل عثمان بأيام. ينظر: 
الطبقات الکبری ۳۸٦/۳‏ معرفة الصحابة ٤۹/٤‏ ۲۰» سير أعلام النبلاء .٠٣۳/۲‏ 

(1) رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض "١/١‏ كتاب الصيام» باب سواك الرطب واليابس للصائم» 
ووصله: ابو داود ۳١۷/۲‏ رقم »۲٠٠٤‏ في الصوم» باب السواك للصائم» والترمذي ٩٥/۳‏ رقم 

چ 
YAY‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وجه الاستدلال: دل الحديث على استحباب السواك للصائم» من غير تقييد بوقت دون 

وقت”'؛ فيدخل فيه ما بعد الزوال 

الدليل السابع: عن عبد الرمن بن عنم قال: «سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائہ؟ 

فقال: نعم» قلت : أي النهار؟ قال: أي التهار شت ان ب شعت عدو( 8 وإن شئت عشية» 

قلت: فإن ناسا يكرهونه عشية» قال: وه؟ قلت: يقولون إن رسول الله ي قال: «لحخلوف فم 

الصائم أطيب عند الله من المسك» فقال: سبحان الله! لقد أمرهم رسول الله بل بالسواك» 
حين أمرهم وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف» وإن استاك. وما كان بالذي 

يأمرهم ان ي يتوا“ أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه ش7 

الدليل الثامن: عن ابن عمر له قال: «كان رسول الله ي يستاك آخر النهار وهو صائ». 

الدليل التاسع: وعن ابن عمر لب قال: «يستاك أول النهار» وآخره» ولا يبلع ريقه) 


٥‏ ف الصوم» باب ما جاء في السواك للصائم» وقال: "حديث حسن". وأحمد ٤٤۷/۲٤‏ رقم 
١۸‏ وضعفه الألباني يي الإرواء ٠١۷/١‏ رقم .٦۸‏ 

(۱) ینظر: نیل الأوطار .٠١۹/۱‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عنم الأشعري الشامي» مختلف في صحبته» من الفقهاء العلماء» روى عن: النبي 
» وعمر» وعثمان» وغيرهم» وعنه: ابنه خد» وعطية بن قيس» وصفوان بن سليم» وغيرهم» بعثه 
عمر بن الخطاب له إلى الشام ليفقه أهلهاء توفي سنة ۷۸ه. ينظر: معرفة الصحابة ۱۸1۷/٤‏ 
وسير أعلام النبلاء ٠٥/٤‏ » وتحذيب التهذيب .۲٠١/٠‏ 

(۳) العدوة: ما بين صلاة العَّداة وطلوع الشمس. ينظر: النهاية قي غريب الحديث 1٤۹/۳‏ . 

. ٤۲٦/۱۳ التَْنْ: الرائحة الكريهةء نقيض القَؤْح. ينظر: لسان العرب‎ )٤( 

(٥)‏ رواه الطيراني ي المعجم الكبير eft‏ رقم ٣۳‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص 
۲ وقال حققوا مسند الإمام أحمد :٤ ٤۹/۲١‏ "إسناده محتمل للتحسين". ووافقهم الألباني 
قي الإرواء »٠٠٠٦/١‏ ثم تراجع عن ذلك وضعفه في السلسلة الضعيفة ۷۸۳/۱۳ رقم .1۳٤۹‏ 

)٦(‏ رواه ابن حبان في كتاب امجروحين ٠٤٤/١‏ رقم ۷۲» وقال: "خبر باطل رفعه» والصحيح من فعل 
ابن عمر"» وأقره الزيلعي في نصب الراية ٠٤1٠/۲‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٥۷۸/١‏ رقم 
۸ : "باطل". 

(۷) رواه البخاري معلقا بصيغة المجزم ٠٠/٣‏ كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» ووصله: ابن أي 
شيبة بمعناه ۲۹٠/۲‏ رقم »4٠٥١١‏ في الصيام» باب من رخص ف السواك للصائم. 


YAY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل العاشر: ولأن كل معنى لم يكره أول النهار» لم يكره آخره كالمضمضة» ولأن أول 
النهار مساو لآخره بي شروط صحة الصوم» فينبغي أن يتساويا أيضا ني الكراهة 
والاستحباب والإباحة. 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة طب أن رسول الله يي قال: «والذي نفسي بيده لحلوف فم 
الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح الملساك». 

وجه الاستدلال: أن السواك يزيل الحلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان في السواك 
فضل» لكن فضل الخلوف أعظم. 

الدليل القاني: عن علي له عن النبي 4ي قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشى» فإن الصائم إذا بيست شفتاه كان له نور يوم القيامة»7. 

الدليل القالث: عن أبي هريرة ظله قال: «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه»› 
فإ معت رسول الله ب يقول: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
الدليل الرابع: ولأن مناجاة الصائم لربه مع دوام الحلوف أوللى؛ لأن الله مدحه» فيكون 
الأفضإ. 


.٤٤/١ الإشراف له‎ 4۷٤/١ ينظر: المعونة للقاضى عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲٤/۳‏ رقم ۰۱۸۹٤‏ في الصيام» باب فضل الصوم» ومسلم ۸۰٦/۲‏ رقم ١٠١١‏ 
باب فضل الصيام. 

(۳) ينظر: طرح التثريب .٠٠١/٤‏ 

۲۳۷۲ رقم ۲۱۳۷ واللفظ له» والدارقطني قي السنن ۱۹۲/۳ رقم‎ ۸۲/٦ رواه البزار قي المسند‎ )٤( 
باب من كر السواك بالعشي إذا كان صائماء‎ ۸۳۳١ رقم‎ ٤٥٥/٤ وعنه البيهقي فی الکیری‎ 
.1۷ رقم‎ ٠١٠/١ موقوفا ولم يرفعاه» وضعفه الألباني في الإرواء‎ 

)٥(‏ رواه الدارقطني في السنن ۱۹۰/۳ رقم ۲۳۷١‏ في الصيام» باب السواك للصائم» والبيهقي في 
المتن الکرئ: ٤55/٤‏ رقم ۸۳۳۸ في الصيام» باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائماء 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .۷۸٤/١۳‏ 

.٠٠٠/۲ ينظر: شرح الزرقاني للموطاً‎ )٦( 


YA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الخامس: ولأن الخلوف أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد“0. 
وجه القياس: ا دم الشهید لا يُزال عنه» فلا یسل ولا يُصلى عليه وها واجبان 
ف حق عیره من أموات الحسله ن وهذا کله من أجل الحافظة عليه» فادا ترك من أجل دم 
الشهيد واجبان» دل على رُجحانه عليهما؛ لكونه مشهودا له بالطيب. فتكون الحافظة على 
الخلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بامحافظة؛ لأنه إنغا ثترك من أجله سنه 
ال 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز السواك بعد الزوال للصائم؛ 
وذلك لقوة ما استدلوا به» ولأن الأحاديث جاءت باستحباب السواك على العموم ولم تفرق 
بین ما کان قبل الزوال وما بعده. 

وأما ما ادل هة اأصحاب القول الان فیجاب عنه با ل 

أولا: أما حديث علي» وأثر أي هريرة اء فضعيفان لا تقوم ما الىجة. 

ثانيا: وأما قوهم: إن السواك يزيل الخلوف فيجاب عنه: 

بأن الخلوف لا ينقطع ما دامت المعدة خالية» غايته أنه يخف. 

ثالغا: وأما قوههم: إن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخلوف أوللى؛ لأن الله مدحه فيكون 
ان مدح ا لوف یدل على فضله لا على آفضلیته على غیره؛ وبیانه: 


)١(‏ وهو ما جاء عن أبي هريرة ظله» عن النبي ي قال: ((لا يكلم أحد في سبيل الله» واللّه أعلم بمن 
كلم قي سبيلهء إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتخب اللون لون دم» والريح ريح مسك)). أخرجه 
البخاري ۱۸/٤‏ رقم ۲۸٠۳‏ كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عز وجل» ومسلم 
۳ رقم ١1۸۷ء‏ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 

(۲) ينظر: المهذب للشیرازي ۳۳/۱ وامجموع .۲۷٠٣/۱‏ 

(۳) ينظر: امجموع ۲۸۰/١‏ و طرح التثريب .٠١٠١/٤‏ 

.٠۳۹/۱ ینظر: نیل الأُوطار‎ )٤( 

.٠٤۹-۳٤۸/۲ ینظر: شرح الزرقاني للموطاً ۳۰۰/۲ فتح القدیر لابن الهمام‎ )٥( 


YA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


أن صلاة الوتر أفضل من سنة الفجرء وقد جاء في الحديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها» > وكم من عبادة أئى عليها مع فضل غيرها غليهاء وخذه المسالة من قاعدة: 
ازدحام المصال التي يتعذر الجمع بينها فالسواك شرع إجلالا لله حال مناجاته قي الصلاة 
لأن تطهير الفم للمناجاة تعظيم هاء والخلوف مناف لذلك. فمَدّم السواك هذا المع . 
رابعا: وأما قياسهم رائحة الخلوف على رائحة دم الشهيد فيجاب عنه من خسة أوجه: 
الأول: أن الصائم مناج لربهء فثدب له تطييب فمه» والشهيد ليس مناج وهو جيفة أشد من 
الدم نفسه» فزواله لا يؤثر شيا بل بقاؤه على الشهيد يوجب مزيد الرحمة له“ . 

الغان: أن دم الشهيد حجة له على خصمه» وسبيل الخصومة الظهور» وليس للصائم خصم 
يحتج عليه بالخلوف» إنما هو شاهد له بالصيام» وذلك محفوظ عند الله وملائكته. 

الغالث: أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد» مع وجوب إزالة الدم» ومع وجوب غسل 
الميت» فما اغتفر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته» فلذلك قيل بتحرمه. ولم يرد ذلك قي 
السواك وإنما قيل بالاستنباط". 

الرابع: أن دم الشهيد حق له» فلا يُزال إلا بإذنه» وقد انقطع ذلك بوته» وقد كان له غسله 
في حياته. أما الخلوف فهو حق للصائم» فلا حرج عليه في ترك حقه» وإزالة ما يشهد له 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠۰٠/١‏ رقم ۷۲١‏ كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر... 

(۲) ينظر قاعدة ازدحام الصاح في الفوائد في اختصار المقاصد لساطان العلماء ص: ١ه١.‏ 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام في مصا الأنام لساطان العلماء ۳۹/١‏ وشرح الزرقاني على الموطاً »٠٠٠١/۲‏ 
ونیل الأُوطار .٠١۹/۱‏ 

.٠٠١/۲ ينظر: شرح الزرقاني على الوطاً‎ )٤( 

(ه) ينظر: طرح التثريب ٠١٠/٤‏ شرح الزرقاني على للموطاً .٠٠٠١/۲‏ 

(1) رواه البخاري كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهید» رقم ۳٤۱۳ء‏ من حديث جابر بن عبد اللّه. 

(۷) ينظر: طرح التثريب .٠١١/٤‏ 

(۸) ينظر: طرح التثريب ٠١٠/٤‏ نخاية احتاج .۱۸۳/١‏ 


A1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الخامس: أنه يحرم إزالة دم الشهيد عنه» فكان القياس أن يحرموا إزالة الخلوف لا كراهته. ولا 
قائل به منهم. 

فإن قيل: فما المقصود من حديث الحخلوف؟ فيجاب: 

أن حديث الحخلوف فائدته عظيمة بديعة» وهي أن الني ي إنغا مدح الخلوف غيا للناس عن 
تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف» لا كيا للصائمين عن السواك. فعُلم أنه لم يرد بالنهي 
بقاء الرائحة» وإنما أراد ي الناس عن كراهتهاء وهذا التفسير أوللى؛ لأن فيه إكرام الصائم» 
ا رض فيه لواد 

قال العز ابن عبد السلام: "إن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب ا؛ لأن 
مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شاك فيه» ولأجله شرع السواك» وليس في الحلوف 
تعظيم ولا إجلال» فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تَرْبو على تعظيم ذي الجلال بتطييب 
الأفواء؟". 


والله أعلم. 


.٠۷٤/۳ وإرشاد الساري‎ ٠١٠/٤ وطرح التغريب‎ ٠٠٠٠/۲ ينظر: شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

(۲) هو: أبو القاسم عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن السّلمي» أبو جد الدمشقي» اللقب 
بسلطان العلماء فقيه شافعي مجتهد. أصله من المغرب» خطيب الجامع الأموي» وقاضي القضاة 
بالديار المصرية» وتوقي بها سنة ٠٦٠‏ هه من تصانيفه: قواعد الأحكام في مصاخ الأنام» والفتاوىء» 
والتفسیر الکبیر. ینظر: طبقات الشافعیة ٠۲۰۹/۸‏ تاريخ الإسلام 4۳۳/١ ٤‏ الأعلام .۲٠/٤‏ 

TOE lS EE a e O) 

.٠۹/۱ قواعد الأحکام فی مصاځ الأنام‎ )٤( 


YAY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب. 
اختيار الشيخ: اختار ت جواز الاستياك بالعود الرطب» فقال: "'والحديث 
يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقاء سواء كان الاستياك 
بالسواك الرطب أو اليابس". 
ثم ختم مرجحا: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه"". 
تحرير حل الخلاف: قد مر معنا قي المسألة السابقة أن العلماء اتفقوا أن السواك اليابس لا 
بأس به للصائم أول النهارء وخم احقا ق اساك د ال 
ونما اختلف فيه الفقهاء أيضا: حكم استياك الصائم بالعود الرطب» فاختلفوا في هذه المسألة 
على قولين: 
القول الأول: يجوز لصائم أن يستاك بالعود الرطب بلا كراهة. 
وبه قال: ا والشافعية) والجنابلة ف bb‏ والظاهر ية" وأيوب السختيان"» 


a E .‏ 2 2 
والثوري» والاوزاعي» وابو ثور ٠‏ وهو اختيار الشيخ. 


9 نے .)۱۰( 
وروي عن: ابن عمر ضس وججاهد» وعروة . 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٥۱۷/٦‏ أي حديث عامر بن ربيعة سبق ص‌۲۸۲. 

(۲) المصدر السابق .٠۲٠-٠١۲۰/۹‏ 

(۳) ينظر: صفحة (۲۸۰). 

.۲١۸/۱ امحیط البرهاني ۳۸۹/۲ درر الحکام‎ ۰۱۰٦/۱ المہسوط ۰44/۳ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) مختصر المزني ٠٠١/۸‏ الحاوي ٤1۷/۳‏ التذكرة لابن الملقن ص١١‏ روضة الطالبين .۳٦۸/۲‏ 

.٠٠۸/١ الإنصاف‎ ء١‎ ٤١/١ الفروع‎ ١۲۹/۳ الهداية ص٠ ١١ء المغني‎ )٦( 

.۳۳٣/٤ المحلی‎ )۷( 

(۸) هو: أيوب بن أي تَوِيمَةَ كَيْسَانَ السختياني» أبو بكر البصري التابعي» سيد فقهاء عصره» ومن 
حفاظ الحديث» رأى أنس بن مالك وروى عن: أبي قلابة» وخلق» وعنه: الأعمش» وقتادة» 
وخلق. توف سنة ١١٠ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى ۲٤٠٦/۷‏ وسير أعلام النبلاء .٠١/١‏ 

.٠١١/۳ والمغتي‎ ۳۷۷/١ والمجموع‎ ١۳٤/۳ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٩( 

١۳٤/۳ والإشراف لابن المنذر‎ ۰4۱۷۳ ۰۹۱1۸ ۰٩۹۱٦1۷ ينظر: مصنف ابن ابي شيبة بأرقام:‎ )٠١( 


.٠٠١١/۳ والمغي‎ ۳۷۷/١ وامجموع‎ 


TAA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


القول الثاني: يكره للصائم الاستياك بالعود الرطب. 
وده قال: المالكية") والحنابلة ف الخ وأو a‏ من E‏ ا 


۰ َه 1( ےه ا »۳ 
وروي عن : الشنْى > وعمرو بن سرحبیل»› والحگ' وقتادة. 
الدليل الأول: عن خان قال: اف عنمان یه توضاً فأفرغ على يديه تاثا 
قمضمض ا . غسل وجهه تلاا غل دة اليف ال افق انا غسا 


(۱) النوادر والزیادات ٤٦/۲‏ الکانی ٠٠۲/١‏ الذخيرة ٠٠۹/۲‏ التاج والإکلیل .٠٠١/۳‏ 

(۲) مسائل اهمد وإسحاق ۱۲٤۳/۳‏ الهداية ص »١ ٦ ٠‏ المغني ۲۳ الإنصاف ۱۱۸/۱. 

(۳) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكويٰ» القاضي الإمام» أخذ الفقه عن: أبي حنيفة» وهو 
لمقدم من أصحابه جيعاء ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد» وهو أول من مي قاضي القضاةء 
وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصاء توي سنة ١۸١ه‏ ببغداد» من تصانيفه: الخراج؛ وأدب القاضي؛ 
والآثار. ينظر: الجواهر المضية ۱۹,۲۲۲/۲٥؛‏ تاریخ الإسلام ۱۰۲۱/٤‏ الأعلام .٠۹۳/۸‏ 

.۳٤۸/۲ العناية شرح المداية‎ ١ ۰/۱ بدائع الصنائع‎ ۳٦۷/١ المبسوط 4۹/۳ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

.۳۷۸/١ وامجموع‎ ۱۳٤/۳ المغتي ۱۲۹/۳ الإشراف لابن المنذر‎ ١۲٤ ٤/۳ ینظر: مسائل اهمد وإسحاق‎ )٥( 

)١(‏ هو: عامِرٌ بن سَرَاجِيّل الشَعْيّ الحميري» منسوب إلى الشِعْب شعب همدان» ولد بالكوفة لست 
سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه» أخذ عنه: أبو حنيفة» 
وغيره» وهو ثقة مشهور فقيه عند أهل الحديث» توفي سنة ١۳١٠ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى 
۰/٦‏ سیر اعلام النبلاء ٤/٤‏ ۲۹؛ تحذیب الکمال ٤‏ ۲۸/۱؛ الأعلام .٠٠١٠۱/۳‏ 

(۷) هو: الحكم بن عَتَبْبة» الكندي مولاهي عالم أهل الكوفة وفقيهها» حدث عن: أي جحيفة» وشريح 
القاضي» وإبراهيم النخعي. وعنه: منصورء والأعمش. والأوزاعي» وشعبة» توفي سنة ۳١١ه.‏ ينظر: 
سیر اعلام النبلاء ۲۰۸/۰ الطبقات الکبری ۳۳۱/۹ تمذيب التهذيب ٤١٤/۲‏ . 

(۸) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة بأرقام: ٩۱۷۸ ۰۹۱۷۷ »4۱۷١‏ والإشراف لابن المنذر ۳٤/۳‏ 
والمغني ۱۲۹/۳ وامجموع .۳۷۸/١‏ 

)٩(‏ هو: ران بن أيان بن خالد التمري للدن» الفقيه» مولى أمير المؤمنين عثمان» روى عن: عثمان» 
ومعاوية» وعنه: أبو وائل» وعروة بن الزبير» وعطاء» توي سنة ١۷ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ 
الإسلام ۰4۲۹/۲ تذیب الکمال ۳۰۱/۷ تذیب التهذیب ۲٠/۳‏ . 

)٠١(‏ الاستشار: مأخوذ من الشرة: وهى طرف الأنف. ومعنى الاستنثار» والنشر: أن يستدشق للماء ثم 


يستخرج ما فيه من اذى أو مخاط. ينظر : عذيب اللغة o0 \o‏ 


۸۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


يده الیسری إلى المرفق ثلاثاء ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثاء 
تم قال: ريت رسول الله ٤‏ توضاً نحو وضوئي هذا تم قال: «من توضاً وضوئي هذاء ثم 
يصلي رکعتین لا يمحدث نفسه فیهما بشيء» إلا غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 

وجه الاستدلال: في قوله: «توضاً» فإن معناه توضأً وضوءا كاملا جامعا للسنن» ومن جلته 
السواك» رطبا كان أو يابساء ولم يفرق بين الصائم من غيره. 

الدليل الغاني: عن عامر بن ربيعة لب قال: «رأيت البي يي يستاك وهو صائ ما لا 
أحصي أو أعد»0. 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقاء سواء كان 
الا ا ا 

الدليل القالث: عن أي هريرة له عن الى ب قال: «لولا أن أشقّ على أمتى لأمرم 
بالسواك عند کل و 

وجه الأستدلال: أن الحديث جاء مطلقاء وم يخص صائما من غيره بالإباحةء وأيضا ل 
يخص السواك اليابس من غيره بالإباحة» فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبا 
كان أو يابساء ولو افترق حكم الرطب من اليابس في ذلك لبينه ي ؛ لأن الله تعالى فرض 
عليه ي البيان لأمته". 


)١(‏ رواه البخاري ۳٠/۳‏ رقم ٤۱۹۳ء‏ كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(۲) ينظر: عمدة القاري .۲١/٠۱١۱‏ 

(۳) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٦٤/٤‏ الکواکب الدراري »٠٠۷/۹‏ فتح الباري .٠١۸/٤‏ 

.)۲۸۲( سبق خخريجه صفحة‎ )٤( 

.۱۸/١١ ينظر: عمدة القاري‎ )٥( 

)١(‏ رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ۳٠/۳‏ في الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم» ووصله: 
النسائي في الکبری ۲۹۱/۳ رقم ٠٠۳٠١‏ وابن أي شيبة ٠٠١/١‏ رقم ۱۷۸۷ء ما ذكر قي 
السواك. وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري ٦١/١‏ ه: "بسند صحيح". 

(۷) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٦٤/٤‏ التوضيح لابن للقن ۲۳۸/١١‏ وعمدة القاري 
۱ والکواکب الدراري ۰۱۰۷/۹ 


۲۹ ۰ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصاتم 


الدليل الرابع: عن عائشة وة عن الي ي قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة »7 
الدليل الخامس: وقال عطاء» وقتادة: «يبتلع ریقه»7. 

وجه الاستدلال: القياس: فإن أقصى ما بخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه شيء في 
الفم» وذلك الشيء كماء المضمضةء فإذا قذفه الصائم من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع 
رر 

الدليل السادس: وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم؟ قال: والماء له 
طعم» وأنت تمضمض 

وجه الاشخدال: القياس: لأن ابن سيرین انتزع دلیل الإباحة من مضمضة الصائم» وهذا لا 
انفكاك منه؛ لأن للماء أرق من ريق السواك» وقد أباح الله تعالى المضمضة بالماء قي الوضوء 
ا 

قال ابن حجر -موضحا سبب إيراد البخاري هذه الأحاديث والآثار تحت باب: سواك الرطب 
واليابس للصائم-: 'ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب» فإن 
فيه انه تقضمض واستنشق. وقال فيه: «من توضاً وضوئي هذا»» وم يفرق بين صائم ومفطر» 
ويتأيد ذلك ما ذكر في حديث أبي هريرة قي الباب. قال ومناسبة حديث عامر للترحهمة إشعاره 
ملازمة السواك» ولم يخص رطبا من يابس» وهذا على طريقة المصنف (يعني البخاري) تي أن المطلق 
يسلاث به مسلك العموم» أو إن العام ق الأشخاص عام قي الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله 


وار رة ا ا ف اا ن ن اوا عض احا را من ا ا 


.)۲۸۱( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري تعليقا ۳٠/۳‏ في الصيام» باب سواك الرطب واليابس للصائم» وقال الألباني قي 
مختصر صحيح البخاري :٥٦۲/١‏ 'وصله سعيد بن منصور عن عطاء» وعبد بن هيد عن قتادة'. 

(۳) ینظر: فتح الباري .٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقا ۳٠/۳‏ في الصوم» باب اغتسال الصائم» ووصله: ابن ابي شيبة ۲۹٦/۲‏ رقم 
,م ما ذكر قي السواك الرطب للصائي ينظر: مختصر الإمام البخاري للألباني .٥ ٦٠/١‏ 

.۲٠٠٣/۱۳ التوضیح لابن القن‎ »٦ ٤/٤ شرح البخاري لابن بطال‎ »٠١۷/۹ ينظر : الكواكب الدراري‎ )١( 


۲۹۱ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


التقرير يظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة» والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي 
هريرة: «لأمرتحم بالسواك عند کل وضوء»؛ فنه يقتضی إباحته في كل وقت وعلى كل حال" '. 
وقال ابن المُنيّر: "أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص» تم انتزعه من 
الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به» ثم انتزع ذلك من أعم 
من السواك وهو المضمضة؛ إذ هي أبلغ من السواك الرطب". 

الدليل السابع: عن عاصم ا «أنه سغل: أيستاك الصائم؟ء قال: نعم فاط 
السواك ويابسه؟» قال: نعم» قیل: أول النهار وآخره؟» قال: نعم» قيل: عمن؟› قال: عن 
أنس بن مالك عن النبي عل». 

الدليل الثامن: عن عروة أنه: «كان يستن بالسواك الرطب وهو صائه». 


)١(‏ فتح الباري ٠١۸/٤‏ بتصرف يسير. 

(۲) هو: ناصر الدين مد بن خد بن منصورء أبو العباس الإسكندري المالكي» المعروف بابن المُتَيّرء 
عام مشارك في الفقه» والأصول» والتفسير» تول قضاء الإسكندريةء تفقه بجماعة منهم: جال 
الدين ابن الحاجب» توفي سنة 1۸۳ ه من تصانيفه: المتواري على تراجم أبواب البخاري» والبحر 
امحيط. ينظر: الدیباج المذهب ٤۳/۱‏ ۲» وشذرات الذهب ٦1٦/۷‏ الأعلام ۲۲۰/۱. 

تنبيه: ومن اشتهر إطلاق لقب (ابن المُسَيّر) عليه أيضا: رين الذّين علي بن محمد بن منصور» ت: 
٥ه‏ أخ المترجم له» ولي القضاء بعد أخيه بالإسكندرية» قرأ الفقه على أخيه» وعلى أبي عمرو 
بن الحاجب» وله شرح على البخاري لم يعمل على البخاري مثله» ينقل عنه ابن حجر كيرا ثي 
الفتح. ينظر: الديباج المذهب ۱۲۳/۲ معجم الشيوخ الکبیر ۰/۲ >٥‏ الواقي بالوفیات ۹٠/۲۲‏ . 

(۳) المتواري على تراجم أبواب البخاري .٠١۳/١‏ 

)٤(‏ هو: عَاصِم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن» مولى بني تميم» كان قاضيا بالمدائن تي خلافة أي 
جعفر» وفي الكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان» وكان ثقة كثير الحديث» روى عن: ابن 
سرجس» وأنس» وأبي العاليةء وجماعة» وعنه: شعبة» وابن المبارك» وابن عيينة» وخلق سواهم» مات 
بعد ٤۰‏ ١ه.‏ ینظر: الطبقات الکبری ۲٠۹/۷‏ تاريخ الإسلام ٩٠۲/۳‏ تمذيب التهذيب .٤١/١‏ 

)٥(‏ رواه الدارقطني في السنن ۱۸۸/۳١‏ رقم ۲۳٠١‏ في الصيام» باب السواك للصائم» والبيهقي في 
السنن الكبرى ٤٥۲/٤‏ رقم ۸۳۲۷ في الصيام» باب السواك للصائم» وضعفاه بأبي إسحاق 
الخوارزمي لا يحتج به» وقال الألباني في السلسلة الضعيفغة ۷۸۰/۱۳ رقم :1۳٤۹‏ "منكر". 

)٦(‏ رواه عبد الرزاق تي المصنف ۲٠٠/١‏ رقم ۷٤۹١‏ قي الصيام» باب السواك للصائم. 


1۹۲ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل التاسع: عن ابن عباس يه قال: «لا بأس بالسواك الأخضر للصائہ»'. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق تي المصنف ۲١٠/١‏ رقم ۷٤۹۷‏ قي الصيام» باب السواك للصائم. 


۹۲۳ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


ف ۰ کک x x a‏ م جه ٍ۶ ۱( 
الدليل العاشر: ولان رطوبة الا انك ولا قائل بال رطوبة الحاء تکره لصا 
أدلة القول الغان: القائلين انه یکره للصائم لاسا بالعود الرط: 
الدليل الأول: عن زياد بن حخدیر 7( قال: ((ما رایت ETE‏ 
J) )‏ 


ب سواکا وهو صائم من 
عمر)» راه قال: بعود قد ذڏوي 
الذلل اتان غن عرو بن ريل فال ل ترك سوا رطب وات صاتب انه 
ی عقت د د 

الدليل الغالث: ولأنه إذا كان له طعم كان مخاطرا بصومه» ولم يؤمن أن ينزل إلى حلقه منه 
شیء فیفشد صومه؛ فکان مکروها له؛ كدق القِذر". 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز الاستياك بالعود الرطب؛ إذ لا 
دليل على المنع» والقول بمنعه تخصيص للأحاديث بلا خصص,» وتقييد بلا قيد» لكن يجب 
التنبيه أنه لا يجوز بلع الريق إذا كان العود له طعم» والله أعلم. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثان؛ فلا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية 
باستحباب السواك على العموم» إذ الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو 
السنة» ولم يقم دليل على كراهة السواك الرطب» والله أعلم. 


(طر ا اد الاي 2 

gE AN RAEN N a 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» روى عنه: عامر الشعبي وغيره. ينظر:‎ 
.٠٠٠/۳ تاریخ الإسلام ۸۱۳/۲ تذيب التهذیب‎ ۱۳۰/٦ الطبقات الکبری‎ 

)۳( الداب : العادة والشأن» وهو من دأبت أدأب 0 إذا اجتهدت قي الشىء. ينظر: النهاية في غريب 
الحدیث ٩٩/۲‏ تاج العروس ۳۹۰/۲. 

)٤(‏ دوي: أي يَبس» يقال دَوَى العود يَذوي ويَذوّى. ينظر النهاية في غريب الحديث ۱۷۲/۲» غريب 
الحديث للقاسم بن سلام .٠٠٠/۳‏ 

)٥(‏ رواه البيهقي في السنن الکبری ٤٥۳/٤‏ رقم ۸۳۲۹ في الصيام» باب السواك للصائم» وعبد الرزاق 
ي لاضف ٤‏ ۰ رقم ۰۷٤٨۸٩‏ ټی الصيام» باب اواك للصائم. 

)٦(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۲١٠۲/١‏ رقم ۷٤۹۳‏ في الصيام» باب السواك للصائم. 

(۷) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »٤ ٤١/١‏ النوادر والزيادات ٤1/۲‏ والمغني .٠١١/۳‏ 


۹¢ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


اختيار الشيخ: اختار لت جواز الاستياك جميع اليوم بالعود الرطب واليابس 


في الفرض والنفل فقال: ""والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم 
مطلقاء سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما 


فرضا أو تطوعاء وسواء كان في أول النهار أو في آخره". 

ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه 
هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه". 

تحرير المسألة: قد مر معنا الكلام عن الاستياك بعد الزوال» والاستياك بالعود الرطب» ومر 
خلاف العلماء في ذلك. 
ونما اختلفوا فيه أيضا: تفريقهم بين الاستياك في صوم الفرض وصوم النفل» وإن كان الخلاف 
الحاصل قي هذه المسألة ضعيفاء ولكن ما أن الشيخ لته نص على عدم التفريق بين الفرض 
والنفل أحببت أن أذكرها بإيجاز» والخلاف في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: لا فرق بين صوم الفرض وصوم التفل ي الاستياك» كل على مذهبه الذي 
ذك ق اسان الساقتن. 
وهو قول: الحنفية"» والمالكية“ والشافعية» والحنابلة"» والظاهرية""» وهو اختيار 


. مرعاة المفاتيح 9۷/1. أي حدیث عامر بن ربیعة سبق ص۲۸۲‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتیح ٦/۲۰١٠-١٠١ه٠.‏ 

(۳) البناية ۷۳/٤‏ البحر الرائق »۳٠۲/۲‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 1۸١‏ تبيين 
الحقائق .۳۳۲/١‏ وعندهم: يجوز جميع اليوم» رطبا كان السواك أو يابسا. 

)٤(‏ الرسالة ص٠1‏ الاستذكار ۳۷۸/۳ للنتقى ۷٥/۲‏ الثمر الداني .۲۹۸/١‏ وعندهم: جيزونه 
جميع اليوم بالعود اليابس. 

(ه) روضة الطالبين »۳٦۸/۲‏ فتح القريب اجيب ص٠"»‏ المنهاج القوم ۲١‏ مغن المحتاج ۱۸٤/١‏ 
تحفة الحبيب .٠۲١/١‏ وعندهم: يجيزونه بالعود الرطب إلى الزوال. 

)١(‏ الكاتي ٠١/١‏ المغني ۷۲/١‏ حاشية اللبدي على نيل المآرب ١۷/١‏ للمبدع .۷۸/١‏ وعندهم: ي 
المذهب يجيزونه بالعود اليابس إلى الزوال. وني رواية يجيزونه جميع اليوم بالعود الرطب. 

(۷) الحلى ۳۳٠/٤‏ ومذهبهم كمذهب الحنفية. 


Tt 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


القول الثاي: التفريق بين الفرض والنفل؛ فيجوز قي التفل طوال اليوم ويكره في الفرض بعد الزوال. 
وهو وجه عند: الشافعية» قال به: القاضى E‏ 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل في الاستياك كل على 
ENN Ea‏ 

الأدلة هي شما الق سفت ف اسان السافن . 

وجه الاستدلال: أنه لا فرق بين أن يكون الصيام فرضا أو نفلا فالنصوص جاءت عامة قي 
الأوقات والأحوال فتكون عامة أيضا في أنواع الصيام. 

قال النووي: "ولا فرق بين صوم النفل والفرض ". 

وقال البهوق": "فيكره (أي السواك) فرضا كان الصوم أو نفلا" . 

وقال العيني بعد أن ذكر من فرق بين الاستياك في صوم الفرض وصوم النفل: "وعندنا 
E TE‏ 


)١(‏ هو: حسين بن خد بن أحمد» أبو علي القاضي المروروذي» من كبار أصحاب القفال» كان غواصًا 
في الدقائق» وكان يلقب بحر الأئمة» وهو شيخ الجويني المشهور بإمام الحرمين» توقي سنة ٩۲‏ ٤ه‏ 
من تصانيفه: التعليقة قي الفقه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »٠٦/٤‏ طبقات الشافعيين ص 
٤ ۳‏ تاریخ الإسلام ۱٦۳/۱۰‏ الأعلام .٠٠٤/۲‏ 

(۲) فتح العزيز »٤۲۳/١‏ امحموع ۳۷۷/١‏ كفاية الأخیار ص٠۲‏ طرح التثریب .۹۸/٤‏ 

(۳) الفروع مع تصحيح الفروع ٤۷/١‏ ١ء‏ الإنصاف .١٠١١/١‏ 

.)۲۸۹-۲۸۰( ینظر: صفحة‎ )٤( 

() ينظر: صفحة (۲۹۳-۲۸۱). 

.۳۷۷/١ امحموع‎ )٩( 

(۷) هو: أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البُهُوت الحنبلي المصري. كان شيخ الحنابلة 
بمصر» فقيه محقق» أخذ عن: ابن الحجاوي» والمرداوي» وغيرهاء وعنه: مرعي بن يوسف»› 
والفتوحي» وخلق. من مؤلفاته: كشاف القناع عن الإقناع» والروض للمربع شرح زاد المستقنع. توي 
سنة ١١٠١ه.‏ ينظر: المدخل لابن بدران ص »٤ ٤١‏ معجم المؤلفين ۲۲/۱۳ والأعلام .٠١۷/۷‏ 

(۸) الروض المربع ص٤۲.‏ 

.۷٠/٤ البناية شرح المداية‎ )٩( 


4٥ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


أدلة القول الغاي: القائلين بالتفريق بين الفرض والنفل؛ فيجوز في النفل طوال اليوم ويكره في 
الفرض بعد الزوال. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ي: «قال الله: كل عمل ابن آدم له» 
إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به»'. 

وجه الاستدلال: أن الله ك في هذا (الحديث القدسى)" قد خص الصوم بقوله: «لي»»› 
وإن كانت أعمال الير المخلصة كلها له تعالل؛ لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياءء كما 
يكن في غيره من الأعمال. 

فإذا كان هذا هو مطلوب الشارع» فإزالة الخلوف بالاستياك يكون مشروعا في النفل؛ لأجل 
أن لا يُظهر الصائم صيامه. وإنما قصرناه على النفل؛ لأن وجود الرياء في الفرض غير متصور؛ 
إذ الجميع متلبسون بالصيام» فلا وجه لحصول الرياء فيه. 

الدليل الغاي: ولأن المستحب في النوافل الإخفاءء فلو ترك الصائم الاستياك. لم يُوْمَن أن 
تظهر رائحة الخلوف من فيه» فيظهر للناس أنه صائم» فاستحبً له إزالة تلك الرائحة 
اا لین اغد غو ا 

الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- في هذه المسألة هو القول الأول: أنه لا فرق بين صيام 
الفرض وصيام النفل؛ لعدم وجود دليل يفرق بينهما. 

وأما قول أصحاب القول الغان: إن إزالة الخلوف بالاستياك يكون مشروعا في النفل؛ 
لأجل أن لا يُظهر الصائم صيامه» -وهذا بالطبع عند من يرون كراهة إزالة الحلوف بعد 
الزوال -؛ فيجاب عنهم: 


(۱) رواه البخاري ۲۹/۳ رقم 1۹٠ ٤‏ كتاب الصوم باب هل يقول إن صائم إذا شتم» ومسلم 
۲ رقم ١١٠١ء‏ كتاب الصيام» باب فضل الصيام. 

(۲) الحديث القدسي: المدسي لغة: نسبة إلى القدس أي الطهر. اصطلاحا: هو ما نقل عن الني کي 
مع إسناده إیاه إلى ربه عز وجل. ینظر: لسان العرب »۳۹٩/۱۰‏ تيسير مصطلح الحديث ص۸١٠.‏ 

(۳) ينظر: إكمال المعلم .٠٠١/٤‏ 

. ۳٠٦۸/۲ وروضة الطالبين‎ ٠٤۲١/١ ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )٤( 


۲۹٦ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


أن هذا التفريق لا دليل عليه من الشرع» ثم كيف تستحبون للصائم فعل ما ترونه مکروها- 
وهو إزالة الحلوف-» من أجل مصلحة مظنونة بل مُوهمة؟!, 

وأما قوهم: إن المستحب قي النوافل الإخفاءء فيجاب عنه: 

أن هذا يقال قي العبادات الظاهرة: كالصلاة »والركاة» وقراءة القرآن. أما الصيام فلا وجه فيه 


للرياء حت يخفيه صاحبه» وإعا الصائم هو من ير عن نفسه بأنه صائم ام 03 و الله أعلم. 


.٦١/۲١ والمعلم بفوائد مسلم‎ 4٤١-۹٤١/۲ ينظر: أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 


۹4¥ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنيه الصائم 


المطلب السادس: حكم الاكتحال للصائم. 
اختيار الشيخ: اختار بت جواز الاكتحال للصائم بلا كراهة» فقال في ذلك: 
"فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة". 
تحرير محل الخلاف: أجع العلماء على أنه يحب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن 
اللطعوم والمشروب والجماع؛ لقوله تعالی: فان بییروشی واسغوا ما ڪب انه کک وکوا 
ارا عقب تك الط الأيش مح ال الأتور م اتر ٠04‏ 
و ا ا 
القول الأول: أن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة. 
وبه قال: الحنفية» والشافعية"» والظاهرية» وهو اختيار الشيخ. 
القول الثاني: أن من اكتحل وهو صائم أفطر. 


. و ۴ 1o‏ ۸( : ۶ ° 4( 
وبه قال: ابن شَبْرْمَة» وعبد الرحمن ابن أبي ا e‏ ليرا 


)١(‏ الأكتحال: ذر الكحل في العينء أو دلك الاجفان به» سواء أكان للتزين أم للتداوي. ينظر: معجم 
لغة الفقهاء ص: ٤‏ ۸»> ولسان العرب .٥۸٤/١١‏ 

(۲) مرعاة للمفاتيح ۲۳/١‏ ه٠.‏ 

(۳) ينظر: الإقناع لابن المنذر ۱۹۳/١‏ الإقناع لابن القطان »۲۳٠/١‏ مراتب الإجماع ص۳۹ بداية 
امحتهد ٥۲/۲‏ الاستذکار ۳۷۲/۳. 

.1۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

. ٤١۷/۲١ البناية ۹٩1٤ء رد الحتار‎ ٠١٦/۲ المبسوط 1۷/۳ بدائع الصنائع‎ ٠۲٤٤/۲ الأصل‎ )٥( 

.٠١٠١/۲ مغني الحتاج‎ ۳٤۸/١ امجموع‎ 4٦/۳ الحاوي‎ ١٠١/١ الأم‎ )٩( 

.٠۳٣٣/٤ المحلی‎ )۷( 

(۸) هو: عبد الرحمن بن أي ليلى الأنصاري الأوسي» أبو عيسى الكوي» التابعي الجليل» روى عن: 
عمر» وعثمان» وعلي» وغیرهم» وروی عنه: ابنه عیسی» ومجاهد» وابن سررین» وآخرون» واتفقوا 
على توثيقه وجلالته» أدرك )۱۲١(‏ صحابيا كلهم من الأنصار» توفي سنة ۸٤١ه.‏ ينظر: 
الطبقات الکیری »۱۰۹/٦‏ سیر اعلام النبلاء »۲٦۲/٤‏ غذیب التهذیب .۲٠۰/۹‏ 

)٩(‏ هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي» أبو عَتّاب الكوفي» الحافظ الثبت القدوة» 
أحد الأعلام» روى عن: ربعي بن حراش» وأي وائل» وإبراهيم النخعي» وآخرين» روى عنه: شعبة 

رچ 
۹۸ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وقال به: سلیمان التیم(0, 

وقيده: المالكية"» والحنابلة*» بوصوله إلى الحلقء وأما إن م يصل إلى الحلق فيكره عندهم. 
سب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى سببين والله أعلم: 

السبب الأول: اختلافهم هل الصيام معقول العنى؟ فيكون الواجب هو الإمساك عن كل 
ما يغذي إذا كان من منفذ الطعام والشراب» أم غير معقول المعنى؟ فيكون الواجب هو 
الإمساك عما يرد الجوف من أي النافذ وإن كان غير مُغذّي. 

السبب الغاني: اختلافهم فی ثبوت الأحاديث التي حت الصائم عن الأكتحال» والأحاديث 
التي أباحت له الاكتحال» وستأت في الأدلة إن شاء الله. 

أدلة القول الأول: القائلين بأن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة 

الدليل الأول: عن عائشة هة قالت: «اكتحل رسول الله 4 وهو صائہ». 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في جواز الاكتحال للصائم. 


بن الحجاج والسفيانان» والأعمش» وطائفة» توفي سنة ۳۲٠ه.‏ ينظر: الطبقات الکیری »۳۳۷/١‏ 
سیر اعلام النبلاء ٤٠۲/١‏ تحذیب التهذیب .۳٠۲/٠١۰‏ 

(۱) هو: سليمان بن طرْحَانَ التيمي» أبو المعتمر البصري» كان ثقة كثير الحديث وكان من العباد 
اجتهدين» روى عن: أنس بن مالك» وطاوس» وأبي إسحاق السبيعي» وغيرهم. وعنه: ابنه معتمر» 
وشعبة» والسفيانان» وغررهم» توفي سنة ٤۳‏ ١ه.‏ ينظر: طبقات ابن سعد ۲٠١۲/۷‏ وسير اعلام 
النہلاء ۱۹۰/۰ وعذیب التهذیب ۲١٠/٤‏ 

(۲) تنظر أقواهم في: الإشراف لابن المنذر ١۳۳/۳‏ الحاوي الكبير >٤٦ ٠/۳‏ حلية العلماء ۱۷۳/۳ 
۳۸/٦‏ مصنف عبد الرزاق .۲١۸/٤‏ تنبيه: نقل أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى 

اهة فقط. ينظر : اختلاف أبي حنيفة وابن ابي ليلى ص .٠١١‏ 

(۳) المدونة ٠۲۹۹/۱‏ التلقين 1۹/١‏ الكافي ۳٤٦/١‏ الذخيرة ٠.٥/۲‏ مواهب الجليل ٤٠١/۲‏ . 

. ٤۸١/١ الإنصاف ۲۹۹/۳ دقائق أولي النهى‎ ١۲١/۳ المغني‎ ٤٤١/١ الکافي‎ )٤( 

(ه) ينظر بداية المجتهد ۲/۲ه٠.‏ 

)٩(‏ رواه ابن ماجه ٥۳۹/١‏ رقم ۷۸٦1ء‏ كتاب الصيام» باب ما جاء تي السواك والكحل للصائم واللفظ 
له» والبيهقي فی السنن الکبری ٤۳۷/٤‏ رقم ۸۲١۹‏ كتاب الصيام» الصائم يكتحل» قال في مصباح 
الزجاجة 1۷/۲: "هذا إسناد ضعيف"» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ۲٤۲١/۱۳‏ رقم .1١٠١۸‏ 


۲4۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الغاني: وا بن مالك تب قال: جاء رجل إلى الي ي فقال: اشتکت ی 
أفاًكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم»'. 

وجه الاستدلال: أن إذن الني ي للرجل بالاكتحال حال كونه صائما دليل على جوازه 
للصائم بلا کراهة. 

الدليل الفالث: عن بربرة“ هة قالت: «رأيت البي بي يكتحل بالإنمد وهو 


صائہ»0. 

الدليل الرابع: عن أبي رافع“ ڪله: «أن البي يل کان يكتحل بالإئمد وهو 
)۷( 

صائم». 


الدليل الخامس: عن اش بن مالك ب : ««(أن رسول الله ا م یکره الكحل للصائم» 


)١(‏ رواه الترمذي ٩1/۳‏ رقم ۷۲١‏ أبواب الصيام» باب ما جاء قي الكحل للصائم» وقال: "حديث 
ليس إسناده بالقوي» ولا يصح عن النبي 4# في هذا الباب شيء" وقال الألباني في ضعيف 
الا ١‏ ف الاد 

(۲) ینظر: مرقاة المفاتیح .٠١۹٥/٤‏ 

(۳) هي: الصحابية بَريْرة مولاة عائشة أم المؤمنين» كانت آمة لبعض بني هلال»ء وكانت تخدم عائشة 
قبل أن تشتريها وتعتقهاء وجاء الحديث قي شأنغا: «الولاء لمن أعتق» وعتقت تحت زوج» وكان اسمه 
مغیغا. ینظر : الطبقات الکبری ۰۲۰۹/۸ سیر اعلام النبلاء ۰۲۹۷/۲ تمذیب الکمال .٠١١/۳١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراي قي المعجم الأوسط ۸۱/۷ رقم 1۹1١‏ وقال في مجمع الزوائد :۱٦۷/۳‏ "وفيه جماعة 
م أعرفهم". ينظر: السلسلة الضعيفة للألباني .۲٤۹/۱۲۳‏ 

)٥(‏ هو: ابو رافع مولى رسول الله بي غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه» فقيل: أسلم» وهو أشهرهاء 
كان قبطياء» وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي بي فلما بشره بإسلام العباس أعتقه» 
شهد أحدا وما بعدها» مات بالمدينة آخر خلافة عثمان ططيه. ينظر: الاستيعاب ١٠١٦/٤‏ 
واللإصابة »۱١۱۲/۷‏ سير أعلام النبلاء .٠١/۲‏ 

.٠١/١ الإتمد: حجر الكحل» وهو أسود إلى حهرة. ينظر: تاج العروس 41۸/۷» مختار الصحاح‎ )١( 

(۷) رواه الطرراني في المعجم الکبیر ۳۱۷/۱ رقم ۰4۳۹ والبيهقى في السنن الکیرى ٤۳٦/٤‏ رقم 
 +,۸‏ وقال: "خد بن عبيد الله بن أبي رافع ليس بالقوي"» وضعفه الألباني كما ضعيف 
الجامع الصغیر 11۳/۱ رقم .٤٥۹۹٩‏ 


o e 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


ela 


الدليل السادس: عن ابن عباس لب قال: قال رسول الله بي: «من اكتحل بالإمد يوم 


E 


الدليل السابع: عن ابن عمر طك قال: «انتظرت الني ي أن يخرج إلينا في رمضان» فخرج 
من بیت م سلمة» وقد کحلته وملأت عینه کحلا»7. 

وجه الاستدلال: أن صيام يوم عاشوراء كان في ذلك الوقت فرضاء فدل على جواز 
اكتحال الصائم 


ف 4 عن ا قال: «ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره ۳ للصائم» 


.۹۳١/١ النهاية‎ ١١١١/۳ السّعُوط: وهو ما يجعل من الدواء في الأنف. ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) رواه ابن وهب في الجامع ص ۱۷۸ رقم ۰۲۹٦‏ کناب الصوم» وی للوطاً ص ٩۷‏ رقم »۲۹٤‏ من 
كتاب الصوم» والحريي قي الفوائد المنتقاة ص ۱۲۳ رقم ١۲۳‏ وأبو نعيم قي الطب النبوي ۳۷۹٦/١‏ رقم 
٠‏ باب وجع الأذن» والمدونة ۲۹۹/١‏ وقال صاحب كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء 
و 

(۳) الرَمَدّ: مرض يصيب العين» فتهيج وتنتفخ. ينظر: مقاييس اللغة ۰٤۳۸/۲‏ تاج العروس .١١١/۸‏ 

)٤(‏ اُخرجه البيهقي ق الق ٠٤/5٠‏ رقم ۷١١١ء‏ في الصيام» صوم التاسع مع العاشر» وقال: 
'وجويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس"» وفي فضائل الأوقات ص/٥ ٠٥‏ رقم ٤٦‏ ۲» باب قي 
الاكتحال يوم عاشوراء» وقال الألباي قي السلسلة الضعيفة ۸۹/۲ رقم :٦۲ ٤‏ "موضوع". 

(ه) أخرجه الحارث في مسنده كما ثي بغية الباحث 11۳/۲ رقم ٥۸۲‏ كتاب اللباس والزينة» باب 
الكحل للصائم وأبو بكر البزاز في الغيلانيات ص/١٠٠‏ رقم ۷١‏ وقال قي المطالب العالية 
۰ رقم :۲۲٣ ٤‏ "عمرو بن خالد واو". 

( 0 قر ال ۴ 

(۷) رواه ابو داود ۳۱۰/۲ رقم ۲۳۷۸ في الصيام» باب في الكحل عند النوم للصائم» وابن أبي شيبة 
ني المصنف ٠١٤/۲‏ رقم 4۲۷١‏ في الصيام باب من رخص في الكحل للصائم» وقال الألباني يي 


صحیح ابي داود ۱۳۹/۷: "حسن موقوف". 


٠١ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم eT‏ 

الدليل العاشر: ولأن ما وجد من الطعم قي حلقه هو أثر الكحل لا عينه؛ كمن ذاق شيغا 
من الأدوية رة فإنه جد طعمه لي حلقه» وهو قياس الغبار والدخان. 

N N DE SOT 
اللسالك؛ لأنه ليس بين العين والحلق مسلك؛ فهو نظير الصائم يسرع بي الماء فيجد برودة‎ 
ا‎ 

أدلة القول الثان: القائلين بأن من اكتحل وهو صائم أفطر. 

الدليل الأول: عن مَعْبّد بن حَودة له عن الي يل أنه أمر بالإنمد الْمْروّح عند النوم» 
وقال: «ليتقه الصائي». 

الدليل الثاني: عن ابن عباس له أنه قال: «الفطر نما دخل» والوضوء ما خرج»“. 


)١(‏ الصّير: الدواء المر» وأصله: عصارة شجر مر» واحدته صبرة والجمع: صبور. ينظر: سختار الصحاح 
۷/۱ تاج العروس ۲۸۰/۱۲. 

(۲) رواه ابو داوود ۳۱۰/۲ رقم ۰۲۳۷۹ قي الصوم» باب ي الكحل عند النوم للصائ وقال الألباني 
في صحيح أي داود ٤۰/۷‏ ۱: "حسن". 

(۳) المَسامً: هي منافذ الجسم. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ٠١١٠/۲‏ 

. ٠١١/۳ الحاوي ۳/ 0٠٦٤ء المغني‎ ٠١/٤ البناية‎ ۳٠٦/١ ينظر: المبسوط 1۷/۳ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(٥)‏ هو: مَعبّد بن هَوْدَة الأنصاري» جد عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» روى حديته عبد 
الرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده عن النبي ب في الاكتحال بالإتمد عند النوم. ينظر: 
معرفة الصحابة ۲٠۲٦/۰‏ الاستیعاب ٤۲۸/۳‏ ۱ء تذیب الکمال .۲٤١/۲۸‏ 

(1) المُروّح: أي الطيب بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح. ينظر: النهاية ٦٥۸/۲‏ غریب الحدیث ۳۲۸/۱. 

(۷) رواه ابو داود ۳۱۰/۲ رقم ۲۳۷۷» قي الصيام» باب في الكحل عند النوم للصائم» وقال: "قال لي 
حى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل" واللفظ له وأحمد في المسند ٤۷٤/٠١‏ رقم 
١ ۲‏ وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف". وقال الألبان قي الإرواء :۸٥/٤‏ "منكر". 

(۸) رواه البخاري معلقا مجزوما به ۳۳/۳» ووصله: ابن أبي شيبة في المصنف ۳۰۸/۲ رقم ›٩۳١۹‏ 
والبيهقي في السنن الصغرى ٠١٠/١‏ رقم ٠٦٦‏ باب الحجامة للصائم» وصححه الألباني قي 
الإرواء ۷۹/٤‏ رقم .٩۳۳‏ 


۲ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن الصائم إذا وجد طعم الكحل فقد دخإ. 

الدليل القالث: ولأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه» فأفطر به؛ كما لو أوصله 
ا 

الدليل الرابع: ولأن الكحل الحا يصل إلى الجوف» ويظهر الكحل بعينه على اللسان إذا 
بَصَمَّه الإنسان» فعلم أن في العين مَنمُذا يصل منه. وإذا كان في العين مَنمَذا وصل بالداخل 
منه كسائر المنافذ. وأيضا فإن الدَمُع يخرج من العين»ء والدَمُعٌ محله الدماغ» فعْلم أن في العين 
منافذ ينزل منها الدمع. 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز الكحل للصائم بلا كراهة؛ 
لأن الأحاديث التى استدل جا أصحاب هذا القول على جواز اكتحال الصائم» وإن كان لا 
يخلو واحد منها من كلام» لكنها يقوي بعضها بعضا» وتنتهض ممجموعها للاحتجاج على 
جواز الاكتحال للصائم مع ما صح عن أنس بن مالك ظط من فعله» إضافة إلى أنه ليس 
هناك في كراهة الكحل حديث صحيح أو حسر. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث معبد بن هوذة فيجاب عنه: 

انه حديث لا يصح» وليس هناك ما ا 

ثانيا: وأما استدلاهم بأثر ابن عباس: «الفطر نما دخل» والوضوء مما خرج»» فيجاب عنه: 

أن المراد بالدخول دخول شيء بعينه من منفذ إلى جوف البطن أي المعدة» لا وصول أثر 
شىء من المسامات إلى الباطن» ولذا لا يفطر تدهين الرأس وشم العطر» وليس للعين منفذ 
إلى جوف البطن”. 


.٠٤۹/۳ ينظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) ينظر: المغتي ٠۲۲/۳‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤۳۸/١‏ 
(۳) ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام ۳۸۹/۱. 

.٠۲۳١/١ ومرعاة المفاتيح‎ »۳٤۸/۳١ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 

.۲٠۲/۱۳ والتوضیح لابن الملقن‎ »۲ ٤۳/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )٥( 
.٠ ۲۲/٠ ومرعاة المفاتيح‎ ۳٤4۹/۳ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )٦( 


۳.۳ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


ثالغا: وأما استدلاهم بوصول الكحل الحاد إلى الجوف وخروج الدمع من العين» فيجاب عنه: 
بأن دخول الكحل وخروج الدمع يكون من المسام التي ني العين» والمسام ليست كالنافذ التي 
بحصل الفطر بالداخل منها بدليل أنه لو اغتسل بالماء» أو دهن رأسه» أو طيّب بدنه» فإنه 
جد في حلقه برودة الماء» وطعم الدهن ولا يفطر. والعَرق يخرج من هذه المسام كما يخرج 
ا 

واللّه أعلم. 


(۱) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام ۳۸۹/۱. 


المطلب: السابع 


ر الوضال في السرا 


وفيه مسألتان: 
المسألت الأولى: الوصال أكثر من يوم. 
المسألن التانيت: الوصال إلى السحر. 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم. 
اختيار الشيخ: اختار بلك أن الوصال أكثر من يوم يباح لمن لم يشق عليه 
ويحرم على من شق عليه» فقال بعد ذكر الأقوال في المسألة : "والأقرب من 
الأقوال المذكورة عندي هو التفصيل والله تعالى أعلم"'. 
تحرير المسألة: المقصود هذه المسألة أن يبقى الصائم على إمساكه إلى مغرب اليوم الثاني أو الثالث 
أو إلى ما شاء الله من الأيام. 
تحرير محل الخلاف: أجع أهل العلم أن الصائم يحل له الفطر إذا غربت الشمس» وأن تعجيل 
الفطر فى حقه أفضل؛ لقوله 4: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 
واختلفوا قي حكم الوصال أكثر من يوم» على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يباح لن لم يشق عليه ويحرم على من شق عليه. 


وقال به من الصحابة: عبد الله ا وأخت آي سعید اد ا" . 


.٠٥۹/٩ مرعاة المفاتیح‎ )١( 
ينظر: الإقناع ار ۰ والإقناع لابن القطان ۲۳۰/۱ والاستذکار ۲۸۸/۳» وبدائع‎ )( 
ء٠۱۷١/۳ والمغني‎ ۰۲۳۲/١ واختلاف الأئمة العلماء‎ ٦۹/۲ وبداية امجتهد‎ ٠٠١/١ الصنائع‎ 

والذخيرة ٠١٠١/۲‏ وعمدة القاري ٤٤/١١‏ . 

(۳) رواه البخاري ۳۹/۳ رقم ۷١۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» ومسلم ۷۷١/۲‏ رقم 
٠ ٠۸‏ في الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» فارس قريش في زمنه» أمه أسماء بنت أي بكر 
الصديق» أول مولود للمسلمين بعد الهجرة» شهد فتح إفريقية زمن عثمان» وبويع له بالخلافة بعد وفاة 
يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وبعض الشام» وكانت وفاته بمكة سنة 
٣ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة ١٦٤۷/۳‏ معجم الصحابة >٠١ ٤/۳‏ سير أعلام التبلاء ۳۹۳/۳. 

(ه) مصنف ابن أبي شيبة ۳۳٠/۲‏ الإشراف لابن المنذر ٤/۳‏ ١٠ء‏ امحلى »٤ ٤۳/٤‏ امجموع »٠٠۸/١‏ 
فتح الباري Et‏ 

)٦(‏ هي: الفريعة بنت مالك بن سنان» الخدرية الأنصارية» أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
ويقال ها: الفارعة» شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله َء روى ها أصحاب السنن الأربعة. 
ینظر : الطبقات الکبری ۳٦٦/۸‏ عذیب الکمال ١٠/٦٦۲ء‏ تمذيب التهذيب .٤٤٥/١۲‏ 

(۷) مسند الإمام امد رقم ٠٠٠۷۰‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۳۰/۲ الحلى ٤٤١/٤‏ فتح الباري .٠١ ٤/٤‏ 


۳.٦ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


و س 

ومن التابعين: عبد الرحمن بن أبي غر » وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن يزيد 
لتيمي» وأبو الجوزا ء7 وهو اختيار الشيخ. 
القول الغانن: حرم عليه الوصال. 
وهو المختار لل الشافعية") و به قال ا حزم 
القول الغالث: يكره له الوصال. 

(N 2‏ لک“ والشافىة و ا(١ (Der.‏ 
وبه قال : الحنفية ٠"‏ والما ية '» والشافعية ف قول “ والحنابلة/ .٠‏ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن آبي نّم البَجّلي» أبو الحكم الكوقي العابد» روى عن: المغيرة بن شعبة» وأبي 
هريرة» وغیرهما» وعنه: ابنه الحکم» وفضیل بن غزوان» وآخرون» توفي قبل ۰۰٠ه.‏ ينظر: سير اعلام 
ا کال ت ادت 

(۲) هو: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو الحارث للمدي» الإمام العابدء 
حدث عن: أبيه» وأنس» وجماعة» وعنه: سعيد للمقبري» وابن عجلان» وخلق» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
ينظر: سير اعلام النبلاء ۲٠۹/۰١‏ تمذيب الكمال »١۷/١ ٤‏ تذيب التهذيب ٤/١‏ ۷. 

(۳) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي -تيم الرباب- أبو أسماء الكوي» التابعي العام» روى عن: 
أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» روى عنه: الحكم بن عتيبة» وغيره» توفي سنة ۹۲ه. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء ٦۰/١‏ تحذیب الکمال ۲۳۲/۲ تذيب التهذيب .٠۷۷/١‏ 

)٤(‏ هو: اوس بن عبد الله الربعي» أبو الجوزاء البصري» من كبار العلماء» حدث عن: عائشة» وابن 
عباس» وغيرها» وعنه: قتادة» وعمرو بن مالك النكري» وغيرهاء توفي سنة ۸۳ه. ينظر: سير 
اعلام النبلاء ۳۷۱/٤‏ وتحذیب الکمال ۳۹۲/۳ وقذیب التهذیب .۳۸۳/١‏ 

)٥(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۳۱/۲ الإشراف لابن للمنذر ٠٥٤/۳‏ المجموع ٥۸/٦‏ فتح 
الباري ۴4/6 . 

(1) مختصر المزني ٠١١/۸‏ الحاوي ٤۷١/۳١‏ المهذب »"٤۲/١‏ روضة الطالبين .۳٦۸/۲‏ 

.٤٤۳١/٤ امحلى‎ )۷( 

(۸) بدائع الصنائع ۷۹/۲ تحفة الفقهاء ٠۳٤ ٤‏ تبيين الحقائق ٠۳۳۲/۱‏ البحر الرائق ۲۷۸/۲. 

)٩(‏ النوادر والزيادات ۷۸/۲ الذخيرة ٥۱۰/۲‏ مواهب الجلیل »٤١١١۳۹۹/۲‏ الفواكه الدواني 
.".o/\‏ 

.۲۲٤/۲ الغرر البهية‎ ٠١۸/١ امجحموع‎ ٠۳۸/۲ الوسيط‎ ٤۷١/۳ الحاوي‎ )٠١( 

.٠۷١/٣ المغني‎ ٠٠١/١ المداية ص٤ ١١ء الكافي‎ ١۲٠۲/۲ مسائل أحمد وإسحاق‎ )۱١( 


¥ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


سبب الخلاف: وسبب هذا الخلاف: هل تمي الي صحابته عن الوصال ممل على التحرم 
أو على الكراهة؟ء ثم إذا حل النهي على الكراهة» فهل هي لأجل ما يلحق من المشقة 
والضعف» فإذا أمن من ذلك» جازء أم تسد الذريعة فلا يجوز ؟'. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يباح لمن م يشق عليه ويحرم على من شق عليه. 

الدليل الأول: عن عائشة اة قالت: «نى رسول الله كل عن الوصال رحمة م)»» فقالوا: 
إنك تواصل» قال: «إن لست کهیئتکم» ني يطعمني ري E,‏ 

وجه الاستدلال: أنه ي واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان النهي للتحرم هما أقرهم على 
فعله» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة هم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها؛ 
وهذا مثل ما ناهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم» وم ينكر على من بلغه أنه فعله 
من لم يشق عليه. فمن م يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة قي 
تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. 

الدليل الثايي: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثي رجل من أصحاب النبي 4ٍ: «أن 
رسول الله ي مى عن الحجامة والمواصلةء ولم يجرمهما؛ إبقاءً على أصحابه»“. 

وجه الاستدلال: قوله: «إبقاءَ على أصحابه» يدل على أن الوصال ليس حرام ولا مكروه 
من حيث هو وصال» لكن من حيث يذهب بالقوة. فالصائم إن وجد من نفسه القوة على 
الوصال جاز له ذلك من ا 

الدليل القالث: ولأن الأحاديث التي سبق ذكرها تبين أن النهي عن الوصال إنغا هو رحمة 
بالناس» وإبقاء على أصحاب النبي 5 وهذا تعليل للنهي عن الوصال» والعلة تدور مع 


(۱) ینظر: ریاض الأفهام ۳۷۲-۳۷۱/۲. 

(۲) رواه البخاري ۳۷/۳ رقم ۱۹١ ٤‏ قي الصوم باب الوصال» ومن قال: "ليس في الليل صيام"» 
واللفظ له» ومسلم ۷۷٦/۲‏ رقم ٠٠٠٠١‏ في الصيام» باب النهي عن الوصال قي الصوم. 

(۳) ينظر: فتح الباري ٠١ ٤/٤‏ عمدة القاري .۷۲/٠١‏ 

١١۹/۳۱ كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك وأحمد‎ ۲۳۷ ٤ رواه ابو داود ۳۰۹/۲ رقم‎ )٤( 
رقم ۰۱۸۸۲۲ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح"» وقال الألباني في صحيح أي داود‎ 
"إسناده صحيجح» وكذا قال الحافظ". أي ابن حجر.‎ : ۷ 

(ه) ينظر: عمدة القاري ۷۲/۱۱ والاستذکار .٠٠٣/۳‏ 

۰۸ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


المعلول وجودا وعدماء فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم» 
فالصائم إن كان قادرا على الوصال فقد انتفت قي حقه عَلَّة الرحمة به والإبقاء عليه» فجاز له 
الوصال بلا كراهة. 

أدلة القول الثاني : القائلين بأنه بحرم عليه الوصال. 

الدليل الأول: قوله كا: ر َي يم إل آل 4. 

وجه الأستدلال: أن الليل ليس علا للصيام فلا محل صومه» ويحب على كل أحد أن يأكل 
آو یشرب في کل يوم وليلة ولا بد" . 

الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب لي قال: قال رسول الله &: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائه». 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن المواصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بمحل 
للصوم» وأنه بمغيب الشمس فقد أفطر الصائم حكما وإن لم يأكل أو يشرب» وعليه فيكون 
الوصال خاصا بالبي وه دون غيره. 

الدليل الغالث: عن أبي هريرة لث قال: «غى رسول الله ي عن الوصال في الصوم»» فقال 
له رجل من المسلمين: إنك تواصل یا رسول اللّه» قال: «وأیکم مغلي» ٳٺڼ ابیت يطعمني ريي 
ويسقيني»» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل بم يوماء ثم يوماء ثم رأوا الملالء فقال: 
«لو تأخر لزدتکم»» ا هم ا 


.۷۲/١١ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية: .١۸۷‏ 

(۳) ينظر: المحلى ٤٤١/٤‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري ۳٠/۳‏ رقم ٤١1۹ء‏ كتااب الصوم» باب متى يحل فطر الصائي واللفظ له» ومسلم 
۲ رقم ١٠٠١ء‏ قي الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. 

( 6 ر ف لان وک الاد ار ۴ ۳ کال الم ٤٠/۶‏ 

.1۷۷/١١ لسان العرب‎ ۱۸٠١/١ تکل به تنكيلا: إذا عاقبه وجعله عبرة لغيره. ينظر: الصحاح‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري ۳۹/۳ رقم ١٦۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» واللفظ له» ومسلم 
۲ رقم ١٠١۳‏ في الصيام» باب النهي عن الوصال قي الصوم. 

۲۰۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وجه الاستدلال من وجھںن: 

الأول: إن مواصالته ي بأصحابه بعد نيهم عن الوصال ليس إقرارا منه مم على جوازه بل 
هو تقريع وتنكيل منه يك وإغا فعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم؛ لأغم إذا باشروه ظهرت فم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قلوجم طا 
يترتب عليهم من الملل ي العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة 
والقراءة وغير ذلك» والجوع الشديد ينافي ذللئ. 

الاني: قوله ي «وأيكم مغلي» استفهام معنى التوبيخ» المشعر بالاستبعاد» أي: وأيكم بلغ ما 
بلغته من منزلتي عند ريي فابيت عنده يطعمني ويسقيني» فيکون الوصال من خصوصياته. 
الدليل الرابع: عن عبد الله بن عمر طك قال: «خى رسول الله ي عن الوصال)»» قالوا: 
إنك تواصل» قال: «إني لست مثلکم ِن أطعہ i‏ 

الدليل الخامس: عن عائشة فة قالت: ى رسول الله 4 عن الوصال رحمة هم فقالوا: 
إا رصل قال وان لاست کک ان طمن ری وش 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن البي ي قد صرح في هذين الحديثين بأن الوصال يختص به وذلك في قوله: إن 
لست مثلكم» وقوله: «لست كهيئتكم»» هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجیل 
الفطر كما دلت عليه الأحاديث الصحا. 

الغاي: قوله: «رحمة هم» لا يمنع التحرم؛ فإن من رحته هم ان حرمه علیهم» وسبب څرعه: 
الشفقة عليهم؛ لملا يتكلفوا ما يشق عليه . 


)۱( ينظر: فتح الباري ٠۲٠٠/٤‏ وعمدة القاري .۷۲/١١‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري .۲٠۳/٤‏ 
)۳( رواه البخاري ۳۷/۳ رقم ۲٦1۹ء‏ كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال: "ليس في الليل ا 
)٤(‏ سبق خخريجه صفحة (۳۰۸). 
)١(‏ ينظر: فتح الباري »٠٠٠/>‏ وعمدة القاري .۷٤/١١‏ 
)٦(‏ ينظر: فتح الباري »٠٠٠/٤‏ عمدة القاري .۷۲/١١‏ 
1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


أدلة القول الغالث: القائلين بأنه يكره له الوصال. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة خب قال: نى رسول الله يي عن الوصال» فقال رجل من 
الملسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله : «وآیکم متلي؟ إن ایت يطعمني 
ري ويسقيني»» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بم يوما ثم يوماء ثم رأوا الالء فقال: 
«لو تأخر املال لزدتكم»» كالمنكل هم حين أبوا أن ينتهوا'. 

وجه الأستدلال: أن أصحاب رسول الله ي واصلوا معه بعد خيهم» ولو فهموا منه التحرم؛ 
لا استجازوا آن يعصوا الله ورسوله» بل فهموا أنه نمي رحة ورفق بهم» فظنوا أن بهم قوة على 
الوصال» وام لا حاجة بم إلى الفطرء فغضب يلي من هذا الظن الذي ظتوه. 

وما كان رسول الله يي ليوقع صحابته الكرام في الإم» -لو كان الوصال شحرّما- وإنغا واصل 
بحم حتى يعلموا أن ما أمرهم به من ترك الوصال هو الأرفق. 

الدليل الثاني : عن عبد الرحمن بن آي لیلی قال: حدثني رجل من أصحاب الني «أن 
رسول الله ي حى عن الحجامة والمواصلةء وم جرمهما؛ إبقاء على أصحابه»". 


الدليل الثالث: عن رة بن ا فلب قال: «غانا رسول الله ي أن نواصل في شهر 
الصوم» وکرهه» ولیس بالعزيمة »7 ). 
وجه الأستدلال: قوله: «وليس بالعزعة». دليل على أن الي 6 ۾ ينههم ڪي حرم . 


(۱) سبق نخریجه صفحة .)۳١۹(‏ 

(۲) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية »٠۳۷/١‏ وفتح الباري .٠٠٠/٤‏ 

(۳) سبق ترجه صفحة (۳۰۸). 

.٠٠٠/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ هو: سمرة بن جُندب بن هلال الفزاري» من علماء الصحابة وشجعانم» نشأً في المدينة ونزل 
البصرة. روى عنه: ابناه سليمان وسعد» وعبد الله بن بريدة» وغيرهم» توفي سنة ٠‏ ٦ه.‏ ينظر: معرفة 
الصحابة ٤٠١/۳‏ ۱» الطبقات الکبری ۰٤۹/۷ ۰۳٤/٦‏ سير اعلام النبلاء ۱۸۳/۳. 

)٦(‏ رواه الطبراي قي المعجم الكبير ۲٤۸/۷‏ رقم ٠۷۰٠١‏ وقال اليثمي في مجمع الزوائد :٠١۸/۳‏ "رواه 
البزار» والطبراني قي الكبير» وإسناده ضعيف"» وقال الألباني في الصحيحة :۹۳١/٦‏ "هذا إسناد 
مظلم مسلسل بالعلل". 

۳۱۱1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل الرابع: ولأن الوصال مرد ترك للأ كل بغير نية الصوم» على وجه لا يخاف معه التلف 
a‏ 

الراجح: الذي يتر جح -و الله أعلم- هو القول التالف: أنه یکره الوصال» وأن ترکه هو 
الأفضل والأولى»› وأن القت ال الله ك بالوصال من خصائصه 6 وذلك أصحة ما 
استدلوا به» ولأن الي ي م ينع الصحابة الكرام من الوصال رغم أنه قد كره وصاضم وتحاهم 
عنه» فلو کان حرما هما ترکهم يواصلون. 

وأما الجواب عن ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيكون مما يلى: 

أولا: أما القول بجواز الوصال بلا كراهة: فأباه الأدلة؛ فنهيه ي -ف أحاديث كثيرة- عن 
الوصال» وغضبه ييي عندما واصل أصحابه معه» كل ذلك يجعل القول بالجواز دون كراهة 
قولا ضعيفا؛ فلو كان الوصال جائزا بلا كراهة لما غعضب و ولو كان الوصال يجوز لمن م 
يشق عليه بلا كراهة» لبن هم 4 ذلك. 

ثانيا: وأما أصحاب القول بتحرم الوصال فيجاب عنهم يما يلي: 

الأول: ما استدلاهم: بقوله تعالی : نر ايو ليام إل آک4 فیجاب عنه: 

بأن يقال: لو صح هذا المعفى الذي ذكروه م يكن للوصال معنى أصلاء ولا كان قي فعله قربة 
من الي ي؛ لأن الجميع متفقون أن الوصال قربة في حقه ي كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة التي بينت تقربه يل إلى ربه بفعله. 

الغايي: وأما استدلاهم بقوله كي: «إذا أقبل الليل من ها هنا ... » الحديث» فيجاب عنه: 
أن هذا الحديث لا ينافي الوصال؛ لأن المراد بأفطر دخل في وقت الإفطار لا أنه صار مفطرا 
حقيقة كما قالوا؛ لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطارء ولا النهى 
عن الوصال» ولا استقام الاذننالوضالن آل ال ویکون معنی: «فقد أفطر الصائم»» 
جملة خبرية بمعنى الأمر» أي: فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار'. 


(۱) ينظر : شرح العمدة كتاب الصيام cory/\‏ وفتح الباري r.‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري .۲٠۳/٤‏ 
(۳) ينظر: سبل السلام »٠* ٦٦/١‏ إكمال المعلم »٠١/٤‏ عمدة القاري .۷۳/١١‏ 
)٤(‏ ينظر: صحيح ابن خزمة ۹۸۹/۲. 
T1۲‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الغالث: وأما استدلاهم بأحاديث مواصلته َي بأصحابه على أن فعلهم هذا كان مرماء وإنغا 
أن الصحابة الكرام م يكونوا ليواصلوا لو أنخم فهموا من نيه َي أنه للتحرم» وإنما فهموا أن 
كيه للتنزيه؛ رهمة وشفقة 2 

كما أن البي َي لم يكن ليواصل يمم لو كان الوصال محرماء وكيف يوقع َه صحابته الكرام 
قي الإم من أجل أن يبين هم حرمة الوصال؟!. 


والله أعلم. 


.۷١/١١ وعمدة القاري‎ ٠۳۷/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 
. ٤۸/۲ ينظر: المعلم‎ )۲( 
IY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


المسالة الثانية: الوصال إلى الىكر ١‏ 
اختيار الشيخ: اختار لت أن الوصال إلى السحر يجوز بلا كراهةء لكن تعجيل 
لفطر أفضل فقال مرجحا لهذا القول: "والقول الراجح عندي هو ما ذهب 
إليه أحمد والله تعالى أعلم". 
تحرير حل الخلاف: مر في المسألة السابقة خلاف الفقهاء في حكم الوصال أكثر من يوم؛ 

لأن الجميع يسميه وصالا. ولكن في مسألتنا هذه انقسم الفقهاء إلى فريقين: 

الأول درق لاب الرضال من سجر اال سج خا أن لااك إل الجر الس 
وصالا عندهم» بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما مسك في النهار» وإنما طق على 
الإمساك إلى السحر وصالا لمشاجته الوصال فى الصورة. 

وهؤلاء هم: الحنفية» والشافعية“» فهم ليسوا معنا في هذه المسألة. 

الثاني : وفريق يسمون الإمساك من سحر إلى سحر وصالاء وهم المالكية» والحنابلة. 

وقد اختلفوا تي حكم الوصال من سحر إلى سحر على قولين: 

القول الأول: يكره الوصال من سحر إلى سحر. 

وهو قول للمالكية في المذهب''. 

القول الغان: يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة» ولكن تعجيل الفطر أفضل. 


)١(‏ الشكر: وهو الوقت المعروف آخر الليل قبيل الصبح» وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس 
الصبح. ينظر: التعريفات الفقهية ص ۱۲٠١ء‏ محختار الصحاح ص۳٤‏ ۱» تاج العروس ١١/۲٠ه.‏ 

(۲) مرعاة للمفاتیح .٤٦٠-٤٥۹/٦‏ 

(۳) قال العيني: 'وحقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهماء 
هذا هو الصواب في تحقيق الوصال". عمدة القاري .۷۳/١١‏ وينظر: بدائع الصنائع ٠۷۹/۲‏ وتبيين 
الحقائق ۳۳۲/١‏ والبحر الرائق ۲۷۸/۲ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٤ .٠‏ 

)٤(‏ قال النووي: "قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصوم يومين فصاعداء ولا يتناول في 
اليل شيغا لا ماء ولا مأكولاء فإن اكل شيا يسيرا أو شرب فليس وصالاء وكذا إن أخر الأكل إلى 
السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال" المجموع .٠۷/١‏ وينظر: الحاوي الكبير »۷١/۳‏ 
وفتح الباري ۲١ ٤/٤‏ . 

(ه) النوادر والزيادات ۷۸/۲ المنتقى ٤۲/۲‏ مواهب الجليل ٩۹/۲‏ ۹ المسالك لابن العري .٠۷١/٤‏ 

1¢ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


فل ا ا ي ی 


وهو اختيار الشيخ عبيد الله. 

سبب الخلاف: والسبب قي اختلافهم والله أعلم: هل غيه ييي عن الوصال يدخل فيه 
الإمساك من سحر إلى سحر أم لا؟. 

eer 

الدليل الأول: عن أبي هريرة تلب قال: «كان رسول الله ئي يواصل إلى السحر» ففعل 
بعض أصحابه» فنهاه» فقال: يا رسول الله» إنك تفعل ذلك قال: «لستم مثلي» إني أظل 
عند ريي يطعمني ف 
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في النهي قا 

الدليل الاني: عن عمر بن الخطاب تلب قال: قال رسول الله : «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من ها هنا» وغربت الشمس فقد أفطر الصائي». 


(۱) مسائل امد وإسحاق ۱۲۱۱/۳ الکاقی ٤٥۰/۱‏ الإقناع ۰۳۱۹/۱ الروض للمربع ص۰٤۲.‏ 

(۲) مسائل احمد وإسحاق ۱۲۱۲/۳ الإشراف لابن المنذر ٠٠٤/۳‏ والاستذکار ٠٠٠/۳‏ وللعلم ٤۸/۲‏ . 

(۳) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري؛ أبو خد الفهري بالولاء» من تلاميذ الإمام مالك؛ والليث 
بن سعد» جمع بين الفقه والحديث والعبادة» كان حافظًا مجتهدًا» عرض عليه القضاء فامتنع ولزم 
منزله» توفي بمصر سنة ۹۷١ه»‏ من مصنفاته: الجامع في الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۹ التهذيب ۷١/١‏ + والأعلام .٠ ٤٤/٤‏ 

.۲٠۸/۲ وشرح الزرقاف على الموطاً‎ ۰٤۰۱/۳ ومواهب الجلیل‎ ٤۲/۲ المنتقى للباجي‎ )٤( 

)٥(‏ هو: علي بن بد الربعى القيرواني» أبو الحسن اللخْمى» من فقهاء المذهب للالكى بالمدرسة المغربيةء 
كان دينا متفننا» وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره» وتفقه به جماعة من الطبقة العاشرة 
في طبقات المذهب الالكي» من مؤلفاته: التبصرة وهو تعليق على للمدونة» توفي سنة ۷۸٤ه‏ 
بصفاقس. ينظر: ترتيب المدارك 1۹/۲؛ الديباج المذهب ١/١٤٠١٠؛‏ شجرة النور الركية ١١١/١‏ . 

(1) التبصرة ۰۷۸۰/۲ وینظر: الذخيرة ۰۱۰/۲ مواهب الجلیل .٠۳۹۹/۲‏ 

(۷) رواه أحمد في المسند ٤۸۰/۱٤‏ رقم ۰۸۹۰۲ وابن خزعة في صحیحه ٩۹1/۲‏ رقم ۲۰۷۲ كتاب 
الصوم» باب النهي عن الوصال إلى السحرء إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره ... وقال الألباني 
ت و ا 

(۸) ينظر: فتح الباري ٠۲۰۹/٤‏ وعمدة القاري .۷٦/١١‏ 

.)۳١۹( سبق تخریجه صفحة‎ )٩( 


1° 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: صار مفطرا حقيقة» فلا معنى حينئذ 
ا 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة. 

الدليل الأول: عن أي سعيد له أنه مع الني بي يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». 

وجه الاستدلال: فهذا الحديث صريح في إذنه 4 بالوصال إلى السحر. 

الدليل الئان: عن على كله: «أن البي يي كان يواصل من سحر إلى سحر»0. 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الإمساك من سحر إلى سحر يسمى وصالا 
وقد أذن الي ي فيه وفعله فيكون فيه عن الوصال عام» وإذنه بالوصال إلى السحر خاص 
فيبنى العام على الخاص. 

الدليل الغالث: ولأن هذا الوصال الذي أذن فيه رسول الله بي لا يترتب عليه شىء مما 
يترتب على غيره» إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره؛ لأن الصائم له في اليوم والليلة 
أكلة» فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره» وكان أخف لجسمه في 
E‏ 

الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الثاني: أنه يجوز الوصال إلى السحر بلا 
كراهة» -وإن كان تعجيل الفطر هو الأفضل-؛ لورود النص عن التي بب بالإذن ني ذلك. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلى: 


(۱) ینظر: شرح الزرقاني على الموطاً ۲۹۸/۲ . 

(۲) رواه البخاري ۳۸/۳ رقم ۷٦۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب الوصال إلى السحر. 

(۳) ينظر: التبصرة ٠۷۸٠/۲‏ التمهيد ۳٦۲/١ ٤‏ الفروع ٩٦/١‏ سبل السلام ١/٦٦ه.‏ 

(4) رواه امد في مسنده ٠١۹/۲‏ رقم ۷٠٠١‏ » والطبرانن في المعجم الکبیر ٠١۹/۱‏ رقم ۱۸١‏ واللفظ له» 
وعبد الرزاق في المصنف ۲٦۷/٤‏ رقم ١١۷۷ء‏ كناب الصيام» باب الوصال» وابن أي شيبة في 
اللصنف ۳۳٠/۲‏ رقم 4٥۸۹‏ كتاب الصيام» باب ما قالوا في الوصال في الصيام من تي عنه» وقال 
في مجحمع الزوائد ٠١۸/۳‏ رقم :٤۹۰١‏ "رجاله رجال الصحيح"» وقال محققو المسند: "حسن لغيره". 

() ینظر: نیل الأوطار »۲٠۹/٤‏ وإرشاد الساري ۳۹۸/۳. 

(1) ينظر: فتح الباري .٠١ ٤/٤‏ 

۲۱7٦1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


أولا: أما استدلاهم بحديث أبي هريرة طبه والذي فيه خيه يي عن الوصال إلى السحر» 

فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن رواية: «يواصل إلى السحر»» (رواية شاذة)('؛ لأن جمیع من روی هدا 

الحديث عن 1 هريرة طب رواه دون قوله: «إلى السحر»» وم يروها إلا عبيدة بن ج 

فكان المحفوظ رواية الأ كثر عن أي هريرة طط . 

الوجه الثاني: وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة فيجمع بين هذه الرواية وحديت أبي 
سعيد الخدري هه بأن يكون النهي عن الوصال أولا جاء مطلقاء سواء في ذلك جيع الليل 

أو را کن کے نے فک فأباح الوصال إلى السحر. فيْحمَّل حديث أبي سعيد 

0 على هذاء وحديث عبيدة 7 إل‎ ٤ِ 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث عمر طبه والذي فيه: «فقد أفطر الصائم»» فيجاب عنه: 

أن المراد ب: «أفطر» دخل قي وقت الإفطارء لا أنه صار مفطرا حقيقة؛ لأنه لو صار مفطرا 

ورد الحث على تعجيل الإفطارء ولا النهي عن الوصال» ولا استقام الإذن بالوصال 
إلى السحر. 
واللّه أعلم. 


)١(‏ احفوظ والشاذ: إن خولف بأرجح منه: لمزيد ضبط» أو كثرة عدد» أو غير ذلك من وجوه 
الترجيحات» فالراجح يقال له: "الحفوظ". ومقابله» وهو المرجوح» يقال له: "الشاذ". ينظر: نزهة 
النظر ص٤‏ ۸. 

(۲) هو عُبَّيدة بن هيد بن صهيب التَيْمِي الحذاء رَوّى عَن: الأسود بن قَيْس» وحيد الطويل» وغيرهاء 
وعنه: أحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وغيرهماء توفي سنة: ٠۹ه.‏ صدوق رما أخطا. ينظر: 
مذيب الكمال ۲1/١3‏ و عدب الهديب ۸/۷ وتقريت اهديب ض۷۹ 

(۳) ينظر: فتح الباري ٠۲١۹/٤‏ وعمدة القاري .۷٦/١١‏ 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

(ه) ينظر: سبل السلام ١/٦1ه.‏ 

1۷ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر ولا قضاء عليهء 
فقال: ""والحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فإنه لا يفطره 
ولا يوجب القضاء' . 
اختلف الفقهاء في من أكل أو شرب ناسيا لصومه هل يفسد صيامه وعليه القضاء أو هو 
باقي على صيامه ولا قضاء عليه؟» على قولين: 
القول الأول: هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه 
وبه قال: الحنفية”» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية)» وهو اختيار الشيخ. 
القول التان: صيامه فاسد وعليه القضاء. 
وبه قال: المالكة. 
سبب الخلاف: والسبب ف اختلافهم -والله أعلم- سببان: 
السبب الأول: فهمهم لحديث أبي هريرة طل الذي سيأني ذكره -إن شاء الله- في الأدلة. 
السبب الثان: هل يقاس الصيام على الصلاة؟". 
أدلة القول الأول: القائلين هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه 
الدلیل الأول: قوله تعالی را کہ تُوَاخِدُنآ إن تا او اعات 4 . 
وجه الاستدلال: أن المكلف إذا م يؤاخذ بمذا الفطر حال كونه ناسيا كان صومه باقيا على 
ا 
)١(‏ مرعاة المفاتيح ٤۹۳/٦‏ . يعني حديث أبي هريرة الآتي في الأدلة ص۹٠٠.‏ 
(۲) الحجة على أهل المدينة ۳۹۲/۱ تبيين الحقائق ۳۲۲/١‏ مجمع الأغر ٤٤/١‏ ١ء‏ حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح .٦۳۲/١‏ 
(۳) الأم ۷۰/۷-۱۰٦/۲‏ الحجاوي ٤۳۲/۳‏ المهذب ۳۳٣/۱‏ البیان ٥۰۹/۳‏ امجموع .٠۲٤/۹‏ 
)٤(‏ مسائل أحمد رواية عبد الله ص۱۹۲ المغني ١۳١/۳‏ العدة ص۸٦‏ ١ء‏ حاشية الروض ٤٠٠/٣‏ 
)٥(‏ ا محلی .٠٠٠/٤۲‏ 
٠۹ ٩/۱-۲۷۷/۱ةنودملا )٩(‏ الكان ٠۳٤٠/١‏ القوانين الفقهية ص۸۳ شرح الخرشي على خلیل .٠٠٠/۲‏ 
(۷) ينظر: مناهج التحصيل ١ ٤٤/۲‏ بداية امجتهد .٠٠/۲‏ 
(۸) سورة البقرة: آية: ۲۸١‏ . 
)٩(‏ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٤٦۲/١‏ 
1۸ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدلیل الثاین: قوله تعالی: # ولک يواد ماکبت ویک که . 

وجه الاستدلال: أن النسيان ليس من كسب القلب» فلا يؤٌاخذ عليه الصا 

الدليل الغالث: عن ابي هريرة کلب قال: قال رسول الله ع: «من نسي وهو صائم فكل أو 
شرب» فلیتم صومه» فنا الله أطعمه وسقاه»". 

وفي رواية: جاء رجل إلى النبي ييي فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم؟ فقال: الله 
ا 

وجه الاستدلال من أربعة وجوه: 

الأول: أن البي 4 أمر من أكل أو شرب ناسيا بإتمام صومه؛ تخصيصا له بهذا الحكم 
قوله: «من أكل أو شرب ناسيا» » فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح» إذ لو كان المراد به 
وجوب الإمساك؛ نم يكن بين العامد والناسي و 

الغاني: انه قال: «فليتم صومه» » وصومه هو الصوم الصحيح الجحزئ» وقد أمر بإتغامه» فعلم 
أن الصوم الذي بعد الأكل تمام للصوم الذي قبله» ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ لقال: 
فلیتم صياماء أو : فليصم بقية يومه ونحو ذل 

الغالث: أنه م يأمره بالقضاء» وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه» شاكا ني الأكل مع 
النسيان: هل يفسد أو لا يفسد؟. ومعلوم أن القضاء لو كان واجباء لذكره له؛ لأنه لا يجوز 


حر 


. ۲۲٠١ سورة البقرة: أية:‎ )١( 

(۲) ینظر: فتح الباري ٠٥۷/٤‏ نیل الأوطار .۲٤٠٥/٤‏ 

(۳) رواه البخاري ۳۱/۳ رقم ۱۹۳۳ء كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا» ومسلم 
۸۰4/۲ رقم 5 کات الصيام» باب اکل الناسي وشربه و جماعه لا يقطر . 

)٤(‏ رواه ابو داوود ۳۱٣/۲‏ رقم ۲۳۹۸» كتاب الصوم» باب من أكل ناسياء وقال الألباي في صحيح 
أي داود :۱٦۱/۷‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

.tov/ا ینظر : شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٥( 

.٠۸/١١ عمدة القاري‎ ١۲/۲ وينظر: إحكام الأحكام‎ »٤١۷/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٤٨۸-٤١۷/١‏ والحاوي الكبير .٤١١/۳‏ 

۲۱۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الرابع: قول الي &: «الله أطعمك وسقاك»: معناه: لا صنع لك في هذا الفعلء وإتعما هو 
فعل الله فقط؛ فلا حرج عليك فيه ولا إتم؛ فأتمم صومك'. 

الدليل الرابع: عن آبي هريرة ظله أن الني بي قال: «من أفطر ي شهر رمضان ناسيا فلا 
قضاء عليه ولا كفارة»'. 

وفي لفظ: «رإذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسياء فإغا هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه». 
وجه الاستدلال: نص الحديث على إسقاط القضاء والكفارة على من أفطر ناسيا في شهر 
و 

الدليل الخامس: عن أم إسحاق فة أنغا كانت عند رسول الله يكي فأ بقصعة من 
e‏ فأ كلت معه» ومعه ذو ال فناو شا رسول الله ف ق فقال: «يا ام 


إسحاق! أصيي من هذا». فذكرث أني كنت صائمة» فتركث يدي لا أقدمها ولا أؤخرهاء 


»٤١١/۳ وحاشية الروض للربع‎ ٤۳١/۳ الحاوي الكبير‎ »٤١۸/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 
.٠١/۲ إحكام الأحكام‎ 

(۲) رواه ابن حبان ۲۸۷/۸ رقم ٠٠۲١‏ كتاب الصوم» باب ذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل 
الصائم قي شهر رمضان ناسیا» والحاکم ٥٩۹۰/۱‏ رقم ۹٦١٠ء‏ وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم"» والدارقطني في السنن ۱٤۲٩/۳‏ رقم ۲۲٤۳‏ كتاب الصيام» وعنه البيهقي قي السنن 
الکیری ۳۸۷/٤‏ رقم ۰۸۰۷٤‏ باب من اکل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه» وقال: 
"كلهم ثقات"» وقال الألباني ثي الإرواء :۸۷/٤‏ "إسناده حسن". 

(۳) رواه الدارقطني قي السنن ۱٤۱/۳‏ رقم ٤۲‏ ۲۲» كتاب الصيام» وقال: "إسناد صحيح وكلهم ثقات". 

.۲٠/۷ وعون المعبود‎ ۱۸/١١ وعمدة القاري‎ ٠١۷/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

)١(‏ هي: أم إسحاق الغنوية» كانت من المهاجرات» روت عنها: أم حكيم بنت دينار» ويروي عنها هل 
أهل البصرة. ينظر : الإصابة 4/۸ ٠١‏ معرفة الصحابة ۳٤۷۰/٦‏ » الاستیعاب .١٠۹۲۰/٤‏ 

)١(‏ التريد والتّريدة: طعام يتخذ من الخبز يهشم ويبل بماء القدر ونحوه» ولا يكون غالبا إلا مع لحم. 
ينظر: تحمذيب اللغة > 1۳/١‏ القاموس المحيط ٠١٠۲/۳‏ . 

(۷) ذو اليدَيْن: رجل من بني سليم يقال له: الخزباق بن عمرو» شهد البي ب وقد أوهم في صلاته 
فخاطبه ذو اليدين» عاش حت روى عنه المتأخرون من التابعين. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات 
١‏ الإصابة ۲۳۳/۲ الواقی بالوفیات ٠۸١/۱۳‏ . 

E EEA DE EV ES NOS O) 
.٠١١/۲١ النهاية ۲۲۰/۲۳ تاج العروس‎ ٠٠١١/١ تذيب اللغة‎ 


TY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


فقال الني : «ما لك؟». قلت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما 
شبعت؟ فقال الني بل: «أتمى صومك؛ فما هو رزق ساقه الله إليك»'. 

وجه الاستدلال: أن الني يي أمرها بإتقام صومها؛ فيكون صياما صحيحاء وأنه لا فرق بين 
من أكل كثررا أو أكل قليلا في صحة صيامه". 

الدليل السادس: عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة ظلب فقال: أصبحت صائماء 
فنسيت فطعمت» وشربت قال: «لا بأس» الله أطعمك وسقاك»» قال: ثم دخلت على إنسان 
آخر» فنسيت فطعمت» وشربت قال: «لا بأس» الله أطعمك وسقاك» قال: ثم دخلت على 
إنسان آخر فنسيت» وطعمت» فقال ا هريرة طيه: «أنت إنسان م تتَعَوّد الصيام»". 

الدليل السابع: ولأنه قول جمع من الصحابة ولا حالف هم» كعلي بن أي طالب» وزید بن 
ثابت”“» وأبي هريرة» وابن عمر ار . 

الدليل الغامن: وقياسا على الصلاة» حيث تبطل بتعمد الأكل فیها لا بالنسیان؛ فکذا الصياء". 
أدلة القول التانن: القائلين صيامه فاسد وعليه القضاء. 


الدلیل الأول: قوله تعالی: نر يم لیام إلى أل 4" . 


(۱) رواه الإمام مد ٦۲٦/٤٤‏ رقم ۲۷۰٠٦۹‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف"» 
والطبراني في المعجم الكبير ۱٦۹/٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١١۷/۳‏ رقم :٤۸۹١‏ "وفيه 
أم حكيم؛ ولم أجد ها ترجمة"» وقال الألباني في الإرواء :۸۸/٤‏ "وهذا سند ضعيف". 

(۲) ینظر: فتح الباري ۰٠٥۷/٤‏ ونیل الأوطار ۲٤۲٠/٤‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق قي المصنف ۱۷٤/٤‏ رقم ۰۷۳۷۸ في الصوم» باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا. 

)٤(‏ هو رَيّد بن ابت بن الضخّاك الخررَجي الأنصاري» من أكابر الصحابة» من كاتب الوحي» ومن 
جمعوا القرآن» ولد قي المدينة» ونشأ بمكةء وهاجر وعمره )١١(‏ سنةء كان رأسًا قي القضاء والفتيا 
والقراءة والفرائض» كتب المصحف لأبي بكر» ثم لعتمان» توفي سنة ١٠٤ه‏ وقيل بعدها. ينظر: 
الاستيعاب »٥۳۷/۲‏ معرفة الصحابة »۱٠١۱/۳‏ سير اعلام النبلاء ٤۲١/۲‏ . 

.۲٤۲٥/٤ ونیل الأوطار‎ »٠١۷/ ٤يرابلا وفتح‎ ٠۰/۳ ینظر: الإشراف لابن المنذر ۱۲۹/۳ والاستذکار‎ )٥( 

.۲٤٠٥/٤ ونیل الأوطار‎ ۰٠٥۷/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة: آية: ٠۸۷‏ . 


۲١ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وجه الاستدلال من الآية: أن المطلوب من المكلف صيام يوم تام لا يقع فيه حَرم» وهذا 
۾ يأت به على التمام فهو باق عليه؛ لأن الصوم قد فات ركنه» وهو من باب 
المأمورات» والقاعدة تقتضي: أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات . 

الدليل الغان: آي هريرة تلب قال: قال رسول الله ٌ: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب» فلیتم El E‏ 

وجه الاستدلال من تلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث محمول على رفع الإم والحرج عنه» فأما القضاء فلابد منه؛ لأن 
صورة الصوم قد عدمت» وحقيقته بالكل قد ذهبت» والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقیقته؛ 
(كالحدث) ببطل الطهارة سهوًا جاء أو عمدا. وهذا الأصل العظيم لا يره ظاهر محتمل 
لاوا 

الوجه الثاي: لعل الحديث كان في صوم التطوع وذلاك لخفة التطوع؛ وذلك لأن هذا 
الحديث ل يُعَيّن أن الصوم كان في شهر رمضان. 

الوجه الغالث: أن المراد بهذا الحديث الإمساك تَسَبُّهاء كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد 
مته ما يناي الصوه“. 

الدليل الغالث: ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شىء من جنسه عمدا على وجه» فلا 
يصح مع سهوه؛ أصله ترك النية. 


نت 


. ٤١١/١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۲۳/۲ والإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.1٤٦/١ تنظر القاعدة قي: القواعد الفقهية وتطبيقاقا قى المذاهب الأربعة‎ )۲( 
.١١/١ ينظر: إحكام الأحكام‎ )۳( 
.)۳۲١( سبق رجه صفحة‎ )٤( 
(ه) الحدث ف اللَعّة: ون ما ا يكن قبل. وني الفِقه: ما ينْمُضُ الطهارة. ينظر: النظم المستعذب في‎ 
.٩/١ تفسير غريب ألفاظ المهذب‎ 
.٠۲۳/۲ والمعلم 1۳/۲ تفسير القرطبي‎ »٠ ۲١/١ ينظر : القبس لابن العربي‎ )٦( 
.٠١١۷/٤ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۲۳/۲. وشرح الزرقاني على الموطأً ۲۷/۲ وفتح الباري‎ )۷( 
.۲۸۰/۱ ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب‎ )۸( 
.٠٥/۲ المنتقى‎ »)۳٦/١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٩( 
YY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: صحة صيام من أكل أو شرب ناسيا؛ 
وذلك لصحة أدلتهم» ولسلامتها من المعارضة» وحديث أي هريرة نص ف المسألة. 

وأما أصحاب القول الثاني فيجاب عن أدلتهم با يلي: 

أولا: أما قوهم في حديث أبي هريرة تله: إن المقصود من الحديث سقوط الحرج والإم لا 
القضاء» فيجاب عنه: 

أن الحديث جاء صرحا نما لا شك فيه بإسقاط القضاء عن من أكل أو شرب ناسيا. 

ثانيا: وأما قوهم: إن المقصود من الحديث: مَن أكل أو شرب في صوم النفل» فيجاب عنه: 
انه قد صح تعيین شھر رمضان کما سبق ي الأدلة. 

ثالغا: وأما قوم في تأويل الحديث: إن المراد بالحديث الإمساك تَشَبّها كالحائض إذا طهرت 
وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم. فيجاب عنه: 

أن النبي ييي قد أمر من أكل أو شرب اسيا بإتمام صومه» أما الممسك تَشبّها فليس مُيّما 
ل 

رابعا: وأما قوهم: لأن كل فعل لا يصح الصوم مع شىء من جنسه عمدا على وجه» فلا 
يصح مع سهوه» أصله ترك النية. فيجاب عنه: 

أن النية ليس تركها فعلا؛ كالأكل ناسياء حت يقاس عليها. ولأا (شَرْط) والشروط لا 
تسقط بالسهوء بخلاف المبطلات. وال أعلم. 


ا 
(۲) الشرط: واحد شروط» وهو في الله العَلامَة. وقي الاصطلاح: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودًا 
عند وجوده لا وجوبًا. ینظر: تحریر ألفاظ التبیه ص/٣ ٠۳۳‏ التعریفات ص .١١٠١/‏ 
( تظر: ال ١۳١/١‏ 
YY‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


اختيار الشيخ: اختار لت أن من استقاء عمدا بطل صومه وعليه القضاء 
فقال: ""'والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء لقوله فلا قضاء 
عليه؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يبطل صوم من تعمد إأخراجه 
ولم يغلبه؛ لأمره بالقضاء". 
اختلف آهل العلم في من استقاء عامدا في رمضان على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: يبطل صومه وعليه القضاء. 
وبه قال: الحنفية» والمالكية والشافعية) والحنابلة» والظاهرية)» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغاني: لا يفطر وصيامه صحيح. 
وروي ذلك عن: ابن مسعود» وابن عباس“ 5ء وطاووس. 
القول الغالث: يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة. 


.۲٠۸/٤ استقاء: هو استفعل من القيء» وهو استخراج ما في الجوف تعمدا. ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح ١/١٠ه.‏ وسيأت الحديث قي الصفحة التالية .٠٠٠‏ 

(۳) الأصل ١۹۳-۱۹۲/۲‏ الجوهرة النيرة ۱۳۹/۱ البناية ٥٠/٤‏ البحر الرائق ۲۹۰/۲. تحرير 
المذهب عند النفية: من استقاء عمدا ملا الفم بطل صومه وعليه القضاء قولا واحدا أما إن 
استقاء أقل من ملء الفم فلم يفصل في ظاهر الرواية » أما عند أبي يوسف ورواية الحسن عن أي 
حنيفة» لا قضاء عليه وصيامه صحيح؛ فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فکان قياس ما لو جحشا. 
ينظر: المبسوط للسرخسي ٠٠٦/۳‏ وتحفة الفقهاء ٠٠۷/١‏ وبدائع الصنائع .۹۳/١‏ 

.٠٤٠١/۳ التاج والإكليل‎ ٠۰۷/۲ الذخيرة‎ ٠٤٠/١ الرسالة ص٠1 الكاني‎ ٠۲۷٠/١ المدونة‎ )٤( 
.٦ ٤/۲ واختلف أصحاب مالك هل القضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ينظر: النتقى‎ 

. ۹/٦ امجموع‎ ٠٥۲٤/۲ الحجاوي 4۱۹/۳» الوسيط‎ ٠١۲/۸ ختصر لمرن‎ )٥( 

(1) ختصر الخرقي ص۹٤۰‏ الكافي ٤٤١/١‏ الإنصاف ۳۰۰/۳ الروض المربع .۲۳٠/۱‏ قال ابن 
قدامة: 'وقليل القيء وكثيرة سواء قي ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد والرواية 
الثانية: لا يفطر إلا بملء الفم» والثالغة: نصف الفم والأولى أولى لظاهر حديث أي هريرة طب 
(سياتي في الأدلة) "ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثررها انتهى مختصرا". المغتي .٠١۲/۳‏ 

.٠٠٠٣/٤ امحلی‎ )۷( 

(۸) للغني ۱۳۲/۳ امجموع ۲۰/۹ الحاوي الكبير ٤۱۹/۳‏ البيان للعمراني ٠٠۷/۳‏ فتح الباري .٠١ ٤/٤‏ 

.٥ ٤/۲ بداية الجتهد‎ ۷٠١۲ مصنف عبد الرزاق رقم‎ )٩( 


Te 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وروي ذلك عن: عطاء بن أبي رباح» وأبي ثور» والأوزاعى . 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: اس اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بین الأحاديث 

الواردة في هذه المسألةء واختلافهم أيضا في تصحيحها"'. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء. 

الدليل الأول: عن أي هريرة له أن الي يل قال: «من ذَرَعَهٌ" قئء» وهو صائم» فليس 

عليه قضاء وإ استقاء قليقض »0 . 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء» ولا يجب عليه 

القضاء» ويبطل صوم من تعمد إخراجه وم يغلبه وجب عليه القضاء. 

الدليل الثاني: عن أبي الدرداء طله: «أن رسول الله يي قاء فأفطر». قال معدان بن أبي 

طلحة؟ الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان يه في مسجد دمشق فقلت له: إن أا 

الدرداء أخبرى» فذكره فقال: صدق آنا صببت عليه وء“ 7 . 

(۱) ينظر: الإشراف لابن للمنذر ۱۲۹/۳ معام السنن ۱۱۲/۲ الاستذكار ۳٤۸/۳‏ بداية الجتهد 
۲ امجموع .٠۲۰/۹‏ 

.٠ ٤/۲ بداية الجتهد‎ )۲( 

(۳) ذرعه: أي سبقه وغلبه في الخروج. ينظر النهاية في غریب الحدیث .٠۹٥/۲‏ 

۸۹/۳ في الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء واللفظ له» والترمذي‎ »۲۳۸٠ رقم‎ ۳٠١/۲ رواه ابو داود‎ )٤( 
رقم‎ ٥۳٦/۱ رقم ۰ ۷۲» في الصوم» باب ما جاء فیمن استقاء عمداء وقال: "حسن غریب"» وابن ماجه‎ 
.۹۲۳ رقم‎ ٥٠/٤ في الصيام» باب ما جاء في الصائم يقىء» وصححه الألباني قي الإرواء‎ ٠٩ 

.۲٤۲٠۲/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )٥( 

)٦(‏ هو: معدان بن أبي طلحةء ويقال ابن طلحة» اليعمري الكناني الشامي» وهو معدود في الطبقة 
الأولى من أهل الشام» سمع: عمرء وأا الدرداء» وثوبان» روى عنه: سام بن أبي الجعد» والوليد بن 
هشام. ینظر: تحذیب الکمال ۰۲٥۹/۲۸‏ تمذیب التهذیب ۰۲۲۸/۱۰ تاريخ الإسلام ٤/۲‏ ۸۸. 

(۷) الؤضوء: بالفتح هو الماء» والؤضوء بالضم هو الفعل. وهو من الوضاءة وهي الحشن والتظافة. ينظر: 
الصحاح ص۰ ۸. 

(۸) رواه ابو داود ۳٠۰/۲‏ رقم »۲۳۸١‏ في الصوم» باب الصائم يستقىء عامداء والترمذي ٠٤١/١‏ رقم 
۷ في الطهارة» باب الوضوء من القيء والرعاف» وقال: "هذا أصح شيء قي هذا الباب 
والدارقطني في السنن ٠٤۷/۳‏ رقم ۲۲٠۸‏ في الصيام» باب القبلة للصائم» وقال الألباني قي صحيح 
آي داود ٤۲/۷‏ ۱: "إسناده صحيح". 

Yo 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وفي رواية: «استقاء رسول الله بي فأفطرء فاق بماء» فتوضاً»7. 

وجه الاستدلال: بينت الرواية الثانية بن فطره بلخم كان بسبب استقاءته» لا بسبب ذرع القىء". 
الدليل الغالث: عن ابن عمر لب قال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاءء ومن ذرعه 
القىء فليس عليه القضاء»". 

الدليل الرابع: قال ابن النذر: "وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا"“. 
الدليل الخامس: ولأن المُتعيّد للقيء والمُستعمل له والمُكره لنفسه عليه» لا يَسْلّم ي 
الغالب من رجوع شيء إلى حلقه» نما قد صار فيه» فيقع به فطره. فلما كان ذلك الغالب 
من حاله» مل سائره على غالبه؛ کالحکم بالحدّث قي ا 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه لا يفطر وصيامه صحيح. 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري فب؛ قال: قال رسول الله 4: «ثلاتٌ لا بفطزن 
الصائم: الحجامةء والقيء» والاحتلام». 

الدليل الثاني: عن عائشة ظهة قالت: دخل رسول الله ي فقال: «يا عائشة هل من 
کسرة؟ه فاأتیته بقرص فوضعه على فيه» وقال: «يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ 
كذلك قبلّة الصائم. إغا الإفطار نما دخل وليس نما خر . 


(۱) رواه امد ٥۲٠/٤۲١‏ رقم ۲۷۰۳۷ والنسائي قي السنن الکبری ۳۱۷/۳ رقم ۳٠٠١‏ في الصيام» 
باب في الصائم يتقيأًء وقال الألبان في الإرواء :۱٤١۷/١‏ "ورجاله ثقات". 

)۲( ينظر : معرفة السنن والاثار للبيهقي Ela‏ والاستذكار rofl‏ ونيل الأوطار Ters‏ 

(۳) رواه مالك تي الموطاً ٠١ ٤/١‏ باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات» وعنه الشافعي في الأم .٠٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ الإجماع ص: ٤٩‏ والإشراف له ١۲۹/۳‏ وينظر: شرح ابن بطال على البخاري ٨۸٠/٤‏ والتوضيح 
لابن الملقن ۲۷۸/۱۳. 

(ه) ينظر: المنتقى للباجي ٦٤/١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب .)۳١/١‏ 

(1) رواه الترمذي ۸۸/۳ رقم ۷۱۹ في الصيام» باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» وقال: "حديث 
غير محفوظ "» والبيهقي فی السنن الکبری ۳۷۲/٤‏ رقم ۸٠٠٤‏ في الصيام» باب من دخل في صوم 
التطوع بعد الزوالء وقال الألباف في ضعيف الترمذي :۸۲/١‏ "ضعيف". 

(۷) رواه ابو یعلی في مسنده رقم ٤٩۹٥٤ ٤٦۰۲‏ وقال محققه حسين سليم أسد: "إسناده ضعيف" وقال 

هينمي في مجمع الزوائد :۱٦۷/۳‏ "وفيه من لم أعرفه". وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ۳۷۸/۲: 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل الغالث: عن ابن عباس ظ6 قال: «الفطر نما دخل وليس مما يخرج». 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة طلب؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطرء إنما جخرج ولا يول . 

وجه الاستدلال: جاء في هذه الأحاديث أن الصوم لا ينْقَّض إلا بشيء يدخل» ولا ينمض 
بشيء يخرج» والإستقاءة نما يخرج فلا تكون ناقضة ا 

الدليل الخامس: ولأنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة. 

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه ييطل صومه وعليه القضاء والكفارة. 

استدلوا بقياس تعمد الفطر بالقيء على تعمد الفطر بالجماع: فكما أن تعمد الجماع يي 
رمضان يوجب الكفارة» فكذا الفطر بالاستقاءة يوجب ذلك » بجامع أن كلا منهما مُتعمدٌ 
للفطر في يوم رمضان. 

الترجيح: الذي یتر جح -و اله أعلہ- هو القول الأول: أن من استقاءِ عمدا أفطر ووجب 
عليه القضاء؛ وذلك لصحة ما استدلوا به» ولأن حديث أبي هريرة نص في محل النزاع» 
ولضعف أدلة الآخرين» وبيانه كما يلي: 

أولا: أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم»» فيجاب عنه 
من وجھیں. 

الوجه الأول: آنل المرفوع ضعیف لا تقوم به و 

الوجه التاني: وعلى التسليم بصحته فيكون المقصود من القيء هنا من ذرعه القيء؛ بدليل 
اقترانه قي نص الحديث مع الاحتلام؛ فكما أن من لم يتعمد إخراج المي -وهو الحتلم- لا 


.)۳١۲( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصوم ۳۳/۳ باب الحجامة والقيء للصائم.‎ )۲( 
.٠٠١/١١ ينظر: عمدة القاري‎ )۳( 
.٠۷ ٤/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 
.۲۸۰/۱۳ ينظر: بداية امجتهد 1۹/۲ والتوضیح لابن الملقن‎ )٥( 
.1٤/۲ ينظر: المنتقى للباجي‎ )1( 
. ٠١۲/۳ المغقي‎ ٤0۲/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۷( 
TTY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


يفطر»› فكذا من لم يتعمد إخراج القيء -وهو من ذرعه القيء» لا يفطر. وکما أن استخراج 

المنى بالاستمناء مُفْطّر» فكذا استخراج القىء بالاستقاءة مُفَطر. 

ولأن هذا الحديث أتى مطلقا وحديث أبي هريرة له أتى مقيدا بالعمد فيحمل المطلق على 

ا 

ثانيا: وأما استدلاهم بقوله: «الفطر نما دخل وليس تما خرج»» فيجاب عنه: 

أن استدلامم هذا معارّض بخروج المني على الصفة التي تُفطر» وهي الجماع والاستمناءء 
ا ا ر 

وروح دم الحيضص والنفاس. فان قالوا: ما و عخصرورص بالدلیل»› قیل هم: والاستقاءة 

U 

ثالغا: وأما قوهم: إنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة» فيجاب عنه: 

أن إيجاب القضاء على من استقاء دون الكفارة» دليل على أن الكفارة خاصة يمن جامع ي 

يوم رمضال» أ إسقاط القضاء على ص ا 

رابعا: وأما ما استدل به أصحاب القول الغالث: من قياس الاستقاءة على الوطء في لزوم 

الكفارة» وأن من وجب عليه القضاء وجبت عليه الكفارة» فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن النص قد جاء بإيجاب القضاء على المستقىء دون الكفارة» ولو كانت الكفارة 

واجبة لنص عليها كما نص عليها ثي من جامع في رمضان. 

والغان: أن الكفارة إنما تحب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم» فأما إذا فعل فعلا يؤدي 

إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار فإنه لا تحب به الكفارة. 


والله أعلم. 


.٤۱۹/۳ والحاوي الکبیر‎ ء٤٠‎ ۲/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 
. ۲٠٠/٦ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي‎ ١۷ ٤/۲ ينظر : الدراري المضية للشوكاني‎ )۲( 
.٠٠/١١ والحاوي الكبير 4۱۹/۳» عمدة القاري‎ ١۳۲/۳١ ينظر: المغني‎ )۳( 
.۹ ٤۳/۲ وينظر: صحيح ابن خزعة‎ ٠۷٤/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 
.٠۹۷/۱ (ه) الوطء في الأصل: الدوس بالقدم» ووطى للمراًةَ يَطَوّها: تَگحها. ینظر: لسان العرب‎ 
.1٤/۲ ينظر: المنتقى للباجي‎ )1( 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء. 
اختيار الشيخ: اختار لت جواز انغماس الصائم في الماء موافقة 
للجمهور. فقال رادا على من رأى كراهة ذلك: "قلت: الكراهة حكم 
شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنةء ولم يقم دليل على كراهة 
الدخول في الماء أو التلفف بالثوب المبلولء بل ثبت خلافه فالقول بكراهته 
مردود على قائله" . 

اختلف الفقهاء قي حكم انغماس الصائم في الماء والتلفف بالثوب المبلول على قولين: 
القول الأول: لا يكره انغماس الصائم في الماء ولا تلففه بالغوب المبلول. 
وبه قال: لالكة والشافعية) N‏ وأبو یو سف القاضى» ا وهو 


اختیار الشيخ. 
القول الغان: یکره انغماس الصائم ف الماء وتلففه بالثوب المبلول. 


سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل الدخول في للماء والتلفف بالثوب 
لمبلول يدل على الملل من الصيام وقلة الصبرء أو هو سبب للتقوي على الصيام؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يكره انغماس الصائم في الماء ولا تلففه بالغوب البلول. 


)١(‏ مرعاة المفاتیح ٤/٦‏ ۲ه 

(۲) المدونة١/١۲۷.‏ النوادر والزيادات »٤۳/١‏ التاج والإكليل .٠٠١/۳‏ 

.٠٤۸/١ امحموع‎ ۳٤۰/۱ المهذب‎ ٠۳٠/۳ البیان‎ ۰٤٦۱/۳ الحاوي‎ )۳( 

.٤٠٠٥/٣ حاشية الروض اربع‎ »٤۸١/١ الغني ۱۲۳/۳ الإنصاف ۳۰۹/۳ شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(ه) بدائع الصنائع ٠١۷/١‏ تحفة الفقهاء ۳٦۸/١‏ البحر الرائق ٠٠/۲‏ مراقي الفلاح ص٦١٠۲‏ 
رد الحتار ٤۱۹/۲‏ عمدة القاري .١١/١١‏ وعليه الفتوى عند الحنفية. 

۳۳٦/٤ امحلی‎ )( 

(۷) تحفة الفقهاء ۳٦۸/١‏ بدائع الصنائع ۱۰۷/۲ البحر الرائق ۰۲۹۳/۲ رد احتار .۳۹٦/۲‏ 


۲۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الأول: عن أي بكر بن عبد الرمن" عن بعض أصحاب النبي بك قال: «لقد 
رأيت رسول الله ب بالعزح" يصب على رأسه لاء وهو صائم من العطش أو من الحر»". 
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب لاء على 
ا ا ق 

وهو أصل في استعمال ما يتقوى به الصائم على صومه» نما لا يقع به الفطر من التبرد بالماء 
والملضمضة به» والتلفف بالثوب البلول؛ لأن ذلك يعينه على الصوم ولا يقع به الفطر. 
الدليل الثاين: قال أنس بن مالك ظله: «إن لي أبْرّنا أنَقَحه فيه وأنا صائي». 

وجه الاستدلال: أن انس ظلب کان لا يرى حرجا فى الانغماس فى الماء إذا شعر بالحر وهو 


صائم للتبرد وقد صرح هو نفسه بذللە“. 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي» بو عبد الرحمن المدن» أحد 
الفقهاء السبعة» وكان مكفوفا» روى عن: أبيه» وأبي هريرة» وعائشة» وعنه: بنوه» ومولاه سمي 
وجاهد. والزهري» والشعي» وطائفة» توفي سنة ٤‏ ۹ه. ينظر: الطبقات الكبرى ۲۰۷/١‏ سير 
اعلام النبلاء »٤۱٩/٤‏ تحذیب الکمال .١١١/۳۳‏ 

(۲) العزج: وهو بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة من عمل الفرع» على أيام من المدينة. ينظر: 
النهاية قي غريب الحديث »۲١ ٤/۳‏ ومعجم البلدان .۹۸/٤‏ 

(۳) رواه مالك في الموطاً ٤۲١/۳‏ باب ما جاء في الصيام في السفر» وأّبو داود ۳۰۷/۲ رقم ۲٠٠٠١‏ 
كتاب الصوم» باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» وأحمد ۲١۱/۲٣‏ 
رقم ٠٠۹۰۳‏ وقال حققه: "إسناده صحيح على شرط مسلم"» وصححه الألباني في صحيح أي 
داود ٦۱/۲‏ 

(4) ینظر: نیل الأوطار .۲٤۲۹/٤‏ 

.۳٠٦۹/٤ المسالك لابن العری‎ ٤۹/۲ ينظر: المنعقى‎ )٥( 

)٦(‏ الأبْرّن: حجر منقور شبه الحوض» وقيل من صفرء وهي كلمة فارسية ولذلك م يصرفه. أكَمحُمُ: 
أي ألقي نفسي. ينظر: تاج العروس ۲٠۲/۳٤١‏ تذيب اللغة ٠٠١/١۳‏ لسان العرب ۳١/١ه.‏ 

(۷) أخرجه البخاري معلقا مجزوما به ۳۰/۳ باب اغتسال الصائم» وقال الحافظ في الفتح \oft/ f‏ 
"هذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في (غريب الحديث) له من طريق عيسى بن طهمان". 

(۸) ینظر: فتح الباري ٠١٤/٤‏ . 


۰ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل التالث: «بإ ابن عمر ظ4 ثوبا فألقاه عليه وهو صائہ»'. 

وجه الاستدلال: أن الثوب البلول إذا ألقى على البدن بَلّه» فأشبه ما إذا صب عليه الما 
i e‏ 

الدليل الرابع: ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحرء فلا يُكره؛ كما لو استظ. 

أدلة القول الثاي: القائلين بأنه يكره انغماس الصائم قي الماء وتلففه بالثوب المبلول. 

الدليل الأول: عن على اه » قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائہ». 

وجه الاستدلال: أن علي ل كره للصائم الاغتسال حال کونه صائما. 

الدليل التاني: توجيه حديث الني ي والذي فيه: «أنه کان ,بض غا رأسة الا وهو 
صائم لط ارم الا اه ان اا و و ا 
الدليل الثالث: ولأن فيه إظهار الملل من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها. 

الدليل الرابع: ولأن فعل رسول الله ٤‏ الذي ذكرتقوه حمول على حال مخصوصة وهي حال 
خوف الإفطار من شدة الحرء وكذا فعل ابن عمر ظله محمول أيضا على مثل هذه الحالة. 
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول» جواز اغتسال الصائم ودخوله للماء 
وتلففه بالثوب المبلول؛ وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول»ء ولأن البي ي فعله 
كما في حديث العَرج» وصحابته الكرام أيضا. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: 


ء١‎ ٤۷/١ باب اغتسال الصائم» ووصله ق التاريخ الكبير‎ ٠/۳ أخرجه البخاري معلقا في الصوم‎ )١( 
كتاب الصيام» باب ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء.‎ ٩۲١١ رقم‎ ۳٠٠۰/۲ وابن أي شيبة قي المصنف‎ 

(۲) ينظر: إرشاد الساري »۳۷٠/١‏ وعمدة القاري ١١/١١‏ وفتح الباري .٠١١/٤‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع .٠٠۸/۲‏ 

)٤(‏ رواه ابن أي شيبة في المصنف ۳۱۸/۲ رقم »٩ ٤٤۸‏ كتاب الصيام» باب في الرجل يدخل الحمام 
وهو صائم» وقال الحافظ في الفتح :٠١١/٤‏ "في إسناده ضعف". 

(ه) ينظر: مرقاة المفاتيح ٤/١۱۳۹ء‏ وأصول السرخسي .٦٤/١‏ 

.٠٠۸/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق. 


۲١ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


أولا: أما استدلاهم بأثر علي فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أثر قي إسناده ضعف فلا تقوم و 

الوجه الغاني: وعلى التسليم بصحته: فأين الدليل على أن عليا @ قصد ما ذكروه من 
كراهة دخول الحمام من أجل المَلل» بل لعله قصد النهي عن دخوله لحفظ الصوم عن ما 
يمخدشه برؤية العورات» كما جاء عن أبي العالية لته أنه سقل: دحل الحمام وأنا صائہ؟ 
قال: «أتحب أن تنظر إلى عورة غيرك وأنت صائم؟»» قال: قلت: لا . 

ثانيا: وأما قوهم: إن فعل النبي 5ي لبيان الجواز فقط» وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز» فأجاب 
عنه الشيخ عبيد الله المباركفوري به بقوله: "قلت: الكراهة حکم شرعي لا تبت إلا بدلیل 
من الكتاب أو السنة» ولم يقم دليل على كراهة الدخول قي للماء أو التلفف بالثوب المبلولء 
بل ثبت خلافه فالقول بکراهته مردود على قائله"". 

ثالغا: وأما قومم: إن فعل النبي بي وفعل ابن عمر 5ء مول على حال مخصوصة» 


فیجاب عنه: 
أن ملكم هذا لجواز الفعل على حال خوف الإفطار بحاجة إلى قرينة تدل على ذلك» ولا 
e‏ 


رابعا: وأما قومم: إن فيه إظهار الملل من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتهاء فيجاب عنه: 
أنه فعل يعين الصائم على التقوي على صومه» وقد فعله الي ي وصحابته الكرام. 

ثم إن ترك الحنفية العمل بهذا القول المنقول عن أبي حنيفة لته يجعل القول ججواز الدخول قي 
اللاء» والتلفف بالغوب المبلول للصائم» -بلا كراهة- قولا قريبا من المتفق عليه بين الفقهاء. 

قال العيني ھال : كراهة لااك للصائم» رواية عن ا حنيفة غير معتمد عليهاء 
والمذهب المختار أنه لا يكره" . والله أعلم. 


.٠٠٠۲/١ وعون المعبود‎ »۲ ٤۹/٤ نيل الأوطار‎ ٠٠۳/٤ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠۸/۲‏ رقم ٠٩٤٤۷‏ في الصيام» في الرجل يدخل الحمام وهو صائم. 
(۳) مرعاة المفاتیح ٦/٤۲ه٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(ه) عمدة القاري .١١/١١‏ 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر. 
اختيار الشيخ: اختار بات أن المتسحر يأكل ويشرب إذا كان شاكا في طلوع الفجر 
حتى يتيقن» فقال عند حديث: «إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي 
حاجنه مناك وکان قد ذکر ست معاني لهذا الحدبث» ثم ختم قائلا: "والراجح 
عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني" . 
والمعنى الثاني الذي ذكره ورجحه: "هو محمول على من سمع الأذان وهو يشك 
في طلوع الفجر وبقاء الليل ويتردد فيهماء فيجوز له الأكل والشرب؛ لأن الأصل 
بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر الصادق باليقين أو بالظن الغالب""". 
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من أكل أو شرب أو جامع قبل طلوع الفجر فصيامه 
)€( 
واختلفوا في من أكل أو شرب وهو شاك قي طلوع الفجر على قولين. 
القول الأول: من شك في طلوع الفجر ثم أكل أو شرب م يجب عليه القضاء. 
ويه قال: EEE‏ والشافعية» ا والظاهرة) وهو اختيار الشيخ. 


القول الثاني: من شك في طلوع الفجر لزمه الإمساك عن الكل والشرب وجميع المفطرات» 
فإن لم يعسك وجب عليه القضاء. 

وبه قال: الالكية". 

سبب الخلاف: والسبب قي اختلافهم سببان والله أعلم: 


(۱) سياق تخرجه إن شاء الله ص .)۳٠١(‏ 
(۲) مرعاة المفاتيح ٤۷١/١‏ . 
AEA‏ 
)٤(‏ الإقناع لابن القطان ۰۲۳۱/۱ ومراتب الإہماع ص۳۹ والكاقي لابن عبد البر ٠١١/١‏ 
والإنصاف للمرداوي .٠۳١/۳‏ 
(ه) بدائع الصنائع ١٠٠١/۲‏ المحيط البرهاني ٠۳۷۳/۲‏ البناية ٠٠١/٤‏ تبيين الحقائق .٠٤۲/١‏ 
)٦(‏ الحاوي ٠١٦/۳‏ حلية العلماء ١٦۱/۳‏ البيان ٠٠٠/۳‏ المجحموع .٠٠٠/٦‏ 
(۷) مسائل أحمد رواية أي داود ص٤‏ ١١ء‏ المغتي ١٤۷/۳‏ الفروع ٠٠/٠‏ الإنصاف .٠٠١/۳‏ 
(۸) امحلی .۳٦٦/٤‏ 
(۹) المدونة ٠۲٦٦/١‏ الكاني ٠١/١‏ القوانين الفقهية ص۸۱ منح الجليل .٠١٤/۲‏ 
YY ¢‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


السبب الأول: اختلافهم في معنی قوله تعالی: # وکوا واشریوا حی یت ل لبط الأَيض مى ا لل 
السود الجر 4 » هل هو باقي على عمومه أو هو خصوص؟. 

والسبب الثان: هل يستصحب حال إباحة الكل والشرب أو يستصحب حال وجوب الصيام؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن من شك في طلوع الفجر ثم أكل أو شرب م يجب عليه القضاء. 

الدلیل الأول: قول الله تعالی: وو وروا خی تن ت لبط اليش من اليل الور من 
الت ی . 

وجه الاستدلال: أن الله ي قد مد الأكل والشرب إلى غاية التبين» ومن أكل أو شرب 
وهو شاك؛ فقد أكل قبل أن يتبين له الخيط الأبيض» فكان المعنى: جواز اتصال الأكل 
والشرب بطلوع الفج ر" . 

الدليل الثايي: عن عبد الله بن عمر ظء قال: قال النبي ي: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتی ينادي ابن آم مکتوم)» ثم قال: وکان رجلا اعمی» لا ينادي حت يقال له: 
| 


£ 


۰ . 


وجه الاستدلال: أن في الحديث جواز الفطر إلى طلوع الفجرء وبالتالي جواز الأكل مع 
الشك ف طلوعه؛ لأن الأصل بقاء الليا. 
الدليل الغالث: عن أي هريرة له قال: قال رسول الله يل: «إذا مع أحدكم النداء والإناء 


على یده» فلا يضعه حق یقضی حاجته منه». 


. ٠۸۷ سورة البقرة: أية:‎ )١( 

(۲) ينظر: مناهج التحصيل ۲/ .٠١٠١‏ 

(۳) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه .۷٠۳/۲‏ 

.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

.٠٤۸/۳ المغني‎ ٠٠/۳١ الاستذكار‎ »٠۳۲-٤۹ ٦/۱ ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري ۱۲۷/١‏ رقم ۰11۷ في الصوم» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» واللفظ 
له» ومسلم ۷1۸/۲ رقم ۹۲١٠ء‏ قي الصيام» باب بيان أن الدخول قي الصوم يمحصل... 

(۷) ينظر: المسالك شرح الموطاً ۳۳۹/۲ وشرح الزرقا للموطاً ۲۸۹/۱. 

(۸) رواه ابو داود ۳۰٤/۲‏ رقم »۲٠٠١‏ قي الصوم» باب لي الرجل يسمع النداء والإناء على يده وأحمد 
٦‏ رقم ٠١٦۲۹‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود :١٠١/۷‏ "إسناده حسن صحيح". 

ro 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وجه الاستدلال: أن الحديث محمول على من مع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر وبقاء 
الليل ويتردد فيهما فيجوز له الأكل والشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع 
الجر الصادق القن أو عالط الغا . 

الدليل الرابع: عن ابن عباس ت طبه قال: قال رسول الله 4: «الفجر فجران: فأما الأول فانه 
لا رم الطعامء ولا جل الصلاةء وأما الثان» فإنه حرم الطعام» وج الصلاة»0) 

الدليل الخامس: أن عمر بن الخطاب طط كان يقول: «إذا شك الرجلان في الفجر فليا كلد 
و 

الدليل السادس: أن رجلا قال لابن عباس فلب: مد تی ادع السحور؟ فقال رجل: إذا 
شککت» فقال ابن عباس: «کل ما شککت حت یتبین لك»0. 

الدليل السابع: عن ابن عباس له أنه أرسل رجلين ينظران إلى الفجر فقال أحدها: 
أصبحت» وقال الآخر: لاء قال: «اخيَلفتماء ار شرابی »( 

وجه الاستدلال: أن قول ابن عباس أرن شرابي جار على الأصل أنه يحل الشرب والأكل 
حت يتبين الفجرء ولو كان قد تبين ها اختلف الرجلان فيه؛ لأن خبريهما تعارضا فتساقطا؛ 
والأضل بقاة اللا ". 

الدليل الثامن: ولأن الليل متيقن منه» والنهار مشكوك فيه» فلا يترك هذا اليقين إلا بيقين 
مغله. 


.٠١٠١/۲ وينظر: معام السنن‎ ٤1۹/٦ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) رواه ابن خزمة في صحیحه ٩۹۲۸/۲‏ رقم ۱۹۲۷ء باب الدليل على أن الفجر هما فجران...» 
والحاكم قي المستدرك ۸۷/١‏ رقم ۹٤١٠ء‏ وقال: "حديث صحيح الإسناد"» والبيهقي في السنن 
الکبری ۳٠٤/٤‏ رقم ۸٠٠۳‏ كتاب الصيام» باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائي 
وصححه الألباني في الصحيحة ٠٠۷/۲‏ رقم 1۹۳ . 

(۳) رواه ابن أي شيبة ۲۸۸/۲ رقم 4۰1٦‏ كتاب الصيام» في الرجل يشك قي الفجر طلع ام لا. 

)٤(‏ رواه البيهقي قي الکبری ۳۷٤/٤‏ رقم »۸٠۳۸‏ كتاب الصيام» باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر. 

)٥(‏ رواه اد في الکبری ۳۷٤/٤‏ رقم ۸٠۳۹‏ كتاب الصيام» باب من أكل وهو شاك قي طلوع الفجر. 

.۳۳٠/۲ کشاف القناع‎ ۳۰٦/٦ ینظر امجموع‎ )٦( 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠٠/۲‏ واحيط البرهاني ۳۷۳/۲ درر الحکام ۲٠٤/١‏ والبيان ٠٠٠/۳‏ » 
الحاوي الكبير ۳/١١٤ء‏ المغتي ١٤۸/۳‏ شرح العمدة كتاب الصيام .٤۹٦/١‏ 

Y1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


أدلة القول الثايي: القائلين بأن من شك في طلوع الفجر لزمه الإمساك عن الكل والشرب 
وجميع المفطرات» فإن م يعسك وجب عليه القضاء. 

الدليل الأول: قوله تعالى: چ وا وا وا ی لو الط الا د اط اا e‏ 
وجه الاستدلال: أن الآية خصصة بالعادة التي ركب الله تعالى عليها بني آدم؛ وذلك أن كثرهم 
لا يقدرون على إدراك أوائل الفجر؛ لأن ذلك مما يدق وبرق» ولا يکاد يدركه إلا آحاڈ من 
الناس» وقي ذلك تغرير بالصوم. والعبادات تتنزه عن الإغرار والأخطار؛ لأا في الذِمَّة بتَيقّن» فلا 
تبراً إلا بيقين. ومقارنة النية بالفجر محل الخطر» فيُحمَل قوله تعالى: يي 4» على القرب. 
الدليل الغاني: عن عبد الله بن عمر ي قال: قال الني يٍ: «إن بلالا ينادي بليل فکلوا 
واشربوا حقی یؤذن ابن ام مکتوم»» وکان رجل أعمی لا یؤذن حتی يقال له: أصبحت. 
وجه الاستدلال: أن الحديث مؤول» ومعناه: قاربت الصبا. 

وتأويل مقاربة الصباح موجودة في الأصول» بدليل قوله تعالى: #وإةا عَلَقَع ايسآ ملف أَجَلَهُنَ 
دام کشر توفي 4 » وهذا معناه قاربن س اجلهن؛ ولو بلغن اجلهن م يکن لأزواجهن 
إمساكهن بالراجعة هن وقد انقضت ET‏ 

الدليل التالث: أغم متفقون على أن الصائم إذا اوت اق وت الا 
عليه القضاء» فوجب أن يتفقوا على أن من أكل أو شرب شاكا قي طلوع الفجر أن يجب 
عليه القضاء؛ بعلّة: حصول الأكل والشرب في وقت شك» هو ليل أو تمار". 

الدليل الرابع: ولأن الصائم يلزمه اعتراف طرقي النهار» وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن 
قل من السحر وآخر شيء من الليل. 


.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: مناهج التحصيل ٠١٠/۲‏ 

(۳) سبق تخریجه صفحة (۳۳۵). 

.۲۸/٤ ومناهج التحصیل ۲/ ٦٠١٠ء وإكمال المعلم‎ ٤٠٥/١ ينظر: الاستذکار‎ )٤( 

.۲۳۱ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

TIENEN) 

(۷) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٤٤١/١‏ والمغني .١٤۸/۳‏ 

(۸) ينظر: الاستذكار »۳٤٠٥/۳‏ وشرح العمدة كتاب الصيام ٠۳۳/١‏ والإقناع للماوردي ص .۷٤‏ 
TY‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل الخامس: ولأن الأصل بقاء الصوم ق ذمته» فلا يسقط بالشك» فيلزمه القضاء'. 
الترجيح: الى یترجح -و الله أعلم- هو القول الأول ا جوز للصائم الأكل والشرب وإن 
شك في طلوع الفجر؛ لقوة أدلتهم» ولصحة دلالتها على المطلوب؛ ولأن الآية واضحة قي 
جواز الكل والشرب حتى طلوع الفجرء لأن الغاية في قوله: #حى بين لك أَلْحَبط أَلأَيض مى 
اَل الأْسور ه داخلة ني المغيًا؛ لأا محدودة بحرف (حت). فيكون المعنى جواز اتصال الكل 
والشرب بطلوع الفجر. 

ااا اسل وه اصحاتبت القول الثاني فيجاب عنه يما يلي: 

أولا: أما استدلالهم بالآية: فقد مضى وجه الاستدلال الصحيح منها قي أدلة القول الأول 
فلا حاجة لإعادته هنا. 

ثانيا: وأما قومم: ني حديث ابن أم مكتوم أن الحديث مؤول ومعناه قاربت الصباح» فيجاب عنه: 
انه قد جاء ما يقطع العذر» ويرفح الاحتمال» ويسد باب التأويل؛ وهو ما أخرجه البخاري 
ێي هذا الحديث من الزيادة: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع ا وهذا نص ى ا 
الا اما قاسم ن آل فاا ى طن اجر على من أل فا و عرب الس 
فيجاب عنه: أنه قياس غير صحيح؛ لأن الأصل بقاء النهار» فإذا كل قبل أن يعلم الغروب» 
فقد أكل في الوقت الذي محكم بأنه نمار» وإذا أكل قبل أن يتبين الفجرء فقد أكل في 
الوقت الذي محم بأنه ليل. ولأن الله سبحانه قال: # ی یکی ل لبط الأَييض ىالل السو 
م الجر 4» فمن أكل وهو شاك» فقد أكل قبل أن يتبين له الخيط الأبيض. ولأن الأكل مع 
الشك في طلوع الفجر جائزء والأكل مع الشك في الغروب غير جائز. وإذا فعل ال جائزء ۾ 
e‏ 


.۲٠أ٠ص عيون المسائل له‎ ۱۷۳/١ ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.ه۳۲/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۲( 
رواه البخاري ۲۹/۳ رقم ۱۹۱۸ء كتاب الصوم» باب قول النى 44: «لا منعتكم من سحوركم‎ )۳( 
آذان بلال».‎ 
.۲۹۱/۱ وشرح الموطاً للزرقان‎ ۰۱۰٦/۲ ينظر: مناهج التحصیل‎ )٤( 
.٠١٠١/۲ وبدائع الصنائع‎ ١٤۸/۳١ والمغتي‎ ٤۹٦/١ (ه) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ 
YA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


رابعا: وأما قولمم: إن الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار» وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن 
قل من السحر وآخر شيء من الليل» فيجاب عنه: 

أن هذا التزام لصوم ما م يأمر الله بصيامه» مع مخالفة الآثار قي تعجيل الفطر وتأخير السحور 
وهي متواترة صحاح. 

خامسا: وأما قوهم: بإيجاب القضاء على من أكل شاكاء فيجاب عنه: 

أ اعا اا عات فرض فلا ينبغي أن یکون إلا بیقین» ومن اکل شاکا لم يتبین له أنه 
قد أكل بعد طلوع الفجر. والله أعلم. 


(۱) ينظر: الاستذكار .٠٤٥/۳‏ 
(۲) ينظر: الاستذكار ٠٤٥/۳‏ وتبيين الحقائق "٤۲/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠٠١/۲‏ 
۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصانم 


المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب بين الفجر أو طلوع الفجر؟. 

اختيار الشيخ: اختار ,ولت أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب ذ في الصوم هو تبين 
الفجر لا طلوعهء فقال = حدیت: «راذا سمع النداأء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي 
حاجته منه»'ء وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث. تم ختم بقوله: '"والراجح 

عندي هو المعنى التالث تم الرابع ثم الثاني" . 

وها هو المغى الرابع: "الحديت وارد على وفق من يقول من الطماء إن المعتبر 
في تحريم الأكل والشرب د في الصوم هو تبين الفجر لا طلوعهء فالاذان مشروع 
في أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب. وإنما المانع تبين الفجر 
خلافا لجمهور العلماء فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجرء ولا شك إن القول 

الأول أوفق والحديث مبني على الرفق". 

تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن الفقهاء اختلفوا في إمساك الصائم عن الأكل 

والشرب إذا شك في طلوع الفجر. وها هنا مسألة آخرى: وهي هل المعتبر هو طلوع الفجر 

نفسه» أو س طلوع الفجر للرائي وإن كان ذلك بعد طلوعه یمده؟. 

وقد اختلفوا قي هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: المعتير في تحربم الأكل والشرب طلوع الفجر. 

وبه قال: ا الک ا اه العلماء من الصحابة 


القول التانن: المعتبر ق حرم الآ وال ن ر 
وهو قول: الظاهرية ٠"‏ 


.)٠٠١( سبق خخريجه صفحة‎ )١( 
.٤۷١/١ مرعاة المفاتيح‎ )۲( 
. ٤٦۹/٦ مرعاة المفاتيح‎ )۳( 
.٠١٠/٤ البناية‎ ۳٤۲/١ تبيين الحقائق‎ ٠۲٤۲/١ بدائع الصنائع ۷۷/۲ مجمع الأحر‎ )٤( 
.٠١٤١/۲ التنبیه لابن بشیر ۷۰۳/۲ منح الجلیل‎ ٠۳۰۰/۱ الکافی‎ ۲٦٥/۱ المدونة‎ )٥( 
.٠٠٠/٦ امجموع‎ ١۱٦١/۳ الإقناع للماوردي ص٤۷ حلية العلماء‎ ٠٠٠١/۲ الأم‎ )( 
.٠٣١/٣ الفروع ۰۳۲/۰ کشاف القناع ۳۳۱/۲ الإنصاف‎ ١ ٤۷/۳ المغنی‎ )۷( 
.٠٠٠١/٣١ المغني‎ ١١/۲ بداية الجتهد‎ ٠٠٠/٦ ينظر: المجحموع‎ )۸( 
.۳٣٦٣/٤ المحلی‎ )٩( 

E 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


وروي ذلك عن: علي ابن آبي طالب» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود» طف 

ومسروق"» وهو اختيار الشيخ. 

سبب الخلاف: هو اختلافهم في معنی قوله تعال: لی ی لک الْحَبّط اَلأَيض مى أل 
اسوم مجر 4ء هل المانع عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر نفسه» أو هو تبينه 

عند الناظر إليه» وعليه فيكون من م يتبينه» مباح له الأكل والشرب حت يتبين» وإن كان 

قر طله. 

أدلة القول الأول: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر. 

الدلیل الأول: قوله تعای: یی الط آ کیش میا لیل السود من السجر ای ایال اک 4 . 

وجه الاستدلال من وجھن: 

الوجه الأول: فى قوله: لَص ه» فلو كان المراد به التبيّن بانتشار الضوءء لقيل: 
الخيط الأحمر؛ لن الضوء إذا انتشر ظهرت a‏ 

الوجه الفان: فوله: الط لايش يى لر اا دليل على أنه يتميز أحد الحيطين 

من الآخر» وإذا انتشر الضوء؛ لم ببق هتاك خيط أسود”“ 
الدليل القاني: عن سَهل بن سعد وی قال: «أنزلت: 5 واس روا ی ن لک الط 
لاض مى ايل السود 4 ولم ينزل: من ألْمَجْرٍ #» فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ ربط 


٠١٠١/۳ المغفي‎ ٠٠٠/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۸/۳ امحموع‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية: ۱۸۷. 

(۳) ينظر: بداية امجتهد ١١/۲‏ . 

.٠۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

.٠٠١/١ ینظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر المصدر السابق. 

(۷) هو: سَهُل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبو العباس للمدي» من مشاهير 
الصحابة» روى عنه: ابنه العباس» وأبو حازم» والزهري» وغيرهم» وقيل: هو آخر من بقي بالمدينة من 
الصحابة» وله في كتب الحديث ٠۱۸۸‏ حديناء توف سنة ۹ه أو بعدها. ينظر: معرفة الصححابة 
۳ والاستیعاب ۰1٦ ٤/۲‏ سیر اعلام النبلاء ٤۲۲/۳‏ تحذیب التهذیب .۲٠٠/٤‏ 


E3 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


أحدهم ی رجليه الخیط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال ج يتبين له رؤيتهماء فأنزل 


لله بعد: نالجر 4 فعلموا أنه إا يعني الليل والنهار »7 
وجه الاستدلال: إن بعض الصحابة كانوا أولا يربط أحدهم تي رجليه خيطا أبيض وخيطا 


أسود» ولا یزال يکل حت يتبين له رؤيتهماء فنزل قوله: #إمنَالْمَجْرٍ 4 لرفع هذا التوهم. 
لدیل الغالث: وعن عدي بن حاتم ڪاه؛ قال: ها تزلت: وکوا وروا ی بین لک لَب 
آلأتیش يی اَل اسر می الجر ؛ عمدت إلى عقالين؛ عقال أبيض وعقال أسود» 
ا “» فجعلث أقوم الليل فلا يتبين لي» فلما أصبحت؛ ذكرث ذلك للني 
ب فقال: «إن وسادك لعريض""» إغا هو بياض النهار من سواد الليل»“. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۸/۳ رقم ۱۹۱۷ء كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: #إوكلوا واشربوا حى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ي ومسلم ۷1۷/۲ رقم ٠٠0۹۱١‏ كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» وأن له الأكل وغيره حى يطلع الفجر .. 

(۲) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٠۳١/١‏ وعمدة القاري ۲۹۰/۱۰ وخب الأفکار .۲٦۳/۸‏ 

)٣(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج» آبو طريف ويقال ابو وهب الطائي» الجواد بن 
الجواد» روى عنه: عمرو بن حريث» وعبد الله بن معقل» والشعبي» وغيرهم» کان رئيس طبئ في 
الجاهلية والإسلام» شهد فتح العراق» والجمل» وصفين» والنهروان مع علي مله توفي سنة 1۸ ه 
بالكوفة. ينظر: معرفة الصحابة ۰/٤‏ ۲۱۹ وتذيب التهذیب ٦1/۷‏ ۱» سير اعلام النبلاء .٠٠۲/۳‏ 

© عدت آي فاته رل ت ال ا عا آي ادت له ق عاي ا 
۲ الصحاح ١١١/۲‏ مجمل اللغة لابن فارس .1۲۸/١‏ 

(ه) العقّال: الحبل الذي يُعقل به البعير. ينظر: النهاية ۲۸٠/۳‏ تمذيب اللغة »٠1۰/١‏ وغريب 
الخدت للخطابي A‏ 

(1) الوساد والوسادة : المحَدّة. والجمع: وسائد» وهو ما يجعل تحت الرأس. ينظر: النهاية ۱۸۲/١‏ 
والصحاح ٠٥۰/۲‏ ولسان العرب .٤٥۹/۳‏ 

(۷) قوله: «إن وسادك لعريض»» فسرت بعدة تفاسير» وأولاها والله أعلم: إن وسادك إن كان يغطي الخيطين 
اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع» ومذا قال في إثر ذلك: «إنغا هو سواد الليل وبياض النهار»» فكأنه 
قال: فکیف یدخلان تحت وسادتك؟. ینظر: فتح الباري ۱۳۳/٤‏ عمدة القاري ٤/۱۰‏ ۲۹. 

(۸) رواه البخاري ۲۸/۳ رقم ٩۱۹۱ء‏ كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: #إوكلوا واشربوا حت يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر#» ومسلم ۷11/۲ رقم ۹۰٠٠ء‏ كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حى يطلع الفجر .. 

ET 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وجه الأستدلال: إن الني يي قال لعدي طله: «إغا هو بياض النهار وسواد الليل»» فعلم أنه 
أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار» كما أنه أول ما يُمَّبل من المشرق السواد يدخل 
الليل. فهذا نص من النبي ية أن الانتظار إلى أن ينعشر الضوء حت يتبين العقال الأبيض من 
الاسد غر ا 

الدليل الرابع: عن رة بن ع تبه قال: قال رسول الله : «لا یغرنکم من 
سحوركم أذان بلالء ولا بياض الأفق المُشتطیل هکذاء حى يسشعَطیر؟ مكذا». 

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به 
ينفجر الفجر؟ فقد حرم الطعاه. 

الذليل اخامس: عن غد بن عبد الرجن ب توان أنه بلغه أن رسول اله 0 قال: 


.٥ه۴٠-٠١۳١١/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) هو: رة بن جنب بن هلال بن جريج الفزاري» صحابي» من الشجعان القادة» نشا في المدينة» 
نزل الكوفة وولي البصرة. كان شديدا على الحرورية. مات بالكوفة سنة ٠٠‏ ه. ينظر: الإصابة 
۰/۳ تمذیب التهذیب ۰۲۲۹/٤‏ الأعلام ١۳۹/۳‏ 

)۳( المستطيل: باللام» اى الذي يظهر طولا في السماء ٤‏ يعقہه ظلام. وهو المستدق الذي يشبه 
بذنب السرحان» كما سيأيٍ» ولا بحرم على الصائم شيئا. ينظر: تذيب اللغة ١۲/١٤‏ طلبة 
الطلبة .٠١/١‏ 

)٤(‏ المُستَطير: أي المنتشر في الأفق» يقال: استطار الغبار إذا انتشر في المحواءء واستطار الفجر إذا 
انتشر قي الأفق ضوؤه» فهو مستطير» وتسميه العرب الصبح الصادق. ينظر: تذيب اللغة 
ل لفطل 2/4 

)٥(‏ رواه مسلم ۲/ ۷۷۰ رقم ٤۹١٠ء‏ كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» ون له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر ... 

(1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٥۳١/١‏ 

(۷) هو: خد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري مولاهم» أبو عبد الله المدني» روى عن: أبي هريرةء 
واب سعید» وابن عباس» وغیرهم» وروی عنه: آخوه سلیمان» ويح بن أي کثير» ويح بن سعيد 
الأنصاري» وغيرهم» وكان كثير الحديث. ينظر: الطبقات الکبرى ۲۸٠/١‏ تاريخ الإسلام 
۰۱۲ وتحذیب التهذیب ٤/۹‏ ۲۹. 


YEY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


a Ng E OE NE A E ANU OE 
المستطير الذي يأخذ الأفق؛ فبه تحل الصلاة ويحرم الصيام».‎ 

وجه الأستدلال: نص الحديث على أن طلوع الفجر الصادق هو الذي به بحل الصلاة ويحرم 
الطعام". 

أدلة القول الثان: القائلين بأن المعتبر في تحر الكل والشرب تبيّن الفجر. 

الدلیل الأول: قول الله تعالی: ا وکوا انریا ی یکی لک الط الأ میا لت سود مال ي . 
وجه الأستدلال: أن الله تعالى أباح الماع والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر»ء ولم يقل 
تعالى: حتى يطلع الفجرء فلا يجب الصوم بطلوع الفجر ما م يتبين للرائي. 

الدليل الغاني: عن عبد الله بن عمر طب أن رسول الله ٤ي‏ قال: «إن بلالا ينادي بليل فکلوا 
واشرہوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم»» وکان رجل أعمی لا يؤذن حت يقال له: أصبحت. 
وجه الاستدلال: أن النبي ي قد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم» مع قوله: «لا 
يؤذن حى يقال له أصبحت»». أي: طلع الفجرء ومعلوم أن من آكل حين تأذينه؛ فقد أكل 
بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة. 


)١(‏ اليّزحان: الذئب» وجمعه سراجين وسراح» وعند بعضهم هو الأسّد. وشَبّه بذنب السرحان 
لاستطالته ودقته» وتسميه العرب الفجر الكاذب. ينظر: تمذيب اللغة ١۲/١٠٤‏ والنهاية »١۸/۲‏ 
واللخصص ۹/۲ 

(۲) رواه ابو داود في مراسیله ۱۲۳/۱ رقم 4۷ باب ما جاء قي الصوم» والدارقطني قي السنن ١٠١/۳١‏ 
رقم ۲۱۸٤‏ كتاب الصيام» باب في وقت السحر» وقال: "هذا مرسل والبيهقي قي السنن 
الکیری ۳٣٤/٤‏ رقم ۸٠٠۲‏ كتاب الصيام» باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم» 
وقال: "هذا مرسل» وقد روي موصولا بذكر جابر بن عبد الله فيه"» وقال الألباني قي السلسلة 
الصحيحة ۸/٩‏ رقم :۲٠٠۲‏ "إسناد جيد". 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٥۳١/١‏ 

.٠۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

:۳۹۹/٤ یتظر: الحلے‎ )٥( 

.)۳۳١( سبق نخریجه صفحة‎ )٦( 

(۷) ينظر: إمحلى »۳٦۸/٤‏ شرح العمدة كتاب الصيام .٠۲٦/١‏ 

E 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل الغالث: عن أبي هريرة ظلهء قال: قال رسول الله كي «إذا مع النداء أحدكم والإناء 
في يده» فلا يضعه حت يقضي حاجته منه»'. 
وجه الاستدلال: معلوم أنه ي أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر. 

الدليل الرابع: عن زر بن حُبيش”" قال: قلت لحذيفة ظله: يا أبا عبد الله» تسحرت مع 
رسول الله ي؟ قال: نعم» قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال: «نعم» هو النهار إلا 
أن الشمس لم تطلع»0. 

وجه الاستدلال: أن حذيفة #@ يحكي أخم تسحروا مع رسول الله بيه بعد الفجر وأحدهم 
ببصر مکان نبله» وضوء النهار قد انتشر. 

الترجيح: الذي يترجح واللّه أعلم هو القول الأول أن المعتير في تحريم الأكل والشرب طلوع 
الفجر؛ لصحة ما استدلوا به ولصراحته» ولوافقته ما جاء في القرآن الكرم والستة. 

ولكن ها هنا تنبيه: فقد ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة» الاعتماد الكامل على ما يسمى 
بالتقويم قي إثبات دخول مواقيت الصلاة» ومن ذلك صلاة الفجر. 

والإشكال: أن هذه التقاويم مختلفة أشد الاختلاف» فكل هيأة تزعم أن تقويمها هو الموافق 
لطلوع الفجر الصادق. وقد راجعت بعض التقاويم» في أحدث البرامج» وتبين لي أن الفرق 
بينها في توقيت طلوع الفجر في المدينة النبوية» يزيد عن عشرين دقيقة» وهذا فرق كبير جدا. 
ولكن يبقى الواجب على الصائم أن يعسك عند ماع أذان الفجر والعهدة على المؤذن. 


(۱) سبق ترجه صفحة .)۲۳١(‏ 

(۲) ينظر: انحلى ۳۷١/٤‏ شرح العمدة كتاب الصيام .٠۲٠/١‏ 

(۳) هو: زر بن حبَيْش بن حباشة بن أوس بن بلال الأسدي الكوي» أبو مرم» ويقال أبو مطرف› 
تابعي جليل خضرم» كان عالما بالقرأن» روى عن: عمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم» وعنه: إبراهيم 
النخعي» وعاصم بن مدلة» والشعي» توفي سنة ۸۳ه. ينظر: الطبقات الكيرى »٠٠٤/١‏ سير 
اعلام النبلاء »١۹٦/ ٤‏ تذيب التهذیب .٠۲٠/۳‏ 

)٤(‏ رواه امد في المسند ٤۳٤/۳۸‏ رقم ۲۳٤٤۲‏ واللفظ له وابن ماجه ٥٤۱١/۱‏ رقم ٩۹٦۱ء‏ كتاب 
الصيام» باب ما جاء في تأخير السحور» والنسائي ٠٤۲/٤‏ رقم ۲٠١١‏ في الصيام» باب تأخير 
السحور» وقال محقق المسند: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن أبي النجود» فهو صدوق 
حسن الحدیث» لکنه قد خولف فیه". 

.٥۲/۲ ينظر: شرح معان الآثار‎ )٥( 

to 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بالآية فغير وجيه» ها تقدم من معنى الآية ووجوه الاستدلال منها في أدلة القول 
الأول» ومن جهة اللغة فإن العرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطا قال شاعرهم: 

فلما أضاءّت لنا ظْلمَة ... ولاح من الصبح E‏ 

فلم يبق هم في الآية حجة لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة. 

ثانيا: وأّما استدلاهم بحديث حذيفة طا فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعاء وإنغا هو من فعل حذيفة بء فلا يكون 
حدیته معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة التي دلت على ان طلوع الفجر» يعنع من الأكل 
والشرب ونحوه. 

الوجه الغاني: وعلى تقدير صحة رفعه: يكون هذا الحديث ا 

ويبينه ما جاءِ عن بلال“ ڪه أنه جاء إلى الي و وهو يتسحرء فقال: الصلاة. فذهب م 
رجع» فقال: الصلاة. ثم ذهب تم رجع» فقال: يا رسول اللّه! لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله 
لالاء لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس»“. 

ففي قوله 5 «لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس»» دليل على أن التحديد بالفجر م 


سر وم2 


يكن مشروعا إذ ذاك» ثم نسخ بقوله تعالى: من ألْمَجّر #» وقوله 5: «حتى يؤذن ابن ام 


مکتوم». 


(۱( الست ان 5ود ينظر : شرح الأبيات الحشكلة ص٣٣۳‏ والاأضمعات ص ۱۹۰. 

(۲) ينظر: ذيب السنن لابن القيم EN‏ وشرح معان الآثار ۲/۲٥-٣ه.‏ 

)۳( ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام cot‏ وشرح معان الآثار ٤4-٥۲/٣۲‏ ه. 

)٤(‏ هو: بلال بن رباح القرشي التيمي» المؤذن مولى أبى بكر» من السابقين الأولين» شهد بدراء وأحدا 
والمشاهد كلها. شهد له النبي يب على التعيين بالجنة» روى عنه: ابن عمر» وخلق» توفي بدمشق 
سنة ١‏ ۲ه. ينظر: معرفة الصحابة ۳۷۳/۱ الطبققات الکبری ۲۳۲/۳ قذیب الکمال ٤‏ /۲۸۸. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في المراسیل ص ٠۲٤‏ رقم ٩۸‏ باب ما جاء في الصوم» وعبد الرزاق في المصنف 
r\/s‏ رقم ٧۷۷/۸‏ باب تأخیر السحور» وقال الحافظ ق الفتح ٤‏ "رجاله ثقات" وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة ٠١٠۷/١۳‏ رقم :٦ ٤٠١‏ "ضعيف» مرسل منقطع". 

.٠٠١١/٤ وفتح الباري‎ ٥۳۲/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٩( 

E1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


ثالثا: وأما استدلاهم بحديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» وقوله: «إذا مع 
آحدكم النداء والإناء على یده؛ فلا يضعه حق يقضي حاحجته»؛ فیجاب عنه: 

أن الحديثين دلا على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليلء وأن الغاية ي قوله: حى يتين 
الط الأبيش مى نيط الأسود نامر & داخلة في المغى؛ جخلافها في قوله: «ثم أينوا 
ليام إلى أل #» وهذا جاءت هذه مروف (حتق)» ولا ريب أن الغاية المحدودة ب (حق) 
تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية امحدودة ب ل 


وليس معن الحديثين ما فهموه من جواز الكل والشرب إلى ما بعد طلوع الفجر. واللّه أعلم. 


.٥۳۲/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 
TEY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنْب من 

احتلام أو چماع. 

اختيار الشيخ: اختار لك صحة صيام من أدركه الفجر وهو جُنب من احتلام أو 

جماع» فقال: "وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جُنب من 

احتلام أو من جماع أهله"". 

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصياء. 

واختلفوا في من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام” أو جماع على قولين: 

القول الأول: أن صيامه صحيح» وإن اغتسل بعد الفجر. 

وبه قال: الحنفية» والالكية"» والشافعية""» والحنابلة"» والظاهرية '» وهو اختيار 


الشيخ رجه الله-. 

القول الثان: أن صيامه غير صحيح وعليه القضاء. 

وبه قال: ابو هريرة و ۱ 

.٠۹۰/۲ الجتب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ينظر: النهاية ۳۰۲/۱ تاج العروس‎ )١( 

(۲) الاحتلام: هو رؤية الجماع في النوم. ینظر: القاموس امحیط ٠۰۹٦/۱‏ تاج العروس ۳۱/١٠٠ه٠.‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح .٤۸٥/٦‏ أي في حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة. 

)٤(‏ ممن نقل الإجماع: ابن عبد البر قي الاستذكار ۲۹۱/۳» وقي التمهيد ٤٠١/١۷‏ وابن رشد قي 
بداية الجتهد ٠/۲‏ وابن القطان قي الإقناع ۲۳۷/١‏ وابن الملقن في التوضيح .٠١٤/١١‏ 

)٥(‏ قال النووي: "قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على أن من احتلم قي الليل وأمكنه الاغتسال قبل 
الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح» وإنغا الخحلاف في صوم 
الجنب بالإ جاع انتهى". وهذا مشكل لأن فتوى أي هريرة لولد عبد الله بن عمر التي ستأتي معنا ِي 
أدلة القول الثاني صريحة قي أنه م يخص فتواه با لجماع بل طرده في الاحتلام أيضاء والله أعلم. ينظر 
امجموع ۳۰۸/٦‏ وطرح التغریب .٠١١/٤‏ 

.٠١۳/١ المبسوط ۳/٦ه» بدائع الصنائع 4۲/۲ تحفة الملوك ص٠٤ ١ء الاختيار لتعليل المختار‎ )٩( 

(۷) الكافي "٤١/١‏ المعونة ٤۲۹/١‏ مختصر خليل ص۳٦‏ بلغة السالك .۷٠۷/١‏ 

(۸) الأم ٠١٠٦/۲‏ امجموع ٠٠۷/١‏ أسنى المطالب ٤۲۲/١‏ تحفة الحتاج ٠٠٤/۳‏ . 

.٠٠۰۸/۳ الإنصاف‎ ٠۰٠/۲ شرح الزركشي‎ »٠۷/١ الفروع‎ .٤۳۸/١ الكافي‎ )٩( 

.٠٠١/٤ المحلى‎ )۱١( 

.٠٠۷/١ والمحموع‎ ٠٤۷/١ والمغتي‎ ٠٠١/۳ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١١( 

TEA 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


أدلة القول الأول: القائلين بان صيامه صحیح» وان اغتسل بعد الفجر. 


اش f‏ ر ع 0 و 2 سی رر ی ص 
الدليل الأول: قوله تعالی: فان بش روه واسغوا ما ڪب الله کم وکوا وروا حى بين 
ht EEE‏ 
وجه الأستدلال: حل الله کک الجہا ٿي ليالي رمضان مطلقاء ومن لته الوقت قارب 


لطلوع الفجر» بحيث لا يسع س فتقتضي الأآية الإباحة قي ذلك الوقت» ومن ضرورته 
الإصباح جنبا. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. فكان دليلا على أن الجنابة لا تضر 
ا 

الدليل الثاني: عن عائشة هة قالت: «أشهد على رسول الله كل إن كان ليصبح جنبا من 
جماع غير احتلام» م e‏ 


وعنها ة: «کان رسول الله يي يصبح جنبا من جماع» لا من حلم ثم لا يفطر ولا 


يقضى »0 . 

وعنها أيضا #هة: «كان الي 5 يدركه الفجر جُنبا قي رمضان من غير حلم فيغتسل 
ویصوه»() 

وعنها وعن أم سلمة ظة: «أن رسول الله ل كان يُدركه الفجر وهو جنب من أهلهء تم 
يغتسل ویصوم» 


.٠۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٩۲/۲‏ إحكام الأحکام »۱١/۲‏ شرح العمدة کتاب الصیام ٠۳۹/۱‏ 
امجموع ٠۳۰۸/١‏ شرح الزركشي على الخرقي ٠٠1/۲‏ 

(۳) رواه البخاري ۳۱/۳ رقم ١1۹۳ء‏ كتاب الصوم باب اغتسال الصائم» ومسلم ۷۸٠/۲‏ رقم 
٠)۹‏ كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

)٤(‏ رواه مسلم ۷۸۰/۲ رقم ۹١٠۱ء‏ قي الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

)٥(‏ رواه البخاري ۳۱/۳ رقم ۱۹۳١‏ في الصوم باب اغتسال الصائم. 

)٩(‏ رواه البخاري ۲۹/۳ رقم ١۱۹۲ء‏ قي الصوم باب الصائم يصبح جنبا» ومسلم ۷۸٠/۲‏ رقم 
۹ في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

۹ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


الدليل التالث: عن عائشة هة أن رجلا جاء إلى الني يي يستفتيه وهي تسمع من وراء 
الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله ب «وأنا 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»'. 

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث دلیل على أن من أصبح جنبا فصومه صحیح ولا 


قضاء عليه» من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره. 


الدليل الخامس: ولأن الخسل شيء وجب بالإنزال» وليس في فعله شيء يحرم على الصائم» 
فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يقد صومه» بل يمه إجماعا؛ فكذلك 
إذا احتلم ليلاء بل هو من باب أولى. وإغا َنم الصائم من تعمد الماع نخار". 

الدليل السادس: ولأن حدثه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارة» وذلك لا يعنع 
اا ا 

أدلة القول الغاي: القائلين بأن صيامه غير صحيح وعليه القضاء. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة فل قال: أنه ي قال: «من أدركه الفجر جُنّبا فلا ص »7 . 
الدليل الثاني: وعنه طب أن رسول الله ية قال: «إذا نودي للصلاة» صلاة الصبح» وأحدكم 


ُنْب فلا يصم يومعذ». 


وجه الاستدلال: في الحديث ني البي ي من أجنب ليلا واستمر جنا -فلم يغتسل حقى 
طلع الفجر - عن الصوم» وظاهره يقتضي آنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجماع أو 
بغیر اختیاره کالاحتلام". 


(۱) رواه مسلم ۷۸۱/۲ رقم ١٠٠٠١‏ قي الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
(۲) ینظر: نیل الأوطار .۲٠۲/٤‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري »٠٤۸/٤‏ ونيل الأوطار ۲٠٠/٤‏ ومرعاة المفاتيح .٤۸۷/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤1۷/١‏ 
)٥(‏ رواه مسلم ۷۷۹/۲ رقم ۹١۱۱ء‏ في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
)١(‏ رواه البخاري تعليقا ۲۹/۳ رقم ۱۹۲١‏ قي الصوم باب الصائم يصبح جنبا» ووصله أحمد 
۲۳ رقم ۸٠٤١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
(۷) ینظر: طرح التثزریب .٠٠١۳/١‏ 
TO‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الثالث: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر كله أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ 
قبل أن يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتسل» فلم يستيقظ حت أصبح» قال: فلقيت أبا هريرة 
ته حين أصبحت فاستفتيته قي ذلك فقال: «أفطرء فإن رسول الله ي كان يأمر بالفطر 
إذا أصبح الرجل جنبا». 

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أن صيامه صحيح» وإن اغتسل بعد 
الفجر ؛لصحة ما استدلوا به» ولثبوته عن الي » ولأن أمر الأمة استقر على صحة صيام من 
م يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر. 

قال النووي: "ثم ارتفع هذا الخلاف» وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صخت" 

وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها مما يلي: 

أولا: ا أبا هريرة طا طبه قد تراجع عن هذه الفتوى كما ثبت عنه» وهذه النصوص توضح ذلك: 
الأول: عن عامر بن أي أمَيّة @. أخى أم سَلّمة «#ة: "أن أم سلمة حدثته «أن رسول 
له ب كان يصبح جنبا ثم يصوم)»» قال: «فَرَدٌ أبو هريرة e‏ 

الغان: ذکر لاي هريرة طب أن ام سلمة وعائشة صك تقولان: «كان الني ڪب یصبح جتبا 


من غير حلم ثم يصوم)»» قال: «ها أعلم»» تم رد أبو هريرة فلن ما كان يقول في ذلك إلى 


(۱) هو: عبد الله ن عبد الله بن عمر بن الطاب القرشي العدوي» ا عبد الرحمن المدني» وصي آبيه» 
سمع: أباه» وأبا هريرة» وأسماء بنت زيد بن الخطاب» وعنه: عبد الرحمن بن القاسم» والزهري» و خد 
بن جعفر بن الزبير» وغيرهم» توي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى ۲١٠/١‏ عذيب 
التهذيب «TA1/o‏ تاریخ الإسلام AF‏ 

(۲) رواه البخاري تعلیقا ۲۹/۳ رقم ٠۹۲١ء‏ في الصوم باب الصائم يصبح جنباء ووصله النسائي في الكبرى 
۲ رقم ۰۲۹۳۷ ۲۹۳۸ ف الصيام باب صيام من أصبح جنبا .. 

(۳) شرح صحیح مسلم ۲۲۲/۷. 

)٤(‏ هو: عامر بن أي أمية بن المغيرة القرشي المخزومي» صهر النبي بء أسلم عام الفتح وكان من 
الطلقاء» روى: عن أخته أم سلمة» وعنه: ابن المسيب. ينظر: معرفة الصحابة ۲١ 1٤/٤‏ الإصابة 
۴ دت التهذيت 5 

)٥(‏ رواه آحمد ۲۲٠/٤۲٤‏ رقم »۲٦٦۰۹‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح"» وابن حبان 
۸ رقم "٠٠١‏ وأبو داود الطيالسي ۱۷۹/۳ رقم ١١۱۷ء‏ وقال الألباني في التعليققات 


الحسان ۳۲٣/٣‏ رقم :۳٤۹۱‏ "'صحيح". 
o1‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


القضل بن ا فقال ات هريره : «سمعت ذلك من الفضل› ولم أممعه من الي 2 


قال: «فرجع او شد غا کان قول و دلت ا 


التالث: عن غد بن عبد الرمن بن ثوبان انه ”مع أبا هريرة طب يقول: «من احتلم من الليل 
٣‏ ف 2 ا ۰ 8 tz‏ ا (r) sS:‏ 
أو واقع هله م ادركه الفجر وم يغتسل فلا يصم» قال: تم معته نزع عن ذلك» . 
الرابع: عن سعيد بن المسيب» «أن أبا هريرة طله رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا 


صوم له 


وبشبوت رجوع أي هريرة طب عن فتياه لا تبقى ية حجة» بل ولا أية شبهة» لمن خالف قول الجمهور. 
تانيا: وأما حدیث ا هریرة طبه فیجاب عنه: أن حدیث ال هريرة و منسوخ» ونه کال 
في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب مرماء تم 


نسخ ذلك وم يعلمه أبو هريرة لب فكان يفتي با علمه حت بلغه الناسخ» فرجع إليه. 


واللّه أعلم. 


)١(‏ هو: القضل بن العَبّاس بن عبد المطلب» آبو خد الماشمي القرشي» وأكبر ولد العباس» من شجعان 
الصحابة ووجوههم» شهد فتح مكة وحنينا» شهد حجة الوداع» وكان ردف رسول الله ي خرج 
إلى الشام مجاهدا فمات قي خلافة عمر. ينظر: معرفة الصحابة ۲۲۷۸/٤‏ تاريخ الإسلام 
۲ الأعلام .۱٤۹/١‏ 

(۲) ختصر من حدیث طویل متفق علیه: رواه البخاري ۲۹/۳ رقم ۱۹۲٦,۱۹۲۰‏ كتاب الصوم باب 
الصائم يصبح جنبا» ومسلم ۲ رقم ۹١١١ء‏ كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب» واللفظ له. 

(۳) رواه النسائي في السنن الکبری ۲٣۱/۳‏ رقم ۲۹٤۰‏ في الصيام» باب صيام من أصبح جنباء 
وذكر الاختلاف على أي هريرة في ذلك. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۳١/۲‏ رقم ٨۸١‏ في الصيام» في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل 
وريه وهه 

١١٠١/۲ معام السنن‎ ۲١/٤ غاية اللمطلب‎ "٠۸/٦ امحموع‎ ۲۲٠/۷ ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 
. ١١ ٤/٤ طرح التثریب‎ 

YoY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجرء 
ولم تغتسل إلا بعد الفجر. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر وأخرت 
الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح» فقال: "فائدة: في معنى الجنب 
الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها"'. 
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن الحائض والتقساء لا يحل هما الصوم» وأغما 
يفطران رمضان» ويقضيان» وأغما إذا صامتا م يجزئهما الصوم» لقول عائشة: «كان 
يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»'. 
واختلفوا في للمرأة تطهُر من دم الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتساطها حقق 
تصبح» هل صیامها صحیح؟ على قولين: 
القول الأول: صيامها صحيح. 
وبه قال: الحنفية“ والمالكية في المذهب) والشافعية» والحنابلة» والظاهرية“» وهو 
اختيار الشيخ -رحه الله-. 
القول الثان: أن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم. 
وهو قول عبد: المالكية. وبه قال: الأوزاعي '. 


. ٤۸۷/٦ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: الإقناع لابن القطان ۲٠٤/١‏ مراتب الإجماع ص ٠٤ء‏ امجموع ٠٠١۷/١‏ للغني ٠٠١۲/۳‏ شرح 
النووي على مسلم ۲٦/٤‏ عمدة القاري ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) رواه البخاري ۷۱/۱ رقم ۰۳۲۱ کتاب الحیض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» ومسلم ۲٠٣/۱‏ 
رقم ۳۳١‏ كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء واللفظ له. 

.١ ٤۷ص حاشية الطحطاوي على اللمراقي‎ ۲٠١/١ بدائع الصنائع ۸۹/۲ البحر الرائق‎ ١٤۲/۲ المبسوط‎ )٤( 

.٠٠۹/۲ الاستذکار ۰۲۹۱/۳ شرح الزرقاني على خلیل‎ ۰٤۸۱/۱ الرسالة ص٠٦٠ المعونة‎ )١( 

(1) الإشراف لابن المنذر ۰۱٤۱/۳‏ امجموع ۳۰۷/۹ طرح التثریب .٠١١/٤‏ 

.٠۰۸/۳ الإنصاف‎ ٠0۲/۲ شرح الزركشي‎ »١ ٤۸/۳ المغني‎ )۷( 

.٤۰۷/٤ امحلی‎ )۸( 

»٤١١/١ قال به: ابن الماجشون» ود ابن مسلمة. ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٩( 
.٠١۸/۲ مناهج التحصيل‎ ۱۷۷/٤ المسالك‎ ٤۳/۲ الاستذكار ۲۹۰/۳» للنتقى‎ 

.٠٠۸/١ الجموع‎ ١ ٤۸/۳ المغني‎ ١٤١/۳ الإشراف لابن للمنذر‎ )٠١( 

YoY 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: اختلافهم قي الحائض إذا ارتفع الدم عنهاء ورأت 
علامة الطهر» هل حكمها حكم الحائض في العبادات والعادات حت تغتسل بالماءء أو 
حكمها حكم الطاهر في الجميع» وإن م تغتسل؟''. 

أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامها صحيح. 

الدليل الأول: لأغا محدثة زال حَدَنها قبل الفجرء ولم يبق عليها سوى فعل التطهير؛ فوجب 
أن يصح صومها كالجثب والمُحدث. 

الدليل الثان: ولأن الطْهْرَ من الحيض هو: رؤية المرأة للتقاءء ولا يشترط عُشلها بالماءء فمن 
طلع عليها الفجر طاهراء لزمها صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس من شرطه الاغتسال. 
الدليل الغالث: ولأن حَدَثها هذا زال موجبه قبل الفجرء فلا يمنع بقاء حكمه صحة الصوم» 
كحدت الجنابة). 

الدليل الرابع: ولأغا أهلٌ لأداء الصوم من أول النهار» فجاز صومها“. 

أدلة القول الثايي: القائلين بأن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم. 

الدليل الأول: لأنا في بعض اليوم غير طاهرة» وليست كالتي تصبح جتبا فتصوم؛ لأن 
الاحتلام إذا وقع في النهار لا ينقض الصيام» والحيض ينقضه”. 

الدليل الثان: وقياسا على الحائض إذا طهرت -ولم فرط في عشلها- فإننا نسقط عنها 
الصلاة إذا لم ندرك بعد عَسلها مقدار ركعة في الوقت» فكذا من طهرت ولم تغتسل إلا بعد 
الفجر أسقطنا عنها الصياء. 

الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أن من طهرت قبل الفجر وخرت 


£٤ 


اغتساها إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح؛ لأا أهل لأداء الصوم من أول النهار» فجاز 


(۱) ینظر: مناهج التحصیل .٠٠۹/۲‏ 
(۲) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »٤٠١/١‏ وشرح الرسالة له .۲٤ ٤/۱‏ 
(۳) ینظر: الاستذکار ۲۹۱/۳ و ينظر: المغني ١٤۸/۳‏ 
)٤(‏ ينظر: المنتقى للباجي ٤۳/۲‏ المسالك شرح الموطاً .٠۷۷/ ٤‏ 
Ea NES)‏ 
)٩(‏ ینظر: الاستذکار ۲۹۱-۲۹۰/۳ وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب .۲٤۲٥/۱‏ 
(۷) ینظر: الاستذکار ۲۹۱/۳ . 
Yo‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


صومها. وأما حدثها هذا فقد زال موجبه قبل الفجر فلا بمنع بقاء حكمه صحة الصوم؛ 
كحدث الجنابة. 

وأما قول أصحاب القول الثاني: إنا قي بعض اليوم غير طاهرة وليست كالتي تصبح جنبا 
فتصوم؛ لأن الاحتلام إذا وقع في النهار لا ينقض الصيام والحيض ينقضه» فيجاب عنه: 
كيف تكون في بعضه حائضاء وقد كمل طَهُرها قبل الفجر!؛ ولذلك أمرت بالشل» ولو ل 
تكن طاهرا لما أمرت بالعُشل. فهي طاهر وإن فرطت في عُشلها إلى ما بعد الفجر. فيكون 
حکمھا وحکم اجب سواء. 

وأما قوهم: قياسا على الحائض إذا طهرت -ولم تفرط في غسلها- فإننا نسقط عنها الصلاة 
إذا م تدرك بعد غسلها مقدار ركعة في الوقت» فيجاب عنه: أن هذا القياس غير مُسَلّم به 
أف ان الال ال فاا ات 2 بماء بل الحق -إن شاء الله- بخلاف ما 
کک وذلك: لأننا خوطبنا بالوقوف على الدليل الشرعي› ومن اين هم أن المرأة إذا طهرت 
قبل خروج وقت الصلاة بركعة ولم تفرط في الخسل ثم خرج وقت الصلاة بعد عُسلها قطنا 
عنها الصلاة؟» وقد قال :ي «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة» و(مّن) من 
ادوات ال فانظر هل حد ها الي ا حدا من الاغتسال ومقدار الاغتسال» أو ا 
إليه؟› ولیس ي الأخبار شي ء یدل على ذلزی. و الله تعالى أعلم. 


(۱) ینظر: الاستڌکار ۲۹۱/۳ » وينظر: المغقي .٠٤۸/۳‏ 

(۲) تنظر المسألة فی: الاستذکار 4۳/۱» والتمهید .۲۸٤/۳‏ 

(۳) رواه البخاري ٠۲١/١‏ رقم ٠۸١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم 
١‏ رقم 1۰۷ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. 

(4) ینظر: إرشاد الفحول ۲۹۰/۱. 

.۲۹۱/۲۳ ینظر: مناهج التحصیل ۱۰/۲ وینظر: الاستذکار‎ )٥( 


Too 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصاثم 


اقب ازات قر : ل ال اول ازور فان اة 
اختيار الشيخ: اختار لت نها لا تفسد الصيام كقول الجمهور فقال: '"واعلم أن 
الجمهور على أن الكذب والغبة والنميمة لا تفسد الصوم» وعن الثوري 
والأوزاعي إن الغيبة تفسده والراجح الأول" . 
تحرير حل الخلاف: اتفق الفقهاء أن الصائم مأمور بتنزيه صومه عن الكذب والغيبة وقول الزور”. 
واختلفوا هل يفسد صيام من وقع منه ذلك على قولين: 
القول الأول: لا يفسد صيامه. 
وهو قول: الحنفية“» والمالكية"» والشافعية")» والحنابلة» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغان: تقسنك صبامة: 
وبه قال: الأوزاعي"» والثوري” ٠‏ وابن حزم الظاهري” '. 
سبب الخلاف: وسبب اختلافهم -والله أعلم-: هو اختلاف فهمهم لبعض الأحاديث التي 
حت الصائم عن الغيبة وقول الزور وحوها من المعاصي. 


)١(‏ الغيبة: ذکر مساوئ الإنسان قي غيبته وهي فيه» وان ۾ تکن فيه فهي بتان» وٳن واجهه فهو شتم. 
ينظر: التعريفات للجرجاني ص۳١١.‏ 

(۲) الزور: الباطل» والكذب. ينظر: المحكم ١٠١/۹‏ ١ء‏ تمذيب اللغة ١٦۳/١۳‏ النهاية .٠۸/۲‏ 

(۳) مرعاة المفاتیح .٤۷۹٩/٩‏ 

. ۲۷٠٣/۱۰ عمدة القاري‎ ۱۸١/۳ المغني‎ ٠٠٦/١ امجحموع‎ ۳٤١/١ ينظر: الكاقي لابن عبد البر‎ )٤( 

. ١١١/٤ الاختیار /۱۳۳. مراقي الفلاح ص۹٤ ۲» البناية‎ ٠۰۰/۲ بدائع الصنائع‎ )٥( 

. ٠٣ص خلاصة الجواهر الركية‎ ۳۷۲/۳١ التاج والإكليل‎ ٠٠٤/١ المقدمات‎ "٤١/١ الكاني‎ )٦( 

(۷) الأم ١١١/١‏ الحاوي ٤٠١/۳‏ التنبيه ص1۷ المهذب ۳٤١١/١‏ تحفة الحتاج TEY‏ 

(۸) الکاقی »٤٤۸/١‏ الفروع ۲۷/١‏ حاشية الروض المربع 4۲۸/۳» الإقناع .٠٠٠١/١‏ 

)٩(‏ ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٠٠/٤‏ إكمال المعلم ١٠٠١/٤‏ الحاوي الكبير ٦٥/۳١‏ امجموع 
»٠۳١‏ مزيد النعمة ص۲۳۳» فتح الباري .٠١ ٤/٤‏ 

)٠١(‏ ذكر قوله الغزالي في إحياء علوم الدين ۲۳٤/١‏ وقال: "رواه بشر بن الحارث عنه"» وينظر: 
a‏ 

.٠٠٤/٤ امحلی‎ )۱۱( 

o٦1 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم 


أدلة القول الأول: القائلين لا يفسد صيامه. 


ر 


الدلیل الأول: قوله تعالی: # فان بش رو شن واسغوا ما ڪب اله کک وکوا وشرو حى يب 
الط الأَيص نأل السود لجراي الاب ّل 4 

وجه الأستدلال: أن ظاهر القرآن يقضي بفساد صيام من نم يسات عن الكل والشرب 
والجماع» وظاهره يقضي بصحة ما عدا ذلك إلا ما خصه الدليل» وليست الغيبة وقول الزور 
Nea Ea,‏ 

الدليل الثان: ولأن الإجماع استقر على أن الغيبة وقول الزور وما شابمها من الأقوال الحرمة 
لا تفر الصاف . 

الدليل الغالث: ولأن المُحرّم إذا كان نحرّما في ذات العبادة أفسدهاء وإن كان تحرعه عاما م 
يفسدهاء فالا كل والشرب يفسدان الصوم؛ لأنما حرّمان قي ذات العبادةء بخلاف الغيبة فإن 
تعرها عام ني الصيام وني غير الصيام“. 

الدليل الرابع: ولأنه نوع کلام» فلا یفطر به؛ کسائر أنواع الكلاء. 

الدليل الخامس: ولأن كل شىء كان المباح منه لا يقَطْر» فإن الحظور منه لا يُقَطْر» أصله 
الفبلّة وعكسه الأكل واليماع. 

أدلة القول الثاني: القائلين يفسد صيامه. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة د أن رسول الله ي قال: «من لم يدع قول الزور» والعملَ به 


فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه». 


.٠۸۷ سورة البقرة: أية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ۲۷/١‏ حاشية الروض المربع ٤۲۸/۳‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير ٤٦٥/۳‏ والاختيار ٠۳۳/١‏ والفروع ۲۷/١‏ والبناية .١١١/١‏ 

.٠١١/١ ينظر: الشرح الممتع‎ )٤( 

. ۲۳۲٣/۳ ینظر: البیان‎ )٥( 

. ٠٠٥/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري EA‏ رقم ۱۹۰۲۳ في الصوم» باب من ۾ يدع قول الزور والعمل به قي الصوم. 
YoY‏ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


الدليل الثان: وعنه أيضا خ قال: قال رسول الله : «والصيام جُنئَة» وإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا ٤ e‏ ولا يَصْحب) فان سابه أحدٌ أو قاتله» فليمٌل إن امرؤ 
صائہ»“. 

الدليل الثالث: وعنه أيضا قال ظ@: قال رسول الله 45: «رْبٌّ صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 

الدليل الرابع: وعنه أيضا قال ¥@: قال رسول الله ب: «ليس الصيام من الأكل والشرب 
فقط الصيام من الغو والقّث». 

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن النبي بي ى عن الرَقّث والجهل في الصوم» فكان من 
فعل شيعا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه - لم يصم كما أمر» ومن لم يصم كما أمر» فإنه 
ل يصم؛ لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به» وهو السام من الرَقّث والجهلء وهما 
امان يعمان كل معصية. 


)١(‏ الجنّة: الوقاية» أي إن الصيام يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. ينظر: النهاية »٠۸/١‏ ولسان 
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(۲) فلا يَرّفث: أي: لا يفحش قي القول. ينظر: مختار الصحاح ص ٣٠۱۲ء‏ وتاج العروس .۲٠۳/١‏ 

(۳( الصَحَب: الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه. ومنهم من قيده للخصام. ينظر: تاج العروس 
۳ ومقاييس اللغة ۳۳٠/۳‏ والنهاية .١ ٤/۳‏ 

۸۰٦/۲ في الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» ومسلم‎ 1۹۰ ٤ رواه البخاري ۲۹/۳ رقم‎ )٤( 
في الصيام باب حفظ اللسان للصائم.‎ ١٠١١ رقم‎ 

)٥(‏ رواه النسائي قي الکبری ۳٤۸/۳‏ رقم ۳۲۳١‏ قي الصيام» باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور 
والغيبة» واللفظ له» وابن ماجه ٥۳۹/١‏ رقم ٠۹٦١ء‏ في الصيام باب ما جاء قي الغيبة والرفث 
للصائم» وأحمد قي المسند ٤٤٥/١٤‏ رقم ۸۸٥٦‏ وقال شعيب الأرنؤوط : "إسناده جيد" وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :۲٦۲/١‏ "حسن صحيح". 

(1) اللَغْو: الباطل من الكلام. ينظر: الخصص ۳٦/۱‏ والمغرب ص: ٤٠١‏ وتاج العروس ٤1۹/۳۹‏ . 

(۷) رواه ابن خزمة فی صحیحه ۲٤۲۲/۳‏ رقم ٦1۹۹ء‏ في الصيام باب النهي عن اللغو قي الصيام» 
والبيهقي في الکبری ٤٤۹/٤‏ رقم ۸۳١١‏ في الصيام باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة» 
والحاكم في المستدرك ٥۹١/١‏ رقم ١۷١٠ء‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» وصححه الألباني 
في صحیح الجامع ٩4۸/۲‏ رقم .٥۳۷۲‏ 

o0۸ 


المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


وأخبر ئ أن من م يدع القول بالباطل -وهو الزور- ولم يدع العمل به» فلا حاجة لله تعالى 
قي ترك طعامه وشرابه. فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله» وإِذا م يَرْضّه ولا 
پله فهو باطل ساقط. 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: وهو ما استقر عليه 
إحماع المسلمين من أن الغيبة وقول الزور ونحوهما من الأقوال الحرمة لا تُمَْطر الصائم. 

وأما الأحاديث الصحيحة التي فهم منها بعض أهل العلم -كابن حزم- إفطار الصائم 
بسبب ارتكاب المعاصى كالغيبة وقول الزور» فقد أجاب عنها أهل العلم عا يشفي ويكفي: 
قال العَمُرانن: "وأما الخبر فالمراد به أنه يسقط ثوابه» حتى يصير في معنى المفطر» كقوله 
بي: «من قال لأخيه والإمام يخطب: أنصت» فلا جمعة له». ولم برد أن صلاته تبطلء 
وإنما اراد أن ثوابه يسقط» حى يصير في معنى من لم يصل". 

وقال ابن المُلَقّن: "أما فقه الباب فهو أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول 
الزور» كما يمسك عن الطعام والشراب» وإن م مسك عن ذلك فقد نقص صيامه» 
وتعرض لسخط ربه تعالى وترك قبوله منه» ولیس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا م يدع 
قول الزور» وإغا معناه التحذير من قول الزور» وهذا كقوله 4: «من باع الخمر 


(۱) ینظر: امحلی .٠٠٠٦-۳۰٠١/٤‏ 

(۲) هو: حى بن أبي الخير سام بن أسعد اليماني» أبو الحسين العمراني الشافعي» فقيه أصولي متكلم» كان 
شيخ الشافعية قي بلاد اليمن» تفقه على: خاله الإمام أبو الفتوح العمراني» وزيد بن عبد الله اليافعي» 
وغيرهما» توق سنة ۸١٠ه»‏ من تصانيمه: البيان ي فروع الشافعية» ومناقب الإمام الشافعي. ينظر : 
طبقات الشافعية الکبری ۳۳۹/۷» طبقات الشافعية ۳۲۸/١‏ والأعلام .١ ٤١١/۸‏ 

(۳) أخرجه ابو داود ۲۷٠/١‏ رقم ٠٠٠١١‏ أبواب الجمعة باب فضل الجمعة» وأحمد ٠۲١/۲‏ رقم 
۹ وقال الألباني في ضعیف الترغیب والترهیب ۱٠۰/۱‏ رقم :٤۳١٣۳‏ "ضعيف". 

.٤٦٥/۳ وينظر: الحاوي الكبير‎ ۲٠٠/۳ البيان للعمراني‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي الشافعي ثم المصري» سراج الدين» أبو حفص ابن 
النحوي» المعروف بابن الملقن» من أكابر العلماء بالحديث والفقه والرجال» من مصنفاته: التوضيح 
في شرح البخاري» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» توفي 
سنة ٠ ٤‏ ۸ه بالقاهرة. ينظر: إنباء الغمر »۲٠۱١٣/۲‏ البدر الطالع 0۸/۱. 
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المبحث الأول: في المفطرات وما يجتتبه الصائم 


فليْشقّ ص الخنازير»» يريد: أي: يَذَْها. ولم يأمره بشَقُصها ولكنه على التحذير 
والتعظيم لإم شارب الخمر» فكذلك الصائم من قول الزور والعمل به» لينم جر 
n‏ 


مه 


والله أعلم. 


)١(‏ أي: فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمهاء يقال: شَمَصّه يْشََصه» وبه 
سمي القَصّاب مُشَقّصا. ينظر: النهاية 4۹0/۲ وتاج العروس ١٦/١۸‏ ولسان العرب .٤۸/۷‏ 
(۲) آخرجه أبو داود ۲۸۰/۳ رقم ٠٤۸٩۹‏ أبواب الإجارةء باب في تمن الخمر ولميتة» وأحمد ٠٠١٤/٠١‏ 
رقم ٤‏ ١۱۸۲ء‏ وقال حققه شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف"» وقال الألباني في الضعيفة رقم 
:٤۹٦‏ "'ضعيف . 

(۳) التوضیح ۰۸٠۰-۷۹/۱۳‏ وینظر: شرح ابن بطال ۲۳/٤۲‏ الاستذکار ۳۷٤/۳‏ التمهید ۹٠/٦ه»‏ 
المسالك شرح لوطا ۲۳۷/٤‏ فتح الباري »١١۷/٤‏ عمدة القاري .۲۷٠٦/۱۰‏ 


۳1 


المبحث التاني: 


الكفارةء وخصالها 


وفيه تسعل مطالب: 

المطلب الأول: هل الإعسار يسقط كفارة الجماع في رمضان؟. 
المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟. 
المطاب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة؟. 
المطلب الرابع؛ هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان 
الكفارة كالجماع؟. 

المطلب الخامس: هل تجري الخصال الثلاثة في كفارة الجماع 
کی رمضان أو هو الإطعام فقط؟. 

المطلب السادس:؛ هل الخصال التلاثة في كفارة الجماع في 
رمضان على الترتيب أو على التخيير؟. 

المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في 


رمصان. 
المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع 
في رمضان. 


المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع 
في رمضصان أن تکون مومنة؟. 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


المطلب الأول: هل الإغسار' يُسقط كفارة الجماع في رمضان؟. 
اختيار الشيخ: اختار بت أن الإعسار لا يسقط كفارة الجماع في رمضان» فقال: 
""وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن الإعسار لا يسقط الكفارة". 
وقال أيضا: "الطريق الثاني» وهو الأقرب الأقوى أن يجعل إعطاءه إياها لا على 
جهة الكفارة عليه وعلى أهله بتلك الصدقة؛ لما ظهر من حاجتهم. وأما الكفارة فلم 
تسقط بذلك» ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث". 
حرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص إذا 
کان عالما بالنهي O N‏ 
واختلفوا إذا عجز عن الكفارة وقت وجوجا هل تثبت في ذمته على قولين: 
القول الأول: تسقط الكفارة عن المجامع في رمضان وإن استطاع بعد ذلك فلا شىء عليه. 
وهو: قول عند الشافعية) والمذهب عند الحنابلة"» وبه قال الأوزاعى . 
القول الغاني: تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يجدها. 
وهو: الظاهر من مذهب الحنفية) وقول المالكية"» والصحيح عند الشافعية . 
ورواية عند: الحنابلة » وهو اختيار الشيخ -رحه الله-. 


)١(‏ الإعَْسَارٌ: من العْسْر ضد اليْْر» وهو: قلة ذات اليد. ينظر: النهاية ۲٠٠/۳‏ تاج العروس 
OT‏ 

(۲) مرعاة المفاتيح .٠٠ ٤/٦‏ أي قي حديث أبي هريرة الآ ذكره. 

(۳) مرعاة المفاتيح ١/۸٠ه٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: الإقناع لابن المنذر ۱۹۳/١‏ والإشراف له ٠۲١/۳‏ الإقناع لابن القطان ٠٠٠٠/١‏ بداية 
الحتهد ٦٤/۲‏ والمغي .٠١٤١/۳‏ 

)٥(‏ الأم ۰۱۰۸/۲ الحاوي ۰٤۳۳/۳‏ المهذب ۰۳۳۹/۱ منهاج الطالبین ص۷۹. 

.٠۲۳ /۳ الروض اربع ص٤۲۳ » الإنصاف‎ ۰۱٤۳/۳ المداية ص۰۱۹۰ المغي‎ )٩( 

(۷) التمهيد 1۷٦/۷‏ بداية امحتهد 1۸/۲ المغتي ٤ ٤/۳‏ ١ء‏ فتح الباري ٤/١1۷ء‏ إكمال المعلم ٤/۷ه.‏ 

(۸) ینظر: المبسوط ۷۱/۳ فتح القدیر ۰۳٤۰/۲‏ تبیین الحقائق ۳۲۹/۱ نخب الأفکار .۳۲٠۱/۸‏ 

(۹) الذخيرة ١۱۸/۲‏ القوانين الفقهية ص٤‏ ۸» النتقى ٠٥/۲‏ إكمال المعلم .١۷/٤‏ 

.٠٤٠١/١ امجموع‎ ۰۲٠٣/۳ العزیز‎ »٤۳۳/۳ الحاوي الکبیر‎ ۱١۸/۲ الأم‎ )٠١( 

.٠۲۳/۳ الإنصاف‎ ٠/۳ المبدع‎ ١ ٤٤/۳ المداية ص١٠١ المغقي‎ )١١( 
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المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم في ذلك: أنه حکم تسوت عه 
فيحتمل أن يُشبّه بالديون» فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء (أي غناه). ويحتمل أن يقال: 
لو کان ذلك واجبا عليه له لہ ب" 

أدلة القول الأول: القائلين بسقوط الكفارة عن المعسر. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة ظ قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ب إذ جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله» هلكت! قال: «ما لك؟». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال 
رسول الله :٤‏ «هل جحد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرین 
متتابعین؟». قال: لا. قال: «فهل بحد إطعام ستين مسكينا؟». قال: لا. قال: فمكث 
الي 5)». فبينا نحن على ذلك أن ۾ الي 5 E‏ قال: «أين السائل؟». 
فقال: آنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! 
و ق يتي! فضحك الني ب حت بدت آنيابه» 
قال : اظ آعل 

الدليل الغاني: عن عائشة فة أا قالت: «إن رجلا أتى النبي كي فقال: إنه 
احترق!»» قال: «ما لك؟». قال: أصبت أهلي ي رمضان. فان ا ا 


.1۸/۲ بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) العَرّق: هو زبيل منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما 
ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد ٠٠/١‏ النهاية في غريب الحدیث ۳/ .۲٠۱۹‏ 

(۳) اللأبة: الحرّة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. وما بين لابتيها: أي: المدينة؛ لأا بين ڪرتين. 
ينظر: المصباح المنیر ٥٦۰/۲‏ تاج العروس ۲۲۳/۶» تمذيب اللغة .۲۷١/۱۵‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ۳۲/۳ رقم ١۱۹۳ء‏ كتاب الصوم» باب إذا جامع قي رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» واللفظ له» ومسلم ۷۸۱/۲ رقم ١١١١ء‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تحر الجماع ي 
هار رمضان» ووجوب الكقارة الکیری فيه وبیاځاء وأا بحب على الموسر والمعسر ... 

(ه) قال الحافظ: "كأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه آنه إحترق لذلك» 
وقد أثبت النبي ب له هذا الوصف فقال: «أين امحترق؟» إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك 
لاستحق ذلك". فتح الباري .١١۲/٤‏ 

1Y 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


یکت يدعى العَرّق» فقال: «أين الحترق؟». قال: أنا. قال: «تصدق جذا»'. 

وجه الاستدلال: أن قوله ي: «أطعمه أهلك» دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن 
لوجويجا؛ لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيالء ولم يبين النبي بي استقرارها في 
ت إل عضن سان ولو کات واخ بسكت عند حن ين ولك ل 

الدليل الغالث: وقياسا على رَكاة الفطر إذا عدمها وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد؛ فإكا 
تسقط عنه؛ لتعلقها بطهرة الصوم. 

أدلة القول التان: القائلين تبقى الكفارة قي ذمته إلى أن يجدها. 

الدليل الأول: اندلا ديت اجامح الذى استدل به أصحاب القول الأول. 

وجه الاستدلال: أن الأعرابي هما أخبر رسول الله ي بعجزه عن أجناس الكفارة لم يبين له 
سقوطها عنه» بل أمر له بما يكفر به من التمر» فدل على ثبوتما في ذمته وإن عجز عنها. 
قال الخطابي: "هذا رجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة» فقيل له: صم» 
فلم يطق الصوم» فقيل له: أطعم ستين مسكيناء فلم جد ما يطعم» فأمر له النبي 4 بطعام 
ليتصدق به» فأخبر آنه ليس بالمدينة أحوج منه» فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه 
وعياله» فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومه صار طعاما لا يكفي ستين 
مسكينا» فسقطت عنه الكفارة الوقت فكانت فى ذمته إلى أن مجدهاء وصار كالمُفل. ( 
مُهل ويۇجَّل» ولیس ف الحدیث آنه قال: لا كفارة علیای". 


)١(‏ اليكتل: الزبيل الكبير. أي وعاء يحمل فيه مغل الفْمَة» من ورق النخل ونحوه» قيل: إنه يسع خمسة 
عشر صاعا» كأن فيه كتلا من التمر: أي قطعا مجتمعة. ونجمع على مكاتل. ينظر: النهاية 
٠٠٠٤‏ والصحاح ۱۸0۹/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص٦٥٤‏ . 

(۲) رواه البخاري ۳۲/۳ رقم ۱۹۳١‏ في الصوم باب إذا جامع في رمضان» ومسلم ۷۸۳/۲ رقم 
۲ ا١٠‏ قي الصيام» باب تغليظ ترم الجماع في فار رمضان على الصائم ... 

(۳) ينظر: فتح الباري ٤/١۱۷ء‏ إحكام الأحكام ١٦/۲‏ والحاوي 4۳۳/۳١‏ ب المغني .١ ٤١/۳‏ 

.٠۷۸/۷ التمهید‎ »۷٦/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

.٠٠/٣ والمبدع‎ ۳٤١/١ وإحكام الأحكام ۱۷/۲ والمجموع‎ ٤۳۳/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

(1) ينظر: الحاوي الکبیر .٤١۳١/۳‏ 

(۷) المُملس: هو الذي لا مال له ولا ما يدفع حاجته. ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص۲۹۰ . 

(۸) معام السنن ۱۱۹/۲ وینظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام ۰۲۹۷/۱ المجموع ٠۳٤٤/٦‏ الحلى .٠٠٠/ ٤‏ 
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المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


الدليل الثاني: وقياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات» كجزاء الصيْد وغيره؛ فا 
a‏ 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه تبقى الكفارة في ذمته إلى أن 
يجدها؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ولأن كل ما وجب أداؤه في حال اليسرء لزم قي الذِمّة 
إلى الميسَرة على وجهه»ء وليس في حديث الأعرابي أنه كي قال له: إا ساقطة عنك لعسرتك› 
بل قي الحديث أن الأعرابي لما أخبر عن حاجته أباح البي كلل له الانتفاع با أعطاهء وأما ما 
في ذمته من الكفارة فلم يتعرض لحكمه َي ءفبقى ذلك كما وجب عليه. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه مما يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث الأعرابي على إسقاط الكفارةء فيجاب عنه: 

أنه ليس في الحديث إسقاط الكفارة عن الأعرابيء وإنما هذا رجل ازدمت عليه جهة الحاجة 
وجهة الكفارةء فمَدَّم الأهم» وهو الاقتيات» وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة حسب 
ما أوجبها عليه الرسول علا . 

ثانيا: وأما قويمم قياسا على ركاة الفطر إذا عدمها وقت الوجوب تم وجدها فيما بعد؛ فخا 
تسقط عنه» فيجاب عنه: أن بينهما فرقاء فصدقة الفطر ها أمد تنتهي إليه» وكفارة الجماع لا 


أمد ها؛ فتستقر فى الذمة. واللّه أعلم. 


)١(‏ جزاء الصَيّد في الإحرام: أي ما يقوم مقامه وينوب عنه في الكفارة. وهو ما جعله العدلان قيمة للصيد 
في موضع قله أو في أقرب مكان منه. ينظر: مشارق الأنوار ٤۷/١‏ ١ء‏ القاموس الفقهي ص۲٠‏ . 
(۲) ينظر: الحاوي الکبير ۳۳/۳٤ء‏ امجموع "٤١/١‏ المغتي .٠٤٤/۳‏ 
(۳) ينظر: التمهيد 1۷۸/۷ شرح البخاري لابن بطال .۷٦/ ٤‏ 
)٤(‏ ينظر: القبس لابن العربي .٠ ٠٠/١‏ 
(ه) ینظر: فتح الباري ۰۱۷۱/٤‏ ونیل الأوطار .٠٠٠٦/٤‏ 
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المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة ؟. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن على المجامع الكفارة وحده دون المرأةء فقال: 
"واستدل بأفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون المَوطوءة". 
ثم حَكّم ببطلان زیادة: «أهلّكت» والتي استدِلَ بها على لزوم الكفارة على 
المرأة. 
تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان عامدا 
aE‏ 
واختلفوا تي وجوب الكفارة على ًة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نمار رمضان على قولين: 
القول الأول: لا تحب عليها الكفارة وعليها القضاء. 
وهو: أصح القولين عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة”» وقول الظاهرية"» وهو اختيار 
الشيخ -رحه الله-. 
القول التايي: تحب عليها الكفارة وعليها القضاء. 
وبه قال: الحنفية“» والمالكية"» وقول عند الشافعية » والمذهب عند الحنابلة". 


.٠٠ ٤/٦ مرعاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) ينظر المصدر السابق .٠. ٦/٦‏ فقد أطال الشيخ الكلام في ردها والحكم ببطلاا. 

(۳) ينظر: الإقناع لابن المنذر ۱۹۳/١‏ والإشراف له ١۲١/۳‏ الإقناع لابن القطان ۲٠٠/١‏ بداية 
الجتهد 1٤/۲‏ والمغني .٠١٤/۳‏ 

)٤(‏ كلام الشيخ المباركفوري عن المطاوعة» أما المكرهة فلم يرجح فيها شيعا. 

.٠۷۹/۲ امجحموع ۰۳۳۱/۹ مغني امحتاج‎ ۰٤۲٤/۳ الحجاوي‎ ٠۰۹/۲ الام‎ )٥( 

›٤١/١ الفروع‎ ٠٠٠۹/۱ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین‎ »٤٤٦/١ الكافي‎ )٦( 
.٠۳٠٤/۳ الإنصاف‎ 

.۳۳٠/٤ امحلی‎ )۷( 

(۸) المبسوط ۷۲/۳ بدائع الصنائع 4۸/۲ تحفة الفقهاء ۳٦١/١‏ تبيين الحقائق .٠۲۷/١‏ 

(4) تحذيب للمدونة »۳٦۹/١‏ الكافي ۳٤۲/١‏ المعونة ص٠۸٤‏ التاج والإكليل .٠٠٤/۳‏ 

.۳٠ ٤/٦ منهاج الطالبين ص۷۸» كفاية النبیه‎ »٠۲٠/۳ البيان‎ ٤۲٤/۳ الحاوي الکبیر‎ )٠١( 

)١١(‏ المغني ٠۳۷/۳‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ٠٠٠۹/١‏ الفروع ٤٠١/١‏ الإنصاف 
NEE‏ 
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المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الأثر للقياس؛ وذلك: أنه 
م يأمر المرأة قي الحديث بكفارةء والقياس أا مثل الرجل؛ إذ كان كلاها مكف" . 
أدلة القول الأول: القائلين بأن المرأة لا تلزمها كفارة. 

الدليل الأول: عن اك هريرة طب قال: بينما حن جلوس عند الني ي إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله» هلكت! قال: «ما لك؟». قال: وقعت على امرأني وأنا صائم. فقال رسول الله 
«هل جحد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». 
قال: لا. قال: «فهل بحد إطعام سن مکنا قال لا قال فیک الي فبينا 
نحن على ذلك أن البي ك بعرق فيها تمء قال: «أين السائل؟». فقال: أنا. قال: «خذ 
هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها آهل بيت 
أفقر من أهل بيتي! فضحك الى ب حى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك». 

الدليل الثاي: عن عائشة طك قالت: إن رجلا آتى الي ييي فقال: إنه احترق! قال: «ما 
لك؟». قال: أصبت أهلي ي رمضان» فاتي الني 0 مڪتل یدعی العرّق» فقال: «أين 
الحترق؟». قال: أنا. قال: «تصدق بهذا»". 

وجه الأستدلال: أن النص ورد في الرجل دون المرأة؛ وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: أن النبي ي أمر الواطئ في رمضان بالكفارة ولم يأمر في المرأة بشيء» مع علمه 44 
بوجود ذلك ا والأعرابي إا ااه عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها ا 
فاقتضى أن يكون جوابه ئ حكما لجميع الحادثة. 

الغاني: أنه لما كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ولم ينقل عنه يي أنه أمر للمرأة 
بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم فيها دل على أن الكفارة لا تلزمها. 


.1۷/۲ بداية الجتهد‎ )١( 

2 a (0 

(۳) سبق تخريجه صفحة .)۳٦٤(‏ 

. ٠١۷/۳ ينظر: المغتي‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي الکبير ٤٠٠/۳‏ . 

.٠۸/١ إحكام الأحكام‎ »)٠٠١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٩( 
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المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وهذا لما قال له ي رجل: إن ابني کان عسيفا" على هذاء وإنه رين بامرأته» فقال الي ي: 
CEE A Og eo r‏ 
م يهمل حكمها لغيبتها عن حضرته» فدل هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك 
ول کت ا 

الدليل الغالث: لأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها. والجماع 
إنغا يفعله الرجل ولهو من الفعل وتحل له؛ والحفارة م ا 

الدليل الرابع: ولأنه حق فى مال يتعلق بالوطء فوجب أن بختص الزوج E‏ 
الدليل الخامس: ولأن الماع فع واحد لا يتم إلا بهماء فأجزأت فيه كفارة واحدة. 

أدلة القول الثاي: القائلين بأن المرأة تلزمها الكفارة. 

الدليل الأول: حديث الأعرابي السابق ذكره في أدلة القول الأول من رواية أبي هريرة وعائشة ظفك. 
وجه الاستدلال: أن أمر النبي ية الرجل بالكفارة -بسبب ما كان منه من إفساد الصيام 
بالمواقعة- دلي على أن على للمرأة كفارة مل الرجل؛ لأن الشريعة قد سَوّتٌ بين الناس ق 
الأحكام إلا قي مواضع قام عليها دليل التفريق. وإذا لزم المرأة القضاء؛ لأخا أفطرت بجماع 
متعمد - كما وجب على الرجل -» لزمَها I‏ 

الدليل الثاني: حديث: «من أفطر قي رمضان فعليه ما على المظاهر “)0 . 


.٤٠۲ الكسيف: هو الأجير. ينظر: مختار الصحاح ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري کتاب الصلح ٠٠١/۰‏ رقم ۲٦۹١‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» ومسلم کتاب الحدود ۱۳۲۲/۳ رقم ۱1۹۸ء باب من اعترف على نفسه بالزناء من 
ديت ان هريرةء وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(۳) ینظر: معام السنن .١۱٠۱۸/۲‏ 

.٠۲٠-۳۲ ٤/۱ ینظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير »٤٠٠/۳‏ والمهذب ۳۳۷/١‏ والبيان للعمران ۲۲/۳ .٥‏ 

.٠٠٠١ /١ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )٦( 

(۷) ينظر: معام السنن ١١۷/۲‏ عارضة الأحوذي .٠٠٠١/۳‏ 

(۸) من الظهار» وهو قول الرجل لامرأته: أنتي علي كظهر أمي. ينظر: القاموس المحيط ٤٠١٤/١‏ . 

)٩(‏ قال الزيلعى في نصب الراية :٤ ٤۹/۲‏ "حديث غريب بهذا اللفظ" وقال الحافظ في الدراية 
۱ رقم ۳۷۰: "م أجده هکذا". 
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المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وجه الاستدلال: أن الحديث جاء عاماء ولم يفرق بين مفطر أو مفطرة» وهذه مفطرة فيتنا وها 
اديت لان ومن تطلى غل ادك ولون . 

الدليل الغالث: قياسا على قضاء ذلك اليوم» فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم وجبت 
عليها الكفارة ا 

الدليل الرابع: ولأغا هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارة؛ كالرجإ“؛ 
وذلك لأغا إذا طاوعته على الجماع كان كل منهما فاعلا له ومشاركا فيه» فما وجب عليه 
لله من الكفارة والعقوبة وغير ذلك وجب عليها مثله. 

الدليل الخامس: ولأن الكفارة عقوبة تتعلق با لجماع» فاستوى فيها الرجل والرأة؛ كحد الزن. 
الدليل السادس: ولأعما اشتركا في سبب بحب به الكفارة» فوجب أن يلزم كل واحد منهما 
كفارة؛ كالقتا ". 

الدليل السابع: ولأنما كفارة» فوجبت على كل واحد منهما؛ كالح" فإن الحدود 
كفارات لأهلها؛ لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه» والمرأة محتاجة 
إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجإ“. 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاي: أن المرأة الصائمة إذا طاوعت يي 
الجماع ي نمار رمضان بحب عليها الكفارة؛ وذلاك لقوة أدلة هذا القول»ء ولأن الشريعة قد 
سوت بين الناس قي الأحكام إلا قي مواضع قام عليها دليل التخصيص» ولا دليل على 
إسقاط الكفارة عن المرأة. 


.۲٠٠ منحة السلوك ص‎ ١۲۲/١ المداية للمرغيناني‎ ۷۲/١ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.۲٠۹۹/۱۳ والتوضیح لابن الملقن‎ ۰۷۸/٤ ینظر: التمهید ۱۷۸/۷ وشرح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
.۲١٠١/۲ ینظر: المغنی ۱۳۷/۳ امبدع ۳ شرح العمدة کتاب الصیام ۳۲۹/۱ مطالب اولي النهى‎ )۳( 
.٠۲٠/۱ ينظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام‎ )٤( 
E وامجموع‎ ٥۲٠١/۳ ینظر: المهذب ۳۳۷/۱ والبيان‎ )٥( 
.٠٠۹/۱ والمسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین‎ .٤٠٠١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )5( 
الحد: واحد حدود» وهو قي اللغة: المنع» وقي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى. ينظر:‎ )۷( 
التعريفات للجرجاني ص۸۳.‎ ٠٠۲/١ النهاية‎ 
.٠۲۷/۱ ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام‎ )۸( 
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المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه يما يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث الأعرابي؛ فيجاب عنه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: إن ما ذكر من المشاية بين قصة الأعراي وقصة العسيف لا يستقيم» وبيانه 
من وجھیں. 

الأول: أن الرجل في حديث العسيف أخير بما يوجب الحد» والحدود حق الله» يلزم الإمام 
ا أما الكفارة فهي معاملة بين العبد وبين ربه لا نظر للإمام فيها. 

الثان: أ الحد فى قصة العسيف متلف: فإن المرأة كانت محصنة و الرجم» وکا 
الرجل ا الجلد» فلم يكن بيان أحدها بيانا للآخرء فلما اختلف البيان 
احتاج إلى شرحه» بخلاف مسألتنا: فإن الحكم لا يختلف» فكان البيان للرجل بيانا للمرأة'. 
الوجه الغاني: أنه لا يُسلّم أن هناك حاجة إلى إعلام المرأة؛ فإغا م تعترف بسبب الكفارة. 
وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حُكما. فيكون الني ييي قد قبل قول الأعرايي على 
نفسه بإقراره» ولم يقبل قوله عليها. وقد بعكن أن تكون رأة مفطرة بعذر» من مرض» أو 
سفر» أو تكون مكرهة» أو ناسية لصومهاء أو نحو ذلك من وإذا كان كذلك» فإن 
الحاجة تمس إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب قي حقهاء ولم يبت 

الوجه التالث: ا إن البي يي لم يبين حكم المرأة؛ فإن بيانه في حق الرجل بيان 
له في حق للمرأة؛ لاستوائهما في تحريم الفطرء وانتهاك حرمة الصوم» مع العلم بأن سبب 
إيجاب الكفارة هو ذاك. والتتصيص على الحكم قي بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق 
الباقين. وهذا كما أنه -عيكل- ل يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي 


E 


)١(‏ ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي »۸٤/۲‏ شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 
۰۱ والمبسوط للسرخسی ۷۳-۷۲/۳. 
(۲) ينظر: إحكام الأحكام ۸/۲ التحقيق في أحاديث الخلاف ۸٥/۲‏ معام السنن .٠٠۸/۲‏ 
(۳) ینظر: إحکام الأحکام .٠۹/۲‏ 
TV.‏ 


المبحت الاني: کي الكفارة» وخصالها 


وقد يقال أيضا: إن النبي ي ل يأمرها بالقضاءء وقد أمر الأعرابي بالقضاء؛ لعلمه بأن 
حكمها حكمه» فما حمل عليه ترك ذكر القضاء؛ مل عليه ترك ذكر الكفارة'. 

ثانيا: وأما قومم: إن الجماع فعل واحد لا يتم إلا يما فأجزأت فيه كفارة واحدة» فيجاب 
نه 

انه لا يخلو إجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين: إما أن تحب على الزوج وحده» او تحب 
عليهما معا. فيبطل أن تحب على الزوج وحده؛ لاشتراكهما في موجب الكفارة وهو الوطء» 
ويبطل أن تحب عليهما معا؛ لأنه يقتضي أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة» وهذا 
خلاف الأصول'. 

القا: وأما قوم: إنه حق في مال يتعلق بالوطء فوجب أن يختص الزوج بتحمله كالمهر 
فیجاب عنه: 

أن قياس الكفارة على المهر قياس مردود» للفرق بينهماء لأن التحمل في النكاح إنما يجري في 
مؤن الزوجية» ولا يجري في العبادات والعقوبات". 

رابعا: وأما قوهم: إن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على للمرأة وجماعهاء 
والجماع إنما يفعله الرجل وحده» وإنما المرآأة ممكنة من الفعل ومحل له» والكفارة لم وجب 
لذلك» فيجاب عنه: 

بأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع» وقد شاركته ف 


والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ۳۲۷/١‏ وشرح البخاري لابن بطال ۷۸/٤‏ والتوضيح لابن 
القن ١۴‏ /۹۹: 
(۲) ينظر: الحاوي الكبير ٤٠٠١/۳١‏ . 
(۳) الوط الرس ۷٣/۴‏ 
)٤(‏ ينظر: الهداية للمرغينان .٠١۲/١‏ 
Y1‏ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


اع ت ج ی ا ا ا ا 
اختيار الشيخ: اختار لت أن الناسي ليس عليه كفارة فقال: ""وإذا تقرر ذلك 
فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي". 
وأما إسقاط القضاء فلاستدلاله بحديث: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا 
قضاء عليه ولا كفارة0) 7" 
حرير محل الخلاف: قد مر معنا مسألة: حکم من اکل أو شرب ناسيا وهو صائم» وعرفنا 

أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين. 

ونما اختلفوا فيه أيضا حكم من جامع وهو ناسي لصومه» على ثلائة أقوال: 

القول الأول: من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

وبه قال: الحنفية“» والشافعية» والحنابلة في رواية"» والحسن البصري» والثوري» وإسحاق 
ابن راهويه» والظاهرية» وهو اختيار الشيخ. 

القول اتان : عليه القضاء دون الكفارة. 

وبه قال: المالكية في المشهور"» والحنابلة في رواية "» وربيعة © ٠‏ 


.)٠۷١( أي قي حديث أبي هريرة الآ صفحة‎ .٤۹۷/٦ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه صفحة (۳۲۰). 

(۳) مرعاة للمفاتيح ٤۹٤/٦‏ . 

. ۲۹۱/۲ البحر الرائق‎ ۳٦/٤ تبيين الحقائق ۲۲/۱" البناية‎ ۰٩۰/۲ بدائع الصنائع‎ )٤( 

() مختصر المزني ٠١۲/۸‏ الحاوي الکبیر ٤۳۰/۳‏ المهذب ۳٣٣/۱‏ امجموع .٠۲ ٤/١‏ 

.٠٠٠/۳ الإنصاف‎ ۳٠٠١/١ شرح العمدة كتاب الصيام‎ ء٠‎ ٠١/۳١ المداية ص۹١ ٠ء المغني‎ )٦( 

(۷) تنظر اقوالمم ني: الإشراف لابن المنذر ۳/ ۱۲۷ التمهید ۷/ ۱۷۸ امجموع ۲٤ /٦‏ المغني .٠٠١١/۳‏ 

(۸) ینظر: امحلی .٣٣٣/٤‏ 

.٠٠١/۳ التاج والإکلیل‎ ٤۷١/١ للمعونة‎ ۳٤١/١ الكافى‎ ۲۷۷/١ للمدونة‎ )٩( 

. ٤١٠١/۳ حاشية الروض للمربع‎ "١١/۳١ الإنصاف‎ "٠٤/١ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٠١( 

)١١(‏ هو: عة بن آبي عبد الرحمن: فَرُوّخ» القرشي التيمي بالولاء؛ أبو عثمان» إمام حافظ فقيه مجتهد» قيل 
SE AL SE E E‏ 
مالك تونی سنة ۱۳۹ ھ. ینظر: السیر ۸٩/٦‏ تحذیب الکمال ۱۲۳/۹ وتاريخ بغداد ٤١٤/۹‏ . 

(۱۲) ینظر: التمهید ۱۷۹/۷ الحاوي الکبیر ٤۳۰/۳‏ امحموع ۳۲٤/۹‏ البیان .٥٠۰۹/۳‏ 

YY 


المبحت الاني: کي الكفارة» وخصالها 


وهو قول: الأوزاعي» والليث» وعطاء في رواية. 


القول الغالث: عليه القضاء والكفارة. 

و قال اا ف اه و ااجو ن لا 0 وعطا ى و 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الأثر قي ذلك للقياس» 
أما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاةء وأما الأثر المعارض بظاهره هذا القياس: 
فهو ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»( "7 , 

أدلة القول الأول: القائلين بأن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

الدليل الأول: عن ا هريرة ته عن الي ا قال: «من نسي وهو صائم فأ کل أو شرب 
فلیتم Naa E‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث ورد في من أكل أو شرب ناسياء لكنه معلول بعلة موجودة في 
الجماع ناسيا» وهى: أن هذا الفعل مضاف إل الله تعالى على طريق التمحيص» بقوله 4: 
«فإنغا أطعمه الله وسقاه»» فقطع إضافته عن العبد؛ لوقوعه فيه من غير قصده واختياره» 
وهذا المعنى يوجد في الكل» والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه“ 
ويتعمم الحكم بمعموم العلة» وكذا معنى الحرج يوجد في الكل . 


(۱) ینظر: التمهید ۰۱۷۹/۷ امحموع .٠۲٤/١‏ 

(۲) المغني ۰۱۳۰/۳ المدایة ص‌۹١۱»‏ کشاف القناع ٠۳۲٤/۲‏ الإنصاف .٠٠٠/۳‏ 

(۳) الكاني ٠۳٤١/١‏ القوانين الفقهية ص ۸۳ الإشراف للقاضى عبد الوهاب .٤۳۲/١‏ ووصفه: ابن 
بشیر بالشذوذ. ینظر: التنبیه على مبادئ التوجیه ۷۱۹/۲. 

.٠٠١/۳ ينظر: التمهيد ۱۷۹/۷ المغني‎ )٤( 

() سبق خريجه صفحة .)۳۲١(‏ 

(1) ينظر: بداية المحتهد .٦٦- ٠٥/۲‏ 

(۷) سبق ترجه صفحة (۳۱۹). 

(۸) ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ۲۸٤/۲‏ العدة لأبي يعلى .٠١۷۲/٤‏ 

.٠۲۳/٠٣ والمجموع‎ ٠۰۹/۳ وینظر: المهذب ۳۳۰/۱ والبیان‎ »٩ ۰/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 

YY 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وإنما ورد الحديث في الكل والشرب؛ لأن الشارع علق الحكم بالغالب» وذلك لأن نسيان 
الجماع نادر بالنسبة إلى الأكل والشرب» والقاعدة: (أن الوصف إذا خرج مرج الغالب لا 
TS‏ 

الدليل الثان: عن أبي 8 فل أن الي ي قال: «من أفطر قي شهر رمضان ناسيا فلا 
قضاء عليه ولا کفارة» ۳ 

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليل على عدم وجوب القضاء عن اجامع؛ وذلك لعموم 
وله #بلة: «من أفطر في شهر رمضان»؛ لأن الفطر عم من أن يكون باكل أو شرب أو 
جماع» وإغا خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكوخما أغلب وقوعاء ولعدم 
الأعاء اغ 

الدليل الغالث: عن عائشة هة قالت: إن رجلا أتى البي ي فقال: إنه احترق» قال: «ما 
لك؟»» قال: أصبت أهلي في رمضان» فأ النبي ييي بمكتل يدعى العرق» فقال: «أين 
الحترق» ال قال «تضدق مذي 

وجه الأستدلال: في الحديث أن الجامع كان عامدا؛ لأنه ي قال: «أين الحترق»» فأثبت 
له حكم العمدء فلا يلحق به الناسى. 

الدليل الرابع: ولأن النسيان في باب الصوم نما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج» 
فجعل عذرا؛ دفعا للح" . 

أدلة القول الثان: القائلين بأن عليه القضاء دون الكفارة. 

الدليل الأول: استدلوا على وجوب القضاء بأمرين: 


.۲٠۳/٠۱۲ وموسوعة القواعد الفقهية‎ ١۷۲/۳١ ينظر: الفروق‎ )١( 
.٠١/۲ ينظر: إحكام الأحكام‎ )۲( 
ا‎ 
. ٠١١/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 
.)۳٦٤( سبق تخريجه صفحة‎ )٥( 
. ٦۲/٤ شرح البخاري لابن بطال‎ »۲١۷/١۳ التوضيح‎ ١٠١/۹ الدراري‎ A ينظر:‎ )٩( 
٩٠/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۷( 
VE 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


الأول: القياس على ناسى الصلاة: فإن من نسى صلاته قضاها؛ فكذلك من أفسد صومه 


اا 0 


الثاي: انه جامع ناسیاء فیفطر؛ کمن اکل آو شرب ناسي". 

الغالث: ولأن القياس يقتضي الفساد قي الكل؛ لفوات ركن الصوم قي الكلء إلا أننا تركنا 
لقياس بالخبر الوارد عن النبي ل وأنه ورد في الأكل والشرب فقط فبقي الجماع على 
E‏ 

الدليل الثان: واستدلوا لعدم إيجاب الكفارة بحديث ابن عباس ظ6: أن رسول الله ي قال: 
«إن الله وضع عن أمتي الاو ا و و 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الإثم موضوع عن الناسي» والكفارة في الفطر 
تتبع الإلم» وهو موضوع في الناسي » فلا إنم» وبالتالي فلا كفارة . 

أدلة القول الغالث: القائلين بأن عليه القضاء والكفارة. 

الدليل الأول: عن آي هريرة طب قال: بينما حن جلوس عند النبي ي إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول اللّه» هلكت! قال: «ما لك؟». قال: وقعت على امرأني وأنا صائم. فقال رسول الله 
: «هل جحد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». 
قال: لا. قال: «فهل تحد إطعام ستين مسكينا؟». قال: لا .... 


. ٠٥/۲ ينظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .>٠۲/١‏ وهذا الدليل مبني على ما مر معنا في مسألة: 
حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم» أن من أكل أو شرب ناسيا يقسد صومه عند المالكية. 
ينظر : صفحة ۳۱۸ . 

(۳) أي حديث أبي هريرة له المتقدم ص۹ :۳١‏ (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه...). 

.۹٠/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)١١١( سبق خريجه صفحة‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤۳۲/١‏ وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
ا 

(۷) سبق رجه صفحة .)۳٦۳(‏ 


Yo 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وأما وجوب القضاء: فحديث أي هريرة طب عن البي 44: «أنه أمر الذي واقع أهله ق 
رمضان ان يقضي فا 

وجه الاستدلال: أن الي کے يستفسر من الرجل هل كان جماعه عن عمد أو نسيان» 
ولو افترق الحال لسأل واستفصلء والحكم من الرسول 5ل إذا ورد عَقّب ذكر واقعة محتملة 
لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال» يتنزل منزلة العموم » وهى القاعدة التي يعبر عنها 
بعض أهل العلم بقومم: "ترك الاستفصال قي حكايات الأحوال مع الاحتمال» يتنزل منزلة 
ا 

الدليل الثان: ولأن الصوم عبادة حرم اليماع» فاستوى فيها عمده وسّهوه كال( . 

الدليل الثالث: ولأنه جماءٌ تام صادفَ صوماء فوجب أن يفطر به كالعامد". 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الصائم إذا 
جامع ناسيا لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لعموم حديث أبي هريرة 
اللستدل به. وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه مما يلي: 

أولا: أما قياسهم ناسي الصيام على ناسي الصلاةء فيجاب عنه: 

أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن القياس كان قد يصح لو أنه كان عليه صيام فنسي ولم يصمه» 
فهنا يقال له: صم يوما بدلا عن اليوم الذي نسيته» كالصلاة» ولكن النسيان هنا وقع داخل 
العبادة التي هي الصيام» فيقاس على النسيان داخل الصلاة. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الکيرى ۳۸١/٤‏ رقم ۸٠٥۷‏ في الصيام» باب رواية من روى الأمر بقضاء 
يوم مكانه» وأبو عوانة في المستخرج ۲١٠٦/۲‏ رقم ۲۸١۹‏ واللفظ له» والطحاوي في شرح المشكل 
الآثار ٠۷۳١/١‏ رقم ۸١١٠ء‏ وقال الحافظ في الفتح :۱۷۲/٤‏ "وعجموع هذه الطرق تعرف أن 
هذه الزيادة أصلا". وقال الألباي في الإرواء :٩١/٤‏ "صحيح. يمجموع طرقه وشواهده". 

(۲) ينظر: المغتي ۱۳۹/۳ وکشاف القناع ٤/۲‏ ۲"» والتنبیه لابن بشیر .۷١۹‏ 

(۳) ينظر: إحكام الأحكام .٠٤/١‏ 

)٤(‏ هذه قاعدة أصولية من كلام الشافعي» وقد جزم فيها بترك الاستفصال. ينظر: البرهان قي أصول 
الفقه ٠۲١۲ /١‏ ونفائس الأصول في شرح امحصول ۱۷۸۸/٤‏ وقواطع الأدلة .٠٠٠/۱‏ 

(ه) ينظر: المغني .١۳١/۳‏ وشرح العمدة كتاب الصيام ۳٠۸/١‏ وكشاف القناع .٠۲ ٤/۲‏ 

.٤١١/۳ والحاوي الكبير‎ ۲٦٠-۲١۹/۱ ينظر: المسائل الفقهية من کتاب الروايتين والوجهین‎ )٩( 

Y1 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


ثانيا: وأما قوهم: إنه جامع ناسيا فيفطر كمن أكل أو شرب ناسيا» فيجاب عنه: 

أن هذا القياس مبني على أن الكل والشرب ناسيا مفسد للصيام» وهذا غير صحيح» كما 
مر معنا ف مسالة حک من آکل آو شرب اسي . 

ثالغا: وأما قوهم: إن القياس يقتضي الفساد في الكل؛ لفوات ركن الصوم قي الكلء إلا أننا 
تركنا القياس بالخبر الوارد عن الني به فبقي الجماع على أصل القياس» فيجاب عنه: 

أن الحديث وإن كان قد ورد في الأكل والشرب» لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل» وهو: 
أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص» بقوله: «فإفغا أطعمه الله وسقاه» فقطع 
إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره» وهذا المعنى يوجد في الكل» والعلة إذا 
کانت منصوصا علیها کان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بعموم و 

رابعا: وأما استدلاهم بحديث الجامع في يوم رمضان وأنه م يستفصل هل هو متعمد أو 
ناسي» فیجاب عنه: آنه قد تبین حاله بقوله: «هلکٹ»» و«احترقٹ»؛ فدل على انه کان 
عامدا عارفا بالتحر م 

خامسا: وأما قياسهم الصيام على الحج» فيجاب عنه من وجهين: 

E E AE a I 

الثاي: وعلى التسليم بأن حج الناسي يفسد: فإنه لا يستقيم قياس الصيام على الحج؛ لأن 
النواهي تي الحج نوعان: نوع استوى الحكم في عَمْده وسهوه كالحلق وقتل الصيد. ونوع فرق 
ین عمده وسهوه کاللباس والطيب. فاق الجماع بالنوع الأول؛ لأنه إتلاف. 

أما الصيام فإن النواهي فيه نوع واحد» وقد وقع التفريق فيه بين العمد والنسيان» وذلك قي 
القيء» خت اق او 

قال ابن رشد: "وأما من أوجب القضاء والكفارة على امجامع ناسيا» فضعيف؛ فإن تأثير 


النسيان في إسقاط العقوبات َي في الشرع» والكفارة من أنواع العقوبات"". والله أعلم. 


.)۳۲۳( ينظر الترجيح في المسألة صفحة‎ )١( 
.٩ ۰/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.٠٤/۲ إحكام الأحكام‎ ٠٠٤/٤ نيل الأوطار‎ ۱٦٤/٤ ينظر: فتح الباري‎ )۳( 
.٤١١/۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 
YY 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 
ص صصص صصص صصص ضضض چ ج چ ج ج ج ج ج ج چ ج چ چ چ چ چ چ چ چ ڪڪ 


.1 ٦/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
YA 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة 
كالجماع؟. 
اختيار الشيخ: اختار زت أن الإفطار بالجماع هو الذي تجب فيه الكفارة فقط فقال 
رادا على من سَوّى بين الجماع والأكل والشرب في لزوم الكفارة: "فمعظم 
الروايات فيها وطئت امرأتي ونحو ذلك" ثم قال بعد أن ذكر روايات الحديث: 
"فيحمل على آنه أراد أفطرت في رمضان بجماع"'. 
تعرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر؛ لقوله تعالى: 
واختلفوا في من أكل أو شرب متعمدا هل تلزمه الكفارة كالجماع أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: أن الأ كل والشرب عمدا في رمضان يوجبان الكفارة كالجماع. 
وبه قال: الحتفية» والالكية» والحنابلة فى رواية. 
القول الغان: أن الأكل والشرب عمدا في رمضان لا يوجبان الكفارة. 
وبه قال: الشافعية"» والحتابلة في المذهب”) والظاهرية”» وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: 'والسبب في اختلافهم: اختلافهم ي جواز قياس المفطر 
الأكل والشرب على المفطر بالجماع" '. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن الكل والشرب عمدا في رمضان يوجبان الكفارة كالجماع. 


(۱) مرعاۃ المفاتیح ٤۹۸/٩‏ ينظر تخريج حديث الأعرابي امجامع ص .٠٠٤-۳٦۳‏ 
(۲) ینظر الإقناع لابن المنذر ۰۱۹۳/۱ مراتب الإهماع ص۳۹ المغني .١٠۹/۳‏ 
(۳) سورة البقرة: آية: .٠۸۷‏ 
)٤(‏ المہسوط ۷۳/۳ بدائع الصنائع ۲ تفة الفقهاء ۳٦۱/۱‏ تبيين الحقائق .٠۲۸/١۱‏ 
)٥(‏ الرسالة ص١٦‏ الكافي ۳٤١/١‏ للمعونة 4۷٦/١‏ مختصر خليل ص۲٦‏ . 
)٦(‏ الفروع ٠٤/١‏ شرح الزركشي ٠۸۷/۲‏ المبدع ٠٠/۳‏ الإنصاف .٠١٠/۳‏ 
(۷) مختصر الزن ٠۰۳/۸‏ الحاوي ٤۳٤/۳‏ للمهذب ۳۳٠٣/۱‏ منهاج الطالبين ص۷۸. 
(۸) المداية ص۸١١۰‏ المغني ۱۳۰/۳ منتهى الإرادات ۰۲۱/۲ الإنصاف .٠١٠/۳‏ 
)٩(‏ امحلی .٠۳٠۳/٤‏ 
)١١(‏ بداية امجتهد ٠١/١‏ وينظر: مناهج التحصيل ١ ٠٠١/۲‏ والمعلم ۳/۲ه٠.‏ 

YA 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


الدليل الأول: عن أي هريرة فلب أن البي #: «أمر رجلا أفطر في رمضان» أن يعتق رقبة» 
أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسکین0 

وجه الاستدلال: أن البي يي علق الكفارة بالإفطار"؛ ولو كان الحكم يختلف لاستفصل 
وسال عا اط اغمان کا ف 

الدليل الثاني: عن أي هريرة لبه أن رسول الله ي قال: «من أفطر قي رمضان فعليه ما على 


المظاهر»( 
وجه الاستدلال: أن ا وف الكفارة ب وا فکذا الفط مهد 
علیه u‏ کبیا 0 


الدليل الرابع: ولأن دُعاء الطبع ني وقت الصوم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع» والصبر عن 
الأكل أشد» فإيجاب الكفارة فيه أولل؛ كما أن حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بطريق 
e‏ 

الدليل الخامس: ولأن الكفارة إنغا وجبت لكوتا زاجرة عن المعاودة» وماحية للسيئة» وجابرة 
لا دخل من النقص على العبادة» وهذا يستوي فيه الكل ا 


(۱) رواه مسلم ۷۸۲/۲ رقم ۱۱١۱١‏ في الصيام» باب تغليظ تحرم الجماع في تخار رمضان على الصائم» 
الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبياا. 

(۲) ینظر: مرقاة المفاتیح .٠١۹۱/٤‏ 

(۳) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤٠٤/١‏ 

.۷٤/١ والمبسوط للسرخسي‎ ۲۷٠/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٤( 

.)۳۹۸( سبق تخریجه صفحة‎ )٥( 

.۳ سورة امجادلة: آية:‎ )٦( 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع ۹۸/۲. 

(۸) ينظر: المنتقى للباجي ٠۲/۲‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٤۳٤/١‏ والحاوي الكبير »)۳٤/۳‏ 
والمعونة ٤۷۷/١‏ . 

.۲۷٠٣/۱ ينظر: المبسوط للسرخسي ۷۳/۳ وشرح العمدة كتاب الصیام‎ )٩( 

.۲۷٠/۱ ينظر: شرح العمدة كتاب الصیام‎ )٠١( 

۲۷۹ 


المبحث الثاني: في الكفارة»ء وخصالها 


الدليل السادس: ولأن الأكل نما تدعو إليه الطباع» وتشتهيه النفوس كالجماع» وما كان من 
احرمات تشتهيه الطباع كالزنا وشرب الخمر» فلا بد من زاجر شرعي. والزواجر إما حدود 
وإما كفارات» فلما م يكن في الأكل حد؛ فلا بد فيه من كمّارة. 

الدليل السابع: ولأنه إفطار بأعلى ما يقع به هتك حرمة الصوم من جنسه؛ فوجب أن 
تتعلق به الكفارة ا 

الدليل الثامن: ولأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع» فكان الإفساد بأحدها نظير 
الإفساد بالآخرء وإذا استويا في الإفساد واستويا في الإتم» فيجب أن يستويا في وجوب الرافع 
اج 

أدلة القول الثان: القائلين بأن الأكل والشرب عمدا في رمضان لا يوجبان الكفارة. 

الدليل الأول: عن أي هريرة فل أن البي ي قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» ومن 
استقاء عمدا فليقض »“. 

وجه الاستدلال: أن الني ي لم يأمر المستقيء عامدا بالكفارة» ومن أكل أو شرب متعمدا 
کان کالمستقيء ا فطرهم كلهم من حلوقهم لا من فروجهم» خخلاف الواط ء. 
الدليل الثاني : وعن عمر بن الخطاب طل: «أنه اق برجل شرب الخمر قي رمضان» فلما دنا 
منه جعل یقول: للمنْخرَیْن للمِنْخریْن» وإن صبیاننا صیام؟» ثم مر به فضربه انين سوطاء 
م سيره إلى الشام». 


.٠٠٠/١ وينظر: تحفة الفقهاء‎ .۲۷٠٦/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء .۳٠١/١‏ 

.)۳۲١( سبق تخريجه صفحة‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير »٤۳٤/۳‏ ومعالم السنن .١١١/١‏ 

A) 

(۷) معناه الدعاء عليه أي: به الله للمنخرین. ينظر: النهاية ۷۲/۰ غریب الحدیث .٠۳۹۰/۳‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۸۲/۷ رقم ٠٠٠١١‏ قي الطلاق» باب من شرب الخمر تي 
رمضان» والبيهقي قي السنن الكبرى ٠١٦/۸‏ رقم ٠۷٠٤١‏ قي الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء 
في عدد حد الخمر. 

YA 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


الدليل الثالث: وعن علي فلب أنه ُن بالنخاشى ‏ سکران من الخمر ف رمضان» فترکه 
حتی صحاء ثم ضربه نمانين» ثم مر به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين» فقال: 
ان لخن عرو اك عل اف وهات" 

وجه الأستدلال: أن عمر لب قد جلده» وم يخبره أن عليه كفارةء وكذلك علي هب جلده 
عشرين لأجل الفطرء ولم يخبره أن عليه كفارةء ولو كان ذلك عليه؛ لبيناه له؛ كما قد أقاما 
عليه ا لير" . 

الدليل الرابع: ولأن وجوب الكفارة ثبت في المُجامع معدولا به عن القياس؛ لأن وجوما 
على الجامع لرفع الذنب عنه» والتوبة كافية لرفع الذنب في غير الجماع؛ بقاءً على الأصل. 
الدليل الخامس: ولأن الكفارة من باب المقادير» والقياس لا يهتدي إلى تعيين المقاديرء وإنا 
عرف وجومًا بالنص» والنص ورد تي الجماع» والأكل والشرب ليسا في معناه؛ لأن الجماع 
أشد حرمة منهما» حقى يتعلق به وجوب الحد دوتما. فالنص الوارد في الجماع لا يكون واردا 
في الأكل والشرب» فيقتصر على مَؤرد النص. 

الدليل السادس: ولأن كل عبادة مَنعت من الجماع وغيره» كان حكم الماع فيها أعلى» 
كالحج: لْمّا استوى فيه حكم الماع وغيره قي إبجاب الكفارة» اختص الجماع بإفساد الحج 
دون غيره؛ تغليظا. فكذلك في الصوم: لَمّا ساوى الجماءٌ الأكل والشرب قي إفساد الصوم» 
اقتضى أن يختص الماع بالكفارة دون الأكل ولب لغ 


)١(‏ هو: الحارثي الشاعر» قيل اسمه: قيس بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث. ينظر: تاريخ دمشق 
٩۹‏ الأعلام .۲۰۷/١‏ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ٥۲٤/١‏ رقم ٤‏ ۲٦۲۸ء‏ كتاب الحدود» ما جاء قي السكران متى 
يضرب» وعبد الرزاق في المصنف ۳۸۲/۷ رقم ١١٠٠ء‏ في الطلاق» باب من شرب الخمر في 
رمضان» وحسنه الألباني قي إرواء الغلیل ٥۷/۸‏ رقم ۲۳۹۹. 

(۳) ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام ۲۷۹/۱. 

.٠۳۲۸/١ ینظر: المهذب للشیرازي ۳۳۷-۳۳۹/۱ امجموع‎ )٤( 

.٠۷۸/۲ ومغني امحتاج‎ ٤١/١ ینظر: العزیز ۲۲۹/۲۳ وامجموع‎ )٥( 

.٤٠١-٤۳٤/۳ ينظر: اإلحاوي الکبیر‎ )٩( 

A1 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


الدليل السابع: ولأن الجماع في الغالب يفسد صوم ا ف غ 

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أن الأكل والشرب عمدا في رمضان لا 
يوجبان الكفارة؛ لقوة أدلتهم» ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارةء وحديث الأعرابي 
إنغا يوجبها في الجماع» فإلحاق الأكل والشرب به يحتاج إلى دليل» والقياس على الجماع غير 
واضح؛ مجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به الأكل والشرب» فما م يقم دليل 
على أن الموجب للكفارة هو مجرد الفطرء م يجز إيجايها مجرد الظن. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه يما يلي: 

أولا: اما استدلاهم بحدیث الأعرابي فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: إن استدلاهم بالإجمال الذي في قول الراوي: «أن الي ي أمر رجلا أفطر في 
رمضان» بالكفارة المذكورة» ليس ةة أن قول لار افطل هو ف وامجمل 
ليس له عموم فيؤخذ به» فيجب كون ذلك الفطر قد وقع بأمر خاص» وقد قام الدليل على 
أن المقصود فطره باليماع؛ جيئه مشا كذلك برواية من نحو عشرين رجلا عن أبي 
مقا 

الوجه الغاين: أنه يلزمهم القول بأن الكفارة تلزم من استقاء عمدا؛ لأنه متعمد للفطرء ولا 
oa‏ 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث: «من أفطر قي رمضان فعليه ما على المظاهر» فيجاب عنه من 
ثلائة أوجه: 


الأول: أن ادت ضعیف لا تقوم به ean‏ 


. ٠١١/۳ ينظر: المغتي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام ۲۸۰/۱. 

(۳) المُْجْمَّل: لغة: ما جُعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض. وشرعا: اللفظ للمتردد بين 
حتملین فصاعدا على السواء. ینظر: لسان العرب ۱۲۸/۱۱» غاية السول ص٤ »١١‏ شرح ختصر 
الروضة ٦٤۷/۲‏ . 

.٠١۹۱/٤ مرقاة المفاتیح‎ ٥۳/۲ المعلم‎ ٦٥/۲ ينظر: بداية امجتهد‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير ٤٠١/۳‏ . 

.۲۷۸/۱ وشرح العمدة کتاب الصیام‎ ۳۳٠۰/١ ینظر: امجموع‎ )٩( 

YAY 


المبحت تتن و الكفارة» وخصالها 


والثايي: وعلى فرض صححته» فإن هذا الحديث هو نفسه حديث امجامع في رمضان» وإغا 
هذا اختصار من بعض الروات. 

الوجه الغالث: أن هذا الحديث أصلا لا دليل فيه على وجوب الكفارة؛ لأن على المظاهر 
الاستغفار فقط وإنما تلزمه الكفارة إذا أراد العَود لا بالظهار. فكان دليل هذا الخبر يوجب 
غل وی و ت ق 

الغا : وأما قياس الأكل والشرب على الجماع فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارةء والحديث إنما يوجبها في الماع فإلحاق غيره به 
يبحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به 
غيره» فما م يقم دليل على أن الموجب للكفارة جرد الفطر؛ ن ا 
الغاني: آنه لو وَجَبت الكفارة لأجل الإفطار؛ لاستوى فيه جميع المفطرات» وأما تخصيص 
بعضها دون بعض فهو نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. والله أعلم. 


.۳۸٦/٤ السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠٠/١ ينظر: امجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الکبیر ٤٠٥١/۳‏ . 

(۳) ینظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام ۲۸۰/۱. 

.٤٠٠/٣ وينظر: الحاوي الكبير‎ .۲۸٠/١ ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 
TAY 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


المطلب الخامس: هل تجري الخصال' الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان 
أو هو الإطعام فقط؟. 

اختيار الشيخ: اأختار بات جريان الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان› 
فقال: '"وفي الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة". 
تحرير محل الخلاف: مر معنا" في المسائل السابقة حديث الأعرابي الذي جامع في يوم رمضان» 
وأن الني أمره بالكفارة» وهي خصال ثلاث: عتق» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكينا. 
وقد ظَّ بعض أهل العلم أن الإمام مالك به لا يرى جريان الخصال الثلاثة قي كفارة 
الجماع» ولا يرى إلا الإطعام فقط» وذلك ها ذكره ابن القاسم عن مالك قي المدونة. 

ج E O E a E a e I J‏ 
الطعام» لا يعرف غير الطعام» ولا يأخذ مالك بالعتق ولا ا 

والحق أن الإمام مالك به يرى جواز الخصال الثلائة» كغيره من العلماء. 

قال أبو الحسن الرًّجراجي: "فتغالى بعض التأخرين في تأويل هذه المسألة على ظاهر 
لفظه حت قال: إن مالكا لا يرى غير الطعام. وهذا لا يحل تأويله عليه؛ لأنه خرق 


الإجماع؛ إذ م قل لك ا 


. ٤۱١/۲۸ الخصال مع خَصلة: وهي حالات اا ينظر: تا ج العروس‎ )١( 

(۲) مرعاة للمفاتيح .٠٠٠/٦‏ أي قي حديث أبي هريرة الآني صفحة (۳۸۸). 

.)۳١۳( صفحة‎ )۳( 

)٤(‏ هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي» أبو سعيد القيرواني الفقيه» وسحنون لقبه» 
انتهت إليه رياسة الالكية في المغرب» ولم يلاق مالكا وإنغا أخذ عن أئمة أصحابه: كابن القاس 
وأشهب» روی عنه خلق منهم: ابنه حسّد» وځ بن عبدوس» توفي سنة ٤٠‏ ۲ه» من مصنفاته: المدونة 
جمع فيها فقه مالك. ينظر: شجرة النور الركية ۱۰۳/۱؛ والديباج ۰/۲٠؛‏ وفيات الأعيان .٠۸١/۳‏ 

.۲۸٤/۱ المدونة‎ )( 

)٦(‏ هو: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي» الشيخ الإمام الفقيه الحافظ لقي بالمشرق جماعة من هل 
العلم منهم: الفرموس الجزولي» وأخذ عنه كثير من أهل المشرق» صاحب مناهج التحصيل في شرح 
المدونة» توفي بعد 1۳۳ه. ينظر: نيل الابتهاج ص .۳٠١‏ 

(۷) أي: قول ابن القاسم عن مالك: "لا يعرف غير الطعام". 

(۸) مناهج التحصیل .٠٤۷/۲‏ 

YA 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وقال القاضي عياض: "وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير في ذلك إلا أنه استحب 
الإطعام» وعلى هذا نتأول قوله في المدونة» خلاف من ذهب إلى غير هذا في تأويله» وهو 
المنصوص له فى غيره"'. 

ولكن مبنى هذه المسألة على مسألة جواز التخيير أو وجوب الترتيب في الخصال الغلاثةء التي 
ستأتق معنا بعد هذه المسألة إن شاء الله. فلما كان الإمام مالك رجه الله يقول بجواز 
التخيير في الخصال الثلاثة» وترجح عنده الإطعام لاعتبارات رآهاء دمه على غيره. 

وقد جاء ذلك صريحا عنه؛ فقد قال ف المدونة: 'قلت (أي سحنون): ا ما کان من 
كقارة في الإفطار قي رمضان» م لا يحمله مالك تحمل كفارة الظهارء وإنعغا هو مثله عتق رقبة 
أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام من ستکعا؟. قال (أي ا القاسم): وقال مالك: إتعما 
تحمل ذلك تمل كقارة الآيمانء ولا مَل ْمَل كفارة الظهار» ولم يكن يرى مالك أن 
يكقّر من أل قي رمضان إلا بإطعام» ويقول هو أَحَبٌ إلي من العتق والصيام"". 

فهذا النص صريح في أن الإمام مالك رحه الله كان يرى جواز التخيير في الخصال الثلاثةء 
وأنه كان يحملها محمل كفارة الأبمان التي هي على التخيير» لا حمل كفارة الظهار التي هي 
على الترتيب» وأن الإطعام هو الأحب إليه» مع جواز العتق والصيام عنده. 

وبهذا تتحرر المسألة فيكون الخلاف فيها: هل يقدم الإطعام على غيره في كفارة الجماع ت 
شهر رمضان؟» والخلاف فيها على قولين: 

القول الأول: يقدم الإطعام على غيره في كفارة الجماع ي شهر رمضان. 

وهو قول: الإمام مالك . 


.٥۷/٤ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) صفحة (۳۹۰). 

."۲٤-۳۲۳/۲ المدونة‎ )۳( 

»٠۷/ ٤ وقد وضح ذلك غير واحد من أئمة المالكية. ينظر: المعونة ص۷۸٤» وإكمال المعلم‎ )٤( 
.٠٤١۷/۲ ومناهج التحصيل‎ 

(ه) المدونة ٤-۳۲۳/۲‏ ۳۲ الرسالة ص١٦‏ الكافي ۳٤۲/١‏ المعونة ص۷۸٤‏ . واستحباب: تقد 
الإطعام مطلقا على غيره هو المشهور من المذهب نص عليه غير واحد» وذكر قي المذهب أقوال 
أخرى. ينظر: التوضيح لخليل »٤ ٤١/۲‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة ۲۸۸/۱. 

YTAo 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


القول الثانن: لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال ي كفارة الجماع في شهر رمضان'. 
وبه قال: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وهو اختيار الشيخ. 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هو معارضة القياس للأثر؛ وذلك أن 
الأثر ثبت عن رسول الله ب بتقدي العتق وتأخير الإطعام» والمقصود بالقياس الذي خالف 
الأثر؛ هو أن الإطعام قد وقع بدلا من الصيام في مواضع شت من الشرع» وأنه مناسب له 
أکثر من غیره". 

أدلة القول الأول: القائلين بتقدي الإطعام على غيره في كفارة الجماع في شهر رمضان. 
الدليل الأول: عن أبي هريرة له «أن الني ئي أمر رجلا أفطر في رمضان» أن يعتق رقبة» أو 
يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكينا»". 

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء على التخيير؛ إذ موضوعية (أو) في كلام العرب للتخيير 
فى غالب الاستعمال“. 

وإذا جاز تقد الإطعام على غيره بحذا الحديث» فإن الدليل الثاني بين أفضلية الإطعام على غيره. 
الدليل الثاني: عن عائشة ضغ أا قالت: «جاء رجل إلى رسول الله يج فقال: احترقت» 


قال رسول الله 5: «م» قال: وطفت امرأي في رمضان غخاراء قال: «تصدق» تصدق» قال: 


)١(‏ وهذا القول له اتجاهين: الأول: من رأى وجوب الترتيب» فيكون تأخير الإطعام عنده واجبا. 
والثاني: من رأى جواز التخيير» ولكن قدم العتق استحبابا متابعة لما جاء قي الحديث. وستأقي معنا 
هذه المسألة إن شاء الله صفحة .)٠۹۰(‏ 

(۲) المبسوط ۷١/١‏ بدائع الصنائع 4٦/١‏ البناية 1۲/٤‏ تبيين الحقائق .۳۲۸/١‏ 

(۳) مختصر المزني ٠١۳/۸‏ الحاوي الکبیر »٤۳۲/۳‏ امجموع ٤٥/٦‏ العزیز .۲٠٤/۳‏ 

.۳۲۲/۳ الإنصاف‎ ٠٤١/۳١ المغقي‎ ٤٤۷/١ المداية ص١٦١ الكافي‎ )٤( 

.۳۲۸/٤ المحلی‎ )٥( 

.٠٤۸-١ ٤۷/۲ ینظر: مناهج التحصیل‎ )٦( 

(۷) سبق خخرججه صفحة (۳۷۹). 

(۸) ينظر: مناهج التحصيل ٠٦/۲‏ ١ء‏ وينظر: المعونة ص۷۸٤‏ والمغتي ١٤١/۳‏ . 

A٦ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


ما عندي شيء» فأمره أن يجلس» فجاءه عَرقان فيهما طعام» فأمره رسول الله ٤‏ أن يتصدق 
به . 

وجه الأستدلال: أن في هذا الحديث بيان اختيار الإطعام وتقدعه على غيره. 

الدليل الثالث: ولأن الإطعام أعم نفعا من العتق والصيام: لأن العتق تحص المُعَيّن» والصيام 
لا منفعة فيه لغير الصائم» أما الإطعام فإنه يُسقط الفرض» ويَعَُ نفعه جماعة المساكين. 
الدليل الرابع: تقد القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي نم تشهد له الأصول؛ وذلك 
أن الإطعام قد وقع بدلا من الصيام ئي مواضع شتى من الشرع» وأنه مناسب له أكثر من غيره. 
وبيان ذلك في ما يلي: 

أولا: أن الله تعالى قد ذكر الإطعام في القرآن رخصة للقادر في قوله تعالى: وَل آرت 
يفو ودَيَةطْحَام وكين 4 » وتس هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر 
والتعيين للإطعام؛ وذلك لاختيار الله تعالى له في حق المقطر. 

انا شا جكنق جى الفط ادر ار وال واوا 

الغا جریان حکمه فی حق من آځر قضاء رمضان حت دخل رمضان ان“ . 

ربعا هناس اعاب الإطاء ر رات الو الذي هو ساك عن الطعام وال 
أدلة القول الثان: القائلين بأنه لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال في كفارة الجماع ثي 
شهر رمضان. 


(۱) رواه بهذا اللفظ مسلم ۰۷۸۳/۲ برقم ١١١١ء‏ قي الصيام» باب تغليظ تحرج الجماع في نمار رمضان 
على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبياتاء وأا تحب على الموسر والمعسر. 
(5 ق الد 
(۳) ينظر: المعونة ص۷۸٤‏ وإكمال المعلم »٥۸/ ٤‏ والتاج والإکلیل .۳٠٦۳/۳‏ 
)٤(‏ ینظر: مناهج التحصیل .١٤۸/۲‏ 
() سورة البقرة: أية: .١۸٤‏ 
(1) ينظر: إكمال المعلم ٠۷/٤‏ ومناهج التحصيل 1٤۸/۲‏ إحكام الأحكام .٠٤١/١‏ 
(۷) ينظر: المصادر السابقة. 
(۸) ينظر: المصادر السابقة. 
(۹) ينظر: المصادر السابقة. 
TAY‏ 


المبحت الاني: کي الكفارة» وخصالها 


الدليل الأول: عن أبي هريرة له قال: بينما نحن جلوس عند الي كي إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله» هلكت! قال: «ما لك؟». قال: وقعت على امرأت وأنا صائم. فقال رسول الله 
: «هل جحد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين؟». 
قال: لا. قال: «فهل تحد إطعام ستين مسكينا؟». قال: لا. قال: فمكث الي ڪي فبينا 
حن على ذلك أ البي ئ بعرّق فيها تمر قال: «أين السائل؟». فقال: أنا. قال: «خذ 
هذا فتصدق به». فقال الرجل: على آفقر مني یا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها هل بيت 
أفقر من أهل بيتي! فضحك الني کي حت بدت آنیابه» قال: «أطعمه أهلك»'. 

وجه الاستدلال: أن نص الحديث ظاهر في وجوب الكفارة مرتبة؛لأن الني أمر الأعراي 
بالعتق» ثم رتب الصيام بالفاء على فقد العتق» ثم رتب الإطعام على العجز عن الصياء". 
وعليه فلا وجه لتقديم الطعام على العتق. 

الدليل الثايي: وعلى رواية التخيير التي اعتمدها المالكيةء فإن الأصل يقتضي متابعة ما تابعه الي 
بل وإن كان ذلك تخييراء ولكن تبدئة النى َل بالعتق وختمه بالطعام لا يخلو من فائدة. 
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاي: أنه لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال 
في كفارة الجماع في شهر رمضان؛ على ما سيتبين -إن شاء اللّه- من ترجيح في المسألة 
التالية: من وجوب ترتيب خصال الكفارة فلا وجه لتقد الإطعام على العتق والصيام. 

وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث عائشة ظطهة فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: الخدت أي هريرة ڪه الذي مر معن ي أدلة القول الثاني زاد فيه: «العتق 
والصيام»» والأخذ به أولى؛ لأن أبا هريرة ظله حَفْظٌ ذلك ولم حفظه عائشة وة . 

الوجه الغان: أن عائشة فة حكت ما استقر عليه الحال» وهو أمره بالصدقة؛ فإنه كان 
عند العجز عن العتق الا 


.)۳٦۳( سبق رجه صفحة‎ )١( 
.۳۲۸/۱ ینظر: تبیین الحقائق‎ )۲( 
.٠٦۷/٤ وفتح الباري‎ ٠١۹۲/١ شرح المشكاه للطيبي‎ »٤ ۹۸/١ ينظر: تحفة الأبرار للبيضاوي‎ )۳( 
.١٤۸/۲ ينظر: مناهج التحصیل‎ )٤( 
.٠٠۷/۱۳ ونخب الأفکار ۱۳/۸"» والتوضيح لابن الملقن‎ »۲٦/۱١ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
.۲٠/۱١ عمدة القاري‎ ۲۹٥/۱ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصیام‎ )٦( 
TAA 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وعلى القول بجواز التخيير بين الخصال النثلاتة فلا وجه ا لتقد الإإطعام. 
قال ابن دقيق العيد -بعد أن ذكر وجوه تقد المالكية الإطعام على غيره من خصال 
الكفارة-: "وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتقء ثم بالصوم» تم 


بالإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي 
استحبابه". والله أعلم. 


)١(‏ هو: تقي الدين خد بن علي بن وهب بن مطيع» بو الفتح القشيري القوصي» المعروف كأبيه وجده 
بابن دقيق العيد» من أكابر العلماء بالأصول» ولي قضاء الديار المصرية فاستمر إلى أن توفي سنة 
۲ هء من تصانيفه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» الإلمام بأحاديث الأحكام» الاقتراح قي 
بيان الاصطلاح. ينظر: طبقات الشافعية ۲/٢‏ البدر الطالع ص۷۸۲ الأعلام ۲۸۳/۲. 

(۲) إحكام الأحكام .٠١/۲‏ 


A۹ 


المبحت الاني: في الكفارة» وخصالها 


المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على 
الترتيب أو على التخيير؟'. 

اختيار الشيخ: اختار بات الترتيب» فقال: "ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط". 
اختلف الفقهاء في من وجبت عليه كفارة الإفطار في رمضان هل تكون خصاها على 
الترتيب أو على التخيير» على قولين: 
القول الأول: أا على التخيير. 
وبه قال: المالكية ف E‏ والحنابلة ف e‏ 
القول الثان: أا على الترتيب. 
a a E a E a‏ 
وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وتحاذب الاعتبار؛ والمقصود بتعارض 
الآثار: حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان» فقد روي با يفيد الترتيب» وروي مما يفيد 
التخيير. والمقصود بتجاذب الاعتبار: هل تقاس كفارة الإطعام في رمضان على كفارة 
الظهار» أو تقاس على كفارة الأمان؟ '. 
أدلة القول الأول: القائلين بأخا على التخيير. 


)١(‏ للمراد بالترتيب: أن لا ينتقل المكلف إلى المؤحر قي الإكر إلا بعد العجز عن الذي قبله» وبالتخيير أن 
يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز. ينظر: مرعاة المفاتيح .٠٠٠/١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المدونة ۳۲۳/۲ الرسالة ص۱٦۰‏ الکانی ۳٤١/۱‏ التاج والإکلیل .۳٣۳/۳‏ 
)٤(‏ الهداية ص٠‏ ٦١ء‏ المغني »١ ٤٠/۳‏ المبدع ٠٠/۳‏ الإنصاف ۳۲۲/۳. 
)١(‏ المبسوط ۷١/١‏ بدائع الصنائع 4٦/١‏ البناية 1۲/٤‏ تبيين الحقائق ۳۲۸/۱. 
)٦(‏ قال به: ابن حبيب. ينظر: إكمال المعلم ٠۷/٤‏ ومناهج التحصيل .١٤١/۲‏ 
(۷) مختصر الزن ٠١۳/۸‏ الحاوي الکبیر ٤۳۲/۳‏ الوسيط ٤۷/٦‏ المجموع .٠٤٠٠١/٦‏ 
(۸) الهداية ص۰٦۱‏ معن الخرقي ص٠٥‏ الکافي ٤٤۷/١‏ الإنصاف ۳۲۲/۳. 
(۹) امحلی .۳۲۸/٤‏ 
)٠١(‏ ينظر: مناهج التحصيل ١٤٦/۲‏ وبداية الجتهد 1۷/۲ . 
۰ ۳۹ 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


الدليل الأول: عن ا هريرة فلب أن النبي أمر رجلا أفطر ق رمضان» أن يعتق رقبة› أو 
يصوم شهرين» او يطعم Ee‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء على التخيير؛ إذ موضوعية (أو) في كلام العرب للتخيير 
ا 

الدليل الثان: ولأغا كفارة وجبت من غير عمد ولا إتلاف» فكانت على التخيير؛ أصله 
aS‏ 

الدليل الغالث: ولأغا تحب بالمخالفة» فكانت على ا ا 

أدلة القول الثان: القائلين بأغا على الترتيب. 

الدليل الأول: عن اك هريرة يبء قال: جاء رجل إلى الني ي فقال: هلكت. قال: «وما 
شأنك؟» قال: وقعت على امرأ في رمضان» قال: «تستطيع تعتق رقبة» قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكينا» قال: لا. قال: «اجلس» فجلس» فأ النبي يي بعرق فيه تمر -والعرق المكتل 
الضخم- قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك الني ب حت بدت 
نواجذه» قال: «أطعمه عيالك». 

وجه الأستدلال: أن استفهام البي يي على هذا الترتيب يوجب ترتيب الإيجاب قي الكفارة 
على حسب ما وقع في السؤال ويكون ذلك كالكفارة قي الظهار". 

قال ابن دقيق العيد: "واسُدِل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال» وقوله أولا: 
«هل جحد رقبة تعتقها»؟ ثم رتب الصوم بعد العتق» ثم الإطعام بعد ا 


(۱) سبق خخرښجه صفحة (۳۷۹). 
(۲) ينظر: مناهج التحصيل ٠٦/۲‏ ١ء‏ والمعونة ص۷۸٤‏ والمغني .٠٤١/۳١‏ 
(۳) ينظر: المعونة ص۷۸٤‏ . 
)٤(‏ ينظر: المغني ٠٤١/۳‏ . 
)٥(‏ سبق خريجه صفحة .)۳٣۳(‏ 
)٦(‏ ينظر: المعلم cor‏ وفتح الباري 1/6 
(۷) إحكام الأحكام ٠٠١/١‏ وينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ٤۹۸/١‏ شرح المشكاه للطيبي 
٥ا‏ وفتح الباري .۱۹٣۷/٤‏ 
۳۹۱ 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


الدليل الثاين: ولأن الترتيب زيادةء والأخذ بالزيادة متعين. 

الدليل الغالث: ولأا كفارة فيها صوم شهرين متتابعين» فكانت على الترتيب؛ ككفارة 
الظهار والقتل. 

الدليل الرابع: ولأا إذا وجبت على المظاهر على وجه الترتيب» فعلى الجامع قي رمضان أولى؛ 
لأن ذنب المُجامع أعظم؛ وذلك أن التحرم في الظهار ثبت بقول المكلف» وهنا ثبت بتحرم الله 
ا 

الدليل الخامس: ولأن الكفارات قي الشرع نوعان: نوع بدئ فيه بالأغلظ فكان الترتيب فيه 
واجباء مثل كفارة الظهار والقتلء فقد بدئ فيها بالعتق. ونوع بدئ فيه بالأخف» فكان 
التخيير فيه مستحقا مثل كفارة اليمين بدئ فيها بالإطعام. ثم وجدنا كفارة الجماع بدئ 
N TTS TOT TT TN‏ 

الدليل السادس: ولأنه إمساڭ عن عظورات تحب بالوطي وجب فيه الكفارة؛ فكانت 
على الترتيب؛ ككفارة انجامع و 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني : أن الكفارة على الترتيب؛ وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن رواية الترتيب في حديث الأعرابي مُرجَحة على رواية التخيير؛ وذلك هما يلي: 
أولا: لأن الذين رووا الترتيب أكثر ممن روى التخييرء فإن الذين رووا الترتيب هم تمام ثلاثين 
a‏ 

ثانيا: ولأن راوي الترتيب حكى لفظ القصة على وجههاء فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» 
وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواةء إما لقصد 
الاختصار أو لغير ذلك". 


.٠٤١/۳ ينظر: المغني‎ )١( 
.۲٠۰/٠ وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ ء١‎ ٤١/۳١ ينظر: المغني‎ )۲( 
.41- 4/۱ ینظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )۳( 
.٤۳۳-٤۳۲/۳ ينظر: الحاوي الکبیر‎ )٤( 
.۲۹۰٦/۱ ینظر: شرح عمدة الفقه کتاب الصیام‎ )٥( 
.٠٠٠/٤ نيل الأوطار‎ ٠۳٤/۱١ عمدة القاري‎ ء١‎ ٦۷/٤ فتح الباري‎ »۲۹۳/١ ينظر: المجموع‎ )٩( 
.۲٠۷/۱۳ والتوضيح لابن الملقن‎ »١٦۸-١٦۷/٤ ينظر: فتح الباري‎ )۷( 
۹۲ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


ثالغا: أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر؛ لأنه يفسره ويبين المراد منه» 
والعمل بحديث التخيور لا يتضمن العمل بحديث الترتيب» ولا ريب أن العمل بالنصين أولى. 
اعا وان الريب ارط ولا جه جو و قل رار ار خان لحك ٠"‏ 
خامسا: أن حرف (أو) وإن كان ظاهرا قي التخيير فليس بنص فيه» وقوله 44: «هل 
تستطیع» صریح في الترتيب؛ فإنه ب : جز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما 
قبله» مع آنه صريح لفظ صاحب ال 

الوجه الثاين: أن كفارة الجماع في رمضان أشبه بكفارة الظهار والقتل منها بكفارة اليمين“؛ 
لاشتراط تتابع الصيام في كفارة الجماع في رمضان وقي كفارة الظهار والقتل» بخلاف كفارة 
اليمين فإنه لا يشترط تتابع الصيام فيها. 

قال ابن القيم: "قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب» وهي 
كفارة الظهار» وحكم النظير حكم نظيره. ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان 
بكفارة الظهار وكفارة القتل» أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين". والله أعلم. 


.۱۸/۷ ينظر: حاشية ابن القيم على سنن ابي داوود‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري ٤/۸٦۱ء‏ شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ۰۲۹١/١‏ والتوضيح لابن الملقن 
۲7۳ ومرعاة المفاتيح ٠١٠/٦‏ . 

(۳) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أي داوود .٠۸/۷‏ 

.٥٠٠/۲ والذخيرة‎ ٦۷/۲ وبداية الجتهد‎ »١ ٠٦/۲ ينظر: مناهج التحصيل‎ )٤( 

. ٠۹/۷ حاشية ابن القیم على سنن ابي داوود‎ )٥( 


۹۳ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت اشتراط النتابح› فقال: "'وفيه اشتراط النتتابح» وعلى هذا 
جمهور الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم في ذلك والحديث حجة 
عليه" . 
تحرير محل الخلاف: عرفا في المسائل السابقة أن من خصال الكفارة التي تحب على امجامع 

في صيام رمضان: صيام شهرين؛ وذلك لوروده قي حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان. 
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ على قولين: 
القول الأول: يشترط في صوم هذه الكفارة التتابع. 

زهو قل 2 0 و اھر وشو الاد 
الشيخ -رحمه الله -. 

القول الخان: يجوز أن تكون متفرقة. 

وبه قال: عبد الرحمن بن ابي ليلى. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط تي صوم هذه الكفارة التتابع. 

الدليل الأول: عن أي هريرة تلب قال: جاء رجل إلى البي يي فقال: هلكت. قال: «وما 
شأنك؟» قال: وقعت على امراتي في رمضان» قال: «تستطيع تعتق رقبة» قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكينا» قال: لا. قال: «اجلس» فجلس» فأني البي كل بعرق فيه تمر -والعرق المكتل 
الضخم- قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك الي ي حقى بدت 


نواجذه» قال: «أطعمه عيالك»“. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٤۹۹/٦‏ أي حديث أي هريرة الآني وفيه "شهرين متتابعين". 

o Ia بدائع الصنائع‎ A DD الأصل‎ (۲) 

(۳) المدونة ۲۸٠/١‏ الرسالة ص١٦‏ التلقین ۷٥/۱‏ الکا .٠۶١۱/۱‏ 

)٤(‏ ختصر امز ١١۳/۸‏ الحاوي الکبیر ٤۳۲/۳‏ المهذب ۳۳۷/١‏ منهاج الطالبين ص۷۸. 

(ه) مختصر الخرقي ص ٥۰‏ الکاي ٤٤۷/١‏ الحرر ۲٠٠/١‏ المبدع .٠٤/۳‏ 

TINEA) 

(۷) اختلاف أي حنيفة وابن آبي لیلی ص/٤۳‏ ١ء‏ الاستذکار ۱۲/۳" البسوط ۷۲/۳ امجحموع .٠٤٥/٦‏ 
(۸) سبق تخریجه صفحة .)۳٦۳(‏ 


۹٤ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وجه الاستدلال: في الحديث حجة لها عليه الجمهورء وأجمع عليه بعد ذلك أئمة الفتوى من 
اشتراط صيام الشهرين متتابعين'. 

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه جوز أن تكون متفرقة. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة طب «أن رجلا وقع بامرأته قي رمضان فاستفتى رسول الله 
5 فقال: «هل جحد رقبة»؟ قال: لا. قال: «هل تستطيع صيام شهرین»؟ قال: لا. قال: 
«فأطعم E‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء مطلقاء ولم ينص على اشتراط التتابع» فدل على أنه 
غير لازم. 

الدليل الثاني: قياسا على قضاء رمضان: فكما أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع» فكذا 
صيام كفارة الجماع لا يشترط فيها التتابع. 

الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو قول الجمهور أصحاب القول الأول: 
المشترطين التتابع لورود ذلك صريحا في حديث أبي هريرة طبه حيث جاء مقيدا بالتتابع» ولأن 
الإجماع استقر عليه. 

قال النووي -بعد قوله: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»-: "فيه حجة لمذهبنا 
ومذهب الجمهورء وأجع عليه في الأعصار العأخرةء وهو: اشتراط التتابح في صيام هذين 
ا 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالإطلاق الذي في حديث أي هريرة له قي الرواية 
الأخرى حيت ذكر الشهرين ولم يذكر التتابع» فيجاب عنه: 

أن أغلب الروايات جاءت مقيدة بالتتابع» فيحمل المطلق عليه . والله أعلم. 


(۱) ینظر: الاستذکار ۳۱۲/۳ شرح مسلم للنووي ۲۲۸/۷ عمدة القاري .٠٠/٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱٦1/۸‏ رقم ١1۸۲ء‏ كتاب الحدود» باب: من أصاب ذنبا دون الحدء فأخبر 
الإمام ... واللفظ له» ومسلم ۷۸۲/۲ رقم ١١١۱ء‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تحر الجماع ي 
ر 

(0 و ساسج ۲ 

.٥ ٤/٤ شرح مسلم للنووي ۰۲۲۸/۷ وينظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

(ه) ينظر: الجموع .٠٤٠/٦‏ 

۳۹٥ 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


المطلب الثامن: ما هو اأحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان؟. 
اختيار الشيخ: اختار إت أن الكفارة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد" 
موافقة للمالكية والشافعيةء فقال في معرض رده توجيه الحنفية بأن قصة 

الأعرابي المجامع متعدده» واستدلالهم بحدیث المظاهر“ على أن الكفارة الواردة 
فيه هي كفارة الجماع» وأن أدلة المالكية والشافعية فيها اضطراب-: "قلت: 

دعوى التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية أبي داود في 

قصة المظاهر ففي إسنادها مد بن إسحاق وقد عنعن ... ودعوى الإاضطراب في 
حديث أبي هريرة مدفوعة كما رأيت"". ولم يذكر بلت. مذهب الحنابلة . 

حرير المسألة: قد مر معنا أن النى تم قد أمر الأعرابي بإطعام ستين مسكينا في كفارة 

الجماع قي رمضان. وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذه الكفارة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أا ٠٠١‏ صاعا ٠٠(‏ مُدّا) من البْرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدانء أو 

1٠‏ صاعا ۲١(‏ إ١‏ مُدا) من غير البرٌ لكل مسكين صاع أي: أربعة أمداد. 

وبه قال : e‏ 

القول الثانن: آنا ٠٠١‏ صاعا ٠٠(‏ مدا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدَ. 

وبه قال : ل5 والشافعية") والظاهرية“) وهو اختيار الشيخ. 

القول التالث: ا ١ ٥‏ صاعا ( ٦۰‏ مُا( لکل مسکين ربع صاع أي: فد AR.‏ أ ۲٣‏ 

صاعا ( ٠۰‏ مدا) من غير البْرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان. 


)١(‏ المْد: هو الحجم المقابل لمحلء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» ويختلف وزنه من مادة 
إلى أخرى» والصاع: أربعة مداد . ینظر: الفواکه الدواني ۳۲۷/۱ وشرح الزرقاني لخلیل »۳٠١٠/۲‏ 
وبالمقاييس المعاصرة ينظر: الإيضاح والتبيان قي معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ت: تد الخاروف. 

(۲) يعني: حديث سلمة بن صخر البياضي» وسيأني تخريجه صفحة (۳۹۸). 

(۳) مرعاة المفاتيح IS‏ 

.)۳٦۳( سبق تخريج حديث الأعرابي صفحة‎ )٤( 

. ٠٠١۱ص مراقي الفلاح‎ ٥۹/٤ البناية‎ ۲٠٠/۲ تحفة الفقهاء‎ ٠١٠/١ بدائع الصنائع‎ )٥( 

.٦۲ص ختصر خليل‎ ٠٥۲۹/۲ الذخيرة‎ ۳٤۲/١ الرسالة ص۱٦۰ الکافي‎ ۲۸ ٤/١ المدونة‎ )٩( 

(۷) الأم ۱۰۸/۲ الحاوي الکبیر ۰٤۳۳/۳‏ امحموع ٠۳٤٥/٦‏ العزیز شرح الوجیز .۲۳٠٣/۳‏ 

.٣۳٣/٤ امحلی‎ )۸( 


۲۹٦ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


وبه قال: الحنابلة. 

سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة: هو اختلاف الأحاديث الواردة في تقدير 
الكفارات الأخرى» وأخذ كل واحد منهم ما ثبت عنده منهاء واطمأنت إليه نفسه". 

أدلة القول الأول: القائلين بأا ٠٠‏ صاعا ٠٠(‏ مدا) من الير لكل مسكين نصف صاع 
أي مدان» أو ٠٠‏ صاعا ٠۲١(‏ مدا) من غير البر لكل مسكين صاع أي أربعة أمداد. 
الدلیل الأول: قوله تعالى: من أَوْسط ما نویک 4 . 

وجه الاستدلال: أن المُدَ ليس من الأوسط بل أوسط طعام الأهل يزيد على المد في الغالب. 
الدليل الثاني: عن عائشة فة أا قالت: جاء رجل إلى رسول الله ييي فقال: احترقت» قال 
رسول الله 5: «لم؟» قال: وطعت امرأتي فى رمضان تارا قال: «تصدق» تصدق» قال: ما 
عندي شيء» فأمره أن يجلس» فجاءه عرقان فيهما طعام» فأمره رسول الله يب أن يتصدق به . 
وجه الاستدلال: إذا كان العرق خسة عشر صاعاء فالعرقان ثلاثون صاعا» على ستين 
مسكينا» لكل مسكين نصف صاع . ولوا الطعام هنا على أنه ال . 

الدليل الثالث: عن أؤس بن الصامت له أن الني بي قال له: «أعتق رقبة» فقال: ليس 
عندي» فقال: «صم شهرین متتابعین» » قال: لا قدر» قال: «فأطعم ستين مسکينا ثلائين 


صاعا»» قال: لا أملك ذلك إلا أن تعينى» فأعانه النى لي بخمسة عشر صاعاء وأعانه 


(۱) مسائل اهمد وإسحاق ٤۷۸۳/۹‏ اللغني ۳ ٠١‏ دقائق أولي النهى ٤۸٦/١‏ كشاف القناع 
۲ مطالب اولي النھی ٥۲۹/۰‏ . 

(۲) ینظر: العزیز فی شرح الوجیز .۲٠٦۳/۱۲‏ 

(۳) سورة المائدة: آية: .۸۹٩‏ 

.٠٠٠/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

() سبق خخریجه صفحة .)۳۸٩(‏ 

.۲۷/۱١ ينظر: عمدة القاري‎ )٩( 

(۷) ينظر: المبسوط للسرخسي .٠١/۷‏ 

(۸) هو: اوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي الصحابي» وهو أخو عبادة بن الصامت» شهد بدراء 
وهو الذى ظاهر من امرأته» مات أيام عثمان» وله خس ومانون سنة. ينظر: معرفة الصحابة 
TA ial AF JN mE‏ 


۹4¥ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


الناس حتى بلغ» فقال: والله ما أحد أفقر إليه مني ومن أهل بيتي» فقال: «خذها أنت وأهل 
بيتك»'. 

الدليل الرابع: عن سلمة بن صخر البياضى له أن البى يي قال له: «فأطعم وسق 
کر ن ن ی ول الف بعك الى قد ها وحن ما اناف ا طات. 
قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني ررق فليدفعها إليك» فأطعم ستين مسكينا وسقا 
من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها»'. 

وجه الاستدلال: من هذين الحديثين الثالث والرابع أخذ الحنفية مذهبهم للمتقدم؛ لأن 
لإطعام ني كفارة اليمين مقدر بالإطعام في غره من الكفارات الأخرى» وقد ثبت في 
حدیث أوس و أن الي 6 أمره بان يطعم الس سكن تونن صاعا» وثبت عندهم 
أن الطعام كان من الْبْرّء فاقتضى ذلك أن كل مسكين له نصف صاع» وذلك مقدر عدين. 
وثبت في حديث سلمة ف أن الي ي آمره بأن يطعم ستين مسكينا وسقا من التمر 
والوسق مقداره: ستون صاعاء فيكون للمسكين الواحد صاع أعني أربعة أمدادء وبذلك تم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1٤٤/۷‏ رقم ۲۸۸١٠ء‏ كتاب الظهار باب لا يجزي أن يطعم 
أقل من ستين مسکكينا كل مسكين مدا من طعام بلده» والطبراني في المعجم الکبیر ۲٤۷/۲٤‏ رقم 
٤‏ واللفظ له. 

(۲) هو: سَلّمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي المدي» يقال له الَياضِي» حديشه 
عند: ابن المسيب» وأبي سلمة» وسليمان بن يسار. ينظر: معرفة الصحابة ۱۳٤٩/۳‏ معجم 
الفا د ادبت 4 

(۳) الوّسّق: من المكاييل» وهو ستون صاعا» کل صاع أربعة أمداد. ينظر : النهاية ٠۸٠١/١‏ تاج العروس 
کک 

)٤(‏ بتنا وَحْشَينٍ أي: بتنا مُمَفِرين لا طعام لناء من أوحش إذا جاع. ينظر: النهاية ۳٤۷/١‏ غريب 
اديت الجوزي ٤٥٦/۲‏ . 

)١(‏ بنو ررَيّق: قبيلة من الأنصار» كانت قريتهم تقع قبلي المصلى ني المدينة النبوية. ينظر: معجم البلدان 
ET‏ لمعا الأثيرة ص٤ .٠١‏ 

(1) اخرجه ابو داود ۲٣٣/۲‏ رقم ٣۳‏ كتاب الطلاق باب قي الظهار» والترمذي >)4۹٥/٣‏ رقم 
٠٠‏ أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء ثي كفارة الظهارء وقال: "هذا حديث حسن“ وقال 


f 


۹۸ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


هم أن الواجب في الكفارة من الطعام نصف صاع من البر لكل مسكين» وصاع من غرره 
كالتمر ونحوه؛ لأنا أقل منزلة من البْر» ولا تفاوت بينها عند . 

الدليل الخامس: عن ابن عباس له قال: «كقر رسول الله ل بصاع من تمر وأمر الناس 
بذلك فمن م جد فنصف صاع من بُر». 

الدليل السادس: ولأنه قول عمر» وعلي» وعائشة وف . 

الدليل السابع: ولأن هذه صدقة مُمَدرة بقوت يوم سکن فلاا تنقص عن نصف صاع» 
كصدقة الفطر والأذى. 

أدلة القول الثايي: القائلين بأا ٠١‏ صاعا ٠٠(‏ مدا) لكل مسكين ربع صاع أي مُدَ. 
الدليل الأول: عن أي هريرة ظله قال: «بينما نحن عند رسول الله 4 إذ جاء رجل ينتف 
شعره» ویدعو ويله فقال له رسول الله ئ «ما لك»؟ قال: وقع على امرأته في رمضان» 
قال: «أعتق رقبة»» قال: لا أجدهاء قال: «صم شهرين متتابعين»» قال: لا أستطيع» قال: 
«أطعم عقن میک وال لاجد قال: فن رسول الله بي بعَرق فيه خمسة عشر صاعا 
موک فل وا فا اط غ ن ی ج 

وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خسة عشر صاعا كاف لكفارة 
الماع ف رمضان» لكل مسكين مد لأن العرق الذي أن به كان فيه هذا المقدارء وقد 
دفعه الي بل إلى الأعرابي ليکر به . 


.٠١/۷ والمبسوط للسرخسي‎ »۲٦٤-۲۹۳/٠١ ينظر: العزيز في شرح الوجيز‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه 1۸۲/۱ رقم ۲۱٠۲‏ كتاب الكفارات باب كم يطعم قي كفارة اليمين» والبزار في 
مسنده ۳۰۸/۱۱ رقم ۱۱۳ »٥‏ وقال: "عمر بن عبد الله بن يعلى» وهو رجل ليس بالقوي"» وقال 
قي زوائد ابن ماجه :۱۳٠/۲‏ "هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف". 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي »١٦/۷‏ بدائع الصنائع ٠١٠/١‏ والآثار في مصنف ابن أبي شيبة بأرقام: 
٠۲۲۰۲ ۰۱۲۱۹۳ “۲‏ كتاب الأّعان والنذور والكفارات» باب من قال: نصف صاع. 

. ۲٠٠١/۲ وتحفة الفقهاء‎ ١٦/۷ والمبسوط للسرخسي‎ ٠١۲/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

() رواه مد ٥۳۲/۱۱‏ رقم 1٩ ٤ ٤‏ والبيهقي قي الکیری ۳۸۲/٤‏ رقم ۸٠٥۹‏ قي الصيام باب رواية 
َ روی الأمر بقضاء يوم مكانه» وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح . 


.٠٥/٤ ينظر: معام السنن ۹/۲٠١١-١۲٠ء إكمال المعلم‎ )٦( 


۳۹۹ 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


الدليل الثاني: عن سلمة بن صخر طله: «أن رسول الله ل أعطاه محتّلا فيه خمسة عشر 
صاعا » فقال: «أطعمه ستين مسکیناء وذلك لکل ا مد . 

الدليل الغالث: عن أوس بن الصامت طله: «أن النبي 4 أعطاه خمسة عشر صاعا من 
شعير إطعام ستين مسكيتا». 

وجه الاستدلال: فهذه الرواية تبت أن الطعام كان من الشعير» ون المقدار الذي أعطي 
للمساكين خمسة عشر صاعا» فيكون للمسكين الواحد مد من الشعير. ومن هذا أخذ 
الشافعي ومالك ي مذهبيهما؛ لأنه لا فرق عندها بين الشعير وغيره من باقي الأصناف»› 
والإطعام عندهم هو نفسه قي جميع الكفارات. 

الدليل الرابع: ن هذا هو قول ابن عباس» وابن عمر» وزيد بن ثابت و . 

أدلة القول الغالث: القائلين بأن عليه لكل مسكين مدا من بر» أو مدين من غيره. 

الدليل الأول: عن امرأة من بني بَيَاضّة أا جاءت بنصف وسق من شعير» فقال النبي ك 


للمظاهر: «أطعم هذا فإن مُدَيْ شعیر مکان مد بُر». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني قي السنن ٤۸۹/٤‏ رقم ۳۸١ ٤‏ في النكاح باب للمهر. 

(۲) رواه ابو داوود ۲۹۸/۲ رقم ۲۲۱۸ في الطلاق باب في الظهارء وقال: "الحديث مرسل" 
والبيهقي في السنن الكيرى 1٤۲/۷‏ رقم ٠١۲۸٤‏ في الظهار» باب لا زي أن يطعم أقل من 
ن ا وقال الألبان ق صحيح ابي داود 1/7 صحيح هد لها قله 

(۳) ینظر: العزیز فی شرح الوجیز .۲٠۹٤/۱۲‏ 

)٤(‏ تنظر آثارهم فی مصنف ابن ابي شیبة تحت ارقام: ۰۱۲۲۰۰ ۰۱۲۲۰۰٢‏ ۱۲۲۰۷ كتاب الأبمان 
والنذور والكفارات باب من قال: كفارة اليمين مد من طعام. 

(ه) بني بَيّاضَّة: هم بطن من الأنصار» مساكنهم كانت في الحَرّة الغربية بالمدينة النبوية» وعا كان رجم 
ماعز. ينظر: تاج العروس ٩/۳٤‏ 4 المعالم الأثيرة ص۹۹ . 

)٩(‏ م أجده بهذا اللفظ. والحنابلة ينسبونه للإمام أحمد» والموجود: عن أبي يزيد المد أن امرأة من بتي 
بياضة أرسلت إلى النبي بيه بوسق من شعير أو قال: نصف وسق من شعير -شك أيوب- فأعطاه 
الني ل الذي ظاهر من امرأته فقال: «تصدق هذا فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة 
صاع من شعير». رواه الحارث في مسنده بغية الباحث ٥٥۷/١‏ رقم ٠٠٥‏ كتاب النكاح باب 
كفارة الظهار» ومن طريقه في المطالب العالية ٥۲١/۸‏ رقم ۹٤۷١ء‏ كتاب الوليمة باب الظهار. 


£» 


المبحت الاني: کي الكفارة» وخصالها 


الدليل الغاني: في حديث أوس بن الصامت أن النبي يلي قال: «إني سأعينه بعرق من تمر»» 
فقالت امراته: يا رسول الله ِي سأعينه عرق آخر قال: «أحسنت اذهي» فأطعمي جا عنه 
ستين مسكينا» وارجعى إلى ابن عمك» قال: والعَرٌق: ستون صاعا'. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: «يعني بالعرق: زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا». 
وجه الاستدلال: من هذين اللطدينن أخذ الإمام أحمد بن حنبل به مذهبه وهو ظاهر› 
فإن الحديث الأول أمر فيه النبي ي المظاهر بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعني ثلاثين 
صاعا منه ستين مسكينا فيكون لكل مسكين نصف صاع من الشعير» أعني: مُدّين» وغير 
الشعير -ما عدا البُرّ- كالشعير» وقال البي ي في الحديث نفسه: «فإن مُدَيْ شعير مكان 
مد بُر»» وهذا يقضي بأن الواجب من البْرّ مد واحد. والحديث الثاني يفيد أن الي لل أمر 
امرأة أوس ضيه بأن تتصدق ممجموع ما أعطته» وما أعطاه يلل وها العرقان» ومقدارهما 
ثلاثون صاعا من التمر على الستين مسكيناء ثم ترجع إلى زوجهاء وذلك يقضي بأن 
لمسكين الواحد له نصف صاع من هذا المقدار". 

الدليل الغالث: ولأنا كفارة تشتمل على صيام وإطعام» فكان منها لكل فقير من التمر 
نصف صاع» كمدية الأذى. 

الدليل الرابع: ولأن الإجزاء بمد من البر هو قول: ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وزيد 
طا ولا مخالف هم في الصحابة. 


(۱) رواه ابو داود ۲۹٦/۲‏ رقم ۲۲٠٤١‏ في الطلاق باب في الظهارء والبيهقي ني السنن الكبرى 
۷ رقم ٠٠١۲۸٤‏ في الظهار باب لا مجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا...» وحسنه 
الألباني في الإرواء ۱۷٤/۷‏ رقم ۲٠۸۷‏ دون قوله: "والعرق ستون صاعا". 

(۲) رواه آبو داود ۲۹۷/۲ رقم »۲۲٠١‏ في الطلاق» باب في الظهارء وقال الألباني في صحيح أي 
داوود :٤۱۷/٦‏ "صحیح". 

(۳) ينظر: العزيز قي شرح الوجيز ٠۲٦٤/١١‏ والمغقي .٠٤١/۳‏ 

. ۳٠/۸ والمغقي‎ ٠۷١/۳ ينظر: الكاني لابن قدامة‎ )٤( 

ء۲۲١۹‎ ۰۱۲۲۰۵ وتنظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة تحت ارقام:‎ ۰۱٤۲/۳ ينظر: الغني‎ )٥( 
كتاب الأمان والنذور والكفارات» باب من قال كفارة اليمين مد من طعام» وينظر أثر ابن‎ ١ ۷ 
أبواب الركاة» باب ما جاء قي صدقة الفطر.‎ 1۷١ رقم‎ ٠٥۲/۳ عمر قي ركاة الفطر عند: الترمذي‎ 


٤١١ 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


الترجيح: لدي يتر جح و الله أعلم هو القول الثاني : إجزاء الد من ميج الأنواع؛ وذلك أصحة 
ما استدلوا به» ولأن حديث الجامع في رمضان والذي فيه إجزاء خمسة عشر صاعا عن 
الكفارة كالنص ف المسألة'. 

وأما الجواب عما أستدل به أصحاب القولين الآخرين فيكون مما يلى: 

أولا: َ8 استدلاهم بالاأية؛ فيجاب عنه من وجهین: 

5 2 1 ع ا £ )۲( 

القول الاأول: من أوسط أجناس الطعام » والقول الثاني: من اوسطه في القدر . 

الوجه الثاني: وعلى التسليم بأن الأوسط في القدرء فقد اختلفوا أيضا في مقداره على أقوال 
تانیا: وأما ا لحواب عن حديث عائشة و فمن وجوه: 

الوجه الأول: أن رواية عرق وأحد آشهر من رواية العَرقين فترجح عليه . 

الوجه الثان: الجمع ہیں الروايتين» فیقال: إن ال کن قدر عرق»› لکنه کال ف عرقین ف 
حال التحميل على الدابة ليكون أسهل قي الحملء وأن الآ به لما وصل أفرغ أحدها تي 
الاخ ول ع اراد ا و ال غ 

الوجه التالث: أن الحنفية لا يستقيم هم الاستدلال بمذا الحديث حت مع رواية العرقين؛ 
لاحم لا يرون إجزاء اقل من سترن صاع في التمرء والرواية هنا تقول: عرقين وها مقدار 
ثلاتثین صاعا إذا كانا ممتلئين. 

ولا يصح أن يقولوا: إن ما في العرقين كان بُرا؛ لأن أكثر الروايات نصت على أنه تمر وما 
جاء في بعضها مطلقا بلفظ الطعام» فقد جاء مقيدا في الروايات الكثيرة بأنه التمر. 


.٥١/ ٤ ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون ٦١/۲‏ وزاد المسير .٥۸٠۰/١‏ 
(۳) ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون 1١/۲‏ وتفسير البغوي .4١/۳‏ 
)٤(‏ ینظر: فتح الباري .٠٦۹/٤‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


المبحث الثاني: في الكفارة» وخصالها 


ولا يصح أيضا أن يقولوا بتعدد القصة؛ لاحاد غرح الحديث» والأصل عدم اا 

ثالغا: وأما استدلاهم باثار الصحابة: عمر» وعلي› وعائشة ي : 

فعلى التسليم بصحتهاء فقد ورد عن غيرهم من الصحابة ما يخالف ذلك» فليس بعضهم أولى 
من بعض. تم إن آثارهم أيضا كلها في كفارة اليمين. 

رابعا: وما قياس كفارة الجماع على كفارة الظهار: فمع أن الحديث قد أتى نصا في مسألة 
كفارة الجماع بإجزاء المد من التمر وغيره كما سبق» فإنه قد أتى أيضا في كفارة الظهار 
بإجزاء ذلك» ونص على أنه من شعيرء فلم يبق للحنابلة متمساث للتفريق بين البْرّ وغيره. 


والله أعلم. 


(۱) ينظر: شرح مسلم للنووي ۲۲۸/۷» وفتح الباري »١٦۹/٤‏ ومرعاة المفاتيح .٠ ٠۳/٦‏ 


e 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن 
تكون مؤمنة؟. 
اختيار الشيخ: اختار .ولت قول الجمهور باشتراط كون الرقبة المعتقة في 
كفارة الإفطار في رمضان مؤمنة فقال: "وهو ينبني على أن السبب إذا 
اختلف واتحد الحكم» هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟. 
والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب أنه إن قيد فبالقياس» ويؤيده 
التقييد في مواضع أخرى". 
تحرير محل الخلاف: أحع العلماء أن الواجب قي كفارة القتل إعتاق رقبة مؤمنة» لقوله تعالى: 
اومن فل مما طا رر رة مور ووية سام إل آھیے | لہ أن مدا 4 . 
واختلفوا تي إعتاق الرقاب في باقي لکفارات هل يشترط كوها مؤمنة أو جحزئ الكافرة ومن 
تلك الكفارات كفارة الجماع تي شهر رمضان فاختلفوا فيها على قولين: 
القول الأول: يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. 
وبه قال: المالكية“) والشافعية) والجنابلة ق ااا وهو اختيار الشيخ. 
القول التاني: لا يشترط كون الرقبة مؤمنة بل تجوز الكافرة. 
وبه قال: الحنفية"ء والحنابلة فى رواية“ والظاهرية. 


هلو 


سبب الخلاف. التب ي اختلافهم: 


. وهذا ذكره عند لفظة طهل يحد رقبة تعتقها" الواردة في الحديث الآ‎ .٤۹۹/٦ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: الإقناع قي مسائل الإجماع ۲۸۱/۲ والإقناع لابن المنذر ۸/۱ والإشراف له ۳۸۸/۷» 
وامجموع ۱۸۹/۱۹ والمغني .۳٦۷/۸‏ 

(۳) سورة النساء: الآية: ۹۲ . 

.٠٠٦۳/۳ التاج والإکلیل‎ ٥ ٤/٤ القوانين الفقهية ص۸۳ إكمال المعلم‎ ٠۲۹/۲ الذخيرة‎ )٤( 

)٥(‏ مختصر المزنی ۳۰۹/۸ الحاوي الکبیر ٤٦۱/١١‏ المهذب 1۹/۳ العزیز .۲۹٠/۹‏ قال النووي: "ولا 
يجزئ في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة". الجموع .۳1۸/١۷‏ 

.۲٠٤/۹ المغني ۲۲/۸ المبدع ۳۰/۳ الروض المربع ص٤ ۰۲۳ الإنصاف‎ )٩( 

(۷) النتف في الفتاوی ۱٤٤/۱‏ فتح القدیر ۰۲٥۸/٤‏ مراقي الفلاح ص٠٠٠.‏ 

(۸) المغني ۲۲/۸ شرح الزرکشي ۰٤۹۲/۰‏ الإنصاف .۲٠٤/۹‏ 

.۳۲۸/٤ امحلی‎ )۹( 

e 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


هل تقيد الرقاب -التى جاءت مطلقة- بصفة الإبعان» أو تبقى على إطلاقه؟'. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. 

الدليل الأول: عن معاوية بن الح له قال: كانت لي جارية فأتيت النبي يي فقلت: 
علي رقبة أفأعتقها؟ فقال هما رسول الله 4: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله يٍ. فقال 
: «اعتقها فإنما مؤمنة». 

وجه الاستدلال: أن الي 6 علل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأحا مؤمنة» فدل على 
أنه لا يجزئ عن الرقبة التى عليه إلا مؤمنة. 

قال الماوردي: "فكان الدليل في هذا الخبر من وجهين: 

أحدها: اعتبار الإعان» ولو م يكن شرطا لما اعتبره. والغان: ES‏ 

الدليل الثايي: ولأنه إعتاق على وجه المُربة» فوجب أن تكون مسلمة؛ أصله الإعتاق في 
كفارة القت ". 

الدليل الغالث: ولأن اللقصود من إعتاق المسلم: تفریعه لعبادة ربه» وتخليصه من عبودية 
المخلوق إلى عبودية الخالق. ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع» محبوب له» فلا يجوز 
إلخاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده» وتفريغه لعبادة الصليب» أو 
الشمس والقمر والنار!". 

أدلة القول القانن: القائلين بأنه لا يشترط كون الرقبة مؤمنة بل تجوز الكافرة. 


.٠٠١/١ وبدائع الصنائع‎ »١۲۹/۳ ينظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) هو: معاوية بن الحكم السلمي للمديٰ» روى عنه: ابنه كثير» وعطاء بن يسار»ء وأبو سلمة بن عبد 
الررحهمن» له حديث ف الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس وعتق الجارية. ينظر: الإصابة 
Trel sS lT aN NAS‏ 

(۳) رواه مسلم ۳۸١/١‏ رقم ٥۳۷‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته. 

. ٤۹۲/١ وشرح الزركشي‎ ٠۲۲/۸ ينظر: المغني‎ )٤( 

(ه) الحجاوي الكبير 4٦٤-٤1۳/٠‏ وينظر: زاد المعاد .٠١۸/١‏ 

.۲۲/۸ ينظر: بداية امجتهد ۱۲۹/۳ المغني‎ )٦( 

(۷) ینظر: زاد المعاد .۳۰۸/١‏ 


المبحث الثاني: في الكفارةء وخصالها 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ۾ ولذين بظھرون من سايم م م مود و لما فالوا هرر رومن 
N EE‏ اون ڪر و 

لدیل الغاني: قوله کي للمجامع ي رمضان: «هل جحد رقبة ا 

وجه الاستدلال من الآية والحديث: أن الله تعالى أطلق الرقبة ق هذه الكفارة» فوجب أن 

يجزئ ما تناوله الإطلاق'. 

وجاءت مطلقة أيضا في الحديث» فلو كان شيء من الرقاب التي تعتق لا جزئ في ذلك 

نه یږ ۰ 

قال ابن رشد: "وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم» ولا معارضة عنده بين المطلق 

او وت عدون ع ع ف 

فتحمَّل في كفارة القتل على الموؤمنة؛ لأا جاءت مقيدة بصفة الإيمان» وتبقى لي بقية 

الكفارات على إطلاقهاء فتشمل المؤمنة والكافرة. 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يشترط كون الرقبة المعتقة قي 

كفارة الجماع في رمضان مؤمنة؛ والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا التقييد بكوتا مؤمنة 

ليس من باب القياس» وإنما هو من باب حل المطلق على للمقيد؛ وذلك أنه 6# قيد الرقبة 

بالإبعان في كفارة القتل وأطلقها في باقي الكفارات» فيجب صرف المطلق إلى المقيد. 

أما استدلال أصحاب القول الثان: بآية الظهار» وحديث الجامع في رمضان» وأن الرقبة 

جاءت مطلقة فيهما فتبقى على إطلاقهاء فيجاب عنه: 

أن لسان ا ا إذا كان من جنسه» فيْحمَل عرف الشرع 

على مقتضى لسا 


.۳ سورة امجادلة: أية:‎ )١( 
.)۳٠٦۳( سبق رجه صفحة‎ )۲( 
. ٤4۹۲/١ المغني ۲۲/۸ شرح الزركشي‎ .١٠٠١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 
.٠٠١/١ بدائع الصنائع‎ ۳۲۸/٤ ينظر: امحلى‎ )٤( 
. ٠٠۹/۳ بداية انمحتهد‎ )٥( 
. ٠٠١۹/۲۳ ينظر بداية امحتهد‎ )1( 
.٠٠۷/١ ينظر: زاد المعاد‎ )۷( 
٤۰ 


المبحت الاني: کي الكفارة» وخصالها 


قال الإمام الشافعي لته: "شَرط الله كلك في رقبة القتل مؤمنةًء كما شَرَّط العَذلّ ئي 
الشهادة» وأطلق الشهود في مواضع. فاستدللنا على أن ما أطلّق على معفى ما سَرَط. وإنما رَد 
الله تعالى أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين. وفَرَّضَ الله تعالى الصدقات» فلم 
بز إلا للمؤمنين» فكذلك ما قَرَض الله من الرقاب» فلا يجوز إلا من المؤمنين". 

فاستدل الإمام الشافعي به بأن لسان اا وعَرّْفَ خطابم يقتضي َمل المطلق على 
المقيد إذا كان من جنسه» فيحمل عر ف الشرع على مقتضى لساخم. وقد فد الله تعالى 
كقارة القتل بالإبمان» والمطلق هنا كفارة الجماع» فوجب أن ll‏ مطلفها على ما فيد من 


ر م ا ر و 


كقارة القعل» كما أن الله 6 فَيّد الشهادة بالعدالة فى قوله كي: لواش دوادو دل 


س 2 1 »ه + 3 رک ور کرو 
EE‏ وأطلقها فى قوله كبك: #واس کت دوا يدبن ين راڪم f‏ فخځمل المطلق 
على القيك فى اط ادال ذلك الا 


والله أعلم. 


() ضر لرن ۳۹/۸ 
(۲) سورة الطلاق: أية: ۲. 
(۳) سورة البقرة: آية: ۲۸۲. 
)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير ٤٦۲/٠٠١‏ . 
¥{ 


الفصل الرابع: 


في صوم التطوع» والأيام التي نهي عن الصوم 
فيهاء وفي النذدرء وصومح عاشور اء 


وفیه لانن مباحت: 

المبحث الأول: في صوم التطوع والايام التي نهي عن الصوم 
المبحث الثاني: في النذرء وفي أعذار الفطر. 

المبحث الثالث؛ في صوم عاشوراء. 


المبحث الأول: 


فيها 


وفيه اتنا عشر مطلبا: 

المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام. 

المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت. 

المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج. 

المطلب الرابع: حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره. 
المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحجة. 

المطلب السادس: حكم صيام الدهر. 

المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال. 

المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان 
أو المحرم؟. 

المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة. 

المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض؟. 

المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل اله 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت تحريم إفراد يوم الجمعة بصيام» فقال: "قلت وأرجح 
الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح 
النهي عنه» والأصل في النهي التحريم والله تعالى أعلم". 
تحرير المسالة: اللقصود بإفراد يوم الجمعة: أن يعيتّه ويحْصّه بصيام ولم يكن قد وافق عادة له» 
كصيام يوم وإفطار يوم» أو صيام الاثنين والخميس» ولا ضم إليه يوم قبله أو بعده. 
تحرير حل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه» حرم في التطوع 
والنذر المطلق والقضاء والكفارة". 
واختلفوا في إفراد يوم الجمعة بصيام النفل إذا م يوافق عادة له أو ضكً إليه يوم قبله أو بعده» 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه بباح إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة. 
وبه ERE‏ والمالكية'. 
القول الغايي: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام. 
وبه قال: الشافعية» والحتابلة". 
القول التالث: أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام. 
وبه قال: الظاهرية » وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب ق اختلافهم: اختلاف الآثار ف ذلرى"“. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يباح إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة. 


.۷١/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
مراتب الإجماع ص٠٤ بداية الجتهد‎ ۱۹٦/١ الإقناع له‎ ٠١۳١/۳ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )۲( 
.٠۹۹/۲۳ المغنی‎ ۰۱۹٤/۲۱ التمهید‎ ٤٥٥/۳ الحاوي الکبیر‎ ۲ 
.٠١۷/١۱ بدائع الصنائع ۷۹/۲ البحر الرائق ۲۷۸/۲ مراقي الفلاح‎ »٤۰۷/١ الحجة‎ )۳( 
. ٠۷۸ص بداية امجتهد ۷۲/۲ جامع الأمهات‎ ۲٤۳١/١ للمقدمات‎ ٠۰/١ الکا‎ )4( 
.٤٠۲/١ أسنى المطالب‎ ٤۷١/١ فتح العزيز‎ ٤۳٦/١ المجموع‎ ٠٦/۳ البيان‎ )٥( 
.٠٤۷/۳ الانصاف‎ ٠۷١/٣١ المغي‎ ١١ ٤ص المداية‎ ١٤۳۸/۳١ مسائل أحمد وإسحاق‎ )٦( 
EE 
.۷۲/۲ بداية الجتهد‎ )۸( 
21 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الأول: عن أبي هريرة لك قال: قال رسول الله : «من صام يوم الجمعة» گب 
الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة لا بُشاكلهُر أيام الدنيا»"'. 

وجه الاستدلال: أن الني ييي رتب هذا الأجر العظيم على من صام يوم الجمعة» ولا يكون 
هذا إلا خصيصا منه هذا اليوم. 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري له أنه مع الي ي يقول: «خمس مَن عَمَلَهُن في يوم 
كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة» وراح إلى الجمعة» وشهد جنازة» وأعتق رقبة»". 
وجه الاستدلال: الحديث ينص على تخصيص يوم الجمعة بأعمال تدخل صاحبها الجنة إذا 
اجتمعت لي هذا اليوم» ومن هذه الأعمال: صيام يوم الجمعة» فدل على جواز تخصيصه 
بذلك. 

الدليل التالث: عن ابن مسعود له قال: «كان رسول الله يي يصوم ثلاثة أيام من عرَة 
كل شهر» وقلما يفطر يوم الجمعة»'. 

الدليل الرابع: عن ابن عمر ظلب قال: «ما رأيت رسول الله ل يفطر يوم جمعة قط »7 . 
الدليل الخامس: عن ابن عباس ي قال: «ما رأيته مفطرا يوم حمعة قط». 


(£) 


›٠۱٦۸ص المُشاكلة: هي للموافقة» والمعنى لا يشبههن» ولا يضاهيهن. ينظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.۲۲/۱ القاموس امحیط ص ۱۹١٠ء وتاج العروس‎ 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإیمان ۳۸۰/۰ رقم »۳٥۷۹‏ وقي فضائل الأوقات ص ٥۰٦‏ رقم ۲۸۲» 
وابن شاهین في ناسخ الحدیث ص ۳۲۸ رقم ۳۹۲ وقال الألباني ف ضعیف الترغیب ١٠١۹/۱‏ 
رقم ٤‏ 1۳: 'منکر". 

(۳) رواه ابن حبان قي صحیحه 1/۷ رقم ۰۲۷۷۱ وأبو یعلی في مسنده ۳۱۲/۲ رقم ٠١ ٤٤‏ والبيهقي 
في شعب الإبعان ۳۸٠/١‏ رقم »٠١۸١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ۲۱/۳ رقم .٠١۲۳‏ 

)٤(‏ العْرّة من الشهر: ليلة استهلال القمر» لبياض أوهاء تشبيها بغرة الفرس ق جبهته. ويقال لغلاث 
ليال من الشهر: الغرر والغر» وهي أيام البيض. ينظر: تاج العروس »۲۲۲/٠۳‏ والنهاية ٠١ ٤/٣‏ 
)٥(‏ رواه الترمذي ٠١۹/۳‏ رقم ٤۲‏ ۷» أبواب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الجمعة» وقال: "حسن 

غريب"» والنسائي ٠٠ ٤/٤‏ رقم ۲۳٠۸‏ في الصوم» صوم النبي يلل وابن ماجة ٥4۹/١‏ رقم 
٥‏ ف الصيام باب في صيام يوم الجمعة» وقال الألبانن قي المشكاة رقم :٠٠٠۸‏ "حسن". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳١٠/۲‏ رقم 4۲٠١‏ في الصيام من رخص قي صوم يوم الجمعة. 
)۷( أخرجه ابن اف ية فى الضف ۳/۲ ۰ رقم ۹۲١۹‏ قي الصيام من رخص في صوم يوم الجمعة. 
7 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: أن النبي يلي كان يتحرى صيام يوم الجمعة» وقلما كان يفطر فيه؛ فدل 
على أنه كان يخصه بذلك دون سائر الأيام. 

الدليل السسادس: قال الإمام مالك بجه: ٣‏ امع ادا من آهل العلم والفقه ومن يقَتدى به» 
ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان 
e‏ 


الدليل السابع: ولأن الأصل ف صوم يوم إلحمعة ا عمل بر» 5 ْنع منه إل بدلیل ۹ 
e‏ 

الدليل الغامن: ولأنه يوم 5 یکره صومه مح غیره» فلا یکره a‏ 

أدلة القول الثايي: القائلين بأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام. 

الدليل الأول: عن جابر له أنه سئل: «أنهّی الني ا عن صوم يوم الجمعة؟ قال: 
e E‏ 

«نعم»»› يعني: ال ینفرد بصو 

وجه الاستدلال: ص الحديث أن النهي عن صوم يوم الحمعة محمول على صومه و 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة تكب عن الني : «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 

ولا خصوا يوم الحمعة بصيام من بين الأيام» إل ان یکون في صوم يصومه e‏ 

وجه الأستدلال: بَيّن الحديث أن النهي مُنصَّب على من حص يوم الجمعة بالصيام» أما من 

وافق عادة له کصیام داوود اھ فلا ج ف ذللى". 


.٠٠١٤ رقم‎ ٤٤۷/۳ للموطاً‎ )١( 
.٠١١٠/٤ ينظر: الاستذكار ۳۸۲/۳ وشرح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
. ٠٥١/١ ينظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )۳( 
۸٠٠/۲ رقم ٤۱۹۸ء قي الصوم باب صوم يوم الجمعة» واللفظ له» ومسلم‎ ٤۲/۳١ رواه البخاري‎ )٤( 
في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.‎ ء١١‎ ٤۳ رقم‎ 
.۳٣١/۲ ينظر: إحكام الأحكام‎ )٥( 
قي الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.‎ ۰۲۹۸ ٤ رقم‎ ۸٠٠/۲ رواه مسلم‎ )1( 
. ٠١۲/۲ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۷( 
AR 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الغالث: عن جُوَبريّة بنت الحارث طهة: «أن البي بي دخل عليها يوم الجمعة 
وهی صائمة. فقال: «أصمت آمس»؟ قالت: لاء قال: «تریدین أن تصومی غدا»؟ قالت: 
لاء قال: «فأفطري»7 


وجه الاستدلال: د الحدیث على كراهة هة إفراد يوم الحمعة بصيام؛؟ لان كيه ا معلل بکوڭا 
(r)‏ 


ر 
I‏ 


و لم صم يوم أمس ولا تريد صوم يوم غد 


الدليل الرابع: عن أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله : («(لا يصم أحدكم يوم الجمعةء إلا 


ان يصوم قبله› أو يصوم فا 


الدليل الخامس: عن شير بن الحَصَاصيّة له أنه سأل النبي يل: أصوم يوم الجمعةء ولا أكلم 
ذلك اليوم أحدا؟ فقال الي ا «لا تصم يوم الجمعة إلا ي يام هو أحدهاء او ف نھ 
الدليل السادس: عن أبي هريرة ظلب» قال: معت رسول الله يي يقول: «إن يوم الجمعة يوم 
عید» فلا جحعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم» إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 


)١(‏ هي: جُوَيْريّة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية» المصطلقية أم المؤمنين» وسيدة قومها» سبيت في 
غزوة المريسيع سنة ٥ه‏ إصطفاها النبي بلي فأعتقها وتزوجهاء وكانت من أعظم النساء بركة على 
قومها» توفيت بالمدينة سنة ٦٠ه»‏ روى عنها: ابن عباس» وابن عمر» وجابر. ينظر: معرفة 
الصحابة ۳۲۲۹/۰ الطبقات الکبری ١۱٦/۸‏ عغذيب الكمال .١ ٤١/٠١‏ 

(۲) رواه البخاري ٤۲/۳‏ رقم 1۹۸٦‏ في الصوم باب صوم يوم الجمعة. 

(۳) ينظر: المغقی ۱۷/۳ ونخب الأفکار .٤۲١/۸‏ 

١٤٤ رقم‎ ۸۰٠1/۲ رقم ١۱۹۸ء في الصوم باب صوم يوم الجمعة» ومسلم‎ ٤۲/۳ رواه البخاري‎ )٤( 
في الصيام باب كراهة صيام يوم الحمعة منفرداء واللفظ له.‎ 

() هو: بّشير بن معبد» وقيل ابن يزيد بن معبد بن ضباب السدوسي الضبي» المعروف بابن 
الَصَاصيّة» صحابي نزل البصرة کان اسمه زحاً فسماه الني بشواه روئ نه لل امروف 
بالجهدمة -امرأته- وها صحبة أيضاء وبشير بن تيك» وجري بن كليب» وغيرها» ينظر: معرفة 
الاستيعاب ۷۳/١‏ تذيب الكمال ٠۷١ /٤‏ وقذيب التهذيب ٤٦۷ /١‏ . 

)٦(‏ رواه مد ۲۸۹/۳۹ رقم ۲٠۹٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح". والطبراي في الكبير 
۲ رقم ۱۲۳۲ء وصححه الألبانن في الصحيحة ۱۰۷۳/۹ رقم .۲۹٤١‏ 

(۷) رواه آحمد ۳۹۰/۱۳ رقم ۸٠۲١‏ وابن خزمة ۳۱۷/۳ رقم ۲٠٠٠١‏ في الصيام» باب ذكر الدليل 
على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم. وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده 
حسن" وقال الألبانن في الضعيفة ٥٦۳/١١‏ رقم :٥٠٤٤‏ "منكر". 

1۲ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: بينت هذه الأحاديث أن النهي قد وقع على إفراد يوم الجمعة بالصوم» 
وتخصيصه بذلك» أما إن وافق عادة له كمن كان يصوم يوما ويفطر يوماء أو من أراد صوم 
هذا اليوم ويوما قبله أو يوما بعده» فلا حرج في ذلك؛ لما سبق من الأدلة. 

قال النووي: "وني هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: 
أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم» إلا أن يوافق عادة له» فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق 
عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره هذه الأحاديف"'. 
أدلة القول الغالث: القائلين بأنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام. 

استدل أصحاب هذا القول بكل ما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أخم هلوا ذلك كله على 
مى التحرم لا حى الكراهة؛ لأنه الأصل في النهى ولا صارف له إلى الكراهة. 

الراجح: الذي يترجح واللّه أعلم هو القول الثالث: أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام» إلا إذا 
صام يوم معه أو وافق عادة له كصيام يوم وفطر يوم؛ وذلك لصحة أدلة النهي عن إفراد يوم 
الجمعة بالصيام» والأصل تي النهي التحريم» ولا صارف له إلى الكراهة . 

وأما ما استدل به أصحاب القولين الأخرين فيجاب عنه يما يلي: 

ما اجيزون فيجاب عن أدلتهم الاق 

أولا: أما استدلاهم بحديث: «من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام ...» الحديث 
فیجاب عنه: أنه کا يصح . 

ثانيا: وأما استدلاهم بحدیث ان سعيد الخدري ته فيجاب عنه: 

أن المقصود من الحديث أن يوافق صيامه يوم الجمعة» لا أن يخحصص يوم الجمعة بصيام» 
وتبينه الرواية الأخرى بلفظ: «من وافق صيامه يوم الجمعة وعاد مريضا ...)) ا 


ثالتا: وأما استدلاهم بحديث ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس ظط فيجاب عنه: 


mw 


(۱) شرح مسلم ۰۱۹/۸ وینظر: نیل الأُوطار .۲۹۷/٤‏ 

(۲) ينظر: مرعاة المفاتيح ۷١/۷‏ والحلى ٤٤١-٤٤١/٤‏ . 

(۳) ینظر: إرشاد الفحول ۲۷۹/۱. 

)٤(‏ رواه ابو يعلى في المسند ۳٠۲/۲‏ رقم ٤۳‏ ١٠ء‏ وقال الألباني في الصحيحة :۲٠/۳١‏ "إسناد صحيح". 
Ye‏ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


أن مرادهم كان لا يتعمد يم فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد ذلك 
النهي عن إفراده بالصوم؛ ھمعا بين الأدلة. 

رابعا: وأما ما جاء عن الإمام مالك جاه؛ فقد أجيب عنه: 

أن ما قاله الإمام مالك هو رأيه» وقد رأى غيره من العلماء خلاف ما رأى هو» والسنة مقدمة على 
ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. وأجيب أيضا أن الإمام 
مالك معذورء فلعله م يبلغه حديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام» ولو بلغه م يخالفه. 

وهذا الكلام الذي أجيب به يكون له وجه قوي لو صح أن الإمام مالك كان يرى جواز 
تخصيص يوم الجمعة بالصيام» والذي ظهر لي -والله أعلم-: أن قول الإمام مالك ف يوافق 
قول الجمهور: أنه یکره تخصيصه بالصيام» لو تمل كلامه؛ فقد قال: م ممع أحدا من 
أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن'. 

فإلی الآن لیس فی کلامه ما یدل على أنه يرى جواز تخصيص يوم الجمعة بصيام بل ذكر أن 
صيامه حسن» وإذا علمت أن الإمام مالك قد نص ق المدونة على كراهة تخصيص يوم أو 
شهر بعينه بصيام» وضحت لك الصورة أنه يعني صيامه إذا وافق عادة له أو إذا انضم معه 
نھ ی وکت کا و ق ت بض ارات می ان که ت 
فذكر أن بعض آهل العلم كان يتحراه وم يقل إني أحب ذلك ولا نسبه إلى نفسه» ولو كان 
يستحب ذلك لصدر به الكلام في أول عبارته» والله أعل". 

خامسا: وأما قوهم: إن الأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا 
معارض له» فیجاب عنه: 

أنه قد صح المعارض صحة لا مطعن فيهاء وهي الأحاديث التي أوردّت قي أدلة المانعين. 
سادسا: وما قوهم: انه یوم لا یکره صومه مع غیره فلا یکره وحده» فیجاب عنه: 


أن هذا: (قياس فاسد الاعتبار)؛ ل منصوب ي مقابلة النصوص ا 


(۱) ینظر: فتح الباري ۰۲۲٤/٤‏ نیل الأوطار ۲۹٦/٤‏ نخب الأفكار ۸/١١)٤ء‏ وزاد المعاد ٤٠٦/١‏ . 
(۲) شرح مسلم للنووي ۱۹/۸. 
(۳) ينظر تقرير ذلك في: شرح الزرقاي للموطاً "٠ ۲-۳۰٠/۲‏ المنتقى ۷٦/۲‏ وقذيب للمدونة .۳٦۸/١‏ 
)٤(‏ القياس مع وجود النص: يسمى قياسا فاسد الاعتبار. ينظر: إرشاد الفحول ۹۳/۲. 
)٥(‏ ینظر: نیل الأوطار .۲۲۹۰٦/٤‏ 

° 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وأما أصحاب القول الثاني: الذين هلوا النهي على الكراهة فيجاب عن هلهم من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن الأصل في التهي التحرم» فوجب حله على ذلك» ولا يصرف إلى الكراهة 
إلا بدليل. 

الوجه الغاني: أن ما ورد فى آخر حديث جويرية فهة: «فأمرها عل فافطرت»» لا پُشعر 
بأن صیامه مکروه بل محظور» لأنه لو کان مکروھا لاکتفی بتوجیھھا کما فعل ٤‏ ي من 
صامت يوم السبت ولم تصم يوما قبله» فقال هما رسول الله &4#: «فكلي فإن صيام يوم 
السبت لا لك ولا عليك». 

الوجه الثالث: أن النبي ي نص على أن يوم الجمعة يوم عيد؛ والعيد لا يصام: لقوله 5 
«إن هذا يوم جعله الله عيدا». وني حديث أبي سعيد الخدري ي أن الي كل قال: «لا 


)£( ع 


صوم يوم عید») . م استنی 6 صورتین : 


الأولى: صیامه مع غیره ودلیلها حدیث ا هریرة ی المرفوع المتقدم: «يوم الحمعة يوم عید» 
فلا جحعلوا يوم عیدکم يوم صیامکم إل أن تصوموا قله أو بعدهہ)) , 


)١(‏ رواه البخاري معلقا ٤۲/۳‏ في الصيام باب صوم يوم الجمعة» ووصله الحافظ في تغليق التعليق 
eT. /F‏ 

(۲) رواه مد ۸/٤١‏ رقم »۲۷۰۷٠١‏ عن الصماء بنت بسر ي وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده 
ضعيف"» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: "وفيه ابن فميعة» وفيه كلام" وقال الألباني في الصحيحة 
رقم :۳٠٠١١‏ "فهو إسناد جيد لولا ما في ابن هيعة من الضعف '. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً ۸۸/۲ رقم ۳١٠۲ء‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك» عن ابن السَبّاق› 
أن رسول الله ي قال في جمعة من الجمع» ومن طريقه البيهقي في الکبری ۲٤٤٥/۳‏ رقم ٠۹٥٩۹‏ 
من جماع أبواب لليأة للجمعة باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل» وقال: "هذا هو الصحيح 
مرسل» وقد روي موصولا ولا يصح وصله"» ورواه ابن ماجه ۳٤۹/۱‏ رقم ۱۰۹۸ء كتاب إقامة 
الصلاة باب ما جاء لي الزينة يوم الجمعة» عن عبيد بن السباق عن ابن عباس فل وصححه 
الألباني فی صحیح الجامع ٤٤۹/۱‏ رقم .۲۲١۸‏ 

)٤(‏ رواه مد في مسنده ۲۹۰/۱۸ رقم ۱۱۷۳۳ والنسائي قي الکیری ۲۱۸/۳ رقم ۲۸۰۳ء في الصيام 
تحربم صيام يوم الفطر ويوم النحر» وابن حبان قي صحیحه ۳۹۳/۸ رقم ٠١۹٩‏ في الزجر عن صوم 
يوم العيد» ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين» وقال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط 
مسلم » وینظر: الإرواء رقم .۹٦۲‏ 

1٦ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


والغانية: إذا صامه مع صوم كان يصومه كصيام داوود عك ودليله الحديث المتقدم: «لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللياليء ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم». إذا وافق عادة له فأذن في صيامه. ويبقى ما عدا ذلك على 
الاصل وهو التحرم. 

والله أعلم. 


IY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت. 
اختيار الشيخ: اختار لت كراهة إفراد يوم السبت بالصيام موافقة للجمهور. 
فقال: "فالمنهي عه إفراد السبت وفي معناه إفراد الأحد. والمستحب صومهما 
جمیعا'"'. 

اختلف الفقهاء في حكم صيام يوم السبت على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : كراهة صوم السبت في غير الفريضة مفردا ويجوز مع غيره. 
وبه قال: ا AO‏ والشافعية) والحنابلة ف المذهب" وهو اختيار الشيخ. 
القول الغاي: جواز صيام يوم السبت مطلقا. 
وهي رواية عند: الحنابلة"» ورجحه الطحاوي“. 
القول التالث: كراهة صيام يوم السبت في غير فريضة مطلقا. 
وبه قال: قوم ذكرهم الطحاوي ولم يسمه . 
سبب الخلاف: ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى اختلافهم في حديث: «لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»» فمن قائل بضعفه» وقائل بنسخه» وقائل بالجمع بينه 
وبين الأحاديث التي أجازت صيام يوم السبت كحديث جويرية “ فة وغيرء'. 


أدلة القول الأول: القائلين بكراهة صوم السبت في غير الفريضة مفردا ويجوز مع غيره. 


. ۹۷/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
والمقصود تخصيصه بصيام منفرداء أما إذا كانت له عادة صيام فلا بأس.‎ )۲( 
.٠۹۸/۱ بدائع الصنائع ۷۹/۲ البحر الرائق ۰۲۷۸/۲ درر الحکام‎ ۳٤۳/۱ تحفة الفقهاء‎ )۳( 
. ٤٥٥ص الدر الثمين‎ ٠۷۸ القوانين الفقهية‎ ٠٤۹۷/١ النوادر والزيادات ۷1/۲ الذخيرة‎ )٤( 
. ٤۳۲/١ أسنى المطالب‎ ۲٠ ٤ص المنهاج القوم‎ ٤۳۹/٦ المجموع‎ ٤۷۲/٦ فتح العزیز‎ )٥( 
.٠٤۷/۳ الانصاف‎ ٠۲/۳ المبدع‎ ۱۷١/۳ المداية ص٤ ١١ء المغني‎ )1( 
.٠٤۷/۳ الانصاف‎ ٤۹/۷ تحذيب السنن‎ ٠٥۳١/۲ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۷( 
A شرح معان الآثار‎ (۸) 
شرح معان الآثار ۸۰/۲. وقال العيني: "أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدا» وطاوس بن كيسان وإبراهيم»‎ )٩( 
.٤۳۳/۸ وخالد بن معدان؛ فإم كرهوا صوم يوم السبت تطوعا". نخب الأفكار‎ 
.)٤۱۳( سبق خريجه صفحة‎ )٠١( 
.۷۳/۲ ينظر: بداية الجتهد‎ )١١( 
1۸ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الأول: عن جُويرية بنت الحارث ھچ أن الي ئ يي دخل عليها يوم الحمعة وهي 
صائمة فقال: «أصمت أمس». قالت لا. قال: «تريدين أن تصومي غدا». قالت لا. قال 
«فأفطري»'. 

وجه الاستدلال: فالمعنى: إذا أردتِ صيام الجمعة مع السبت فلا بأس بهء وإلا فلا" . 
الدليل التاني: عن آي هريرة طب قال: ”معت الي ي يقول: «لا يصومن أحدکم يوم 
الجمعة إلا يوما قبله أو بعده». 

وجه الاستدلال: واليوم الذي بعده هو يوم الشف أي فیجوز صيام الحمعة مح ا 
والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمّى... قال: 
«فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود 4 وهو أفضل الصيام»(° 

وجه الاستدلال: أن من صام يوما وأفطر يوما فلا بد أن يكون في عادته صيام يوم السبت»› 
وهذا غير من يقصد إفراده بصيام. 

البي ي إلى أم سلمة ضهخ أسأفا: أي الأيام كان الله ي آكثرها صياما؟ قالت: 
«(( کان يصوم يوم | ويوم الا أك ما يصوم من الأيام» ويقول: «إکما یوما عید 
للبتركن اا أحب أن أغاتي»". 


.)٤)۱۳( سبق رجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد الساري 4٠١/۳١‏ وتحفة الأحوذي .٠۳/۷‏ 

(۳) سبق رجه صفحة .)٤4١۲(‏ 

. ٤4/۷ ينظر: حاشية ابن القيم على سنن ابي داود‎ )٤( 

.)۱٤۳( سبق مخريجه صفحة‎ )٥( 

۳۱۸/۳ وابن خزعة‎ »۳٦٤٩ رقم‎ ٤۰۷/۸ وابن حبان‎ »۲٦۷٤ ٤٩۹ رقم‎ ۳۳۰/٤٤ آخرجه أحمد‎ )٩( 
في الصيام باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده» والحديث ضعفه‎ ۲٠٠۷ رقم‎ 
١١۹۹ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۰۲۱۹/۲۳ رقم‎ 


۹ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الخامس: عن عائشة ظهة قالت: «كان رسول الله ي يصوم من الشهر السبت 
والأحد والائنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأريعاء والخميس »0 

وجه الأستدلال: أن حديث أم سلمة نص على أن الني يي كان يكثر من صيام السبت 
والأحد فيحمل على صومهما جيعا متواليين حت لا يحالف ما سيأ من النهي عن صوم 
يوم السبت مفردا. وقد وضحه حديث عائشة بأنه كيل كان يصوم من الشهر السبت والأحد 
الان ائ مالين 

قال القشطلان" -في الحكمة من حمعه ي بين صيام السبت والأحد-: "لأن اليهود تعظم 
يوم السبت» والنصارى يوم الأحد» ولا يكره جمع السبت مع الأحد؛ لأن امجموع م يعظمه 


ع 


E 
الدليل السادس: عن عائشة هة قالت: «كان رسول الله يي يصوم حت نقول لا يفطرء‎ 
ویفطر حت نقول لا يصوم» فما رأيت رسول الله و استكمل صيام شهر إلا رمضان»ء وما‎ 

ا اکر وااو ا 

الدليل السابع: عن أبي قتادة تله قال: قال رسول الله 4: «صيام يوم عرفة أحتسب على 
الله أن يُكَفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن 
ر ا ا قبله »7 . 


)١(‏ رواه الترمذي ۱١۳/۳‏ رقم »۷٤٦‏ أبواب الصيام باب ما جاء قي صوم يوم الاثنين والخميس» وقال: 
"هذا حديث حسن"» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص۸۷ رقم ٤١‏ . 

(۲) هو: أحمد بن جد بن أبي بكر» أبو العباس القَسطَلان» القيتي المصري» المحدث الفقيه المقرئ. أخذ 
عن جماعة منهم: النجم بن فهد. توفي سنة ۹۲۳ه» من تصانيفه : إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري. ینظر: شذرات الذهب ۱۲۱/۸ البدر الطالع 4٥/۱‏ والأعلام ۲۳۲/۱. 

(۳) إرشاد الساري .٤)٠١/۳‏ 

۰۱۱٣١٩١ رقم‎ ٩۱ ./۲ اآخرجه البخاري ۳۸/۳ رقم ٩٦۱۹ء قي الصوم» باب صوم شعبان» ومسلم‎ )٤( 
في غير رمضان.‎ ٤ في الصيام» باب صيام النبي‎ 

)٥(‏ رواه مسلم ۸۱۸/۲ رقم ۲٦۱١ء‏ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والائنين والخميس. 

2E 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الأستدلال من الأحاديث: فمن المؤكد دخول يوم السبت في تلك الأيام التي يسردها 
في شعبان وغيره. كما أن البي ي قد حت على صيام يوم عاشورا ويوم عرفة» وقد 
يوافقان يوم السبت» وهذا كله مستثنى من صورة الكراهة. 

الدليل الغامن: حديث أن امرأة دخلت على رسول الله ي وهو يتغدى وذلك يوم السبت» 
فقال : «تعالي فكلي» فقالت: إي صائمة» فقال ها: «صمت أمس »؟ فقالت: لا قال: 
«فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك»”'. 

وجه الاستدلال: فتوجيه البي ييي ها بالفطرء بعد أن أخبرته أا م تصم قبله يوما دليل على 
کراهة إفراده» آما لو کانت صامت یوما قبله لما کره. 

الدليل التاسع: عن الصَّاء بنت بطر وة أن رسول الله بل قال: «لا تصوموا يوم 
a EE E E N a‏ 
ا 

وجه الاستدلال: أن معنى قوله ي «لا تصوموا يوم السبت»» أي: لا تقصدوا صومه بعينه 
إلا في الفرض» فإن الرجل يقصد صومه بعينه» بحيث لو لم يحب عليه إلا صوم يوم السبت؛ 
كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت» فإنه يصومه وحده. وأيضا فقصده بعينه في 
الفرض لا يُكره» بخلاف قصده بعينه تي النفل فإنه يُكره» ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره 
إليه» أو موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره» 


.)٤١١( سبق رجه صفحة‎ )١( 

(۲) ھی: الصَمّاء بنت بسر المازنية» يقال اسمها ية ويقال بجيمة» أخت عبد الله بن بسر» وقيل عمته» 
و قيل خالته» روى عنها: عبد الله بن بسر» وأبو زيادة عبيد الله بن زياد. اط معرفة الصححابة 
۳۸۰/٦‏ تذيب الكمال ۲٠۱۸/٠٠١‏ الإصابة .۷٤۸/۷‏ 

)۳( يقال: لحاء» ککساءء ولحی: وهو قشر الشجر. ينظر: الصحاح TEA“‏ معجم مقاييس اللغة 
تاج العروس ٤٤۳/۳۹‏ . 

)٤(‏ اخرجه ابو داود ۰/۲ ۲ رقم ۲٤۲١‏ في الصيام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» وقال: 
'وهذا حديث منسوخ '» والترمذي ١/١‏ ۱ رقم ٤‏ ۷ أبواب الصيام باب ما جاء في كراهية صوم 
يوم السبت» وقال: "هذا حديث حسن"» وابن ماجه ٠٥۰/١‏ رقم ١۱۷۲ء‏ قي الصيام باب ما 
جاء يي صيام يوم الفسات وأحمد Vj to‏ رقم ٣ ٥‏ وقال شعیب الأرنۇوط: 'رجاله ثقات إلا 
أنه أعل بالاضطراب والمعارضة"» وقال الألباني في الإرواء ۱١۸/٤‏ رقم :٩1٠‏ "صحيح". 

۲١ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وأما في النفل فالمُزيل للكراهة ضم غيره إليه» أو موافقته عادة ونحو ذلك. ويؤيد هذا ما تقدم 
من إذنه &# لن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء وصيامه 4ي السبت والأحد كما 
سبق» والجمع مهما أمكن أولى من الس . 

أدلة القول التان: القائلين بجواز صيام يوم السبت مطلقا. 

الدليل الأول: عن عائشة هة قالت: «كان رسول الله ي يصوم من الشهر السبت 
والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس». 

الدليل القان: عن أم سلمة هة أن رسول الله يل أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم 
السبت ويوم الاخ کان قرول اهما یوما غیت للمشرکن وات اريك ان أخالفهم». 

وجه الاستدلال: أن الي ي «كان يحب موافقة آهل الكتاب في ما م يۇمر فيه)) ف 
أول الأمر» ثم خالفهم في آخر الأمر» والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأول» 
وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية» فيكون حديث النهي عن صيام السبت و 

كما أن حديث أم سلمة دال على استحباب صوم السبت والأحد؛ عالفة لأهل الكتاب» 
وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماء. 

أدلة القول الغالث: القائلين بكراهة صيام يوم السبت قي غير فريضة مطلقا. 

استدل أصحاب هذا القول بقوله 45: «لا تصوموا يوم السبت إلا قي ما افترض عليكم فإن 
مم جد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة د 

وجه الاستدلال: فقوله: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» دليل على المنع 
من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا؛ لأن الاستشناء دليل التناول» وهو يقتضي أن 


(۱) ینظر: تمذیب السنن ۱/۷ه» اقتضاء الصراط المستقیم ۰۷۷/۲ نیل الأوطار .۲۹۸/٤‏ 

e 

(۲) سبق ترجه صفحة .)٤۱۹(‏ 

(<( الحديث أخرجه البخاري \1T/Y‏ رقم »٥ ٩۹۲۷‏ کتاب اللباس باب الفرق» ومسلم \A\Y/ f‏ رقم 
٠‏ كتاب الفضائل باب في سدل الي يي شعره وفرقه» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.٥۹۰/۱ وسبل السلام‎ ۰۲۹۷/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )٥( 

(1) ینظر: سبل السلام ٥۹۰/۱‏ وينظر: شرح معان الآثار .۸١/۲‏ 

(۷) سبق خريجه صفحة .)٤)۲١(‏ 


۲ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض» ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال: 
لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده» كما قال في الجمعة. فلما 
خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي هما قابلها. 

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أنه يكره صوم السبت في غير الفريضة 
مفردا؛ جمعا بين الأدلةء والجمع مهما أمكن أولى من النسخ. 

أا ها اتدل اضحات القول الثاني والغالث فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما قول أصحاب القول الثاني بأن أحاديث صيام يوم السبت ناسخة لحديث النهي: 
فهذه دعوی تحتاج إلى برهان". 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث عائشة وأم سلمة -الذين دلا على جواز صيام يوم السبت-» 
على جواز تخصيصه بذلك: 

فغير ظاهر» بل الظاهر صومه مع e‏ 

وأما ما قاله: أصحاب القول التالث في حديث النهي ف ا ت ا 
الاستشناء دليل التناول ... إلى آخره» فيجاب عنه: 

أنه لا ريب أن الاستشناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي» وأما صورة الاقتران با قبله أو 
ما بعده» او موافقته لعادة صيام» فقد أخرجت بدليل آخر» وهو ما تقدم من حديث جويرية 
ا و ی کے ا ا ی ا 
أو موافقا لصوم» فبالمُخرج المنفصل» فبقيت صورة التخصيص بالإفراد واللفظ متناول هما 
ولا نرج ها من عمومه» فيتعین مله عليها“. والله أعلم. 


.۸٠/۲ ينظر: حاشية ابن القيم تحذيب السنن ۷/١٠-٠ه» وينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
.۲۹۸/٤ ینظر: نیل الأوطار‎ )۲( 
.٠ ٠/۷ وحاشية ابن القيم تذيب السنن‎ ٤۳۹/١ ينظر: امجحموع‎ )۳( 
.٥۲/۷ ينظر: تحذيب السنن‎ )٤( 
.۷۷/۲ واقتضاء الصراط المستقيم‎ ٠١/۷ (ه) ينظر: تمذيب السنن‎ 
YY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج. 

اختيار الشيخ: اختار لته كراهة صيام يوم عرفة للحاج فقال: ""وظاهر الحديث 

أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاء وظاهر حديث أبي هريرة الآتي في الفصل 
الثاني أنه لا يجوز صومه بعرفات» فيجمع بينهما بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل 

أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا"'"'. 

تحرير حل الخلاف: اتفق العلماء على جواز صيام يوم عرفة لغير الحا , 
aS‏ 
القول الأول: يستحب إفطار يوم عرفة للحاج. 
ول اة ق الجمك من نهت واا ق ادهب وهو قل 
N‏ 
القول الثاني: يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفةء إلا أن يضعفه عن الدعاء» فإن أضعفه عن 
الدعاء كره في حقه. 
وهو مذهب: الحنفية" والشافعى قي القدي“) وبه قال: قتادة» وعطاء . 


القول الخالث: یکره صوم يوم عرفة للحاج. 
وهو قول عند: الحنفية '» وقول عند الشافعية '» ورواية عند الحنابلة "» وهو اختيار الشيخ. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح 11/۷. يعني ظاهر حديث أي قتادة ص۲۷٤٠‏ وحديث أي هريرة نفس الصفحة. 
(۲) التمهید ۱٦٤/۲١‏ بدائع الصنائع ۷۹/۲ المحموع ۳۷۹/١‏ شرح العمدة كتاب الصيام ۲/۲٦ه٠.‏ 
(۳) الاستذکار ۲٠٠/٤‏ الشامل ۲٠۲/١‏ الذخيرة ٠۳١/۲‏ مواهب الجليل .٤١١/۲‏ 
)٤(‏ ختصر المزني ١٦ ٤/۸‏ الحاوي الكبير ٤۷۲/۳‏ فتح العزيز 4٦۸/٦١‏ امجموع .٠۸٠/١‏ 
)٥(‏ المداية ص٤‏ ٦١ء‏ المغني ۱۷۹/۳ المبدع ٠٠/٣‏ الإنصاف .٠ ٤٤/۳‏ 
)٩(‏ الحاوي الکبیر ٤۷۲/۳‏ امجموع ۳۸۰/٦‏ المغني .٠۷۹/۳‏ 
(۷) المبسوط ۸۱/۳ بدائع الصنائع ۷۹/۲ البحر الرائق ۲۷۸/۲ تبيين الحقائق .٠۳۲/۱‏ 
(۸) معرفة السنن والآثار ۳٤۸/٦‏ امجحموع ۳۸٠/١‏ كفاية النبیه ۳۹٥/٦‏ النجم الوهاج .٠٠٦/۲۳‏ 
(۹) الإشراف لابن المنذر ٠٥٦/۳‏ الاستذکار ۲٠۰/۲‏ للمغنی ۱۷۹/۳ امحموع .۳۸۱-۳۸۰/١‏ 
)۱١(‏ الإشراف لابن المنذر ٠٥٦/۳‏ الاستڌکار ۲٠٠/٤‏ الحاوي ٤۷۲/۳‏ المغني .٠۷۹/۳‏ 
(۱۱) فتح القدیر ۰۰۰/۲ تبیین الحقائق ۱۳۳۲ انحط البرهاني .٠۹۳/۲‏ 
(۱۲) امجموع ۳۸۰/٦‏ وکفایة النبیه ٦/۰٩‏ ۳۹» والنجم الوهاج TET‏ 
)۱١(‏ شرح العمدة كتاب الصيام ٥1۸/۲‏ والإنصاف .٠٤ ٤/۳‏ 

cT 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


القول الرابع: يستحب صيام يوم عرفة للحاج. 
وهو قول: الظاهرية'. 

وروي عن: عائشة» وعبد الله بن الزبير ظ4 وإسحاق. 

القول الخامس: يحب فطر يوم عرفة للحاج. 

وهو قول: يحي بن سعيد الأنصاري" “. 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في يوم عرفة؛ فلأن النبي كي أفطر يوم عرفة» 
وقال فيه: «صيام يوم عرفة يكفر السنة للماضية والآتية»» ولذلك اختلف الناس في 
a‏ 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب إفطار يوم عرفة للحاج. 


الدليل الأول: عن ميمونة فهك قالت: «إن الناس شكوا في صيام البي يي يوم عرفةء 
فأرسلت إليه بحلاب" وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون»”. 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على استحباب إفطار يوم عرفة للحاج؛ تأسيا برسول الله 
لقه» والخير كل الخير ئي ما صنع رسول الله انه وللتقوي على الدعاء. 


.٤۳۷/٤ امحلى‎ )۱( 

(۲) تنظر أقواهم ف اشرات لابن ادر ١58/۴‏ الاستدكار £ / ۳۴5 التمهك 5۸/١‏ الحاو 
الکبیر ٤۷۲/۳‏ البیان ٥ ٤۹/۳‏ المغقي .٠۷۹/۳‏ 

(۳) هو: حى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري» أبو سعيد المدن القاضي» الحافظ الفقيه» كان 
حجة في الحديث» روى عن: أنس» وعروة» وغيرهما» روى عنه: الزهري» ومالك. توفي سنة ٤۳‏ ١ه.‏ 
ینظر: سیر آعلام النبلاء ۰٤٦۸/۰‏ تحذیب الکمال ۳٤۹/۳۱‏ غذیب التهذیب .۲۲٠/۱۱‏ 

.۲۳۸/٤ البيان للعمراني ۰۰۰/۳ امحموع ۳۸۱/۹ فتح الباري‎ )٤( 

.)٤۲١( سبق نخریجه صفحة‎ )٥( 

.۷ ٠/۲ بداية امجتهد‎ )٩( 

(۷) الجلاب: هو الإناء الذي يجعل فيه اللين» وقيل الحلاب اللبن الحلوب» وقد يطلق على الإناء ولو م 
یکن فيه لبن. فتح الباري ۲۳۸/٤‏ النهاية ٠١١۷/١‏ . 

(۸) اخرجه البخاري ۲۷۸/٤‏ رقم ۱۹۸٩‏ كتاب الصوم باب صوم يوم عرفة» ومسلم ۷۹۱/۲ رقم 
٠٤١‏ كتاب الصيام» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. 

. ٤١۳/٤ كشف للمشكل لابن الجوزي‎ ۲۳٠/٤ الاستذكار‎ ۲۳۸/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٩( 

to 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الثاني: عن ابن عمر فل أنه سثل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: («(حججت مع 
البي 5 فلم يصمه» وحججت مع أبي بكر فلم يصمه» وحججت مع عمر فلم يصمه» 
وحججت مع عثمان فلم يصمه» وأنا لا اصومه› ولا آمر به ولا أنمی عنه»'. 

وجه الاستدلال: في الحديث بيان هدي الني يي والخلفاء الراشدين قي تركهم صيام يوم عرفة 
بعرفة» ولو كان الأفضل في حق الحجيج صيامه ها ترك النبي ي وخلفاؤه الراشدين صيامه 
مع ما جاء قي صيامه من عظيم الأجر» فدل على أن ذلك الأجر لغير الجاج» وأن المستحب 
للحاج الفطر تأسيا برسول الله َي وخلفائه الراشدين خهك. 

الدليل الغالث: عن عفبة e‏ له قال: قال رسول الله : («يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام منى عيدنا آهل الإسلام »0 

وجه الاستدلال: أن هذه الأيام سوى يوم عرفة مخصوصات بعنى يتقرب به إلى الله تعالى 
فيها من صلاة ونحر وتكبير عقيب المكتوبات» فصارت بذلك أعيادا قي جميع المواضع» 
ووجدنا يوم عرفة مخصوصا معن يتقرب به وهو الوقوف بعرفة لأهل الحج دون غررهم من 
الناس» فصار هحم بذلك عيداء فلم يصلح همم صومه» جخلاف غيرهم من ليس له بعيد. 


(۱) أخرجه أحمد ٠٠١/۹‏ رقم ٠0۸٠‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح بطرقه وشواهده"» 
والترمذي ۳/ ٠١١‏ رقم ۷١١‏ أبواب الصيام باب كراهية صوم عرفة بعرفة» وقال: "هذا حديث 
حسن"» وقال الألباني في التعلیقات الحسان ۳۹۷/۰ رقم :٠٠۹١‏ "صحيح لغيره دون قوله: رفأًنا 
لا أصومه .... » إڂ » وقد ثبت فيه عنه". 

(۲) هو: عَقبة بن عامر بن عبْس الجهني المصري» كان قارتا عالما بالفرائض والفقه» هاجر قديماء وهو 
أحد من جمع القرآن» روى عنه: أبو أمامة» وابن عباس» وقيس بن أبي حازم» وآخرون» وشهد 
صفين مع معاوية» ولي إمرة مصر من قبله سنة ٤‏ ٤ه»‏ وتوفي في أخر خلافته. ينظر: معرفة الصحابة 
۰٤‏ سیر اعلام النبلاء ٤1۷/۲‏ تذیب التهذیب ۲٤۲/۷‏ . 

(۳) آخرجه ابو داود ۳۲۰/۲ رقم »۲٤۱۹‏ في الصيام باب صيام أيام التشريق» والترمذي ۱۳٤/۳‏ رقم 
۳ أبواب الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» وقال: "حديث حسن 
صحيح"» والنسائي ۲٠٠/١‏ رقم ٠٠٠٠ ٤‏ في الصيام باب النهي عن صوم يوم عرفة» وأحمد 
۸ رقم ۱۷۳۷۹ وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم"» وصححه 
الألباني في الإرواء .٠١١/٤‏ 

.٠٠١١/١ المعتصر من المختصر‎ ٠۳۳٠/١ فيض القدير‎ »۲۳۸/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

٦ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الرابع: ولأن الصوم يضعف الحاج» وينعه الدعاء في هذا اليوم المعَظّم» الذي 
يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف» الذي يقصد من كل فج عميق» رجاء فضل 
الله فيه» وإجابة دعائه به. وقد قال رسول الله 44: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة))» 
فلهذا المعنى كان ترك الصوم فيه أفضإ. 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه يستحب للحاج صوم يوم عرفة» إلا أن يضعفه عن الدعاءء 
فإن أضعفه عن الدعاء كره قي حقه. 

استدل أصحاب هذا القول يما ورد عن البي ئة أن صيامه يكفر سنتين» ولوا ما ورد من 
النهي عن صيامه على من كان يضعفه الصوم. 

الدليل الأول: عن أبي قتادة ب قال: قال رسول الله ي: «صيام يوم عرفة أحتسب على 
لله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التى بعده»7. 

الدليل الان : عن أبي هريرة ظلب قال: («(خى رسول الله يي عن صوم يوم عرفة د 
وجه الاستدلال من الحديثين: إذا كان صوم يوم عرفة له هذا الفضل العظيم» فهو كذلك 
في حق الجاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف» والدعاء لحا فيه من الجمع سن الف ن 

وأما إن كان يضعفه عن الوقوف والدعاء والابتهال فيكره؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم ما 
يمكن استدراكها في غير هذه السنة» وأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه فلا يستدرك في حق 
عا الاي غادة الاق الفمر من واحدة فان اها 


أدلة القول التالث: القائلين بأنه یکره صومح يوم عرفة للحاج. 


(۱) رواه مالك قي الموطاً ص ۲۱۲ رقم ۳۲ وعنه البيهقي في الکبری ٠۹۰/۰‏ رقم ٤۷۳‏ 4» وقال: 
"هذا مرسل وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولا ووصله ضعيف". وقال الألباني في مناسك 
احج والعمرة ص‌۲۹: "حديث حسن أو صحيح له طرق خرجتها في الصحيحة ٠٠١١۳‏ '. 

(۲) ينظر: المغتي 1۷۹/۳ والحاوي الكبير .٤۷۳/۳‏ 

(۳) سبق تخريجه صفحة .)٤١١(‏ 

)٤(‏ اُخرجه امد ٤۰۱/۱۳‏ رقم ۸۰۳۱ وأبو داود ۳۲٠/۲‏ رقم ۲٤٤١‏ في الصيام باب قي صوم عرفة 
بعرفة» وابن ماجه ٥١۱/١‏ رقم ۱۷۳۲ في الصيام باب صيام يوم عرفة. وضعفه الألباني قي الضعيفة 
۱ رقم ٤٤٤‏ . 

.٠١١/۲ ينظر: بدائع الصنائع ۷۹/۲ معالم السنن‎ )٥( 

CTY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الأول: عن آي هريرة فب قال: « کی رسول الله ع عن صيام يوم عرفة د 
وجه الأستدلال: ف الحديث كراهة صيام يوم عرفة للحاج؛ أنه يوم ید لأهل عرفة» 
وليقوى الحاج على الاجتهاد قي ا 

الدليل الثاين: سل ابن عمر طب عن صوم يوم عرفة فقال: «حججت مع الي 4 فلم 
لصمة») وحججت مع أي بكر فلم يصمه» وحججت مع عمر فلم يصمه» وحججت مع 
ل فلم یصمه»› وأنا 5 أصومه» ولا آمر به ولا آھی عنه», 

وجه الاستدلال: َ یکره صیامه للحاج بعرفة؛ وذلك لك الي ا وخلفائه من بعده 
صيامه» وترك ابن عمر يؤكد هذا المعنى. 

الدليل التالث: ولأن الدعاء في عرفة من هم أعمال الحاج» والصيام قد ٤‏ به» فکره 
ل 

استدلوا بحدیث أي قتادة ڪب قال: قال رسول الله : «صيام يوم عرفة أحتسب على الله 
أن یکفر السنة الى قبله والسنة الى e‏ 

وجه الاستدلال: أن الي قد حضّ على صيام يوم عرفة أعظم حض› وأخبر ا يڪفر 
دنوب سنتین ) وم يحص الي ا الحاج على ل صیامه» فیبقی الحكم عاما للحاج e?‏ 
انخال اواب هذا القول بحديث ا هريرة یب قال: «کی رسول الله ع عن صيام يوم 


(Vv) ..‏ 
عرفه بعرفه) . 


.)٤۲۷( سبق رجه صفحة‎ )١( 
. ٤۷٤/١ ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )۲( 
.)٤۲١( سبق خريجه صفحة‎ )۳( 
.٠٠١/۲ فتح القدير للكمال‎ )٤( 
.)٤۲١( سبق تخرجه صفحة‎ )٥( 
.٤٤١- ٤۳۹/٤ ینظر: المحلی‎ )٩( 
.)٤۲۷( سبق خريجه صفحة‎ )۷( 


ETA 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: أخذا بظاهر الحديث؛ لأن الأصل في النهي أن يقتضي التحرم» فيجب 
الفطر يوم عرفة للحا 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب للحاج الفطر يوم عرفة 
بعرفة؛ وذلك ها يلي: 

أولا: أنه هو الثابت من فعل رسول الله يي ومن فعل خلفائه الراشدين من بعده. 

ثانيا: أنه يوم عيد لأهل عرفة» كما صح بذلك الخبر عن رسول الله كل. 

ثالغا: أن فيه معا بين الأدلة الواردة قي الباب» فيحمل حديث صيام يوم عرفة یکفر تمان 
على أهل الآفاق» وتحمَّل الأحاديث التي فيها استحباب فطر يوم عرفة» على من بعرفة. 

وأما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما ما استدل به أصحاب القول الثان» فيجاب عنه: 

أن الذي اختاره البي ي لنفسه قي يوم عرفة هو الإفطارء وكذلك هو فعل خلفائه الراشدين 
من بعده» ولأن هذا اليوم هو يوم عيد لأهل عرفة؛ لاجتماعهم فيه» كما سبق معنا قي أدلة 
القول الأول. 

ثانيا: وما استدلال أصحاب القول التالث بحديث: «غى رسول الله كي عن صيام يوم عرفة 
بعرفة» على إثبات حكم الكراهة لحن صامه» فيجاب عنه: 

أنه حديث ضعيف لا تقوم E‏ 

وبنفس الجواب يجاب عن أصحاب القول الخامس القائلين بوجوب فطر يوم عرفة للحاج؛ 
لأعم استدلوا بنفس الحدیث. 

ثالغا: وأما الاستدلال بأثر ابن عمر ظ4 على إثبات حكم الكراهة» فيجاب عنه: 

أنه ليس فيه نحي» وإنغا هو خلاف الأفضل“. 

وجواب ابن عمر لي يدل على ذلك» حیث قال: «وانا لا أصومه» ولا آمر به ولا ای 


عنهە» . 


(۱) ینظر: فتح الباري ٤‏ /۲۳۸. 
(۲) ينظر: الجموع Ta‏ 
(۳) المصدر السابق. 
۲۹ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


م إن مجرد الترك لا يدل على الكراهة» ولو كان عند ابن عمر اظ نص من التي 4 
بالكراهة لما تأخر فى التحديث به. نعم فطره ي وخلفائه الراشدين من بعده دليل على أن 
هذا الفعل هو الأفضلء والله أعلم. 

رابعا: وأما قولمم: "إن الدعاء في عرفة من أهم أعمال الجاج والصيام قد يخل به» فكره 
لذلك'» فيجاب عنه: 

أن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنةء ولم يقم دليل على كراهة 
صيام الحاج ثي عرفة» وإنما يتوجه القول بأن الفطر أفضل لفعله ييي كما سبق. 

خامسا: وأما ما استدل به أصحاب القول الرابع» فيجاب عنه: 

أن الني يي حض على صيام يوم عرفة لغير الحاج» بدليل أن الي بي لا حج وقف مفطرا؛ 
تيانا منه للأفضل» خاصة والمَقَام مَقَام تعليم وأخذٍ عنه. 

قال الرزقان: "ففْطرٌ يوم عرفة للحاج أفضل من صومه؛ لأنه الذي اختاره يلل لنفسه". 


واللّه أعلم. 


)۱( هو : ي بن عبد الباقي بن يوسف بن احمل الزرقاني المصري» ا عبد الله الأزهري المالكي» خاتمة 
امحدثين بالديار المصرية» من مصنفاته: شرح موطأً الإمام مالك وشرح البيقونية» وشرح المواهب 
اللدنية» توفي بالقاهرة سنة ١۲١٠١ه.‏ ينظر: شجرة النور الركية ١/٠٦٤؛‏ ومعجم المؤلفين 
۰+ فهرس الفهارس ٤١٦/١‏ والأعلام .۱۸٤/١‏ 

(۲) شرح الموطاً ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ . 

£ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الرابع: حكم صيام أيام ( التشريق)"' (للمتمتع)' وغيره 
اختيار الشيخ: اختار وات تحريم صيام أيام التشريق مطلقا فقال: "والراجح 
عندي هو المنع مطلقا؛ لأحاديث النهي وهي مخصصة للآيةء ولم يثبت عن النبي 
يل الرخصة للمتمتع صريحا بسند صحيح". 
اختلف أهل العلم تي حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا. 
وبه قال: الحنفية» والحنابلة في أصح الروايتين) والأصح عند الشافعية. 
وهو قول: الظاهرية"» وهو اختيار الشيخ. 


القول الثاني: يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم جد الهمدي ولم يصم قبل يوم العيد. 
وهو قول: الالكية“) والشافعى في القدج) ورواية عند الحنابلة( . 


)۱۱( ٤ ا لان‎ f °“ 


)١(‏ التشريق: هو تقديد اللحم» ومنه ميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم 
الأضاحي تَشَرّق فيها أي تُمَدَّد في الشرقة وهي الشمس. وقيل غير ذلك. ينظر: النهاية ›٤٦ ٤/۲‏ 
مختار الصحاح ص٤‏ ٩۱ء‏ القاموس امحيط ۸۹۷/۱ تاج العروس .٠.۲/٠٠١‏ 

(۲( التمقع في اللغة: هو الانتفاع بالشي . والقصود هنا: التمتع با حج وهو أن يان بعمرة ي ار الحج» 
ثم يتعحلل منها ويحرم بالحج من عامه من مكة. ينظر: النهاية ۲۹۲/٤‏ والمصباح المنير .٠ ٦۲/۲‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح ۷۳/۷. 

.۲٠۲/۱ مراقي الفلاح ص٣۲۳ مجمع الأغر‎ ۱۸۱/٤ الحجة على آهل المدينة ۳۹۰/۱ المبسوط‎ )٤( 
.۲۲۲ وعندهم: إذا نذر صوم أيام التشريق صح» لكن يفطر ويقضيها. ينظر: كنز الدقائق ص‎ 

.٠٣١۱/۳ الإنصاف‎ ٢۳ المداية ص٤ ١١ء المبدع‎ ۲٠/٠٠١ المغني‎ )٥( 

. ٤٤١/١ امحموع‎ ٤١١/١ فتح العزيز‎ ۱۹۷/٤١ غاية المطلب‎ ٠١/۳ الحاوي الكبير‎ )٦( 

(۷) امحلى بالآثار .)٠٥١/٤‏ 

(۸) الکانی ۳٤۷/۱‏ البيان والتحصیل ۲۱/۳ ٤ء‏ الذخيرة ۳۰۲/۳ منح الجلیل .٠۳٠۹/۲‏ 

.٠٠۲/۱ كفاية الأخيار‎ »٤ ٤١/١ الحاوي ۳/٦٠٠ء امجحموع‎ ۱۹۷/٤ تغاية اللطلب‎ )٩( 

(۱۰) مسائل أحمد وإسحاق ۲۲۱۳/۰ الکافي »٤٥۲/١‏ المداية ص٤‏ ١١ء‏ الإنصاف .٠٠١٠/۳‏ 

.٠۹۹/۳ والمغقي‎ ۲۳۸/٤ والاستذکار‎ ٠١۳/۳ تنظر أقوالمم في: الإشراف لابن للمنذر‎ )۱١( 

e۲١ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: تردد قوله :٤‏ «ن أا ايام 
وشرب»» بين أن يحمل على الوجوب» أو على التدب"'. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا جوز صيام أيام التشريق مطلقا 


الدليل الأول: قوله تعالى: # في متم اير إلا ها اسيسر من هذى فن لم جد مصيام ديفي 


4 ر و | وة i‏ ع ت 


چ وسبعاإذا رجعتم تلك عشره 
وجه الاستدلال من الآية من وجهين: 
الوجه الأول: أن الصحابة ي فسروا الأيام الثلاثة بأن آخرها يوم عرفة لن لم جد الهمدي 
فعن ابن عباس ابه في تفسيرها: «وهدا على المتمتع بالعمرة إذا م جد هدياء فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإن كان يوم عرفة الثالتٌَ فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع 
إلى أهله». 
وعن علي ڪه تله في صيام الأيام الثلائة قال: «قبل التروية بيوم» (ويوم التزوية)» ويوم 
الوجه الغاني: أن الآية نفسها دلت على أن آخر الأيام الثلائة التي أوجب الله صومهن ق 
الحج على من لم جد الهدي من المتمتعين هو يوم عرفة» وبيان ذلك: 


a و‎ 


أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله: #فييام ايام ف للج » وإذا انقضى يوم 
عرفة» فقد انقضى الحج؛ لأن يوم النحر يوم إحلال من الإحرام» وقد أجمع الجميع أنه غير 


جائز له صوم يوم النحر: إما لأنه ليس من أيام الحج؛ فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون 


.۷۲/۲ بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية: .٠۹٦٩‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري ۰۲٤۸/۲‏ ورواه البيهقي معناه في السنن الکبری ۳۷/۰ برقم ۰۸۹٠ ٤‏ في 
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج» باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم. 

.٠۹٤/۳۸ يوم التروية: هو امن ذي الحجة؛ لام کانوا يوون فيه من الماء لما بعد. تاج العروس‎ )٤( 

)٥ )‏ رواه ابن ای ا في المصنف TAI‏ رقم ٠١١٤۹‏ في الحج» > باب: في قوله تعالی: #فصيام َة 
يفاج 4» والبيهقي قي السنن الكبرى ۳۷/١‏ رقم ۸۹٠١‏ قي جماع أبواب الاختيار قي إفراد 
الحج» »> باب الإعواز من هدي للمتعة ووقت الصوم» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم .٠ ٤٠١/١‏ 

T1 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


من أيام الحج» وإما لأنه يوم عيد» فأيام اشيرق الى بعده ف معناأه؛ لأغا ايام ید وإدا 
E‏ صومهن مضي يوم عرفة» نم يكن إلى صيامهن في الحج سبیل؟ لان الله شرط 
صومهن في الحج» فلم يجز عنه إلا اهدي . 


الدليل الاني: عن نبَيْشة ادلي" هه قال: قال رسول الله ي: «أيام التشريق ايام أكل 


ET 


الدليل الثالث: عن كب بن مالك طط أن رسول الله يي بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» 
فنادی: (رأنه لا يدخل الحنة إلا مۇمن› وأيام مف أيام کل بف 

الدليل الرابع: عن رجل من أصحاب الني يل قال: أمر البي ي عبد الله بن حدّافة أن 
يركب راحاته (أيام منى) فيصيح في الناس: «ألا لا يصومن أحد فنا أيام كل وشرب». 
قال: فلقد رأیته علی راحلته ینادي بذلك. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .۹٩/۳‏ 

(۲) هو: نبّيشة الخير بن عبد الله بن عمرو المهذلم» صحابي قليل الحديث» روى عنه: أبو المليح الهذلي» 
وغيره. ينظر : معرفة الصحابة ۲۷۰۲/۰ قذیب الکمال .٠٠١/۲۹‏ 

(۳) رواه مسلم ۸۰۰/۲ رقم ١٤۱۱ء‏ في الصيام باب تحرم صوم أيام التشريق. 

)٤(‏ هو: كعب بن مالك بن آي گغب» الأَنْصَارِيٍ السُلَيي صحابي جليل. أحد الثلائة الذين تاب الله 
عليهم في القرآن» بعد تخلفهم عن غزوة تبوك. توفي في زمن معاوية بعد سنة خمسين. ينظر: 
AE SN aa A CA ow‏ 

() هو: اوس بن ادان الَصْريّ» أبو مالك» له صحبة» معدود في المدنيين» روى عنه من الصحابة: 
كعب بن مالك وابنه: مالك واختلف في صحبة ابنه مالك بن أوس بن الحدثان» ينظر: معرفة 
الصححابة ٤/۱‏ ۳۰» الاستیعاب ۱۱۹/۱ الإصابة ۲۹۷/۱. 

)٦(‏ رواه مسلم ۸۰۰/۲ رقم ١٤٠١ء‏ في الصيام» باب تحربم صوم أيام التشريق. 

)۷( هو: عبد الله حدافة بن فيس بن عدي» ا محذافة القرشي السهمي» من السابقين الأولينء بعته 
رسول الله ٤‏ إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» وقيل: شهد بدرا. وأسره الروم في أيام 
عمر» ثم أطلقوه» توفي بمصر في خلافة عثمان. ينظر: الإصابة »٠ ٠/٤‏ السير ١١/١‏ الأعلام .۷۸/٤‏ 

(۸) أيام منى: هي آيام التشريق أضيفت إلى منى لإقامة الحاج با. ينظر: اللطلع على ألفاظ المقنع ص‌۲۳۷. 

)٩(‏ رواه آحمد ۲۸۱/۳۹ رقم ۰ ۴ وقال حققه: صحيح لغیره"» والنسائي قي السنن الكبرى 
۳ رقم ۲۸۹۳ » في الصيام » والطحاوي في شرح معان الآثار ۲٤١/۲‏ رقم ١١١٤ء‏ في 
لمناسك باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم ف العشر. وصححه الألباني قي الإرواء .٠١١/٤‏ 

YY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الخامس: عن عمبَة بن عامر تلب قال: قال رسول الله ي: «يوم عرفة ويوم النحر 

وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام كل وشرب»”". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: قد ثبت مذه الآثار عن رسول الله 44 النهي عن 

صيام أيام التشريق» وكان نيه عن ذلك مى والحجاج مقيمون جا وفيهم المتمتعون وغيرهم» 

ولم يستثن منهم متمتعا ولا غير متمتع» فدخل التمتعون وغيرهم في ذلك النهي. 

قال الخطاي -عند إيراده حديث عقبة بن عامر طلبه-: 'وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار 

فيها» وأنا مستحقة هذا المعنى» فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولا نذرا» ولا عن صوم التم 

إذا م يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام تي العشر ". 

2 أيضا -عند حديث نبيشة المذلي له-: "فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير 
ثز؛ لأنه قد وها بالكل والشرب كما وَسَمَ يوم العيد بالفطرء ثم م جز صيامه؛ فكذلك 

أيام التشريق. وسواء كان تطوعا من الصائم» أو نذراء أو صامها الحاج عن التمتء". 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه جوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي م جد الهدي ولم يصم 

E 

الدليل الأول: قوله تعالى: مي تمم الع إ لما أسكسر من لدي فن لم عيذ مام َة يفي 


| 24 کے و لے ر ا ا 4 س کا 


چ وسبعاإذا رجعتّم تلك عشره 
وجه e‏ من الأية من تلاټة وجوه: 


.)٤۲١( سبق خخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح معاني الآثار ٤٦/۲‏ ۲» عمدة القاري »۳۳/٠١۰‏ التمهيد ۷۲/۲۳. 

عا السنن ۱۲۸/۴ 

.۲۳۳/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

.٠۹٩ سورة البقرة: الأية:‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في التفسير ٩٥/۳‏ » وعبد الرزاق في التفسیر »۳٠۹/١‏ وابن أي شيبة ي 
للصنف ۲۸۰/۳ رقم ٠١٠١۹‏ كتاب الحج» قي قوله تعالى: إفصيام ثلائة أيام في الحج) [البقرة: 
٦ء‏ وابن أبي عروبة قي المناسك ص١١٠‏ . 

CT 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وقال أيضا: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» فإن لم جد هديا ولم يصم» 
صام ایام منى». 
الوجه التاني: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت في يوم التروية» وهو الثامن من 
ذي الحجة» فعلم أنه 8 أراد با أيام التشريق؛ إذ لا بمكن الصيا م قبله". 

الوجه الثالث: أن الله أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي» وأنه لا يلزمه نحره إلا يوم 
النحر وأيام التشريق» فإن م جد وجب عليه الصوم» ولا يكون ذلك إلا ايام التشريق؛ لأننا لا 
نستطيع إلزامه بالصوم وهو لا يدري أججد المدي أم لا؟» والواجب عليه صيام ثلاثة أيام ِي 
الحج ولم يبق معه إلا إيام التشريق» فكان صيامها واجبا عليه . 

الدليل التاني: عن عائشة وابن عمر ظ6 قالا: «ل يرخص قف أيام التشريق أن يُصَمْن إلا 
la‏ 

وجه الأستدلال: فهذا الحديث نص ف المسألة» حيث إنه قد رخص للمتمتع -الذي لم يجد 
اهدي- في صيام أيام التشريق» والمْرخَص هو رسول الله بء لأن قول الصحابي: أمرنا بكذا 
وكينا عن كذا وزتحص لنا في كذا وأمثاهها من العبارات » ها حكم الرفع إلى رسول الله 4 
بمنزلة قول الراوي: قال ئ كذا. 

الدليل القالث: عن عائشة هة أغا كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج (لمن 
م جد هديا)» ما بين آن يهل با لحج إلى يوم عرفة» فن م يصم صام ايام منى». 

الدليل الرابع: عن علي بن بي طالب حه قال: «من فاته صيام ثلاثة أيام في احج صامهن 
أيام التشريق». 


(۱) رواه البخاري ۰٤۳/۳‏ رقم ٩۱۹۹ء‏ تي الصوم باب صيام أيام التشريق. 
(۲) ينظر: الحاوي الکبیر ۰٤٥٥/۳‏ والمُعْلم .٥۹/۲‏ 
(۳) مستفاد من كلام طويل للطبري في تفسیره ٠١٠١/۳‏ وينظر: تفسير القرطبي ٤٠ ٠/۲‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۸٤/٤‏ رقم ۱۹۹۷ في الصوم باب صيام أيام التشريق. 
)٥(‏ ينظر: المجحموع ٠٤ ٤١/١‏ أضواء البيان /١‏ ١٦٠١ء‏ معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص4٤‏ . 
)٩(‏ رواه البخاري ۲۸۰/۲ رقم ۱۱۹۹ء كتاب الصيام» باب صيام أيام التشريق. 
(۷) آخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ٠٥٤/۳‏ رقم ۱۲۹۹۲ كتاب الحج» باب من رخص في الصوم و 
یر عليه هدیاء» وابن جریر ف تفسیره ٤۹/۲‏ ۲» واللفظ له. 
T0‏ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الخامس: عن ابن عمر ظ6#: «أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة وة»'. 


وجه الاستدلال: أن الصحابة الكرام ظط قد رخصوا للمتمتع بصيام أيام التشريق» مع أخم من 
رووا أحاديث النهي عن صيامهاء فكان دليلا على أن المتمتع مستثنى من عموم النهي والله أعلم. 
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يجوز صيام التشريق مطلقا. 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري طله: «أن رسول الله ب حى عن صيام يومين» يوم 
الفطرء ويوم النحر». 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل منطوقه على تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى» ودل 
بمفهومه على جواز صيام ما عدا ذلك» ويدخل فيه أيام التشريق» وإلا كان تخصيصهما عبشا 
لا فائدة فيه" . 

الدليل الثاني: ولأن هذا يوم يصح صومه عن الهدي» فصح صومه عن غيره؛ كسائر الأيام. 
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني : أنه يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع 
الذي لم جد الهدي وم يصم قبل يوم العيد» وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ فهي صحيحة 
وصريحةء ولأن الأدلة التي عارضت هذا القول عامة» والقاعدة أن العام يبنى على الخاص. 
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآ خرين فيجاب عنه يما يلي: 

أولا: أما استدلال أصحاب القول الأول بالآية» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أما قوم إن الصحابة ظ7 قد فسروا الآية بنا الأيام التي قبل يوم العيد» فغير 
فهذا عبد الله بن عمر ك قد فسرها بغير ما فسرها به علي وابن عباس اه وجعل 
ابن عمر ظ٤‏ أیام منى من آيام الحج كما مرء تم إن عليا ظط قد جاء عنه الإذن للمتمتع 
الذي م جد المدي بصيام أيام منى كما سلف في أدلة القول القان". 


(۱) رواه البخاري ۲۸٤/٤‏ رقم ۱۱۹۹ء في الصوم» باب صيام أيام التشريق. 

(۲) رواه مسلم ۷۹۹/۲ رقم ۱۱۳۸ء في الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
(۳) ينظر: بداية الحتهد ۷۲/۲. 

. ٥۹/۲ ينظر: المنتقی شرح الموطاً‎ )٤( 

.٠٠١٠/٤ نيل الأوطار‎ ٠١٤/١ ينظر: إرشاد الفحول‎ )٥( 

.)٤٠١( صفحة‎ )٦( 


٦1 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


بالرمي والعكوف على أعمال الحج» كما يسك غير ذلك من أعمال الحج في الأيام قبلها. 

فلم يبق هم تعلق بالاية. 

انيا : وما استدلاهم بالنھی الوارد ي أحاديث النهى عن صوم يام التشريق» فيجاب عنه: 

أن اخادیف النهي عن صوم يام الق ارت عا ا ا و د 

حديث ابن عمر وعائشة هة في أدلة القول الثاني: «أنه لم يرخص قي أيام التشريق أن 

يصمن إلا لمن لم بجد الهدي». وحمل المطلق على المقيد واجب» وكذلك بناء العام على 
E‏ 

الخاص 

ثالغا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث: «أن رسول الله يي حى عن صيام يومين» يوم 

الفطر» ويوم النحر» على جواز صيام أيام النرتقة فيجاب عنه: 

أن الأحاديث الكثيرة قد دلت على تحر صيام أيام التشريق» فلا وجه للقول بالجواز مطلقا. 

وقد اعتذر ابن قدامة لأصحاب هذا القول بقوله: "والظاهر أن هؤلاء م يبلغهم تي رسول 

اله بل عن صیامهاء ولو بلغهم لم دوه إلى غير" 

كما أن ابن عبد البر شكك في نسبة هذا القول إلى قائليه» فقال: "وفي الأسانيد عنهم 


ضعف ". والله أعلم. 


.٠١٠١/۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٠١/۲ وتفسير القرطبي‎ »"١١٠/٤ ينظر: نيل الأوطار‎ )۲( 
.٠٦۹/۳ المغني‎ )۳( 
.۲۳۸/٤ الاستذکار‎ )4( 
TY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


اختيار الشيخ: اختار ,ولت أنه يستحب صيام العشر: فقال جوابا على حديث 
عائشة: ""والجواب عنه إن المراد من قولها لم يصم العشر أنه لم يصمها 
لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائما فيها. ولا يلزم من ذلك 
عدم صيامه في نفس الأمرء واذا تعارض النفي والإثبات فالإئبات أولى 
بالقبول/'"' 
تحرير محل الخلاف: المقصود من هذه المسألة حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي 
الحجة. 
وقد اختلفوا في صيام هذه الأيام على قولين: 
القول الأول: يستحب صيام الأيام الغمانية الأول من ذي الحجة. 
وبه قال جمهور أهل العلم من: ا o‏ والشافعية) ا 


والظاهرية"» وهو اختيار الشيخ. 
القول الان : . يشرع صيام الأيام التمانية الأول من ذي الحجة. 


.۲۷١/۲ هذه القاعدة يبحثها الأصوليون في مباحث الرجحات. ينظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح ks‏ تخريج حديث عائشة ص٠٤٤‏ . 

(۳) المبسوط 4۲/۳ شرح مشكل الآثار »٤۱۹/۷‏ العتصر من المختصر ١ ٤۷/١‏ الفتاوى المندية .٠١٠/١‏ 

.٤٠١٠١/١ الدر الثمين‎ ٤١۲/۲ مواهب الجليل‎ »۲ ٤۲/۱ النوادر والزیادات ۸۰/۲ المقدمات‎ )٤( 

. ٠٠٠/۲ الغرر البهية‎ ۲١۷/١ كفاية الأخيار‎ ۳٠٠/۳ روضة الطالبين ۳۸۸/۲ النجم الوهاج‎ )١( 

.٠١/٣١ المبدع‎ ۸۷/١ الفروع‎ ۲۳٠/١ امحرر‎ »٤٥۰/١ المداية ص٤ ٦۱ء الکافي‎ )٦( 

.٤٤١/٤ المحلى‎ )۷( 

(۸) يفهم ذلك من كلام ابن القيم في كتابه: زاد معاد ۲/۲ حيث قال: "وأما صيام عشر ذي 
الحجة فقد اختلف فيه» فقالت عائشة -وذكر حديثها النافي والذي سيأتي معنا ص٠ ٤ ٤‏ -» وقالت 
حفصة -وذكر حديها المثبت والذي سيأت معنا أيضا ص٠٤٤‏ عن بعض أزواج النبي بلي" . كما 
أنه جاء في كلام ابن رجب رمه الله في لطائف المعارف ص ۲٦۲‏ ما يفهم منه أن القول 
باستحباب صيامها ليس حل اتفاق» حيث قال في صيامها: "وهو قول أكثر العلماء أو كثير 
منهم". فقوله: "أكثر أو كثير". يفهم منه أن هناك من يخالف في ذلك. وعلى كل حال فإن هذا 

ر@ 
ETA‏ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


سبب الخلاف: لعل سبب الخلاف -واله أعلم- يكمن في فهم وتوجيه حديث عائشة وه 
۳ سيأتق -إن شاء اللّه- قي أدلة القول الغان. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب صيامها. 
الدليل الأول: عن ابن عباس ته عن الني يي قال: «ما من أيام العمل الصاح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشرء قالوا: يا رسول الله» ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
«ولا الجهاد قي سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله وم يرجع من ذلك بشىء»'. 
الدليل التاني: وعنه أيضا 4 عن البي ي قال: «ما من عمل آركى عند الله كلك ولا 
أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى». قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله كك إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك eT‏ 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن الحديثين دلا على فضيلة العمل قي عشر ذي الحجة على 
العموم» والصوم مندرج تحتها"» لذا ينبغي أن يكون الصيام فيها مستحباء كسائر العمل 
الصاح. 


القول لم ينسب إلى أحد بعينه» إلا ما فهم من كلام ابن القيم» والصحيح أن مراده الخلاف في نقل 
صيامه 5 لا في مشروعية الصيام» لأنه قال بعد ذلك 1۳/۲: "والمغبت مقدم على التاق إن 
صح" فدل على أن مراده الاختلاف قي النقل لا قي المشروعية. وقد ظهر في هذا الزمان من لف 
کتابا سماه: (من أخطائنا قي العشر)» وعد من ضمن الأخطاء صيام العامة لعشر ذي الحجة» 
وبالغ في ذلك حتى اعتبر صيامها من البدع» وقد انتشر هذا الكلام ولقي رواجا كبيرا بين طلبة 
العلم» خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

)١(‏ رواه البخاري ۲١/۲‏ رقم 4۲١‏ أبواب العيدين باب فضل العمل قي أيام التشريق» وأبو داود 
۲ رقم ٤۳۸‏ ۲» تي الصوم باب قي صوم العشر» واللفظ له. 

(۲) أخرجه الدارمي ١١١١/١‏ رقم ١٠۱۸ء‏ في الصوم باب في فضل العمل في العشرء والطحاوي قي 
شرح مشکل الآثار ٤۱٩/۷‏ رقم ۲۹۷۰ والبيهقي قي الشعب ۳۰۹/۰٩‏ رقم ١۷٤۳ء‏ وقال 
الألباني في الإرواء ۳۹۸/۳: "إسناده حسن". 

(۳) ينظر: نيل الأوطار ۲۸۳/٤‏ وينظر: لطائف المعارف ص۲٦۲٠‏ الحلى .٤ ٤١/٤‏ 


۹ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


فال ابن حجر : "'واستّدِل به -يعنی حديث ابن عباس- على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ 
لاندراج الصوم في العم ". 

الدليل الثالث: عن بعض أزواج النبي ييي قالت: «كان رسول الله ي يصوم تسع ذي 
الحِجة» ويوم عاشوراء» وثلائة يام من كل شهر». 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في إثبات صيام الني ي لتسع ذي الحجة» وهذا دليل 
على استحباياء وينبغي الاقتداء به َي بامحافظة على صيامه". 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ظل عن البي قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يَعَبّد له 
فيها من عشر ذي الحجة» يَعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام 
ل افر 

وجه الاأستدلال: أن الحديث نص على أن صيام كل يوم من أيام عشر ذي الحجة يَعْدِل 
صيام سنة» فهو بيان لفضيلة الصيام في تلك الأيام» وإلا فالفضل عام لأنواع العبادات» فهو 
el‏ 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه لا يشرع صيامها. 

عن عائشة اة قالت: «ما رأيت رسول الله ي صائما العشر قط». 


وني رواية: «أن الي 4 لم يصم العشر قط» ". 


.۲۹۸/۱۰ وكوثر المعاني الدراري‎ ۳۸٠/۳ وينظر: تحفة الأحوذي‎ ٠٤٦٠/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود ۲۲٣/۲‏ رقم ۲٤۳۷‏ في الصوم باب في صوم العشر» والنسائي ٠٠٠١/٤‏ رقم 
۲ في الصيام» صوم البي» وأحمد قي المسند ۲٤/۳۷‏ رقم ۲۲۳۲۲. وقال شعيب الأرناؤوط : 
"'ضعيف لاضطرابه"» وصححه الألباني تی صحیح ابي داود ۱۹٩/۷‏ رقم ۲٠۰١‏ . 

(۳) ینظر: نیل الأوطار ۲۸٤/٤‏ التیسیر بشرح الجامع الصغير للمناوي ۲۷۸/۲. 

)٤(‏ رواه الترمذي ۱۲۲/۳ رقم ۰۸ آبواب الصوم باب ما جاء في العمل قي أيام العشر» وقال: "هذا 
حدیتث غریس ) واللفظ له» وابن ماجه ٥٥۱/۱‏ رقم ۰۱۷۲۸ ٿي الصيام اف صیام العشر» وقال 
الألباف في الضعيفة: "ضعيف هذا التمام". 

(ه) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير ٤١٦/۹‏ وشرح المشكاة للطيي .٠٠١۷/١‏ 

. اخرجه مسلم ۸۳۳/۲ رقم ١۱۱۷ء قي كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة‎ )٦( 

(۷) اخرجه مسلم ۸۳۳/۲ رقم ١۱۱۷ء‏ في كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة . 


0 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث يفيد نفي صيام الني يي هذه الأيام» فيكون الصوم فيها 
عير مشروع. 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -واله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام 
الأيام التمانية الأول من ذي الحجة؛ لصحة ما استدلوا به» ولحث النبي 4 على العمل 
الصالح في هذه الأيام» ومن ذلك الصيام» صيامه ٤ي‏ فيها 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عائشة وة فقد أجاب أهل العلم عنه بأجوبة منها: 
قال النووي: "هو متأول على آنا م تره» ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر؛ لأنه كل كان 
يكون عندها قي يوم من تسعة أيام» والباقي عند باقي أمهات المؤمنين وليك أو لعله 4 
کان یصوم بعضه تی بعض الأوقات وکله فی بعضهاء ویترکه تي بعضها لعارض سفر أو مرض 
أو غيرماء وجذا مجمَع بين الأحاديث"'. 

وقال الشوكايي: "المراد: أنه م يَصْمُها لعارض مرض» أو سفر» أو غيرهما. أو أن عدم رؤيتها 
له صائما لا يستلزم العدم. على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومهاء كما 
ن دت الاب ف د في ذلك عدم الفعإ ". 

وقال الطيي , "قوا: «ما رایت رسول اله ع صائما ف العشر قط» لا ينفي کوکا سة؛ 
لأنه ك رعا صامها ولم تعرف عائشة» وإذا تعارض النفي والإئبات» فالإثبات أولى بالقبول"“. 
وعلى التسليم بأن الي ي قد ترك صيام هذه العشرء فإنه لا يفيد أبدا عدم المشروعية؛ 
وذلك لأنه ل إن قال شيعا وم يفعله فقد ثبت فضل ذلك الشىء بقوله. 


.۳۸۸-۳۸۷/٦۹ امجموع‎ )۱( 

(۲) نیل الأوطار ۲۸٤/٤‏ وینظر: شرح مسلم للنووي ۷۲-۷۱/۸. 

(۳) هو: الحسين بن د بن عبد الله» شرف الدين» الطيبي» من علماء الحديث والتفسير والبيان» وكان 
شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة» توفي سنة ٤١‏ ۷ه من تصانيفه: التبيان في المعاني والبيان» 
والخلاصة في أصول الحديث» وشرح مشكاة المصابيح» والكاشف عن حقائق السنن النبوية. ينظر 
البدر الطالع ۲۲۹/۱» والدرر الكامنة ۱۸٥/۲‏ والأعلام .٠٠٠/۲‏ 

.٠٠١٠۷/١ شرح المشكاة‎ )٤( 

.٠٠٠/۱٠۰ ینظر: التنویر شرح الجامع الصغیر‎ )٥( 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


أو يكون الني ي قد تزه لعارض» وما يبن ذلك ما جاء في فضل صيام الحرم قرله کل: 

«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم»» ومع هذا فإن البي يي م يكن مكثرا 

e 

فهل يقال بعدم مشروعية صيام شهر الله الحرم؟. 

ومن تلك العوارض التي يمكن أن يكون الي ي قد ترك بسببها صيام العشر -إن صح هذا 

الفهم لحديث عائشة وة -: 

ولا فة إن ر عل أ فر زهو ب ان ا 

ثانيا: وقد يكون العارض سفرا » أو مرضاء أو نحوهماء فيتركه لذلك. 

ثالغا: وقد يكون العارض هو الضعف عن أن يعمل فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم» 

وأفضل منه من الصلاة» ومن ذكر الله كك وقراءة القرآن كما قد روي عن عبد الله بن 

مسعود طا ۾ فى ذلك نما كان يختاره لنفسه» حيث قال @: «إني أخاف أن يمنعني من 
قراءة القرآن» فإن قراءة القرآن أحب إلي من الصوم» . والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم ۸۲۱/۲ رقم ۳١١١ء‏ قي الصيام» باب فضل صوم الحرم. 

(۲) ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۸ /۳۷. 

(۳) ينظر: فتح الباري ٤٦٠/۲‏ . 

.۲٤۷/١ ينظر: نیل الأوطار‎ )٤( 

. ٤۱۹/۷ ینظر: شرح مشکل الآثار‎ )٥( 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷٤/۲‏ رقم ۹٠۸۹ء‏ لي الصيام» باب من كان يقل الصوم» وعبد 
الرزاق في المصنف ۳٠١/٤‏ رقم ۷۹٠۳‏ ي الصيام» باب فضل الصيام» والطبراني في المعجم الكبير 
۱/۹ رقم .۸۸٦۸‏ 


۲ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب السادس: حكم صيام الدهر. 
اختيار الشيخ: اختار ,إل كراهة صيام الدهر. فقال: ""فالصواب أجراء الحديث 
على ظاهره والقول بكراهة صيام الدهر مطلقا أو منعه"'. 

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من سرد الصوم ولم يفطر الأيام المنهي عنهاء أو خاف 
على نفسه الضرر» أو تفويت حق -وإن أفطر الأيام المنهي عنها-» فإن الصوم لا يشرع في 
ا 
واختلفوا تي من سرد الصوم» وأفطر الأيام المنهي عنهاء ولم خف ضرراء أو تفويت حق بصومه 
ذلك» على قولين: 
القول الأول: يجوز له صوم الدهر -بلا كراهة- بالشروط المذكورة. 
وبه قال: المالكية» والشافعية» والحتابلة ف الذهب“ 
القول التايي: يكره له صوم الدهرء وإن أفطر الأيام عنهاء وإن لم خف على نفسه ضررا. 
وبه قال: الحنفية""» والحنابلة في رواية» والظاهرية“» وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: كن إرجاع الخلاف في هذه لمسألة -والله أعلم- إلى فهم الفقهاء 
للأحاديث الواردة في هذه المسألة: كاختلافهم في معنى سرد الصوم» واختلافهم قي كون 
صيام داود ك أفضل الصوم في من كان حاله كحال عبد الله بن عمرو ك أو هو 


.)٤٤٥( يعني حديث أبي موسى الآ صفحة‎ .٥۸/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ینظر: تبیرن الحقائق ۳۳۲/۱ الکاقی لابن عبد البر ۳٤۹/۱‏ امحموع ۳۸۸/٦‏ الفروع .۹۳/١‏ 
(۳) الکانی ۳٤۹/۱‏ للمقدمات الممهدات ٤۳/۱‏ ۲» الذخيرة ۰۳۲/۲ الفواکه الدوای ۲۷۳/۲. الجواز 
عند الالكية: لیس على بابه ٳد صوم الدهر عندهم مستحب. ينظر : مواهب الجليل T/7‏ 

)٤(‏ المهذب ٠٠٠١/١‏ الوسيط ٠٠١/۲‏ حلية العلماء ۳/٦۱۷ء‏ العزیز .۲٤۷/۳‏ واختلفوا: هل 
ي و و به؟. ينظر : اججموع TART‏ 
)٥(‏ مسائل أحهمد وإسحاق ٠۲٠۳/۳‏ المداية ص٤٦ ١‏ المغني ۱۷۲/۳ الإنصاف .٠٤۲/۳‏ 
() تحفة الفقهاء ۳٤٤/١‏ مراقي الفلاح TOO EE OT ESD‏ 
(۷) الكاقي ٠٥١١/١‏ المغني ٠۷۲/۳١‏ الفروع ٥/١‏ الإنصاف .٠٤۲/۳‏ 
(۸) المحلى .٤١١/٤‏ وقال ابن حزم بتحريم صيام الدهر» ووصف ابن حجر هذا القول بالشذوذ. 
ينظر: فتح الباري ۲۲۲/۲ . 
EF‏ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


عام» واختلافهم في معنى: «ضيّقت عليه جهنم»» في حق من صام الدهرء وسيأني بيان 
كل ذلك في الأدلة إن شاء الله. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه جوز له صوم الدهر بلا كراهة بالشروط المذكورة. 

الدليل او النصوص التي حثت على الإكثار من الحسنات» كقوله و : من جاه 
اة فل o‏ م 2 عر امنالھا 4 ۲( . وقوله ك : # فمن کر صر رو ar‏ ل 
وجه الاستدلال: يفهّم من هذه النصوص أن صيام أفضل لن قوي علیه؛ تکثررا 
لخ 


و 
£ 


الدليل الغاني: عن عبد الله بن عمرو فلب قال: أخير رسول الله يبي أي آقول: وال 
لأصومن النهارء ولأقومن الليل ما عشت» فقلت له: قد قلته بأيي أنت وأمي قال: «فإنك لا 
تستطيع ذلك» فصم وأفطر»ء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثاهاء 
وذلك مثل صيام الدهري. 

الدليل الغالث: عن أبي أيوب”" خف قال: قال رسول الله : «من صام رمضان وأتبعه ستا 
فن رل فاا اة حر ا 

وجه الاستدلال: أن الني ييي قد رَعَّب في صيام هذه الأيام» وشبّهها بصيام الدهر» ولا شك أن 
المُْشبّه به أفضل من المُشبّه» فكان صيام الدهر أفضل من صيام هذه الأيام الذكورة ف الحديغين 


.)٤٤٥( سيأتي تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية: .٠٠٠١‏ 

(۳) سورة الزلرلة: آية: ۷. 

. ٤٤۳/۲ ينظر: مواهب الجلیل‎ )٤( 

.)۱٤۳١( سبق ترجه صفحة‎ )٥( 

(1) هو: خالد بن زيد بن كَلَيْب بن ثعلبة الخزرجي» أبو أيوب الأنصاري النجاري» شهد العقبة» وبدرا 
وأحداء والخندق» وسائر المشاهد» وكان شجاعا صابرا تقيا با للغزو والجهاد» روى عنه: البراء بن 
عازب» وجابر بن سمرة» وابن عباس» وغيرهم» توي ودفن حين غزا يزيد القسطنطينية سنة ۲٥ه.‏ 
ينظر: معرفة الصحابة ۹۳۳/۲ سير أعلام النبلاء ٤٠٠١/۲‏ ذيب التهذيب .۹٠/١‏ 

(۷) رواه مسلم ۸۲۲/۲رقم ٤١١١ء‏ في الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .. 

(۸) ينظر فتح الباري ۲۲۳/٤‏ ونيل الأوطار .٠٠٠/٤‏ 

4 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 
الدليل الرابع: عن عائشة هة : أن حهزة بن عمرو الأسلمي قال: «يا رسول اله لله اي اسرد 
الصوم» . 
وفي رواية: أن حزة بن عمرو الأسلمي» سأل رسول الله تم فقال: يا رسول الله» إني رجل 
أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شغت» وأفطر إن شقت». 
وجه الاستدلال: أن البي ي لم ينة حمزة بن عمرو عن السرد؛ وذلك لأنه الأفضل في حقّه؛ 
لأنه ليس ممن يُدخل فيه على نفسه مشمة» أو يفوت به حقا. فلو كان السرد ممتنعا ليه له؛ 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما قوله ي لعبد الله بن عمرو ظ#&: «لا أفضل 
من ذلك») اى في حقك» فيلتحق به من قي معناه» ممن يدخل فيه على نفسه مشقة» أو 
يفت به 
قال النووي: "فنهى الي 5 ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يَضعُف عن ذلك» وأقر حهمزة 
بخ غمرو لعل بفدرته على ذلك با اط ٠‏ 
الدليل الخامس: وعن أبي موسى له عن البي 5 قال: «من صام الدهر ضبقت عليه 
جهنم هکذا» وض گمه. 
وجه ف أن معنى الحديث: أي: صقت عنه جهنم فلا يدخلهاء ول نک 
موضع؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة» ازداد عند الله رفعَة» وازداد عليه كرامة» وإليه و 


٠۸٤٠١ رواه البخاري: كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .٠١١١‏ 

(۳) سبق مخريجه صفحة .)۱٤۳(‏ 

.۲۲۲/٤ وفتح الباري‎ »٤٦٥/۱۳ والتوضیح لابن الملقن‎ ٤۱/۸ ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

eh اجموع‎ (٥) 

)٩(‏ رواه امد ٤۸٤/۳۲‏ رقم ۰۱۹۷۱۳ وابن حبان ۳٤۹/۸‏ رقم ٠۸٤‏ ذكر الإخبار عن نفي جواز 
سرد المسلم صوم الدهر» وابن خزيمة ۱۰۳۰/۲ رقم ۲٠٠١۳‏ في الصيام باب فضل صيام الدهر إذا 
أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. وقال قي مجمع الزوائد٣/۱۹۳١:‏ "ورجاله رجال الصحيح" 
وصححه الألباني بطرقه المرفوعة والموقوفة في الصحيحة رقم .٠۲٠۲‏ 

(۷) ينظر: صحيح ابن خزعة ۳۱۳/۳ معرفة السنن والآثار ۰۳۷۲/۹ إحیاء علوم الدین .۲٠۸/۱‏ 

tt0 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل السادس: عن أبي مالك الأشعري“ ب قال: قال رسول الله ببي: «رإن قي الجنة 
غرفة يُرى ظاهرها من باطنها وباطتها من ظاهرهاء أعدها الله لن ألان الكلام وأطعَمَ 
الطعام» وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». 

أدلة القول الثان: يكره له صوم الدهر» وإن أفطر الأيام المنهي عنهاء وإن لم خف على 
نة را 

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص طك قال: ا رسول الله ج أن أقول: وال 
لأصومن النهار» ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله ي: «أنت الذي قلت ذلك»؟ 
فقلت له: قد قلته» بأبي أنت وآمي. فقال: «فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطرء وقم ونم. 
وصم من الشهر ثلاثة ايام فإن الحسنة بعشر أمقاهها. وذلك مثل صيام الدهر». قلت: فإِني 
أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: 
«فصم يوما وأفطر يوماء فذلك مثل صيام داود» وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل 
من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك». 

وني رواية: «لا صوم فوق صوم داود عة شطر الدهر» صم يوماء وأفطر يوما»“. 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر بين في أن صيام داود 4 هو أفضل الصيامات› 


ويقتضي أن الزيادة على ذلك من الصوم ا ر 


)١(‏ هو: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» أبو مالك وقيل غير ذلك» صحابي» روى عنه: عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري» وأبو صا الأشعري» وشهر بن حوشب» وغيرهم. ينظر: معرفة الصحابة 
۳۰۰۹/٦‏ والاستیعاب ٤٤٥/٤‏ ۱۷ء تحذیب الکمال ٤٥/۳٤‏ ۲» وتحذیب التهذیب ۲۱۸/۱۲. 

(۲) رواه امد ٥۳۹/۳۷‏ رقم ۰۲۲۹۰۰ وابن خزمة ۱۰۲٤/۲‏ رقم ۲۱۳۷ قي الصيام» باب ذكر ما 
أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر» وقال قي مجمع الزوائد 
۲۲ : "ورجاله ثقات"» وحسنه الألباني ٿي صحيح الجامع ٤۲٦/۱‏ رقم .۲٠۲۲‏ 

(۳) سبق رجه صفحة .)١۱٤۳(‏ 

۸١١۲/۲ رقم ۱۸۷۹ء كتاب الصوم» باب صوم داود عليه السلام» ومسلم‎ ۰٤۱/۳ رواه البخاري‎ )٤( 
.. كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لحن تضرر به‎ ١٠٠١۹ رقم‎ 

.٠٠۲/٤ ينظر: إحکام الأحکام ۳۱/۲ نيل الأوطار‎ )٥( 

1 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الغاين: عن عبد الله ن عمرو ي قال: قال رسول الله ع: رلا صام من صام 

الأبد». 

وجه الاستدلال: أن الحديث واضح الدلالة قي كراهة صيام الدهرء وبيانه: أن قوله كٌ: «لا 

صام»: يحتمل مَعنيّين: إما الأذعاء عليه» فيا بؤس من دعا عليه البي يي وإما أن يكون يمع 

الإخبار» فيا بؤس من أخبر عنه الي ي آنه ۾ يصم. فقد عَلم أنه م يُكتب له ثواب الصيام؛ 

تصديقا بخبره بي وقد نفى ي الفضل عنه» فكيف يطلب ما نفاه النىعلي؟, 

الدليل الثالث: وعن أبي قتادة طب قال: قيل: يا رسول الله كيف يمن صام الدهر؟ قال: 

«لا صام ولا أفطرء أو م يصم ولم يفطر». 

وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أن من صام الدهرء لما خالف المدي النبوي الذي رَعَّب 

فيه ب كان منزلة من م يصم صوما مشروعا يؤجر عليه» ولا أفطر فطرا ينتفع به . 

وفيه دليل واضح على أنه ليس المقصود من صام الدهر مع الأيام المنهي عنهاء وبيان ذلك: 

أنه ي قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صام ولا أفطر»» أآي: مَن فعَل ذلك ۾¿ 

يؤجر ولم يأنم» ومن صام الأيام المنهي عنها لا يقال قي حقه ذلك؛ لأنه عند من أجاز صوم 

الدهر إلا الأيام المنهى عنهاء يكون قد فَعّل مستحبا وحراما. وأيضا فإن الأيام النهي عنها 
تثناة بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاء فهي بنزلة الليل وأيام الحيض» فلم تدخل في السؤال 

عند من علم محرعهاء ولا يصلح الجواب بقوله: «لا صام ولا أفطر» لن م يعلم ا 


)١(‏ رواه البخاري ٠١/۳‏ رقم 1۹۷۷ في الصوم» باب حق الأهل قي الصوم» ومسلم ۸٠٤/۲‏ رقم 
١٠۹‏ في الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... 

(۲) ينظر: فتح الباري »۲۲۲/٤‏ عمدة القاري 4۲/١١‏ نيل الأوطار .٠٠٠۲/٤‏ 

(۳) رواه مسلم ۸۱۸/۲ رقم ۲٦۱۱ء‏ في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والائنين والخميس. 

.۲۲۲/٤ ينظر: عمدة القاري ۰۹۲/۱۱ السیل الجرار ص٩۹ ۲» وفتح الباري‎ )٤( 

.٠٠۲/٤ نيل الأوطار‎ ۰۲۲۲/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٥( 

EY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الرابع: عن رجل من اصحاب النبي 2 قال : قیل للني : رجل يصوم الدهر» 

قال: «وڍدث أنه م يَطْعَّم الدهر»'. 

وجه الاستدلال :فقولهی: «وددت أنه ل يطعم الدهر» ف وددت أنه ما اک ليلا ولا کارا 

حی مات جوعا. والمأقصود: تبان كراهة ەة ونه مدموم العمل» حی ینمی له ا الموت 
( 

جا 

الدليل الخامس: وعن أي موسی ا عن الي ا قال: «من صام الدهر ضيقت عليه 

جهنم هذا وقبض کفه». 

وجه الاستدلال: ظاهر هدا الخدت يقتضى المنع من صوم الدهر؛ لن جهنم تَصيّق على 

من فعل ذلك» حصرا له فيها؛ لتشدیده على نفسه» و هله عليهاء رة عن اة ته ا 

واعتقاده أن غير ستته أفضل منها. 

الدليل السادس: ما ثبت أنه ئي قال للثلائة الذين قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطرء وقال 

الثانن إنه يقوم الليل ولا ينام» وقال الثالث إنه لا يأ النساء فقال ي: «أما آنا فأصوم 

وأفطر» وأقوم وأنام» وآ النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن صيام الدهر من الرغوب عن سنة رسول الله 

ی فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعید» فمن رغب عن سنته فليس على هده 
- ( 

وطريقته . 


)١(‏ رواه النسائي ۲۰۸/٤‏ رقم ۲۳۸١‏ في الصيام باب صوم ثلفي الدهر وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهیب ٠٠۰/۱‏ رقم :٠١۳١‏ "صحيح". 

(۲) ينظر: حاشية السندي على النسائي .۲٠۸/٤‏ 

(۳) سبق نخريجه صفحة .)٤٤٥(‏ 

.۲۲۲/٤ فتح الباري‎ »٤۳٦/٤ المحلی‎ ۳۰۰/٤ ينظر: الجوهر النقي لابن الترکماني‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۲/۷ رقم ٠.٦۳‏ في النكاح» باب الترغيب قفي النكاح» ومسلم ٠١٠۲١/۲‏ رقم 
١‏ ف النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 

TAO) 

EA 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: كراهة صيام الدهر؛ 
وذلاك أصحة أدلتهم» ولصراحتها ف كراهة صيام الدهر ولوضوح وجوه الاستدلال او 
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي: 

فیجاب عنه: 

أن هذا الاستدلال قد کون وجيها لو م ترد صوص نھی عن صيام الدهر» وإلا لقيل 
باستحباب الإكثار من النوافل في أوقات النهى؛ تكثيرا للحسنات والباب واحد 

تانيا: وأما قوهُم: إن للش ره أفضل من المشه» فکان صيام الدهر أفضل من هذه 
أن التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه» وإعما المراد حصول الثواب على 
تقدير مشروعية صيام ثلامائة وستين يوما. ومن e‏ له صیام کل 
E‏ 

ثالغا: : وأما استدلاهم جحدیث هزه و على صيام الدهر» وأنه الأفضل ف حقه» وأن الأفضل 
ي حق ابن عمرو ف صیام داود لک » فیجاب عنه: 

أن حديث حزة ف لا دلالة فيه على صيام الدهر؛ وذلك لأن سؤال حهزة ظ@ إنما كان 
عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهرء ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر» بل اراد 
أنه كان كثير الصوم» كما وقع في رواية عنه. ويؤيد عدم الاستلزام ما جاء عن النبي 4: 
«أنه كان يسرد الصوم»”. مع ما ثبت: «أنه کل فم يصم شهرا كاملا إلا رمضان»0 7 , 


(۱) ینظر: فتح الباري ۲۲۳/٤‏ والسیل الجرار ص: ۲۹۱. 

(۲) ینظر: فتح الباري .۲۲۳/٤‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۸٥/۳۹‏ رقم »۲۱۷٠۲۳‏ والنسائي ۲۰۲/۲ رقم ۲٠٠۹‏ قي الصيام» باب صوم النبي 
يي من حديث أسامة بن زيد # وقال الألباني قي الإرواء :٠١٠/٤‏ "وهذا إسناد حسن". 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۹/۳ رقم ١۱۹۷ء‏ في الصوم باب ما يذكر من صوم النبي بيه وإفطاره» ومسلم 
۳۲ رقم ١٠١۷‏ في الصيام باب صيام الني #5 في غير رمضان» من حديث ابن عباس. 

.٠٠۲/٤ ينظر: نيل الأوطار‎ )٥( 

۹ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وأما جعلهم: صيام داود أفضل في حق من کان حاله مغل حال عبد الله ابن عمرو ضیف 
فيجاب عنه: 

أن الذي ينبغي: 0 بجری على ظاهر الحدیث في تفضيل صيام داود لكل › والسبب فيه: 
أن الأفعال متعارضة المصاح والمفاسد» وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مُستحضراء وإذا 
تعارضت المصالح والمفاسد» فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير ححَقق لنا. 
فالطريق حينعذ أن نقُوّض الأمر إلى صاحب الشرع» وجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ, 
مع قوة الظاهر ا 

رابعا: وأما استدلاهم بحديث «ضيّقت عليه جهنم» على أن المعنى ضيّقت عنه فلا 
يدخلها؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة» ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة» فيجاب عنه من 
و جهیںن . 

الوجه الأول: أن رواة الحديث إغا أوردوه لبيان التشديد على فاعل ذلك لا لبيان فضله. 

قال انرم 7 : 'قيل لاي دا ف دد ا آي موسى: «من صام الدهر صيّقت 
عليه جهنم» فلا يدخلها» فضحك وقال: من قال هذا؟! فأين حديث عبد الله بن عمرو» 
ن النی ل گره ذزری". 


.٠٠/۲ إحكام الأحکام‎ )١( 

(۲) ينظر: امحلی ٤۳٦/٤‏ . 

(۳) هو: أحمد بن د بن هانئ الطائي» أو الكلي الإسكاني» أبو بكر الأثرم البغدادي» صاحب الإمام 
أحمد» كان إماما من أهل الحفظ والإتقان» نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبواباء وكان 
أيضا من أهل العناية بالحديث» توقي سنة ۱٣۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ١١/1۲۳؛‏ وطبقات 
A ales CAL‏ 

)٤(‏ هو: مدد بن مُسركد بن مسربل الأسدي» أبو الحسن البصري» هو أول من صنف (المسند) 
بالبصرة» كان حافظا حجة من الأئمة المصنفين الأثبات» توق سنة ۲۲۸ه. ينظر: تذيب 
التهذیب ۰۱۰۹/۱۰ السیر ٥۹۱/۱۰‏ الأعلام .۲٠٠١/۷‏ 

.٥۳۹/۱ وشرح العمدة کتاب الصیام‎ ١٠١/۳ ینظر: المغتي ۱۷۲/۳ والشرح الکبیر‎ )٥( 


£ O 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الوجه الان : ولانه جضن کل عمل صاح إذا ازداد العبد منه» ازداد من الله تَهَربا» بل رت 
عمل صالح إذا ازداد منه العبدء ازداد بُعدا عن ربه؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة. فيكون 
الواجب إجراء الحديث على ظاهره. والله أعلم. 


(۱) ینظر: فتح الباري .۲۲۳۲/٤‏ وينظر: السیل الجرار للشوکاني ص٦۲۹۷-۲۹»‏ فقد ذكر: هناك 
كلاما بديعاء م أذكره خشية الإطالة. 


٥١ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال. 
اختيار الشيخ: اختار لت استحباب صيام الست من شوال» فقال ""وفي الحديث 
دليل بين على استحباب صوم ستة يام من شوال"'. 

اختلف الفقهاء في حكم صيام الست من شوال على قولين: 
القول الأول: يستحب صيام الست من شوال. 
وهو قول: المتأخرين من الحنفية وقول الشافعية"» والحنابلة» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغانن: يكره صيام الست من شوال. 
وهو قول: الإمام أي حنيفة» والإمام مالك جي. 
سبب الخلاف: قد يرجع الخلاف -والله أعلم- إلى سببين: 
الأول: معارضة (عمل آهل المدينة)) لل صيام الست من شوال. 
الغاني: ترك العمل بحديث صيام الست من شوال سدا للذريعة ؛ حتى لا يعتقد ال جهّال فرضيتها. 


.)٠٠١١( أي في حديث أي أيوب الأنصاري صفحة‎ .1٤/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) فتح القدیر ۳٤۹/۲‏ مراقي الفلاح ص۰۲۳۹ تبیین الحقائق ۳۳۲/۱ رد الحتار ٤٠٥/۲‏ . 

(۳) المهذب ۳٤٤/۱‏ البيان ٥٤۸/۳‏ ا مجموع ۳۷۹/٦‏ النجم الوهاج Tony‏ 

.۳٤٣/٣ مسائل أحمد رواية عبد الله م۹ الم ۳ احرر ۲۳۱/۱ الإنصاف‎ )٤( 

. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص1۳۹‎ »۳۳۲/١ تبيين الحقائق‎ ۳٤۹/۲ فتح القدیر‎ )٥( 
ذكر بعض الخنفية: أن ما روي عن آبي حنيفة من كراهة صوم ستة من شوال هو غير رواية‎ 
الأصول» أو إن مراده بذلك أن يصوم يوم الفطر وخمسة أيام بعده» فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام‎ 
tof ورد الحتار‎ VAY بعده ستة أيام فليس بمکروه» بل هو مستحب. ینظر: بدائع الصنائع‎ 

)٩(‏ المقدمات ۲٤۳/١‏ الشامل ٠۲٠۳/١‏ مختصر خليل ص١٦‏ مواهب الجليل .>١ ٤/۲‏ واشترط 
أصحاب مالك لکراهتها: أربعة شرو ط: ان کون فاعلها مقتدی به» -مُظهرا ها» -متصلة 
برمضان متتابعة» -معتقدًا سنة اتصاها. فإن انتفى قيد من هذه الأربع م تكره. ينظر: شرح الزرقاني 
على خلیل Tor‏ 

)۷( عمل أهل المدينة: المقصود عملهم في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فحسب. وهو على 
ضربين: نقلي واستدلالي: النقلي كنقلهم الصاع والمُدّ وغير ذلك وهذا حجة عند جمهور العلماءء وأما 
الاستدلالي فهو ما ذهبوا إليه بطريق الاجتهادء وهذا هو محل الخلاف بين المالكية وغيرهم. ينظر: 
اول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص۷١٠.‏ 


to 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب صيام الست من شوال. 

الدليل الأول: عن أبي أيوب الأنصاري طب أن رسول الله ي قال: «من صام رمضان تم 
اا ل ا کا ی 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في استحباب صيام الست من شوال؛ لأن الني إنغا شبّه 
صيامها بصيام الدهر» للمبالغة» وللحث على صيامها". 

الدليل الثاني : عن ثوبان مولى رسول الله 5 أنه مع رسول الله ئ يقول: «صيام شهر 
فاه فو قر ر ضام سه أا من وال بشهرن ذلك ضام 

وجه الاستدلال: أن النبي يي لم يذكر صيام الست من شوال بعد صيام رمضان» وأن 
الحسنة بعشر أمثاها إلا ترغيبا منه ي في صيامها؛ لتحصيل أجر صيام السنة كاملة. 

أدلة القول الاين: القائلين بأنه يكره صيام الست من شوال. 

الدليل الأول: أن حديث صيام الست من شوال غير معمول به عند أهل العلم من أهل المدينة. 
قال الإمام مالك له -ني صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان-: "إنه لم ير أحدا من 
أهل العلم والفقه يصومهاء وم بلغي ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم يكرهون 
ذلك ويخافون بدعته» وأن يلجق برمضان ما ليس منه أهلٌ الجهالة والجفاء؛ لو رأوا ي 
ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك" . 

وجه الاستدلال من كلام الإمام مالك تل من وجهين: 

الأول: أن أهل العلم من أهل للمدينة م ينقل عنهم صيام الأيام الست من شوال» فيكون 
صيامها ليس نما يستحب فعله. 


.)٤٤ ٤( سبق رجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مسلم للنووي e‏ شرح المشكاة ١٦۰۹/١‏ سبل السلام o‏ 

(۳) رواه النسائي فی السنن الکبری ۲۳۹/۳ رقم ۲۸۷۳» في الصيام» باب صيام ستة أيام من شوالء» 
واللفظ له» وابن ماجه ٥٤۷/١‏ رقم ٠۷٠١‏ قي الصيام» باب صيام ستة أيام من شوال» وأحمد 
۷ رقم ٤۱۲‏ ۲۲» وصححه الألباني في الإرواء رقم .٩٥۰‏ 

.٠٠٠/۲ أي: أهل الغلظة والفظاظةء ينظر: شرح الزرقاني على الوطاً‎ )١( 

)٥(‏ الموطاً: ص۳۱۰ کتاب الصيام» باب جامع الصيام. 


oY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


قال الباجي: "وهذا كما قال: إن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر م تكن من الأيام التي 
كان السلف يتعمدون ۰ 

الغاني: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها : العوام لكثرة المداومة» ولذا مع من يقول يوم 
الفطر: E‏ 

قال ابن القيم: "قال الحافظ أبو د المُنْذِري": والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجي» 
فصاروا يتركون المُسخرين على عادتمم» والنواقيس» وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام. 
فحينعذ بُظهرون شعائر ا 

الدليل الغاني: أن حديث أبي أيوب الأنصاري يه -في صيام الست من شوال- لا يت 
عن الي ي لعلتين 

الأولى: ضعف أحد الرواة. 

الثانية: الاختلاف في رفعه إلى الني لث أو وقفه على أي أيوب الأنصاري ظاة(“. 
الترجيح: الذي يترجح وال ۳ و e‏ أ وح اة الست فن شوال 
مطلقا. ؛ وحديث أي أيوب وثوبان ه6 واضحا الدلالة على استحباب صيامها. 

والظاهر -والله أعلم- أن الإمام مالكا أبا حنيفة 62 لم ركا صيام الست من 


شوال» وإنما خشيا من أن يعتقد الجهال وعوام الناس فرضيتها. 


.۷٦/۲ المنتقى‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق ۳۳۲/١‏ المنتقى للباجي ۷٦/۲‏ مواهب الجليل ٤١٤/۲‏ . 

(۳) هو: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو خد ركي الدين المنذري» محدث حافظ فقيه» له 
القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه» من تصانيفه: شرح التنبيه للشيرازي في فروع 
الفقه الشافعي» والترغيب والترهيب» وختصر صحيح مسلم» توق سنة ٦٠٦ه‏ ينظر: طبقات 
الشافعیة ۲٠۹/۸‏ السير ۲۱۸/۲٣۳‏ والأعلام .٠٠١/٤‏ 

.1۷/۷ تحذيب السنن‎ )٤( 

)٥(‏ قال الزرقایي: "ووجه کونه لم یثبت عنده وان کان في مسلم أن فيه سعد بن سعيد ضعفه أحمد بن 
حنبل» وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: تقَة قليل الحديث» وقال ابن عيينة وغيره: إنه 
موقوف على أبي أيوب أي وهو نما يمكن قوله رأيا إذ الحسنة بعشرة فله علتان: الاختلاف قي 
راويه» والوقف ".شرح الموطاً .٠٠٠/۲‏ وينظر: المنتقى .۷٦/۲‏ 


toc 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


والدليل على ذلك: ما رواه مُطرّف”" عن الإمام مالك أنه كان يصومها في خاصة 
e‏ 

قال ابن عبد البر: "والذي كرهه له مالك أمر قد بَيّنه وأوضحه؛ وذلك: خشية أن يضاف 
إلى فرض رمضان» وأن يَستّبين ذلك إلى العامة. وكان بجت مُتَحَفّْظا كتير الاحتياط للدين. 
وما صيام الستة الأيام من شوال -على طلب الفضل» وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان 
اه -» فن مالکا لا يكره ذلك إن شاء اللر". 

وقال الكمال ابن الهُمام: "وجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام؛ 
Tl EAN E E ES‏ 

ولكن هذا القول قد يفضي إلى ترك سنن كثيرة» بحجة أن العوام قد يعتقدون فرضيتها؛ 
كصيام عاشورا» وعرفاة» وغيرها. 

قال النووي: "وأما قول مالك: "م أر أحدا يصومها" فليس بحجة في الكراهة؛ لأن الستة 
ثبتت في ذلك بلا معارض» فكونه نم ير لا يضر» وقومم: "لأنه قد يخفى ذلك فيعتقّد 
وجوبه"» ضعيف؛ لأنه لا يخفى ذلك على أحد» ويلزم على قوله إنه يكره صوم عرفة 
وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه» وهذا لا يقوله أحد". 


)١(‏ هو: مُطَرف بن عبد الله بن مطرف الالء أبو مصعب للمدي» ابن أخت مالك بن أنس الإمام» كان 
أصم» روى عن: مالك» وصحبه سبع عشرة سنة» وروى عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم» توفي سنة ١۲۲ه.‏ 
ينظر : الديباج المذهب ص ٠٠٤١‏ والتاريخ الكبير ۳۹۷/۷ جمهرة تراجم المالكية .٠٠٠١٠٤/۳‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرطي .٠۳۲/۲‏ 

(۳) الاستذکار ۳۸۰/۳ وینظر: إکمال المعلم .٠٤١-١۱۳۹/٤‏ 

)٤(‏ هو: جد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم الإسكندري» كمال الدين» الشهير بابن 
الهُمَام» إمام من فقهاء الحنفية» مفسر حافظ متكلم» أقام بالقاهرة» وكان معظمًا عند أرباب 
الدولة. اشتهر بكتابه القيم: فتح القدير» وهو حاشية على المداية» وكتاب التحرير في أصول الفقه» 
توفي سنة ۸٦١‏ ه.. ينظر: البدر الطالع ۲١٠/۲‏ الأعلام ٠٠٠/٠‏ الضوء اللامع .٠١۷/۸‏ 

.۳٤۹/۲ فتح القدیر‎ )٥( 

.۲۸۲/٤ ونیل الأوطار‎ »٥٦/۸ وینظر: شرح مسلم‎ »۳۷۹/۰٦ امجموع‎ )٦( 


¢oo 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


والواجب على أهل العلم تفقيه العوام وتعليمهم أمور دينهم» وتبيين ما يشكل عليهم من 
الأحكام كلما سنحت الفرصة» حى تحفظ سنة رسول الله بل ويعمل بها 

وأما من قال: إن ترك العمل ذا الحديث بسبب ضعف أحد رواته» واختلاف الرواة في 
رفعه إلى النبي بل ووقفه على أبي أيوب الأنصاري ظ» فيجاب عنه: 

أن الحديث قد صححه الإمام ملم وغيره» وقد رواه الثقات مرفوعا إلى النبي لل. 

وقد تكلم ابن القيم لته عن هذا الحديث قي حاشيته على سنن آبي داوود في أكثر من شان 
وات ٠‏ وو کل ا ار ع ا ت ج کک اجه هن ا 
الكفاية إن شاء الله. والله أعلم. 


)١(‏ هو: مُسلم بن الحجاج بن مسلم العَْشَيّري» أبو الحسين النيسابورى الحافظ» رحل في طلب 
الحديث» وأخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته» ولازم البخاري وحذا خذوه» من مصنفاته: 
الصحيح» وكتاب العلل؛ وسؤالات أحمد. توقي سنة ١١۲ه.‏ ينظر: السير ٠٥۷/١١‏ تحذيب 
التهذیب ۱۲۷/۱۰ الأعلام .۲۲٠/۷‏ 

(۲) تحذيب السنن 11/۷ وما بعدها. 


3 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرء؟. 
اختيار الشيخ: اختار .ئ أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم' 
فقال: ""وحديث الباب صريح إن شهر المحرم أفضل الشهور للصوم". 
اختلف آهل العلم في أي الشهور أفضل بعد رمضان» شعبان آو احرم؟ على قولين: 

القول الأول: أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر الله الحرم. 
قال ال 0 للك ولاق ول وهو اختيار الشيخ. 


القول الغان: أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر شعبان. 
وهو اختیار: ا رشد E‏ من 5 وابن ا من e‏ 


)١(‏ قال السيوطي: "هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور» فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه في 
ا لجاهلية» وكان اسم امحرم في الجاهلية صَمَّر الأول» والذي بعده صَمَر الثاني» فلما جاء الإسلام سماه 
لله امحرم» فأضيف إلى الله بهذا الاعتبار» وهذه الفائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة". الديباج على 
صحيح مسلم بن الحجاج »۲٠۲/۳‏ وينظر: جمهرة اللغة ١/۲۲ه٠.‏ 

(۲) مرعاة لمفاتيح TY‏ . أي خان أ هريرة القادم صفحة .)٤)٥۸(‏ 

(۳) شرح مشكل الآثار ۲۹۲/۳. المعتصر من المختصر ۱٤۸/١‏ نخب الأفكار »)٥۸/۸‏ عمدة 
القاري A۱‏ 

.۲۷۳/۲ الفواکه الدواني‎ ٤۰۷/۲ مواهب الجلیل‎ ۰۲۱۰/٤۲ المسالك‎ ۲٤۲۲/۱ المقدمات‎ )٤( 

(ه) الحاوي الكبير ٤۷٤/۳١‏ عمدة السالك ص۹١١‏ أسنى المطالب ٤۳۳١/١‏ مغتي الحتاج .٠۸۷/١‏ 

. المغني ۱۸۰/۳ العدة شرح العمدة ص۰۱۹۹ الإقناع ۰۳۱۸/۱ الروض للمربع ص۲۳۹‎ )٩( 

(۷) هو: د بن أحمد بن بد بن رشد» أبو الوليد الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» من أعيان 
المالكية» وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهورء توق سنة٠۲٠٠ه‏ من مؤلفاته: المقدمات 
الممهدات لمدونة مالك والبيان والتحصيل في الفقه» ومختصر شرح معاي الأآثار لاطحاوي. ينظر: 
الدیباج ٤۸/۱‏ ۲» شجرة النور الرکیة ۱۹۰/۱؛ معجم المؤلفین ۲۲۸/۸ الأعلام .٠٠٠١/١‏ 

(۸) المقدمات الممهدات ۲٤١/١‏ المسالك قي شرح موطأً مالك .۲٠٠/٤‏ 

)٩(‏ هو: عبد الرمن بن أحمد بن عبد الرهمن البغدادي» المعروف بابن رجب لقب جده عبد الرمنء 
ع من الفخر عثمان بن يوسف و بد الخباز» وأجازه ابن النقيب» من مصنفاته: القواعد الفقهية» 
وشرح جامع الترمذي» وشرح البخاري» وشرح الأربعين النووية» توق سنة ١۷۹ه.‏ ينظر الدرر 
الكامنة ۱۰۸/۳ المنهج الأحمد ۱٦۸/۰‏ الأعلام ۲۹۰/۲۳. 

(۱۰) لطائف المعارف ص .٠۲۹‏ 


to 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم يرجع إلى اختلاف الآثار المروية ق هذه 
المسألة» وفهم كل فريق ها. 

أدلة القول الأول: القائلين بأن أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر الله الحرم. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ئ: «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»'. 

وجه الأستدلال: في الحديت التصريح بأن شهر الله ا محرم هو أفضل الشهور ل 

فل ان هة ن ها الد ما يدل عل فف ين كرو حت انه اول العا 
E I I a SS‏ 

الدليل الغايي: عن علي له قال: سأل رجل الي 4: أي الشهر تأمري أن أصوم بعد 
رمضان قال: «صم احرم؛ فإنه شهر الله وفیه یوم تاب فيه على قوم» ویتوب فيه على 
E‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر في أن المقصود صيام شهر الحرم كله وتوجيه الي 4 
هذا السائل بصيام الحرم دون غيره من الشهور دليل على أفضايته. 

الدليل الغالث: عن ابن عباس له قال: قال رسول الله 5ي: «من صام يوما من الحرم» فله 
ا 


سو رھ 

(۲) ينظر: شرح مسلم للنووي ٠٥/۸‏ وينظر: الديباج للسيوطي .٠٠۲/۳‏ 

(۳) هو: يحي بن د بن هُبَيْرّة الأهلي الشيبانيء أبو المظفر عون الدين البغدادي» فقيه حنبلي» من 
تلاميذه ابن الجوزي» توفي سنة ٦٠‏ ٠ه‏ من أثاره: الإفصاح عن معاني الصحاح» العبادات على 
مذهب أحهد. ینظر: تاریخ بغداد ۰۳۸٥/۱۰‏ سیر اعلام النبلاء ٤۲١/۲۰‏ . 

.۲٠١/۸ الإفصاح عن معاي الصحاح‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي ٠١۸/۳‏ رقم ٠۷٤١‏ أبواب الصيام باب ما جاء في صوم المحرم» وقال: "هذا حديث 
حسن غريب" وأحمد ٤٤۸/۲‏ رقم ٠۳۳١‏ قال شعيب: "إسناده ضعيف" والدارمي ١٠١١/۲‏ 
رقم ۱۷۹۷ء في الصوم باب قي صيام المحرم» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب ٠١٤/١‏ رقم .1١٤‏ 

. ٤١/۷ ومرعاة المفاتيح‎ »٠۳١/١ ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطبراني قي المعجم الکبير ۷۲/١١‏ رقم ١١١۸۲‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ١/۳‏ ۱۹: "وفيه 
اليثم بن حبيب ضعفه الذهي"» وقال الألباني قي الضعيفة ٥۹٦/۱‏ رقم :٤١١‏ "موضوع'. 

£0۸ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: أن هذا الفضل العظيم في تضعيف الحسنات دليل على أفضلية الصوم قي 
شه الله اله. 

الدليل الرابع: عن عائشة هة قالت: «كان رسول الله َي يصوم ثلائة أيام من كل شهرء 
فرعا خر ذلك حت يجتمع عليه صوم السنةء فيصوم شعبان»'. 

وجه الاستدلال: أن صيام الني بي لشهر شعبان م يكن لأنه أفضل الشهور بعد رمضان؛ 
وإنما كان يقضي فيه ما اجتمع عليه من أيام ل يصمهن. وأما صيام شهر الله الحرم 
فلأفضليته على غيره. 

أدلة القول التان: القائلين بأن أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر شعبان. 

الدليل الأول: عن عائشة فة قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله £ أن يصومه 
شعبان» ثم یصله برمضان»0. 

الدليل التان: عن آم سلمة هة قالت: «ما رأيت رسول الله ي يصوم شهرين متتابعين» إلا 
اھ کان سا عفان ان 

الدليل الغالث: عن أي EL‏ عائشة نة عن صيام رسول الله ؟ فقالت: 
« کان يصوم حت نقول قد صام» ويفطر حت نقول قد أفطرء وم ره صائما من شهر قط 
أكثر من صیامه من شعبان» کان یصوم شعبان کله» کان یصوم شعبان إلا قليلا». 

وجه الاستدلال: أن هذه النصوص تدل على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام 
شعبان؛ وذلك محافظته 5 على صومه أو صوم أكثره» ولتصريح أم المؤمنين عائشة ظة بأنه 
ا اهر صاما عند رسول ا 2 


(۱) ینظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر »٤۲ ٥/۲‏ التنویر شرح الجامع الصغیر ۰ ۲۷۸/۱. 

(۲) رواه الطبراني قي المعجم الأوسط ۳۲۰/۲ رقم +۲١۹۸‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۹۲/۳: 
"فيه: د بن أبي ليلى» وفيه كلام" وقال الحافظ في الفتح ۲٠٤ /٤‏ : "وفيه حديث ضعيف 
أخرجه الطبراني ني الأوسط من طريق ابن أي ليلى» وهو ضعيف". 

(۳) ینظر: شرح البخاري لابن بطال .٠٠١/٤‏ 

.)١٤١( سبق نخريجه صفحة‎ )٤( 

.)۱٤١( سبق خخريجه صفحة‎ )٥( 

a 


٥۹ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


قال ابن رشد الجد: "ففى هذا دليل على فضل صيام شعبان» وأنه أفضل من صيام سواد" . 
الدليل الرابع: عن انس ت قال: «ستل الي #: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: 
«شعبان لتعظيم رمضان»» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة قي رمضان». 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على آن شهر شعبان هو أفضل الشهور صياما بعد شهر 
رمضان؛ وذلك لأنه لما کان شعبان مُمَدّمة بين يدي رمضان» کان صومه فيه تعظيمًا له؛ 
فيُحدَرّم لاحترامه»ويأتي شهر رمضان وقد آتست النفس بالعبادة وألفنه. 

الدليل الخامس: وعن ا بن زيد َك قال: قلت: وم أرك تصوم من شهر من الشهور 
ما تصوم من شعبان» قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع 
فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائہ»7. 

وجه الاستدلال: يستدل ذا الحديث على أفضلية شهر شعبان من وجوه: 

الأول: أن الي ي أقر أسامة طبه عندما قال له: «وم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان». 
الغان: تعليله 5 بأنه وقت فاضل يغفل عنه الناس وينشغلون بغيره. 

الغالث: ذكر ما فيه من فضل رفع الأعمال إلى رب العزة والجلال. 

وهذا كله يدل على أنه أفضل الشهور للصيام بعد رمضان. 

الدليل السادس: عن عائشة ك قالت: ذكر لرسول الله بو ناس يصومون رجبا؟ فقال: 


«فأين هم Os‏ 


.۲٠٠/٤ وينظر: المسالك في شرح موطاً مالك‎ ۲٤۲۳/١ المقدمات الممهدات‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ٤۲/۳‏ رقم ٦٦۳‏ وقال: "هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك 
القوي" والطحاوي قي شرح معني الآثار ۸۳/۲ رقم ۳۳٠١‏ باب الصوم بعد النصف من شعبان 
إلى رمضان» والبيهقي في الكبرى ٠٠٠١/٤‏ رقم ۸١١١‏ قي الصيام باب الجود والإفضال قي شهر 
رمضان» وقال الألباي قي الإرواء ۳۹٦/۳‏ رقم ۸۸۸: "ضعيف". 

(۳) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير ۲/١۷ه٠.‏ 

.)۱٤١( سبق رجه صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الشجري في أماليه كما في ترتیب الأمالی ۳٤۷/۱‏ رقم ١۲۲١ء‏ باب في فضل الصوم وفضل 
صيام شهر رمضان وما يتصل بذلك» وقال صاحب الإيعاء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ۷۷/۷: 

إسناده ضعيف '. 


1۰ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: أن النبي ي قد شار على من کان يصوم رجب بصيام شعبان لا غيره من 
الشهور فدل على أفضليته. 

الدليل السابع: أن أسامة له كان يصوم الأشهر الحرم» فقال له رسول الله 4: «صم 
شوالا)). فمَراك الاشهر الحرم. فکان يصوم شوالا حقی ا 

وجه الاستدلال: قال ابن رجب: "فهذا نص ني تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر 
الحرم؛ وإنما كان كذلك: لأنه يلي رمضان من بعده» كما أن شعبان یلیه من قبله. وشعبان 
أفضل؛ لصيام الني بي له دون شوال. فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرّم؛ فلأن 
کر صو اة أفقل طن رل" 

الترجيح: بعد عرض الأدلة ووجوه الاستدلال منها يتبين -والله أعلم- أن أصحاب القول 
الأول أسعد بالدليل من جهة القول» وأن أصحاب القول الثانن أسعد بالدليل من جهة 
الفعل؛ وبيان ذلك: 

أن ما استدل به أصحاب القول الأول وهو حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
الحرم» حديث صحيح» وصريح في كون الحرم أفضل الشهور صياما بعد رمضان» من قوله 5. 

وقد عارضه حدیث انس اب في تفضیل شعبان» لکنه حديیث ضعيف لا يقاوم دی ان 
هريرة ق تفضيل الحرم» فيقدم حديث أبي هريرة طل . 

وقد يمكن الجمع بين الحديثين على فرض صحة حديث أنس طفب» فيقال: 

إن أفضل الصيام بعد رمضان عند الإطلاق صيام الحرم» وعند تعظيم رمضان صيام شعبان» 
ولعل المراد بتعظيم رمضان: تعظيم صيامه بأن تَتَعوّد النفس عليه؛ لعلا يثقل صيام رمضان 
على النفس فتكرهه طبعاء ولعلا تخل بآدابه فاه الصيام. 


)١(‏ رواه ابن ماجة ٠٠١/١‏ رقم ١۷٤٤‏ في الصيام» باب صيام أشهر الحرم» والضياء قي المختارة 
۱٤۰/٤‏ رقم ٠۳١۹‏ وقال في الزوائد ۲/ ۷۸: "إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد". وضعفه الألباي في ضعيف ابن ماجة رقم .٠۸١‏ 

(۲) لطائف المعارف ص .٠١۹‏ 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي ٠٠/۳‏ ۲» وقوت للمغتذي على جامع الترمذي .٠٠۱/۱‏ 

(4) ينظر: تحفة الأحوذي .٠٠٠/۳‏ 

1١ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


فسبب الفضل مختلف كما ترى» فالحرم فضّل لكونه فاضلا في ذاته» وأما شعبان فقد فضّل 
لتعظيم غيره» فيكون الحرم أفضل من شعبان'. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثا فهو من جهة الفعل؛ فإن إكثار الني ي من الصيام 
في شعبان يُشعر بأفضليته على شهر الحرم؛ فما كان الي يي ليترك شهر الحرم مع ما ذكر 
فيه من الفضلء» ويُكثر الصيام قي شعبان إلا لما فيه من فضل على غيره من الشهور. 

اللهم إلا أن يجاب عن إقلاله ئ من الصيام في شهر الحرم ما ذكره بعض أهل العلم فيقال: 
إن الي 5 لم يكثر من الصيام في شهر الله الحرم لأسباب: 

الأول: أنه م يَعلم بفضل الحرم إلا ف آخر a‏ 

الغاني: أنه كان يعرض له من الأعذار ما يُشغله عن الصوم من سفر» أو غزو» أو مرض»› 
فيقضى ذلك کله فی شعبان". 

وعلى كل حال فان فضل شهر الله الحرم وفضل شهر شعبان» ثابت عنه لل قولا وفعلا 
فيكون الإكثار من الصوم فيهما مطلب لكل مسلم حريص على الأجرء والله أعلم. 


.1۳۷/١ ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصاين‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح مسلم للنووي ٠٥/۸‏ وشرح الزرقاني على الموطاً ۰/۲ ۲۹. 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي ٠٥/۸‏ وعون المعبود ٥۹/۷‏ وتحفة الأحوذي ."٦۸/۳١‏ 
1۲ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


أختیار الشيخ: اکشار بیرف جواز الإفطار لمن كان قد شرع في صيام النافلةء فقال. 
"ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطارء وعدم وجوب القضاءء 
حریر حل الخلاف: اتفق الفقهاء ان س دخل ي صيام وجب كقضاء رمضان» أو صيام 

النكر) أو الكفارة» م جز له الخروج ا 
واختلفوا ي من شرع في صيام التطوع» هل له أن يفطر؟ على قولين: 
القول الأول: يجوز له فطر ذلك اليوم» والمستحب له إتمام صومه. 
وبه قال: ا U,‏ والظاهرية"» وهو اختيار الشي لشيخ. 
القول الغاني: يحرم عليه فطر ذلك اليوم. 
وبه قال: | SOU a‏ 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلرى". 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له فطر ذلك اليوم» والمستحب له إتمام صومه. 
الدليل الأول: قوله تعالی: لماعل لنت من سیل 4 . 
وجه الاستدلال: أن المتطوع بالصيام حسن» فإن ألزمناه بالاستمرار وأوقعنا عليه الإم جعلنا 
عليه سبيلا وهو منتفي عنه . 
(۱) سيأني تخريجه صفحة .)٤٩٤(‏ 
(۲( مرعاة لمفاتيح of‏ ° 
(۳) البناية ١٦۲/٠٠١‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٤٤۹/١‏ امجموع ۷٤/۳١‏ المغقي .٠١١/۳١‏ 
)٤(‏ الحاوي الكبير 45۸/۳» امجموع ٠۳۹٤/٦‏ فتح العزيز ٤٦ ٤/٦‏ تحفة المحتاج ٤1٠/۳‏ . 
(ه) المغفي ۹/۴۳ »١‏ الهداية ص١٠٠ »١‏ الفروع ١ to‏ المبدع o۳‏ 
)٦(‏ امحلى .٤۱۷/٤‏ 
(۷) البسوط 1۸/۳ الاختيار في تعليل المختار ٦٦/١‏ البناية ۸۷/٤‏ تبيين الحقائق .۳۳۷/١‏ 
(۸) البيان والتحصيل ٩۱/١۸‏ بداية المجتهد ۷٤/١‏ الذخيرة ٠۲۸/۲‏ مواهب الجليل ٤١١/۲‏ . 
)٩(‏ بداية امحتهد ٤/۲‏ ۷. 
)٠٠١(‏ سورة التوبة: آية: ٩١‏ . 
)۱۱١(‏ ینظر: الإحكام ف اضول الأحكام لابن حزم ۳ البنایة ٤‏ /۸۸. 
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المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل القاي: عن عائشة أم المؤمنين ية قالت: دخل علي النبي كلل ذات يوم» فقال: 
«هل عندکم شيء؟»» فقلنا: لاء قال: «فإن إذن صائم»» ثم آتانا یوما آخر فقلنا: يا رسول 
الله ا لنا حيس» فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائما فأکل»'. 

وجه الاستدلال: أن إفطار البي E‏ في صيام النفل دان کان قد شرع فیه» دلیل على أن 
مامه غیر لازم 

قال ابن تيمية: "فهذا نص في جواز الإفطار بعد إحماع الصيام"". 

الدليل الغالث: عن أبي جُحيفة كه قال: آخى البي بي بين سلمان وأبي الدرداء اء 
قران لمان با الدردادء قرائ آم الدردا دة قال اما شات قات حك او 
الدرداء ليس له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل فإني صائ 
فقال: ما آنا بال حتی تأكل فأ كل» فلما كان الليل ذهب آبو الدرداء يقوم» قال: نم» فنام ثم 
ذهب يقوم» فقال: م؛ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصلياء فقال له 
سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي 
حق حقه» فأتى الي يي فذكر له ذلك فقال البي : «صدق سلمان». 


.)۱۸۳( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: معام السنن .٠١٤/۲‏ 

(۳) شرح العمدة كتاب الصيام 1۲۲/۲. 

)٤(‏ هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة» بو جُحَيْمَةً السَوَائيّ» ويقال له: وهب الخير» من صغار 
الصحابة» روى عنه: ابنه عون» وسلمة بن كهيل» رالشمي وغيرهم» سكن الكوفة وولي بيت الال 
والشرطة لعلي» توق سنة ٤‏ “ه. ينظر: معرفة الصحابة ۲۷۲۲/١‏ وتذيب التهذيب ١٦٤/١١‏ 
سیر اعلام النبلاء .۲١۰۲/۳‏ 

)٥(‏ هو: سلمان الفارسي» أبو عبد الله» صحابي جليل يعرف بسلمان الخير» أصله من فارس من 
رامهرمز» ولإسلامه قصة مشهورة» وهو صاحب فكرة حفر الخندق حول المدينة. توي سنة ١٠ه.‏ 
ينظر : الاستیعاب 1۳٤/۲‏ الإصابة ۱۱۸/۳ عذیب الکمال ۲٤٤٥/۱۱‏ 

)١(‏ التَبَذّل: ترك التزين والتهيؤ بالميعة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. ينظر: النهاية في غريب 
الحدیث ۱۱١۱/۱‏ لسان العرب .٠٥١/١١‏ 

(۷) رواه البخاري ۳۸/۳ رقم ۸٦۱۹ء‏ كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ول 
ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. 

CAE 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: الحديث صريح في جواز الإفطار للصائم المتنفل؛ لأن النبي يي قد صوب 
قول سلمان 4 في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره» ولم يبين لأبي الدرداء 5 وجوب 


اللقاو عا واخ الاو و اج اهو 


الدليل الرابع: عن أ مان وة أن رسول الله ل شرب شراباء فناوها لتشرب» فقالت: ! 
صائمة» ولكن كرهت أن أرد سورك فقال» يعني: «إن كان قضاء من رمضان فاقضى يوما 
مکانه» وإن کان تطوعا فان شقت فاقضی» وإن شئت فلا تقضی ». 

وي رواية: قال رسول الله بي: «الصائم المتطوع أمين نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر». 
وجه الاستدلال: الحديث يدل على جواز الفطر لن أصبح صاقما. 

الدليل الخامس: عن أبي سعيد هه قال: صنعت لرسول الله ئي طعاماء فأتاي هو 
وأصحابه» فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله 5 «دعاكم 
أخوکم وتکلف لکم»» ثم قال له: «أفطر» وصم مکانه یوما إن شعت». 


(۱) ينظر: المحلى ۰٤۱۸/٤‏ نيل الأوطار ۰۳۰٠/٤‏ وتحفة الأحوذي .٠٠١۹/۳‏ 

(۲) هي: أم هانئ بنت أي طالب بن عبد الطلب المامية» أخت علي بن أي طالب» اسمها فاختة» 
وقيل هند» أسلمت عام الفتح» وهرب زوجها هبيرة بن عمرو المخزومي إلى نجران» خطبها رسول 
الله ٤‏ وم يتزوجھا» روت ٤٤‏ حدیثا» روی عنها: ابن عباس» ومجاهد» والشعي» وآخرون» توفيت 
في خلافة معاوية .ينظر: الإصابة ۰٤۸٥/۸‏ الاستیعاب ۰۱۹٩۹1۳/٤‏ سير أعلام النبلاء .۳٠١/۲‏ 

(۳) السُؤر» بالضم: البقية من كل شيء. ينظر: النهاية ۳۲۷/۲» تاج العروس ٤۸۳/١١‏ . 

)٤(‏ رواه امد ٤۷۸/٤ ٤‏ رقم ۲٦۹۱۰‏ واللفظ له» وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف"» وأبو 
داود ۳۲۹/۲ رقم ٤٠١١‏ ۲» في الصوم باب في الرخصة في ذلك والترمذي ٠٠٠١/۳‏ رقم »۷۳١‏ 
أبواب الصيام باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» والنسائي قي الکبری ۳۹۹/۳ رقم ۳۲۹۱» 
وقال الألباني في الصحيحة :۷۱۷/١‏ "وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو تصحيحه لطرقه". 

() رواه امد ٤1۳/٤٤‏ رقم ۲۹۸۹۳ والترمذي ٠۰۰/۳‏ رقم ٠۷۳۲‏ أبواب الصيام» باب ما جاء 
في إفطار الصائم المتطوع» قال یٹ م هانئ في إسناده مقال"» والنسائي فی الکہری ٣٦٣/۳‏ 
رقم ۳۲۸۸. وقال الألباي في صحيح أي داود :۲٠۸/۷‏ "إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث". 

.1۱۸/۲ شرح الزركشي‎ 1۲٠/۲ شرح العمدة كتاب الصيام‎ ۳۹١/١ ينظر: الجموع‎ )١( 

(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤1۲/٤‏ رقم ۸۳٠۲‏ في الصيام باب التخيير في القضاء إن كان 
صومه تطوعاء والطرراني في المعجم الأوسط ٠٠٠۹/۳‏ رقم "۲٤٠١‏ والدارقطني قي السنن ١ ٤١/۳١‏ 
رقم ۲۲۳۹» بسند حسنه ابن حجر في الفتح ۱۷۰/٤‏ ووافقه الألباني في الإرواء رقم .٠۹٥١۲‏ 

٥ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الأستدلال: لو كان إتمام صيام النفل واجبا على من شرع فيه» ا أمر البي ب هذا 
الصحابي بالفطر. 

قال الشوكاني -بعد أن ذكر حديث أي جُحيفة» وم هانئ» وعائشة» وأي سعيد و-: 
"والأحاديث المذكورة قي الباب تدل على أنه جوز لمن صام تطوعا أن يفطر؛ لا سيما إذا كان 
في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك 
د 

الدليل السادس: ولان التنفل متبرع بما ليس عليه فلا يلزمه ما م يتبرع به» ولكنه حير في 
RK‏ 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه يحرم عليه فطر ذلك اليوم. 


سے سے راس e‏ 


الدلیل الأول: قوله تعای: ایتا لذبت ءاموا ايعو اه وآطیعوا السو ولا یلوا ع کک 4 . 
وجه الاستدلال: أن من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم» فقد أبطل ا 

والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام» فلزمه إتمام ذلك اليوم“. 

الدليل الثاي: عن عائشة 4 قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه» فجاء الني يي فبدرتني إليه حفصة» وكانت ابنة أبيهاء قالت: يا رسول الله إنا كنا 
صائمتين اليوم» فعرض لنا طعام اشتهيناه فأ كلنا منه» فقال: «اقضيا يوما ا 

وجه الاستدلال: لو كان الفطر مباحا لم يلزمهما القضاء". 


(۱) نيل الأوطار .٠٠٠/٤‏ 

(۲) ينظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة .٠١٤-۲۰۳/۲‏ 

(۳) سورة خد: الآية: .٠٣۳‏ 

. ٤۲۹/١۳ التوضيح لابن للقن‎ ٦۹/۳ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )٤( 

.٠ه۲۸/۲ والذخيرة‎ ۸۸/٤ ينظر: البناية للعيني‎ )٠( 

۳۲۷۸ رقم ۲۹۲۹۲ واللفظ له» والنسائي في الکبری ۳۹۲/۳ رقم‎ ۳۰٣/٤۳ رواه أحمد‎ )٦( 
قي الصيام باب ما جاء قي إيجاب القضاء عليه» ومالك قي الموطاً‎ ۷٠١ رقم‎ ٠١۳/۳ والترمذي‎ 
.٥ ٤۸٠١ باب قضاء التطوع» وضعفه الألباني في الضعيفة ۸۳۸/۱۱ رقم‎ »٠ ٠ رقم‎ ٠١٠ص‎ 

(۷) ينظر: الفواكه الدواني ٠۷/١‏ المبسوط للسرخسي .۷٠-٦۹/۳‏ 
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المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


قال العيّني: "أمَرَ بالقضاء» والأمر للوجوب؛ فدل على أن الشروع ملزم» وأن القضاء 
بالإفساد واجب'. 

الدليل التالث: عن أبي هريرة طله: أن رسول الله ي قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه»7. 

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على عدم جواز إفطار الصائم المتطوع؛ وذلك: لأن تي 
البي ييي المرآأة عن الصيام بغير إذن زوجها بسبب آنا غير مأذون ها في الفطر لو أرادها 
aE‏ متهي عن تقطره". 

قال ابن بَطال(': "لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع» ما احتاجت إلى 
ا اا ن 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ظلب. قال: قال رسول الله ك «إذا دُعى أحدكم فليجب» فإن 
کان صائما فليُص» وإن کان مفطرا فطعم ». 

وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن الفطر للصائم المتطوع غير جائز؛ لأنه لو كان جائزا 
لبينه بي ولاستحبه تي الدعوة. 

الدليل الخامس: جاء رجل إلى رسول الله به فإذا هو يسأله عن الإسلام» فقال رسول الله 
له : «خس صلوات قي اليوم والليلة»» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» فقال 
رسول الله له ه: «وصيام شهر رمضان»» قال: هل علي غیره؟ قال: «لا إلا أن تطوع»» قال: 


.۲۹۸/۱ عمدة القاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۳۰/۷ رقم ١۱۹۰‏ كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنهء 
ومسلم ۷۱١۱/۲‏ رقم ١۲١٠ء‏ في الركاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه. 

(۳) ينظر: البيان والتحصیل .۳٠٠/۲‏ 

)٤(‏ هو: علي بن حَلَّف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطي» من علماء الحديث» فقيه مالكيء 
وبنو بطال في الأندلس بمانيون. توفي سنة ٤٩‏ ٤ه‏ من كتبه: شرح صحيح البخاري. ينظر: ترتيب 
المدارك ۱1۰/۸ سير أعلام النبلاء ۳۰۳/۱۳ الديباج المذهب ص٤١۲‏ . 

(ه) شرح البخاري ۳٠۹/۷‏ وينظر: التوضيح لابن الملقن ٠٠/٠١‏ وإرشاد الساري ۹1/۸. 

</٤ معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. ينظر: الديباج على صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم ٠٠١٤/۲‏ رقم ١١٤١ء‏ كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 

(۸) ینظر: الاستذکار .۳۰٣۸/۳‏ 


1۷¥ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وذکر له رسول الله لثم الركاةء قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» فأدبر الرجل 
وهو يقول: و الله 5 آزيد على هذا ولا أنقص» قال رسول الله ل ليته: ««أفلح إن صدق» 

وجه الاستدلال: الحديث دل على أن الشروع قي التطوع يوجب إتمامه؛ لأن الاستشناء فيه 
متصل» ويكون المعنى: ليس عليك غير ما ذكرء إلا أن شرع في التطوع وتبتّدئه فيجب 
عليك ا 

الدليل السادس: ولأنه باشرَ فعل قربة مقصودة» فيجب عليه إتمامها؛ قياسا على الحج إذا 
شرع فيه متطوعاء فإنه يجب عليه الإتمام اتفاق". 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز الفطر لمن كان قد شرع قي 
صيام النفل؛ وذلك لصحة ما استدلوا به؛ وحديث سلمان مع أبي الدرداء ظه صريح في 
جواز إفطار الصائم لمتنفل؛ لأن البي ي قد صَوّب قول سلمان ظ في إفطار الصائم 
لمتطوع» ولم ينكره» ولأن كلها إما فرض» وإما تطوع» وليس هناك قسم ثالث. 
فالفرض هو الذي يعصي من تَركه» والتطوع هو الذي لا يعصي من تَرّكه» ولو عصى لكان 
فرضا. والمَرّط في التطوع u‏ ما لا جب عليه؛ فلا حرج عليه ٿي ذلك . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: 

أولا: أما استدلاهم بالآية فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الآية عامةء والأدلة التي ثبت با جواز الفطر للصائم المتطوع خاصة» كحديث 
سلمان مع أبي الدرداء #5 ونحوه؛ والخاص بُقدّم على العام“. 

التان: أن للراد فى الآية بالإبطال هو إبطاها في الآخرة بالرياء والسمعةء أو بارتكاب 
الكبائر» وليس الإبطال المراد عند الفقهاء عند ذكرهم المسائل الفقهية". 


١١ رقم‎ ٤٠/١ رقم ٦٤ء كتاب الإيمان باب الركاة من الإسلام» ومسلم‎ ۱۸/١ رواه البخاري‎ )١( 
كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.‎ 
٠١۷/١ فتح الباري‎ ٥۲۹/۲ الذخيرة‎ ٠٠٥/١ ینظر: شرح الزرقاني على الموطاً‎ )۲( 
.٥۲۸/۲ ينظر: المبسوط للسرخسي 1۹/۳ والذخيرة‎ )۳( 
. ٤١۷/٤ ينظر: المحلى‎ )٤( 
.۲٠۳/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٥( 
.۷۷/١١ عمدة القاري‎ »۲٠۳/٤ فتح الباري‎ »”١۸/۳ ينظر: الاستذكار‎ )1( 
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المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


ثانيا: وأما استدلاهم بحديث إفطار عائشة وحفصة ه4 في صيام النفلء ون الي ك آمرها 
بالقضاء» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الثقات قد اتفقوا على إرسال هذا الحديث» وشدٌ من وصله» وتوارد 
الحقَاظ على الحكم ES‏ 

الوجه الغان: وعلى فرض صحته: مَل ا هما بالقضاء على الندب؛ وذلك لأمرين: 
الأول: لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل بحل أصله» وهو في الأصل -الذي هو 
في مسألتنا صيام النفل-» مخَيّر» فيكون كذلك في البدل الذي هو قضاء ذلك E‏ 
الثان: أن تي بعض روايات هذا الحديث قوله لي: «لا عليكماء صوما مكانه يوما»". 
فقوله &#: «لا عليكما»» أي: لا بأس عليكما؛ ولو كان الفطر حراما والقضاء واجباء لكان 
ا E:‏ 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»» فيجاب عنه: 
أنه قد جاء في سبب ورود الحديث: «أن امرأة تت إلى الي ي فقالت: يا رسول اللهء إن 
زوجي صفوان بن المْعَطّر) يضربني إذا صليت» ويْفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة 
الفجر حى تطلع الشمس ... وفيه: وأما قوهما: بُمَطرني» فإغا تنطلق فتصوم» وأنا رجل 
شاب» فلا أصبر› فقال رسول الله ي يومعذ: «لا تصوم امراة إلا بإذن زوجها» ee‏ 
فلم يأمرها رسول الله يي بقضاء تلك الأيام التي أفطرتماء وم يمر زوجها بأن لا يُمُطرها. 


.٠٠۹/۳ وتحفة الأحوذي‎ »٠٠/٤ ونيل الأوطار‎ ٠۲٠۲/٤ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: معام السنن ١/١۳١ء‏ وتحفة الأبرار ١/١٠ه»‏ وشرح المشكاة لاطي .١١١۹/۰‏ 

(۳) رواه آبو داود ۳۳۰/۲ رقم ۲٤٠٥١۷‏ في الصوم» باب من رأى عليه القضاءء وقال الألبا يي 
ال ا ا ر و 

)٤(‏ ينظر: َ العمدة كتاب الصيام ٦۲۸/۲‏ وشح ا 

)٥(‏ هو: صَمَوَالٌ ب المْعَطْل بن رَحصضة الشلمي الذكوان» بو عمرو صحابي» شهد الخندق والمشاهد 
كلها» وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية» وقيل في سمَيْساط. وهو الذي قال أهل الإفك فيه 
وني عائشة ما قالوا. ينظر: الاستيعاب ۷۲٠١/۲‏ الإصابة ٠٠٦/۳‏ سير أعلام النبلاء ٤۷/١‏ ه٠.‏ 

)٩(‏ رواه آبو داود ۳۳۰/۲ رقم ٠٥۹‏ ۲» قي الصوم» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء وابن حبان قي 
صحيحه ١ ٤/٤‏ رقم ۸۸٤١ء‏ ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه» وقال الألباني 
في إرواء الغليل :٦٥/۷‏ "صحيح على شرط الشيخين". 
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المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وإنغا أمر الني كل المرأة ألا تصوم إلا بإذن زوجها؛ لأن الزوج يهاب انتهاك الصوم بالإفساد 
وإن كان مستحبا» فيكون صومها مانعا له من الاستمتاع؛ وحق الزوج في الاستمتاع 
واجب عليها. 

رابعا: وأما استدلاهم بحدیث: «اذا دعی أحدكم فلیچب ...» الحديث» فيجاب عنه من وجهين: 
الأول: ليس في الحديث أن الصيام صيام نفل أو صيام فرض؛ لأنه لو كان فرضا لم يجز له 
الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه » وإنغا دل الحديث على لزوم إجابة الدعوة وإن 
كان المدعو إليها صائما. 

الغاي: وعلى التسليم بأن المقصود صيام النفل» فليس قي الحديث إلزام الصائم بالبقاء على 
صومه» وإنما جعل له ذلك إن أراده» وإما إن أراد أن يفطر فلا حرج عليه» وحديث أبي 
سعيد فيه السابق يدل عليه. 

بل جاء ذلك صرحا قي بعض روايات الحديث: عن جابر طب قال: قال رسول الله : 
«من دُعى إلى طعام وهو صائم فليجب» فإن شاء طعم» وإن شاء ترك»". 

خامسا: وأما استدلاهم بحديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام» فيجاب عنه: 
أن القول بأن الاستشناء في الحديث متصل غير صحيح؛ وذلك لأن المستشنى من غير جنس 
الملستشنى منه؛ لأن التطوع لا يقال فيه عليك» فكأنه قال: لا حب عليك شيء إلا إن أردت 
أن تطوع فذلك لك. وقد عَلم أن التطوع ليس بواجب» فلا يحب شىء أر ا 
سادسا: وأما قياسهم الصيام على الحج فيجاب عنه: 

أن الحج امتاز عن غيره بلزوم للضي في فاسده» فكيف في صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم 
TE‏ والله أعلم. 


.٠٤١/٤ ينظر: طرح التغريب‎ )١( 
. ۲۳٠۱/۹ ینظر: شرح مسلم للنووي‎ )۲( 
قي النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» وابن ماجه‎ ٠٤١١ رقم‎ ٠٠١٤/۲ رواه مسلم‎ )۳( 
تي الصيام» باب من دعي إلى طعام وهو صائم» واللفظ له.‎ ٠۷١١ رقم‎ ۱ 
.۲٠۹۸/١ وعمدة القاري‎ »٠٠۷/١ فتح الباري‎ »٤ ٥۹/۲ ينظر: شرح المشكاة للطيي‎ )٤( 
.٤۷٠/۳ الحاوي الكبير‎ ٠٠۷/١ ينظر: فتح الباري‎ )٥( 
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المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


E E ET Le A 
اختيار الشيخ: اختار بات استحباب صيام أيام البيض'' من کل شهر» فقال؛‎ 
"وفيه دليل على استحباب صوم أيام البيض".‎ 
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر"‎ 
واختلفوا فى تعيينها على عدة أقوال أشهرها قولان:‎ 
القول الأول: أغا أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر.‎ 
وبه قال: الحنفية» والشافعية"ء والحنابلة» وهو اختيار الشيخ.‎ 
القول الغاين: أغا ثلاثة يام غير معينة» ويكره تعيينها.‎ 
وبه قال الإمام مالك كال» وهو المشهور تي المذهب“‎ 
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- سببان:‎ 
ال لول اختلافهم في تصحيح الأحاديث المَيّدة لصيام الغلاث بأما أيام البيض.‎ 
السبب الغاني: عالفة عمل أهل المدينة للأحاديث المُمَيّدة.‎ 
أدلة القول الأول: القائلين بأغا أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر.‎ 
الدليل الأول: عن أي ذر لب قال: قال رسول الله : «يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر‎ 
ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة».‎ 
أيام البيض: بالإضافة؛ لأن البيض من صفة الليالي» أي: أيام الليالي البيض. ”ميت لياليها بيضا‎ )١( 
.1۳۸/١ القاموس امحيط‎ ٠۷۳/١ لأن القمر يطلع فيها من أولما إلى آخرها. ينظر: النهاية‎ 
.)٤۷١( أي في حديث أي ذر الآتي ذكره في نفس الصفحة‎ .۸٥/۷ مرعاة المفاتيح‎ )۲( 
.۱۸٠١/۳ المغقي‎ ۳۸٤/١ المجموع‎ ١۳۲/١ إكمال المعلم‎ ۲۳٠/١١ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )۳( 
.۲۲۷/٤ أوصلها الحافظ ابن حجر إلى عشرة أقوال» ينظر: فتح الباري‎ )٤( 
.٠۷١/۲ المہبسوط ۲۳۱/۱۱» بدائع الصنائع ۷۹/۲ البحر الرائق ۲۷۷/۲ رد امحتار‎ )٥( 
.۳۸٤/١ الجموع‎ ٤۷۰/٦ التنبيه ص1۷» فتح العزيز‎ ٤۷٤/۳ الحاوي الكبير‎ )٦( 
.٠٤۲/۳ الإنصاف‎ ٦٤۲/۲ المحرر ١/٠۲۳ء شرح الزركشي‎ ٤٥۰/١ الکافی‎ )۷( 
.٠٠١/۲ شرح خليل للزرقاني‎ »٤١٠٤/۲ مواهب الجليل‎ »۲ ٤۳/۱ المقدمات‎ ۷٥/۲ النوادر‎ )۸( 
تي الصيام» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء‎ ۷٦١ رقم‎ ٠٠٠١/۳ رواه الترمذي‎ )٩( 
في الصيام» باب من‎ ۸٤٤١ رقم‎ ٤۸1/٤ وقال: "حديث حسن" والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
.۹ ٤١ أي الشهر يصوم هذه الأيام الغلائة» وحسنه أيضا الألباني في الإرواء رقم‎ 
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المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الثاني: عن جرير بن عبد اله لي عن الي ك قال: «صيام ثلائثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر» وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». 

الدليل الثالث: عن فتادة بن ملحان القَيْسى له قال: «كان رسول الله ب يأمرنا أن 
نصوم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» قال: وقال: «هن كهيئة الدهر»“. 
الدليل الرابع: عن ابي ذر لب قال: «أمرنا رسول الله ل أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام 
البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة». 

الدليل الخامس: عن أي هريرة لب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ي بأرنب قد شواها 


فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله ل فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلوا» وأمسك 


)١(‏ هو: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسري» أبو عمرو وقيل أبو عبد الله اليماني» روى عنه: 
الشعبي > وأولاده: المنذر» وعبيد الله وإبراهيم» وغيرهم» أسلم سنة عشرء أخبر الي کي اأصحابه 
بقدومه قبل أن يقدم» ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمه» ونزل الكوفة بعد ذلك توي سنة ١١ه.‏ 
ينظر: معرفة الصحابة ٥۹۲/۲‏ سير أعلام النبلاء .٠۳١/۲‏ تحذيب الكمال ٤/۳٣ه٥.‏ 

(۲) رواه النسائي ۲۲۱/٤۲‏ رقم ٠۲٤٠٠١‏ ني الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وتي 
الکبری ۱۹۹/۳ رقم ۲۷٤١‏ والبيهقي في الشعب ۳۷٤/١‏ رقم ٠٠٠۷٠‏ في الصيام باب صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر» وحسنه الألباي في صحيح الترغيب والترهیب ۲١۱/۱‏ رقم ٤٠‏ 

() هو: فَبَادَة بن ملان القَيِسى الجريري» صحابي عداده في أهل البصرةء له حديث واحد عن النبي 
في صوم البيض» روى عنه: يزيد بن عبد الله بن الشخيرء وابنه عبد الملك بن قتادة. ينظر: 
الاستیعاب »۲۲٤۱/٤‏ الإصابة ۲۹۹/٩‏ قذيب الكمال .٠۲١/۲٣۳‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود ۳۲۸/۲ رقم ۲٤٤۹‏ قي الصيام» باب في صوم الثلاث من كل شهر» والنسائي 
۲/٤‏ رقم ۲٤١٠۲‏ في الصيام» ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة قي الخبر في صيام ثلائة 
أيام من الشهر»ء وابن ماجه ٥٤٤/١‏ رقم ۰۱۷٠۷‏ ي الصيام» باب ما جاء في صيام ثلائة ايام من 
کل شهرء وأحمد ٤۲۹/۳۲۳‏ رقم ۲۰۳۱۸ وقال الألبان ق صحیح ابي داود ۲۰۹/۷: "حديث 
صحیح» وصححه ابن حبان . 

)٥(‏ رواه النسائي ۲۲۲/۲ رقم ۲٤۲۲۲‏ في الصيام» باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهر» والبيهقي 
في السنن الكبرى ٤۸4٦/٤‏ رقم ۸٤٤٤‏ في الصيام» باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الغلائة 
وابن حبان ٤٠١/۸‏ رقم »۳٦٠٦‏ ذكر خير ثان يصرح بصحة ما ذكرناه» وقال الألباني ي التعليقات 
الحسان :٤۲٠/١‏ "حسن صحيح". 
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الأعرابي» فقال له الي «ما يمنعك أن تأكل»؟ قال: إن صائم نلان ايام من الشهر» 
قال: ««إن كنت صائما فصم العْرً»'. 


وفي لفظ: فقال الي : «مالك»؟ قال: إن صائي» فقال له النبي ئ4 (فهلا ثلاث 


لبيض ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 


الدليل السادس: وعن ابن عباس ظلب» قال: «كان رسول الله َي لا يفطر أيام البيض ق 
E‏ 
وجه الاستدلال من الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على استحباب صیام يام البيض؛ 


لأن الدى أمر به النبي ع وحث عليه ووصی به أو من e‏ 


الدليل السابع: وتترجح أيضا أيام البيض لكونما وسط الشهرء ووسط الشهر أعدله» ولأن 
الكشوف” غالبا يقع فيهاء فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائما 
فيتهياً أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة» جخلاف من لم يصمها فإنه 
لا يتهياً له استدراك ا 

أدلة القول الغايي: القائلين بأنا ثلاثة أيام غير معينة» ويكره تعيينها. 


)١(‏ رواه النسائي ۲۲۲/۲ رقم »۲٤١١‏ ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير في صيام ثلائة 
أيام من الشهر» واللفظ لهء وابن حبان ٤٠١/۸‏ رقم »٠٠٠١‏ ذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه 
الأيام القلاث أيام البيض» وأحهمد ٠١٤١/١٤١‏ رقم ۸٤١٤١‏ وحسنه الألباني في الإرواء ٤/٤‏ ۹. 

(۲) رواه النسائي ۲۲۲/٤‏ رقم ۲۸٤۲ء‏ وهو تفسير لقوله ي في الرواية السابقة: «فصم العْرّ » أي: 
الليالي البيض بالعَمَر» وهي ثالث عشّر ورابع عشر وخامس عشر. 

(۳) رواه النسائي ۱۹۸/٤‏ رقم ۲٠٠٠١‏ صوم البي بي بأبي هو وأمي» وذكر اختلاف الناقلين للخير قي 
ذلك» وقي الکیری ۱۷۳/۳ رقم ١٦٦۲ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۱۱/۱۲ رقم ١۲۳۲۰‏ وقال 
الألباي في ضعيف سنن النسائي: "ضعيف الإسناد". 

. ۲۲۷/٤ ینظر: المبسوط ۲۳۱/۱۱» فتح الباري‎ )٤( 

() كسف الشمس والقمر كسوفا: أي: احتجبا وذهب ضوءها واسودًا. ينظر: القاموس المحيط 
ص۸٤۰۸‏ تاج العروس ٤‏ ۳۰۸/۲ . 

.۹۷/١١ عمدة القاري‎ »۲۲۷/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٦( 

VT 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الأول: عن معاذة العَدَوبّة" أغا سألت عائشة هة زوج الي بل: كان رسول الله 
ي يصوم من كل شهر ثلائة آيام؟ قالت: «نعم»» فقلت ها: من أي أيام الشهر كان 
يصوم؟ قالت: «م يكن ببالي من أي أيام الشهر يصوم» 

وجه الاستدلال: حديث عائشة هة يقتضي نفي تعيين صيام يام بعينهاء لاأنه ي أراد 
ا ع ا ا ا وا ی ا ا ا 

الدليل الثاي: عن آبي هريرة طل قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حت أموت: صوم 
ثلاثة يام من كل شهر» وصلاة الضُحى» ونوم على وتر» 

الدليل الثالث: وعنه طله قال: معت رسول الله ي يقول: «شهر ا وثلاثة أيام من 
کل شهر» صوم الدهر». 

الدليل الرابع: عن عبد الله بن عمرو طب قال: أ رسول الله 5 ان أقول: والله لأصومن 
النهار ولأقومن الليل ما عشت» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي» قال: «فإنك لا تستطيع 
ذلك» فصم وأفطر وقم ونم» وصم من الشهر ثلائة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلك مثل 
صيام الدهر»". 


)١(‏ هي: معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» امرأة صلة بن أشيم» وكانت من العابدات» 
روت عن: علي بن أبي طالب» وعائشة» وعنها: أبو قلابة الجرمي» وعاصم الأحول» توفيت سنة 
۲۳ھ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥۰۸/٤‏ تحذيب الكمال ۳٠۸/٠١‏ تذيب التهذيب 
fot 11‏ 

(۲) رواه مسلم ۸۱۸/۲ رقم ١٠٠۰‏ في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. 

(۳) ینظر: التنبیه لابن بشیر »۷٦۲/۲‏ فتح الباري .۲۳٠٣/٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ٥۸/۲‏ رقم ۱۱۷۸ء كتاب التهجد باب صلاة الضحى قي الحضر, واللفظ له» 
ومسلم ٤۹۸/۱‏ رقم ۷۲١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى... 

)١(‏ شهر الصّبر: هو شهر رمضان» وأصل الصبر: الحبس» فسمي الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس 
عن الطعام والشراب والنكاح» ينظر: النهاية .۹/٣‏ 

)٩(‏ رواه النسائي ۲۱۸/٤‏ رقم ۲٤۰۸‏ في الصيام باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أي 
هريرة في صيام ثلائة ايام من کل شهر» ومد ۲۲/۱۳ رقم ۷٥۷۷‏ وأبو داود الطيالسي ١٤١/٤‏ 
رقم ۲٠٠٠١‏ وقال الألباني ني الإرواء ٤‏ /۹۹: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(۷) سبق رجه صفحة .)۱٤۳(‏ 


VE 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الخامس: عن عثمان بن أبي العاص ظله قال: معت رسول الله ي يقول: «(صياءُ 
حَسن: ثلاثة أيام من الشهر»'. 

الدليل السادس: عن أبي ذر ظله قال: قال رسول الله 5: «من صام ثلائة أيام من كل 
شهر فذلك صوم الدهر» فأنزل الله كك تصديق ذلك في كتابه: # من ج بالستة فل عر 
نالا &» فاليوم بعشرة ايام 

الدليل السابع: عن فُرّة بن إياس ظل عن النبي بي قال «في صيام ثلاثة أيام من الشهر: 
صوم الدهر وإفطاره( E‏ 

الدليل الثامن: عن أعرابي» قال: معت رسول الله ي يقول: «صوم شهر الصبر» وثلاثة 
أيام من كل شهر» يُذهين وَكَرَ الصدر» . 


(۱) هو عثمان بن آبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان» من ثقيف: صحاي» من أهل الطائف. أسلم 
في وفد ثقيف» فاستعمله النبي يي على الطائف. سكن البصرة في عهد عثمان إلى أن توي سنة 
١ه‏ ه. ينظر: الإصابة ۳۷۳٠/٤‏ الطبقات الكيرى ٥.۸/9‏ الأعلام 6/< 

(۲) رواه النسائي ۲۱۹/۲ رقم ٤۱۱١‏ ۲» في الصيام» باب صوم ثلائة ايام من الشهر» وأحمد ٤۳٤/۲۹‏ رقم 
۳ وابن حبان ٤۰۹/۸‏ رقم ۳۹٤۹‏ ذكر استحباب صوم ثلاثة ايام من کل شهر» وصححه 
الألباني في التعليقات الحسان رقم .٠٠٤١‏ 

(۳) رواه ابن ماجة ٠٤٥/١‏ رقم ۱۷۰۸ء قي الصيام» باب ما جاء قي صيام ثلائة يام من كل شهر› 
والترمذي ٠۲۹/۳‏ رقم ۷٦۲‏ في الصيام» باب ما جاء في صوم ثلائة أيام من كل شهر» وحسنه» 
والنسائي ۲۱۹/٤‏ رقم ۲٤٠۹‏ وقال الألباني في الإرواء :٠١۲/٤‏ "إسناده على شرط الشيخين". 

)٤(‏ هو: فة بن إياس بن هلال بن راب المُرَيَ» أبو معاوية البصري» له صحبة» وهو جد إياس بن 
معاوية بن قرة المزيي» روى عنه: ابنه معاوية بن قرة المزني» قتلته الأزارقة سنة ٤‏ ه. ينظر: معرفة 
الصحابة ۴۳٠۰/٤‏ تذيب الکمال ۷۲/۲٣۳‏ تذيب التهذيب .۳۷٠۰/۸‏ 

(ه) المراد صومٌ ما ذكر: هو كصوم الدهر قي مضاعفة الأجر» وإفطار الدهر ي بلوغ الصائم قضاء 
أوطاره من إفطار» حت كأنه أفطرَ دهره. ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير ١١/۷‏ 

)٦(‏ رواہ امد رقم ۲٠۹۰/۲٤‏ رقم ۰٠٥٥۸٤‏ وأبو داود الطيالسي ۲ رقم ۰۱۱۷۰ وابن حبان 
۸ رقم »۳٦٠۳‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم .۲۸۰٠‏ 

(۷) وَحَرَّ الصدر: يعني غشه ووساوسه وحقده» ينظر: النهاية ٠٤٠٦/١‏ الغريب لابن الجوزي ٠٥٦/٣‏ . 

(۸) رواه امد ۱۹۸/۳۸ رقم ۲۳۰۹۹ وابن حبان ٤۹4۷/١ ٤‏ رقم ٠٥١۷‏ والبيهقي في الشعب 
٥‏ رقم »۳٠۷۰١‏ وصححه الألباي ي صحیح الجامع ۷۰۹/۲ رقم .۳۸٠۰ ٤‏ 

{Vo 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث كلها جاءت مطلقة؛ والإطلاق يقتضي نفي ال 
والأحاديث الى جاءت بتعيين أيام البيض لا تنيت . 

الدليل التاسع: ولأن أهل المدينة م يكونوا يحددوتا بأيام البيض. 

قال ابن القاسم: "سعل مالك عن صيام الأيام الغر: يوم ثلاثة عشر» وأربعة عشر» وخسة 
عشر» قال: "ما هذا ببلدنا". وگرة تعمد صومهاء وقال: "الأيام كلها له كك وكرة أن 
جعل على نفسه صو يوم يوق أو شَهْر". 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام 
أيام البيض؛ وذلك لأن الستة ثبتت في تعيينهاء ولأن الني ييي أمر بها وحث عليها بقوله 
وفعله» ووصى بها فتكون أولى من غيرهاء وإن صام ثلاثة أيام من الشهر غير مقيدة فلا مانع 
منه أيضاء لكن الكلام هنا عن الأفضل. 

وأما الجواب عن ما استدل به أصحاب القول الان فيكون بما يلي: 

أولا: ما استد لاهم بحديث غائشة والأحاديت ا جاءت مطلقة في صيام ثلاثة آيام من 
كل شهر - على كراهة تقييدها بأيام البيض» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الذي أمر به كي وحث عليه ووصى به: وهو صيام أيام البيض أولى من 
غيره؛ كما مر معنا فى أدلة القول الأول: أما هو ييي فلعله كان يعرض له ما يشغله عن 
مراعاة ذلك أو لعلا يظن تعينهاء أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه أفضل› 
ولكن لما صح عنه يلي أنه اختار لمن راد صوم ثلائة أيام من كل شهر صيام أيام البيض» 
كان المستحب اختيار ما اختاره علا . 


(1) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه .۷٦۲/۲‏ 
(۲) ينظر: المنتقى للباجي ۷۷/۲. 
(۳) النوادر والزیادات »۷٠/۲‏ البيان والتحصیل .٠"۲۲/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: فتح الباري »۲۲۷/٤‏ شرح مسلم للنووي ٤۹/۸‏ التوضيح لابن الملقن ٤۷۸/١۳‏ نيل 
الأوطار .٠٠٠/٤‏ 
V1‏ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الوجه الغاين: أن فی حدیث ابن عباس له: « کان رسول الله ي لا يفطر آيام انض ف 
حضر ولا في سفر»» دليل بَيّن أن الني 5 م يكن يترك صيام هذه الأيام» وقد أكدها بكان 
التي تفيد الاستمرار"» ومن حفظ حجة على من م يحفظ» والله أعلم. 

ثانيا: وأما استدلاهم بعمل أهل للمدينة» وما نقل عن الإمام مالك كله فيجاب عنه من 
وجهين: 

الأول: أن الحديث إذا صح عن الني ب فلا قول لأحد مع رسول الله بي وقد صح في 
ذلك أحاديث ولله الحمد والمنة. 

الغايي: أن الإمام مالك بلته نفسه كان يصوم أيام البيض» وإنما كره القول بها خشية أن 
يتتابع الناس على الأخذ بقوله فيظنها الجهال من الواجبات. 

قال ابن رشد الجحد: "وقد روي عن مالك: أنه كان يصوم الأيام البيض. وقد كتب إلى 
هارون الرشيد ي رسالته» يمحضه على صيام الأيام الغر» ويذكر الحديث فيها؛ فإفا كره 
في هذه الرواية صيامهاء وم يحض عليها سخافة أن يكثر العمل بذلك؛ لكثرة إسراع التاس إلى 
الأخذ بقوله» فيحسب ذلك من لا علم له من الواجبات"“. والله أعلم. 


(۱) ینظر: شرح تنقیح الفصول ص۱۸۹ . 

(۲) هو: هَارون الرّشيد بن بد المهدي ابن المنصور العباسي» أبو جعفر» خامس خلفاء الدولة العباسية 
في العراق وأشهرهم» كان شجاعاً كثير الحج والغزو» وكان يحب العلم وأهله» ولد بالريٌ لما كان 
أبوه أميرا عليهاء» وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه اهادي سنة ١٠۷٠ه‏ وازدهرت الدولة قي أيامه» توف 
سنة ۱۹۲۳ه. ینظر: تاریخ بغداد ۰٩/۱٩‏ فوات الوفیات .۲۲٠/٤‏ الأعلام 1۲/۸. 

(۳) ينظر: رسالة إمام دار الهجرة تحقيق الشيخ عبد الكرم خد مطيع الحمداوي ص۷. وفيها قول 
الإمام مالك: "وص ثلائة يام من كل شهر,» الثالت عشرَ والرابع عشرَ والخامس عشرَ فإنه بلغي 
عن الني آنه قال: «ذلك صيامُ الدهر» . 

.٠۲۲/۲ البيان والتحصیل‎ )٤( 

¥ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض؟. 
اختيار الشيخ: اختار .لت قول جمهور أهل العلم بأنها الثالث عشر, والرابع 
عشر. والخامس عشر, فقال: "أيام الليالي البيض» وهي الثالث عشر» والرابح 
ڪشر والخامس ڪشر" 
وقال أيضا: ""'واختلفوا في تعيينهاء فذهب الجمهور إلى أنها: ثالث عشر» ورابع 
ڪشر وخامس عشر. وقيل هي: الثاني عشر, والثالث عشر والرابع عشر. 
وحدیث أبی ذر وی هذا وما في معناه يرد ذلك" ., 
تحرير المسألة: قد عرفنا في المسألة السابقة أن جمهور أهل العلم قد استحبوا صيام أيام البيض»› 
وقد جرى بينهم خلاف -وإن كان ضعيفا- قي تعيينهاء ولأن الشيخ عبيد الله المبارك فوري 
له قد ذكر خلافهم ورجح ما ذكر» كان من المناسب أن تذكر أقواهم هنا باختصار. 
القول الأول: هي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. 
وبه قال: الحنفية"» وللمالكية» والشافعية في الصحيح المشهور) والحنابلة» وهو اختيار الشيخ. 
القول الان : هي الاي عشر› وا شر › والرابع ڪشر . 
وهو وجه ضعيف عند الشافعية. 
أدلة القول الأول: القائلين انما هى الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر. 
استدلوا بالأحاديث التى عينت أيام البيض» وقد ذكرت قي المسألة السابقة") وأذكر هنا بعضها. 


. ۹۹/۷ مرعاة المفاتیح‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح .۸٥/۷‏ وحديث أبي ذر سبق صفحة .)٤۷۲(‏ 

(۳) المبسوط ۲۳۱/۱۱» بدائع الصنائع ۷۹/۲ مراقي الفلاح صض٦۲۳»‏ تبيين الحقائق .٠۳۳۲/۱‏ 

)٤(‏ الکانی ۳٠۰/۱‏ للمقدمات ٤۳/۱‏ ۲ الذخيرة ٠۳۲/۲‏ مواهب الجليل ٤٠٤/۲‏ . تنبيه: ذكر هنا 
في هذه المسألة تعيين المالكية لأيام البيض» وليس المقصود بتعيينهم ها القول باستحباب صومهاء 
فهي مسألة أخری مرت قبل هذه ص١١٤.‏ 

(ه) الحاوي الکبیر »٤۷٥/۳‏ البيان ٠٥۳/۳‏ فتح العزيز ٤۷۰/٦‏ المجموع .٠۸١/١‏ 

ق اکى 1/۲ الانساف / 0 2 

(۷) الحاوي الكبير »٤۷٥/۳‏ البيان ٠٠۳١/۳‏ امجموع ۳۸٠/١‏ النجم الوهاج .٠٠۷/٣‏ 

.)٤۷١۱( صفحة‎ )۸( 


EYA 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الأول: عن جرير بن عبد الله فلب عن البي ئي قال: «صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر» وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» 

الدليل الثاني: عن قتادة بن ملحان القيسي طف قال: كان رسول الله ل يأمرنا أن نصوم 
البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة» قال: وقال: «هن كهيئة الدهر» 

الدليل الغالث: عن أي ذر تل قال: أمرنا رسول الله ي أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام 
البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة". 

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث قد عينت أيام البيض بأغا: الغالث عشر» والرابع عشر» 
والخامس عشر من الشهر. 

أدلة القول الثاي: القائلين إنما هي الثاني عشر» والثالث عشر» والرابع عشر. 

م أجد في كتب السنة التي وقفث عليها ما ذكر من تعيين أيام البيض بأا هي الثاني عشر» 
والثالث عشر» والرابع عشر. ولكن ذكر الكزماني كله أن ذلك موجود في كتاب الترمذي. 
فقال -عند قول البخاري في صحيحه: باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع ر 
ومس عشرة-: وهي الغلاثة المذكورة ليلة البدر وما بعدها وما قبلها وي كتاب الترمذي أا 
هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر"” 

و اجده عند الترمذي» وقد ذكر الإمام النووي» والحافظ ابن حجرء وابن الملقن وغيرهم من 
العلماء طاق هذا القولء ولم يذكروا فيه حديثاء بل وصفوه بأنه قول ضعيف غريب". 

ولم يبه أحد منهم على هذه الرواية التي ذكرها الكرماني بل 


.)٤۷۲( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) سبق خريجه صفحة .)٤۷۲(‏ 

(۳) سبق خخريجه صفحة .)٤۷۲(‏ 

)٤(‏ هو: د بن يوسف بن على بن سعيد الكرماني» سمس الدين البغدادي» فقيه» أصولي» محدث» 
مفسر» تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنةء وأقام مدة بمكة» وتوف راجعا من الحج قي الحرم سنة 
١‏ ه» من تصانيفه: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» وضمائر القرآن» وشرح مختصر 
ابن الحاجب. ينظر: الدرر الكامنة 11/٦‏ البدر الطالع ۲۹۲/۲ والأعلام .٠١١/۷‏ 

.۱۳۹/۹ الکواکب الدراري‎ )٥( 

. ٤۸٠0/١۳ والتوضيح لابن الملقن‎ ۲۲۷/٤ وفتح الباري‎ ۳۸٠/٦ ينظر: امحموع‎ )٦( 

7۹ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


والذي أخشاه أن الكرماني بل قد فهم هذا من شرح الإمام النووي على مسلم» فظن أن 
هناك رواية عند الترمذي» ونص الإمام النووي في شرحه على مسلم: وهذا متفق على 
استحبابه» وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض"» وهي: الثالث عشر» والرابع عشر» 
والخامس عشر؛ وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره. وقيل هي: الثاني عشر› 
والثالث عشر» والرابع عشر". 

فإن كان ما ذكر هنا صحيحا من كون الكرماني كته فهم كلام الإمام النووي بل على 
غير مراده» فيكون القسطلان لته قد تبنى كلام الكرماني ب دون تمحيص. 

فقد قال: "والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض لأن في الترمذي أا الثاني عشر 
والالث عشر والرابع عشر ". والله أعلم بالصواب. 

الراجح: والذي یترجح a ٤‏ إن ا الل هو القول الأول: أن ايام البيضصض هي : 
الثالث عشر» والرابع عشرء والخامس عشر؛ وذلك لصحة أدلتهم ولصراحتها؛ ولعدم وجود 
دلیل یستدل به اأصحاب القول الثاني كمامر معنا. 

وقد قال الإمام النووي باه -عند دذكر هذا القول-: 'وفيه وجه أبعض ااا 
الثاني عشر» والفالث عشرء والرابع عشرء وهذا شاذ ضعيف؛ يرده الحديث السابق“ في 
تفسورهاء وقول أهل اللغة أيضا وغيرى "“. 


والله أعلم. 


)١(‏ وفيما حكاه النووي: من الاتفاق على استحباب صيام أيام البيض نظر؛ لما ذكر عن الإمام مالك 
من كراهة تعيين صومهاء كما مر فى المسألة السابقة ص١۷٤‏ وينظر: عمدة القاري ۹۷/۱١‏ . 
(۲) شرح مسلم ٤۹/۸‏ . 
ET EONS‏ 
)٤(‏ آي حديث اي ذر ده ص )٤۷۹(‏ وما في معناه. 
(٥)‏ امجموع A‏ 
CA‏ 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن المقصود الصيام في الجهادء فقال نقلا عن المنذري: 
"وقد ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في 
الجهادء وبوب على هذه الترمذي وغيره. وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم في 
سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى". ثم قال الشيخ بعدها: "قلت: والراجح 
عندنا هو القول الأول""'. 
تحرير المسألة: قد وردت نصوص كثيرة بين عِظّم أجر الصائمين عند الله كك فمن ذلك: أن 
جعل سبحانه وتعالى هم بابا من أبواب الجنة خاصا بهم لا يدخل منه غيرهم» فقال بل: «(إن في 
الجنة بابا يقال له الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غررهم»". 
وقد جاءوت أحاديث كثيرة - کما ميان معنا إل شا ا ف عظم أجر من صام ف سبیل 
للهء فاختلف العلماء في من يستحق هذا الأجر» على قولين: 
القول الأول: أن معناه الصيام قي الجهاد. 
8 ۰ اسا (r)‏ الم (٥) (٤(‏ ا : (٦(‏ )۷( أر- وو“ ا 
وبه قال: البخاري ٠‏ والترمذي ٠ ٠‏ وابن الجوزي ٠ ٠‏ وابن دقيق العيد . 


وهو : اختيار الشيخ - رهه الله -. 


.٠۳/۲ مرعاة المفاتيح ۰4۲/۷ وينظر كلام المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲٣/۳‏ رقم ٩۱۸۹ء‏ في الصوم باب الريان للصائمین» ومسلم ۸۰۸/۲ رقم ١١٠١ء‏ 
في الصيام» باب فضل الصيام. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله ۲٠/٤‏ فتح الباري ٤۸/٦‏ . 

و کی و الي ار اوی ان ا ت ن ا 
يضرب به المغل في الحفظ, توفي سنة ۲۷۹ه. من تصانيفه: سنن الترمذي » والشمائل النبوية. ينظر: 
سیر اعلام النبلاء ۲۷۰/۱۲؛ تحذیب الکمال ۰/۲۹٠۲؛‏ وتمذیب التهذیب ۳۸۷/۹. 

.٠١۷١/٤ فيض الباري على صحيح البخاري‎ »۲٠۹/۳ العرف الشذي شرح سنن الترمذي‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عبد الرمن بن علي بن د البغدادي الحنبلي» أبو الفرج ابن الجوزي» يرجع نسبه إلى أبي بكر 
الصديق» علامة عصره» اشتهر بوعظه المؤثر» وكان الخليفة بحضر جالسه» توفي سنة ۹۷١ه»‏ من 
تصانيفه: زاد المسير في التفسير؛ والضعفاء والمتروكين؛ والموضوعات» كلاها في الحديث. ينظر: 
الذیل على طبقات الحنابلة ۹/۱ ۳۹؛ سير أعلام النبلاء ۳٠٠/۲١‏ والأعلام للزركلي .٠٠٠/۳‏ 

(۷) کشف المشکل من حدیث الض كن ١/١‏ 8): 

(۸) إحكام الإحکام ۳۷/۲. 

A1 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


القول الثايي: معناه كل صيام إذا كان خالصا لوجه الله. 

O a O 

سبب الخلاف: اختلافهم في معنى: «في سبيل اللّه»» الواردة في الأحاديث. 

أدلة القول الأول: القائلين أن معناه الصيام في الجهاد. 

الدليل الأول: عن أي سعيد الخدري ڪل قال: قال رسول الله : («(ما من عبد يصوم یوما 
قي سبي اللّه؛ إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين ا 

الدليل الغاني: عن أبي الدرداء ظيه قال: قال رسول الله ي: «من صام يوما في سبيل الله 
جعل لوو ا ا ا 


+ ھچ 


8 ع ج £ 1 
الدليل التالث: عن ابي e‏ ته أن النى طب قال: «من صام یوما ي سبیل اله جعل 
اجو ا ا 


. ٠۷١/٤ فيض الباري‎ ء١‎ ٤١۹/٤ مرقاة المفاتيح‎ ٩0/١١ عمدة القاري‎ )١( 

(۲) شرح البخاري لابن بطال »۲٦/١‏ تفسير القرطبي ٠۳۰۳/۳‏ فقه العبادات .۳۲۲/١‏ 

(۳) أسنى المطالب »٤۳١/١‏ فتح الوهاب ١٠١/١‏ المنهاج القوم ص۲٦۲»‏ غاية امحتاج ٠٠٠/۳‏ . 

»١١١/١ مختصر الفتاوى المصرية ص ۷۳» تفسير القرآن لابن القيم ص ١١٠٠ء تفسير السعدي‎ )٤( 
.۲۳۹/۰۱ الشرح الممتع‎ 

(ه) يعني: باعده عن النار مسافة تقطع في سبعين سنة؛ لأنه كلما مر خريف فقد انقضت سنة. ينظر: 
النهاية ۲۹۷/۲ . 

١١١۴۳ في الصوم باب فضل الصوم ق ستبیا الله ومسلم رقم‎ ۰۲۸٤۰ رقم‎ ۲٣/٤ رواه البخاري‎ )٩( 
في الصيام باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقهء واللفظ لمسلم.‎ 

(۷) رواه الطرراني في الأوسط ٤1/٤‏ رقم ٠۷ ٤‏ والصغیر ۲۷۳/۱ رقم ٤٤۹‏ وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة 1/۲ :١١‏ "حسن لغيره". 

(۸) هو: صْدّي بن عَجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي» غلبت عليه كنيته» شهد مع علي «ل 
صفین» روی عنه: خالد بن معدان» ورجاء بن حَيوة» وغيرهم» توفي في مص سنة ٦۸ه.‏ ينظر: 
معرفة الصحابة ۳/٦۲١٠ء‏ سیر اعلام النبلاء ٠۹/۳‏ تذيب التهذيب ٤٠١/٤‏ . 

)٩(‏ رواه الترمذي ۱٩۷/٤‏ رقم 1٦۲ ٤‏ قي الصيام» باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللّه» وقال: 
"حديث غريب"» والطبرانن في الکبیر ۲٠١/۸‏ رقم »۷۹۲١‏ وحسنه الألبانن قي الصحيحة رقم ٦۳‏ ه. 

SAY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الرابع: عن معاذ بن انس" له قال: قال رسول الله ي: «من صام يوما في سبيل 
الق غير رمضات؛ بعد من الار مائة عام سور المضمر الحراد“. 

الدليل الخامس: عن أي هريرة طبه أن رسول الله ع قال: «من صام يوما ٿي سبيل الله 
رَحرح“ الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا». 

الدليل السادس: عن عمرو بن E‏ ل قال: قال رسول الله ل «من صام یوما ي 


سبيل الله» بعدت منه النار مسيرة مائة عام». 


)١(‏ هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري» أبو سعيد بن يونس» صحابي غزا مع النبي لي نزيل مصر› 
روی عنه: ابنه سهل بن معاذ» وم يرو عنه غيره» بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. ينظر: معرفة 
الصحابة ٤ ٤ ٤/٠‏ ۲» الإصابة ١/۷١١ء‏ وتذيب التهذيب .١۸١/١٠١‏ 

(۲) المُْضَيّر هو الذي ضَمّر خيله إذا أعدها لغزو أو سباق وهو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن 
وتقوی. ینظر : غریب الحدیث للخطابی ۳۲٠/۱‏ مشارق الأنوار .٠١٤/١‏ 

(۳) رواه ابو يعلى كما في المقصد العلي ۲۳۹/۲ رقم »٥۳۲‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۱۹٤/۳‏ 
"وفيه زبان بن فائد» وفيه كلام كثير» وقد وثق"» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 
۰ ورقم ٩1‏ ۸۰. 

.۲۹۷/۲ رَحُرّحه: أي اه عن مکانه وباعده منه. ینظر: النهاية‎ )٤( 

() رواه النسائي ۱۷۲/٤‏ رقم ۲۲٤٤‏ قي الصيام» باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل» 
والترمذي ٠٦١/٤‏ رقم ۲۲٦۱ء‏ في الصيام» باب ما جاء في فضل الصوم قي سبيل الله وقال: 
"حدیث غریب"» وابن ماجه ٥٤۸/١‏ رقم ۱۷۱۸ء قي الصيام» باب في صيام يوم في سبيل الله 
وأحمد ۳۷۰/۱۳ رقم ۰۷۹۹۰ وصححه الألبانی في صحیح الترغیب والترهیب ۲۳۹/۱ رقم .۹۸٩‏ 

)٦(‏ هو: عمرو بن عَبَسَّة بن عامر بن خالد السّلمي» أبو نجيح البجلي» نزيل الشام» أسلم قديما في اول 
الإسلام» روى عنه من الصحابة: عبد الله بن مسعود» وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد» ومن 
التابعين: أبو إدريس الخولان» وغيره. ينظر: معرفة الصحابة ۱۹۸۲/٤‏ الاستیعاب ۱۱۹۲/۳ 
سير اعلام النبلاء ٤٥٠٦/۲‏ . 

(۷) رواه عبد الرزاق في مصنفه ۲١٠/١‏ رقم ٤‏ ۰41۸ في الصيام باب الصيام في الغزو» وعبد بن ميد 
کما فی المنتخب ۱۲٣۹/۱‏ رقم ۳۰۲ والطبراني فی الأوسط ۳۲۰۹/۳ رقم ۳۲٤۹‏ وقال الميثمي 
في مجحمع الزوائد ٤/١‏ 1۹: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله موثقون"» وقال الألباني في 
صحيیح الترغيب والترهيب ۳۹/1۱ رقم ۹۸۸ : صحيح ليره . 

SAY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


وجه الاستدلال: فهذه الأحاديث نصت على أن هذا الأجر العظيم» يناله من تلبس 
الام ال که اداي ميل اه و يغار غروق نل هااا ج 

قال ابن الجوزي: "إذا أطلق A aE A E‏ 

وقال ابن دقيق العيد: "قوله: «في سبيل الله» العَرف الأ كثر فيه: استعماله في الجهادء فإذا مل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» أعني: عبادة الصوم» والجهاد. ويحتمل أن يراد بسبيل اللّه: 
طاعته كيف كانت. وعجر بذلك عن صحة القصد والنية فيه. والأول أقرب إل العف" . 
وقال البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيّر: باب فضل الصوم قي سبيل اللّه. وساق 
رحه الله حديث أبي سعيد الخدري طاي. 

قال العيني -في شرحه على البخاري بعد ذكر الترجمة-: "أي: هذا باب في بيان فضل 
الصوم اسيل ا آي الحا 

الدليل السابع: عن أبي هريرة ظه» عن الي ئي قال: «من رابط يوما في سبيل الله ك 
فیصوم یوما ی سبیل الله إلا زحزح عن الا س د 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن هذا الأجر العظيم خاص ممن صام يوما في سبيل 
الله حال كونه مرابطاء وهذا لا يكون إلا ق الجهاد. 

أدلة القول القاني: القائلين إن معناه كل صيام إذا كان خالصا لوجه الله. 


)١(‏ قال العيني: "فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الأصل أن يرجح ما طريقته صحيحة» 
وأصحها رواية: سبعرن خريفاء فخا متفق عليها من حديث أبي سعيد. وجواب آخر: أن الله أعلم 
نبيه ب أولا بأقل المسافات قي الأبعاد. ثم أعلمه بعد ذلك بالزيادة على التدريج قي مراتب الزيادةء 
ويحتمل أن يكون ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين قي كمال الصوم ونقصانه". عمدة 
القاري ٠٠٠١/١٠٤‏ وينظر: إرشاد الساري .1٤/٠١‏ 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين .٠١١۳/۳‏ 

(۳) إحكام الأحکام ۳۷/۲. 

.٠١۳/١٤ عمدة القاري‎ )٤( 

)١(‏ الرباط» والمُرابطة: ملازمة تغر العدو» كأخم قد زبطوا هناك فتَبتوا به ولارّموه. ينظر: مقاييس اللغة 
۲ تاج العروس ۲۹۹/۱۹. 

)٩(‏ رواه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية ٥٤/۲‏ رقم ۳٦١٠ء‏ وذكر ابن حجر أنه وجده في فوائد 
أبي الطاهر الذهلي» ينظر: فتح الباري ٤۸/٦‏ . 

At 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري تله قال: قال رسول الله ي: «ما من عبد يصوم يوما 


ف سبیل الله إل ياعد الله ذلك اليوم عن وجهه ال ره ف ° 


لدیل الغان: عن آي الدرداء لب قال: قال الله «من صام یوما ي سبیل الله 


الدليل التالث: عن عمرو بن عبسة تلب قال: قال رسول الله : «من صام يوما في سبيل 
الله بعدت منه النار مسيرة مائة عام 

الدليل الرابع: عن معاذ بن انس لب قال: قال رسول الله کيٍ: «من صام یوما قي سبيل الله 
ا و ر ا ا 

الدليل الخامس: عن أبي هريرة لب أن رسول الله يي قال: «من صام يوما في سبيل الله 


چ الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعرن ر 


الدليل السادس: عن ابي أمامة طبه أن الي ي قال: «من صام يوما ٿي سبي الله جعل الله 
بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض» 

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث عامة في كل صيام كان خالصا لوجه الله» وهو المُعبر 
عنه بسبیل اللّه» ولا تختص جال الجهاد. 

وقال أبو العباس القرطي”: "قوله: «من صام يوما في سبيل اله»؛ أي: في طاعة اللّه؛ يعني 
Og a‏ 


.)٤۸۲( سبق رجه صفحة‎ )١( 

(۲) سبق رجه صفحة .)٤۸۲(‏ 

(۳) سبق رجه صفحة .)٤۸۳(‏ 

.)٤۸۳( سبق تخريجه صفحة‎ )٤( 

.)٤۸۳( سبق ترجه صفحة‎ )٥( 

.)٤۸۲( سبق رجه صفحة‎ )٦( 

(۷) هو: الإمام الفقيه المحدث أبو العباس ضياء الدين أحهمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي 
القرطبي» من أعيان فقهاء المالكية» نزل الاسكندرية واستوطنها ودرس جاء من مؤلفاته: المفهم شرح 
صحیح مسلم» توفي سنة ٦٥٩‏ ه. ینظر: الواقي بالوفیات ۹٥٩/۷‏ ۲» تذكرة الحفاظ .١٤١۸/٤‏ 

(۸) المفهم ۲۱۷/۳. 

Ao 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


قال ابن بطال: "وسبيل الله: جميع طاعاته"'. 

الدليل السابع: عن عَبَاية بن رفاعة» قال: أدركنى أبو عبس ل وأنا أذهب إلى الجمعةء 
فقال: معت الي يك يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على التار »7 

وجه الاستدلال: أن معنى في سبيل الله تشمل الجهاد وغيره» فهذا أبو عبس له قد فهم أن 
لمعفى أعم من محرد الجهاد والغزو. 

قال ابن رجب: "فيه فضل المشى قي سبيل اللّه؛ فأدخل الراوي المشي إلى الجمعة في عموم 
الل وجك اا لواو 

وقال ابن حجر: "وأورده هنا لعموم قوله: «في سبيل الله»؛ فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون 
ی ت ادل هع 


الدليل التامن: عن كعب بن عجر ا تبه قال: مر علي الي ي فرأی أصحاب الني E‏ 
و جَلَدَة ونشاطة فقالوا: يا رسول الله» لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله 4ل: 


(۱) شرح البخاري ۲۹/۰. 

(۲) هو: عَبّاية بن رفاعة بن رافع بن خديج الانصاري أبو رفاعة المدي» روى عن :جده رافع بن 
خديج» وغيره» وعنه: إماعيل بن مسلم» وغيره» تابعي ثقة. ينظر: تمذيب الكمال »۲٦۸/۱٤‏ 
حذيب اهدي ة۳ 

(۳) هو: أبو عَبْس بن جير بن عمرو الأوسي الأنصاري» وكان امه عبد العزى فغيره رسول اله ي إلى 
عبد الرحمن» شهد بدرا وما بعدها» وكان من قتلة كعب بن الأشرف اليهودي» روى عنه: ابنه زيد» 
وحفيده أبو عبس بن د وعباية بن رفاعة» وغيرهم» توفي سنة ٤‏ ٣ه‏ بالمدينة. ينظر: الاستيعاب 
٤‏ الإصابة ۰۲۲۲/۷ سير أعلام النبلاء .٠۱۸۸/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ۷/١‏ رقم 4۰۷ كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة. 

. ۱۹۹/۸ فتح الباري‎ )٥( 

.۳۹۱/۲ فتح الباري‎ )٩( 

(۷) هو: كعب بن عجرة الأنصاري المدي» أبو غد صحابي تأخر إسلامه» من أهل بيعة الرضوان» روى 
عنه: ابن عمر» وجابر» وابن عباس» وأبو وائل» وآخرون» وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في 
حلق راس الحرم والفدية» توفي سنة ۲٠ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة ۲۳۷٠/١‏ الإصابة ٤٤۸/٩‏ ؛ 
سير اعلام النبلاء ۲/۳ه. 

0 واا وا ت كان قَويًا في جسْمه. ينظر: النهاية ۲۸٤/١‏ تاج 
العروس ٥۰۹/۷‏ 

A1 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


إن کان خرج یسعی على ولده صغارا فهو في سبیل الله» وإن کان خرج یسعی على آبوین 
شيخين کبيرين فهو في سبيل الله» وإن کان خرج يسعی على نفسه يُعفها فهو في سبیل الله 
ون کان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان»”'. 

وجه الاستدلال: أن الي ل م يَقصر معنى في سبيل الله على الجهاد فقط بل عَدّاه إلى خصال 
أخرى من أعمال الخير: كالسعي على العيال» والسعي على الوالدين» والسعي على عِمة النفس. 

الدليل التاسع: عن اَم E‏ وچ قالت: کان ابو E‏ فب حاجا مع رسول الله کب 
فلما قم قالت أم معقل: قد علمت أن على حَجَة» فانطلقا بمشیان حت دخلا عليه 
فقالت: يا رسول الله إن على حَجة» وإن لأبي معقل بكرا“ قال أبو معقل: صدقت» 
جعلته في سبیل الله» فقال رسول الله 4: «أعطها فلج عليه؛ فإنه قي سبيل الله» فأعطاها 
ایک (). 

وجه الاستدلال: فهذا الحديث نص على أن الحج داخل في معنى في سبيل الله» فيكون معن 
سل ل اف س غو اها 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الصغیر ۱٤۸/۲‏ رقم ۰۹٤۰‏ وقي الکبیر ۱۲۹/۱۹ رقم ۲۸۲ والأوسط 
°۷ رقم 1۸۳١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۳٠٠/٤‏ "ورجال الكبير رجال الصحيح". 
وصححه الألباي في صحيح الجامع الصغیر وزیاداته ۳۰٠/۱‏ رقم .٠٤١١‏ 

(۲) هي: أم معقل الأسدية أو الأشجعية» ويقال ها الأنصارية» زوجة أي معقل» أسلمت وبايعت 
رسول الله ل وروت عنه» روى عنها: ابنها معقل» والأسود بن يزيد وأبو بكر بن الحارث بن 
هشام. ينظر: معرفة الصحابة ٠٦۳/١‏ الإصابة ۰٤۷۸/۸‏ تحذیب الکمال .۳۸۷/۳١‏ 

(۳) هو: أبو معقل الأسدي (حليف بني أسد) الأنصاري» يقال امه الميثم» وهو والد معقل » وزوج أَم 
معقل الأسدية » شهد أحداء توي في حجة الوداع على ما قيل. ينظر: معرفة الصححابة »٠٠٠٠١/١‏ 
الإصابة ۳۱۲/۷ تعذیب الکمال .٠٠۰۸/٣٤‏ 

.۷۹/٤ البکر: هو التي من الإبل. ینظر: مشارق الأنوار ۸۸/۱ لسان العرب‎ )٤( 

() رواه ابو داود ۲۰٤/۲‏ رقم ۱۹۸۸ في المناسك باب العمرق وأحمد ۷۱/٤١‏ رقم »۲۷٠۱١۷‏ 
وصحح الألباني هذا الجزء من الحديث في صحیح أب داود ۲۲۸/۲ رقم ٠۷٠١١‏ . 

.۱۹۹/۸ ینظر: فتح الباري لابن رجب‎ )٩( 

AY 


المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


الترجيح: بعد عرص الأدلة ووجوه الاستدلال منهاأ» الذي يرجح -و الله أعلہ- هو القول 
الثاني: أنه كل صيام إذا كان خالصا لوجه اللّه؛ لصحة ما استدلوا به على إثبات عموم معفى 
«ٿي سبيا الّه»» فيترك على عمومه» ویکون الجهاد فردا منه. 

فالصوم بي سبي الله مطلقا يوجب الوعد والأجرء وإن تفاوت أجرا وأجر» بحسب المشاق؛ 


فإن العطايا على قدر البلايا. والله أعلم. 


۱۷١7 ناري‎ 0( 
EAA 


المبحث الثالى: 


في النذر» وفي أعذار الفطر 


وفيه أربعت مطالب: 

المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما. 
المطلب التاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم 
ید. 

المطلب الثالت: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟. 
المطلب الرابع؛ هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر 
اڏا دعي؟ 


المطأب لاول. حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما. 
اختیار الشييخ: انار ی ا عدم انعقاد النذر وڪم صحنه. فقال. "وار اجح ڪدي 
في المسألة الأولى هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد من عدم انعقاد النذر 
وعدم صحته'"', 


تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على تحرم صيام عيد الفطر» وعيد الأضحى» سواء صيما 
عن نذر» أو تطوع» أو كفارة» أو غير ذلك . واختلفوا في من نذر صيامهما لعينيهما أي: 
بقصد ھا بالصيام» هل ينعقد ندره وعلیه قضاؤه أ ل على قولین : 

القول الأول: ٠‏ يصح نذر صيام العيدين»› ولا ينعقد» ويجحب فطرها» ولا يقضي . 

وبه قال : ا حنيفة في رواية ج عن( ل ٤‏ و > والحنابلة ي روأية 0 
والظاهرية"» وهو اختيار الشيخ. 

القول التاني: يصح نذر صوم العيدين ويجحب فطرهما وقضاؤها. 

وبه قال: الحنفية فى ظاهر الرواية“ ورواية عند الحنابلة عليها أكثر الحنابلة. 


.1۸/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع ۲۳۲/١‏ شرح مسلم للنووي ٠١/۸‏ الذخررة ٠٤۹۷/۲‏ البيان 
۳ » المغقي ۱٦۹/۳‏ عمدة القاري ٠١۹/۱۱‏ 

(۳) الأصل للشیباني »۲٤۲/۲‏ المبسوط ٥/۳‏ البناية ۱۱۳/٤‏ النهر الفائق .٠۹/۲‏ 

)٤(‏ النوادر والزيادات ٦1/۲‏ الكاني ٤٦٠/١‏ الذخيرة ٤٩۷/١‏ التوضيح لخليل .٤٥١/۲‏ تنبيه: يذكر 
بعض أهل العلم عن الالكية في وجوب قضاء يوم النحر قولان» والذي حققه علماء الالكية أن 
خلافهم ذلك في من نذر صيام أيام ذي الحجة» فهل يقضي يوم النحر أم لا؟. أما من نذر صيام يوم 
العيد بعينه فلا خلاف عندهم قي أن نذره لا ينعقد» وأنه لا يقضي. ينظر: المعلم 1/۲ . 

(ه) نماية اللطلب »٤ ٥٤/۱۸‏ العزیز ۳۸۰/١١‏ روضة الطالبین ۳۱۹/۳ تحفة امحتاج .٠١٠ ٤/۲‏ 

)٦(‏ شرح العمدة كتاب الصيام ٦٤۰/۲‏ الفروع ۸۲/٠١‏ المبدع ۳١/۸‏ الإنصاف .٠١٤١/١١‏ عند 
الحنابلة في هذه الرواية: اختاروا أن عليه الكفارةء وإن نم يجب عليه القضاء. ينظر المغتي .۲٠/٠٠۰‏ 

.٠٠١/٤ الحلى‎ )۷( 

(۸) المبسوط ٩٥/۳‏ بدائع الصنائع ۸٠/١‏ النهر الفائق ۳۹/۲. وعندهم: إن صام فى يوم العيد يخرج 
عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه» وإن كان صيامه مرما. ينظر: البحر الرائق ٠٠٠١/۲‏ . 

.۷٠٦٥/۲ المنح الشافيات‎ ٠٠٠١/٠١ الإنصاف‎ ۲٠٠/١ منتهى الإرادات‎ »۸۲/۱١ الفروع‎ )٩( 
.٠١١/۸ واختلفت الرواية عنه: هل يكفر مع القضاء ام لا يكفر؟. ينظر: المبدع‎ 

£۰ 


سبب الخلاف: قال الحاذظ ابن حجر : 'وأصل إلخلاف ف هلو الال ان النهى هل 
رقت | e‏ النهي E‏ 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح نذر صيام العيدين ولا ينعقد وجب فطرها ولا 


e 


الدليل الأول: عن أي سعيد الخدري له قال: «غى البي ي عن صوم يوم الفطر 
والنحر». 

الدليل الثان: a E‏ قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب طبه 
فقال: «هذان یومان ی رسول الله ٤‏ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليوم 
لاخر اکلرن فسن سک 

وجه الاستدلال من وجهین: 

الوجه الأول: حدیث أي سعيد يدل على المنع من صيام يومي العيد» ويقتضي ذلك عدم 
صحة صومهما بوجه من الوجوه» لا عن نذر ولا عن غيره. 

الوجه القايي: قوله قي حديث عمر ظله: «يوم فطركم من صيامكم»» يدل على آنه من نذر 
صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه» ولا قضاؤه؛ لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه» وقد 
وسم هذا اليوم بيوم الفطر» والفطر مضاد للصوم؛ ففي إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه, 


(۱) فتح الباري .۲۳۹/٤‏ 

(۲) رواه البخاري ٤۲/۳‏ رقم ١۱۹۹ء‏ قي الصوم باب صوم يوم الفطرء واللفظ له» ومسلم ۷۹۹/۲ رقم 
۸“ ف الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» من حديث أبي هريرة خله. 

(۳) هو: سعد بن عبيد الزهري» أبو عبيد المدي» مولى عبد الرحمن بن أرْكر» ويقال مولى ابن عمه عبد 
الرحمن بن عوف» روى عن: عمر» وعلي» وعثمان» وأبي هريرة وإ وغيرهم» وعنه: الزهري» وسعد 
بن خالد» وجماعة» قال ابن سعد: كان من القراى وأهل الفقه ثقة» مات بالمدينة سنة ۹۸ه. 
ینظر: الطبقات ۰۸٦/۰‏ تمذیب التهذیب ٤۷۸/۳‏ تاريخ الإسلام .٠١١٠١/۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ٤۲/۳‏ رقم 1۹۹۰ كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطر» ومسلم ۷۹۹/۲ رقم 
۷ا كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 

(ه) ينظر: إحكام الأحكام .٠٠/۲‏ 

.٠۲۸-١۱۲۷/۲ ینظر: معام السنن‎ )٩( 

۹۱ 


المبحث الثاني: في النذر» وفي أعذار الفطر 


الدليل التالث: عن عائشة ظية أن النى يي قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 


مین »7 . 


الدليل الرابع: عن عمران بن حصين طب قال: معت رسول الله ييي يقول: «النذر نذران: 
فما كان من نذر قي طاعة الله فذلك لله وفيه الوفا وما كان من نذر فى معصية الله فذلك 
للشيطان ولا وفاء فيه» ویکفره ما فر اليمين». 

وجه الاستدلال: ان النذر الذي حب الوفاء به هو نذر الطاعة دول الخعصية» وصيام هین 
اليومين معصية؛ لنهى الى ي عنه. فالندر لا ينعقد فيه» ولا یصح؟ كما لا يصح من 

E 0 7 ma. ER. ۶ As 0 

الحائض لو نذرت إن تصوم ايام حيضها > وتعويض يوم أخر ليس من مقتضى لفظ نذره» 
فاد معن لإلزامه 0 


الدليل الخامس: ولاأنه تعمد نکن اللعصية» فلم ينعقد نذره» وم یوجب قضاء E‏ 


)6( 
المعاصى 1 


أدلة القول القاي: القائلين بأنه يصح نذر صوم العيدين وجب فطرها وقضاؤها. 
الدليل الأول: جاع رجل ا ابن عمر ي فقال: ِف نذرت ان أصوم يوما» فوافق يوم 


صوم هدا اليوم»). 


(۱) رواه ابو داود ۲۳۳/۲ رقم ۳۲۹۲ كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» والترمذي ٠۰۳/۲‏ رقم ٠٠١۲١‏ أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء عن رسول الله لو أن 
لا نذر في معصية»ء وقال: "هذا حديث غريب"» والنسائي ۲۹/۷ رقم »۳۸۳١‏ كتاب الأممان 
والنذور باب كفارة النذر» وابن ماجه 1۸٦/١‏ رقم ١٠٠۲ء‏ كتاب الكفارات باب النذر في 
المعصية» وصححه الألباني فی إرواء الغلیل ۲۱٤/۸‏ رقم .۲٠۹۰‏ 

(۲) رواه النسائي ۲۸/۷ رقم ۰۳۸٤٥‏ والبيهقي فی الکبری ۱۲۱/۱۰ رقم ۲٠٠۰۷١‏ كتاب الأيان 
باب من جعل فيه كفارة بمين» وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة ۸1۳/۱ رقم .٤۷۹‏ 

(۳) ينظر: معام السنن .٠۲۸/۲‏ 

.٠٠/۲ ينظر: المعلم للمازري‎ )٤( 

N lG TPT TO 

ء١١۳۹ قي الصوم» باب صوم يوم النحر» ومسلم ۸۰۰/۲ رقم‎ ۱۹۹ ٤ رقم‎ ٤۳/۳ رواه البخاري‎ )٩( 
يي الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» واللفظ له.‎ 

۹۲ 


وجه الاستدلال: أن النهي لا ينفي مشروعية الأصل؛ وبيانه: أنه لو كان صوم يوم العيد 
ا ا ت ي ر 

الدليل الغاني: أن من نذر صيام يوم العيد قد نذر صوما مشروعا في ذاته» وبيانه: أن صيامه 
ذلك هو کف للتفس -التي هي عدو الله - عن شهواعاء ولا فرق في ذلك بين يوم ويوم» 
فکان من حيثٹ حقيقته حسنا مشروعاء والنذر مما هو مشروع جائز. وما روي من النهي 
فإنما هو لغيره» وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام. 
وإذا كان النهي لغيره لا يعنح صحته من حيث ذاته» فيجب الفطر؛ لملا يصير معرضا عن 
ضيافة الكرج. ويجب القضاء باعتبار ذاته» ويجزئه إن صام فيها؛ لأنه داه كما التزمه؛ فإن ما 
وجب ناقصا يجوز أن يؤدی ناقصا مع | N O EE‏ 

الدليل الثالث: وقياسا على الصلاة فى البيت المَعْصُوب": فكما أن الصلاة قى البيت 
المَغْصوب صك فكذا الصيام ثي يوم العيد يصح» وإن كان محرم0. 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -واللّه أعلم- هو القول الأول: أنه لا يصح نذر صيام 
العيدين» ولا ينعقد» وجب فطرهماء ولا يقضي؛ لأنه نذر معصية»ء والنذر إنما يكون في الطاعة 
دون المعصية» فلا ينعقد هذا النذر» ولا يصح؛ كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم 
أيام حيضها. ولم يأمر الله تعالى قط بالوفاء بنذر المعصيةء وعليه فلا يشرع قضاؤد. 

الذي يقوم هذا الفغل» أعى: ندر صيام اليد بعينه» اهو أحد رخلين: إما جاهل بعلب 
وإما مستهتر فيْوّدّب› وعليه مع هذا كفارة يمين كما جاء مَبَيّنا في حديث عائشة وعمران 
بن حصين و كما مر معنا. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: 


أولا: اما استدلاهم بأثر ابن عمر فیجاب عنه: 


.۲٤۲۱/٤ وفتح الباري‎ ٠٠١/١١ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
.۳٠٠١/۲ والبحر الرائق‎ ۲٠٠/٤ درر الحكام‎ ۳۸١/۲ ينظر: العناية شرح المداية‎ )۲( 
: ۸ ٢ وهو غاصب. ينظر: تاج اروس‎ Î العَصْب: من عصبه يَعصبه عصبا:‎ )۳( 
.1۹٥ص ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )٤( 
.1۸/۷ (ه) ينظر: مرعاة المفاتيح‎ 
۹۲۳ 


أنه استدلال غير وجیه؛ لن ابن عمر ب م يُسأل عن صوم يوم العيد بعينه» وإعا سئل عن 

من وافق نذره يوم العید من غير قصد منه» وکان استدلاهم قد يکون وجيها لو سل ابن 

غر غو من تمد ضا تى الد بع م جاب جا أجاب أا ولال ما قد د فلا 

وجه للاستدلال بأثر ابن عمر وي. 

والفرق بين الصورتين واضح: فالأول قصد بنذره صيام يوم محرم» فكان نذره غير منعقد. 

والثاني: قصد بنذره القريى بصوم يوم مباح» فوافق ذلك صيام يوم العيد» فأصل نذره صحيح» 

فاقرقا» وهذه المسألة تان معنا إن شاء ال . 

ثانيا: وأما قوهم: إن هذا نذر بصوم مشروع» وما روي من النهي فإنغا هو لغيره» فيجاب عنه: 

أن أصل النذر في يوم العيد غير مشروع أصلا ولا ينعقد» وبين ذلك ما جاء عنه ي أنه 

قال: «لا يصلح الصيام قي يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان». 

"وهذا كالنص على بطلان صوم العيدين» وإن يومي العيد ليسا يمحل للصوم شرعاء؛ لأن 

حقيقة ذلك الحَبَرٌ. فهو حمل على حقيقته ما ل صرف عنها صارف. فاقتضى ذلك إخبارا 

من الني يي بأن هذين اليومين لا يصلح فيهما الصيام» فلو بقي صائما مع إيقاعه الإمساك 

فيهماء لكان قد صلح الصيام فيهما من وجه. فثبت بذلك ما وقع من الإمساك ولو بنية 

الصوم من العبد في اليومين المذكورين» فليس بصيام عند الشرع؛ ليكون بره خبرا موجودا في 
ر ما أخبر به. وهذا كله بيبطل القول بصحة نذر صوم العيد وإجزائه لو صام"". 

ثالغا: وأما قياسهم صحة نذر صيام يوم العيد» على صحة الصلاة في البيت المغخصوب»› 

فیجاب عنه: 

أن هذا قياس مع الفارق وبيانه: أن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ليس لذات الصلاة 

بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة» بخلاف صوم يوم العيدين فإن النهي فيه لذات 


الصوم فافترقا. 


.)٤۹٩( المسألة ستأق صفحة‎ )١( 
رواه مسلم ۷۹۹/۲ رقم ۱۱۳۸ء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» من‎ )۲( 
.1۹-٩۸/۷ مرعاة المفاتیح»‎ )۳( 
.۲۳۹/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٤( 
٤ 


المبحث الثاني: في النذر» وفي أعذار الفطر 


علما أن الإمام أحمد في أشهر القولين عنه يرى أن الصلاة قي الدار المغصوبة لا تر . 

وقد بَيّن الإمام ابن دقيق العيد به الفرق بينهما بأحسن بيان. 

فقال بنلته: "بيانه: أن النهي ورد عن صوم يوم العيدء والناذر له معلق لنذره با تعلق به 
النهي» وهذا بخلاف الصلاة قي الدار المغصوبة» -عند من يقول بصحتها-: فإنه م يمحصل 
التلازم بين جهة العموم» أعني: كوا صلاة» وبين جهة الخصوص» أعني: كونما حصولا في 
مكان مغصوب» وأعني بعدم التلازم ههنا: عدمه ي الشريعة؛ فإن الشرع وجه الأمر إلى 
مطلق الصلاةء والنهي إلى مطلق العَصْب. وتلارمهما واجتماعهما إنغا هو في فعل المكلف» 
لا ي الشريعة. فلم يتعلق النهي شرعا بمذا الخصوص. بخلاف صوم يوم العيد» فإن النهي ورد 
عن خصوصه» فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص ف الشريعة» وتعلق النهي بعين ما وقح 
N ES ENE‏ 

وللإمام القرافي لله كلاما نفيسا ق الفرق بينهما"» م أورده خشية الإطالة. والله أعلم. 


.٠٤۸/١ وامحرر للمجد‎ ٠1/۲ ينظر: المغقي‎ )١( 
"o إحکام الأحكام‎ )۲( 
.١۸٤-١۱۸۳/۲ والفروق‎ ٤٩۹۷/۲ ینظر: الذخیرة‎ )۳( 


۹° 


المبحث الثاني: في النذر» وفي أعذار الفطر 


المطلب التاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان متلا فوافق 
يوم عيد. 
اختيار الشيخ: اختار ولت أن نذره ينعقد ويصح ويجب عليه قضاء يوم آخر 
فقال: '"وأما المسألة الثانية فالأشبه فيهما أن ينعقد نذره ويصح ويجب 
قضاو ه'"'. 
تحرير المسألة: ذكر في المسألة السابقة حكم من نذر صوم العيدين لعينيهماء وذكر اختلاف 
الفقهاء فيها. ونما اختلفوا فيه أيضا: 
حکم من نذر صوم یوم قدوم فلان مثلاء فوافق یوم عید» فاختلفوا فیها على قولین: 
القول الأول: ان نذره لا يصح ولا ينعقد. 
وبه قال: المالكية والشافعية في الأ" . 
القول الثاي: أن نذره ينعقد ويصح» وجب عليه قضاء يوم آخر. 
وبه قال: الحنفية» وقول عند الشافعية”» وهو قول الحنابلة”» وهو اختيار الشيخ. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن نذره لا يصح ولا ينعقد. 
الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر ظ4 فقال: إن نذرت أن أصوم يوماء فوافق يوم 
أضحى أو فطرء فقال ابن عمر #5: «أمر الله تعالى بوفاء النذر» وى رسول الله وه عن 
صوم هذا اليوم»". 
وجه الأستدلال: أن ابن عمر له نبّه على أن الوفاء بالنذر عام» والمنع من صوم يوم العيد 
خاص» فکأنه آفهمه أنه يقضي بالخاص على العام» فلا يصومه ولا nm‏ 
)١(‏ مرعاة المفاتيح 1۹/۷ . 
(۲( جامع الأمهات ص 1۱۷۸ء إ كمال المعلم ٤‏ التنبیهات المستنہطة ٠۲۹/۱‏ التوضيح .to¥/Y‏ 
(۳) الأُم ١١ ٤/۲‏ الوسیط ۲۷۱/۷ البيان »٤۹۰/٤‏ شرح مسلم للنووي .٠١/۸‏ 
)٤(‏ الأصل للشيباني ۲٤۲/۲‏ المبسوط للسرخسي 4٥/۳‏ عمدة القاري .٠٠١/١١‏ 
)٥(‏ الام ۱۱٤/۲‏ الوسیط ۲۷۱/۷ العزیز ٤۷/۳‏ ۲ء أسنى الاطالب .٤١۲/١‏ 
(7) الإقناع ۳٠٠/٤‏ المبدع ۱۳١/۸‏ منتهى الإرادات .۲٠۷/١‏ وعندهم: في رواية مع القضاء 
الكفارة» ونی آخری: إن صامه أجزاً وإن کان صيامه حراما» ينظر: المغقي ۲۲/۱۰. 
(۷) سبق نخريجه صفحة .)٤۹۲(‏ 
(۸) ینظر: إرشاد الساري ۰٤۱۸/۳‏ شرح مسلم للنووي ۱٦/۸‏ المعلم .٥۹/۲‏ 
۹٦‏ 


الدليل الغان: ولأنه إذا التقى الأمر والنهي في محل قدم النهى'. 

الدليل الثالث: ولأنه قَدِمَ تی زمن لا يصح صومه فیه» فلم یازمه شیء› کما لو قَدِم ليلا" . 
الدليل الرابع: ولأن لفظه لم يتناول القضاء» وإنغا يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على 
المختار عند e‏ 

أدلة القول الثاي: القائلين بأن نذره ينعقد ويصح» ويجب عليه قضاء يوم آخر. 

الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر ظتكء فقال: إني نذرت أن أصوم يوماء فوافق يوم 
أضحى أو فطر› 5 ابن عمر ه6: «أمر الله تعالى بوفاء النذر» وى رسول الله + عن 
صوم هذا اليوه»() 

وجه الاستدلال: أن ابن عمر ل عض ٤‏ للسائل بأن الاحتياط لك هو القضاء ففَجْمَع 


بين أمر الله ا وهو قوله: وليوفواندوره . وبين أمر رسول الله ي وهو أمره 
بترك صوم يومي الد 
الدليل الغان: ولأنه م يقصد بنذره المعصيةء وإنغا وقع اتفاق“. 
الدليل الغالث: ولأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالباء فكان منعقدا؛ كما لو وافق غير يوم 
العيد» ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرم صومه» فأشبه زمن الحيض» ولزمه 
القضاء؛ لأنه نذرٌ منعقدء وقد فاته الصيام بالعذر. 


الترجيح: الذي EE‏ -و الله أعلم- هو القول الثاني : آنه ينعهد نذره و وجب قضاؤه؛ 
لأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالباء وم يقصد بنذره المعصية» وإنما وقع اتفاقا فينعقد؛ كما لو 


.٠٠٠/۲ أضواء البيان‎ ٤۱۸/۳ ينظر: إرشاد الساري‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۲۲/٠٠۰‏ . 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي »۱٦/۸‏ ونيل الأوطار .٠٠١/٤‏ 

.)٤۹۲( سبق نخريجه صفحة‎ )٤( 

.۲٠۲/۲ عَرّض: من التَغْريض: وهو خلاف التصريح في القول» والجمع معاريض. ينظر: النهاية‎ )١( 

.۹۲ سورة الحج: أية:‎ )٦( 

(۷) ينظر: عمدة القاري .١٠١١/١١‏ 

(۸) ينظر: المغني ۲٠/٠۰‏ . 

(۹) ینظر: للغتي ۲۲/۱۰ الشرح الکبیر ۳٤۹/۱۱‏ والمنح الشافیات ۷1۹/۲» كشاف القناع .۲۸۰/٦‏ 
24¥ 


المبحث الثاتي: في النذر» وفي أعذار الفطر 


وافق غير يوم العيد. ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرم صومه فأشبه زمن الحيض»› 
ولزمه القضاء؛ لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام بالعذر'. 

وأما جواب ابن عمر ه4 فلا أظنه حجة لأحد القولين» بل أظن أن ابن عمر ك قد 
رع" عن الجواب؛ لتعارض الأدلة عنده. 


قال البووي بوا : 'معناه أن اش عمر توقفف عن الجزم بجو ابه لتعارض الأدلة J ê‏ 


و الله أعلم. 


. 1۹/۷ ينظر: مرعاة المفاتیح‎ )١( 
٠٠۳/۲۲ تَوَرّع: من الوَرَع: وهو التقوى» والتَحَرّج. ينظر: تاج العروس‎ )۲( 
.٤۱۸/۳ شرح مسلم ۱۹/۸ وينظر إرشاد الساري‎ )۳( 

۹۸ 


المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن الصائم المتنفل إذا كان ضيفا وقرب إليه الطعام جاز 
له الفطرء فقال: "فيه دليل على أن من صام تطوعا لا يجب عليه الإفطار إذا قَرَب 
إليه الطعامء وإن أفطر يجوز؛ للحديث السابق". 

تحرير محل الخلاف: من المسائل التي مرت مسألة حكم الإفطار في صوم النافلة» وعلمنا أن 
الجمهور جوزوا للصائم فطر ذلك اليوم واستحبوا له إتمامه» وقال الحنفية والمالكية بحرمة فطر 
ذلك اليوم» لمن أفطره بلا عذرء واختلفوا تي الضيافة هل تكون عذرا للصائم فيفطر من صيام 
النفل أو لا؟» على ثلائة أقوال: 

القول الأول: الضيافة عذر» فيجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل» وعليه قضاء ذلك اليوم. 
وبه قال الحنفية ف الأظهر. 

القول الغان: الضيافة عذر» فيجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب» وليس 
عليه قضاء ذلك اليوم. 
وهو قول: الشافعية والحنابلة“» وهو اختيار الشيخ. 

القول الثالث: بحرم على الضيف أن يفطر من صيام النفل. 
وهو قول: المالكية ورواية عند الحفية. 


.٠ ٠٠ص والسابق حديث أبي سعيد‎ »٠ ٠١ص قي حديث أم سليم‎ .٠١۸/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) المبسوط ۷٠/۳‏ درر الحكام ۲٠١/١‏ البناية ۰4٠0/٤‏ رد الحتار ٤٠٠/١‏ . والصحيح عندهم: إن 
كان صاحب الدعوة تمن يرضى بمجرد حضوره» ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر» وإن كان يعلم 
أنه يتأذى بترك الإفطار يفطر. ينظر: الدر المختار .٠١١/١‏ 

(۳) فتح العزيز ٤٦٥/٦‏ تحفة المحتاج »٤1./۳‏ حاشية الجمل .۳٠١۳١/۲‏ وعندهم: يكره الخروج منه 
بغير عذر» والضيافة عندهم عذر. ینظر: المجموع .٠۹۳/٦‏ 

)٤(‏ المداية ص١١٤٠‏ المغتي ۲۷۹/۷ المبدع 1/۳ ٠ء‏ الإنصاف .٠٠١/١‏ وعند الحنابلة أيضا خلاف: 
هل يستحب إفطاره مطلقا أو على من يعز عليه؟ وستأن معنا إن شاء الله قي المسألة الآتية 
ص٤ ٩۰‏ . 

)٥(‏ النوادر والزيادات ٠۷٠/٤‏ التوضيح لخليل ٠٠٦/٤‏ الدر الئمين ص۸۳٤‏ مواهب الجليل 
۲ . واستشنى اطالكية: إذا كان المضيف والده أو شيخه فأجازوا له الفطر مع القضاء. 

(1) المبسوط ۰۷۰/۳ درر الحکام ۲٠۰/١‏ تبيين الحقائق ۳۳۷/١‏ البناية ٠/٤‏ ۹. 

۹۹ 


المبحث الثاني: في النذرء وفي أعذار الفطر 


أدلة القول الأول: القائلين بأن الضيافة عذر ويجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل» وعليه 
قضاء ذلك اليوم. 

استدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله فلب قال: صنع رجل من أصحاب 
رسول الله 5 طعاماء فدعا النبي ي وأصحابا له» فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم» فقال له 
الي ا «ما لك؟» » قال: إن صائم » فقال له الني &ي: «تكلف لك أخوك وصنع م 
تقول: إن صائم» کل وصم یوما مکانه»'. 

وجه الاستدلال: أن البي يي جعل الضيافة عذرا مبيحا للفطرء وألزم المحفطر بقضاء يوم 
و 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه يجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب» وليس 
عليه قضاء ذلك اليوم. 

الدليل الأول: عن جابر طبه قال: قال رسول الله ك: «من دعي إلى طعام وهو صائي» 
فلیچب» فان شاءِ طعم» وإن شاء 7 

وجه الأستدلال: في الحديث دليل على جواز قطع صيام التنفل بعذر إجابة الدعوة لمن 
شاءء ومثله الضيف إذ هو مدعو إلى الطعام. 

الدليل الغانن: عن أي سعيد الخدري طب أنه صنع لرسول الله يي وأصحابه طعاماء 
فدعاهم» فلما دخلوا وضع الطعام» فقال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله 5: 
«دعاكم أخوكم وتكلف لكي تم تقول: إن صائم؟» أفطر» ثم صم يوما مكانه إن 


شعت »7 . 


(۱) رواه الدارقطني ۱٤۰/۳‏ رقم ۲۲٤۱‏ كتاب الصيام» بابٌ. 

(۲) ينظر: فتح القدیر لابن امام ۳٦۳/۲‏ وتبيين الحقائق .۳٠۸/١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه ٠٥١۷/١‏ رقم ۷١١‏ قي الصيام» باب من دعي إلى طعام وهو صائم» واللفظ لهء 
وصححه الألباني في صحیح الجامع ۱۰۷۱/۲ رقم .1۲۳١‏ 

.٥۳۳/۱١ ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه‎ )٤( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۰٠/۳‏ رقم ٠۳۲ ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٦۲/٤‏ رقم 
۲ في الصيام» باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاء وحسنه الألباني قي الإرواء 
OS‏ 


المبحث الثاني: في النذر» وفي أعذار الفطر 


وجه الاستدلال: أن الني ي جعل الضيافة غرضا صحيحا يقطع المتنفل من أجله صيامهء 
وخيره في القضاء وم يجعله حتما عليه. 

قال الشوكان: "والأحاديث المذكورة قي الباب تدل على أنه جوز لمن صام تطوعا أن يفطرء 
لا سيما إذا كان بي دعوة إلى طعام أحد من المسلمين» ويدل على أنه يستحب للمتطوع 
القضاء لذلك اليوء"'. 

أدلة القول القالث: القائلين بأنه بحرم على الضيف أن يفطر من صيام النفل. 

الدليل الأول: ن ان فلب» قال: دخل البي ي على 3 فأتته بتمر وسمن» فقال: 
«أعيدوا منكم في سقائه» وتقركم في وعائه» فإ صائم». ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى 
غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. 

وجه الاستدلال: أن الني يي لم يفطرء ولو كانت الضيافة عذرا لما تردد #5 في الفطر؛ جبرا 
لخاطر أم سيم وه . 

الدليل الغاني: عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 44: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو 
صائم» فلیقل: إن صائہ»0. 

وفي رواية قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائما فليصل» وإن كان مفطرا 
فلیطعم »7 . 

وجه الاستدلال: أن البي ي م يجعل للصائم إلا البقاء على صومه؛ وذلك بإخبارهم بذلك 
كما في الرواية الأول؛ أو الدعاء لهم كما في الرواية الثانية» ولو كان الفطر مباحا له لخيره 
بين البقاء على فطره أو المضي في صيامه. 


.٠٠٠١/۳ وينظر: تحفة الأحوذي‎ ٠٠٠٦/٤ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) هي: أم سيم بنت ملحان بن خالد الأنصارية» اختلف في اسمهاء وهي أم أنس خادم رسول الله كا 
اشتهرت بكنيتهاء أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» روى عنها: ابنها أنس» وابن 
عباس» وزید بن ثابت» وغيرهم. ينظر: الإصابة ۰٤۰۸/۸‏ والاستیعاب ۱۹٤۰/٤‏ السير .٠١ ٤/۲‏ 

(۳) رواه البخاري ٤۱/۳‏ رقم ۰۱۹۸۲ في الصوم» باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. 

)٤(‏ رواه مسلم ۸۰٥/۲‏ رقم ١١٠١ء‏ في الصيام» باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم. 

)٥(‏ رواه مسلم ٠٠٠٤/۲‏ رقم ١١٤١ء‏ في النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 


o. 


الدليل الثالث: عن عائشة وة قالت: قال رسول الله &4: «من نزل على قوم فلا يصومن 
تطوعا إلا بإذغم»'. 

وجه الاستدلال: أن أهل البيت يتكلفون هذا الضيف بإعداد الطعام» فإذا أعلمهم بأنه 
صائم أفسد عليهم ما أعدوه له» ولو كان قطع صيامه جائزا لأرشده النبي كج إلى فعله؛ منعا 
للحرج» ولذلك كان ينبغي على الضيف إعلامهم بصيامه حقى لا يخسرو. 

الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يجوز للضيف أن 
يفطر من صيام النفل من غير إيجاب» وليس عليه قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لصحة ما استدلوا 
ه؛ ولدلالته على الطلوب من جواز قطع الضيف صيام نفله لغرض الضيافةء إذ هو غرض 
صحيح› وهو مخرر في قضاء ذلك اليوم كما نص عليه حديث أي ید تد . 

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين» فيجاب عنه مما يلي: 


ذلك اليوم» فيجاب عنه: أنه قد بينت الرواية الأخرى لحديث أي سعيد ظ@ عدم إيجاب 
الفا غل واه كير لك 

ثانيا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث بحديث أم سليم فة على عدم جواز إفطار 
الضف نفل بالصيام› فيجاب عنه: 

أن الحديث لا يفيد ذلك» بل يفيد: أن من صام تطوعا لا يجب عليه الإفطار إذا قرب إليه 
الطعام حال کونه ضیفا. وأما ِن أفطر› فيجوز له ذلك؛ لحدیث أي سعيد الخدري وجابر 
64# السابقين. وإغا م يفطر البى له عند أم سليم؛ لأا كانت عنده بمنزلة أهل بيته. 
الغا وأما استدلاهم بحدیٹث أ هريرة وه فیجاب عنه: 


أنه قد ورد في حديث جابر ظلبه تخييره بين الفطر والإمساك» فكان دليلا على جواز الأمرين. 


)١(‏ رواه الترمذي ۱٤۷/۳‏ رقم ۷۸۹ تي الصيام» باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذغم» 
وقال: "حديث منكر" واللفظ له» وابن ماجه ٥٦٠0/١‏ رقم 1۷٦۳‏ في الصيام» باب فيمن نزل 
بقوم فلا يصوم إلا بإذعم وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ۲٠١/٠٣‏ رقم :۲۷١١‏ "ضعيف جدا". 

(۲) ينظر: مواهب الجليل ٤۳١/۲‏ . 

(۳) ينظر: فتح الباري .۲٠۰/٤‏ 

.۲۳٠۱/٣ ینظر: فيض القدیر‎ )٤( 


المبحث الثاني: في النذر» وفي أعذار الفطر 


رابعا: وأما استدلاهم بحديث عائشة اة فيجاب عنه: 

آنه حديث ضعيف جدا لا تقوم فالخ 

وعلى التسليم بصحته فلا يفيد أبدا أن الضيف لا يجوز له الفطر من صيام التفلء وإنما يفيد 
عظَّم حق أصحاب الدعوة؛ لأن هم حق ضيافته» فلا حزم بالصوم؛ إذ جبر خاطرهم أفضل 
من الصوم تطوعا'. 

ولأن صوم التطوع حينعذ قد يورث حقدا في النفس» وأما جير خاطر المضيف بالفطر عنده 
يورث المودة والحبة قي الله» وهو أعم نفع . 

ولأنه من آداب الضيف أن يطيع المضيف» فإذا خالف فقد ترك الأدب“. والله أعلم. 


.۲۳٠/۹ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر‎ )١( 
.٤١١/١٠١ ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير‎ )۲( 
.۲١۱/۲ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر‎ )۳( 
. ٤١۹/۳ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 

Oo. 


المبحث الثاني: في النذرء وفي أعذار الفطر 


المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا ذعي؟. 
اختيار الشيخ: اختار ولت أنه إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه 
فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضلء فقال: ""وليس الصوم عذرافي Ù‏ 

التخلف» لكن إدا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عدرا في ترك الأكل إلا ان 

يشق على صاحب الطعام ترك إفطاره» فيستحب له حينئذ الفطر وإلا فلا" 

تحرير محل الخلاف: مر معنا في المسألة السابقة اختلاف الفقهاء في كون الضيافة عذر 
لاإفطار من صوم النفل آم لا. 

وعلمنا أن المالكية والحنفية في رواية قد منعوا إفطار الصائم المتنفل» بينما أجاز الحنفية في 
الأظهر إفطاره إذا كان يعلم أن صاحب الدعوة يتأذى بتركه الفطر وإلا فلا. 

وأما مسألتنا هذه فقد جرى الخلاف فيها بين الشافعية والحنابلة الذين أجازوا فطر الصائم 
لمتنفل دون أن يوجبوا عليه قضاء. فاختلفوا في من دعي إلى طعام هل يستحب له الفطرء 
أو يستحب له إتمام صومه على قولين: 

القول الأول: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل. 

وبه قال: أكثر الشافعية» وبعض الحنابلة/"» وهو اختيار الشيخ. 

القول الغاني: يستحب له الفطر مطلقا. 

وبه قال: أكثر الحنابلة» وبعض الشافعية. 

أدلة القول الأول: القائلين إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا 

فالصوم أفضلل. 

الدليل الأول: عن جابر لب قال: قال رسول الله 5ي: «من دعي إلى طعام وهو صائم» 

فلهُجب» فإن شاء طَعم» وإن شاء ترك». 


(۱) مرعاة المفاتیح .٠١۹/۷‏ 

(۲) العزیز ۳۰۱/۸ امجموع ۳۹۳/٦‏ عمدة السالك ص۰۲۰۸ فتح الباري .۲٤۷/۹‏ 

(۳) الهداية ص۱۰٤۰‏ شرح الزرکشي ۳۳۳/۰ الحرر ٤۰/۲‏ الروض المربع .٠ ٤١/١‏ 

.٠٤/٣ دقائق أولي النهى‎ ٤١/١ الحرر‎ ٠۳٠۳/٠١ المغني ۰۲۷۹/۷ شرح الزركشي‎ ٠۷۹/۳ الکانی‎ )٤( 
.۲٤۷/۹ فتح الباري‎ ٤۰٥/۱٩ امجموع‎ ٤۷۹/۲ المهذب‎ ٤۹۰/۹٩ البیان‎ )٥( 

(1) سبق خريجه صفحة .)٠۰۰(‏ 


O0» ¢ 


الدليل التايي: عن أنس لب قال: دخل البي ي على أم سليم فأتته بتمر وسمن» فقال: 
«أعيدوا منكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم». ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى 
غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيته. 

الدليل التالث: عن آي سعيد الخدري ڪه أنه صنع لرسول الله ي وأصحابه طعاماء 
فدعاهم» فلما دخلوا وضع الطعام» فقال رجل من القوم: إي صائم» فقال رسول الله ي: 
«دعاکم اخوکم وتکلف لکم ثم تقول: إن صائہ؟» آفطر» ثم صم یوما مکانه إن شعت»'. 
وجه الاستدلال من الأحاديث: إذا معنا بين هذه الأحاديث تنجد أن حديث جابر طلب 
جاو ج ا واا ا اوغا الاي رن ا اعا د 

تم يأتي حديث أم سليم #هة وفيه أن النبي يي م يقطع صيامه؛ لعلمه أن آم سليم ترضى 
بمجرد حضوره ودعائه ها ولأهل بيتها؛ لأن ام سليم کانت عنده بنزلة اهل e‏ ودلا 
لأا خالته من الرضاعة. 

ثم يأتي حديث أبي سعيد الخدري تله والذي فيه أن صاحب الطعام قد تَكلّف في إعدادي» 
فلم يكن ليرضى يمجرد الحضورء لذلك أمر البي ي من كان صائما من المدعوين بأن يفطر 
ويقضى يوما آخر إن شاء؛ حتى لا يكسر قلب صاحب الدعوة» واللّه أعلم. 

قال النووي: "وأما الصائم فلا خلاف أنه لا جب عليه الأكلء لكن إن كان صومه فرضا 
م جز له اللأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه» وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه» فإن كان 
يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطرٌء وإلا فإتقام الصوم» والله أعل". 

أدلة القول الثايي: القائلين يستحب له الفطر مطلقا. 


(۱) سبق تخرجه صفحة .)٠۰۱(‏ 

(۲) سبق تخريجه صفحة .)٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي ٤١۳/۳١‏ . 

.۲٠٠/٠ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر‎ )٤( 

.۹۸/۱١ وعمدة القاري‎ »٤۸۲/١۳ ينظر : التوضيح لابن الملقن‎ (٥) 

.٠١٠۱۸/١ شرح المشكاة لاطي‎ ۲۲۸/٤ شرح مسلم ۲۳۹/۹. وينظر: فتح الباري‎ )٦( 


0»°0 


الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري طله أنه صنع لرسول الله كل وأصحابه طعاماء فدعاه» 
فلما دخلوا وضع الطعام» فقال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله 4: «دعاكم 
أخوكم وتكلف لکم تقول: اي صائم؟ › أفطر› م صم یوما مکانه إن شعت»'. 

وجه الاستدلال: أن النبي َل أمر من كان صائما -وأبا الفطر- بقطع صيامه» وإجابة دعوة 
أخيه» ولم يفرق 5 بین من ینسر قلبه بترك طعامه: فیؤکل عنده» وبين من یرضی جرد 
الحضور: فلا يؤّكل عنده؛ بل جعل يته محرد صنع الطعام من أجل الضيف سببا ق 
استحباب قطع صيام النفل؛ لإدخال السرور على أخيه المضيف. 

قال ابن حجر: "فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك""» أي جرد الدعوة. 
الدليل الثانن: ولأن إتمام الصوم جائز فقط» أما الخروج منه وفطره عند صاحب الدعوة ففيه 
ذخال الور على اجه اللي وخر قله باكر طامة فيكرن غا 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه إن كان يشق على صاحب 
الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل» خاصة إذا كانت الدعوة عامة والحضور 
فيها كثير؛ فالغالب أن صاحب الدعوة يرضى يجرد الحضور» ويبينه أثر ابن عمر فل 
حيث: «كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب» فإذا جاءوا بالمائدة وعليها الطعام مد 
يده م قال: «خذوا بسم الله» فإذا هوی القوم كف يده»”“. 

کو اسف ایی ت اب م کا اھا سای ید ا 
تة أو يكون وقت الإفطار قد قَرّب» فهذا كله يرجح البقاء على الصيام. 

قال ابن حجر: ويَبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف» ولا سيما إن كان وقت 


الإفطار قد ا . 


.)٠۰٠( سبق مخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) فتح الباري .۲٤۸/۹‏ 

(۳) ینظر: الکافي لابن قدامة ۷۹/۳ المغني ۲۷۹/۷ شرح الزركشي .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة قي الملصنف ۳۱۸/۲ رقم ٤٤١‏ 4» كتاب الصيام» باب من كان يقول إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب. 

.۲٤۷/۹ فتح الباري‎ )٥( 


المبحث الثانى: فى النذرء وفى أعذار ال 
يڀ. ي ر٤‏ وشي ر 


أما إن كان صاحب الدعوة قد أقامها من أجلهء وِنَكلَف في إعداد الطعام وقد يدعو الناس 
إكراما له» فالغالب أنه يجد في نفسه شيعا إن ترك الأكل عنده وإن م يصرح بذلك فلا 
شك أن المستحب هنا فطره وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم. 

والله أعلم. 


وفبه خمسیٰ مطالب: 


المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء. 

المطلب الثاني: هل عاشورا هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟. 
المطاب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟. 

المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو 
لمخالفة أهل الكتاب؟. 

المطاب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟. 


المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ» فقال: 
""واستدل من قال بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام بأحاديث كثيرة". ثم 
قال: ""وهذا القول هو الراجح عندنا". 
تعرير محل الخلاف: لا يختلف أهل العلم أن عاشوراء يوم من أيام شهر الله الحرم ء وأن 
صیامه مرغب فيه؟ لقوله 4: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكير السنة التي 
قېله»”. واتققوا انتا على أن صوم يوم عاشوراء الآن سنة ولیس ا 
واختلفوا ف کک ول الإإسلام» على قولین: 
القول الأول: أن صيامه كان واجبا ثم نسخ وجوبه وصار سنة مؤكدة بعد فرض صيام رمضان. 
وهو قول: الحنفية“» والمالكية""» وقول عند الشافعية"» ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار 
اختيار الشيخ رحه الله. 
القول الغايي: أن صيامه كان سنة مؤكدة» ثم صار دون ذلك بعد فرض رمضان. 
وهو الأصح ع الشافعية» واللذهب عند الحنابلة 
سبب الخلاف: والسبب قي اختلافهم -والله أعلم-: ما المقصود بترك صيام عاشوراء بعد 
فرض صيام رمضان الوارد قي الحديث: أهو ترك فرضيته» أو ترك تأكد سنيته؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بان صیامه کان واجبا» نسخ وجوبه. 


.۹۸/۷ مرعاة المفاتیح‎ )١( 
.٤٠١/١ الكافي لابن قدامة‎ »۲ ٤٦/۳ الدر الغمين ص۲١٤ العزيز‎ ٠٤۲۹/٦ ینظر: رد امحتار‎ )۲( 
.)٤٩١( سبق خريجه صفحة‎ )۳( 
.٠٠۸/١١ المغي ۱۷۸/۳ عمدة القاري‎ ۳۸۳/١ الاستذکار ۳۲۷/۳ امحموع‎ )٤( 
.۲۷۹/۲ البحر الرائق‎ 4/٤ البناية‎ ١٠١۳/۲ المبسوط 1۷/۳ بدائع الصنائع‎ )٥( 
.۳۷۸/۲ الذخیرة ۰۱۱۰/۱ مواهب الجلیل‎ ٥/۲ المنتقی‎ ۲٤۲/۱ المقدمات‎ )٦( 
.۲۷۲/۳ كفاية النبیه ۲۸/۹ ۲» النجم الوهاج‎ »۲ ٤٥/۳ الشافي في شرح مسند الشافعي‎ ۳۸۳/١ امجموع‎ )۷( 
.٠٤٠٦/۳ الإنصاف‎ ۳٠۸/١ للمقنع‎ ٩۲/١ المخني ۱۷۸/۳ الفروع‎ )۸( 
. ۲۰۷/۳ غاية احتاج‎ ٤۳١/١ أسنى المطالب‎ ۳۸۳/١ المجحموع‎ ٤۷۳/۳ الحاوي الكبير‎ )٩( 
."٤٦/۳ الإنصاف‎ ۳۱۸/١ للمقنع‎ ٩۱/١ المغقي ۱۷۸/۳ الفروع‎ )١١( 
o۹ 


الدليل الأول: عن عائشة ظيغ قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
البي ي يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما نزل رمضان كان رمضان 
الفريضة» ورك عاشوراءء فكان من شاء صامه ومن شاء م يصمه»'. 

وجه الاستدلال من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: فى قرها ##: «صامه بصيامه»» دليل على أنه كان واجباء؛ وذلك لأن 
النبي ب أمر بصيامه» والأمر اجرد عن القرائن يدل على الوجوب 

الوجه القاني: في قوها فة: «كان رمضان الفريضة»» وهذا اللفظ مشير إلى فرضية عاشوراء 
قبل رمضان» فمعنی كلامها: صار رمضان هو الفريضة» بعد ان کان عاشوراء هو 
الفررضة کون مع ( کا ها عع (صان. 

الوجه الثالث: في قوها فهة: «وترك عاشوراء»» فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن 
صيامه كان فرضا قبل رمضان» وحينغذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه» ويتعین 
هذا ولا بد؛ لأنه ع قال قبل وفاته بعام كما في حديث ابن عباس ظ6 : «لئن بقيت 
الو ا ا أي: معه» فعُلم أن استحبابه لم يترلك". 

الوجه الرابع: قي قوها #ة: «فكان من شاء صامه ومن شاء م يصمه»: دليل على التخيير 
في صيامه» مع أنه سنة اليوم؛ فلو م يكن قبل ذلك واجبا م يصح ا 


(۱) رواه البخاري ۲٤/٦‏ رقم ٠٠٥١ ٤‏ كتاب تفسير القرآن» باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوني» واللفظ له» ومسلم ۷۹۲/۲ رقم ١١٠١١‏ 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. 

(۲) ينظر عمدة القاري ١۲۲/٠١‏ والكواكب الدراري ۰۷۷/۹ والمنتقى .٥۸/۲‏ 

(۳) ینظر: فيض الباري ٤/٩‏ ۰۲۰ وینظر: البيان والتحصیل .٠۲٤/۱۷‏ 

)٤(‏ كقوله تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سورة ص: الآية: .۷٤‏ أي: صار. 

)٥(‏ رواه مسلم ۷۹۸/۲ رقم ٤۱۱۳ء‏ كتاب الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء. 

.1۸/۲ ينظر: زاد المعاد‎ )٩( 

(۷) ینظر: امجموع .۳۸٤/٦‏ 


O1 « 


E‏ ران ا A, q‏ و ع ا ا 
الدليل القان: عن الربيّع بنت مُعَوّذ ابن عفراء فة قالت: أرسل رسول الله ي غداة 
عاشوراء الى قری الأنصار» الق حول الحدينة: «من کان أصبح صائما» فليتم صومه» ومن 
كان أصبح مفطراء فليتم بقية يومه)». فكنا بعد ذلك نصومه» ونصوم صبياننا الصغار منهم 
إل شاء الله ونذهب ا السا فنجعل هم اللعبة من ا فإدا بکی أحدهم على 
الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. 
وجه الاستدلال من الحديٹث على ل صوم يوم عاشوراء کان فرضا من وجهين: 
الأول: أنه کھ أمرهم بإعام بهية ومهم ذلك بعد ان تَعْدوا ف أول يومهم» وهدا ۹ 
يكون إلا في الواجب؛ وذلك كرمضان إذا أفطروا قي أول يوم منه عند عدم ثبوت الرؤيةء ثم 
الثاني: في قوهما: «ونصوم صبياننا الصغار» وهذا غاية تأكيد من كون صوم يوم عاشوراء 
كان فرضا؛ إذ م يرد عن الصحابة الكرام #5 حت صبيانحم على صيام يوم عرفة الذي 
هو اعظم اجرا من صيام عاشورا. 
الدليل التالث: أن أسلم تت الي ي فقال: «صمتم یومکم هذا»؟ قالوا: لا قال: «فاتموا 


بقية يومكم» واقضوه». 


)١(‏ هي: الرَبيّع بنت مُعوّذ بن عفراء النجارية الأنصارية» صحابية من ذوات الشأن قي الإسلام» بايعت 
رسول الله 4 بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان النبي بي كثررا ما يغشى بيتها فيتوضاً ويصلي ويأكل 
عندها» عاشت إلى أيام معاوية. ينظر: الاستيعاب ۱۸۳۷/٤‏ الطبقات »٤ ٤۷/۸‏ الإصابة .٠١۲/۸‏ 

(۲) اليهن: هو الصوف مطلقاء وقيل الصوف المصبوغ ألواناء وجمعه عهون. ينظر: تذيب اللغة 
٠/۱‏ الصحاح »۲٠۹۹/٦٩‏ معجم مقاييس اللغة .٠۷۷/٤‏ 

(۳) رواه البخاري ۳۷/۳ رقم ۹1۰٧ء‏ كتاب الصوم باب صوم الصبيان» ومسلم ۷۹۸/۲ رقم 
٠‏ كتاب الصيام باب من أ كل في عاشوراء فليكف بقية يومه» واللفظ له. 

.١٠۹/۱۱ ینظر: نخب الأفکار ۳۹۱/۸» وعمدة القاري‎ )٤( 

.۳۹۳/۸ ینظر: نخب الأفکار‎ )٥( 

.)١٠١( سبق خرشجه صفحة‎ )٦( 


°۹۱ 


وجه الاستدلال: فى قوله: «فأتموا بقية یومک واقضوه» صريح في دلالته على الفرضية؛ لأن 
القضاء لا يكون إلا في الواجبات» فصار كرمضان إذا أفطروا ي ول يوم منه عند عدم ثبوت 
الرؤيةء ثم ثبت في أثناء النهارء فإن الواجب عليهم إمساك بقية يومهم ثم قضاء يوم آخر. 
الدليل الرابع: حديث الأشعَث بن فيس # أنه دخل على ابن مسعود له وهو يأكل 
يوم عاشوراء» فقال: يا أبا عبد الرمن» إن اليوم يوم عاشوراءء فقال: «قد كان يصام قبل 
أن ينزل رمضان» فلما نزل رمضان ترك» فإن كنت مفطرا فاطْعَم». 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا شم ترك؛ 
وذلك أن ابن مسعود طهةأخير مَّن أنكر عليه الأكل في يوم عاشوراء» بأن لزوم صيامه قد 
رك لما فُرض صيام شهر رمضان“. 

أدلة القول التايي: القائلين بأن صيامه كان سنة مؤكدة» ثم صار دون ذلك بعد فرض 
رمضان. 

الدليل الأول: عن معاوية ابن أبي سفيان ل قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ معت رسول 
الله کی يقول: «هذا يوم عاشوراءء وم يكتب عليكم صيامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم 
ن ا وي 

وجه الاستدلال: "قوله: «م يكتب عليكم صيامه» يدل على أنه م يكن واجبا قط؛ لأن 
() لتفي الاضي". 


(۱) ینظر: نخب الأفکار ۳۹۱/۸» وعمدة القاري .١١٠۹/۱۱‏ 

(۲) هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي» أبو ُء له صحبة. وفد على النبي 35 بعد 
ظهور الإسلام» فأسلم» وشهد اليرموك فأصيبت عينه. كان من ذوي الرأي والإقدام. توفي سنة 
٠‏ ٤ھ.‏ ینظر: أسد الغابة ۰۱۱۸/۱ تحذیب الکمال ۲۸۹/۳ الأعلام ٠٣۲/۱‏ 

(۳) رواه البخاري ۲٤١/٦‏ رقم ٥٠۳‏ في التفسير» باب يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
کتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» ومسلم ۷۹٤/۲‏ رقم ۱۲۷ في الصيام» باب صوم 
یوم عاشوراء واللقظ له. 

.۷١/۲ الإفصاح عن معاني الصحاح ۱۸/۲ زاد المعاد‎ ۸١/٤ ينظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

.)٠١۳( سبق خخريجه صفحة‎ )٥( 

.٠۸ ٤/٦ ينظر: الجموع‎ )٦( 

o1۲ 


الدليل الثاني: عن ابن عباس لب أنه قال: قدِم رسول الله 5ي المدينة» فوجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراءء فسعلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسی» وبني إسرائیل 
على فرعون» فنحن نصومه تعظيما له» فقال النبي : «نحن أولى عوسى فأَمَر 
ف 

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن المسلمين كانوا يصومون يوم عاشوراء للشكر؛ 
ا کان امه لاک کن اغا و 

قال ابن بطال: "وذلك أنه أخبر بالعلة التي من أجلها صامه الي تكلا وأنه إنغا صامه 
شكرا لله تي إظهاره موسى على فرعون؛ فدل ذلك على الاختيار لا على الفرض". 
الترجيح: بعد عرض الأدلة ووجوه الاستدلال منهاء الذي يترجح 2 أعلم- هو القول 
الأول: أن صیام یوم عاشوراء کان واجبا تم نسخ وجوبه وصار سنة مؤكدة بعد فرض صيام 
رمضان؛ لقوة أدلتهم» وحديث عائشة ية واضح الدلالة في أن عاشوراء كان فرضا قبل 
فورض هاه وداد م ر ی اه بد ذلك 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه با يلي: 

أولا: اما استدلاهم بقول معاوية «ب: «لم بک عليکم صیامه»؛ وانه یدل على أنه م يکن 
واجبا قط لأن (4) لنفي الماضي» فيجاب عنه: 

أن المراد ف قوله: «وم یتب علیکم صیامه» ات صيام ذلك اليوم ف ذلك العام» ولیس 
في هذا نفي أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيما تقدم ذلك العام من الأعوام ثم نسخ 
بعد ذلك على ما تدم من الأخاديع. 

والظاهر أن معاوية لبه إنغا قال هذا الكلام لأنه ممع من يوجب صيام يوم عاشوراءء أو 
حرمه» او یکرهه؛ فأراد إعلامهم بحکم صیامه» وأنه لیس بواجب» ولا حرم» ولا مکروه". 


(۱) رواه البخاري ٤٤/۳‏ رقم ۲۰٠۰٤‏ في الصوم» باب صیام یوم عاشوراء» ومسلم ۷۹٥/۲‏ رقم 
٠‏ قي الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» واللفظ له. 
(۲) ينظر: شرح مشكل الآثار »٤ ٤/٦‏ ونخب الأفكار ٤٠١/۸‏ . 
(( شرح البخاري .٠٤١/٤‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني ۱۷۸/۳ وکشاف القناع .۳٠۹/۲‏ 
(ه) ينظر: شرح النووي على مسلم ۸/۸» والكواكب الدراري ۹/١١٠ء»‏ وإكمال المعلم .۸٠/٤‏ 
o1۲‏ 


فیکون المعنی: م یفرض الله علیکم صیام عاشوراء بعد فرض رمضان'. 

وم يكن القصد من كلامه ظل -والله أعلم- الحديث عن كونه كان فرضا في أول الإسلام 
أو م يكن» فيجمع هذا بين قوله هذا» وبين الأدلة الصرجحة التي دلت على وجوبه قبل فرض 
ا 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث ابن عباس طله ون المسلمين كانوا يصومون يوم عاشوراء 
للشكر لا لفرض. فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول : 'يحتمل أن يون رسول الله ي أوجب صيامه بعد أن م يكن و 

الوجه الثاني -وهو الأولى-: أن يتأول قوله &: «فصوموه» على أنه أراد: فصوموه واجبا 
کما کنتم تصومونه". 

وليس في هذا الحديث أن الني 44 ابتدا بصيامه بقول اليهود» حتی يقال إنه ي صامه 
شكرا فيكون مستحباء بل في حديث عائشة #هة السابق التصريح بأنه كان يصومه قبل 
ذلك» فغاية ما فى القصة أنه ۾ يحدث له 2 اليهود بحديد حک. 

ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة وية: أن هل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم؛ إذ لا 
مانع من وارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. 

وقال ابن القيم جلت -رادا على من أنكر وجوب صيام عاشوراء في أول الإسلام قبل 
فرض صيام رمضان-: "ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباء أحد الأمرين: إما أن يقول 
بترك استحبابه» فلم يبق مستحباء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود ظا برأيه وخفي 
عليه استحباب صومه» وهذا بعيد؛ فإن البي ي حثهم على صيامه» وأخبر أن صومه يكفر 
السنة الماضية» واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته» وم يرو عنه حرف واحد بالنهي 


عنه وكراهة صومه» فغلم أن الذي رك وجوبه لا و و الله اعلم. 


( 0 ر راد ا 0 
(۲) ینظر: البيان والتحصیل ٠۲٤/۱۷‏ وشرح مشكل الآثار ٤٤/١‏ . 
(۳) ینظر: البيان والتحصیل ."۲٠١/۱۷‏ 
)٤(‏ ینظر: فتح الباري .۲٤۲۸/٤‏ 
)٥(‏ ینظر: نیل الأوطار .۲۸۹-۲۸۸/٤‏ 
)٩(‏ زاد المعاد 1۸/۲. 
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المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟. 
اختيار الشيخ: اختار ولت أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» 
فقال: "يوم عاشوراء أي: اليوم العاشر من المحرم". 

اختلف آهل العلم في تعيين يوم عاشوراء على قولين: 

القول الأول: هو اليوم العاشر. 

وبه قال: الحنفية والمالكية» والشافعية» والحنابلة) وهو اختيار الشيخ. 

وهو الصحيح عن ابن عباس طط . 

القول الثاني: هو ۰ التاسع. 

وهو قول: الظاهرية"» وروي ذلك عن: ابن عباس طف 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب ف ذلك اختلاف إلآن. ". 

أدلة القول الأول: القائلين بأن عاشوراء هو اليوم العاشر. 

الدليل الأول: عن ابن عباس له قال: «أمر رسول الله ي بصوم عاشوراء يوم عاشر» 


الدليل الثايي: ج عائشة تة کچ «آن الني 6 مر بصيام عاشوراء» يوم العاشر»( 


ب 


e 


. ٠٥/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) درر الحکام ۱۹۷/۱ البحر الرائق ۲۷۷/۲ مراقي الفلاح ۰۲۳۰/۱ رد امحتار .٠۷٠/۲‏ 

(۳) البيان والتحصیل ٠۲١/۱۷‏ النتقى ٠۸/۲‏ مواهب الجليل »٤ ٠٠١/۲‏ حاشية الدسوقي .٠٠١/١‏ 

.۲۰۷/۳ نماية الحتاج‎ ۳۸۳/١ المحموع‎ ۲٤٦/۳ العزیز‎ ٤۷۳/۳ الحاوي الکبیر‎ )٤( 

.٠٠۸/١ للمقنع‎ ۰۸٩/٩ مسائل أحمد وإسحاق ۱۲۲۹/۳ المغني ۰۱۷۷/۳ الفروع‎ )٥( 

.۷۸٤١ رقم‎ ۲۸۸/٤ مصنف عبد الرزاق‎ )٦( 

.٤۳۷/٤ » امحلى‎ )۷( 

(۸) معام السنن ۱۳۲/۲ الاستذکار ۳۲۹/۳ امجموع ۳۸۳/١‏ المغفي .٠۷۷/۳‏ 

(۹) بداية امجتهد ٠/۲‏ ۷. 

)٠١(‏ رواه الترمذي ۱٠۹/۳‏ رقم ٠۷٠١‏ في الصيام باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو» وقال: "حديث 
حسن صحیيح"» وصححه الألباني فی صحیح الجامع ۹۸ .٠۹‏ 

(۱۱) رواه البزار ٠١۳/١۸‏ رقم ١١٠٠ء‏ وقال ايثمي في محمع الزوائد ۱۸۹/۳ رقم ١١٠ه:‏ "رجاله 
رجال الصحيح". ونقل الألباني في السلسلة الضعيفة ۳٠١/۸‏ عن الحافظ ابن حجر أنه قال: 
'إسناده صحيح '. 


o10 


وجه الأستدلال: في الحديثين دليل على أن العاشوراء هو اليوم العاشر'. 

الدليل الثالث: عن ابن عباس طبه أن الني ي صام يوم عاشوراءء فقالوا: يا رسول الله إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله £#: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى 
صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله لإ 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن عاشوراء هو اليوم العاشر وليس 


اي 


التاسع» وأنه َل هك بصوم التاسع» فمات قبل ذلك ثم ما هج به من صوم التاسع معناه أنه 
لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر". 

قال ابن عبد البر: "وني هذا دليل على آنه كان يصوم العاشر إلى أن مات» ولم يزل يصومه 
حى قم المدينة» وذلك محفوظ من حديث ابن عباس وط" . 

الدليل الرابع: عن ابن عباس خلهء قال: «صوموا التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود». 

وجه الأستدلال: في هذا الأثر رد على من قال إن مذهب ابن عباس ظلب أن عاشوراء هو 
اليوم التاسع» بل إنه كان يرى صوم اليوم التاسع مع العاشر كما هو صريح في هذا الأثر. 
الدليل الخامس: عن ابن عباس طب قال: «يوم عاشوراء اا 

وجه الاستدلال: وهذا تصريح من ابن عباس ظله أن عاشوراء هو اليوم العاشر. 
أدلة القول الخاي: القائلين بأن عاشوراء هو اليوم التاسع. 


.۳۸۲/۳ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم ۷۹۷/١‏ رقم ١١١١ء‏ في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء. 

(۳) ینظر: خب الأفکار ٤۰۷/۸‏ وفتح الباري ۰۲۲٥/٤‏ ونیل الأوطار ۲۹۰/۲ وكوثر امعان ۱۸۹/۱۳. 

.۲٠١/۷ التمهید‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۷١/۲‏ رقم ۸٤١ ٤‏ في الصيام» باب صوم يوم التاسع» وي 
فضائل الأوقات رقم ٤١‏ ۲» باب استحباب صوم اليوم التاسع مع العاشر»ء وعبد الرزاق في المصنف 
٩٤‏ رقم ۷۸۳۹ والطحاوي في شرح معان الآثار ۷۸/۲ رقم ٠۳٠۲‏ وأشار إليه الترمذي 
قي السنن ١١۹/۳‏ وقال الألباي قي صحيح أبي داود :۲٠۷/۷‏ "إسناده صحيح". 

() رواه عبد الرزاق قي المصنف ۲۸۸/٤١‏ رقم ۷۸٤١‏ قي الصيام» باب صيام يوم عاشوراء. 
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الدليل الأول: عن ابن عباس فلب أن النبي يي صام يوم عاشوراء فقالوا: يا رسول الله إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله يي «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى 
صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حت توفي رسول الله ل . 

وجه الاستدلال: أن النبي ي كان قد عزم على أن ينقل صيام يوم عاشوراء إلى اليوم 
التاسع؛ مخالفة لليهود» فكان هو المرغب في صيامه دون اليوم العاشر. 

الدليل الغاين: عن لمکم ی الأعرے) قال: انتهیت إلى ابن عباس وه وهو متوسد رداءِه 
في زمزم» فقلت له: أخيري عن صوم عاشوراءء فقال: «إذا رأيت هلال الحرم فاعدد» وأصبح 
يوم التاسع صائما»» قلت: هکذا کان رسول الله ل يصومه؟ قال: «نعب». 

وجه الاستدلال: قي هذا الأثر تصريح من ابن عباس تله بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم 
التاسع من الحرم » وقد نسب ذلك إلى رسول الله ل. 

الدليل الثالث: ولأنه مأخوذ من إظّماء الإبل”؛ فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام 
الوزد"" ربعا بكسر الراء» وكذا ثُسَمّي باقي الأيام على هذه النسبة» التاسع على هذا 
شرا بكسر العين". 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول: أن عاشوراء هو اليوم 
العاشر؛ وذلك: لقوة أدلتهم» ولصراحة النصوص النبوية في أن المقصود من عاشوراء هو اليوم 


العاشر. وأما ما استدل به اتخات القول الان فيجاب عنه بما يلى: 


.)١١١( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق» المعروف بالحكم بن الأعرج البصري. تابعي ثقة» حدث عن: 
عبد الله بن عُمر» وعبد الله بن عباس» وغيرهما» وعنه: يونس بن عبيد» ومعاوية بن عمرو بن 
غلاب. نظ الطقات لحر 1/۷ عد دنت الود 6۸/۲ : 

(۳) رواه مسلم ۷۹۷/۲ رقم ۱۱۳۳ء في الصيام باب أي يوم يصام قي عاشوراء. 

.٠۲/۸ شرح مسلم للنووي‎ ۰٤۳۷/٤ ینظر: امحلی‎ )٤( 

(ه) الإظماء: من الظْمَاً وهو العطش»› يقال رجل ظمان أي عطشان. ينظر: النهاية ١٦۲/۳‏ تاج 


العروس ۳۳۳/۱. 
(1) ورد الماء: إذا بلَّه وأْشْرْفَ عليه» دخله أو م يدخله. ينظر: تاج العروس ۲۸۹/۹ المعجم الوسيط 
\.T4/Y‏ 


.٠ه‎ ٠١/۲ الذخيرة‎ ۳۸۳/١ ينظر: المجموع‎ )۷( 
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أولا: ا استدلاهم بحدیث: «فإذا کان العام المقبل إن شاء الله تعالی صمنا اليوم التاسىع»» 
ويجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث يدل على آنه كان يصوم العاشرء وأما التاسع فإنه م ا 
قال النووي: 'وهذا تصريیح بأن الذي کان يصومه ا لیس هو التاسع» فتعین کونه ا 
الوجه التاني: أن المقصود هو صيام اليوم التاسع مع العاشر» فيحصل بذلك عالفة اليهود» 
5 إفراد التاسعح وحده. 

قال ابن رشد الجد: "لاله بحتمل: «لأصومن التاسع مع العاشر» كيلا أقصد إلى صيامه 
بعینه دون أن أخلطه بغیره» كما يفعله ا 

عباس له يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع» فغير مُسَلم؛ لأن ابن عباس له لم يجعل 
عاشوراء هو يوم التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم التاسع» واكتفى معرفة السائل أن يوم 
عاشوراء هو العاشر*. 

قال الشوكاي: "إن ابن عباس له أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع» و 
جب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر؛ لأن ذلك مما لا يأل عنه ولا يعلق بالسؤال 
عنه فائدة» فابن عباس لَمّا فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه 
U‏ التاسع. وقوله: («(نعم» بعد قول السائل: «أھکذا کان الني E‏ يصوم»؟» بعمعنی: نعم ھکذا 
كان يصوم لو بقي؛ لأنه قد أخبرنا بذلك. ولا بد من هذا؛ لأنه ي مات قبل صوم التاسء". 
ثالغا: وأما قوهم: إنه مأخوذ من إظماء الإبل» فيجاب عنه: 

أنه معارض بأن الأصل في الاشتقاق الموافقة في المعنى» والعاشوراء من العشر»ء وهو المعروف 
عند أهل اللغة» وأما تقدير أخذه من إظماء الإبل فبعيد. والله أعلم. 


. ٠۰٠١/۲ ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) امجموع ۰۳۸۳/٦‏ وشرح مسلم ۱۲/۸. 

(۳) البيان والتحصیل ."۲٣/۱۷‏ 

.٤۰۸/۸ ینظر: التنویر شرح الجامع الصغیر ۱۹۷/۷ نخب الأفكار‎ )٤( 

.۷۲/۲ وينظر: زاد المعاد‎ ۲۸۷/٤ نيل الأوطار‎ )٥( 

. ۲٤٠١/۳ والنهاية‎ "۲٠/٤ معجم مقاييس اللغة‎ TAT اجموع‎ ٥٠١٠/۲ ينظر: الذخيرة‎ )٦( 
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المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟. 
اختيار الشيخ: اختار رحمه الله استحباب صيام التاسع مع العاشر» وأن إفراد 
العاشر لا يكره فقال: ""وفيه' تنبيه على أن من أراد صوم عاشوراء ابتدأ من 
يوم التاسع". 
ثم قال: ""وعندي مراتب صوم عاشوراء الثلاث هكذا أدناها أن يصوم العاشر 
فقط وفوقه أن يصوم الحادي عشر معهء وفوقه أن يصوم التاسع والعاشر. 
وإنما جعلت هذه فوق المرتبتين الأوليين؛ لكثرة الأحاديث فيها". 
تعرير محل الخلاف: اتفق العلماء على استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء“ 
واختلفوا في إفراد عاشوراء على قولين: 
القول الأول: يستحب التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر. 
وبه قال : ا E‏ والحنابلة ف الاقي اوغ اختیار الشيخ. 


القول الغاني: يستحب أن يصوم التاسع والعاشر ويكره إفراد العاشر. 
وبه قال: الحنفية ورواية عند: الحنابلة. 


أدلة القول الأول: القائلين يستحب التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر. 


.)١١۹( أي حديث ابن عباس طا الآ في نفس الصفحة‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح ٤٦/۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ٤۷/۷‏ . 

ء٤٠‎ ۳/۲ مواهب الجليل‎ ۳۳۷/١ المغتي 1۷۸/۳ المعاني البديعة‎ ۳۸۳/١ )ينظر" الجموع‎ ٤( 

)٥(‏ الرسالة ص۸٤ »١‏ لکا ۱ الذخیرۃة ٥۲۹/۲‏ جامع الأمهات ص۱۷۸. وعند الالكية: 
لا يسن صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر. ينظر: مواهب الجليل ٤٠١/۲‏ . 

(1) الحاوي الکبیر ٤۷۳/۳‏ الجموع ۳۸۳/۹ العزيز ۲٤٠/۳‏ ناية الحتاج .۲١۷/۳‏ وعند الشافعية: 
يسن صيام اليوم الحادي عشر مع التاسع والعاشر. ينظر: الغرر البهية ۲۳٠/۲‏ تحفة المحتاج ٤٥٦/٣‏ . 

(۷) مسائل أحمد وإسحاق ١۲۲۹/۳‏ المداية ص٤‏ ١١ء‏ الحرر ۲۳٠/١‏ الفروع .۸۹/١‏ وعندهم: إن 
اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام؛ ليتيقن صومهما. ينظر: المغني ۱۷۸/۳ والمبدع ٤4/۳‏ . 

(۸) فتح القدیر ۰۳۰۳/۲ درر الحکام ۱۹۷/۱ البحر الرائق ۲۷۷/۲» تبيين الحقائق .٠٠۳/١‏ 

(۹) شرح العمدة كتاب الصيام »٥۸ ٤/۲‏ الفروع 4١/١‏ المبدع ٤۹/۳‏ الإنصاف .٠٤٦/۳‏ 
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الدليل الأول: عن ابن عباس تله أن الي ييي صام يوم عاشوراى فقالوا: يا رسول الله إنه 

يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله كي: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى 

صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حت توفي رسول الله 4ل . 

ادل الثاني: عن ابن عباس اب قال: قال رسول الله : («(صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا 
و ا 

وجه الاستدلال: فهذه النصوص تبين أن المستحب شالفة اليهود بصيام يوم مع عاشوراء؛ 

لأنه بو تمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه» وأنه عليه الصلاة والسلام صام مدة 

عمره يوم عاشوراء منفردا» فيكون إفراد صيام يوم عاشوراء جائزا بلا كراهة؛ لفعله عليه 

الصلاة والسلام» ويكون صيام التاسع مع العاشر سنة لأتباعه بي؛ لعزمه على ذلك. 

قال الطيي: "فصار اليوم التاسع من الحرم صومه سنة وإن لم يصمه رسول الله يي لأنه عزم 

E 

أدلة القول الثان: القائلين يستحب أن يصوم التاسع والعاشر ويكره إفراد العاشر. 

استدلوا على استحباب يوم معه مما استدل به أصحاب القول الأول. 

أما كراهة إفراده فاستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: أن ابن عباس طبه كان يكره إفراده ويأمر بصوم اليومين مخالفة لليهود'. 


فقد قال له في يوم عاشوراء: («(خالفوا اليهود» وصوموا التاسع والعاشر». 


.)١١١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكيرى ٤۷٥/٤‏ رقم ۸٤٠٦‏ في الصيام» باب صوم يوم التاسع» وني شعب 
الإمان ۲۳۰/١‏ رقم ٠١١١‏ في الصيام» باب: تخصيص عاشوراء بالذكر» عن ابن عباس له 
وأخرجه امد ٥۲/٤‏ رقم ۲٠٠١‏ وابن خزمة ۲۹۰/۳ رقم »۲٠۹١‏ في الصيام» باب الأمر بأن 
يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء» وقال شعيب 
الأرناؤوط: "إسناده ضعيف"» وكذا الألباني في ضعيف الجامع رقم .٠٠١٠‏ 

(۳) شرح المشكاة .٠٠١٠١/١‏ 

.٥۸٤/۲ ینظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٤( 

() سبق خريجه صفحة .)١١١(‏ 


< 


الدليل الغاني: ولأنه إفراد يوم يعظمه غير اهل اللإسلام» فکره؛ کاإفراد ا 
NT‏ ك 

الدليل التالت: ولأن التشّه بأهل الكتاب مکروه» وقطح اله کم مشرو ع ما وجد إلى 
ذلك سبیل؛ فإذا صيمَ وحده؛ کان فيه تشه بأهل الكتاب. 

الراجح: الذي يترجح -و اله أعلہ- هو القول الأول: اه يستحب صيام التاسع والعاشر» 
ولا يكره إفراد العاشر؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ 
ولأنه عليه الصلاة والسلام صام مده عمره 2 عاشوراء منفردا» وعنی أن لو بي آل اللستقبل 
صام یوما e‏ 

فيقال و الله أعلم: إن صيام التاسع والعاشر مستحب ؛ لعزم ا 0 على فعله» فان فاته 
التاسع صام الحادي عشر معه؛ تحقيقا لمخالفة اليهود» وإن اقتصر على العاشر فلا بأس به» 


والله أعلم. 


)١(‏ النَيّْرّوز: اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية» وهو عيد القرح عند الفرس. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص٠ »٤ ٩‏ والمعجم الوسيط 41۲/١‏ ولسان العرب .٥۲۷/١‏ 

(۲) المهُرّجان: بكسر فسكون لفظ معرب» عيد الخريف عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء 
ص1۷ »٤‏ والمصباح انير .0٥۸۲/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٥۸٤/۲‏ 

.٠۷٠/۲ رد الحتار‎ »۳ ٤۳/١ وتحفة الفقهاء‎ ٥۸٤/۲ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٤( 

(ه) ينظر: العرف الشذي .١۷۷/١‏ 

o۱ 


المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل 
الكتاب؟. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن صيام التاسع مع العاشر لمخالفة أهل الكتاب 
فقال: '"'والمعنى: لأصومن التاسع مع العاشر لأجل مخالفة أهل الكتاب"''. 
اختلف أهل العلم: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة آهل الكتاب؟» 
على قولین: 
القول الأول: أن المراد منه مالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر. 
وبة قال الح ومو قرول عند الشافية > والقول اعدم عد الالكة ٠‏ وهو فوص 
الإمام أحمد. 
وهو مروي عن: ابن عباس ڪه وهو اختيار الشيخ. 
القول الثاي: لاحتمال الشك, فيصام احتياطاء فإنه ريما يقع في الملال غلط» فيظن العاشر 
التاسع» وخروجا من خلاف من قال إن عاشوراء هو التاسع. 
وهو قول عند: الشافعية» وقول عند المالكية“» ورواية عند الحنابلة". 


E E 
. وهو مروي ايضا عن: ابن عباس هه‎ 


أدلة القول الأول: القائلين بأن المراد منه عالفة اليهود ي اقتصارهم على العاشر. 


. ٤۸/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۷۹/۲ تحفة الفقهاء ۳٤۳١/١‏ منح السلوك ص ۲۷۸ نخب الأفكار ٤۲١/۸‏ . 

(۳) روضة الطالبین ۳۸۷/۲ اججموع ۲٢‏ کفایة النبیه ۰۳۹۹/٩‏ فاية امحتاج .و أجد: 
ھن ارجح قول على الآخرء فهم حکون الاحتمالبن في المذهب دون ترجیح. 

)٤(‏ البيان والتحصیل ٠۲٠/۱۷‏ مواهب الجليل ٤٠٦/۲‏ شرح الزرقاني على الموطاً .۲٠/۲‏ وقال 
الزرقاني: "هو الأولى". 

.۹١/١ الفروع‎ ٥۸٤/۲ مسائل أحمد وإسحاق ۲۲۷/۳ للمغني ۱۷۸/۳ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٥( 

.۲٤٦/۳ العزیز‎ ۳۸۳/٦ امجموع‎ )1( 

(۷) روضة الطالبین ۳۸۷/۲ امجموع ۳/٢‏ کفایة النبیه ٩/٦‏ ۹ فاية احتاج VY‏ 

(۸) البيان والتحصیل ۳۲٣/۱۷‏ مواهب الجلیل ٤۰٦/۲‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۲٠/۲‏ . 

(۹) المغني ۰۱۷۸/۳ المبدع ۰٤۹/۳‏ الروض المربع /۲۳۹» کشاف القناع .٠٠۹/۲‏ 

TOT OTN) 


o۲ 


المبحث الثالث: في صوم عاشوراء 


الدليل الأول: عن ابن عباس ذهب أن البي يي صام يوم عاشوراى فقالوا: يا رسول الله إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله كي: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى 
صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حت توفي رسول الله i:‏ 

وجه الاستدلال: يستدل بهذا الحديث في قوله: «صمنا اليوم التاسع»» وذلك بأن يصومه 
مع العاشر؛ مخالفة لليهود بتعيينهم اليوم العاشر بالصيام. 

قال الطيي: ا بذلك: أن يَضْمٌّ إليه يوما آخر؛ ليكون حَذيه مالفا هدي أهل الكتاب. 
وهذا هو الوجه؛ انه وقع جوابا لقوهم: «إنه يوم يعظمه E‏ 

وقال ابن رجب: "إن الي ي عَرم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا» بل يَضْمَّ إِليه 
وا ا عاف امل الات قى صا 

الدليل الثاني: عن ابن عباس فيه قال: قال رسول الله ۶: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا 
فیه الیهود» صوموا قبله یوماء أو بعده يوما». 

الدليل الغالث: عن ابن عباس لب قال: «صوموا التاسع TT‏ 
وجه الاستدلال: قد جاء فى هذه الأحاديث عن رسول الله وي أنه يصام التاسع مع العاشرء 
أو يوما مع العاشرء إما قبله أو بعده؛ قصدا لمخالفة اليهود» فعلمنا أن قول ابن عباس فله: 
«صوموا يوم التاسع والعاشر» ليس ما رآه هو» بل هو ما أخذه عن التي غل 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه لاحتمال الشك فيصام احتياطاء فإنه رعا يقع ق الملال 


غلط» فيظن العاشر التاسع» وخروجا من خلاف من قال إن عاشوراء هو التاسع. 


.)١١۱١( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 
.٤١١/۸ ينظر: خب الأفكار‎ )۲( 
.٠٠١٠/١ شرح المشكاة‎ )۳( 

)4( لطائف المعارف ص .°١‏ 

.)٥۲١( سبق تخريجه صفحة‎ )٥( 
.)١١١( سبق مخريجه صفحة‎ )٦( 
.۲/۸ ینظر: نخب الأفکار‎ )۷( 

oY 


الدليل الأول: عن ابن عباس له أن النبي ي صام يوم عاشوراءء فقالوا: يا رسول الله إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله كي «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى 
صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله عل . 

وجه الاستدلال: في قرله: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع»» 
يحتمل انه کټ قصد نقل صيام عاشوراء إلى اليوم التاسع» ويحتمل صيامه مع ايوم العاشر› 
مخالفة لليهود» فلما توفي يي قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين معا . 

الدليل الغان: عن ابن عباس فب قال: قال رسول الله : «إن عشت إن شاء الله إلى قابل 
صمت التاسع؛ مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء». 

الدليل الفالت: عن شحة مول ابن عباس عن ابن عباس که انه کان يضوم يره 
E a a E‏ 

وجه الاستدلال: أن هذين الأثرين بينا أن المقصود من ضم التاسع إلى العاشر هو الخشية 


من فوات صيام يوم عاشوراء» وذلك يحتمل معنيين: 


.)١۱١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح البارئ 1 كوثر المعاني الدراري ۱۸۹/۱۳ . 

(۳) رواه ابن ماجه ٥٥۲/۱‏ رقم ١۱۷۳ء‏ في الصيام باب صيام يوم عاشوراء» والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار ٠٠١٠/١‏ رقم ۸٩۹۷ ٤‏ قي الصيام باب: صيام يوم التاسع من الحرم مع العاشرء والطبراني قي 
المعجم الكبير ۲٠١/٠١‏ رقم ۷١۸١٠ء‏ واللفظ له. وقال الألبانن قي السلسلة الصحيحة ٦۸٦/١‏ 
رقم ۰ ۳ "هلا سند صحیح رجاله کلهم ا 

)٤(‏ هو: شعبة بن دينار القرشي الهاشمي» أبو عبد الله» ويقال أبو مبحجي» المدني مول ابن عباس» قال 
النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحقظ» من الرابعة» مات في وسط خلافة 
هشام. ینظر: تحذیب الکمال ٤۹۷/۱۲‏ تمذيب التهذیب ۳٤۷/٤‏ تقريب التهذیب .٠١٠۱/١‏ 

)٥(‏ رواه ابن أي شيبة في المصنف ۳٠١/۲‏ رقم 4۳۸۸ قي الصيام» باب: في يوم عاشوراءء أي يوم 
هو؟» والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٠١٠/١‏ رقم ۸۹۷۲ في الصيام» صيام يوم التاسع من 
الحرم مع العاشر. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند :۲۸٠/١‏ "وهذا إسناد ضعيف 
لضعف شعبة مولى ابن عباس '. 


orc 


الأول: أن يكون عاشوراء هو اليوم التاسع كما مر معنا في مسألة سبقت'. فإذا صام 
التاسع مع العاشر تأكد من صيام يوم عاشوراء. 

قال الحطاب: "لأنه قد تقدم أن العلماء اختلفوا في يوم عاشوراءء هل هو التاسع أو 
E‏ 

وقال ابن رشد الجد: وقد اختلف فيه فقيل: هو العاشرء وقيل: هو التاسع. فمن آراد أن 
يتحراه صام التاسع والعاشر ". 

الثاني: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الملال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد 
هو العاشر في نفس الأمر. 

الترجيح: الذي يترجح -و الله أعلہ- هو القول الأول أن المراد منه خالفة اليهود ق 
اقتصارهم على العاشر. 

وذلك واضح في قوله ليً: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع»» 
فإنه قد وقع جوابا لقومم: «إنه يوم يعظمه اليهود». فأراد ءَي أن يضم إلى العاشر يوما آخر 
ليكون هديه مخالفا هدي أهل الكتاب. 


واللّه أعلم. 


.)١١۱۹( صفحة‎ )۱( 

(۲) مواهب الجليل ٤١٦/۲‏ . 

(۳) المقدمات الممهدات .۲٤٠۲/۱‏ 

.۲٤۹/۳ العزیز‎ ۳۸۳/٦ ینظر: امجموع‎ )٤( 


oo 


المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟. 
اختيار الشيخ: اختار برت أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء فقال: 
"وسيأتي أن صوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة› وظاهره 
إن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء". 

اختلف آهل العلم في أيهما أفضل صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء على قولين: 

القول الأول: صيام يوم عرفة أفضل. 

ل ا ا و 

القول الثاني: صيام يوم عاشوراء أفضل. 

وبه قال: ابن عباس :7 واختاره ابن رشد الجد من المالكية. 

أدلة القول الأول: القائلين بأن صيام يوم عرفة أفضل. 

الدليل الأول: عن أبي قتادة لب قال: قال رسول الله 4ي: «صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يُكَمّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله 
أن يكير السنة الى قېله»7. 

وجه الاستدلال: أن التكفير منوط بالأفضلية". 

والحديث نص على أن صيام عرفة تكفير سنتين» وصيام عاشوراء تكفير سنة» فكان صيام 


. ٤٥/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.٦۳۹ حاشية الطحطاوي ص‎ ۳۷٠/۲ مراقي الفلاح ص۱١٠ رد المحتار‎ )۲( 
.۲۷۳/۲ الفواکه الدواني‎ ٤۰۳/۲ مواهب الجلیل‎ ٤٥۳/۱ الدر الثمین‎ ٤٥۸/۲ التوضیح خخلیل‎ )۳( 
.۲٠۷/١ غاية احتاج ۲۰۷/۳ كفاية الأخیار‎ ٤١۳١/١ أسنى المطالب‎ ۳۸١/١ امجحموع‎ )٤( 
.1۳۹/۲ الشرح الکبیر ۰۱۰۷/۳ شرح الزرکشي‎ »٤٥۰/۱ الکانی‎ »٩۱ متن الخرقي ص‎ )٥( 
في كتاب الصيام» باب: صيام يوم عاشوراء» وينظر: فتح‎ ۲٠٠٠ رقم‎ ٤٤/۳ صحيح البخاري‎ )٦( 
.۲٤۹/٤ الباري‎ 
.٠۳۳۳/۳ والتاج والإکلیل‎ ٤۰١/۲ ومواهب الجلیل‎ ۲٤۲/۱ المقدمات الممهدات‎ )۷( 
.)٤۲١( سبق نخريجه صفحة‎ )۸( 
TVT/Y والفواكه الدواني‎ ct TIT ينظر : مو اهب الجليل‎ )4( 
o۲٦ 


0 
. 
ا 


الدليل الغان: عن عائشة ب قالت: كان رسول الله يي يقول: «صيام يوم عرفة كصيام 
ألف يوم »7 . 


الدليل الثان: عن عائشة ب قالت: «ما من السنة يوم أصومه أحب إلي من أن أصوم 


يوم عرفة»7. 


وجه الاستدلال: أن هذا تصريح من عائشة وه أن يوم عرفة هو أفضل يوم يصام. 

الدليل الرابع: ولأن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى لاء ويوم عرفة منسوب إلى الي 
ي فلذلك كان أفضاإ ". 

ا غ أل ااا نان ره س 

الدليل الخامس: ولأن صيام عرفة من خصائص هذه الأمة» بخلاف عاشوراء؛ لمشاركة موسى 
وقومه لنا فيه ؛ فكان ما صت به هذه الأمة أفضل. 

أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيام يوم عاشوراء أفضل. 

الدليل الأول: عن ابن عباس ل قال: «ما رأيت الي ي يتحرى صيام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء» وهذا الشهر»ء يعني شهر رمضان». 

وجه الاستدلال: وهذا يقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان". 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب ٠٠١/١‏ رقم "٤۸٦‏ واللفظ له» والطيراي في المعجم الأوسط ٤٤/۷‏ رقم 
۲. وقال الألبانن في السلسلة الضعيفة ۳۱۰/۱۱ رقم ۱۹۱ه: "منكر". 

(۲) رواه ابن الجعد فی مسنده ص ۸٩‏ رقم ١١١‏ واللفظ له»ء والبيهقي في الشعب ٠٠١/١‏ رقم 
٥‏ *» قي الصيام باب: تخصيص آيام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد بالعمل فيهن» وابن أي 
شيبة قي المصنف ۳٤١/۲‏ رقم ٩۷١١‏ في الصيام باب: ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة. 

(۳) ینظر: فتح الباري ٠۲٤۹/٤‏ حاشية الطحطاوي ص1۳۹ التوضيح لخليل ٠١۸/۲‏ . 

.٠١٠/۲ ومغني الحتاج ۱۸۳/۲ إعانة الطالبين‎ ٠١/۳١ ينظر: النجم الوهاج‎ )٤( 

6/۲ ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )٥( 

۷۹۷/۲ قي الصوم باب صيام يوم عاشوراء واللفظ له» ومسلم‎ ۲۰۰٠ رقم‎ ٤٤/۳ رواه البخاري‎ )٩( 
في الصيام باب صوم يوم عاشوراء.‎ 1١۳۲ رقم‎ 

(۷) ینظر: فتح الباري ۰۲٤۹/٤‏ ونیل الأوطار .۲۸۸/٤‏ 

o¥ 


الدليل الغاني: عن عبد الله بن مسعود فل عن الي ي قال: «من صام من كل شهر 
ثلاثة أيام» وهي البيض» حسب له بصومه ثلاثة آلاف سنة» ومن صام يوم عاشوراء فكأغا 
صام الدهر بام 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث قد جعل صيام يوم عاشوراء كصيام الدهر وقيامه» وهذا 
فضل لم حُخصَّ به يوم غير عاشوراء. 

الدليل الغالث: عن عقبة بن عامر له عن النبي ييي قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا آهل الإسلام» وهي E‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث يقتضي النع من صيام يوم عرفة مثله مثل يوم العيد» سواء 
كان ذلك للحاج أو لغيره". فكيف يكون صيامه أفضل الصيام؟. 

الدليل الرابع: عن ابن عباس ك قال: يوم عرفة «لا يصحبنا أحد يريد الصيام» فإنه يوم 
تکبیر» وأکل وشرب». 

وجه الاستدلال: فهذا ابن عباس ظ4 کان یری أن يوم عرفة لا يصام» سواء كان الصائم 
حاجا أو غير حاج. 


قال ابن عبد الير: "وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة؛ للدعاء". 


)١(‏ رواه السهمي قي تاريخ جرجان ص »۳٤٤‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۲٠٠/۲‏ بلفظ: 
«فمن صام يوم عاشوراء فكأنغا صام الدهر كله» وهو صوم الأنبياء» ومن أحيا ليلة عاشوراء فكأنما 
عبد الله تعالى مغل عبادة أهل السموات السبع»» من حديث اي هريرة طفهه. وينظر : اللالىء 
اللصنوعة قي الأحاديث الموضوعة 4۳/١‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة ٠١٠١/١‏ . 

(۲) رواه ابو داود ۳۲۰/۲ رقم ۲٤۱۹‏ في الصوم باب صيام أيام التشريق» والترمذي ٠۳٤/۳‏ رقم 
۴ في الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم ني أيام التشريق» وقال: "حديث حسن صحيح"» 
والنسائي ٠٠۲/١‏ رقم ٠٠٠ ٤‏ في الصيام باب: النهي عن صوم يوم عرفة» وأحمد ٠٠٥/۲۸‏ رقم 
4۹. وقال الألباني قي الإرواء :٠١١/٤‏ "صحيح على شرط مسلم". 

(۳) ینظر: نخب الأفکار ۳۷۸/۸. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۲۸۳/٤‏ رقم ۷۸۲١‏ في الصيام» باب صيام يوم عرفة. 

AT 6) 

o۸ 


الدليل الخامس: ولأن يوم عاشوراء كان هو الفرض قبل أن يُفرّض صيام رمضان» وقد 
حَصّه الشرع -لفضله- ما م يحص به غيره» وذلك بان يصومه من م يَبَبّت صيامه» ومن ۾ 
یعلم به حتی اکل TT‏ 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن صيام عرفة أفضل؛ لصحة 
حديث: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكَمّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام 
يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يقر السنة التي قبله»؛ والتكفير منوط بالأفضلية. وأما ما 
استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه يما يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث ابن مسعود ظله: «ومن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر 
وقامه»» فيیجاب عنه: 

أنه حديث باطل» لا يصح الاحتجاج به. 

ثانيا: وأما استدلاهم جبحديث عقبة بن عامر طب فيجاب عنه: 

أن ذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ, وإنما المحفوظ عن الني ك من وجوه» من غير 
e‏ 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث ابن عباس طله: «ما رأيت النبي ي يتحرى صيام يوم فضله 
على غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء ... »» فيجاب عنه: 

أن ابن عباس ا أسند ذلك إلى علمه؛ فليس فيه ما يرذ علم غيره» وقد ثبت عن الني 4 
-كما سبق لي أدلة القول الأول- أن صوم عاشوراء يقر سنة» وأن صيام يوم عرفة يُكقر 
سنتين» فيكون صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء؛ لأن التكفير منوط 
E‏ 

رابعا: وأما استدلاهم بأن ابن عباس طب كان ينهى عن صيام يوم عرفة للحاج ولغرره» 


فيجاب عنه من وجهين: 


.۲٤۲٠۲/۱ ينظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 
.۲۷٤/١ وقوت المغتذي على جامع الترمذي‎ ١٦۳/۲١ ينظر: التمهيد‎ )۲( 
.۲۸۸/٤ ونیل الأوطار‎ ۰۲٤۹/٤ ینظر: فتح الباري‎ )۳( 
.۲۷۳/۲ والفواکه الدواني‎ »٤ ۰۳/۲ ینظر: مواهب الجلیل‎ )٤( 
o۹ 


الوجه الأول: أن مقصود ابن عباس ل ترك الصيام بعرفة لا مطلق الترك» ويؤيده ما جاء 
عن سعید بن جبور: «أنه رأى ابن عباس ظله مفطرا بعرفة يكل رُمانا». 

الوجه الغاني: وعلى التسليم بأن ابن عباس طب كان لا يرى صيام عرفة للحاج وغيره» فقد 
يكون ذلك بسبب أنه رأى النبي ي قد أفطر يوم عرفة بعرفةء وم يبلغه حديث فضل عرفة 
لغير الحاج من تكفير سنتين. وثبت عنده آن يوم عاشوراء قد رغب الي ي في صيامه» 
وكان يتعهد الصحابة عنده» وأنه صامه وأمر بصيامه. من أجل ذلك کله» ترجح عنده 
أفضلية صيام يوم عاشوراء على غيره. ونما قد يبين أن ابن عباس ليب م يبلغه حديث فضل 
عرفة» ما جاء عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد بي اما قالا: «م نكن نصوم يوم عرفة حقى 
أخر داك اوا أن ضا بن غ كان مهن اله الق وا 
الماضية )0( 

وعطاء ومجاهد نب من أخص تلاميذ ابن عباس فلو کان عند ابن عباس ڏ توه علم 
بفضلل صيام عرفة لما خفي عليهما ذلك. والله أعلم. 


(۱) رواه عبد الرزاق ۲۸۲/٤‏ رقم ۷۸١١‏ في الصيام باب صيام يوم عرفة» واللفظ له» وأخرجه النسائي 
في السنن الکبری ۲٠٠/۳‏ رقم ۲۸۲۸ في الصيام باب: إفطار يوم عرفة بعرفةء وأحمد قي المسند 
۳ رقم ۱۸۷۰ بلفظ: قال: اتيت على ابن عباس ليه بعرفة وهو يأكل رماناء فقال: "أفطر 
رسول الله ل بعرفة» وبعثت إليه أم الفضل بلبن» فشربه"» وقال شعيب الأرنؤوط : "حديث صحيح ". 

(۲) هو: عبد الكرم بن أي المخارق: قيس» وقيل: طارق» أبو أمية لمعم البصري» نزيل مكة» روى 
ا بن مالك» وحسان بن بلال المزني» وطائفة. وعنه: مالك» وحهاد بن سلمة» والسفيانان» 
وطائفة» توفي سنة ١۲١ه.‏ ينظر: تمذيب التهذيب ۳۷۷/١‏ سير أعلام النبلاء .۸٣/١‏ 

(۳) رواه الفاكهي في أخبار مكة ٠۲٠/٤‏ رقم »۲۷٦۸‏ وقال المحقق: "إسناده صحيح". 

.٠٤۷/۱۳ ینظر فی بیان أغما من أخص تلامیذه: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

OY» 


الباب الثاني: 


ا کے اا ای وی اا ارف 
الاعتکافی 


وفيه فصلان: 
القصل الأول: في قضاء الصوم» وفي ليلة القدر. 
المصل التاني: في الاعتكاف. 


وفیه لاني مباحت: 

المبحث الأول: في قضاء الصوم. 
المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 
المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟» وهل يجب 
التتابع؟. 

المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء؟. 

المطلب الثالت: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟. 

المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن 


زوجها. 
لمطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي 
جامع فیه؟. 


المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء. 

المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟. 
المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق 
فغلبه الماء؟. 

المطلب التاسع: حكم من أخْر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
آخر؟. 


المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على 
ولدهما فقط؟. 


E RE E 
اختيار الشيخ: اختا بات أن قضاء صيام رمضان لا يجب على الفورء فقال:‎ 
"وفى الحديثا" حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور؛ إذ لو منع‎ 
التأخير لم يقرها بي نعم يندب التعجيل؛ لأن المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إلى‎ 
الخير أولى. وأوجب داود القضاء من ثاني شوال فإن أخره أثم وحديث عائشة‎ 
يرد عليه"‎ 
ويرى الشيخ لته أيضا أنه لا يجب التتابع في القضاء؛ حيث قال عند قوله‎ 


تعالی: لاقو دة من ايام أ و : "فإنه أمَر بالقضاء مطلقا عن وقت معين» فلا 
يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل". 

تحرير حل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من قضى رمضان في أول أوقات إمكان الصيام أياما 
Ec a EE‏ 
واختلفوا يي من أخر قضاء رمضان ولم يتابع بين قضائه بلا عذر على قولين: 
القول الأول: جواز تأخير قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر. 
وبه قال: الحنفية» والالكية" والشافعية والحنابلة"» وهو اختيار الشيخ. 
القول التاي: لا جوز تأخير قضاء رمضان ولا تفريقه بغير عذر. 


وهو قول: الظاهرية” '. 


.)٥١١( أي حديث عائشة وغ الآڻ قي الأدلة صفحة‎ )١( 
. ۲۳/۷ مرعاة المفاتیح‎ )۲( 
.١۸٤ سورة البقرة: آية:‎ )۳( 
. ۲۳/۷ مرعاة المفاتیح‎ )٤( 
مراتب الإجماع ص١)٤» اختلاف الأئمة العلماء‎ ۲۳۸/١ (ه) ينظر: الإقناع في مسائل الإهماع‎ 
.٠٠٠/٦ منحة السلوك ص۰۲۷۱ امجموع‎ ٠١۹/۳ المغني‎ 
.٠٠١/١ المبسوط ۸۲/۳ بدائع الصنائع ۷۷/۲ تحفة الملوك ص٦٤١ الاختيار‎ )٩( 
.٠۹۹/۱ بداية امجتهد 1۱/۲ القبس ۰۱۹/۱ متن العشماویة ص۰۱۸ الشامل‎ )۷( 
.٠۸۷/۳ ناية احتاج‎ ۱۸۹/٤ فتح الباري‎ ۳٦۷/١ المجموع‎ ٠۲۲٠/۳ العزيز‎ )۸( 
.۲٠۰/۱ امحرر‎ ٦۱٥/۲ شرح الزرکشي‎ ۱١۸/۳ الهداية ص ۲٦۱١ء المغني‎ )٩( 
.٠۳/۳ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ٠۸/٤ امحلى‎ )٠١( 
ort 


سبب الخلاف: هذه المسألة شقان» لكل شق سبب خلاف خاص: 

الشق الأول: القضاء على الفور» وسبب الخلاف فيه: المفهوم من قول عائشة ظهة: «كان 
يكون على الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا قي شعبان» الشغل من رسول الله 
I:‏ » هل يفهم منه جواز التأخيرء أو يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأن عائشة هة بينت 
العذر الذي منعها من البدار» وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله يل . 
الشق الغاني: التتابح في القضاءء وسبب اختلافهم فيه: تعارض ظواهر النصوص والقياس؛ 
وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاءء أما ظاهر قوله تعالى: E:‏ ا 
من بَا حر 4 فإغا يقتضي إيججاب العدد فقط لا إيجاب التعاب. 

أدلة القول الأول: القائلين بجواز تأخرر قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر. 

الدلیل الأول: قوله تعال: رید ابم اشر ولايد بڪم المت 4 . 

وجه الاستدلال: أن الآية نصت على أن الله يريد اليسر بعباده» وقد يكون تفريق القضاءء 
وتأخيره هو الأيسر” 

الدليل الغاين: قوله تعالى: #ودة ص ابام اح ي" . 

وجه الاستدلال: أن قوله تعالى: #أَيَام أَحَرَ 4 نكرة في سياق الإثبات“» فيكون ذلك 
أمرا بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقاء فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل› 
فيكون وجوب القضاء موسعا على التراخي لا على الفور» وكذا التقييد بالتتابع يكون 


.)٥۳١( سيأ تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ینظر: مناهج التحصیل .٠۲۳/۲‏ 

(۳) سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 

. ٦١/١ ينظر: بداية المحتهد‎ )٤( 

AEE ONS) 

.٠٤٠٠۲/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 

(۸) ينظر مباحث للمطلق تي: الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي .٠/۳‏ 


oY o 


مخالفا هذا التعميم» ونظيره الإطلاق قي قوله تعالى: #فصيام َة يام في أل وسبْعةٍ إا 
Ny EY‏ ( }۲ 
0 


1 اا 8 ا 
من متتابعة» وإذا أتى ها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر» ف a‏ 
الدليل الغالث: عن عائشة ية قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله ي أو برسول اک 
وجه الاستدلال: أن في تأخيرر عائشة ظة قضاء رمضان إلى شعبان دلالة على جواز تأخير 
قضاءه مطلقاء سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الظاهر اطلاع الي ئ على ذلك لا 
سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية؛ فلولا أن ذلك كان جائزا ن¿ 
تواظب عائشة و عليه“ . 
قال ابن عبد البر: "وقد يُستدّل من قول عائشة هذا على جواز تأخير قضاء رمضان؛ لأن 
الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان نم يكن إلا بعلم رسول الله ِء وإذا كان 
ذلك كذلك کان فيه بیان مراد الله كاك من قوله: #في دة من يام أ 4؛ لأن الأمر يقتضي 
الدلالة على غير ذلك. وقي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة 
اله ىا خر فاكف ولك د عل أن كان اع اا ق د 


.٠۹٩١ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٤۲/١‏ ۳» ومفاتيح الغيب للرازي »۲٤۸/١‏ وبداية المحتهد 
IT‏ وفتح ET‏ 

( یر ارط ١/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۰/۳ رقم ۱۹۰۰ء في الصوم» باب متی يقضى قضاء رمضان» ومسلم ۸۰۲/۲ رقم 
٦‏ في الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» واللفظ له. 

.۲۷۸/٤ ونیل الأوطار‎ ۰۱۹۱/٤ ینظر: فتح الباري‎ )٥( 

(1) التمهيد ٤۹-١ ٤۸/۲۳‏ ١ء‏ وينظر: عمدة القاري >»٠ 1/١١‏ إرشاد الساري ۳۸۹/۳ إكمال المعلم 
٤‏ القبس ۱۹/۱. 

o۳٦ 


الدليل الرابع: عن ابن عمر ت ل أن النبي E‏ قال ي فقضاء رمضان: (إن شاء فرق وإن شاء 


تاټع». 


الدليل الخامس: عن بد بن ا قال: بلغي ان رسول الله سغل عن تقطيع 
قضاء صيام شهر رمضان» فقال: «ذلك إليك» أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى 
الدرهم والدرهمين» ألم يكن قضاء؟» فالله أحق أن يعفو ويغفر». 

الدليل السادس: ولأنه جاء عن جمع من الصحابة: كأبي هريرةء وابن عباس» وأبي عبيدة 


عامر بن الجراح“» وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل» ورافع بن خديج 5 كلهم يقول: 


«(إحص العدة» وصم كتفت شت 0 


الدليل السابع: ولأن الصوم وإن وجب جلة» فهو دين في الذِمّة؛ وقضاء الدين جُجزئ متتابعا 
ably O AE SE EE‏ 


أدلة القول الغان: القائلين بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان ولا تفريقه بغرر عذر. 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن ۱۷۳/۳ رقم ۲۳۲۹ في الصيام» باب القبلة للصائم» وأشار إليه البيهقي 
في السنن الكبرى ۳۲/٤‏ )» بقوله: "وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا". وضعفه 
الألباني في الإرواء ٩٤/٤‏ رقم .٩ ٤۳‏ 

(۲) هو: خد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي» أبو بكر للمدن الزاهدء أحد الأئمة الأعلام» 
ورجال الحديث» اا بعض الصحابة وروی عنهم» له جو مائتي حدیث» روی عنه: مالك 
وشعبة» والثوري» وغيرهم» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/١‏ تمذيب التهذيب 
۷۹ء الأعلام .١١١۲/۷‏ 

(۳) رواه ابن ابي شيبة في المصنف ۲۹۲/۲ رقم 41١١‏ في الصيام باب: ما قالوا في تفريق رمضان» 
والدارقطني في السنن ۱۷٤/۳‏ رقم ۲۳۳۳» وقال: "إسناد حسن إلا آنه مرسل"» والبيهقي في 
الکیری ٤۳۲/٤‏ رقم ٤١‏ ۸۲ قي الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا. 

)٤(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري» أبو عبيدة المكي» أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدرا وما بعدهاء أمين هذه الأمة» توي في طاعون عمواس سنة ۸١ه.‏ 
ينظر: معرفة الصحابة ٤۹/٤‏ ۲۰ الاستیعاب ۷۹۲/۲؛ سير أعلام النبلاء .٥/١‏ 

)١(‏ رواه ابن أي شيبة في المصنف ۲۹۲/۲ في الصيام» باب ما قالوا في تفريق رمضان» والدارقطني في 
السنن ۳/١۷١ء‏ قي الصيام» باب القبلة للصائم» والبيهقى في السنن الكيرى »٤۳٠/٤‏ في الصيام» 
باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا» وإن شاء متتابعا. 

.٠٤۸/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٩( 

oY 


الدليل الأول: قوله تعالى: #وسارع وال مرو من ريم وَل راسمو ت 
رارض أَعدَّ ت ! rs‏ لتقي 4 . 

وجه ادف أن الا فة ال عاد ا اة و ؛ وبالتالي فيجب المسارعة إلى 
قضاء ما عليه من صيام رمضان. 

الدليل الغايي: عن عائشة هة قالت: «كان يكون علي الصوم من فما أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله ل أو برسول الله ل 

وجه الاستدلال: أن قول عائشة فة يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأا بَيّنت العذر الذي 
منعها من البدار» وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله يي ولولا ذلك لبادرت 
إلى القضاء» فيكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور» ويكون المكلف مُْرْطا متى ¿ 
E‏ 

الدليل الغالث: عن أبي هريرة فلب قال: قال رسول الله ك: «من كان عليه صوم رمضان 
فليشرده ولا يَقطٌعه». 

الدليل الرابع: عن عائشة وة قالت: «نزلت: #فعدة من ايام خر متتابعات» فسقطت 


OT 


.۱۳۳ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحلى ٠٤0۷/٤‏ وتفسير البغوي .٠٠٦/١‏ 

(۳) سبق نخريجه صفحة .)٥۳١(‏ 

.٠۸۹/٤ ينظر: الإحکام قي أصول الأحکام لابن حزم 1۳/۳ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الدارقطني في سننه ۱۹۹/۳ رقم ۲۳۱۲» والبيهقي في السنن الکیری ٤۳۳/٤‏ رقم ۸۲٤٤‏ في 
الصيام» باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا» وإن شاء متتابعاء وقالا: "عبد الرهمن بن إبراهيم 
ضعيف الحديث". وقال الألباني في تمام المنة ص :٤۲٤١‏ "جلة القول» أنه لا يصح قي هذا الباب 
شيء لا سلبا ولا إجابا . 

() رواه عبد الرزاق في المصنف ۲١٠۱/٤‏ رقم ۷١٦۷ء‏ والدارقطني في السنن ۱۷۰/۳ رقم ١٠٠۲ء‏ في 
الصيام» باب القبلة للصائم» وقال: "هذا إسناد صحيح"» والبيهقي قي السنن الكبرى ٤٠١/٤‏ رقم 
٤‏ قي الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاء وإن شاء متتابعا. تنبيه: وهذا ما 
يسمى عند هل السنة نسخ التلاوة» كما سيأ قي الصفحة التالية. 

o۸ 


وجه الاستدلال: أن هذه اللفظة وإن سقطت تلاوتا لكن بقي حكمهاء؛ كآية الرج) 
ا کی ی ار ا 

الدليل الخامس: عن علي له «في قضاء رمضان» قال: متتابعا». 

وجه الاستدلال: فهذا علي کان لا يرى قضاء رمضان إلا متتابعا. 

الدليل السادس: ولأن القياس يقتضي التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء» أصل ذلك 
الصلاة والىے. 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه جوز تأخير قضاء رمضان وتفريقه 
بعذر وبغير عذر؛ لقوة أدلتهم» وفي حديث عائشة #ة دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الظاهر اطلاع البي 4 على ذلك مع 
توفر دواعي أُزواجه على السوال منه عن مر الشرع» فلولا ان ذلك کان جائرا م تواظب 
عائشة عليه . 

وقد جاء عنها وه أا قالت: «ما قضيت شيعا نما يكون علي من رمضان إلا في شعبان» 


کے فض سرلا 0 


١٦۸/۸ ينظر آية الرجم التي نسخت تلاوة لا حكما من حديث عمر ده في: صحيح البخاري‎ )١( 
و ات راف ا و‎ 
. الحدود» باب رجم الثيب قي الزن‎ 

(۲) ينظر: امحلى ٠٤0۸/٤‏ شرح العمدة كتاب الصيام .٠٤٠/١‏ 

(۳) رواه البيهقي قي السنن الکبری ٤۳۳/٤‏ رقم ۸۲٠١‏ قي الصيام» باب قضاء شهر رمضان إن شاء 
متفرقا» وإن شاء متتابعا» وقال بعد حدیث :۸۲٤۷‏ "واختلف فيه على على بن ابي طالب» وراويه 
الحارت الأغور وخرت ضف" 

.٠۸۹/٤ فتح الباري‎ ٦۱/۲ ينظر: بداية امجتهد‎ )٤( 

1/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٥( 

)١(‏ رواه ابن خزعة في صحيحه ۲۷۰/۳ رقم ۲٠٠١‏ في الصيام باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب 
عليها قضاء الصوم قي أيام طهرها. .. واللفظ له» والترمذي ٠٤١/۳‏ رقم ۷۸۳ قي الصيام» باب ما 
جاء فی تأخیر قضاء رمضان» وقال: "حدیث حسن صحیح" وأحمد ٤۰٦/٤۱‏ رقم ۲٤۲۹۲۸‏ وقال 
حققه شعيب الأرنؤوط : "حديث صحيح". 

°۹ 


فهذا تصريح منها أن قضاءها كله كان في شعبان إلى أن قبض الني بي وبعيد جدا أن 
يحصل منها ذلك وهي في بيت النبوة» دون اطلاع الرسول 4 وإقراره. 

كما أن اتفاق من ذكر من الصحابة على جواز ذلك يقوي هذا القول. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بقوله تعالى: #وسارعوا إل مَعفْرَو صن ريم 4 فيجاب عنه: 

أنه لا شك أن معن الآية بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة» من أداء الواجبات 
والأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب» وغير ذلك . 

لكن السؤال: هل يصلح الاستدلال با على إبجاب شيء لم يوجبه الله ولا رسوله» أو 
الواجب الرجوع إلى النصوص التي بينت الأحكام وفصلتها؟. 

الجواب: لا شك أن الواجب الرجوع إلى النصوص التي بينت الأحكام وفصّلتهاء وقد 
جاءت النصوص صريحة في الإذن بأ خير القضاء وتفريقه» فلا معنى إذن للاستدلال بذه 
الآية على إيجاب قضاء رمضان على الفور أو لزوم تتابعه. 

فقد عرفنا وجه الاستدلال الصحيح منه قي أدلة القول الأول. 

ثالغا: وأما استدلاهم بحدیتث: «من کان عليه صوم رمضان فلیسرده ولا يقطعه»» فیجاب 
عنه: انه حديت لا يصح عن الني وٍ. 

رابعا: وأما استدلاهم بأثر علي له أنه قال في قضاء رمضان: «متتابعا»» فيجاب عنه: 

أنه إن صح هذا الأثر فمعناه استحباب التتابع لا إيجابه» والدليل أنه قد جاء عنه أنه: «كان 
O aS‏ 

خامسا: وأما استدلاهم بأثر عائشة هة والذي فيه: «نزلت فعدة من أيام خر 


متتابعات» فسقطت متتابعات»» فیجاب عنه: 


(1) ينظر: تفسير البغوي ٠٠0٦/١‏ وتفسير ابن أي حاتم ٠۷٦1/۳‏ والوسيط للواحدي ›»٤۹۲/١‏ 
والكشف والبيان ٤۸/۳‏ ١ء‏ والدر للمنشور .٠١ ٤/۲‏ 

(۲) رواه البیهقی قي السنن الکیری ٤۳۳/٤‏ رقم ۸۲٤١‏ في الصيام» باب قضاء شهر رمضان إن شاء 
متفرقاء وإن شاء متتابعا. 


O ¢ 


أن المقصود أن هذه اللفظة نسخت ورفع حكمها وتلاوتا. 

قال الطحاوي: "فإغا رادت به: تسخت» وسقط حكمها وفعت تلاوتى"'. 

سادسا: وأما قوم: إن القياس يقتضي التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداءء فيجاب 
عنه: أن التتابع قي الأداء ما وجب لكان الصوم» ليقال: أينما كان الصوم كان التتابع 
شرطا» وإنما وجب لأجل الوقت؛ لأنه وجب عليهم صوم شهر معين» ولا يتمَكن من أداء 
الصوم في الشهر كله إلا بصفة التتابع» فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم فى هذا 
الوقت. وهذا هو الاصل: ان کل صوم يؤمر فيه بالتتابع لاجل الفعل وهو الصوم» ویکون 
التتابع شرطا فيه حیٹ دار الفعل» وکل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت» ففوات ذلك 

٣ (۲) 3 : ت‎ “۶ 


.۱۸۹/٤ وینظر : فتح الباري‎ ۳٠۳/١ معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.۲۸۲/۲ ينظر: بدائع الصنائع ۷۷/۲ وتفسير القرطبي‎ )۲( 
o١ 


المطلب الثاني: هل يجوز اأتطوع قبل القضاء؟. 

اختيا اختار وات جواز التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان» فقال بعد 
حديث عائشة :"وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن 

i RES 

ذلك؟"'. 

اختلف العلماء في حكم التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان على قولين: 
القول ف يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. 
وبه قال: الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة في رواية» وهو اختيار الشيخ. 
القول ف لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. 
وبه قال: الحنابلة ف المذهب والظاهرية"“. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه جوز التطوع قبل قضاء رمضان. 
الدليل الأول: عن عائشة فة آنا قالت: «إن كانت إحدانا لطر فى زمان رسول الله 
فما تقدر على أن تقضیه مع رسول الله ب حتی ياي شعبان». 
وجه الاستدلال: أن عائشة أخبرت عنها وعن أمهات المؤمنين وليم أن كن يقضين 
AR EE EG e n‏ 
الطويلة» مع أن الني يل «كان يصوم حى يقال: لا يفطر» ويفطر حى يقال: لا يصوم» 


.)٥٤١( مرعاة المفاتيح ۲۳/۷. سيأتي حديث عائشة قي الأدلة قي نفس هذه الصفحة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ATE OEE‏ فتح القدیر ٠٠٤/۲‏ اللباب تي شرح الكتاب .٠۷١/١‏ 

(۳) البیان والتحصیل ۲٣/۲‏ الشامل ۱۹۸/۱ مختصر خليل ص ٦١‏ التاج والإکلیل .٣۳۳/۳‏ 
وعندهم: يكره التطوع قبل القضاء وإن كان فعله جائزاء تنظر المراجع السابقة. 

.٤٥۷/٣١ غاية الزين ص۹۷١ تحفة المحتاج‎ ٤۳١/١ أسنى المطالب‎ ٠۲/۳١ النجم الوهاج‎ )٤( 
وعندهم: الجواز غير مستوي الطرفين بل يكره تقد النفل على القضاءء تنظر المراجع السابقة.‎ 

.٠٠١/٣ الإنصاف‎ ٠١۸/١ شرح العمدة كتاب الصيام‎ ٠٠٤/۳ المداية ص ١٠٦١ء المغني‎ )٥( 

)٦(‏ تنظر المراجع السابقة. 

.٤۰۸/٤ امحلی‎ )۷( 

(۸) رواه مسلم ۸۰۳/۲ رقم ۰۱۱٤٩١‏ ي الصيام باب قضاء رمضان تي شعبان. 

)٩(‏ سبق تخريجه صفحة »)٠٤١١(‏ من حديث أسامة. 


o۲ 


وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء» ورعّب في صيامهن أشد الترغيب"'» وكان يُكثر من صوم 
ا ا ا 

الدليل الثاني: ولأن قضاء رمضان عبادة وقتها موسع» فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها؛ 
كالصلاة يتطوع في أول وقته“. 

أدلة القول الثايي: القائلين بأنه لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. 

الدليل الأول: عن أي هريرة ظله» عن رسول الله يي قال: «من أدرك رمضان وعليه من 
رمضان شيء -م يقضه-» م يتَمَبّل منه» ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء -م 
يتقبّل منه حققی ا 

الدليل الغاني: في وصية أبي بكر الصديق" لعمر ظ6#: «وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي 


يقضه-› فإنه لا 


الفريضة». 
الدليل الثالث: ولأنه إنغا جاز له تأخير القضاء رقا به وتخفيفا عنه؛ فلم يجز له أن يشتغل 


عنه بغیره NE‏ 


)١(‏ سبق صفحة »)٤۲١(‏ من حديث أي قتادة. 

(۲) سبق صفحة »)۱٤١(‏ من حديث أسامة. 

(۳) ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام .٠١۸/۱‏ 

.٠١ ٤/۲ بدائع الصنائع‎ ٠١۸/١ شرح العمدة كتاب الصيام‎ .٠٠١١/۳ ينظر: المغتي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه احمد ۲۹۹/۱٤‏ رقم ۸٦۲١‏ وقال شعيب الأرناؤوط : "إسناده ضعيف"» وأخرج الشطر الأول 
منه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۲۱/۳ رقم ۳۲۸٠٤‏ وقال: "تفرد به ابن فيعة"» وقال الشيخ 
الألباني في السلسلة الضعيفة ۲/ ۲۳١‏ رقم ۸۳۸: "ضعيف". 

(1) هو: عبد الله بن أي فُحَاقّة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي» أبو بكر: أول الخلفاء 
الراشدين» وأول من آمن برسول الله به من الرجال» وأحد أعاظم العرب. بويع بالخلافة يوم وفاة 
SS‏ 
ينظر: أسد الغابة ۲١ ١/۳‏ الإصابة ۳۸/۷ الأعلام .٠١٠۲/٤‏ 

(۷) رواها ابن آي شيبة في الملصنف 4۱/۷ رقم ۳٤٤١۳‏ في كتاب الزهد» باب كلام أي بكر وأبو 
داود قي الزهد ص ٥۳‏ رقم ۲۸ وابن المبارك قي الزهد والرقائق ص ۳٠۹‏ رقم 4١٤‏ وقال الألباني 
في الإرواء ۸٠/١‏ رقم :١٦ ٤١‏ "أثر أن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر صحيح". 

(۸) ينظر: شرح العمدة كتاب الصیام .٠١۷/١‏ 

ot 


الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز التطوع قبل قضاء رمضان؛ لقوة 
ما استدلوا به؛ ولعدم وجود دليل يمنع ذلك. 

ومع هذا فالأفضل تقد قضاء رمضان على صيام التفل» وقد أشار الني ئي إلى ذلك قي 
و ن ا ا غ اعا في رل ا ا ار ا ا ن م 
الشارع الحكيم لكي يبادر العبد في قضاء رمضان في شوال» تم يصوم الست من شوال وينال 
هذا الأجر العظيم. 

وأما فا شلاات القول الثاني فیجاب عنه با يلي : 

أولا: أما استدلاهم بحديث أبي هريرة لب فيجاب عنه: 

أنه حديث لا يصح عن النبي ي . كما أن فيه نكارة؛ وذلك في قوله: «من أدرك رمضان 
وعليه من رمضان شيء -م يقضه-» ۾ يتقبل منه»'. 

ثانيا: وأما استدلامم بوصية أبي بكر لعمر تك والتي فيها: «وإنه لا يقبل نافلة حت تؤدي 
الفريضة»» فيجاب عنه: 

أنه يازمهم على هذا الفهم القول بتحرم صلاة النوافل والرّواتب قبل آداء صلاة الفريضة» فإن 
قالوا: هذه وقتها موسع» قيل هم: وتلك وقتها موسع. 

وإنما معفى الأثر -والله أعلم- أن الله لا يتقبل من عباده النوافل وهم قد ضيعوا الفرائض. 

قال أبو الوليد ابن رشد الجد: "وما جاء من أنه لا تقبل من أحد نافلة وعليه فريضة معناه 
-والله أعلم-: في الرجل يصلي النافلة في آخر وقت الفريضة» قبل أن يصلي الفريضة» 
فتفوته بذلك صلاة الفريضة. مثال ذلك: أن يترك صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس» 
عقدار ركعتين فيصلي ركعتي الفجرء أو غيرهما من النوافل» ويترك صلاة الصبح حت تطلع 
الشمس» أو يترك صلاة العصر إلى قرب مغيب الشمس» يمقدار أربع ركعات» فيتنفل» ويترك 
وا اف ف ا ا 


.)٤٤ ٤( سبق خريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ٠١٤/۳‏ . 

(۳) ينظر: الشرح الممتع ٤٤١/١‏ 

.١١١/١ وينظر: الفروع وتصحيح الفروع‎ .۸۹۲/١ مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد‎ )٤( 
EE: 


المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟. 

اختيار الشيخ: اختار ,لت عدم وجوب القضاء على من أفطر في صيام النفلء 

فقال: ""ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطارء وعدم وجوب القضاء 
... ". ثم ذكر الأدلة بلك . 

تحرير المسألة: من المسائل التي مرت معنا حكم الإفطار في صوم النافلة» وكان المقصود من 
تلك المسألة: هل يجوز قطع الصيام لمن كان شرع في صيام النفل؟. 
أما مسألتنا هذه فهي متعلقة بإيجاب القضاء على من أفطر متعمدا في صيام النفل من 
عدمه؛ والسبب في جعلها مسألة مستقلة: أن بعض أهل العلم وهم الظاهريةء أجازوا للمتنفل 
أن يفطر ولو لغير عذر» ومع هذا ألزموه بالقضاء. بينما الحنفية والمالكية» منعوا الصائم المتنفل 
من الفطر بغير عذر وألزموه بالقضاء كما سبق في المسألة سالفة الذكر» وكما سيتبين تي 
هده السالة ن اد ا 
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه ليس على من دخل في صيام تطوع تم قطعه لعذر 
قضاء". واختلفوا ني حکم من دخل في صوم نفل ثم قطعه متعمدا بلا عذر على قولین: 
القول الأول: يجب عليه القضاء. 
وبه قال: الحنفية والالكية والظاهرية. 
القول الخان: لا يحب عليه القضاء. 
وبه قال: الشافعية"» والحنابلة“) وهو اختيار الشيخ. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٠٠٠١/۷‏ وقد ذكر حديث أي جحيفة» وأم هانئ» وأبي سعيد الخدري. 

.)٤١۳( صفحة‎ )۲( 

(۳) نقل هذا الأتفاق كل من: ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/۳‏ وابن رشد قي بداية امجتهد 
۲ ۷ وابن القطان في الإقناع .۲۳۸/١‏ وفيه نظر؛ لأن الحنفية في إحدى الروايتين عندهم يلزمه 
القضاء وإن أفطر بعذر» ينظر: البناية ٩ ٠/٤‏ البحر الرائق .٠١۹/۲‏ 

.۸۷/٤ البناية‎ ٠٦٦/١ المبسوط 1۸/۳ بدائع الصنائع ۲/۲٠٠ء الاختيار‎ )٤( 

. ٤١١/۲ مواهب الجليل‎ ٥۲۸/۲ الذخيرة‎ ٩۱/۱۸ البيان والتحصیل‎ ۷۲/٠۲ التمهید‎ )٥( 

.٤١۷/٤ المحلى‎ )( 

(۷) الحاوي الكبير »٤1۸/۳‏ البيان ٠١/٣١‏ ٠٠ء‏ فتح العزيز ٤/٦‏ ٩٤ء‏ إعانة الطالبین ۳۸/۲. 

(۸) المداية ص٩٦١‏ المغتي 0۹4/۳“ شرح العمدة كتاب الصيام ٠ ١/۲‏ الفروع SIE‏ 


04° 


سبب الخلاف: ذكر ابن رشد كله أن ذه المسألة سبي خلاف» فقال: "والسبب ي 
اختلافهم: اختلاف الآثار في ذللك"'. 

تم قال: "ولاختلافهم أيضا قي هذه المسألة سبب آخر: وهو تردد الصوم للتطوع بين قياسه 
على صلاة التطوع أو على حج التطوء". 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه بحب عليه القضاء. 

الدليل الأول: عن عائشة ث قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه» فجاء النبي ي فبدرتني إليه حفصة» وكانت ابنة أبيهاء قالت: يا رسول الله إنا 
كنا صائمتين اليوم» فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه» فقال ب: «اقضيا يوما آخر»". 
وف لفظ: أصبحت آنا وحفصة رضي اله عنهما صائمتين متطوعتين› فأهڍِي نا طعام 
فأفطرنا» فقال رسول الله 4: «صوما مکانه یوما ا 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن من أفطر قي التطوع يلزمه قضاء اليوم الذي أفطره“. 
قال خب بن الحسن الشيبانن: "وهذا نأخذ: من صام تطوعاء ثم أفطر فعليه القضاء ". 
الدليل الغاني: عن عائشة أم المؤمنين #5 قالت: دخل على رسول الله ل فقال: «إني 
أريد الصوم»» وأهدي له حيس» فقال: «إني آكل وأصوم يوما مكانه»". 


.۷ ٤/۲ بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۷٥/۲‏ 

(۳) سبق نخريجه صفحة .)٤4٦٦(‏ 

.)٤۹٩( سبق تخربجه صفحة‎ )٤( 

. ٤١۹/٤ والحلی‎ ۷۸/۱١ وعمدة القاري‎ ٠٠۸/۲ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )٥( 

. ٠١١۷ ينظر: موطاً مالك برواية د بن الحسن الشيباني ص:‎ )٦( 

(۷) رواه النسائي ني السنن الکبری ۳٠٤/۳‏ رقم ۳۲۸١‏ في الصيام» باب النية ي الصيام» وقال: "هذا 
اللفظ خطاء قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم: «ولكن أصوم يوما 
مکانه»"» والدارقطني قي السنن ۱۳۸/۳ رقم ۲۲۳۷ وقال: "وم يتابع على قوله: «وأصوم يوما 
مكانه»"» والبيهقي في السنن الكيرى ٠٥٦/٤‏ رقم ۸٠٤١‏ في الصيام» باب صيام التطوع والخروج 
منه قبل تمامه» وقال: "وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ ". 

o 


وجه الاستدلال: أن الني بل في هذا الحديث ذكر وجوب القضاء""» مع أن صيامه الذي 
قطعه کان نفلا. 

الدليل الثالث: ولأغا عبادة» فلزمت بالشروع فيها ووجب القضاء بالخروج منها لغير عذر؛ 
كالحج» وقد اتفقوا على أن المفسد لحجة التطوع أن عليه القضاءء فالقياس على هذا الإجماع 
إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا» ويحقق التمائل بينها وبين الحج أن الله تعالى قال فى آية 
الصوم: را مامإل آل 4 كما قال في آية الحج: # ايوا ْح ومةه ر 
الدليل الرابع: ولأن من شرع في صيام النفل م م قطعه صار جانياء فلزمه القضاء على جنايته“ 
أدلة القول الغان: القائلين بأنه لا جب عليه القضاء. 

الدليل الأول: عن أبي جحيفة له قال: آخى البي ك بين سلمان وأبي الدرداءء فزار 
سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال هها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل فإني صائم» فقال: ما 
انا باکل حى تأكل فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام ثم ذهب 
يقوم» فقال م؛ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلياء فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقا» ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه 
فآتى الني ي فذكر له ذلك فقال الي «صدق سلمان» ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن البي قر سلمان على تفطر أي الدرداء ضشك» يأمره بالقضاء» 
ولو كان القضاء واجبا لأمره؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا و 


.۷۸/١١ وعمدة القاري‎ ٠٠۹/١ ينظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية: .٠۸۷‏ 

(۳) سورة البقرة: آية: .٠۹٩‏ 

.1٠١/۲ شرح العمدة كتاب الصيام‎ ٤۲٦/١١ والتوضيح لابن الملقن‎ ۸٠/٠١ ينظر: التمهيد‎ )٤( 

.۷٠/۳ ينظر: المبسوط‎ )٥( 

.)٤٦٤( سبق رجه صفحة‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٠1۲۳/١‏ ونيل الأوطار ٠٠٦/٤‏ وتحفة الأحوذي .٠٠۹/۳‏ 
o4‏ 


۱ : لمبحث الأول: في قضاء الصوم 


الدليل الغايي: عن ام هانئ هة أن رسول الله ي شرب شراباء فناوها لتشرب» فقالت: إن 
صائمة» ولكن كرهت أن أرد سؤرك» فقال: «يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما 
مکانه» وإن کان تطوعا فان شئت فاقضي» وإن شعت فلا تقضي»( 

وجه الاستدلال: أن البي كي فرق في هذا الحديث بين من أفطر ي قضاء رمضان» فجعل 
القضاء عليه واجباء وبين من أفطر في صيام النفل» فخرره بين القضاء وعدمه. 

قال الخطابيي: "قلت قي هذا بيان أن القضاء غير واجب عليه إذا أفطر في تطوء". 

الدليل الغالث: عن أي سعيد تلب قال: صنعت لرسول الله ي طعاماء فأتان هو وأصحابه» 
فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله 4: «دعاكم أخوكم 
وتکلف لکم»» تم قال له: «أفطر» وصم مکانه و 

وجه الاستدلال: أن النبي كي خرر هذا الصحابي ظ@ بين أن يقضي يومه ذلك وبين أن لا 
يقضي» فدل على انا ب 

الدليل الرابع: عن ابن عباس تلب قال: «من أصبح صائما تطوعاء إن شاء صام» وإن شاء 
أفظرة ولس عله فضا . 

الدليل الخامس: ولأا عبادة يخرج منها بالإفساد» فلم يحب قضاؤها إذا أفسدها؛ 
a‏ 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثا: أنه لا يجب القضاء 
على من قطع صيام التطوع عمدا بلا عذر؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ولكن يستحب 
القضاء كما جاء قي الأدلة. 

اماما اشعدل ‏ اضخات اقول الول جاب عة عا ا 

أولا: أما استدلاهم بحديث إفطار عائشة وحفصة ظ6 في صيام النفل؛ وأن البي 5 أمرهما 


بالقضاء» فيجاب عنه من وجهين: 


.)٤٦٠١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
.٠١١/۲ معام السنن‎ )۲( 
.)٤٦٠٥( سبق نخريجه صفحة‎ )۳( 
قي الصيام» باب إفطار التطوع وصومه إذا نم يبيته.‎ ۷۷۷١ رقم‎ ۲۷٠/٤١ رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
.1۲۷/۲ (ه) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ 
o۸ 


الأول: أنه لا حجة فيه» لأن الثقات قد اتفقوا على إرسال هذا الحديث» وشذ من وصلهء 
وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه'. 

الغان: وعلى فرض صحته: حمل أمره ي هما بالقضاء على الندب» وذلك لأمرين: 

الأول: لأن بدل الشىء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله”» وهو في الأصل الذي 
هو في مسألتنا صيام النفل مخير» فيكون كذلك في البدل الذي هو قضاء ذلك اليوم'. 
الغانن: أن ف بعض روايات هذا الحديث قوله &: «لا عليکماء صوما مکانه E‏ 
فقوله &#: «لا عليكما»؛ أي: لا بأس عليكماء ولو كان الفطر حراما والقضاء واجبا؛ لكان 
غا 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث إفطار الي ب في صيام النفل وأنه قال: «إني آكل وأصوم يوما 
مکانه»» فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن حهلة: «وأصوم يوما مكانه» الواردة في الحديث لا تصح عن النبي ي كما بينه 
ا ا 

الغاني: أن هذا الحديث مشكل على أصل الحنفية والمالكية؛ لأحم لا يجيزون الفطر في صيام 
النفل بلا عذر» والحديث صريح أن الني 4 قد أفطر بلا عذر؟. فإما أن يقولوا بضعف تلك 
الزيادة» ومن ثم يسقط استدلاهم هذا الحديث» أو يقولوا بجواز الفطر من صيام النفل بغير 
عذر» مع وجوب القضاءء فيكون مذهبهم كمذهب الظاهرية. 

ثالغا: وأما إيجابحم القضاء على من أفسد صيام التطوع قياسا على من أفسد حج التطوع» 
فیجاب عنه: 


.٠٠۹/۳ وتحفة الأحوذي‎ ٠٦/٤ ونيل الأوطار‎ ٠۲٠٠/٤ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.۲۸/۲ ينظر: موسوعة القواعد الفقهية‎ )۲( 
.١٠١١۹/۰ وشرح المشكاة للطیي‎ ٠٠١/١ ينظر: معام السنن ۲/٦٠۳١ء وتحفة الأبرار‎ )۳( 
في الصيام باب من رأى عليه القضاء.‎ ۲٤٥۷ رواه ابو داوود ۳۳۰/۲ برقم‎ )٤( 
.1۲١/۲ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1۲۸/۲ وشرح الزركشي‎ )١( 
۳۲۸۲١ رقم‎ ۳۹٤/۳ ینظر کلام ابن عبد البر قي التمهید ۷۹/۱۲ والنسائی فی السنن الکبری‎ )٦( 
. ۲۲۳۷ والدارقطني قي السنن ۰۱۳۸/۳ رقم‎ 
. ٤١۷/٤ ينظر مذهب الظاهرية في امحلى‎ )۷( 
۹د‎ 


أن هذا القياس غير صحيح للفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن من أفسد صيامه حال كونه متنفلاء لو تمادى في ذلك الصيام الفاسد» لكان 
عاصياء» بينما هو في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسداء ولا يجوز له الخروج منه حت يتمه على 
فساده» تم يقضيه'. 

الثاني: أن الكفارة تحب في إفساد فرض الحج ونفله» بخلاف الصوم. 

رابعا: وأما قوم إن من شرع في صيام النفل ثم قطعه صار جانياء فلزمه القضاء على جنايته» 
فیجاب عنه: ان من شرع ي صوم النفل كان محسناء والله يقول: #ماعل انیت من 
ل4 ۰ فإن ألزمناه بالقضاء جعلنا عليه سبيلا» وهو منتفي عنه. 


علم. 


چ سے 
e‏ 


و 


.٤١۹/۱۳ والتوضيح لابن الملقن‎ ٠٥۸/۳ ينظر: الاستذكار‎ )١( 
. 1۳۸/۲ ینظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۲( 
.٩۱ سورة التوبة: آية:‎ )۳( 


O0 


المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب 
٠‏ بغير إذن زوجها. 
اختيار الشيخ: اختار ,ولت أن المرأة لا يجوز لها صيام النفل ولا قضاء رمضان 
إذا اتسع الوقت إلا بإذن زوجهاء فقال: "قلت: عدم حل الصوم ظاهر في 
حرمتهء وهو يشمل ابتداء الصوم وقضاوؤه» فلا يجوز لها صوم النفل ولا قضاء 
الواجب إذا كان الوقت متسعا إلا بإاذن زوجها". 
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن المرأة تصوم رمضان وما عليها من قضاء إذا ضاق 
الوقت» ولم يتسع إلا لتلك الأيام» بغير إذن زوجه'. 
واختلفوا في حكم صيام المرأة النفل وقضاء رمضان إذا كان الوقت موسعا بغير إذن زوجهاء 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا جوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجهاء ويجوز هما أن تصوم قضاء 
رمضان بغير إذنه» وإن كان الوقت موسعا. 
وبه قال: الحنفية» والمالكية) والحنابلة والظاه ية . 
القول الغاني: يحرم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها. 
وهو الصحيح عند: الشافعية» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغالث: يكره للمرأة أن تصوم النفل بغرر إذن زوجها ولا يحرم عليها. 


وهو وجه عند: الشافعية“. 


. ۲٤/۷ مرعاة المفاتیح‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق ۳٠١/۲‏ المسالك لابن العریي ۲۲۸/۲ امجموع ٤۲/۱۸‏ ۲» المغني ۲۳۲/۸ 
ا محلى بالآثار ٤٥١/٤‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ۲ ١‏ حتحفة الفقهاء ۰۳1۹/۱ تبیین الحقائق ۳۳۲/۱ البحر الرائق .٠٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ المنتقى 1۷/۲ إكمال المعلم ٠٠۲/٤‏ التاج والإكليل »۳۹٠/١‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير .۷۲٣١/١‏ 

.٠٠ ٤ص دليل الطالب‎ ٠۰۰/١ البدع 1۳/۳ دقائق أولي النهى‎ ٠۳٤/١ الفروع‎ )٥( 

.٤٥١/٤ المحلى‎ )٩( 

(۷) الحاوي الکبیر ۰٤٤۳/۱۱‏ امحموع ۳۹۲/۱ و ۲٤۲/۱۸‏ طرح التغريب .٠٤١١/٤‏ 

(۸) امحموع ۳۹۲/٦‏ طرح التثریب ۰۱٤۰/٤‏ فتح الباري ۲۹۰۹/۹ . 


oo 


سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: اختلافهم في خي النبي كي المرأة عن 
الصيام بغير إذن زوجهاء على ماذا حمَل؟. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا جوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجهاء ويجوز ها أن 
تصوم قضاء رمضان بغير إذنه» وإن كان الوقت موسعا. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة له عن النبي يل: «لا تصومُ للمرأة وبَعْلها“ شاهد إلا 


باذنه»7. 


وعنه طبه في رواية أن رسول الله ل قال: «لا لصم للرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». 
الدليل التان: وعنه طب أن رسول الله ي قال: «لا يحل للمرأة أن تَصومَ وزوجها شاهد إلا 


ا 


وجه الاستدلال: أن النهي المذكور بي هذه الأحاديث للتحري» والمقصود النهي عن صيام 
النفل؛ كيلا يفوت على الزوج استمتاعه بما؛ لأن حق الزوج عليها واجب» فلا يترك الواجب 
للنفل. أما قضاء الفرائض فهو غير داخل تحت النهي؛ لأن الزوج ليس له أن منعها من أداء 
ما عليها من فرائض. 

الدليل الثالث: وعنه فلب قال: قال رسول الله ي: «لا تصوم للرأة يوما واحداء وزوجها 


شاهد إلا بإذنهء إلا NY‏ 


.٠٤١١/١ البغل: هو الرؤج» ويمع على بُعولّة ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲۰/۷ رقم ۱۹۲٥ء‏ في النكاح باب صوم للمرأة بإذن زوجها تطوعا. 

(۳) رواه مسلم ۷۱۱/۲ رقم ٠۲٠٠ء‏ في الركاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه. 

)٤(‏ رواه البخاري ۳۰/۷ رقم ٥۱۹١‏ في النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. 

)١(‏ ينظر: شرح البخاري لابن بطال »۳٠۹/۷‏ شرح المشكاة للطيبي ۲/١‏ ٠١٠٠ء‏ إكمال المعلم 
۲| امحلى .۳/٤‏ 

)٩(‏ رواه مد ٤٥۸/٠١‏ رقم ٩۹۷٠١‏ ورقم ٠١٠٠٦۸‏ واللفظ له وقال افميثمي قي امجمع ۲٠٠/۳‏ رقم 
۹ه : "إسناده حسن" وقال الألباني في صحيح الترغیب والترهیب ۲٠٤/۱‏ رقم :٠٠٠١١‏ 
"إسناد حسن"» وني رواية عند أي داود ۳۲۳۰/۲ رقم ۲٠٠۸‏ بلفظ: «غير رمضان»» وي رواية 
للترمذي ۱٤۲/۳‏ رقم ۰۷۸۲ وابن ماجه ٥٦۰/۱‏ رقم ۱۷٦۱‏ بلفظ: «من غير شهر رمضان». 


oo 


وجه الاستدلال: أن البي 4 باح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ لأن صوم 
رمضان واجب عليها» فکان كل صوم واجب عليها مله» جوز ما آن تصومه بغير إذن 
زوجها؛ لأن العلة الموجودة في صيام رمضان هي نفسها الموجودة قي قضائه. 

الدليل الرابع: عن ابن عمر لب قال: أتت امرأة إلى الي ي فقالت: يا ني الله» ما حق الزوج 
على زوجته؟ قال: «لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضةء فإن فعلت انمت ولم يقبل منها». 

وفي رواية: «ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت أنمت» ولم تؤجر». 

وجه الأستدلال: أن قرله &: «إلا الفريضة»» يشملل صيام رمضان وقضاءه» وبينت الرواية 
الغانية أن الذي يحب عليها أن تستأذن فيه هو صيام النفل. 

الدلیل الخامس: عن ابن عباس خت قال: «لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا باذنه»» يعني 
زوجھا0. 

الدلل الاد عو رك و ف د ي اا غر ران ا ا هه 
E EE‏ 

وجه الاستدلال: أن في هذين الأثرين تصريح من عمر وابن عباس هك أن الرأة منوعة من 
صيام النفل بغر إذن زوجهاء ولو كانت منوعة من صيام قضاء رمضان لبيناه. 

الدليل السابع: ولأن للمرأة الحق ني إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمهاء بخلاف النفل فإن 
للزوج منعها حاجته إليهاء وحاجته مقدمة على صيام النفل". 


.٥۸٥/١ سبل السلام‎ »١٠۳٠۹/۲ صحيح ابن خزعة‎ ٠٤٠١/٤ ينظر: الحلى‎ )١( 

(۲) رواه ابن أي شيبة في المصنف ۳٤۱/۲‏ رقم 4۷۰۹ من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي في المسند ٠٥۷/۳‏ رقم ٠۲٠٠٦۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤۷۷/۷‏ رقم 
۳ كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في بيان حقه عليهاء قال في المطالب العالية 
۸ " وهذا الاختلاف من ليث بن ابي سليم وهو ضعيف". 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۱/۲ رقم 4۷١١‏ من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. 

)١(‏ هو: زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان الكوي» أسلم ورحل إلى الي بيك في طائفة من قومه» فبلغته 
وفاته ي الطريق» وهو معدود فى كبار التابعين» روى عن: عمر» وعثمان وغيرهماءوعنه: أبو إسحاق 
السبیعي» وخلق» توفي سنة ٩‏ ۹ه. ینظر: الطبقات الکیری ۱۰۲/۹ سیر اعلام النبلاء .٠۹٩/٤‏ 

(1) رواه ابن ابي شيبة في المصنف ۳٤۱/۲‏ رقم ۷٠٠١‏ باب من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. 

(© بطر الم ١/۶‏ ۷ وا كمال لعل 1:۳ 
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أدلة القول الثان: القائلين بأنه يحرم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها. 

الدليل الأول: عن ف هريرة طبه عن الي ا «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا ادن 

وعنه ذله: أن رسول الله ي قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه»". 

الدليل الثاني: وعنه فكب أن رسول الله َي قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 

باذنە»( 

وجه الاستدلال: أن معن هذه لأحاديث لا جوز لامرأة أن تصوم ولو فرضا موسعا؛ لأن 
حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع“؛ ولأن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج 

في عامة الأحوال» وأما حقها في نفسها فهو محصور في وقت دون وقت. 

أدلة القول الغالث: القائلين بأنه يكره للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها ولا يحرم عليها. 

عن أي هريرة لب أن رسول الله ب قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»". 

وجه الاستدلال: أن قوله کي في الحديث: «لا يحل» ليس على ظاهره» بل هو مؤول معن 

ليس حلالا مستوي الطرفين» بل هو راجح الترك مكروه. 

الترجيح: الذي يترجح قي هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن 

تصوم النفل بغير إذن زوجهاء ويجوز ها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه» وإن كان الوقت 

موسعا؛ وذلك لقوة أدلتهم» ولأن من ما استدلوا به ما هو نص على أن الممنوع عليها هو 

صيام النفل بغير إذن زوجها دون الفرض» والفرض يشمل رمضان وقضاءه. 

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه با يلي: 


أولا: أما حمل أصحاب القول الثاني الأحاديث على صيام النفل وقضاء رمضان: 


.)٥١۲( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
.)٠٥۲( سبق ترجه صفحة‎ )۲( 
.)٥١۲( سبق تخريجه صفحة‎ )۳( 
.٤٤۳/١١ إرشاد الساري 41/۸ الحاوي الكبير‎ ١١١/۳ ينظر: دليل الفالحين‎ )٤( 
.٠۳١١٣/۲ (ه) ينظر: معام السنن‎ 
.)٥٥١۲( سبق نخریجه صفحة‎ )٦( 
1/٤ ينظر: طرح التغريب‎ )۷( 


oo ¢ 


فقد عرفنا أن الممنوع على المرأة فعله هو صيام النفل دون الفرض» كما جاء صرجا ثي بعض 
الأحاديث الواردة في أدلة القول الأول؛ ولأنه قول عمر وابن عباس طك ولو كان قضاء 
ون ا ا 

وما يضعف قول الشافعية أيضا أنُم نجيزون للمرأة صيام عاشوراء وعرفة -الذي هو نفل- 
دون إذن زوجها"» وينعونا من قضاء رمضان (الذي هو فرض) بغير إذنه» فخالفوا 
الأحاديث من وجهين: 

الأول: تحويزهم نما صيام النفل دون إذن الزوج. 

والغاني: اشتراطهم إذن الزوج للمرآة في ما نم يجعل الشارع له فيه إذنا. 

ثانيا: وأما حمل أصحاب القول الثالث النهي على الكراهة» فيجاب عنه: 

أن هذا تأويل بعيد مُسَّنكر ولو م يرد إلا هذا اللفظ. كيف وقد ورد النهي في صحيح 
مسلم: «لا تصمُ المرأة»» وهو ظاهر قي التحريم» وكذا لفظ «لا تصومُ المرأة»؛ لأن استعمال 
لفظ الخر یدل على تأکید النھی» وتا كذه يكوت مله على النحے". 

والله أعلم. 


. ٤٦١/۳ ينظر: مغني الحتاج ۱۸۷/۲ أسنى الطالب ١/١۳۳٤ء تحفة امحتاج‎ )١( 
.٠٤١/٤ ینظر: طرح التثریب‎ )۲( 


eo ke) 


اختيار الشيخ: اختار بیت ان المجامع في يوم رمصان يقضي دلك اليومء فقال۰ 
"واعلم أنه َي لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه إلا آنه ورد 
الأمر بالقضاء في حديث أبي هريرة وه" . 
تحرير حل الخلاف: اتفق الفقهاء أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في يوم من رمضان أن عليها 
الكفارة أم تحفيه الكفارة» على قولين: 
القول الأول: عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة. 
وبه قال: الحنفة") TO‏ والشافعية ف الصحي() والنابلة") وهو اختيار الشيخ. 
القول الثاني: لا يقضي ذلك اليوم وتكفيه الكفارة. 
وهو : قول عند الا و به قال: الظاهرية“. 
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم-والله أعلم-: هل أمَرَ الي ك الأعرايعً المجامع في 
رمضان بقضاء ذلك اليوم» أو اكتفى بالكفارة؟. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة. 
الدليل الأول: عن أبي هريرة به عن النبي : «أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن 
يقضي وا 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٠ ٠۹/٦‏ يعني الرواية التي في الصحيحينن سبق تخريجها ص۳٦۳٠‏ والرواية التي فيها 
القضائ سبق رها ص٦۷".‏ 

(۲) المدونة »۲٦۸/١‏ بدائع الصنائع 4۸/۲ امجموع »۳۳٠/١‏ حاشية الروض المربع ٤١١/۳‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ٩۸/۲‏ تحفة الفقهاء ٠١/١‏ المداية ٠۲۲/١‏ البناية .٠٠/٤‏ 

. ٤۲۷/۲ مواهب الجليل‎ ۱۹۹/٤ المسالك‎ ٤۳۲/۱ الرسالة ص١٦ الإشراف‎ )٤( 

.٠۹ص متن ابي شجاع‎ ۰۳٤٤/٦ البیان ۲۰/۳ امجموع‎ ۰٤۲٤/۳ الحاوي الکبیر‎ )٥( 

.٠١ دليل الطالب ص‎ >»٠ ۹۰/۲ شرح الزركشي‎ ٠٤٤٤/١ الکانی‎ )٦( 

(۷) حلية العلماء ۱٦۷/۳‏ امحموع ۳٤٤/٦‏ البیان ۱۹/۳ فتح الباري .٠۷١/٤‏ 

۳۰۸/٤ امحلی‎ )۸( 


.)۳۷١( سبق رجه صفحة‎ )٩( 


<| 


وجه الاستدلال: أن هذه الرواية لحديث الأعرابي قد جاء فيها التصريح بوجوب القضاء على 
من جامع ثي يوم رمضان» زيادة على الكفارة. 

الدليل الثان: ولأن امجامع أفسد يوما من رمضان» فلزمه قضاؤه» كما لو أفسده بالأكل. 
وكما لو أفسد صومه الواجب في غير رمضان (كالكفارةء والنذر) بالجماع» فلزمه قضاؤه» 
فکذا هنا . 

الدليل القالث: ولأن الكفارة إنما وجبت تكفيرا وزجرا عن جناية الإفساد» أو رفعا لذنب الإفسادء 
أما صوم القضاء فإنما وجب جبرا للفائت. فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر“. 
الدليل الرابع: وقياسا على من أفسد حجه بالجماع» فإننا نلزمه بالكفارة» ومع هذا لا 
سقط عنه قضاء ما أفسده من حج» EES‏ 

أدلة القول التاني: القائلين بأنه لا يقضي ذلك اليوم وتكفيه الكفارة. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة طله قال: بينما نحن جلوس عند النبي بي إذ جاءه رجل فقال: 
یا رسول الله» هلكت! قال: «ما لك؟». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله 
ي: «هل جحد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». 
قال: لا. قال: «فهل جحد إطعام ن مک ال ل کت الي فبینا 
نحن على ذلك أت البي يي بعرق فيها تمرء قال: «أين السائل؟». فقال: آنا. قال: «خذ 
هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها آهل بيت 
أفقر ص أهل بيتي! فضحك الي 6 حق ا ۲ ا . قال : eS‏ 

الدليل الغاني: عن عائشة هة قالت: إن رجلا أتى الي كي فقال: إنه احترق» قال: «ما 
لك؟»» قال: أصبت أهلي في رمضان» فأي النبي ي بمكتل يدعى العرق» فقال: «أين 


الحترق» قال: ناء قال: «تصدق بمذا». 


.٠ه٥/٣ الشرح الكبير‎ ٠١٤/۳ ينظر: المغتي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 4۸/۲ فتح الباري ٠۷۲/٤‏ والبناية .٠٣/٤‏ 
(۳) ينظر: شرح البخاري لابن بطال .۷۲/٤‏ 

.)۳٦۳( سبق رجه صفحة‎ )٤( 


.)۳١ ٤( سبق خخريجه صفحة‎ )٥( 
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وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث في الصحيحين ولم يقع فيها التصريح بالقضاء» فدل 
ذلك على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده امجامع اكتفاء بالكفارة» ولو كان القضاء واجبا 
E SE ST‏ 

الراجح: الذي يترجح قي هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن على امجامع ثي رمضان 
قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؛ وذلك لأن معهم نص ني محل الخلاف يوجب القضاء عليه" . 
وأما قول أصحاب القول الثان: بأن الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها ذكر القضاءء 
فیجاب عنه: انه ليس يي هذا دليل على إسقاط القضاء؛ لأن الرواية جاءت صحيحة صريحة 
في إيجابه» ولو اقتصرنا على روايات الصحيحين دون غيرما من كتب السنن والمسانيد ودواوين 
السنة لضاعت أحكام فقهية كثيرة. 

ومن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا أن تحمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد» 
بحيث يحمل مطلقها على مقيدهاء ويُفستر عامها بخاصها. وبذلك يتضح المعنى المراد منهاء 
ولا يُضرّب بعضها ببعض”. 

وعلى فرض أن الروايات لم تنص على إيجاب القضاء على الأعرابي الميجامع» فقد ذكرَ أهل 
العلم أن السائل كان عالما بإيجاب قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. 

وإنغا جاء الأعرابي ليسأل عن ما يُكَفّر عنه جناية إفساده» أو يرفع عنه ذنب ما أفسده. 


واللّه أعلم. 


.٠١۸/٤ وامحلى‎ ١۱۹/۳ البيان للعمراني‎ ٠١۷۲/٤ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح البخاري لابن بطال .۷۲/٤‏ 

(۳) كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية» معالم وضوابط للقرضاوي ص١١٠‏ . 

.٠٠٠/١ والقبس‎ ۰۱۹۹/٤ ينظر: المسالك‎ )٤( 

.٠۷١/٤ ذكر هذا المعنى: الكاساني في بدائع الصنائع ۹۸/۲ وينظر: فتح الباري‎ )٥( 
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المطلب السادس: حكم القضاء على من ذر عه القيء. 
اختيار الشيبخ: اختار لت أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح» ولا قضاء عليه 
فقال بلت.: ""'والحديث دليل على آنه لا يبطل صوم من غلبه القيء؛ لقوله: «فلا 
قضاء عليه»'؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة“" 7. 
تحرير محل الخلاف: من المسائل التي سبقت: حكم من استقاء عمدا وهو صائي وقد ذكر 
فيها خلاف أهل العلم. 
ونما اختلفوا فيه أيضا: حكم القضاء على من ذرعه القيء» على قولين: 
القول الأول: أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح» ولا قضاء عليه. 
وبه قال: الحنفية» واطالكية) والشافعية"» والحنابلة) والظاه ية 
والصحيح من قولي: الحسن البصري” '» وهو اختيار الشيخ. 
القول القاني: أن من ذرعه القيء يفطرء وعليه القضاء. 
ونسب ذلك إلى: الحسن البصري '. 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما نوُم من التعارض بين الأحاديث 
الواردة في هذه المسألةء واختلافهم أيضا في تصحيحها" '. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن من ذرعه القىء فصيامه صحيح» ولا قضاء عليه. 


.)١۲١( حديث آبي هريرة طبه سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) تنظر القاعدة قي: نفائس الأصول "٠۹/١‏ والتحبير شرح التحرير .١٠١٠٤/٣‏ 

(۳) مرعاة المفاتيح ١/١١ه.‏ 

.)۳۲۸( صفحة‎ )٤( 

.۲۹۰/۲ البحر الرائق‎ ۱۲١۱/١ المبسوط ۳/٦ه» بدائع الصنائع 4۲/۲ المداية‎ )١( 
.٠٤۳/۳ التاج والإکليل‎ ٠٤٠٠/١ الرسالة ص٠1 الكافي‎ ۲۷٠/١ المدونة‎ )٩( 

(۷) مختصر لزني ٠۰۲/۸‏ الحاوي الکبیر ٤۱۹/۳‏ الوسیط ٠۲٤/۲‏ امجموع .٠۲٠/٠‏ 
(۸) مختصر الخرقي ص٩٤»‏ عمدة الفقه ص۲٤‏ الفروع ۱٩/٩‏ المبدع .۲٠/۳‏ 

.٠٠٠/٤ الحلى‎ )٩( 

). ۱) مصنف عبد الرزاق رقم ۰۷۰٥۰‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم EDE‏ 

.٠۷٤/٤ فتح الباري‎ »"۲١/١ والإجماع له ص۹٤ امجحموع‎ ۲۳۷/١ الإقناع لابن المنذر‎ )١١( 
. ٠٤/۲ بداية الجتهد‎ )١۲( 


٥۹ 


الدليل الأول: عن أبي هريرة كه أن الني ي قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» ومن 
استقاء عمدا فليقض» . 

وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن من ذرعه القيء لا يفطر؛ لأن الني بي م يوجب 
عليه القضاء؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة. 

الدليل الغان: عن أي الدرداء ظلب. قال: «استقاء رسول الله ك فأفطر فاق بماء فتوضاً»( 
وجه الاستدلال: أن إفطار الني 4 كان بسبب الاستقاء» لا بسبب ذرع القيء» كما جاء 
صرحا في هذه الرواية“ 

الدليل الغالث: عن أبي سعيد الخدري لب قال: قال رسول الله كي: «ثلاثت لا يفطرن 
الصائم: الحجامة» والقيء» والاحتلام». 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث أن القيء لا يفطر الصائم» واستفنى الشارع من ذلك 
الاستقاءة فجعلها مفطرة» فبقي ذرع القيء على ما جاء في هذا النص. 

الدليل الرابع: ولأنه إجماع أهل العلم. 

قال ابن النذر: 'وأجمعوا أنه لا شىء على الصائم إذا ذرعه القيء» إلا الحسن البصري فإنه 
قال: عليه. ووافق ف آخری"'. 

وقال ابن بطال: "وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القىء فلا قضاء عليه" . 

الدليل الخامس: ولأن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء» ا وه و ا غا ان 
كل ما يخرج من البدن لا يفسد الصوم» كالبول والغائط ونحوها. إلا أنتا عرفا الفساد 


.)۳۲١( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 
٠٠۲/٤ واحلی‎ ۲٤۲/٤ ینظر: سبل السلام ۰۷۳/۱ ونیل الأوطار‎ )۲( 
.)۳۲١( سبق تخريجه صفحة‎ )۳( 
. ٠۷١/٤ وفتح الباري‎ »۸١/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 
.)۳۲١( سبق خريجه صفحة‎ )٥( 
.٠١١/۲ وينظر: الإجماع ص۹٤ وينظر: معالم السنن‎ ۲۳۷/١ الإقناع لابن المنذر‎ )1( 
.۸۰/ ٤ شرح البخاري‎ )۷( 
O" « 


بالاستقاء وذلك بنص آخر وهو قول الني 44: «ومن استقاء فعليه القضاء»"» فبقي الحكم 
ا 

الدليل السادس: ولأن ذرع القىء نما لا يمكن التحرز عنه» بل يأتيه على وجه لا يمكنه 
دفعه» ولا صنع له فيه» والإنسان لا يؤاخذ ما لا صنع له فيه؛ فأشبه الناسى . 

أدلة القول الغاني: القائلين بأن من ذرعه القيء يفطر وعليه القضاء. 

عن معدان بن طلحةء أن أبا الدرداء طبه حدثه «أن رسول الله ي قاء فأفطر» فلقيت 
ثوبان ظله مول رسول الله ك في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدرداءء حدثني أن رسول 
الله ي قاء فأفطرء قال: صدق» وأنا صببت له وضوءه عل , 

وجه الاستدلال: ف قوله: «قاء فأفطر»»ء دليل على أن القيء يفطر مطلقاء سواء كان غالبا 
أو مستخرجا. ووجه الاستدلال: أن (الفاء) تدل على أن الإفطار كان مُرتّبا على القىء»› 
وبسببه» وهو المطلوب. 

الترجيح: الد يترجح -و الله أعلہ- هو القول الأول: أن من ذرعه القيء فصيامه صحیح» 
ولا قضاء عليه؛ وذلك لصحة ما استدلوا به» ولأنه إجماع أهل العلم. ولا أدري هل صح ما 
نقلوه عن الحسن البصري أم لا؟» فإن الرواية التي وافق فيها الجمهور قد صحت عنه”. 

أما ما نقل عنه ثي الرواية الثانية فلم أجد من أسندها إليه» والله أعلم. 

وأما الجواب عن حديث آن الي ي «قاء فأفطر»» فمعناه استقاء فأفط . 

ويؤيد حل قوله قاء على القيء عامدا على الرواية التي استدل با أصحاب القول الأول 
والقي فيها: «استقاء رسول الله كي فأفطر». والله أعلم. 


ES (۱( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٩۲/۲‏ والبناية .٠ ٠/٤‏ 

(۳) ینظر: بد a‏ 1/۲ 

(4) سبق خريجه صفحة .)٠۲١(‏ 

.۲١۲/١ وتحفة الأحوذي‎ ٠٠٤/٦ ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )٥( 

.٥۳٠۱/۸ ینظر: خب الأفکار‎ )٩( 

(۷) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ۸٠/٤‏ السنن الكبرى ۳۷٠/٤‏ وفتح الباري .٠۷١/٤‏ 
٥۱‏ 


المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟. 

اختيار الشيخ: اختار ,لت أن من آفطر متعمدا يقضي» فقال رادا على من استدل 

بحديث: «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عه 
صوم الدهر كله وإن صامه»': '"'ومثل هذا الحديث لا يكفى مع انفراده للاحتجاج 

بهء ويحمَل إن ثبت- على التشديد والتغليظ كما سبق . 

تحرير المسألة: مر معنا فيما سبق" مسألة: هل يقضى الجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟. 
ولا شك أن من جامع قي يوم رمضان متعمداء أنه تعمد الفطرء ولكن الشيخ المباركفوري بل 
قد نص على أن قوله ا «من أفطر یوما من رمضان»» الراد منه: الإفطار بالكل أو للدت 
عامدا» فقال ہیا : "أطلق الإفطارء وهو 5 لو : اما أن یکون بجماع» و عیره» ناسيا او عامدا. 
لكن المراد منه: الإفطار بالكل أو الشرب عامداء وأما ناسيا أو بالجماع فقد تقدم ذكره". 
وقد اختلف آهل العلم ف من أفطر ي يوم رمضان متعمدا بأکل او بشرب» هل يقضي ذلك 
اليوم؟» على قولین: 
القول الأول: بجحب عليه قضاء ذلك اليوم. 
وبه قال: الحنفية» والمالكية والشافعية"» والحنابلة“» وهو اختيار الشيخ. 
القول الغان: آنه لا يقضيه ولا عکنه قضاؤه. 


.)٥٦٤( سيأتي تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح .٠٠١/٦‏ 

.)٥۰۸( صفحة‎ )( 

.٠ه۲۷/١ مرعاة للمفاتيح‎ )٤( 

.۲٠/۲ كنز الدقائق ص ۲۲۱» النهر الفائق‎ ٠١/۱ تحفة الفقهاء‎ 4٤/۲ بدائع الصنائع‎ )٥( 

. ٤١٤/۲ مواهب الجلیل‎ ٥۰۱/۱ القبس‎ ٤۳٤/۱ الإشراف‎ ۳٤۲/۱ الکانی‎ )٩( 

(۷) الحاوي الکبير ٤۳٤/۳‏ المهذب ۳۳١/١‏ منهاج الطالبين ص۷۸ ومغني الحتاج .٠۷۸/۲‏ 

(۸) المداية ص۸١٠‏ المغني »۱٠۱۹/۳‏ شرح العمدة کتاب الصیام ۲۷۸/۱ للمبدع .۲٠/۳‏ 

)٩(‏ امحلى ۳٠۸/٤‏ وعندهم: لا بمكنه القضاء في جميع ما يفطر به حتى في الفطر بارتكاب المعاصي 
كما هو مذهبهم» واستشنوا من ذلك: الاأستقاءة عمدا؛ لصحة النص في إيجاب القضاء فيها. 

.٠٠٠۲/٤ الإشراف ۰۱۲۸/۳ امحلى‎ ٩۷۸ ٤ وابن أي شيبة رقم‎ »۷ ٤۷٦ مصنف عبد الرزاق رقم‎ )۱١( 
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أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

الدلیل الأول: قوله #: فمن کات مک ريا أوعل سر فده ايام اح . 

وجه الاستدلال: معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو سفر» فأفطر بعذر المرض 
والسفرء فعدة من أيام أخر؛ فيكون في الآية دلالة على وجوب القضاء على من أفطر بغير 
عذر؛ لأنه لما وجب القضاء على الريض ولمسافر» مع أخما أفطرا بسبب العذر المبيح 
لالإفطار» فلأن يحب على غير ذي العذر أولى. 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ظله» قال: قال رسول الله 4#: «من ذرعه القيء» فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء فليقض »7 '. 

وجه الاستدلال: نص الحديث على وجوب القضاء على من أفطر بالاستقاءة عمدا» فيقاس 
عليه من أكل أو شرب متعمدا في وجوب القضاء؛ بجامع تعمد الفطر في كل. 

الدليل التالث: عن أبي هريرة طب عن الني ي: «أنه مر الذي واقع أهله في رمضان أن 
يقضي یوما کا 

وجه الاستدلال: أن البي يي قد أمر في هذا الحديث من أفطر بجماع أن يقضي اليوم الذي 
أفسده» فدل على وجوبه على من أفطر بأكل أو شرب أو غيرها؛ جامع جور ما فاته من 
ا 

الدليل الرابع: عن سعيد بن المسيب» قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: إن أفطرت يوما 
من رمضان» فقال له النبي : «تصدق» واستغفر الله» وصم E‏ 


.١۸٤ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع »٩ ٤/١‏ والمهذب للشيرازي .۳٠٠/١‏ 

(۳) سبق رجه صفحة .)۳۲١(‏ 

.۸٠/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

.)۳۷٦١( سبق تخريجه صفحة‎ )٥( 

(1) رواه ابن أي شيبة في المصنف ۳٤۷/۲‏ رقم 4۷۷٤‏ في الصيام» باب: ما قالوا في الرجل يقطر من 
رمضان يوما ما عليه» وبرقم ٠۲١٠۸‏ في الأيمان والنذور والكفارات» باب: من يفطر يوما من 
رمضان» وقال الألباني في الإرواء :۹۲/٤‏ "هذا مرسل جيد الاسناد". 


1ه 


وجه الأستدلال: فهذا الحديث نص على أن النبي يي أمر من أفطر متعمدا في رمضان 
بالقضاء» فيدخل تحته من أقطر بأكل أو شرب أو غير ذلك والدليل على أنه متعمد قوله: 
«واستغفر اللّه»؛ إذ غير المتعمد غير مؤاخذ. 

الدليل الخامس: حديث ابن عباس فلب والذي ذكر فيه عن الي 4 أنه قال: «اقضوا الله 
الل له ج 

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء عاما في وجوب قضاء حقوق الله» والصيام من أعظم 
تلك الحقوق لتعلقه بركن من أركان الإسلام. 

الدليل السادس: ولأن القضاء إنما وجب جرا لما فات من صيام» والفوات يحصلل يمطلق 
الإفساد» سواء كان 0 أو بأكل أو بشرب» فتقع الحاجة إلى الجير بالقضاء؛ ليقوم مقام 
الفائت فينجير الفوات7) 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه. 

الدليل الأول: عن آبي هريرة طب قال: قال رسول الله : «من أفطر يوما من رمضان من 
غير رُخصّة» ولا مرض؛ لم يقضه صوم الدهر كله» وإن صامه». 

وجه الأستدلال: دل الحديث على أن من انتهك حرمة رمضان بالفطرء لم يَقَدِر على قضاء 
ذلك اليوم الذي أفسده. وعليه فلا يشرع له القضاء؛ لأن إبجاب صيام غيره بدلا عنه إيجاب 


شرع م E‏ 


(۱) رواه البخاري ٠١۲/۹‏ رقم ۷۳٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلا معلوما 
۰ مبين» قد بين الله حكمهماء ليفهم السائل. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۹۷/۲. 

(۳) رواه ابو داود ۳۱٤/۲‏ رقم ۲۳۹٦‏ قي الصوم» باب التغليظ قي من أفطر عمداء والترمذي ٩۹۲/١‏ 
رقم ۷۲۳ في الصيام» باب ما جاء في الإفطار متعمداء وقال: "حديث أي هريرة لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه"» واللفظ له والنسائي في الکبری ۳١۷/۳‏ رقم ۳۲٠١‏ في الصيام» باب: إثم من أفطر 
قبل تحلة الفطرء وابن ماجه ٠٥٠١/١‏ رقم ۱1۷۲ في الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر 
يوما من رمضان» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهیب ۳۰۸/١‏ رقم ٠٠٠‏ 

.٠٠۸/٤ ینظر: المحلی‎ )٤( 
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الدليل الثاني: عن أبي بكر الصديق أنه قال لعمر بن الخطاب € فيما أوصاه به: «مَن 
صام شهر رمضان قي عرره م قبل منه» ولو صام الدهر امع 

وجه الاستدلال: أفاد الأثر: أن من انتهك حرمة رمضان بإفطار يوم منه» كان كمن أخر 
صیامه إلى غير رمضان» فلا قبل منه. 

الدليل التالث: عن علي لب قال: «من أفطر يوما من رمضان متعمداء م يقضه أبدا طول 
الدهر »0 

الدليل ارا عن عبد الله بن مسعود تلب أنه قال: «من أفطر يوما من رمضان متعمدا من 
غير عِلّة م قضى طول الدهر م قبل منه». 

الراجح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أنه يحب قضاء ذلك اليوم؛ وذلك 
لصحة ما استدلوا به؛ ولدلالته على المطلوب؛ ولأن الذمة لا تيرأً إلا بيّقين الأداءء وهو قضاء 
ذلك ال 

أا ما اسعدل ه اضحابت القول الثاني فيجاب عنه: 

أن قي آدلتهم ما هو ضعيف ولا يحتج به كحديث أبي هريرة وأثر أبي بكر وعبد الله بن مسعود 
اء وعلى فرض صحة كل ما استدلوا به» فقد أجاب أهل العلم عن معنى: «لم يقض عنه 
صوم الدهر» بما يلي: 

قال ابن تيمية بكل: "إنما كان كذلاك: لأن الله سبحانه أوجب عليه صوم ذلاك اليوم المعين» 
وذلك اليوم 5 یکون مله إلا ي شهر رمضان. لکن صوح ذلك لمل واجب بنفسه ادا فلا 


)١(‏ ذكره ابن حزم في امحلى »"١٠/٤‏ وقال الحافظ قي فتح الباري :١٦۲/٤‏ "فيه انقطاع". 

(۲) رواه ابن أي شيبة ۳٤۸/۲‏ رقم 4۷۸١‏ قي الصيام باب: من قال لا يقضيه وإن صام الدهر» ورقم 
»١ ۲١‏ كتاب الأيعان والنذور والكفارات باب: من يفطر يوما من رمضان. 

(r)‏ رواه البيهقي قي السنن الکرئ "Ao t‏ رقم ۰۸۰٨1۷‏ يي الصيام» باب التغليظ على من أفطر یوما 
ن شه وتان معدا مرن غير عدر وقال: عند املك هدا ,اة ابن حسين النخعي» ليس 
بالقوي"» والطبرانن في المعجم الکبیر ۳۱٤/۹٩‏ رقم ٩٥۷٤‏ ومصنف عبد الرزاق ۱۹۸/٤‏ رقم 
٩‏ . قي الصيام» باب حرمة رمضان» وابن أيي شيبة ۳٤۷/۲‏ رقم 4۷۸٤‏ قي الصيام» باب: 
من قال لا يقضيه وإن صام الدهر. 

.۷۲/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


0٥ 


يمكن أن يُصامَ قضاءً عن غيره» فلو صام الدهر كله؛ م يقض عنه حق ذلك المُعيّن. لكن 
وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين» والتعيين هو الواجب الآخر» فَفُوات أحدها لا 
يوجب سقوط الآخر. وهذا معنى كلام أحهمد» وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره"'. 

وقال ابن الخ لته : "يعني أن القضاء لا يقوم مقام الأداء» ولو صام عرض اليوم دَهُراء 
ويقال بموجبه؛ فإن الإتم لا يسقط بالقضاء» ولا سبيل إلى اشتراك القضاء والأداء ق كمال 
الفضيلة. فقوله: «لم يقضه صيام الدهر» أي: في وصفه الخاص به وهو الكمالء وإن كان 
يقضي عنه في وصفه العام المنحط عن كمال الأداء. هذا هو اللائق بمعنى الحديث» ولا 
حمل على نفي القضاء بالكليّة» ولا تعهّد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ 
لأا لا تحتمع بشروطها إلا في يومهاء وقد فات» أو في مثله» وقد اشتغلت الِمّة بالحاضرة» 


فاد َسع ET‏ 


والله أعلم. 


.۲۷۲/۱ شرح العمدة كتاب الصیام‎ )١( 
ولم أجده في المتواري‎ .۳۷١/۳ والقسطلاي في إرشاد الساري‎ ١٦١/٤ نقله عنه الحافظ في الفتح‎ )۲( 
لناصر الدين. ولعله لأخيه زين الدين في حاشيته على ابن بطال» وهو غير مطبوع.‎ 
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المطلب الثامن: هل بقضي الصوم من تمضمض أو استتشق فغلبه الماء؟. 
اختيار الشيخ: اختار لت وجوب القضاء فقال: "الراجح عندي هو الوجه الأول 
فيجب عليه القضاء والله تعالى أعلم". 
حرير محل الخلاف: أجع أهل العلم على أن لا شىء على الصائم فيما يبتلعه نما يجري مع 

الريق نما بين أسنانه ما لا يقدر على الامتناع منه. 

تحرير المسألة: تأت هذه المسألة عند الفقهاء وها شقان: 

الشق الأول: من توضاً وهو صائم» فغلبه الماء في المضمضة والاستنشاق دون أن يبالغ 
فيهماء وهذه المسألة ليست معنا؛ لأن الشيخ لم يرجح فيها شيئا. 

الشق الغاني: من توضاً وهو صائم» فغابه الماء عند المضمضة والاستنشاق بسبب أنه بالغ 
فيهماء أو زاد على الثلاث» وهذه المسألة هي التي رجح فيها الشيخ لله ما ذكر في 


0 
اختیارد( ١‏ 
وقد اختلفوا فيها على قولين: 


القول الأول: يفسد صومه» ويعمسك وعليه قضاء ذلك اليوم. 
وبه قال: E EE‏ ا والشافعية ٤‏ 1 : ر والحنابلة ف ا وهو اختيار 


الشيخ -رحمه الله -. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح .٥۳٠/١‏ انظر الحاشية رقم ثلاثة. 

(۲) ينظر: الإجماع لابن للمنذر ص۹٤‏ الإشراف له ٠١٤/۳‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۲۳۷/۱. 

(۳) نقل الشيخ كلام الموفق في المغني ٠١ ٤/۳‏ حيث قال: "فأما إن أسرف فزاد على الغلاث أو بالغ 
في الاستنشاق فقد فعل مكروها. .. فإن وصل إلى حلقه فقال أحمد يعجبني أن يعيد الصوم» وهل 
يفطر بذلك؟ على وجهين...". فقال الشيخ مرجحا: "قلت: الراجح عندي هو الوجه الأول 
فيجب عليه القضاء والله تعالى أعلم". مرعاة المفاتيح ۳١/١‏ ه٠.‏ 

)٤(‏ المبسوط 1/۳ بدائع الصنائع 4١/١‏ تحفة الفقهاء ٠٠٠٤/١‏ رد الحتار .٤.٠/١‏ وعندهم: إذا 
م يكن ذاكرا لصومه وغلبه لاء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح. تنظر المصادر السابقة. 

)١(‏ المدونة ۲۷٠/١‏ الإشراف ٤۳۷/١‏ الذخيرة ٠٠٠۸/۲‏ التاج والإكليل .٠٠١/۳‏ ولا فرق عندهم: 
بين أن يكون ذاكرا لصومه أو ناسيا في إيجاب القضاء» ولكنهم يوجبونه في الفرض دون النفل. 

.٠۲۲/٠ كفاية النبیه‎ ۳۲۷/١ امحموع‎ ٤٥۷/۳ الحاوي الكبير‎ ء٠١‎ ٤/۸ مختصر لزني‎ )٦( 

(۷) المداية ص۸١٠١‏ المغتي ٤/۳‏ ۰۱۲ امحرر ۲۲۹/۱ المنح الشافیات ۳۲۹/۱. 
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القول الثايي: لا يفطر وهو باقي على صيامه. 

وبه قال: الشافعية ف ا والحتابلة ق الاش والظاهة. 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل من تعمد المبالغة في الاستنشاق 
والاستنغار أو من زاد عن الثلاث في الوضوء» يضمن ما ترتب عن فعله أو لا يضمن؟. 

أدلة القول الأول: القائلين يفسد صومه» ويعسك وعليه قضاء ذلك اليوم. 

الدليل الأول: عن لَقيط بن صبرة له قال: قال رسول الله بل: ««بالغ في الاستنشاق» 
ORTE‏ 

وجه الاستدلال: أن النهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن 
دخول لاء في حلقه مفسد 2 

قال الكاسانن: "ومعلوم أن استنناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم؛ وإلا م يكن 
ا 

الدليل الثانن: عن عمر بن الخطاب له قال: هششت فمَبّلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول 
الله صنعت اليوم أمرا عظيماء فَبّلت وأنا صائم» فقال رسول الله ٍ: «أرأيت لو تقضمضت 


من الماء وأنت صائم»» قلت: لا باس به» قال: «ففی؟». 


.٠۲/٠ كفاية النبيه‎ ۳۲٠/١ التنبيه ص٦٦» المجحموع‎ ء٤‎ ٥۷/۳ الحاوي الکبير‎ )١( 

(۲) المدایة ص۸ ١۱ء‏ الکافی ٤٤۳/۱‏ الشرح الکبیر ۰٤٤/۳‏ امحرر ۲۲۹/۱. 

. ٤٠٠١١۳٤۹/٤ امحلی‎ )۳( 

)٤(‏ هو: أَقَيط بن عامر بن صَورة بن عبد الله بن المنتفق» له صحبة» روى عنه: وكيع بن عدس» وابنه 
عاصم بن لقيط» روى له البخاري في الأدب» والباقون سوى مسلم. ينظر: الاستیعاب ٠۳٤٠١/۳٣۳‏ 
الإصابة ٠٠۸/١‏ وتمذيب الكمال ۲٤۸/۲٤١‏ وقذيب التهذيب .٤٥٦/۸‏ 

(٥)‏ رواه ات داود eA‏ رقم ۰۲٣٣٣٢‏ ي الصوم» باب الصائم يصب عليه لاء من العطش ويبالغ ف 
الاستنشاق» والترمذي ٠٤١/۳‏ رقم ۷۸۸ في الصيام» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم» وابن ماجه ٠٤١١/١‏ رقم ٤٠۷‏ في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود ۱ 

. ٤1۹/۱ وشرح العمدة كتاب الصيام‎ ١۲/١ والمعتصر من المختصر‎ ٦1/۳ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )٩( 

(۷) بدائع الصنائع .۹١/١‏ 

(۸) سبق خریجه صفحة .)۲٦۹(‏ 


o۸ 


وجه الاستدلال: أنه ك شه القبلة بالحضمضة» ووجه الشبه: أنه إذا قبل فأنزل» بطل 
صومه؛ فكذلك إذا تمَضْمَّض فوصل إلى جوفه» بطل صومه» ويقاس الاستنشاق عليه . 
قال ابن تيمية: "فشَبّه القّبلة بلملضمضة في أن كلا منهما مقدمة لغيره» فإذا م بحصل ذلك الغير 
م يؤثر» فيجب إذا حصل ذلك الغير أن يؤثر. والمضمضة مقدمة الأكل» والبلة مقدمة الإنزال» 
ولولا أخما مُستويان I O TNE‏ 

الدليل الثالث: أن أعرابيا جاء إلى الني يي يسأله عن الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثاء م 
قال: «هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظَلّ». 

وجه الاستدلال: أن من توضاء فزاد على الغلاث ف اللضمضة والاستنشاق› فاعل ا کي 
عنه بنص هذا الحديث» فإذا غلبه الماء في الرابعةء م يضمن ما ترشب عن فعله؛ لأنه ارتكب 
ما م يدن له فيه» فکان ضامنا لما أفسده. 

الدليل الرابع: ولأن الميالغة منهي عنها قي الصوم» وما نتج عن سبب منهي عنه فهو 
كالمباشر لذلك السبب» والدليل عليه: أنه إذا جرح إنسانا فمات» جيل كأنه باشر قله . 
الدليل اخامس: ولأن وصول الماع إلى الجوف وهو .ذاكر لصومه اوإن أخطاً ق الفعإ = 
ليس إلا لتقصير في الاحترازء فيناسب الفساد؛ إذ فيه نوع إضافة إليه» بخلاف النسيان. 
الدليل السادس: ولأن الماء وصل بفعل منهى عنه» فأشبه التعمد". 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه لا يفطر وهو باقي على صيامه. 


. ٤٥۸/۳ والحاوي الكبير‎ ۳۲۲/٠ ينظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) شرح العمدة .٤1۹/١‏ 

(۳) رواه النسائي ۸۸/١‏ رقم ٠٤١‏ قي الطهارة باب: الاعتداء في الوضوء» وابن ماجه ٠٤١/١‏ رقم 
۲ في الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» وأحمد ۲۷۷/۱١‏ رقم 
٠٤‏ وقال الألبانن قي السلسلة الصحيحة :۱١۱۹٩/٩‏ "هذا إسناد حسن". 

۹/۲ وبدائع الصنائع‎ ›٤٦۹/١ ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )٤( 

.٠۲۳/۲ كفاية النبیه‎ ۳۲۹/٦ ینظر: امجموع‎ )٥( 

.۳۲۹/۲ ینظر: فتح القدیر لابن امام‎ )٩( 

(۷) ينظر: المغتي ١٠١ ٤/۳١‏ والشرح الكبير ٤٤/٣‏ . 

۹ه 


الدليل الأول: لأن فعله ذلك كان بغير اختياره؛ فكان مغلوبا عليه. ولأن الماء وصل إلى 
حلقه من غير قصد؛ فأشبّه غبار الطريق إذا وصل إلى حلقه. 

قال الماوردي: "أنه مغلوب على هذا الفعل؛ فصار بمثابة من ا کره على الأكل. ولأنه واصل 
إلى جوفه من غير قصده» فوجب أن لا يفطر؛ أصله الذباب إذا طار إلى حَلقه". 

الدليل الثاني: ولأن الشرع أذن له في السبب -الذي هو المضمضة والاستنشاق في الوضوء- 
فلم يؤاخذه مما نَج عنه» (كالسراية) عند إقامة الحدود؛ فإا غير مضمونة. 

الدليل الغالث: ولأن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف» وتارة بما ينفصل عنه. تم تقرر أن 
ما ينفصل عنه بلا اختيار كالقيء والإنزال لا يفطر؛ فكذلك ما وصل إليه من المضمضة 
والاستنشاق بالاختيار لا يفط . 

الترجيح: الذي يترجح قي هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يفطر وعليه قضاء 
ذلك اليوم؛ لصحة أدلتهم» ولدلالتها على المطلوب» وحديث لقيط بن صرة لب واضح 
الدلالة على ذلك؛ لأن استشاءه يي المبالغة حال الصوم من أجل الاحتراز عن فساد الصوم» 
وإلا م يكن للاستفناء معنى كما قرره الكاساني بل" . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه مما يلي: 

أولا: أما قويمم: إن فعله ذلك كان بغير اختياره» فكان مغلوبا عليه. ولأن الماء وصل إلى 


حلقه» من غير قصد» فیجاب عنه: 


(۱) ینظر: الغني ۰۱۲٤/۳‏ للمنح الشافیات ۰۳۲۹/۱ امحلی ۳٤۹/٤‏ المحموع .٠۲٠٣/۹‏ 

(۲) الحاوي الكبير ٤٥۸/۳‏ . 

(۳) قال ف المصباح المد ۷5/١‏ "قول الفقهاء سرى الجرح إلى النفس» معناه: دام ألمه حى حدث 
منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعد أي: تعدى أثر الجرح. وسرى التحريم» وسرى العتق» 
معنى التعدية. وهذه الألفاظ جارية على ألسنة الفقهاء وليس ها ذكر في الكتب المشهورة". 

.٤1۷-٤٦٦/١ ينظر: شرح العمدة‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير ٤٥۸/۳‏ . 

.4١/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٦( 

OV. 


أن الماء لا يسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهماء والمبالغة منهي 
عنها في حق الصائم» فكان ثي مبالغته متعديا فلم بُعذر. 

ثانيا: وأما قوهم: إن الشرع أذن له في السبب -الذي هو المضمضة والاستنشاق في الوضوء- 
فلم يؤاخذه مما نتج عنه» كالسراية عند إقامة الحدود» فإها غير مضمونة» فيجاب عنه: 

أن فعله هذا نَج عن فعل منهي عنه» فكان كالمباشر للفعل؛ بدليل: آنه لو جرح إنسانا 
فمات» لم بُعذر» وكان فعله ذلك كمباشرة قله . 

ثالغا: وأما قوهم: إن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف» وتارة يما ينفصل عنه. ثم تقرر أن 
ما ينفصل عنه بلا اختيار كالقيء والإنزال» لا يفطرء فكذلك ما وصل إليه من المضمضة 
والاستنشاق بالاختيار لاأ يفطر»› فيجاب عنه: 

أن هذا الدليل قد يكون لصاح أصحاب القول الأولء فيقال: إن الفطر يقع تارة يما يصل 
إلى الجوف» وتارة بما ينفصل عنه. ثم تقرر أن ما ينفصل عنه باختيار كالاستقاء والاستمناء 
يمَطر» فكذلك ما وصل إليه من المضمضة والاستنشاق بالاختيار يُمَطْر؛ وذلك أن المستقىء 
والمستمني قد باشرا السبب النهي عنه الذي بسببه كان الفطرء والمُباِغ قي المضمضة 
والاستنشاق أيضا قد باشر السبب المنهي عنه الذي بسببه كان الفطر. والله أعلم. 


.٠٠ ٠٤/١ تحفة الفقهاء‎ ٩١/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳۲۲/٠ ينظر: كفاية النبیه‎ )۲( 
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لمطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر. 
اختيار الشيخ: اختار ءا عدم جواز تاخير صيام قضاء رمضان إلى رمضان 
القادم كقول الجمهور» لكن لم يتضح رأيه في مسالة الإطعامء فقال: "ويؤخذ 

من حرص عائشة على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى 
يدخل رمضان آخر» فإن دخل فالقضاء واجب أيضا فلا يسقط وأما الإطعام 
فليس له في الحديث ذكر لا باننفي ولا بالإثبات"'٠‏ 
فلذلك ستنصَب الدراسة -إن شاء الله- على حكم التأخير» دون التعرض لمسألة حكم 
الإطعام. 
تحرير محل الخلاف: قد ذكر فى مسألة سابقة أن العلماء اتفقوا على أن من قضى رمضان قي 
أول أوقات إمكان الصيام أياما متتابعات» أجزأه ذلك» وكان على يقين من أنه قد أتى ما 
جاع 
واختلفوا في من تمكن من القضاء فأخره إلى ما بعد رمضان الآخر على قولين: 
القول الأول: يَحرْم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه بلا عذر. 
وبه قال: المالكية والشافعيةء والحنابلة» والظاهرية» وهو اختيار الشيخ. 
القول الثانن: لا بحرم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان أو أكثر. 
وبه قال: E‏ 
سبب الخلاف: الذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المسألة سبي خلاف: 
السبب الأول: هل وجوب القضاء في قوله تعالى: دة منآَار أ ک0 مۇقت»› أو 
مطلق عن الوقت؟. 


.)١۷۳( مرعاة المفاتيح ۲۳/۷. أي حديث عائشة الآ صفحة‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع ص١٤٠‏ الإقناع لابن القطان ۲۳۸/۱ امجموع "٦٥/٦‏ المغني .٠١۹/۳‏ 
(۳) المدونة ۲۸١/١‏ الرسالة ص۰٦‏ الکافيی ۳۳۹/۱ للمنتقى ۷۱/۲ مواهب الجليل ٤٥١/۲‏ . 
)٤(‏ الحاوي ٠٥١/۳‏ حلية العلماء ١۷۳/۳‏ امجموع ۳٦ ٤/٦‏ تحفة المحتاج ٤٤٥/٣‏ . 

.۸ ٤ص الإنصاف ۳۳۳/۳ زاد المستقنع‎ ٠٤/١ الفروع‎ ٠١۳١/۳ المداية ص۲٦١ المغني‎ )٥( 
.٤۰۷/٤ امحلى‎ )٦( 

(۷) المبسوط ۷۷/۳ بدائع الصنائع ١١ ٤/۲‏ فتح القدير ٠٠١/۲‏ البناية .۸٠/٤‏ 

(۸) سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 
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الست الغاني: هل كلام عائشة وة ي تأخيرها قضاء رمضان إلى شعبان يدل على انه 
آخر وقت للقضاء؟. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه بحرم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه بلا عذر. 
الدلیل الأول: قول ڈ8 : من کات منک را وع سفر فده من ايار ر 4 . 

وجه الاستدلال: أن الأصل أن يحمل القضاء على الفورء فلما جاء حديث عائشة وة - 
الذي ميان معنا إن شاء الله ٿ الأدلة-» ول على جواز التأخير إلى شعبان» وما زاد على ذلك 
م اڭ ف الحديث بیان جوازه من منعه. ومطلق الأمر الوارد ف الآية يقتضي منع ذلرى. 
الدليل الثا: عن عائشة فة قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله ل أو الله و 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث ذكرت أم المؤمنين عائشة ظة أغا كانت تقضي ما عليها 
من رمضان في شعبان؛ لبيان تضييق وقته قي شعبان» وأا كانت تؤخره إلى آخر وقته» 
والدليل على أنا قصدت أن هذا هو آخر وقته تعليلها سبب التأخير بأنه الشغل برسول الله 
ي وشعبان وما بعده في الشغل سواء» فلولا تضيق الوقت؛ لأخرته إلى ما بعد شعبان. فعلم 
E‏ 

الدليل الغالث: عن أبي قتادة ذهب قال: قال رسول الله : «أما إنه 2 E‏ 
إغا التفريط على من م يصل الصلاة حت نجيء وقت الصلاة الأخرى»0 

وجه الاستدلال: فإذا كان من أحر الصلاة بلا عذر إلى دخول وقت الأخرى مُمَرّطاء فهو 
في حق الصائم أولى؛ وبيانه: أن وقت الصلاة الثانية يتسع للصلاتين» أما وقت الصوم الثاني 
فلا يتسع ا 


)١(‏ الآية السابقة 
(۲) ینظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٠٠١۲/١‏ 
(۳) سبق تخريجه صفحة .)٥۳١(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام "٠۲/١‏ وينظر: عمدة القاري »٠٩/۱١‏ إرشاد الساري ۳۸۹/۳. 
)٥(‏ الَفريط في الأمر: الَفُصير فيه وتضییعه حت يفوت ینظر: تاج العروس ۳۳/۱۹ .٠‏ 
(1) رواه مسلم ٤۷۲/١‏ رقم 1۸١‏ كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 
(۷) ينظر: شرح عمدة الفقه ٠۲/١‏ وينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤٤٥/١‏ 
ONY‏ 


الدليل الرابع: عن أبي هريرة له فيمن فرط في قضاء رمضان حت أدركه رمضان آخر» قال: 
«ايصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فَرّط فيه» ويطعم لكل يوم مسكينا»'. 

الدليل الخامس: عن ابن عباس تلب قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حت يدرکه 
رمضان آخر فليصم هذا الذي آدرگه» تم لیصم ما فاته» ویطعم مع کل یوم O‏ 
وجه الاستدلال: أن الصحابة طف موا من أخر قضاء رمضان حت أدركه رمضان آخر 
خقرطاء والتفريط إنما يكون فيمن أر العبادة عن وقته(". 

الدليل السادس: عن إبراهيم النخعي به قال: «إذا تتابع عليه رمضانان صامهما. فإن 
صح بينهما فلم يقض الأول» فبئس ما صنع» فليستغفر اله وليصه». 

وجه الاستدلال: هذا الأثر واضح الدلالة على أن إبراهيم النخعي -التابعي الجليل- يرى أن 
من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر مسيء» وعليه الاستغفار من هذا الذنب. 
الدليل السابع: ولأن العبادات إما أن تحب مؤقتة» أو على الفور» ولا تكون على التراخي في 
الصحيح من قولي اهل العلم. فلما م بجحب قضاء رمضان على الفور؛ علم انه مۇقت ”7 . 

أدلة القول الثاي: القائلين بأنه لا بحرم تأخرر القضاء إلى ما بعد رمضان أو أكثر. 


الدليل الأول: قوله : #فمن‌کارتے منک ریسا أو عل سمر دة مااي اح ي 


(۱) رواه الدارقطني ۱۷۹/۳ رقم ٤٠٠۲ء‏ قي الصيام» باب القبلة للصائم» وقال: "إسناد صحيح 
موقوف"» وعبد الرزاق في المصنف ۲٠٤١/٤‏ رقم ۷٦۲١‏ قي الصيام» باب المريض في رمضان 
وقضائه» والبيهقي قي الکیری ٤۲۲/٤‏ رقم ۸۲٠١‏ تي الصيام» باب المفطر يمكنه أن يصوم فقرط 
حت جاء رمضان آخر. 

(۲) رواه الدارقطتی ۱۸٠/۳‏ رقم ۲۳٤١‏ في الصيام باب القبلة للصائمء. 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور قي سننه» ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق ۱۸۷/۳ والعيني تي عمدة 
القاري ٠٤/١١‏ وأصل الأثر عند البخاري معلقا ٠٠/۳‏ في الصوم» باب مى يقضى قضاء 
فان 

.٠٠۲/١ ینظر: شرح العمدة كتاب الصیام‎ )٥( 

.١۸٤ سورة البقرة: آية:‎ )٦( 
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وجه الاستدلال: أن الله كك قد أمر بالقضاء مطلقا عن وقت معين» فلا يجوز تقييده ببعضص 
الأوقات إلا بدليل» والتعيين با بين الرمضانين حم لا دليل عليه . 

الدليل الغان: عن ان هريرة ڪيه عن الني ي «أنه أمر الذي واقح أهله ف رمضان أن 
يقضي یوما E‏ 

وجه الاستدلال: أن الي يي قد أمر الواطئ في هذا الحديث بوجوب القضاء عليه» وم 
يذکر له حدا معيناء ولو کان محددا يما بين الرمضانين لبینه له لان تخیر البيان عن وقت 
الحاجة لا 

الدليل الغالث: ولأن وجوب القضاء لا يتوقت؛ لأن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض 
الأوقات دون بعض» فيجري على إطلاقه. وخيار التعيين يعود إلى المكلف» ففي أي وقت 
شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب» وإن م يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره ي 
زمان يتمكن فيه من الأداء قبل E‏ 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يحرم تأخير قضاء 
رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه بلا عذر؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» ويؤخذ من حرص 
عائشة ظ#ة على القضاء في شعبان عدم جواز تأخير القضاء حت يدخل رمضان آخر؛ لأن 
العلة التي من أجلها أخرت صيام ما عليها من قضاء إلى شعبان -أي: الشغل برسول الله 
موجودة حت في شعبان» فلو جاز ها التأخير إلى ما بعد رمضان لما قضته ثي شعبان. 
وأما فا ادل به اضخات القول الثاني فيجاب عنه با يلي: 

أولا: اما استدلاهم بالآية فيجاب عنه: 

أن الأمر الوارد فى الآية قد بين حده ما جاء في حديث عائشة هة من كون شعبان هو 


أقصى وقت يؤخر القضاء إليه. 


.٠٠٠/۲ والمبسوط للسرخسي ۷۷/۳ وفتح القدير لابن الممام‎ ٠١ ٤٠/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳۷۹( سبق ترجه صفحة‎ )۲( 

(۳) ينظر: التوضيح شرح الجامع الصحیح .٠"٠٦٦/۱۳‏ 

.۷۷/۳ والمبسوط للسرخسي‎ ء٠١‎ ٤/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
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ثانيا: وأما استدلاهم بحديث المجامع في رمضان» وأن الني ييي قد بين له وجوب القضاء ولم 
یذکر له حدا معیناء فالجواب: 

أن عائشة #5 قد حدته إلى شعبان» فعلم أنه الوقت المضيق الذي لا يجوز تعديه. 

ثالغا: وأما قوم: إن وجوب القضاء لا يتوقت؛ لأن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض 
الأوقات دون بعض» فيجري على إطلاقه. فيجاب عنه: 

أن الأصل أن جحمَل القضاء على الفور؛ لأن دلالة الأمر المطلق تقتضي الفور» كما هو قول 
جمهور الا 

فلما جاء حديث عائشة وة -الذي سبق ذكره ق الأدلة- وأفاد جواز التأخير إلى شعبان» 
عَم أن وقت القضاء مؤقت بين الرمضانين. 

نم إن إطلاق لفظ التفريط عند الحنفية يعني المؤاخذة» وقد جعل الإمام أبو حنيفة كل 
من أَخُر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الأخر مُمَرّطاء فقال: من كان عليه صيام شهر 
رمضان ففَرّط فيه» وهو قوي على الصيام حت يدخل عليه شهر رمضان آخر» صام هذا 
لا فلو ا ع واللّه أعلم. 


."٦٦/۱۳ ينظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح‎ )١( 
إجابة السائل شرح بغية الآمل لابن الأمیر ص:۲۸۰›‎ ٠1۹0/۲ ينظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )۲( 
.۲٤٤ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص:‎ ٠۲٠/١ وأصول السرخسي‎ 
.٥۹۹٩/٩ رد امحتار‎ ۰۳۷٤/۱ ينظر: بدائع الصنائع ۳/۲ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب‎ )۳( 
.٤ء١/١ ينظر: الحجة على أهل المدينة‎ )٤( 
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المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا 
على ولدهما فقط؟. 
اختيار الشيخ: اختار ت إفراد هما بالقضاء دون الإطعام» فقال: "أولى الأقوال 
عدي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام؛ فهما في حکم 
المريض فليزمهما القضاء فقط والله تعالى أعلم". 
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الجامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أن هما 
الفطرء وعليهما القضاء» ولا فدية عليهما؛ لأخما منزلة المريض الخائف على نفسه“ 
أما إذا خافتا على ولديهما فقط» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 
القول الأول: تفطران وتطيمان ولا قضاء عليهما. 
وبه قال: ابن عمر» وابن عباس 6# وسعيد بن جبير 
القول الغاي: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. 
وبه قال: الحنفية) والمزي من الشافعية»والأوزاعي» والثوري» وأبو ثور » وهو اختيار 
الشيخ -رحه الله-. 
القول الغالث: تفطران وتقضيان وتفديان. 
وبه قال: الحنابلة) والشافعية فى الأصے“) وجاهد". 
القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليهاء والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. 


.٠١/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي ۰4٩۹/١‏ مختصر اختلاف العلماء ۱۷/١‏ المغني ٤۹/۳‏ ١ء‏ الكافي لابن 
عبد البر ۳٤۰/١‏ الحاوي الکبیر ۰٤۳۹/۳‏ امحموع ۲۹٦۷/٦‏ شرح لوطأ للزرقاني .۲۸٤/۲‏ 

(۳) الإشراف لابن المنذر ۳/١١٠ء‏ المغني 0۰“ اجموع aks‏ 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي 44/۳ بدائع الصنائع 4۷/۲ فتح القدير لابن الحمام ٠٠٠/۲‏ تبيين الحقائق 
شرح کنز الدقائق .۳۳٠٣/۱‏ 

.۲٤٠۰/۳ العزیز‎ »۲٦۷/٦ المجموع‎ ٤۳۷/۳ الحاوي‎ ٠١۳/۸ محختصر المزني‎ )٥( 

.۲۹۹/۱٩ الإشراف لابن المنذر ۰۱۰۱/۳ امجحموع‎ )٦( 

(۷) المدایة ص۹١۱‏ الکاق »٤۳٤/۱‏ شرح الزركشي 1۰۳/۲ الإنصاف ۲۹۰/۳. 

(۸) مختصر الزن ٠٥۳/۸‏ الحاوي الکبیر ٤۳٦/۳‏ المهذب ۳۲۸/۱ العزیز شرح الوجیز .۲٤١۰/۳‏ 

.۲٠۹/۱ وامحموع‎ »٤۳۷/۳ الحاوي الکبیر‎ ٠٥۱/۳ الإشراف لابن للمنذر‎ )٩( 

ONY 


وبه قال: المالكية» والشافعية في قول . 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في هذه 
المسألة» فمنها ما صرح بالفداء دون القضاء كالذي سيأ عن ابن عباس طلب» ومنها ما هو 
مطلق لا يفهم منه أكثر من الترخيص هما بالفطر» كما سيأتي في حديث أنس بن مالك 
الكعى طب فاختلفت الأقوال باختلاف الأحاديث وفهمها والأخذ بىا" . 

ویری ابن رشد بل أن سبب اختلافهم هو: تردد شَبَههما بين الذي يجهده الصوم» وبين ريض ا“ 
أدلة القول الأول: القائلين بأغما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. 

الدليل الأول: قوله 4# : اول الد یطی شب ودي عام مسن کي . 

وة الأمخدلال أن م طن بكار و رة ل جه مه ا ف 
جُعلّت عليهم (الفذية)» فتكون الآية e‏ في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع 
لاحم يكلّفون الصيام ولا يطيقونه إلا بمشقة“ 

وهذا العنى قي تفسيرهاء قد جاء عن ابن عباس طي4 حيث قال: «كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناء والحبلى 
والرضع إذا خافتا». 


.۲٠٠۱/۲ القوانين الفقهية ص٤ ۸» شرح الخرشي‎ ١ ٠١/١ الكافي‎ ۲۷۸/١ المدونة‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر »٤۳۷/۳‏ المهذب ۳۲۸/۱ امجموع .۲٠۹۷/٦۱‏ 

9 و مك الاقف ريي الي ٠‏ ۷4 

0 نظ بدا هد ۳/١‏ 

.٠۸٤ سورة البقرة: أية:‎ )٥( 

(٦(‏ الففدية والفداء: الجدل الذي يتخلص به الملكلف ج مکروه توجه إليه. وقيل: ما يقي اللإنسان به 
نفسه من مال يبذله قي عبادة يمر فيها ككفارة اليمين وكفارة الصوم. ينظر: التعريفات للجرجان 
ص٩٦‏ ۱» تاج العروس ۲۲۳/۳۹. 

(۷) المُحكم في اللغة: أي: متقن مأمون الانتقاض» اصطلاحا: هو اللفظ الذي ظهر منه للمراد؛ وم يحتمل 
النسخ ولا التبديل. ينظر: التعريفات للجرجاني ص٦٠‏ ۲» أصول الفقه الذي لا يسع جهله ص۲٠٤‏ . 

(۸) ینظر: الاستذکار ٤/۳‏ ۳۹. 

)٩(‏ رواه ابو داود ۲۹۱/۲ رقم ۲۳۹۸» تي الصوم» باب من قال هي مقبتة للشيخ والحبلى» وقال: "يعني 
على أولادها أفطرتا وأطعمتا"» وقال الألباي في الإرواء ٦٤/٤‏ رقم ۹۲۹: "شاذ بهذا السياق". 

o۷۸ 


وجاء عنه أيضا ف أا محكمة غير منسوخة قوله: «أنبتت للخبلى والمُرضع»'. 

فإذا تقرر هذا فلا يمكن إيجاب القضاء مع الفدية؛ لأن الله تعالى مى هذا الطعام فدية 
والفدية: ما قام مقام الشيء وأجزأً عنه» فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية؛ 
لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية» وإن كان فدية 
صحيحة فلا قضاء؛ لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت e‏ 

الدليل الغاي: عن ابن عمر فلب أنه سئل عن المرأة الجامل» إذا خافت على ولدهاء قال: 
«تفطر» وتطعم مكان كل يوم مسكينا مُدّا من حنطة بد الني عل». 

الدليل الغالث: عن ابن عباس ظه قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء والرضع على ولدها 
في رمضان» قال: يفطران ویطعمان مکان کل یوم Oo E‏ 

الدليل الرابع: وعنه أنه قال (لأحَ ولد له حبلى أو ترضع: «أنت من الذين لا يطيقون 
الصيام» عليك الجزاء وليس عليك القضاء». 

وجه الاستدلال: أن هذين الصحابيين الجليلين لم يريا على الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولديهما غير الفديةء ولم يريا عليهما القضاء ولا حالف هما من الصحابة". 

أدلة القول الغاني: القاثلين بأخما تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. 


الدلیل الأول: قول تعای: یکات منک ریسا اول سَعَرمَِدَة اا ر 4“ . 


(۱) رواه ابو داود ۲۹۱/۲ رقم »۲۳٠۷‏ قي الصوم» باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى» وقال 
الألباي في صحیح ابي داود ۸٤/۷‏ رقم :۲٠٠۷‏ "صحيح". 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۱/٠آ۲۲.‏ 

(۳) رواه الشافعي في مسنده ترتيب السندي ۰۲۷۸/۱ ومن طريقه البیهقی فی السنن الکیری ۳۸۹/٤‏ رقم 
۹ قي الصيام» باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد 
حنطة ثم قضتاء وهو في موطاً مالك بلاغا ٤٤١/۳‏ رقم ۱٠۸۹‏ فدية من أفطر في رمضان من علة. 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره ٤۲۷/۳‏ رقم ۰۲۷١۸‏ وقال الألبا قي الإرواء :۱۹/٤‏ "إسناده صحيح 
على شرط مسلم . 

. أم الولد: هي الأَمَة بعد أن تلد من سيّدها تسمى أم ولد. ينظر: التعريفات الفقهية ص۲۷‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الدارقطني ۱۹٦/۳‏ رقم ۲۳۸۲» وقال: "إسناد صحيح". 

(۷) ینظر: شرح العمدة کتاب الصیام .۲٤۲۹/۱‏ 

(۸) سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 


o۹ 


وجه الاستدلال: معنى الآية أن المسافر والمريض إذا أفطرا يلزمهما الصوم بقدر ما فاقَماء ولا 
زكر للفدية في هذه الآيةء والحامل ولمرضع أعطيا حكم المريض؛ فيلزمهما القضاء فقط. 
الدليل التان: دی اسن ب الف الكعي له أن رسول الله ي قال: «إن الله كك وضع 
عن المسافر شطر الصلاةء وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام». 

وجه الاستدلال: أن إخباره يي بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو کوضعه عن 
المسافر؛ لأنه عطفهما عليه من غير استعناف» فثبت بذلاك أن حكم وضع الصوم عن الحامل 
والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما. ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر 
إنغا هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية» فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل 
والمرضع. كما أن قي الحديث دليلا على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع؛ إذ م يفرق النبي 4 
بینهما ف الک0 

الدليل الثالث: ولأن الحامل والمرضع يرجى هما القضاءء وإنما أبيح ضما الإفطار لعذر 
موجود كما مع إمكان القضاء؛ فوجب أن تكونا كالريض والمسافر. 

أدلة القول التالث: القائلين اما تفطران وتقضيان وتفديان. 

أدلة إجاهم الفدية: الدليل الأول: قوله تعالى: لول ا لذ يطيقو ته ود ية طعَاء مشکین 4 . 
وجه الاستدلال: أن الحامل والمرضع ممن يطيق الصيام» فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما 
د 

الدليل الثان: الأثر الوارد عن ابن عباس ي في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع 
إذا خافتا». 


.٠۳٠٠/۳ ينظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) سبق ترجه صفعحة(۱ ۰ ۲). 

(۳) ینظر: احکام القرآن للجصاص .۲۲٤٣/۱‏ 

.۷١/۲ والمنتقى للباجي‎ ۲۲٣١/١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
.٠۸٤ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

. ٤۳۷/۳ ينظر: الحاوي الکبير‎ )٩( 

(۷) سبق نخرجه صفحة .)٥۷۸(‏ 


OA 


الدليل الثالث: عن الإمام مالك كله أنه بلغه» أن عبد الله بن عمر تيك سثل عن المرأة 
الحامل» إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطرء وتطعم» مكان كل يوم 
مسكيناء مدا من حنطة بد التي لإ . 

الدليل الرابع: ولأنه فط بسبب نفس عاجزة عن طريق الق فوجبت به الكفارة كالشيخ 
کا 

أدلة إيجاجم القضاء: الدليل الأول: حديث انس بن مالك الكعي ظه أن رسول الله عل 
قال: «إن الله كك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو 
الصاف" . 

وجه الاستدلال: أن النبي يي ذكر: «أن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع» وم 
يرد إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ئي ذكر المسافر» وعطف عليه الحامل والمرضع» والذي 
ضع عن المسافر هو الأداء دون ا 

الدليل الثاني: ولأنه فطر انتفع به شخصان (الحامل وحلهاء والمرضع ورضيعها)» فشابه 
الجماع في إيجاب القضاء مع الكفارة» وخالف المسافر والمريض. 

أدلة القول الرابع: القائلين بأن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليهاء والمرضع تفطر وتقضي 
وتفدي. 

أدلتهم على أن الحامل إذا خافت على جلها فلها أن تفطر وتقضي ولا إطعام عليها: 

الدليل الأول: حديث آنس بن مالك الكعي ی: «إن الله کال وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام». 

وجه الاستدلال: أن الحامل لم ترتكب شيعا يوجب عليها الفدية» ولذلك كان حكمها 
كحكم المريض والمسافر في وجوب القضاء دون الفدية. 


(۱) سبق تخرښجه صفحة .)١۷۹(‏ 

(۲) ينظر: المغني ٠١١/۳١‏ والحاوي الكبير .٤۳۷/۳‏ 

(۳) سبق نخريجه صفحة .)۲١١(‏ 

.٠٠١۰/۱ ينظر: شرح العمدة كتاب الصیام‎ )٤( 

.۲۷۸/۱ ينظر: الحاوي الكبير 4)۳۸/۳» ومسند الشافعي ترتيب السندي‎ )١( 
.)۲١٠( سبق تخريجه صفحة‎ )٦( 
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الدليل الغاني: ولأن الحامل مريصة فلم بجحب عليها إل القضاء. 
قال الإمام مالك -في الحامل-: "وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله ك: فمن 


ص 
وو رک سے کے کے ور رہ سے 


کات سکم یا او عل سمر فود م أ يأر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع 
الوت عل ول 

الدليل الغالث: ولأنغا مفطرة بعذر؛ كالحائض. ولأن إيجاب الفدية إنما يحب على وجه 
اهنك فإذا م يكن هتك لم يجب" . 

وأما دليلهم على أن المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي: أن العذر 
ليس لمصلحتهاء وإنغا هو لأجل غيرهاء فضعف أمرها عن الحامل والمريض “. 

الراجح: الذي يترجح -واللّه أعلم- هو القول الثاي: أنه يحب عليهما القضاء فقط دون الإطعام؛ 
لأنخما في حكم المريض» ولم يوجب الله ي الإطعام عليه» فكذلك ها. وأيضا فقد سَوّى الي ع 
ينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم» ومعلوم أن المسافر يقضي ولا إطعام عليه» كما تقدم 
بيانه في وجه الاستدلال من حديث أنس بن مالك الكعي 5 قي أدلة القول الثاني . 

وأما الجواب عن أدلة الآخرين فيكون مما يلي: 

أولا: ما الاستدلال بالآية على إيجاب الفدية على المرضع والحامل» فيجاب عنه: 

أن الآية منسوخة؛ وأا ليست قي من لا يطيق الصوم» والدليل على ذلك قوله ي في آخر 
الآية: چون تصو موا ڪلڪ ا ا ا ق 
الصيام والمرضع والجامل» نم يناسب أن يقال فم: #وأن ومو کا کي » مع غم لا 
يطيقون الصيام. 


(۱) الموطاً ٤٤۲/۳‏ رقم ٠0۰۹٠۰‏ وعنه البيهقي في السنن الصغری ٠۰۲/۲‏ رقم .٠٠٠١۳‏ 
(۲) الهَنْك: حرق الستّر عَمًا وراه والاسْمُ الهْنْكةء والهتيكة: القضيحة. ينظر: النهاية ٠۲ ٤٠/١‏ مختار 
الصحاح O‏ 
(۳) ینظر: الإشراف للقاضی عبد الوهاب ٤۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ ینظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .٤۳۹/۱‏ 
)١(‏ سورة البقرة: آية: .١۸٤‏ 
)٩(‏ ينظر: فتح الباري .۱۸١/۸‏ 
oAY‏ 


أطعم كل يوم مسكينا تَرّك الصوم ممن يطيقه» وحص هم في ذلك» فتسختها: لوآن 
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تومو حَبرل ڪب 4 فأمروا بالصوم». 

وعن ابن عمر ظ6 قرأً: ية طعَام مسين » قال: «هي منسوخة». 

قال الحصاص” لته : "ومن أب ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن 
ذلك كان حكم سائر المحطيقين للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية» وهو لا تحالة قد 
يتناول الرجل الصحيح المُطيق للصوم» فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع؛ لأما غير 
خيرتين؛ لأحما: إما أن تخافاء فعليهما الإفطار بلا تخييرء أو لا تخافاء فعليهما الصيام بلا 
تخيير. وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضي ظاهرها إيجاب الفدية» ويكون المراد في 
أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام» وني الفريق الآخر: إما الصيام على وجه الإيجاب 
بلا تخيرر» أو الفدية بلا تخيير وقد تناوهما لفظ الآية على وجه واحد. فثبت بذلك أن الآية ۾ 


تتناول الحامل والمرضع. ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة: #وآن صو موا حَيرلّ ڪڪ 4 وليس 
ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ لأن الصيام لا يكون خررا . 

ثانيا: وأما من فرق بين الحامل والمرضع فأوجب الفدية على المرضع دون الحامل فيجاب عنه: 
أن حديث أنس بن مالك الكعي لب والذي فيه: «إن الله كك وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»» م يفرق بينهماء بل جعل هما 
نفس الحكم ألا وهو القضاء دون الفدية. واللّه أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري معلقا ۳٤/۳‏ في الصوم» باب: فإوعلى الذين يطيقونه فدية4#» ووصله: البيهقي في 
السنن الکبری ۳۳۸/٤‏ رقم ۷۹۰۲ في الصيام» باب ما كان عليه حال الصیام» وأبو داود ٠۳١۸/١‏ 
رقم »٠ ٠٦‏ في الصلاة» باب كيف الأذان» وصححه الألباني في صحيح أي داود رقم ٥۲۳‏ . 

(۲) رواه البخاري ٠٠/۳‏ رقم ۹٤۱۹ء‏ في الصوم» باب: #إوعلى الذين يطيقونه فدية. 

(۳) هو: أبو بكر أحد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص,. انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته» سكن 
بغداد ودرس بماء تفقه على: بي سهل الزجاج» وأبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه الكثيرون» توي 
سنة ١۳۷ه»‏ من تصانيفه : أحكام القرآن؛ وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي؛ وشرح 
الجامع الصغير. ينظر: تاج التراجم ص1 »٩‏ الجواهر المضية ٤/١‏ ۸؛ والأعلام .٠١۷١/١‏ 

.۲۲٠/۱ أحکام القرآن‎ )٤( 

oAY 


وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك. 
المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت؟. 


المطلب التالتث؛ حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه 
التدارك. ۰ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك 
لكنه فرط والوجوب يكون على أوليائهء فقال: '"والراجح عندي هو الوجوب» 
والله تعالى ألم" '. 
تحرير المسألة: المقصود ذه المسألة: هل يشرع (لأولياء الميت) -المُمَرّط في قضاء ما 
عليه من صيام- أن يصوموا عنه؟» بغض النظر عن نوع الصيام» فهي مسألة أخرى. 
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصوم E‏ 
واختلفوا هل يشرع لأولياء ايت المفرط في قضاء ما عليه من صيام ن يصوموا عنه؟ على قولين: 
القول الأول: لا يشرع لأولياء اميت قضاء ما عليه من صوم واجب» بل يطعمون عنه. 
وبه قال: الحنفية“» والمالكية» والمشهور عند الشافعية . 
القول الثاني : يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم. 
وبه قال: الشافعى قي القدي"» والخحنابلة“» والظاهرية. 


.۲۸/۷ مرعاة المفاتیح‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: اختلف امجيزون قي المراد بقوله وليه» فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث 
خاصة» وقيل عصبته. والأول أرجح» والثاني قريب" . فتح الباري ١۹٤/٤‏ 

(۳) ینظر: الاستذکار »۳٤۰/۳‏ الحاوي الکبیر ۳۱۳/۱۰١‏ تبيين الحقائق ٣٠١/١‏ الفروع | ۷. 

.٠٠٠/۱ تبيين الحقائق‎ ٠۲١/۱ المداية‎ 4٦/١ المبسوط ۸4/۳ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) النوادر والزيادات ٤۸١۱/۲‏ الإشراف ١٦٤٤ء‏ الذخيرة ٠۲ ٤/۲‏ مواهب الجليل .٠ ٤٤/۲‏ 

(1) الحاوي الكبير ٠١/۳‏ ٠ء‏ الجموع ۳٦۸/١‏ حلية العلماء ٠۷١/۳‏ فتح العزيز .٤٠٦/١‏ 

(۷) الحاوي الکبیر ۳٠۳/٠١‏ فتاوى ابن الصلاح ۲۲۷/١‏ البيان ٠٤٦/۳‏ العزيز .٠٥۷/١‏ وهو 
الصحيح عند الحققين. قال النووي: "وهذا القدم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا 
ا لجامعين بين الفقه والحدیث". الجموع .۳٠۹/٦‏ 

(۸) مسائل أحهمد رواية صا ۱۸۹/۲ الكافي ۲۲١/٤‏ شرح الزركشي 10۰۷/۲» شرح عمدة الفقه 
كتاب الصيام .۳٠١/١‏ وقيدوا: مشروعية القضاء عنه بصيام النذر فقط كما سيأتي معنا قي 
المسألة القادمة صفحة »)٥۹۳(‏ ووافقوا الجمهور في بقية الصيامات الواجبة كقضاء رمضان 
والكفارات. 

(۹) المحلى ٠٤٠١/٤‏ الإحكام 11/۳. وقالوا: بوجوب القضاء على أولياء الميت. 


o Ao 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


وقال به: ابو ور" وهو اختيار الشيخ -رحه اله 

سبب الخلاف: يرجع سبب خلاف الفقهاء تي هذه المسألة -والله أعلم- إلى ثلاثة أسباب: 
السبب الأول: تعارض ظواهر النصوص» أي: النصوص الدالة على جواز الصيام عن الميت» 
مع النصوص الدالة على عدم الجواز على ما سيأني في الأدلة إن شاء الله. 

السبب الغاني: أن الصحابة الذين رووا الأحاديث التي تدل على جواز الصيام عن الميت» قد 
روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك؛ کابن عباس فا وام المؤمنين عائشة وة كما سيتبين 
إن شاء الله. 

السبب الثالث: معارضة القياس للأثر؛ فالقياس يقتضي ألا يصوم أحد عن أحد كالصلاة 
وجاءعت أحاديث تدل على جواز الصيام عن الميت» فمن أخذ بالقياس منع» ومن أخذ 


أدلة القول الأول: القائلين بأنه ا یشرع لأولياء ليت قضاء ما عليه من صوم واجب» بل 


الدليل الأول: عن عائشة هة أن رسول الله ي قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه »7 . 
وجه الأستدلال: معن الحديث أن يفعل عنه وليه ما يقوم ممام الصيام وهو الإطعام» وقد جاع 
s1: 2‏ ر الاد . ت ّ © ر ٦1 A‏ 8 

مغل ذلك في قوله 4: «الصّعيد الطَيّب" وضوء المسلم»؛ فسمى التراب وهو بدل باسم 


(۱) التمهید ۲۸/۹ الاستذكار ۳٤١/۳‏ وامحلى ٤۲١/٤‏ مختصر اختلاف العلماء .٤٦/۲‏ 

(۲) وقد وافق الشيخ الظاهرية في وجوب القضاء. 

(۳) ينظر: بداية الجتهد 1۲/۲ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲٥/۳‏ رقم ٩۹۰۲‏ في الصوم» باب من مات وعليه صوم» ومسلم ۸۰۳/۲ رقم 
١ ۷‏ في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. 

.٠۲٠/۳ الصعيد الطَبّب: هو التراب الطاهر. ينظر: مجمع بحار الأنوار‎ )٥( 

)٩(‏ رواه ابو داود ٩۰/۱‏ رقم ۳۲> في الطهارة باب الجنب يتيمم» والترمذي ۲۱۱/۱ رقم ١٤۲٠ء‏ في 
الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم جد الماء» وقال: "حسن صحيح"» والنسائي ۱۷۱/۱ رقم ٠۲۲‏ 
في الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد وأحمد ٤٤٤۸/٣١‏ رقم »۲٠١٠۸‏ من حديث أبي ذر ڪلب 


و صححه الألبان ف صحيح ان داود رقم oA‏ 


oA 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


مبدله وهو ا ولأن الصيام والإطعام یتناوبان» كما ق قوله تعالی ٤‏ جزاء الصيد: او 


سرو ر r‏ 


LES‏ ی اذل ذلك صاما ي 

فإذا أطعم عن وليه فکانه قد صام عه 

الدليل الغاني: عن ابن عمر تلب قال: قال رسول الله ک: («(من مات وعليه صيام شهر› 
فطعم عنه مکان کل یوم مسکین». 

وجه الاستدلال: أن الى يي أسقط القضاء وأمر بالإطعام عن الميت. 

الدليل التالث: عن الإمام مالك لته أنه بلغه أن عبد الله بن عمر طب كان يسأل: هل يصوم 
أحد عن أحدء أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن 


ا 


وجه الاستدلال: الأثر على أن ايت لا يصام عنه. 


الدليل الرابع: عن ابن عباس ر قال: رر يصوم اتد عن ا ويطعَم OS‏ 


.١۸/۲ ينظر: التوضيح لابن الملقن ۳۷۹/۱۳ وينظر: المعلم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية: .۹٠‏ 

0 ا ان 

)٤(‏ رواه الترمذي ۸۷/۳ رقم ۷۱۸ في الصيام باب ما جاء من الكفارةء وقال: "الصحيح عن ابن 
عمر موقوف »۰ وابن ماجه ٥٥۸/۱‏ رقم ۰۱۷١۷‏ في الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد 
فرط فيه» وضعفه الألبانن يي ضعيف سنن الترمذي رقم ۲۳. 

. ٤٥٣۳/۳٣ ينظر: الحاوي الکبیر‎ )٥( 

)١(‏ رواه الإمام مالك ٤۳٤/۳‏ رقم ۹٦١٠ء‏ في الصيام باب: النذر في الصيام والصيام عن الميت» 
واللفظ له» ووصله البيهقي ٤۲٤/٤‏ رقم ۸۲٠٠١‏ في الصيام باب: من قال إذا فرط في القضاء بعد 
الإمکان حت مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام. 

(۷) رواه البیهقي فی الکیری ۲۲۹/۲ رقم ۸۲۳۲ في الصيام باب من قال يصوم عنه وليه» واللفظ له» 
والنسائي تي الکبری ۲٠١۷/۳‏ رقم ۲۹۳١‏ في الصيام صوم الحي عن الميت» والطحاوي في مشكل 
الآثار ۱۷۰۹/٦٩‏ رقم ۲۳۹۷» قال الحافظ قي التلخيص :٤٠٥٤/١‏ "إسناد صحيح". 


oAY 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


و 


الدليل الخامس: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سأالت عائشة ضة فقلت ها: إن مي 

توفيت وعليها رمضان» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لاء ولكن تصدقي عنها مكان 

کل یوم على مسکین» خير من صياماك عنها»'. 

وجه الاستدلال من الأثرين: أن ابن عباس وعائشة ظفة ها اللذين رويا أحاديث الصيام 

عن الميت» ومع هذا أفتيا بالإطعام عن الميت دون الصوم عنه؛ ولم يكونا ليخالفا ما روياه إلا 

ا 

قال الطحاوي بكلته: "فكان قول ابن عباس وعائشة هذا دليلا على أتما قالا ما قالا فيما 
يناه عنهما في هذه الآثار» والحكم عندها فيما قالاه في ذلك ما قالاه فيه؛ ولا يجوز أن 

يكون ذلك منهما إلا بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي ك فيه" . 

الدليل السادس: ولأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة» فكذلك بعد الموت؛ 

كالصلاة., 

أدلة القول الثافي: القائلين بأنه یشرع لأولياء ليت قضاء الصوم عن ميتهم. 

الدليل الأول: عن عائشة هة أن رسول الله ي قال: «من مات وعليه صيام» صام عنه 

ا 

وجه الأستدلال: الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت» وأن النيابة تدخل قي 

اش 


(۱) رواه الطحاوي فی شرح مشکل الآثار ۱۷۸/٩‏ رقم ۰۲۳۹۷ باب: بیان مشکل ما روي عن رسول 
له كي في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو الإطعام عنه. 

(۲) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ١۰۰/٤‏ التوضیح لابن الملقن ۳۷۹/۱۳ فتح الباري .٠۹ ٤/٤‏ 

(۳) شرح مشکل الآثار .۱۸۰-۱۷۹/٦‏ 

»٤٤1/١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ ۲۲۲/١ المسالك‎ ۸٠/۲ ينظر: حاشيتا قليوي وعميرة‎ )٤( 
.۲۳۷/۳ العزیز‎ 

.)0۸٩( سبق تخریجه صفحة‎ )٥( 

.٤١١/٤ ينظر: إحكام الأحکام ۲۳/۲ والحلى‎ )٦( 


oAA 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


الدليل القاني: عن ابن عباس ¥ قال: جاء رجل إلى الي َة فقال: يا رسول الله إن أمّي 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» فدين الله أحق أن يقضى»'. 

الدليل القالث: عن ابن عباس ظ6 قال: جاءت امرآة إلى الي يلي فقالت: إن آختي ماتت 
وعليها صوم شهرین متتابعین قال: «أرأيت لو كان على أختك دين كنت تقضينه»؟ قالت 
نعم» قال: «فحق الله أحق»7. 

الدليل الرابع: عن بُريْدَة ل قال: جاءت امرأة إلى الني يي فقالت: «يا رسول الله إن 
أمى ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟»» قال: «نعي»7. 

الدليل الخامس: عن ابن عباس هك أن امرأة ركبت البحر» فنذرت إن نجاها الله أن تصوم 
شهرا» فنجاها الله فلم تصم حت ماتت» فجاءت ابتتها أو أختها إلى رسول الله م «فأمرها 


و 


(۱) رواه البخاري ۳٠/۳‏ رقم ۳٥۱۹ء‏ في الصوم» باب من مات وعليه صوم» ومسلم ٤/۲‏ ۸۰ رقم 
۱١ ۸‏ في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. 

(۲) رواه الترمذي ۸٦/۳‏ رقم ۷١١‏ قي الصوم ما جاء في الصوم عن الميت» وقال: "حديث حسن"» 
والنسائي قي الکبری ۲٠٣/۳‏ رقم ۲۹۲٦‏ صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك» وابن ماجه ٥٥۹/۱‏ رقم ۸١۱۷ء‏ في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر» وقال 
الان صحيح . 

(۳) هو: بُريّدة بن الخصَيّب بن عبد الله بن الحارث» أبو عبد الله الأسلمي» سكن للمدينة ثم انتقل إلى 
البصرة ثم إلى مرو فمات بها سنة ٦۳‏ ه قدم مسلما على رسول الله كي بعد أحد» فشهد معه 
المشاهد» روى عنه: ابناه عبد اللّه» وسليمان» والشعي» وغيرهم» ينظر: معرفة الصحابة »)٠١/١‏ 
الإصابة ٤۱۸/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ٤1۹/۲‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه ٥٥۹/۱‏ رقم ۹٥۱۷ء‏ في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر» وهو عند 
مسلم ۸۰٥/۲‏ رقم ۹٤١١ء‏ في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت» بزيادة ذكر قضاء احج عن 
التي ماتت ولم تحج» وزيادة أخرى» والصوم محدد عنده بشهر. 

)٥(‏ رواه ابو داود ۲۳۷/۲ رقم ۳۳۰۸» في الصوم باب في قضاء النذر عن الميت» والنسائي ۲۰/۷ رقم 
رقم »۳۸۱١‏ في الصیام» باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم وأحمد ۲۳۷/١‏ رقم 
۷ وصححه الألباني ي اٌحکام الجنائز ص‌۹٦٠.‏ 


o۸۹ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


وجه الاستدلال: أن في هذه الأحاديث جواز صوم الولي فال 

قال البيهقي: أفهذا الحديث قد صح» وهو صريح في جواز الصوم عن الميت» بعيد من 
التأويل» ومذهب إمامنا الشافعي كله اتباع السنة بعد ثبوتاء وترك ما يخالفها بعد صحتها. 
وهذه الأخبار ثابتة» ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. فوجب على من ”معها 
اتباعهاء ولا O‏ 

الدليل السادس: ولأا عبادة يدخل قي جبرانا المال» فصحت فيها النيابة كالحج. ودخول 
امال قي جبرانما يكون في إلزام الجامع بالكفارة» وإطعام العاجز عن الصيام". 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يشرع لأولياء الميت 
قضاء الصوم عن ميتهم» لكن الصوم لا جب على الولي؛ لأن البي يي شَبّهه بالدَيْنء ولا 
يجب على الولي قضاء دين الميت» وإنما يستحب أن يقضى عنه» خلاف ما رآه الظاهريةء 
ووافقهم عليه الشيخ المباركفوري من وجوب الصيام على أولياء الميت. وإنما ترجح هذا القول 
لأمور: 

الأول: قوة أدلته» حيث جاءت أدلته نصية صريحة قي الدلالة على صحة النيابة عن الميت ي 
الصوم وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ كقوله ي في حديث عائشة: «من مات وعليه صوم 
صام عنه وليه». وقي حديث بريدة طب قوله للمرأة التي سألت عن صوم شهر كان على 
آمهاء» وقد ماتت؛ فقال 5: «صومي عنها». 

الثاني : ضعف ما استدل به أصحاب القول الأول وبيان ذلك كالتالي: 

أولا: ما استدلاهم حديث عائشة وه وأنه مصروف عن ظاهره» فیجاب عنه: 


بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دل (°. 


(۱) ینظر: شرح مسلم للنووي ۲۹/۸. 

(۲) مختصر خلافیات البیهقي 1۹/۳ وینظر: السنن الکبری ٤۲۹/٤‏ . 
(۳) ينظر: الحاوي الکبیر ۳٠۳/٠١‏ المحلى .٤١١/٤١‏ 

. ٠١١/۳ ينظر: المغني‎ )٤( 

.٠۹ ٤/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٥( 


O0۹ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


قال النووي: "وهذا تأويل ضعيف» بل باطل» وأي ضرورة إليه» وأي مانع يمنع من العمل 
بظاهره» مع تظاهر الأحاديث» مع عدم المعارض فى؟". 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث ابن عمر طا والذي فيه: «من مات وعليه صيام شهر» فليطعم 
عنه مکان 5 يوم مک جات غه 

أنه حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى الي i:‏ 

والحفوظ أنه مَوْفّوف” على ابن عمر ظله فلا يصح الاستدلال به ولو صح لا يقاوم 
الغا : وأما استدلاهم بأثر ابن عمر اه ونه قال: «لا يصوم ان عن ا ولا يصلي اد 
عن أحد»» فيجاب عنه: 

أنه قد جاء عن ابن عمر ظله خلاف ذلك قال البخاري: وأمَر ابن عمر امرأة جعلت آمها 
على نفسها صلاة بمّبَاء» فقال: «صلي عنها». فاختلف قوله» على أنه موقوف أيضاء 
والحديث الصحيح أولى بالاتباع". 

رابعا: وأما استدلاهم بأئري عائشة وابن عباس ظء فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذه الآثار فيها مقال» ولا تسلم من الضعف“. 


(۱) شرح مسلم للنووي ۲۹/۸. 

(۲) ينظر: الجموع ۳۷٠/١‏ فيض الباري ٠٠٤/١‏ والنجم الوهاج .٠٠٠/۳‏ 

(۳) الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل» وهذا عند الإطلاق» وإلا فيد بمن دونه 
ويسميه الفقهاء أثرا. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص٥٤‏ . 

.٠۰٠۲/١ وشرح اللشكاة للطيبي‎ »۳۸۲/١۳ ينظر: مرعاة المفاتیح ۳۳/۷› التوضيح لابن الملقن‎ )٤( 

)٥(‏ أي: مسجد قباء: ويقع جنوب للمدينة» يَبعد حوالي خمسة أكيال عن المسجد النبوي. ينظر: لمعا 
الأثيرة ص۲٣٠۲‏ . 

() رواه البخاري معلقا »١ ٤۲/۸‏ قي الصوم» باب من مات وعليه نذر. 

(۷) ينظر: تحفة الأحوذي .٠٠٠/۳‏ 

(۸) ینظر: فتح الباري٤/٤‏ ۱۹ . 


٥۹۱ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


الغاي: وعلى فرض صحة هذه الاثار: فالعبرة بما روى الراوي لا با و وقد روي عن 
عائشة وابن عباس ظا صحة الصوم عن الميت» كما مر معنا قي أدلة القول الان » وهو 
صریح ي الرد على المانعين. 

وأما سبب تخالفة الراوي هما رواه فقد يكون قد نسي ما رواه» أو غير ذلك من الاحتمالات» 
وإذا تحققت صحة الحديث» لم ترك المْحقّق للمظنون. والله أعلم. 


٠۳۷/١ ينظر: التحبير لإيضًاح مَعَاني التّیسیر‎ )١( 
.)٥۸٦-٥۸٥( ینظر: صفحة‎ )۲( 
.۲۸۰/٤ نیل الأوطار‎ ٤۲٤/٤ الحلی‎ ۳۸٦/۱۳ ینظر: فتح الباري٤/٤ ۱۹ التوضیح لابن الملقن‎ )۳( 


0۹ ۲ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


المطأب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت؟. 

اختيار الشيخ: اختار ,إت أنه يقضى عن الميت جميع ما وجب عليه من صيامب 

فقال عن حديث ابن عباس الذي فيه صيام النذر-. وحديث عائشة الذي فيه 
مطلق الصيام-: "وفيه أنه ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث 
ابن عباس صورة مستقلة سال عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير 

قاعدة عامة"( 

تحرير اللمسألة: جاء في المسألة السابقة أن العلماء اختلفوا: هل يقضى الصوم عن للميت أو 
لا يقضى؟ على قولين» والذين أجازوا قضاء الصوم عن ليت اختلفوا ني نوع الصوم الذي 
یقضی عنه على قولین: 
القول الأول: يقضى عن الميت جميع ما وجب عليه من صيام» سواء كان قضاء رمضان أو 
نذر» أو كفارات. 
وبه قال: الشافعي في القدم» والظاهرية"» وأبو ٹور“ وهو اختيار الشيخ. 
القول الغايي: يقضى عنه النذر فقط ويطعم عنه في ما سواه. 
وبه قال: الحنابلة. 
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم واللّه أعلم هو اختلافهم في المقصود من الصوم الذي 
يقضى عن للميت الوارد قي الأحاديث التي ستأټ معنى في الأدلة إن شاء الله. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يقضى عن الميت جميع ما وجب عليه من صيام» سواء كان 
قضاء رمضان أو نذر أو كفارات. 
الدليل الأول: عن عائشة وة أن رسول الله ي قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 


e 


. ٥٩۹٩ص مرعاة المفاتیح ۳۱/۷. وسیان حدیث عائشة ص۹۳٥ ٬وحدیث ابن عباس‎ )١( 
.٠۷۲/۲ مغني الحتاج‎ ٠٠/۳ منهاج الطالبين ص۷۷ النجم الوهاج‎ ۳۷٠/١ الجموع‎ )۲( 
.٤١١/٤ امحلى‎ )۳( 

.٤٦/١ والمحلى ٤/١۲٤ء ختصر اختلاف العلماء‎ ۳٤١/۳ التمهید ۲۸/۹ الاستذكار‎ )٤( 
. ٤٤١/۳ شرح الروض المربع‎ ٠٠١/۳ مسائل أحمد رواية صا ۱۸۹/۲ المغني‎ )٥( 

.)٥۸٩( سبق خريجه صفحة‎ )٦( 


o۹۲ 


المبحت الثاني: ى القضاء عن الميت. 


وجه الأستدلال: في قوله: «وعليه صيام» نكرة في سياق الشرط» فيع كل صیام ا من 
صوم رمضان» أو صوم نذر» أو صوم كفارة» أو غير ذلك" . 

الدليل الثاني: عن ابن عباس #ه& قال: جاء رجل إلى البي ييي فقال: يا رسول الله» إن آمي 
ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
عنها»؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن ا 

وجه الاستدلال من وجهن: 

الوجه الأول: أن النبي ييي ذكر هذا الحكم غير مقيد» بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة 
بحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر» ويحتمل أن يكون عن غيره؛ لأن النبي 5 إذا 
أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها ختلفاء فيتعين 
أن يكون الحكم شاملا للصور كلهاء وهو ما يعبر عنه ي أصول الفقه بقولم: تراه 
الاستفصال عن قضايا الأحوال» مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم قي المقال. 

الوجه الغايي: أن الني ي علْل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره» وهو كونه عليهاء وقاسه 
على الدين» وهذه العلة -كونما حقا واجبا- لا تختص بالنذر» والحكم يعم بعموم علته. 
الدليل الغالث: عن بُربدة طب قال: جاءت امرأة إلى النبي ييي فقالت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟» قال: «نعه». 

وجه الأستدلال: أن قول المرأة قي الحديث: (وعليها صوم) مطلق يشمل جيع ما وجب 
عليها من صيام: كرمضان» والنذر» وغير ذلك . 

أدلة القول الثاني : القائلين بانه يقضى عنه النذر فقط ويطعم عنه في ما سواه. 

يستدل أصحاب هذا القول على مذهبهم من جهتين: 


)١(‏ تنظر القاعدة الأصولية في: التمهيد في مخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص: ٤‏ ۲ والتحبير 
شرح التحریر للمرداوي .۲٤۲٠٩٣/۰‏ 
(۲) ینظر: نیل الأوطار ۰۲۷۹/٤‏ سبل السلام »٥۸۰/۱‏ التمهید ۲۸/۹. 
(۳) سبق خریجه صفحة .)٥۸۹(‏ 
)٤(‏ بنظر الوجهان في إحكام الأحكام .٠٠/۲‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه صفحة .)٥۸٩۹(‏ 
)٩(‏ ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه ٠٠٠/١‏ وامحلى .٤١٠/٤‏ 
٤‏ 0۹ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


الجهة الأولى: آدلتهم على أن أولياء ا ل یشرع هم صيام القضاء والكفارات عن iE E‏ 
وإنما يُطعمون عنه. وهي نفسها أدلة القائلين بأنه لا يشرع صيام الأولياء عن ميتهم مطلقا 


وإعا يطعم کله وقد تقد تقدم مت ي اة السابقة 
الجهة الثانية: على جواز ٠‏ النذر عن الميت وهي كالتالي: 
الدليل الأول: عن ابن عباس ك قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول 


لله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين 

فقضيته» اکان يؤدي ذلك عنها» قالت: نعم؟ قال: «فصومي عن KO‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء نصا صرحا في قضاء صوم النذر عن الميت» فيجب 

المصير إليه. وحمل ما جاء مطلقا في الروايات الأخرى على ما جاء مفسرا في هذه الرواية. 

الدليل الغاني: عن ابن عباس ظ قال: «إذا مرض الرجل في رمضان» م مات وم يصم 

اطم عنه» ولم یکن عليه قضاء» وان کان عليه نذر قضی عنه ولیه». 

وجه الاستدلال: أن تفصيل ابن عباس ظهك بأن الإطعام عن اميت يكون في قضاء رمضان› 
والصيام عنه يكون في النذر» یا e‏ المرفوع صيام | ارو الت 

دون غیره من الواجبات؛ لان ابن بك هو راوي الحديث وهو أعلم بتأويله". 

الدليل الغالث: ولأن حديث عائشة هة مطلق وحديث ابن عباس ه6 مقيد فيحمل 

عليه» ويكون المراد بالصيام صيام ا 

الدليل الرابع: ولأن النيابة تدخل قي العبادة بحسب خفتهاء والنذر أخف حكما؛ لكونه م 

جب بأصل الشرع» و إا اوجبه الناذر على نفسه» وهذا جازت النيابة ق النذر دون e‏ 


۸٠٤ /۲ في الصوم باب من مات وعليه صوم» ومسلم‎ ٠۹٥۳ رقم‎ ۲۲۷ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم ۸٤١1ء قي الصيام باب قضاء الصيام عن الميت» واللفظ له.‎ 

(۲) آخرجه ابو داود ۲/ ۳٠١‏ رقم ۲٤١١‏ قي الصوم باب فيمن مات وعليه صيام» وابن أبي شيبة في 
للصنف ۱۱۳/۳ رقم ١۲١۹۸‏ في الأيمان والنذور باب: من مات وعليه نذرء وقال الألباني قي 
صحیح ابي داود ۱۹۳/۷ رقم ۲۰۷۸: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(۳) ينظر: الفروع ٦٦/١‏ التمهيد ۲۸/۹» وشرح العمدة كتاب الصيام .٠٠٠١/١‏ 

.۲۸۰/٤ ینظر: شرح الزرکشي ۰1۰۸/۲ نیل الأوطار‎ )٤( 

(ه) ينظر: المغتي ٠١١/۳‏ . 


0۹٥° 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: القاضي بصحة 
الصيام عن الميت فيما وجب في ذمته» من صوم واجب؛ سواء كان قضاء من رمضان» أو 
كفارة» أو نذر؛ وذلك هما يلي: 

الأول: قوة آدلته» حيث جاءت أدلته نصية صريحة قي الدلالة على صحة النيابة عن اميت في 
الصوم مطلقاء وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ نحو قوله کي في حديث عائشة و: «من 
مات وعليه صوم صام عنه وليه»» وقي حديث ابن عباس ظ4 قوله للرجل الذي سأل عن 
صوم شهر کان على آمه» وقد ماتت؛ فقال : «فدين الله أحق أن يقضى». 

الغان: ادل اتات القول الثاني وبيانه كما يلي: 

أولا: أما قومم في حديث ابن عباس: إنه جاء نصا صريحا في قضاء صوم النذر عن الميت» 
فيجب المصير إليه» وحمل ما جاء مجملا في الروايات الأخرى على ما جاء مفسرا قي هذه 
الرواية» فيجاب عنه: 

أهما واقعتان لرجل وامرأة» فهما حديثان ختلفان» لا روايتان لحديث واحد حتى يحمل المجمل 
على المفسر» فتبقى كل منهما على مدلوهاء ولا تقيد الأولى بالثانية» بل تبقى على عمومها'. 
ثانيا: وأما قومم: إن حديث عائشة #ه مطلق وحديث ابن عباس ب6 مقيد» فيحمل 
عليه» ويكون الراد بالصيام صيام النذر» فيجاب عنه: 

أنه ليس بين الحديثين تعارض حت يمع بينهماء فحديث ابن عباس فهك صورة مستقلة» 
سأل عنها من وقعت له وهي صيام النذر عن الميت» وهذا من التنصيص على بعض أفراد 
العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول'. 

وأما حديث عائشة ظهه فهو تقرير لقاعدة عامة» وهي قضاء جميع ما وجب عليه من 
الصياء. 


.٠۳٣١ ٤ وتيسير العلام ص:‎ »۲٦/۲ ينظر: إحكام الأحكکام‎ )١( 

(۲) ینظر: رفع النقاب ٤٤/٤‏ ۲» إرشاد الفحول .٠٠٠/۱‏ 

(۳) ینظر: فتح الباري ۱۹۳/٤‏ إحکام الأحکام ۲۹/۲ نیل الأوطار .۲۸۰/٤‏ 
٦‏ ۹ه 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


أن النقل عن ابن عباس ه6 مضطرب جدا» فقد جاء عنه قوله: «لا يصلي أحد عن أحد 
ولا يصوم حف حه ,واوا دا حا عل ها غا ل مسا وا 
فماتت ولم تقضه» «فأفتى عبد الله بن عباس ابتتها أن تمشى عنها». 

وجاء في هذا الأثر الذي معنا قوله: «إذا مرض الرجل في رمضان» ثم مات» ولم يصم» أطعم 
عنه» ولم یکن عليه قضاء وإن کان عليه نذر قضی عنه ولیه». 

قال العينى بل -بعد ذكر هذه الآثار عن ابن عباس ظه-: "قلت: النقل عنه قي هذا 
iY‏ فاد يقوم ET E‏ 


واللّه أعلم. 


.)٥۸۷( سبق خخريجه صفحة‎ )١( 
رواه الإمام مالك في الموطاً 1۷۲/۳ رقم ١١1۷ء كتاب النذور» باب: ما يجب من النذور قي‎ )۲( 
كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر.‎ »١٤۲/۸ المشي» وعلقه البخاري‎ 
.۲۹۲/۸ عمدة القاري ۰۲۱۰/۲۳ وینظر: نیل الأوطار‎ )۳( 
04¥ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك. 
اختيار الشيخ: اختار بول قول الجمهور القائلين بأده لا شيء على الميت الذي لم 
بمكنه التدارك, فقال: "تنبيه: هذا الاختلاف والتفصيل الذي سبق في الصوم عن 
الميت إذا فاته شيء بعد إمكان قضائهء وأما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان 

القضاء فلا تدارك ولا إثم"". 

تحرير اللمسألة: قد مر في المسألتين السابقتين حكم من كان عليه صيام وأمكنه التدارك م 
فصر قي ذلك إلى أن مات. 
وأما هذه المسالة فهي عن الذي مات قبل أن يمكنه التدارك» كمن اتصل مرضه موته أو 
مات في سفره» فماذا على أوليائه؟. فاختلف فيها العلماء على قولين: 
القول الأول: أن من مات قبل إمكان التدارك فليس عليه ولا على أوليائه شيء. 
وة قال ا و و تخت ااه ود 


اختيار الشيخ. 

القول التاني: من مات قبل إمكان التدارك أطعم عنه أولياؤه. 
وبه قال: طاوس» وقتادة) ورواية عن أحمر“. 

أدلة القول الأول: القائلين بأن من مات قبل إمكان التدارك فليس عليه ولا على أوليائه شيء. 
الدليل الأول: عن ابن عباس 6ء قال -نفي الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتق 
موت -: («(ليس عليه شيء فإن صح فلم يصم حتی مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من 
حنطة »7 . 


.٠٤/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.٠١ ١/١ ختصر القدوري ص۳٦ »بدائع الصنائع ١/۳٠١ء المداية‎ ۸۹/١ المبسوط‎ )۲( 
.٠۷۲/۲ معالم السنن ۱۲۲/۲ العزیز ۲۳۸/۳ روضة الطالبين ۳۸۲/۲ مغني الحتاج‎ )۳( 
.۲۲۲/٤۲ المسالك‎ ۲۸٠/۲ تفسير القرطبي‎ ٠۲٤/۲ الذخيرة‎ )٤( 
.٣٣٤/۳ الإنصاف‎ ٠٥/١ امحرر ۲۳۱/۱ الفروع‎ ٠۰۲/۳ المغقي‎ )٥( 
. ٤۲۷/٤ المحلی‎ )٩( 
.٠١١/۳١ المغني‎ ۲۸٠/۲ تفسير القرطبي‎ ١۲۳١/۲ معام السنن‎ )۷( 
.٠٠٤/۳ الإنصاف‎ ٤٤/۳ المبدع‎ ٠٥/١ الفروع مع تصحيح الفروع‎ ٦۰۷/۲ شرح الزركشي‎ )۸( 
في الصيام باب المريض في رمضان وقضائه.‎ ۷٦۳١ رقم‎ ۲۳٠٣/٤ رواه عبد الرزاق‎ )٩( 
۹۸ 


المبحت الثاني: ى القضاء عن الميت. 


وجه الاستدلال: دل هذا الأثر عن ابن عباس لب أن من مات قبل أن يمكنه التدارك م 
يحب على أوليائه شيء. 

الدليل الثاين: ولأنه فرض م يتمكن منه إلى الموت» فسقط حكمه كالح 

قال ابن قدامة: 'ولنا: أنه حق لله تعالى» وجب بالشرع» مات من يجب عليه قبل إمكان 
فعله» فسقط إلى غير بدل كالحج", 

الدليل الغالث: ولأن وقت أداء الصوم قي حقه عدة من أيام أخر بالنص» ولم يدركه؛ فلا 


يجب عليه 


الدليل الرابع: ولأن المرض ها كان عذرا قي إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج» فلأن 
يکوت عدر ى أعقاط :القضا أول. 

الدليل الخامس: ولأنه لم يحب عليه الصوم لا قضاءً ولا أداءًء فلم بحب عليه الكفارة؛ 
کاجنون والصبي. 

الدليل السادس: وقياسا على من وجبت عليه الركاة» فتلف المال بعد أن حال الحول وقبل 
لمكن من الأداءء فلا ركاة عليد. 

أدلة القول الغان: القائلين بأن من مات قبل إمكان التدارك أطعم عنه أولياؤه. 

الدليل الأول: لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه» فوجب الإطعام عنه؛ كالشيخ الكبير 
إذا ترك الصيام لعجزه عنه. 

الدليل التان: وقياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه» فإنه يُطعم؛ والميت الذي لم يمكنه 
التدارك فى معناه“. 


.٠۷۲/۲ ومغني الحتاج‎ »٤۲۷/١ وأسنى المطالب‎ »۳ ٤۳/١ ينظر: المهذب‎ )١( 
. ٤٤/۳١ وينظر: شرح الزركشي 10۷/۲ والمبدع‎ ٠١۲/۳ المغني‎ )۲( 
.۸٩/۳ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
.٠٠۳/١ ینظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٥( 
.٤۲۷/١ ینظر: العزیز ۰۲۳۸/۳ أسنى المطالب‎ )٩( 
.1۰۷/۲ شرح الزركشي‎ »٠١۲/۳ ينظر: المي‎ )۷( 
.٠٠٦۳/١ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )۸( 
۹د‎ 


المبحث الثاني: في القضاء عن الميت. 


الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن من مات قبل 
إمکان ادا فليس عليه ولا على اولیائه شی ء؟ أصحة أدلته ولوضوحها ولدلالتها على 
المطلوب. 

ولأن تكليف ما لا يطيقه العبد الطاقة المعروفة غير واقع في الشرائع» فالتكليف في العبادة لا 
بد فيه من القدرة في الحال والمآل» وأما مع انتفائهما فمحال'. 

وأما ما اسدل :ةة أصحاب القول الثاني فیجاب عنهہما لی : 

أولا: أما قوهم: إنه صوم واجب سقط بالعجز عنه» فوجب الإطعام عنه؛ كالشيخ الكبير إذا 
ر الصيام لعجزه عنه» فیجاب عنه: 

بأنه قياس مع الفارق؛ فإن الشيخ الكبير حح من أهل التكليف» وقد تَوجّه إليه الإطعام 
ابتداء عو ضا عن الصوم؛ ا م يقدر عليه» فدمَته مشغولة له خلا الت فانه لک يصح 
ابتداء الوجوب E‏ 

ثانيا: وأما قوهم: قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه» فإنه يطعم والميت الذي نم يمكنه 
القدارك معناه» فيجاب عنه: 

أن المريض الميئوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمآلء ونمذا م يجب الصوم قي ذمته» ولا 
حب عليه الْقضاء ال ولا بد من الكل وهو الفدية. وأما المحريضص احرج برةه» والمسافر» 
والحائض» -ممن فَجَأهم الموت قبل التدارك- فقد كانوا قد عزموا على القضاء بشرط القدرة» 


£ 


ع و ج او عل س ل وا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(۲) ينظر: المغني ٠١۲/۳‏ الشرح الكبير على المقنع ۸۲/۳. 
(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .٠٠٦۳/١‏ 

"| ۵ * 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في تعيين ليلة القدر. 
المطاب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة؟. 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


المطلب الأول: في تعيين ليلة القذر ٠‏ 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن ليلة القدر تكون في أوتار العشر الأخير من رمضان. 
وأنها تنتقلء فقال: "إنها في أوتار العشر الأخير وإنها تنتقلء وعليه يدل حديث 
عائشة الآتي وغيرهاء وهو أرجح الأقوال". 
وقال أيضا: "وقد تقرر أنها تنتقل ونتقدم» وتتأخر في أوتار ليالي العشر في 
السنين المختلفة". 
تحرير حل الخلاف: جاء في التنزيل أن القرآن الكريم أزل في ليلة القدرء قال الله تعالى: #إنًا 

رهف ل ألَذَرِ 4 . وأحمع أهل العلم أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة. 

واختلفوا ثي تعيينها اختلافا كتيرا فقد ذكر الحافظ ابن حجر لته فى ذلك أكثر من أربعين 
قولا. وقد حاولت أن أجمع شتات شلهاء وأذكر ما اشتهر من الأقوال في تعيينهاء فكانت 
ستة أقوال على النحو التالي: 

القول الأول: أن ليلة القدر ختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه. 

وهو قول: أي حنيفة"» ورواية عند المالكية. وحكي عن ابن عمر ي» والحسن البصري . 


)١(‏ القذر: يقال: قَدّر الرزق يَقَدّره ويقدره: أي: قسمه» وبه ميت ليلة القدر. ينظر: تاج العروس 
۳ القاموس المحيط ص٠ ٤٦‏ . 

(۲) مرعاة المفاتيح .٠۲١/۷‏ حديث عائشة سيأ صفحة .)1٠۸(‏ 

(۳) المصدر السابق .٠١۹/۷‏ 

.١ سورة القدر: آية:‎ )٤( 

(٥)‏ ينظر إجماعهم ف الاستذكار esl‏ التوضيح > للقن ٥۹۰/۱۳‏ شرح المشكاة للطيبي 
٣٥‏ فتح الباري .۲۹٣۳/٤‏ 

.۲٠۰/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٩( 

(۷) فتح القدير ۳۸۹/۲ الدر المختار ص٤ ٠١‏ النهر الفائق ٠٠/۲‏ رد الحتار »٤٥١/١‏ عمدة 
القاري .١١١/١١‏ وهذا القول: عليه فتوى الحنفية. ينظر: الفتاوى الهندية .۲٠٠/۱‏ 

(۸) الاستذكار ٤١٤/۳‏ المقدمات ۲٦۷/١‏ التوضيح لخليل ۲/١۸٤ء‏ مواهب الجليل ٤٦٤/۲‏ . 
وهذا القول: ضعفه ابن الحاجب» جامع الأمهات ص۸۲٠.‏ 

)٩(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۲٠/۲‏ رقم ٩٥۲۸‏ ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها. 

. قي ليلة القدر وأي ليلة هي‎ ۰۸1۸١ رقم‎ ٠١٠/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٠٠١( 


1۲ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


القول الثاين: نا ليلة الحادي والعشرين من رمضان. 
وهو: قول للشافعى مال إليه”. جاء عن: على بن أي طالب . 
القول التالث: أا ليلة الثالث والعشرين من رمضان. 
وهو قول آخر: لاف وقال به مع من الصحابة: كعائشة وابن عباس» وعبد اله 
O‏ 

کک“ ے.. )7( (v) Ù‏ 
وهو محكيّ عن: ابن عباس ايء والحسن البصري . 
وهي روایه عدد: الحنفية عليها قول ا 
وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب» ا 


ج 
1 


س س (۰ NT‏ ۹ 
> وای بن : کعب | و2 ٤‏ 


.۲۲ ٤/۲ روضة الطالبین ۳۸۹/۲ الغرر البهية‎ ۲٠٠١/۳ العزيز‎ ۷۷/١ غاية المطلب‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٠٠١٠/٤‏ برقم »۷1۹٦‏ باب ليلة القدر. 

(۳) العزيز ۲٠١/۳‏ روضة الطالبین ۳۸۹/۲ الغرر البهية ۲۲٤/۲‏ . 

و ا ا 0 
عنه: ابناه» وجابر بن عبد الله وغيرهم. شهد العقبة وأحداً وما بعدهاء توقي: ٤٠ھ‏ في خلافة 
معاوية بالشام. ينظر: الاستيعاب ۸٦۹/١‏ الإصابة ٠٠١/٤‏ معرفة الصحابة ٠١۸١/۳‏ . 

(ه) تنظر آثارهم قي: مصنف عبد الرزاق أرقام: ۷1۸۹ء ٦۷1۸ء‏ ١۷1۹ء‏ ومصنف ابن أي شيبة 
أرقام: VOT VEATAREATAY CAIAT‏ 

)٦(‏ صحیح البخاري ٤۷/۳‏ رقم ٠۲٠۲۲‏ فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في العشر الأواخر 

(۷) مصنف عبد الرزاق ٠٠١۲/٤‏ رقم ۷٦۹۸‏ قي الصيام باب ليلة القدر. 

(۸) الدر المختار ص٤ ٠١‏ النهر الفائق ٠۰/۲‏ رد امحتار .٤١١/١‏ 

)٩(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۲٠٠/۲‏ برقم 1٦۷‏ ۸» في ليلة القدر»ء وي ليلة هي. 

)۰ |) هو: ُي ِن کعْٰب بن فيس بن عبيد» بو المنذر الأنصاري الخزرجي» صحابي من کتاب الوحي 
وقرائهم» شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلهاء كان ممن جمع القرآن» توق سنة: ۲١‏ ه. 
ينظر : الاستيعاب 1٠٥/١‏ والإصابة ۱۸٠/١‏ معرفة الصحابة .۲٠٤/١‏ 

)١١(‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠٠۲/٤‏ رقم ۷۷٠٠‏ في الصيام» باب ليلة القدر» ومصنف ابن أي شيبة 
۳۲ رقم 4٥۳۳‏ » باب: ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها. 

1۳ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


القول السادس: أا في أوتار العشر الأخير من رمضان تنتقل. 
E a‏ و وهو شار 


سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة -والله أعلم-: اختلاف الأحاديث 
والآثار الواردة فيهاء واختلافهم في المراد منها. 
أدلة القول الأول: القائلين بأن ليلة القدر مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه. 


الدليل الأول: قوله #: ظ شر رمسا ألَذۍ أنزل فو لمران 4 وقوله 4 في الآية 


وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله 5 جعل أيام وليالي شهر رمضان علا عاما لنزول 


القرآنء ثم ذكر ي أن وقت إنزاله كان في ليلة القدر منه» فعلمنا أا ليلة من شهر رمضان 


ا 


الدليل الغاي: عن ابن عمر € قال: سل رسول الله َي وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: 
«هي ي کل رمضان»' 


. ٤٦٤/۲ مواهب الجليل‎ ٤۸١/۲ التوضيح لخليل‎ ٤١٤/۳١ الاستذكار‎ ۳٠٠/١ المدونة‎ )١( 

(۲) العزيز ٠٠١/۳‏ المجموع ٠٥١/٦‏ الغرر البهية ۲۲۳/۲ واختاره: ابن خزمة» والمزي» وقواه النووي. 

(۳) المغني ٧۸۲/۳‏ المبدع ۷/۳ الإنصاف .٠٠١٤/٣‏ وأرجاها عندهم: ليلة سبع وعشرين ذكر قي 
الإنصاف أنه المذهب» وحكى للموفق آنا تنتقل ونصره شيخ الإسلام. ينظر: الكافي ٠٤٥١/١‏ وشرح 
العمدة كتاب الصيام 1۹۷/۲. 

)٤(‏ امحلى .٠٥۷/٤‏ إلا أخم يرون أنا لا تنتقل. 

.٠۸١ سورة البقرة: أية:‎ )١( 

)٦(‏ سورة القدر: آية 

(۷) ينظ الك / 18 ١‏ بطر : المد ٣١٤١‏ 

(۸) رواه بو داود ٥۳/۲‏ رقم ۰۱۳۸۷ فی تفریع آبواب شهر رمضان» باب من قال: هي ي كل 
رمضان» وقال: "رواه سفيان» وشعبة» عن آبي إسحاق موقوفا على ابن عمر"» ومن طريقه البيهقي 
في السنن الكبرى ٠٠٦/٤‏ رقم ۸٠۲١‏ في الصيام» باب الدليل على آنا في كل رمضان» وقال 
الألباني في ضعيف أبي داود 1۷/۲: "ضعيف والصحيح موقوف". 

1€ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


وجه الاستدلال: جاء في هذا الحديث أن ليلة القدر في كل رمضان» وهو دليل على أنا قد 
تکون فی اوله» ونی وسطه» کما قد تکون فی آخره'. 

أدلة القول الثان: القائلين بأخا ليلة الحادي والعشرين من رمضان. 

عن أبي سعيد الخدري لب قال: إن رسول الله يي اعتكف العشر الأول من رمضانء ثم 
اعتكف العشر الأوسط› ق َة فة ا على دا ال :فا حل اض بده 
فنحاها ف ناحية القبة» ال واف ۳ الناس» فدنوا منه» فقال: «إني اعتكفت العشر 
الأول ألتمس هذه الليلةء ثم | عتكفت العشر الأوسط› م أتيت» فقيل لي: إنا ق العشر 
الأواخر فمن اح منکم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه» قال: «وإِن آريتها 
ليلة وتر» وإني أسجد صبيحتها في طين وماء» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد قام إلى 
الصبح» فمطرت السماء» فَوَكفَ المسجد ١‏ فأبصرث الطين والماءء فخرج حين فرغ من 
صلاة الصبح» وجبينه ورَوْنةُ أنْفه فيهما الطين والماءء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من 
ال 

وجه الاستدلال: هذا الحديث صريح في أن ليلة القدر كانت ليلة الحادي والعشرين من رمضان. 
أدلة القول الغالث: القائلين بأخا ليلة الغالث والعشرين من رمضان. 

الدليل الأول عن عبد ال ۴ یہ أن رسول اله ي قال: ات ليلة القدرء م 
أنْسيُهاء وأراي صبحها أسجد في ماء وطين»» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا 


(۱( شس معان الآثار .۸٤/۳‏ 

(۲) فبّة ترَكيّة: أي منسوبة إلى الترك وهم الجيل العروف» وهي قبة صغيرة من أبُود. واللبود: شعر 
صوف متلّد. ينظر: شرح مسلم للنووي 1۲/۸ وفتح الباري 4۲/١‏ ومجمع بحار الأنوار اا 

(۳) على سُدَا حَصير: أي على بابها حَصير: وهو الرساط المنسوج من أوراق البردي أو البارئ أو 
نحوها. ينظر: مشارق الأنوار ۰۲٠٠/۲‏ والمعجم الوسیط ۱۷۹/۱ وتاج العروس .٠٠/٠١‏ 

۲۲٠/١ وَكفَ المسجد: أي: سال ووقع منه ماء المطر. ينظر: كتاب الأفعال ۲۸۹/۳ والنهاية‎ )٤( 
.٠٤۸/٤ وإكمال المعلم‎ 

›٠١ ٤/١ ومجمل اللغة لابن فارس‎ ۰۲۸٤/١ روثة الأنف: طرفه» ومقدمه» وأرنبته. ينظر الصحاح‎ )١( 
.٠١۷/۲ ولسان العرب‎ 

. في الصيام» باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبها‎ 1۱٦۷ رقم‎ ۸۲٠/۲ رواه مسلم‎ )٩( 

E 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


رسول الله ييي فانصرف وإن أثر للماء والطين على جبهته وأنفه» قال: وكان عبد الله E‏ 
EE‏ 

الدليل الثان: عن عبد الله بن أ ان أن الي ي قال هم وسألوه عن ليلة يتراء وا في 
ان قال ل ت و 

وجه الأستدلال: أن هذه الأحاديث صريحة في كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. 

الدليل الثالث: قال ابن عباس ظه&: «أتيت» وأنا نائم في رمضان» فقيل لي: إن الليلة ليلة 
القدر» قال: فقمت» وأنا ناعس» فتعلقت ببعض أطتاب ‏ فنطًاط رسول الله بي فأتيت رسول 
له بي فإذا هو يصلي» قال: فنظرت في تلك الليلةء فإذا هى ليلة ثلاث وعشرين». 

أدلة القول الرابع: القائلين بها ليلة أربع وعشرين من رمضان. 

الدليل الأول: عن بلال هه أن الني ئ قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرین». 

وجه الأستدلال: أن هذا الحديث صريح في كون ليلة القد هي لية أربع وعشرين. 

الدليل الثان: عن ابن عباس ظ#&: «'التمسوا في أربع وعشرين». 

وجه الاستدلال: أن کلام ابن عباس خلب هذا تى بعد أن ذكر قوله 4: «هي في العشر 
الأواخرء هي ٿي تسع يمضين» او ي سبع يبقين» يعني ليلة ا 

فيكون كلامه هذا تفسيرا لقوله : «في سبع يبقين». أي: التمسوها ليلة أربع ا 


(۱) رواه مسلم ۸۲۷/۲ رقم ۸٦۱۱ء‏ قي الصيام باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبها... 

(۲) رواه امد ٤۳۷/۲١‏ رقم ٤٤٠٠٠ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث حسن"» وقال الألبان ق 
صحیح ابي داود :۱۲٠/۰‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(۳) أطناب: جمع طنب وهو حبل الخباء وطرفه. ينظر: الصحاح ۷۲/١‏ النهاية .٠٤٠١/۳‏ 

)٤(‏ رواه امد ٠٠۰/٤‏ رقم ۲۳۰۲ ورقم ۲٠٤١۷‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "حسن لغيره". 

)٥(‏ رواه امد ۳۲۳/۳۹ رقم ۲۳۸۹۰» وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف"» وضعفه الألباني ق 
ضعيف الجامع الصغير رقم ٤٩۹٥۷‏ . 

(1) رواه البخاري معلقا ٤۷/۳‏ إثر حديث رقم »۲٠۲۲‏ قي فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر» ووصله خد بن نصر في الصلاة ص٦٠۲‏ باب طلبها في ليلة أربع 
وعشرين» وقال الألباني قي صحيح أبي داود :۱۲۷/١‏ "هذا شاذ". 

(۷) رواه البخاري ٤۷/۳‏ رقم ۲٠۲۲‏ في فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 

(۸) ینظر: طرح التثریب ٠١١/٤‏ . 

e 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


أدلة القول الخامس: القائلين بأما ليلة سبع وعشرين من رمضان. 

الدليل الأول: عن زر ل ق بن كعب فلب فقلت: إن أخاك ابن 
مسعود تي يقول: «من يقم الحول يصب ليلة القدر»؟. فقال بكلته: أراد أن لا يتكل 
الناس» أَمّا إنه قد علم أنما في رمضان» وأنما في العشر الأواخرء ونا ليلة سبع وعشرين» ثم 
حَلف لا يستغني» آنا ليلة سبع وعشرين» فقلت: باي شيء ل ق 
بالعلامةء أو بالآية التي أخبرنا رسول الله بل «أنما تطلع يومعذ لا شعاع ا)7 . 

الدليل الغاني: عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين)» وقال: «حروها ليلة سبع وعشرين» يعني EE‏ 

الدليل التالث: عن معاوية بن بي سفيان لب عن النبي يي في ليلة القدرء قال: «ليلة 


القدر ليلة سرح و 


الدليل الرابع: عن جابر بن سمرة“ طل مرفوعا: «التمسوا ليلة القدر ليلة سبع 
(Vw‏ 
ورین : 


أدلة القول السادس: القائلين بأنا في أوتار العشر الأخير من رمضان تنتقل. 


(۱) رواه مسلم ۸۲۸/۲ رقم ۷1۲ في الصيام باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبها... 

(۲) رواه أحمد ٤۲٦/۸‏ رقم ٤۸۰۸‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ٩۱/۳‏ رقم 1۳۹٤ء‏ كتاب 
الطلاق» باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر مى يقع الطلاق؟» وقال شعيب الأرنؤوط: 
'إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) رواه بو داود ٥۳/۲‏ رقم ۰۱۳۸٩‏ تفریع آبواب شهر رمضان باب من قال: سبع وعشرون» وابن 
حبان في صحيحه »٤۳۷/۸‏ ذكر استحباب إحياء المرء ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان رجاء 
مصادفة ليلة القدر فيهاء وقال الألبان في صحيح ن داود رقم :۱۲١ ٤‏ "صحیح". 

)٤(‏ هو: جابر بن “مرة ابن جنادة بن جندب» أبو عبد الله الشوائئ» له ولأبيه صحبة» خاله سعد بن ابي 
وقاص ييي شهد خطبة عمر بالجابية» روى عنه: ماك بن حرب» والشعي» وأبو عون الثقفي› 
وغیرهم» روی له: البخاري ومسلم ٠٤١‏ حديتًا. توفي سنة ۷٤‏ ه. ينظر: الاستيعاب ۲۲٤/١‏ 
الإصابة ٤۲/١‏ ه٠»‏ معرفة الصحابة .٠ ٤٤/۲‏ 

۲٠٣۸/۱ وصححه الألباي فی صحیح الجامع‎ ۲۸١ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ۱۸۰/۱ رقم‎ )٥( 
. ۱۲٤۰ رقم‎ 

1¥ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


الدليل الأول: عن عائشة «#ة: أن رسول الله ييب قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العحشر الأواخر من رمضان». 

وجه الاستدلال: أن الي كل جعل التماس ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر؛ و 
ا اول عل ع ا م 

الدليل الغان: عن عبادة بن الصّامت هه أنه: سأل رسول الله ييي عن ليلة القدرء فقال 
رسول الله 5: «في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخرء فنا في وتر: في إحدى وعشرين» أو 
ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة. فمن 
قامها ابتغاء‌ها انا واحتساباء م وفْقت له عفر له ما تقد E‏ 

وجه الاستدلال: دل هذا الحديث على أن ليلة القدر تكون في الأوتار من ليالي العشرء وأن 
عد ليالي الأوتار يكون من أول العشر لا من آخرها. 

الدليل التالث: عن ابن عباس #5 أن البي ييي قال: «التمسوها في العشر الأواخر من 


O E a o 


الدليل الرابع: عن أي e‏ یه وت ليلة القدر عنده» فقال: ما انا بطالبها إلا 


في العشر الأواخر بعد شيء معته من رسول الله يي سمعته يقول: «التمسوها قي العشر 


)١(‏ رواه البخاري ٤٦/۳‏ رقم »۲۰٠۷‏ في فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر قي الوتر من العشر 
الأواخر» ومسلم ۸۲۸/۲ رقم ۹١١١ء‏ في الصيام» باب فضل ليلة القدر . 

(۲) ينظر: الاستذكار .٤١٦/۳‏ 

(۳) هو: عبادة بن الصّامت بن قَيْس» أبو الوليد الأنصاري الخزرجي» صحابي شهد بدرا» وأحد النقباء 
بالعقبة» وشهد المشاهد كلهاء وهو أول من ولي القضاء بفلسطين» وكان من سادات الصحابة» 
توق بالرملة سنة ٤‏ ٣ه.‏ ينظر: الطبقات ٦۲١ >٠ ٤1/۳‏ الإصابة ٠.٥/۳‏ السير ۲/ه. 

)٤(‏ رواه امد ۳۸٦/۳۷‏ رقم ۲۲۷۱۳» وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث حسن دون قوله: «أو قي 
أخر ليلة» ودون قوله: «و مما تأخر» وهذا إسناد ضعيف ‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري ٤۷/۳‏ رقم ۲٠۲١‏ في فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر قي الوتر من العشر الأواخر 

)٩(‏ هو: نمع و النَعَفِىْ» صحابي من أهل الطائف» وإنما قيل له أبو بكرة؛ لأنه 
تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي بء وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل» وأيام صفين. روى 
عنه عنه آولاده» له ٠۳۲‏ حديثاء توق بالبصرة سنة ٣١٠ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة »۲٦۸۰/١‏ 
الإصابة »۳٦۹/٦‏ سير أعلام النبلاء .٥/٣‏ 

1۸ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


الأواخر من تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر 

ليلة». 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث رد على من قال إن ليلة القدر كانت ف العشر الأواخر 

في عهده ي فقطء أما بعد موته فتلتمس في جميع الشهر؛ ن طن فهم آنا لا 

تلتَمَس إلا ف العشر الأواخر ف حياته وبعد وفاته ل 

الدليل الخامس: عن ابن عمر ظطهة ا اا رى المنام 
في السبع الأواخر» فقال رسول الله 4: «أرى رؤياكم قد توَاطًاث" في السبع الأواخر» 

فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث رَد على من قيّدها بليلة الحادي والعشرين دون غيرها من 

ليالي العشر الأخيرة؛ لأن ليلة الحادي والعشرين ليست من السبع الأواخر يقينا. 

تقييده ي -في هذا الحديث - بالسبع الأواخر مع أنه قد جاء الحثٌ على تحريها في العشر 

الأواخر» وفي الأوتار منهاء المقصود منه: تحريها في ذلك العام بخصوصه» والدليل قوله: «أرى 

رؤياكم قد تواطات قي السبع الأواخر»» فعَيّن هم حریها في السبع الأواخر؛ لما اجتمعت 

رؤاهم تلك السَنة عليها. 

قال ابن عبد البر: "والأغلب من قوله: «في السبع الأواخر» أنه في ذلك العام و الله أعلم؛ 

ملا يتضاد مع قوله: «في العشر الأواخر» ويكون قله » وقد مضى من الشهر ما يوجب 

e ل‎ 


(۱) رواه مد ٤٤/۳٤‏ رقم ۲٠٤٠١ ٤‏ واللفظ له» والنسائي في الکبری ٤۰۰/۳‏ رقم ۳۳۸۹ قي 
الاعتكاف» التماس ليلة القدر لغلاث يبقين من الشهر» وابن حبان ي صحيحه ٤٤۲/۸‏ رقم »۳٦۸٦١‏ 
وقال شعيب الأرنۇوط: "إسناده صحيح"» ووافقه الألباني قي صحیح الجامع ۲٠۸/۱‏ رقم .٠١ ٤۳‏ 

(۲) تواطأت» أي: توافقت» أن كلا منهم وطىء ما وطقه الآخر. ينظر: مشارق الأنوار »۲۸٠/۲‏ 
النهاية ۲۰۲/٠‏ . 

(۳) رواه البخاري ٤1/۳‏ رقم ۲٠٠٠١‏ قي فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر قي السبع الأواخر» 
ومسلم ۸۲۲/۲ رقم ١٠٠١‏ في الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 

.. أي: قله الذي ذكر» قد قاله وقد مضى من الشهر‎ )٤( 

(ه) الاستذكار ٤0۹/۳‏ وينظر: التوضيح لابن الملقن a‏ 

1°۹٩ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


الدليل السابع: وجمعا بين الأحاديث الواردة ق الباب. 

قال ابن العريي: "وني الحديث دليل على آنا متنقلة غير مخصوصة بليلة؛ لأن رؤيا الي 4 

خرجت في صبيحة ليلة إحدى وعشرين من رمضان» وعلى جسمه وأنفه أثر الماء والطين. 

واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع» فاختار له ليلة ثلاث وعشرين. فدل 

ر ف ا ا ا 

وقال النووي: ولا طريق إلى الجمع بن الأحاديث إلا E‏ 

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول السادس: أن ليلة القدر منحصرة قي رمضان» 

ثم في العشر الأخير منه» ثم قي أوتاره تنتقل» لا في ليلة منه بعينها. 

وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. 

وأما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فيجاب عنه ما يلي: 

أولا: أما استدلال أصحاب القول الأول بالآيتين على أن ليلة القدر تكون في جميع شهر 

رمضان غير شُسَلّم؛ خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من الأحاديث الى نصت على تعيين 

ليلة القدر» وأا منحصرة فى العشر الأواخرء فالآيات جاءت عامة» والأحاديث جاءت 

خاصة» والخاص مقدم على العام. 

ثانيا: وأما استدلاهم بحديث ابن عمر ظ» فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي نصت على أن 

لل الفدر لته ى العتر الاو ار 

الاين: وعلى فرض صححته: فليس المعنى فيه التماس ليلة القدر في جميع رمضان» بل المعنى 

والله أعلم أن ليلة القدر تكون قي كل رمضان إلى يوم القيامةء وأنا باقية م رقع . 

قال العراقي: "قلت: والحديث محتمل للتأويل بأن يكون معناه أا تتكرر وتوجد في كل سنة 

E A N a 

.۲٠٠/٤ وينظر: فتح الباري‎ ۲٦۷/٤ المسالك‎ )١( 

.٠٠٥١/٦ امجموع‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح الباري .۲٠۰/٤‏ 

.۸ ٤/۳ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

.1۸١/١ وينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية‎ »٠١١/٤ طرح التثريب‎ )٥( 
E 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


ثالغا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن ليلة القدر لا تكون إلا في ليلة الحادي 
والعشرين من رمضان» فيجاب عنه: 

أن ليلة القدر كانت في تلك السنة ليلة الحادي والعشرين» لكن لا يعني أغا لا تنتقل› 
والدليل قوله ة: «فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» وليلة الحادي والعشرين 
ليست من السبع الأواخر يقينا. 

وأيضا: الأحاديث التي سيقت في بيان كوا ليلة الثالث والعشرين» والسابع والعشرين» كلها 
تدل على عدم لزوم كونا في ليلة الحادي والعشرين دون غيره". 

وهذا الجواب الأخير نفسه يجاب عن أصحاب القول الثالث القائلين بأخا ليلة الغالث 
والعشرين دون غيرها» وأصحاب القول الخامس القائلين اما ليلة السابع والعشرين دون غيرها. 
قال ابن عبد البر: "في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواية مالك 
وغيره» وني ليلة ثلاث وعشرين حديث عبد الله بن أنيس الجهني وقد تقدم ذكره» وف ليلة 
سبع وعشرين حديث آبي بن كعب وحديث معاوية» وهي كلها صحاح تدل على انتقال 
E‏ 

رابعا: وأما ما استدل به أصحاب القول الغالث بأخا ليلة الرابع والعشرين» فيجاب عنه: 

أما حديث بلال له فهو ضعيف ولا يصح الاستدلال به. وقد جاء ما يخالفه وهو ما صح 
عن بلال له أنه سل عن ليلة القدر فقال: «أنا في السبع» قي العشر الأواخر». 

كما أنه قد جاء عنه أيضا: «أنا ليلة ثلاث وعشرين»0. 

وأما قول ابن عباس: «التمسوا في أربع وعشرين»» فيجاب عنه من ثلائة أوجه: 

الأول: لا ُسَلّم آن کلام ابن عباس @ هذا تفسیر منه للحدیت» بل هو آثر مستقل آتى 
ق یھ ف ا و 


.>٠ء/۲ ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

: ٤۴/۴ الاسغذکار‎ ( 

(۳) رواه البخاري ۱۹/٦‏ رقم ٠٤٤۷١‏ كتاب المغازي» باب. 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٠/۲‏ رقم 4٥۲١‏ كتاب الصيام» ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها. 
(ه) المْعَلّق: هو أن بُسقط مؤلف الكتاب راويا أو أكثر من مبادئ السند. ينظر: نزهة النظر: ص۹۸. 
)٩(‏ ینظر: تحفة الشراف ۱۱۲/۰ رقم .٥۹۹٩ ٤‏ 


1١١ 


+ږھ 


الغاني: أن يكون تقدير كلامه ف@: التمسوها في تمام أربعة وعشرين يوماء وهي ليلة الخامس 
والعشرين'. 

وهذا يتوافق مع القول بنا تكون في أوتار العشر الأواخر. 

الغالث: قد جاءت الروايات الصحيحة عن ابن عباس 6 أغا ليلة التالث والعشرين 
والسابع والعشرين » وإعمال ما جاء عنه من روايات كلها أولى من إعمال إحداها وإهمال 
الباقي» خاصة وأن مجموع ما جاء عنه يتوافق مع ما ثبت عن الرسول 4 من قوله: «تحروا 
ليلة القدر في الوتر» من العشر الأواخر من رمضان». 

والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: الکواکب الدراري .١١١/۹‏ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


المطلب الثانى: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة؟. 
اختيار الشيخ: اختار إت قول الجمهور القائلين بأن ليلة القدر اختص الله بها هذه 
الأمة دون باقي الأمب فقال: "قلت: وأثر الموطاً المذكور بدل على ن إعطاء 
ليلة القدر كان تسلية لهذه الأمة القصيرة الأعمار» ويشهد لذلك روايات أخرى 
مرسلة"". 
اختلف أهل العلم هل ليلة القدر ليلة اختص الله بها أمة جد ي أو كانت في الأمم السابقة» على قولين: 
القول الأول: هي مختصة بأمة خد ل 
وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية" والالكية ٠“‏ والشافعية» والحنابلة» وهو 
اختيار الشيخ. 
القول الثاين: أن ليلة القدر ليست عتصة بأمة جد يي بل كانت قي الأمم قبلنا. 
وبه قال: بعض أهل العلم» وبدر الدين العيني من الحنفية"ءوالحافظ ابن كير » وابن 
حجر العسقلان '» وأحمد القسطلان ١‏ من الشافعية. 
أدلة القول الأول: القائلين هي مختصة بأمة جد يل 
الدليل الأول: عن الإمام مالك كلت أنه مع من يثق به من أهل العلم يقول: «إن رسول 
الله ع ري أعمار الناس قبله» أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا 


.)1۹۳( أي الآتي ذكره في الأدلة بلاعًا عن الإمام مالك نفس الصفحة‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتیح .٠١۸/۷‏ 

(۳) التعليق الممجد على موطأً د ۲۲۳/۲ مرقاة المفاتيح ١ ٤۳٦/٤‏ التفسير المظهر .٠٠١/٠٠١‏ 
)٤(‏ المدونة ۳۰۱/۱ الاستذکار 4۱۷/۳ المقدمات ۲٦٤/۱‏ للنتقی ۸۹/۲. 

.۳۸۹/۲ روضة الطالبین‎ ۰٤ ٤۸/٦ امجحموع‎ ۲٠٠/۳ العزیز‎ ۷۷/٤ ناية اللطلب‎ )١( 

.٠۳١ص تيسير الكرم الرهن‎ ٤۷۳/٤ زاد المسير‎ ٤ 1۹/۳ حاشية الروض المربع‎ ۲۲٠/۲ مطالب اولي النھی‎ )٦( 
م أقف على من قال بهذا من للمتقدمين؛ ولكن حكى الخلاف كثير من أهل العلم» كأبي المعالي الجويني‎ )۷( 
وغررهم.‎ ٠١١/٤ والعراقي في طرح التثريب‎ ٤٤۸/٦ والنووي قي المجموع‎ ٠۷۷/٤ في تحاية المطلب‎ 

(۸) عمدة القاري ۱۳۲/۱۱ . 
رای کو ۸ 
(۱۰) فتح TOE‏ 

. ٤۳۷/۳ إرشاد الساري‎ )١١( 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر» خير من ألف 
شهر»(. 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في أن ليلة القدر قد أعطيها البي ب لأمته. 

قال ابن عبد البر: "وفيه من وجوه العلم: أن ليلة القدر لم يُعْطّها إلا جد 5 E:‏ 


وقال الباجي: 'فتفضل الله نارك وتعالى على هذه الأمة بليلة إ لقدر» وهي تقتضي 
اض ا و 


الدليل الثاني: عن مجاهدء «أن البي ي ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل 


رو 


اله الف شهر› فال فعجب المسلمون من ذلك قال: فأنزل اله ك : إا أنرَلته فى َل 


رر ر اوو 


اَذ ) وما أدرنك ما لله درن لله ألقَذرِحَيرمَنْ آلف َر التي لبس فيها ذلك الرجل 
السلاح في سبيل الله آلف ھر 

وجه الاستدلال: في هذا الأثر دلالة على أن ليلة القدر خاصة ذه الأمة ولم تكن لمن كان 
قبلهم؛ ويؤيده سبب نزول سورة ليلة القدر حيث كانت تسلية ذه الأمة القصيرة العمر. 
الدليل الغالث: عن أنس به قال: قال رسول الله ج: «إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة 
القدرء ولم يعطها من كان قبلهي»7. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأً ٤1۲/۳‏ رقم ١٠٤١‏ كتاب ليلة القدر» ومن طريقه البيهقي في فضائل 
الأوقات رقم ۷۸» باب في فضل ليلة القدرء وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهیب ۳١۰۷/۱‏ 
رقم ۳۰۸: "ضعيف معضل '. 

() الاسچدگار 260۷/۴ 

.۸٩/۲ المنتقی‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٤‏ ۰ رقم ۸٥۲۲‏ في الصيام باب فضل ليلة القدر» ومجاهد في 
التفسير ص ٠۷٤١‏ وابن كثير في التفسير ٤۲۹/۸‏ وقال البيهقي: "وهذا مرسل". 

.٠٤١١/٤ مرقاة المفاتيح‎ ١۳۲/۲۰ تفسير القرطبي‎ ۲٠/۲ ينظر: شرح الزرقاني للموطاً‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره في الفتح الكبير قي ضم الزيادة إلى الجامع الصغير برقم ۳٤۹٩‏ وقال السيوطي في تنوير 
١‏ "هو ف فوائد أبي طالب المركي"» وقال المناوي في التنوير :٠٠۲/٣‏ "ضعيف 

لضعف إسماعيل بن أبي زياد" وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :٠١٦/۷‏ "موضوع". 
1٤‏ 


المبحث الثالث: في ليلة القدر. 


وجه الاستدلال: أن الله ا قد وهب لأمة خد ييي ليلة القدر المذكورة في القرآن» ولم يعطها 
من كان قبلهم من الأمم المتقدمة» فهذا صريح قي أنما من خصوصياتى'. 

أدلة القول الخايي: القائلين أن ليلة القدر ليست مختصة بأمة جد يي بل كانت في الأمم قبلنا. 
عن أي ذر ڪه قال: قلت: يا رسول الله» أخيرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي» أو ق 
غيره؟ قال: «بل هي فی رمضان» قال: قلت: تکون مع E EEE e‏ 
أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة»'. 

وفي لفظ: قلت: يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم فيهاء تم ترجع؟ 
فقال: «بل هى إلى يوم القيامة». 

وجه الاستدلال: أن وجود ليلة القدر مع الأنبياء -كما جاء قي الحديث- صريح قي أنخا 
غير مختصة بمذه الأمةء وأنغا كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

الترجيح: بعد عرض أدلة القولين يظهر جليا أنه ليس في أدلة القولين دليل صحيح من جهة 
الإسناد» لكن ما استدل به أصحاب القول الأول أن ليلة القدر خاصة بأمة جد ي وهو 
بلا غ الإمام مالك الذي رواه عن الثقات من أهل العلم» مع مُرسل مجاهد» يجعل هذا 
القول قوة. 


(۱) ینظر: التنویر شرح الجامع الصغیر »"٠۲/۳‏ والتیسیر بشرح الجامع الصغیر .۲٠۹۳/۱‏ 

(۲) رواه امد ۳۹۳/۳۰ رقم ۲۱٤۹۹‏ والنسائي في السنن الکیرى ٤۰۷/۳‏ رقم ۳٤١۳‏ في 
الاعتكاف» باب: ليلة القدر في كل رمضان» والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١/٤‏ رقم ۸٠۲١‏ قي 
الصيام» باب الدليل على أغا في كل رمضان. وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف". 

(۳) رواه ابن خزمة ۳۲۰/۳ رقم ۲٠٠۹‏ في الصيام» باب ذكر دوام ليلة القدر قي كل رمضان إلى قيام 
الساعة» ونفي انقطاعها بنفي الأنبياء» وقال الألباي في السلسلة الصحيحة ٩٩۹/۷‏ رقم :٠٠٠٠١‏ 
"إستاده ضعيف '. 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير ٠٤٤٥/۸‏ فتح الباري ٦۳/٤‏ ۲» عمدة القاري ١۳۲/١١‏ إرشاد الساري 
./Y‏ 

)٥(‏ البلاغات: هي ما قال فيها الراوي: بلغني. وهي من قبيل الأحاديث المرسلة. وهي حجة عند الإمام 
مالك. ينظر: مققدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ص۲١۲‏ 

)٩(‏ المرسل: في اللغة: المطلق وني الاصطلاح: ما أضافه التابعي إلى النبي من قول أو فعل. ينظر: لسان 
AT RS EE‏ 

E 


أضف إلى ذلك ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني . وعلى التسليم بصحة ما استدلوا 
به فهو لا يدل على أن ليلة القدر كانت قي الأمم السابقة» بل كان مراد أي ذر له -والله 
أعلہ- السؤال: هل مختص ليلة القدر بزمن النبي ا ترفع بعد موته» أ هي باقية؟. لقرينة 
مقابلته ذلك بقوله: «ام هي إلى يوم القيامة»'. 

ولعل ذلك لأن بعض الناس زعم أن ليلة القدر سترفع بعد البي ييي وقد قيل لأبي هريرة 
ظه: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت» قال طله: «كذب من قال كذلك؟)» فقيل له: فهي 
في کل شهر رمضان أستقبله؟ قال @: «نعم». 


وبهذا فلا معارضة بين حديث أبي ذر ب وبين حديث الموطاً. والله أعلم. 


VOI e O) 
رقم 4¥ ل الصيام» باب ليلة القدر.‎ roof‘ رواه عبد الرزاق ف الضف‎ (۲) 


A 


وفيه مبحتان: 
المبحت الثاني: في مكان الاعتكاف. 


المبحث الأول: 


وفیه تمانیی مطالب: 

المطلب الأول: حكم الاعتكاف. 

المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟. 

المطلب التالث:؛ هل لأقل الاعتكاف حد؟. 

المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى 
جنازه؟. 

المطلب الخامس: هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟. 

المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه. 

المطلب السابع: متى يدخل المعتكف معتكفه؟. 

المطلب التثامن: حكم قضاء الاعتكاف. 


المطلب الأول: حكم (الإعتكاف). 

اختيار الشيخ: اختار إل أن الاعكاف سنةء ويكون سنة مؤكدة في العشر 

الأواخر من رمضان» فقال: ""وفي الحديث دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ» وأنه 
من السنن المؤكدة في العشر الأواخر من رمضان". 
وقال في موطن آخر: "وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن 
کان هو فيه أفضل". 

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاعتكاف لا يجب على المكلف إلا إذا أوجبه على 
ا 
واختلفوا في من أراد أن يتطوع باعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيرها على قولين: 
القول الأول: يسن الاعتكاف» وهو آكد فى العشر الأواخر من رمضان. 
وبه قال: الحنفية» والمالكية في المذهب""» والشافعية"» والحنابلة“ والظاهرية"» وهو 


اختیار الشيخ. 


القول التاني: يكره الدخول في الاعتكاف عافة أن لا يوقي شرطه. 


)١(‏ الاعتكاف والغكوف: في اللغة: الإقامة على الشيء بالمكان ولزومهماء والاحتباس عليه. ينظر: 
النهاية ۲۸٤/۳‏ لسان العرب ٠٠١/۹‏ (مادة: عكف). وأما الاعتكاف: في الشرع: فهو عند 
الحنفية: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ينظر: ختصر القدوري ص١1.‏ وعند 
المالكية: هو الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص. ينظر: الذخيرة ١/٤۳ه٠.‏ وعند 
الشائیة وة الد الاك فة فط كير اهاط اة حر عد اا ي 
لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. ينظر: المطلع على آلفاظ المقنع ص٤۹٠.‏ 

(۲) مرعاة المفاتيح .١ ٤١/۷‏ يعني حديث عائشة الذي سيأ قي الأدلة صفحة 1۲١‏ . 

.١ ٤۹/۷ المصدر السابق‎ )۳( 

.۷٦/۲ وبداية الجتهد‎ ٠١۸/۳ والأشراف له‎ ۲٤۲۳/١ الإجماع لابن المنذر ص٠ ه٠٠ والإقناع له‎ )٤( 

.٠۸۹/۲ بدائع الصنائع ۰۱۰۸/۲ کنر الدقائق ص٣۲ ۲» فتح القدیر‎ ۱۱٤/۳ المبسوط‎ )٥( 

() التلقين ۷٦/١‏ الکاقي ٠۲/١‏ مواهب الجليل ٠٥٤/۲‏ منح الجليل .١٦۳/١‏ وعندهم: هو 
نافلة لا سنة مؤكدة» واختار ابن عبد البر أنه سنة قي العشر الأواخرء جائز فيما سوى ذلك. 

(۷) المهذب ۳٤۹/۱‏ العزیز ۹/۳ ٤۲ء‏ روضة الطالبین ۳۸۹/۲ كفاية النبیه ٤۲۲/٠١‏ . 

(۸) الكاقي .)٥٤/١‏ شرح العمدة كتاب الصيام ٠۷٠۹/۲‏ المغني ۱۸٦/۳‏ العدة ص۷۳٠.‏ 

.٤١۲/۳ امحلى‎ )۹( 

11۹ 


ونقل ذلك عن: الإمام مالك'. 
سب الخالدف: اختلافهم في اعتکافه : هل يدل على أنه سنة مستحبة لمن بعده» اول 
على مطلق الجواز؟. 


رااش 4 وقوله 5 : E‏ ا a‏ 

وجه الاستدلال: أن إضافة الاعتكاف إلى المساجد التي هي الأماكن المختصة بالقرب» وترك 
ما يباح للمرء من الماع من أجل القيام به؛ دليل على أن هذا الفعل فربة مستحبة. 
الدليل الثايي: عن عائشة طهة: «أن النبي يي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حقی توفاه الله م کن و و 

وجه الأستدلال: في هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف سنةء ويتأكد في العشر الأواخر 
من رمضان؛ لمواظبة البي ب عليه وأزواجه من بعده. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ظلب قال: «كان الني يي يعتكف في كل رمضان عشرة 
أيام» فلما كان العام الذي فيض فيه اعتكف عشرين يوما»". 

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن الاعتكاف في رمضان من السنن المؤكدة؛ لأنه 
ما واظب عليه التبي بب وقد أكّد فعله يبل بلفظة (كان) التي تفيد الاستمرار. فيتبغي 
للمؤمنين الاقتداء بسنة نبيهم في ذلك وقد قال ابن شهاب الزهري: «عجبا للمسلمين تركوا 


. ٤٥١٤/٣ ه. مواهب الجليل‎ ٤۲/۲ الذخيرة‎ ۷٦/۲ النوادر والزيادات ۸۹/۲ » بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية: ۱۸۷. 

)٤(‏ ينظر: البسوط للسرخسي .١١٠٤/۳‏ وشرح العمدة کتاب الصیام ۰۷۰۹/۲ مراقي الفلاح ص۲۹۸. 

)٥(‏ رواه البخاري ٤۷/۳‏ رقم ۲٠۲٠‏ كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» ومسلم 
۲ رقم ۱۱۷۲ء كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

.۳٠٠/٤ نیل الأوطار‎ ٤٠٥/۳ الاستذکار‎ ٤۱/۲ إحكام الأحکام‎ ٥۹۳/۱ ینظر: سبل السلام‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري ۱/۳ رقم ۲١ ٤٤‏ كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. 
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الاعتكاف» وإن النبي كي م يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الأواخر حت قبضه 
الله . 

الدليل الرابع: عن ابن عباس ف أن رسول الله يي قال في المعتكف: «هو يكر 
الذنوب» وجری له من الحسنات كعامل الحسنات کلها». 

وجه الاستدلال: في الحديث أن للمعتكف -الذي يفرغ نفسه للاعتكاف» ويبتعد عن 
الذنوب- من الأجر كعامل الحسنات كلهاء وهذا أجر عظيم وفضل جسيم» يدل على 
فضل الاعتكاف 

قال ابن تيمية: "وهو كما قال رسول الله ي؛ فإن المعتكف قد حبس الذنوب ووقفهاء 
وامتنع منها؛ فلا لص إليه» وقد تيا لجميع لادا 

الدليل الخامس: ولأن ق الاعتكاف من القُرّب» واليكث في بيت الله» وحبس النتفس على 
عبادة الله» وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله والكَحلي لأنواع العبادات الحضة من: 
التفكر»ء وذكر الله وقراءة القرآن» والصلاة» والدعاءء والتوبة» والاستغفارء إلى غير ذلك من 
أنواع اقرب( 

قال عطاء: ((إن مَل ON‏ مَنل انجرم ألقى نفسه بین يدي الرحمن» فقال: و الله ل برح 
حقی ترحمني» ٠‏ 

والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى» ويقول: لا أبرح حقى يغفر لي فهو أشرف الأعمال إذا 


کان عن إخلاص ٠‏ 


›۲۸١/٤ التوضيح لابن الملقن 1۸/۱۳ » وفتح الباري‎ ۱۸١/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.٠١١۷/١١ وعمدة القاري‎ 

(۲) رواه ابن ماجة ٥٦۷/١‏ رقم ١۱۷۸ء‏ في الصيام باب في ثواب الاعتكاف» والبيهقي في الشعب 
٥‏ رقم »۳٦۷۸‏ وضعفه الألباني في ضعيف ال جامع الصغير ٤٠‏ 

(۳) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير .٤۸1/١٠١‏ 

.۷٠۲/۲ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٤( 

.٠٠٠/۲ والإحكام شرح أصول الأحکام‎ ۷١١/١ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البيهقي قي شعب الإبعان ٤۳۷/١‏ رقم ۳٦۸ ٤‏ باب الاعتكاف. 

(۷) ينظر: المبسوط للسرخسي ۰١٠١/۳‏ ومراقي الفلاح ص: .۲٠۹‏ 
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أدلة القول الثان: القائلين بأنه يكره الدخول في الاعتكاف مخافة أن لا يوي شرطه. 

الدليل الأول: ترك السلف الاعتكاف دليل على أنه ليس من القرب المرغب فيها. 

قال الإمام مالك ته: "وم بلغتي أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام» وليس جرام» ولا أراهم تركوه إلا لشدته عليهم؛ لأن ليله ونار 
e‏ 

الدليل الثان: أنه من خصائص النبي بي أي: كونه قربة» أما في حق غيره فمكروه مثل الوصال. 
قال الإمام مالك بكلته: "ما زلت أفكر في ترك الصحابة الاعتكاف» وقد اعتكف الني 4 
حتى قبضه الله سبحانه» وهم أتبع الناس لأموره وآثاره» حى أخذ بنفسي أنه كالوصال الذي 
ى عنه البي يي فقيل له: إنك تواصلء فقال: «إ لست كهيئتكم» إي أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني». وليس الاعتكاف عرام". 

الدليل الثالث: أن الإمام مالك كله منع الاعتكاف لأنه يرى أن قراءة العلم وتعليمه قربة 
لا تعدها قربة» والمعتكف عنده ممنوع من قراءة العلم e‏ 

قال ابن عبد البر: "قال مالك لا يشتمل العتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب العل"؛ 
لأنه من أسباب الدنياء ولا جوز له عند الإمام مالك جكله أن يعمل من الدنيا إلا ضرورة 
الآدمية» وهي: الطعام» والشراب» ومآله. وقصر الاعتكاف على الذكر امجرد: كالصلاة 
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)١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الرحهمن بن الجحارث بن هشام» القرشي المخزومي المدي» كان أحد الفقهاء 
السبعة» وكان ثقة فقيها عالما شيخا كثير الحديث» روى عن: أبيه» وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم 
رضي الله عنهم. وعنه: أولاده» والقاسم بن خد بن عبد الرمن» والزهري» وغيرهم» توي سنة ٩٤‏ ه 
وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات »۲۰۷/١‏ سير أعلام البلاء ۰٤١١/٤‏ تمذيب التهذيب .٠١/٠۲‏ 

(۲) التهذيب قي اختصار المدونة ۳۸۹/١‏ جامع الأمهات ص: ١٠۱۸ء‏ الذخيرة .٠ ٤١/١‏ 

(۳) سبق تخریجه صفحة (۳۰۸). 

. ٤۹۰ النوادر والزیادات ۸۹/۲ التوضيح لخليل ۲/۲ ٦٤ء الدر الثمين ص:‎ )٤( 

(ه) ينظر: التلقين .۷٦/١‏ 

( 0 دار ۹ 

(۷) ينظر: المسالك ۰۲٠٥/٤‏ القبس ۱/۱١۳١-۳۲ه٥.‏ 
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قال ابن العريي: "ومَنَعَه مالك (يعني الاعتكاف) طا هذه الدقيقة من قراءة العلم؛ لأنه 
تن اساب الفا دعل الد ا 

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن الاعتكاف ستة» 
وهو آكد في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن الني ئ كان يواظب على الاعتكاف كما مر 
معنا فى الأدلة» وما واظب عليه ي فهو سنة ولا شك واعتكاف أزواجه ول من بعده 
دلیل على انه من الان موكد 

وأما ما استّدلٌ به لأصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: 

أولا: أما قول الإمام مالك بلته: "وم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد 
الرحمن". فالظاهر أن الإمام مالك يلت يقصد اعتكافا معينا بصفات وشروط معينة» لا نفي 
مُطلق الاعتكاف. 

قال الحافظ ابن حجر: 'وكأنه أراد صفة مخصوصة» وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من 
ا 

والذي يظهر أن ما فهمه الحافظ هو مقصود الإمام مالك بلته؛ لأنه لت كان يرى أن 
الاعتكاف شروطا لا يستطيعها كل أحد» من وجوب قضائه إذا قطعه وإن كان نفلاء وترك 
لمعتكف طلب العلم وإقرائه» وشهود الجنائز» وعيادة المرضى» وغير ذلك نما سيأتي معنا إن 
شاء الله فى المسائل التالية". 

قال ابن العربي: "والاعتکاف شرط شديد» لا يَقدر عليه إلا من له عزم من الناس ". 

وعليه فإن الإمام مالك به لا يرى الاعتكاف لن رأى من نفسه عدم القدرة على الإتيان 
بشروطه» لا أنه کرهه مطلقاء» بل جاء عنه بل ما يدل على أنه يرى أن الاعتكاف قربة 


مستحه . 


(۱) القبس ۳۲/۱ه٥.‏ 
(۲) فتح الباري .۲۷۲/٤‏ ينظر: آثار السلف الذين اعتكفوا في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة برقم 
۳ عبد الله ابن عمر برقم 4٦٥۳‏ سعید بن جبیر برقم ۰٩٦۳٤‏ يعلى بن أمية برقم ›٩ ٩٥۲‏ 
أبو قلابة برقم ٠41٦٠‏ أبو الأحوص برقم ٦۷‏ 41. 
SC I‏ 
ICN‏ 
TY‏ 


قال ابن القاسم -قي من منزله على أميال من الفسطاط -: أَيَعْتَكفٌ في مسجد قريته» وهو 
لا جمَع فيه وهو يات الفسطاط لصلاة الجمعة؟. قال الإمام مالك: "اعتكافه في قريته أَحَبُ 
إلى من صلاة الجمعة بالفطاط"'. 

فيكون أصل الاعتكاف عند الإمام مالك بل فربة مستحبة» إلا أنه -لشدة ورعه- لا يرى 
الإنسان أن يدخل في فربة من ارب ثم جخلى بماء وهذا ما رآه خالقه. 

ثانيا: وأما قياس الاعتكاف على الوصال» فيجاب عنه: 

أنه بعيد جدا؛ لأن النصوص جاءت صريحة قي ني الصحابة عن الوصال» وكونه قربة 
مستحبة في حقه» كما جاء في حديث أي هريرة طبه قال: « هى رسول الله يي عن الوصال 
في الصوم» فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: «وأيكم مثلي» إن 
أت يطعمني ري eT‏ وغيرها من النصوص التي مرت فى مسألة الوصال. 

أما في الاعتكاف فقد رغب الني ييي صحابته فيه كما جاء في حديث أبي سعيد اللخدري 
ظل» حيث قال: اعتكف رسول الله ي عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه» فأتاه جبريل»› 
فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر الأوسط» فاعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال: 
إن الذي تطلب أمامك» فقام البي ي خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: «مَّن كان 
اعتكف مع الي ي فليرجع» فإني أريت ليلة القدر» وإ نسيتهاء ونا في العشر الأواخرء 
0 

وفي رواية: «فمن كان اعتكف معى فليثبت في معتكفه»0'. 

ثالغا: وأما مَنعُ الإمام مالك يته الاعتكاف من أجل أن المُعتكف سيترك -بسبب 
اعتكافه- قراءة العلم وإقرائه؛ لأنه من أسباب الدنياء فيجاب عنه: 

أن الصحيح أن المُعتكف لا يترك قراءة العلم ولا إقرائه. 


. ٤٦۲/۲ التوضيح لخليل‎ ١١٠/۲ النوادر والزيادات‎ )١( 
.)۳٠۹( سبق خریجه صفحة‎ )۲( 
كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين.‎ ۸١١ رقم‎ ۱٦۲/١ رواه البخاري‎ )۳( 
كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من‎ ۲١٠۸ رقم‎ ٤1/۳ رواه البخاري‎ )٤( 
قي الصيام باب فضل ليلة القدر.‎ ١١١۷ رقم‎ ۸٠١/۲ العشر الأواخر» ومسلم‎ 
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قال ابن العربي: "وقال غيره من العلماء: يقرا العلم إذا أخلصت له النية لله تعالى» وبه 
e‏ 


واللّه أعلم. 


)١(‏ أي غير الإمام مالك. 
(۲) القبس ۳۲/۱ه. 
1Yo‏ 


المطلب الثاني: هل يشترط الصوم ألصحة الاعتكاف؟. 
اختيار الشيخ: اختار لته أن الصيام ليس شرطا في الاعكاف» فقال: '"فعدم 
اشتراط الصوم هو الحق" . 
اختلف آهل العلم في صحة الاعتكاف بغير صوم على قولين: 
القول الأول: لا يصح الاعتكاف بغير صوم. 
وهو قول: الحنفية"» والمالكية"» والشافعية في قول والحنابلة في رواية. 
القول الغاني: يصح الاعتكاف بغير صوم. 
وبه قال: الشافعية في المذهب"» والحنابلة في المذهب”)» والظاهرية"» وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: أن اعتكاف رسول الله ل إنما وقع 
في رمضان» فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف -وإن لبم يكن 
الصوم للاعتكاف نفسه- قال: لا بد من الصوم مع الاعتكاف» ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك 
اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له كي في الاعتكاف» قال: ليس الصوم من شرطه. 
ولذلك سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة". 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم. 


الدلیل الأول: قوله تعالى: رای الال ال ولا وروش انسر عنمو ف الجر ي 


.٠١٤/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) الأصل ۰۲۹۸/۲ المبسوط ۱۱١/۳‏ فتح القدیر ۰۳۹۰/۲ رد الحتار .٤٤١/١‏ 

(۳) النوادر والزیادات ۸۹/۲ الكافي ٠۲/١‏ المعونة »4۹١/١‏ مواهب الجليل .٠٠ ٤/۲‏ 

»۳۹۳/۲ روضة الطالبین‎ »)۸٥/٦ امجموع‎ ٠٠٠/۳ وهو قول: الإمام الشافعي في القدي» العزيز‎ )٤( 
. ٤۲۹/۰٩ کفایة النبیه‎ 

.٠٠١۸/۳ الإنصاف‎ ٠/۳ شرح الزركشي‎ ٠٠١/١ الهداية ص1۷١ المغني ۱۸۸/۳ الكافي‎ )٥( 

)٦(‏ وهو قول: الإمام الشافعي في الجديد الأم ١١۱۸/۲‏ العزيز ٠۲٠٠/۳‏ المهذب ٠١/١‏ روضة 
الطالبین ۳۹۳/۲ كفاية النبیه ٤۲۹/٩‏ . 

(۷) الهداية ص ۷٩٦۱ء‏ الکافي ٤٥٥/١‏ المغتي ۱۸۸/۳ منتهى الإرادات ٤١/۲‏ الإنصاف .١۸/۳‏ 

.٤۱۳/۳ امحلی‎ )۸( 

.۷۹/۲ بداية امجتهد‎ )٩( 

.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٠١( 
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وجه الأستدلال: أن الله تعالى إنغا ذكر الاعتحاف مع الصيام» فدل على أنه مقصور على 
الصائمين دون غيرهم» فيفيد أنه لا اعتكاف إلا بهء وأنه شرط لصحت . 

الدليل الغانن: عن عائشة وهة؛ أن بي الله ي قال: «لا اعتكاف إلا بصیام»'. 

وجه الاستدلال: فی الحديث نفي أوجود اعتکاف شرعي دون صيام» فیکون الصيام شرطا 
لصحة الاعتكاف. 

الدليل القالث: عن عائشة وهة؛ أا قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا 
يشهد جنازة» ولا بعس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا ها لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصوم» ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع». 

وفي رواية: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منهاء ولا يعود مريضاء 


ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في مسجد جاعة» والسنة فيمن اعتكف أن 


يصوم) . 
وجه الاستدلال: دل الحديث على اشتراط الصوم للاعتكاف؛ وذلك في قوها: «السنة 
على المعتكف»» أن معناه: الدين والشرع والطريقة اللازمة للمعتكف" هو ما ذكر في الحديث» 


(۱) ينظر: شرح الموطا للزرقاني ٠٠۹/۲‏ الاستذكار ۳۹۲/۳ فتح الباري »۲۷٠/٤‏ تفسير القرطبي 
۲ النتقی ۸۱/۲ المعونة .٤۹۱/۱‏ 

(۲) رواه الدارقطني في السنن ۱۸٤/۳‏ رقم ۲٠٠٠١‏ في الصيام» باب الاعتكاف والحاكم ٠۰٦/١‏ رقم 
٣)٠٥‏ وعنه البيهقي ال الکر 5۲١:‏ رقم ۸٥۸٠‏ في الصيام» باب المعتكف يصوم. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ۳٠١/٠١‏ رقم .٤۷٦۸‏ 

(۳) ينظر: المنتقى للباجي ٨۸١/۲‏ التنوير شرح الجامع الصغير .۷١/١١‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود ۳۳۳/۲ رقم ٤۷۳‏ ۲» في الصوم باب المعتكف يعود المريض» وعنه البيهقي في السنن الكبرى 
٤‏ رقم ۸٥۹٤‏ قي الصيام» باب المعتكف يخرج من السجد. وقال الألباني قي صحيح أي داود 
Fo/Y‏ رقم :۲٠۳١‏ 'إسناده حسن صحيح '. 

)٥(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/۹٠ء‏ رقم ۸٠۷١‏ قي الصيام» باب الاعتكاف قي المسجد» وقي 
الشحت ٤۳۳/۶‏ رق :۳۹۷١‏ 

.ه۹٥/۱ ینظر: سبل السلام‎ )٩( 

(۷) ينظر: شرح المشكاة للطيبي ١٦۳٠/١‏ مرقاة المفاتيح .٠٤٠١١/٤‏ 
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فأرادت عائشة فة بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي يك قولا أو فعلاء فهي نصوص لا 
جوز خلافها. 

ونما ذكر في الحديث: «ولا اعتكاف إلا بصوم». 

الدليل الرابع: أنه يي لم يعتكف إلا وهو صائم» فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا 


يصح إلا بصوم. 


قال ابن القيم: "ولم ينمل عن البي كك أنه اعتكف مفطرا قط ولم يذكر الله سبحانه 
الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله رسول الله ل إلا مع الصوم"". 

الدليل الخامس: عن عائشة فة قالت: «من اعتكف فعليه الصوم»0'. 

الدليل السادس: عن ابن عباس ظط قال: «من اعتكف فعليه الصوم»7. 

وفي رواية: «لا اعتکاف إلا بصوه»7. 

الدليل السابع: عن على له قال: «لا اعتكاف إلا بصوم». 

أدلة القول الثايي: القائلين بأنه يصح الاعتكاف بغير صوم. 

الدليل الأول: قوله تعالى: #وعهد الإ إبرهم و إسمعيل أن طهرا بى لاطابفين والكني 


رارع اجو د“ . 


.٠٠١٠/١ ينظر: شرح المشكاة للطيي‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي ۰٤۸٦/۳‏ التوضیح 1۳۹/۱۳ سبل السلام ٠۹٥/١‏ مرقاة المفاتيح .١ ٤٠١١/٤‏ 

(۳) زاد المعاد ۸۳/۲. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠٠٤/٤‏ رقم ۸0۳۷ في الاعتكاف» باب لا اعتكاف إلا بصيام» 
وابن بي شيبة في المصنف ۳۳٤/۲‏ رقم 4٦۲۳‏ قي الصيام» باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم» 
والبيهقي في السنن الكبرى ٥۲٠/١‏ رقم ۸١۸١‏ ني الصيام» باب المعتكف يصوم» والطحاوي في 
مشکل الآثار .۳٤۷/۱۰‏ 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق قي المصنف ٠٠٤/٤‏ رقم ۸٠۳١‏ في الاعتكاف» باب لا اعتحاف إلا بصيام. 

)٩(‏ رواه ابن أي شيبة في اللصنف ۳۳۳/۲ رقم 4٦۲١‏ قي الصيام» باب من قال لا اعتكاف إلا 
بصوم» والطحاوي في مشکل الآثار ۳۲٤۷/۱۰‏ رقم .٤۱۸١‏ 

9 خخ ان ان خی ی ا ر ی الع هن ال کات :إا بغ 

(۸) سورة البقرة: آية: .٠٠١‏ 
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وجه الاستدلال: دلت الآية على أن المقام في بيت الله هو الغكوف فيه» من غير شرط› 
وأن الڭكوف عبادة بنفسه؛ كما أن الطواف والركوع والسجود عبادات بنفسها'. 

الدليل الخان: عن عمر بن الخطاب ي› أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له التي ك: «أوف تذرك»» فاعتكف ليلة. 

وجه الاستدلال: في الحديث جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن النبي ي أمر عمر ظه بأن 
يفي بنذره وهو اعتكاف ليلة؛ والليل ليس ظرفا للصوم» فدل على أن الصوم ليس شرطا 
لصححته. ولو كان الصوم شرطا فيه لأمر الني 4ل عمر 5@ به“. 

الدليل الثالث: عن عائشة فة قالت: «كان النى يل يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فكنت أضرب له خباء““ فيصلي الصبح ثم يدخله» فاستأذنت حفصة عائشة أن 
تضرب خباء فأذنت ها» فضربت خباء» فلما رأته زینب بتت جځش” ضربت خباء آخر» فلما 
أصبح الي بي رأى الأخبية فقال: «ما هذا؟»» ا > فقال الي 5 ا E‏ 


بهن؟»» فترك الاعتكاف ذلك الشهرء م اعتکف عشرا من شوال». 


.۷٠١١/۲ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٩۱/۳‏ رقم ۲٠٤۲‏ كتاب الاعتكاف» باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. 

(۳) ينظر: المغتي ۱۸۸/۳ معالم السنن ٦۲/٤‏ التمهيد ٠٠٠/١١‏ بداية الجتهد ۷۹/۲ فتح الباري 
.VE/‏ 

)٤(‏ الخباء: من الأبنيةء واحد الأخبية» وهو ما كان من وبر أو صوف» وقد يكون من شعر» وهو على 
عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بیت. لسان العرب /۱٤‏ ۲۲۳ مادة: خباً. 

)١(‏ هي: زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية» أم المؤمنين» أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة الي بي 
تزوجت رسول الله ي بعد أن طلقها زيد بن حارثة» روى عنها: ابن أخيها خد بن عبد الرمن» وام 
حبيبة أم المؤمنين» وزينب بنت أبي سلمة» وغيرهم» توفيت سنة ٠٠١‏ وهي أول نساء النبي ب لحوقا 
به. ينظر : معرفة الصحابة ۲۲۲/۲" الإصابة ۱١۳/۸‏ سیر اعلام النبلاء ۲٠٠۱/۲‏ . 

)٩(‏ آلبر: بجمزة استفهام نمدودة» وبغير مدة» وبالنصب» أي: الطاعة. ينظر: فتح الباري ›»۲۷٠/٤‏ شرح 
الزرقاني على الموطاً ۳۱۲/۲ تنوير الحوالك .۲٠۶٤/۱‏ 

(۷) ثرَوْن: بضم أوله» أي: تظنون. ينظر: فتح الباري .۲۷٠/٤‏ 

(۸) آخرجه البخاري ۳۲۳/٤‏ رقم ۲٠۳۳‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء. 
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وفي رواية: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال»'. 

وجه الاستدلال: أن في اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس شرطا لصحة 
الاعتكاف؛ لأن يوم العيد داخل في جملة العشرء وليس محلا للصوه". 

قال ابن تيمية: "فقد بينت عائشة أنه اعتكف العشر الأول من شوال؛ وهذا إنغا يكون إذا 
اعتكف يوم العید» لا سيما ومقصوده عشر مکان عشر"". 

الدليل الرابع: عن عائشة #هة: «أن النبي ي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
اد ا ال . 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي یي اعتکف ليلا أیضا مع کونه فيه غير صائم؛ ولو کان 
الاعتكاف لا جوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل؛ لخروجه فيه من الصوم» فلما م 
يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم. 

الوجه الثاني: أن اعتكافه كي في رمضان دليل على أنه م يصم للاعتكاف؛ لأن صومه قي 
شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف" 

قال الخطابي: "وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشؤه له: وذلك أن صومه في 
ھر فان ا کان للش ن ارقت م 0 


(۱) رواه مسلم ۸۳۱/۲ رقم ١۱۱۷ء‏ قي الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. 
(۲) ينظر: تحمذيب السنن .٠١٦/۷‏ الحاوي الكبير »٤۸۷/۳‏ شرح السنة للبغوي .٠۹٥/٦‏ 
(۳) شرح العمدة كتاب الصيام .۷٦١/۲‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٤۷/۳‏ رقم »۲٠۲٠‏ في الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» ومسلم 
۲ رقم ١۱۷۲‏ قي الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 
)٥(‏ ینظر: طرح التغریب ۱۷۱/٤‏ وینظر: الاستذکار ۳۹۳/۳. 
)٩(‏ ينظر: مختصر لزني ٠١۷/۸‏ الحاوي الكبير .٤۸٦/۳‏ 
(۷) ينظر: مختصر المزني ٠١۷/۸‏ المحموع ۰٤۸۸ /١‏ طرح التثريب ۱۷١ /٤‏ عون المعبود ۹۸/۷. 
(۸) معام السنن ۱۳۷/۲ وینظر: امحلی ٤۱۹/۳‏ . 
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الدليل الخامس: عن ابن عباس #&؛ أن النبي ي قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن 
جعله على نقسه»0. 

الدليل السادس: قال علي وابن مسعود 6#: «المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط 
ذلك على نفسه». 

الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه م الاعتكاف 
بغير صوم؛ لحديث: «أن النبي يي اعتكف عشرا من شوال»؛ ولحديث عمر خلب أنه قال 
للبي : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ق المسجد الحرام» قال: «أوف بنذرك»؛ 
ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح» والحكم إنما يثہت 
بواحدة من هذه الجهات؛ بخلاف نفي الاشتراط؛ فإنه ثابت بالنفي الأصلي وعدم الدليل 
الوال عل الإعاب" 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول ويجاب عنه با يلي : 

أولا: ما استدلاهم بقوله تعال: رای الال ال وا وروش وار عنکمون ف 
امسج ڳه» فيجاب عنه يما قاله ابن العربي: 

فقال: "وهذا لا حجة فيه؛ لأنه خطاب خرج عن حالم» فلا يلزم أن يكون شرطا في جميع 
e‏ 

وقال أيضا: "أما اشتراط الصوم فيه -جخطابه تعالى لمن صام-» فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ 
لأنما حال واقعة لا مشترطة". 


تانيا: وأما استدلاهم حدیث : «لا اعتکاف إلا بصيام»» فيجاب عنه من وجهين: 


)١(‏ رواه الدارقطني ATT‏ رقم ۲٠٠٠١‏ يي الصيام» باب الاعتکاف» والحاكم o۱‏ ۰ رقم 
۱۲۳ والبیهقی ي السنن الکبری ٥۲۳/٣١‏ رقم ۸٥۸۷‏ کتاب الصیام» باب من رای الاعتکاف 
بغير صوم» وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة ۳۹۹/۹ رقم ٤١۷۸‏ . 

(۲) رواه ابن ابي شيبة ۳۳٤/۲‏ رقم ٩1۲ ٤‏ في الصيام باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم. 

(۳) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .۷٦١/۲‏ 

.٥۳١/١ القبس‎ )4( 

. ٠٠١/١ أحکام القرآن‎ )٥( 
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رداول ا الد خت اة 

الوجه الغاي: وعلى التسليم بصحته فيكون معناه: لا اعتكاف كاملا أو فاضلا إلا ا 
قال ابن قدامة: "ولو صح فالراد به الاستحباب» فإن الصوم فيه ا 

ثالغا: وأما استدلالهم بحديث: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» 
الحديث» فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله: «السنة فى المعتكف ... » مُدرج في الحديث» ليس هو من كلام 
عائشة وة والصواب انه من و 

قال ابن عبد البر: ٣‏ يمل أحد ف حديث عائشة هذا «السشتة» إلا عبد الرحمن بن 
إسحاق”)» ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الإهري» وبعضه من كلام غروة". 

فإذا تقرر هذا فیکون معن کلام الزّهري: «الستّة» اک السشتة في اعتقاده؛ كما يقول الفقيه: 
حکم الله في هذه المسألة كذا وكذاء والستة أن يفعل كذا» وحكم الشريعة كذا؛ يعني به: 
فيما علمته وأدركثه. 

الوجه الغان: أن غاية هذا الأثر الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف؛ فإن قَوهْا 
فة : «الستة» إنما يفيد الاستحباب. وقوهها: «لا اعتكاف إلا بصوم»: نفي IT‏ 


. ٤۸۷/۳ والحاوي الكبير‎ ٤۸۸/١ ينظر: امجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المشكاة للطيبي ١٦۳۲/١‏ والتنوير شرح الجامع الصغير ۷١/١١‏ والحاوي الكبير 
۷/۳ وكفاية النبيه ٤٠١١/١‏ . 

(۳) المغقي AA/Y‏ وينظر : اججموع SAAT‏ 

.۲۷۳/٤ وفتح الباري‎ ٦۳٥١/۱۳ ينظر: التوضیح لابن الملقن‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الرحهمن بن إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث القرشي العامري المدي» نزيل البصرة» ويقال له: 
عباد بن إسحاق» من الذين عاصروا صغار التابعين» قال أبو داود: قدري ثقة» وقال البخاري: 
لیس ممن یعتمد على حفظه. ینظر: تعذیب الکمال ٥۱۹/۱٩‏ تذیب التهذیب .٠١۹/٩‏ 

)١(‏ الاستذكار ۳۸۹/۳ والتمهيد ۳۳١/۸‏ وينظر: معام السنن ٠٤١/١‏ شرح المشكاة لاطيبي 
-. 

(۷) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .۷٦۲/۲‏ 

(۸) حاشية ابن القيم على سنن أي داوود ٠٠۸/۷‏ شرح الزركشي ٦/۳‏ . 
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رابعا: وما قوفم: إنه بل م یعتکف إلا وهو صائې فیجاب عنه: 
بأن فعله ي محمول على الاستحباب لا على الاشتراط» وهذا ثبت أن النبي #4 اعتكف في 
شوال» فوجب حل اعتكافه له وهو صائم على الاستحباب؛ جمعا بين الأحاديث. مع أنه 
لا يلزم من مرد الاعتكاف في رمضان اشتراط ال 

قال صدّيق حسن خان : "وأما اعتكافه 4 في صومه» فلا يستازم أن يكون الاعتكاف 
كذلك؛ لأنه امز اتفاقئ» ولو كان ذلك مُعَبّرا لكان اعتکافه ي مسجده مُعتبرا؛ فلا يصح 


من أحد الاعتكاف في غيره وأنه باطل". والله أعلم. 


.٤۸۷/۳ والحاوي الكبير‎ ٤۸۸/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) هو: ن صديق خان بن حسن بن على» أبو الطيب الحسيني البخاري المنوجي» عالم أمير شارك في 
أنواع من العلوم» وألف وصنف بالعربية والفارسية والمندية» من تصانيفه: فتح البيان قي مقاصد 
القرآن» وعون الباري» توقي سنة ۷١۳٠ه.‏ ينظر: حلية البشر ص۷۳۸ أمجد العلوم ص١٠۷۲‏ 
والأعلام .١١۷/١‏ 

(۳) الروضة الندیة ۲۳۹/۱ . 

AT 


المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حد؟. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أنه ليس لأقل الاعتكاف حد, فقال: ""وفي الحديث رد 
على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم" . 
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن الأبّْث والُكوث في المسجد هو ركن الاعتكاف. 
واختلفوا في مقدار اللبث والمكوث المُجزئ ني الاعتكاف على قولين: 
القول الأول: ليس لأقل الاعتكاف زمان معين. 
وبه قال: أبو حنيفة في رواية وهو المفقى به“ » والشافعية» والحتابلة في المذهب") 
والظاهرية"» وهو اختيار الشيخ. 
القول التان: أقله يوم وليلة. 
وبه قال: أبو حنيفة ني رواية"* والالكية» والحنابلة في رواية ٠‏ 


سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للاأثر: 


.)٠٠١( يعني حديث عمر الذي سيأتي صفحة‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح .٠١٤/۷‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۱۱۳/۲ الذخيرة ٠۳٤/۲‏ الإنصاف ٠١۹/۳‏ 

)٤(‏ درر الحکام ۲۱۳/۱ مجمع الأغر ٠٠٠٦/١‏ فتح القدير ۳۹۳/۲. وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو 
کان ماشيا على المفقی به. فتح باب العناية ٥٩٩/۱‏ مراقي الفلاح ص‌٣٠۲.‏ 

)٥(‏ الوسيط ٠٦۲/۲‏ العزيز ۲٠۲/۳‏ امجموع ۰٤۸۹/١‏ مغن الحتاج .٠۹١/۲‏ والأصح عندهم: أنه 
يشترط فى الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا؛ لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه بأن يزيد على 
أقل طمانينة الصلاة ولا يكفي قدرها» ويستحب عندهم اعتكاف يوم فأكثر للخروج من الخلاف. 

(1) الکافی ٤٥٥/۱‏ المغنی ۱۹۰/۳ منتهی الإرادات ٠٥/۲‏ الإنصاف .٠١۹/۳‏ 

.٤١١/۳١ المحلى‎ )۷( 

(۸) مجحمع الأغر ۲٠١٠/١‏ درر الحكام .۲٠۳/١‏ وهذا الحلاف: عند الحنفية في اعتكاف النفل اما 
الاعتكاف الواجب فأقله عندهم يوم قولا واحدا. فتح باب العنایة »٥٩۹٩/۱‏ فتح القدیر .٠۳۹۲/۲‏ 

(4) الرسالة ص1۳٠‏ الكافي ٠۲/١‏ جامع الأمهات ص١۱۸‏ التلقين .۷٦/١‏ قال ابن العري: 
"وأدنن الاعتكاف يوم وليلة» وأعلاه عشرة أيام» هذا هو مذهب مالك". المسالك .٠٠٠١/٤‏ 

.٠١۹/۳ الإنصاف‎ ۰٦/۳ شرح الزركشي‎ ٤٥٥/۱ المداية ص۱۹۷ الکانی‎ )١١( 

£ 


أما القياس: فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا يجوز اعتكاف ليلة» وإذا فم جز 
اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة؛ إذ انعقاد صوم النهار إنغا يكون بالليل. 

وأما الأثر المعارض: فما خرجه البخاري من أن عمر ل نذر أن يعتكف ليلة» «فأمره 
رسول الله ٤‏ أن يفي بنذر م(" 9 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه ليس لأقل الاعتكاف زمان معين. 


الدلیل الأول: قوله تعال: ولا کشو وآ كث5 ف انمسر 4 . 

وجه الاستدلال: أن القرآن خاطب العرب با يعرفونه من لغتهم» والاعتكاف في لغة العرب 

الإقامة. فكل إقامة ني مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف نما قل من الأزمان أو كثرء ولم 
بخص القرآن عددا من عدد» ولا وقتا من وقت( 

1 يأتنا في الشرع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به» واللبث في المسجد والبقاء 

فيه يصدق على اليوم وبعضه» بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف. 

الدليل الغاني: عن عمر بن ا لخطاب طب أنه قال: يا رسول اله !ِي كرت ی الحاهلية أن 

اأعتکف ليلة قي المسجد الحرام» فقال له الي &: «أوف نذرك»» فاعتكف 0 

وجه الاستدلال: أن في اعتكاف عمر له ليلة رد على من حدد أقل الاعتكاف بیوم أو کنر" . 

الد الع ع ا ق ق ا 


(۱) سبق نخریجه صفحة (1۲۹). 

(۲) بداية امجتهد ۷۸/۲. 

(۳) سورة البقرة: آية: .١۸۷‏ 

EF BS) 

.۲۹۳ ینظر: السیل الجرار ص‎ )٥( 

.)1۲۹( سبق خخريجه صفحة‎ )٦( 

(۷) ينظر: فتح الباري .۲۷٠/٤‏ 

0 کی ا ی ا او وا ای اک مجان الم جد ا و 
الطائف وحنينا وتبوك واستعمله: أبو بكر» وعمر» وعثمان. توف سنة ۳۷ه. ينظر: الإصابة 
٦‏ والاستیعاب ٠١۸٥/٤‏ سير أعلام النبلاء ٠/۳‏ 


1° 


أمكث إلا لأعتكف»”'. 

أدلة القول الثان: القائلين بأن أقله يوم وليلة. 

الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب طب أنه سأل رسول الله 4 وهو TT‏ بعد أن 
رجع من الطائف» فقال: يا رسول اللهء إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد 
الحرام» فکیف تری؟ قال: «اذهب فاعتکف یوما»7. 

وفي رواية: أن عمر بن الخطاب له قال: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة ق المسجد الحرام» فقال له الي ا «أوف نذرك»»› فاعتَكفَ للة 2 

وجه الاستدلال: أن أصل هذا الحديث أن عمر ظله قال: "إن نذرت أن أعتكف يوما وليلة 
في الجاهلية » فَقّل بعض الرواة ذكر الليلة وحدهاء ونمل بعضهم ذكر اليوم وحده» ويجوز 
للراوي أن ينقل بعض ما يع 

ولا كان الاعتكاف اما لغويا شرعياء وجاء الشرع في حديث عمر طب بتقدير يوم وليلة؛ 
کان ذلك هه ائ 

الدليل التاني: ولأن الصوم يُشَرّط مع الاعتكاف» والصوم لا يكون إلا في يوم كامل؛ 
فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل. 

قال الباجي: "والدليل على ما نقوله: أن هذه عبادة من شرطها الصوم» وقد أجمعنا على أن 
الصوم لا يَتبعَّض ولا يکون أقل من يوم كامل؛ فوجب أن يكون أقل مدتما ما يصح فيه 
الصوم» وذلك يوم" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ٠٤٠١/٤١‏ رقم »۸٠٠٦‏ كتاب الاعتكاف» باب الجوار والاعتكاف. 

(۲) الجعرانة: في ضبطها روايتان: بكسر العين وتشديد الراء» وبسكنون العين وتخفيف الراء» وهي 
ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب تزها النبي بي ها قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة 
حنين» وأحرم منها. ينظر: معجم البلدان ص/۲ > ١ء‏ للمعام الأثيرة ص/٠ .٩‏ 

(۳) رواه مسلم ۱۲۷۷/۳ رقم ٦١٦١ء‏ كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا اسلم. 

.)1۲۹( سبق رجه صفحة‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ۱۸٠/٤‏ والتوضيح »1۲۹/٠۳‏ وعمدة القاري .٠٤١١/١١‏ 

.٠٠١/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العريي‎ )٩( 

.۸١۱/۲ المنتقی‎ )۷( 

11 


المبحث الأول: في حكمهء واشتراط الصوم له» وغير ذلك. 


الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه ليس لأقل 
و کا و ا ا و و غ 
وأما ما استدل به أصحاب القول الثانن فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما قوم لما كان الاعتكاف اما لغويا شرعياء وجاء الشرع قي حديث عمر له بتقدير 
يوم وليلة؛ کان ذلك هو آقله. فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الحديث لم يأت بلفظ: "إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة قي الجاهلية"» وإنغا هو 
اجتهاد من بعض العلماء في الجمع بين الروايتينء كابن بطال وغيره ولتي . 

والصحيح أن من روى الحديث بلفظ (يوم)» فروايته شادة» كما رجحه الحافظ ابن حجر» 
والدليل رواية: «فاعتَكف ليلةً» فدل على أن عمر ظب م يزد على نذره شيع . 

الغاني: وعلى التسليم بأن عمر ت E‏ فليس ف الحديث ما يفيد 
تحديد أقل مدة الاعتكاف» بل ما في الحديث أن عمر له كان قد نذر اعتكاف مدة 
معينة» فأمره الني ل بالوفاء بها 

وما أنه م يأت عن غير عمر له أنه سأل النبي يي عن أقل من ذلك» -حتى يقال: إن 
رسول الله ك رفض ذلك أو أجازه-» فيبقى على الأصل في الاعتكاف أنه: الميكث ف 
الملسجد بنية اللبث فيه» وبنية العبادة. 

ثانيا: وأما قوهم: إن الصوم يشترط مع الاعتكاف» والصوم لا يكون إلا في يوم كامل؛ 
فكذلك الاعتكاف لا يکون إلا في يوم کامل» فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الراجح أن الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف كما مر معنا في المسألة 
ا 

الغاني: وعلى التسليم بأن الصوم من شرطه فضعيف أيضا؛ لأن العبادة لا تكون مُمَدرَة 
بشرطها؛ ألا ترى أن الطهارة رط في الصلاة» وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة .و اله ا أعلم. 


.۲۷ ٤/٤ وفتح الباري‎ ۰۱۸۰/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.۲۷ ٤/٤ ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٦۲١ ينظر: صفحة‎ )۳( 
.٠٠١/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
AY 


المطاب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة؟. 
اختيار الشيخ: اختار لت أن الخروج من المسجد لعيادة المريض أو للصلاة على 
الجنازة يقطع الاعنكاف› فقال: '"'والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة 
المريض وصلاة الجنازة"" . 
تحرير محل الخلاف: أجع العلماء أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد ها لا بد منه» كحاجة 

الإنسان (البول والغائط). 

واختلفوا في خروج المعتكف لعيادة المريض أو لصلاة ال جنازة على قولين: 

القول الأول: ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة فإن فعل انقطع اعتكافه. 
وبه قال: الحنفية"» والمالكية والشافعية» والحنابلة في المذهب » وهو اختيار الشيخ. 
القول الثاني: للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود ال جنازة. 


وهو رواية عند: الحنابلة"» وبه قال الظاهرية“. 


أدلة القول الأول: القائلين بأنه ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة فإن 
فعل انقطع اعتكافه. 

الدليل الأول: عن عائشة فهك قالت: «كان الني يي إذا اعتكف بدن إلي رأسه 
ea E‏ 


.١١۳/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص٠ »٠‏ والإشراف له ١٦۲/١‏ والإقناع في مسائل الإجماع ۲٤۳/١‏ 
والمغني ۰۹/۳ والکاق لابن عبد البر ٠٠٠۳/١‏ > واجموع 1/. 

(۳) بدائع الصنائع ۰۱۱٤/۲‏ فتح القدیر ۰۳۹٦/۲‏ مجمع الأخر ۳۷۷/١‏ رد امحتار ٤٤۷/١‏ . 

.۷1/١ جامع الأمهات ص ١۱۸١ء التلقين‎ ٤4١/١ المعونة‎ "٠۳/١ الكاني‎ »٦ ٤ص الرسالة‎ )٤( 

. 0۹/٦ الجموع‎ »٥۸۸/۳ البيان‎ ٠٠٠۳/١ المهذب‎ ٠٠١/۲ الأم‎ )٥( 

.٠۷٠/۳ شرح الزركشي 4/۳ الإنصاف‎ ٠٠١۸/١ المهداية ص۷٦١ الكاي‎ )٩( 

(۷) الكافي ٤٨۸/١‏ المغني ٤/۳‏ ۱۹ء شرح الزركشي 4/۳ الإنصاف .٠۷٠/۳‏ 

.٤۲٣۳/۳ المحلی‎ )۸( 

.۲۷١/٠١ التَرجّل والتزجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. ينظر: النهاية ۲۰۳/۲» لسان العرب‎ )٩( 
في الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» ومسلم‎ ۲٠۲۹ رقم‎ ٤۸/۳ رواه البخاري‎ )٠١( 
رقم ۲۹۷ كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. واللفظ له.‎ ۱ 
A 


وجه الاستدلال من الحديث: في الحديث أن الني ييي لم يكن يخرج من معتكفه إلا لحاجة 
الإنسان؛ والخروج لعيادة الريض وشهود الجنائز ليس من ذلك. 

قال ابن دقيق العيد: "كل ما ذكره الفقهاء - أنه لا جخرج إليه» أو اختلفوا في جواز الخروج 
إليه - فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه؛ لغمومه. فإذا َم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى 
الخروج لكثرر منه» أو قيام الداعي الشرعي في بعضه» كعيادة المريض» وصلاة الجنازة» 
وشبهه» قويت الدلالة على الع"'. 

الدليل الثاني: عن عائشة هة زوج البي ي قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة» 
وا ريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارةء «وإن کان رسول الله ٤ي‏ ليدخل على رأسه وهو 
Ee OEE E a‏ 

الدليل الثالث: عن عائشة فة قالت: «كان الني يي عر بالريض وهو معتكف» فيمر 
کما هو ولا یمرج یسال عنه». 

وجه الاستدلال: في الحديثين جواز عيادة المريض على وجه المرور» من غير تعريج» فيفهم 
ته عدم غاد على غر هنا ال 

قال القاضي عياض: "المعتكف لا يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الإنسان» وأنه لا يعود 
مريضا ولا يشتغل بغير ما هو فيه» وأن سؤاله عن المريض» والتسليم على الناس» ومُكالتهم 


و شه هدا و مسیره أ حاحته- لک و 


() إحكام الأحكام .٤۳/۲‏ 

(۲) رواه مسلم ۲٤٤/۱‏ رقم ۲۹۷ كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. 

(۳) لا يُعَرّج: أي لا يُقيم ولا يتّبس. ينظر: النهاية ۲۰۳/۳ تاج العروس .٩ ٤/٩‏ 

)٤(‏ رواه بو داود ۳۳۳/۲ رقم ٤۷۲‏ ۲» في الصوم» باب المعتكف يعود المريض» وعنه البيهقي في السنن 
ال لک 5 رقم ۸٥۹٩‏ في الصيام» باب المعتكف خرح من المسجد لبول أو غائط تم 
لا يسأل عن للمريض إلا مارا. وقال الألبانی في ضعیف ابي داود ۲۹۲/۲: "وهذا إسناد ضعيف". 

.٤١/۲ ينظر: إحكام الأحكام‎ )٥( 

.٠١١/۲ إكمال المعلم‎ )٦( 

1۹ 


الدليل الرابع: وعنها أيضا قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لها لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» 
ولا اعتكاف إلا ف مسجد جامع»'. 

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة 
المريض» ولا لا ماثلها من الفُرب؛ كتشييع الجنازةء ونحو ذلك. 

أدلة القول الثاي: القائلين بأن للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود ال جنازة. 

الدليل الأول: عن أنس بن مالك لب قال: قال رسول الله 4: «المعتكف يتبع الجنازة» 
ويعود المريض»”. 

وجه الاستدلال: في الحديث جواز اتباع الجنازة» وعيادة المريض للمعتكف» وأن فعل ذلك 
لا يقطع الاعتكاف. 

فيكون حديث أنس فلب هذا لبيان جواز اتباع الجنازة وعيادة المريض للمعتكف» ويكون 
حديث عائشة ضة: «السنة على العتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة ... »» 
لبيان الأفضل والأولى. 

الدليل الغانن: عن علي يه قال: «المعتكف يشهد الجحمعة» ويتبح الجنازة» ويعود 


و 


.)٦۲۷( سبق خريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: نيل الأوطار .۳٠١/٤‏ 

(۳) رواه ابن ماجه ٠*٦٠/١‏ رقم ۱۷۷۷ء قي الصيام باب في المعتكف يعود المريض» ويشهد الجنائز› 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم :٤1۷۹‏ "موضوع". 

.٤۸٦/٠٠١ والتنوير شرح الجامع الصغير‎ ٠٥۷/۲ ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )٤( 

. ينظر: شرح سنن ابن ماجه مجموع من ۳ شروح ص۱۲۷‎ )٥( 

(1) رواه الدارقطني في السنن ۱۸١/۳‏ رقم ۲٠١۸‏ كتاب الصيام» باب الاعتكاف» وبنحوه عبد الرزاق قي 
اللصنف ٠٠٠/٤‏ رقم ۸٠ ٤۹‏ كتاب الاعتكاف» باب سنة الاعتكاف» وابن أبي شيبة قي المصنف 
۲ رقم »٩ 1۳١‏ كتاب الصيام» باب ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله. 
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الدليل الثالث: عن صفِيَةَ بْتِ ځټی ۱ هة قالت: «كان رسول الله ي معتكفاء فأتيته 
ا EE TT‏ 
a‏ 


وفي رواية: «فذهب معها حى أدخلها بيتهاء وهو معتكف». 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه 
لتشييع الزائر ؛ فيكون جواز الخروج من مسجد اعتكافه لعيادة المريض وتشيع ال جنازة من با 
0 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض 
أو لشهود الجنازةء فإن فعل انقطع اعتكافه؛ وذلك لصحة ما استدلوا به» ولأن المعتكف ليس له 
الخروج من المسجد إلا للحاجة» وعيادة المريض وشهود الجنازة ليس فعلهما من ما لا بد منه. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الغاي» فيجاب عه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث أنس لب فلا يصح؛ لأنه حديث شديد الضعف. 

ثانيا: وأما استدلاهم بأثر على طب فقد قال فيه ابن المنذر: "وليس بثابت عنه". 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث صفية بنت يي هه فيجاب عنه: 

أنه لا دلالة فيه؛ لأن خروج ا المؤمنين بخ ليقلبها هو نما يحتاج إلى الخروج له» 
والدليل قوله 4 لصفية بنت حي وة: «لا تعجلى حتى أنصرف معك»". 


)١(‏ هي: صفية بنت حييئ بن اط > أم المؤمنين» من ذرية رسول الله هارون عليه السلام» كانت قي 
الجاهلية تدين باليهودية» تزوجها رسول الله بي بعد خيبر» وجعل عتقها صداقها. روى عنها: ابن 
أخيهاء وعلي بن الحسين» ومسلم بن صفوان» وغيرهم. توفيت سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى 
۸ الاستیعاب ۰۱۸۷۱١۱/٤‏ وسیر أعلام النبلاء .۲۳٠/۲‏ 

(۲) ليَقَلبي» أي: لأرجع إلى بيتي فقام معي يصحبني. ينظر: النهاية ۰٩٩/٤‏ مجمع حار الأنوار .٠۹/٤‏ 

(۳) رواه البخاري ۱۲٤/٤‏ رقم ۳۲۸١‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ومسلم 
٤‏ رقم ۲۱۷۵ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامراة . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۳٠١/٤‏ رقم ۸٠٦٦‏ في الاعتكاف باب خروج النبي ئل في اعتكافه. 

() ینظر: امحلی ۰٤۲٥/۳‏ نیل الأوطار .٠٠١/٤‏ 

.١١۲/۳ الإشراف‎ )1( 

(۷) رواه البخاري ٥۷/۷‏ رقم ۲۰۳۸» قي الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. 
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وقيامه ي معها ليقلبها دليل على أن مكاغا كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من 
سیر رأة وحدها ليلا وذلك قبل أن تخد حجر عا فریبا من ال وهذا قال «رکان 
مسكنها قي دار أسامة». فهذا خروج للخوف على أهله» فیلحق به کل ا 

وليس عيادة المريض واتباع الجنائز من ذلك. واللّه أعلم. 


)۱( يذظر : شرح العمدة کات الصيام A‘ f‏ 
ET‏ 


المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)؟''. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أنه لا اشتراط في الاعتكاف فقال: "قلت: الظاهر عندنا 
هو قول من لم يقل بالاشتراط في الاعنكاف؛ لآنه لا دليل عليه من سنه صحيحة 
أو ضعيفةء ولا من أثر صحابي» ولا من قياس صحيح". 
تحرير محل الخلاف: مر في المسألة السابقة أن العلماء أجعوا على أن للمعتكف أن يخرج من 
معتكفه للغائط والبول» ومر أيضا أنم اختلفوا قي خروج المعتكف لعيادة المريض أو لصلاة 
الجنازةء وكان المقصود هناك: أن يخرج المعتكف من غير شرط يشترطه عند اعتكافه. 
وأما مسألتنا هذه فهي قي حكم اشتراط المعتكف -عند عقد نية اعتكافه- فعل بعض 
الطاعات أو المباحات نما ينافي الاعتكاف: كالخروج لشهود الجنازة» أو الخروج لعيادة 
لمريض» أو غير ذلك» فاختلفوا فيها على قولين: 
القول الأول: جوز للمعتكف أن يشترط. 
وهو قول: ll‏ والشافعية) والحنابلة) والظاهرية". 
القول الثان: لا يجوز للمعتكف أن يشترط. 
وبه قال: المالكية"» وهو اختيار الشيخ. 
سبب الخلاف: والسبب قي اختلافهم -والله أعلم-: هل يُشبّه الاعتكاف بالحج في جواز 


الاشتراط» أو يُشَبّه بالصلاة والصيام في عدم جوازه؟. 


)١(‏ معنى الشرط في الأعتكاف: أن ينوي عند عزمه على الاعتكاف فعل أمر في أثنائه ينافيه. ينظر: 
شرح زروق على متن الرسالة .٤۷٦/١‏ 
(۲) مرعاة المفاتیح .١۹۳/۷‏ 
(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص٠٠‏ والإشراف له ١٦۲/١‏ والإقناع في مسائل الإجماع ۲٤١/١‏ 
والمغني ۱۹۲/۳ والكافي لابن عبد البر ٠ ٠٠٠/١‏ والمجموع .٠١٠/١‏ 
)٤(‏ الدر المختار ص ١١٠٠ء‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص۷۰۲ رد المحتار ٤٤۸/۲‏ . 
(ه) الأم ١٠١/۲‏ الوسيط ٥۷١/۲‏ العزيز ۲٠٦۸/۳‏ كفاية النبيه ٤٦٠/١‏ . 
)٩(‏ الهداية ص۷٦۱‏ المغني ۱٩۹۰/۳‏ الفروع ۱۷٦/١‏ منتهى الإرادات ٠۰/۲‏ الإنصاف .٠۷١/۳‏ 
(۷) امحلی .٤۲۱/۳‏ 
(۸) المدونة ٠۲۹۳/۱‏ الرسالة ص٤ ٦‏ الکافي ٠٤/١‏ الإشراف ٤٥٥١/١‏ مواهب الجليل ٤٦٤/١‏ . 
)٩(‏ ينظر: بداية الجتهد ۸١/١‏ والمعونة .٤۹۱/۱‏ 
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أدلة القول الأول: القائلين بأنه جوز للمعتكف أن يشتر 

الدليل الأول: عن عائشة ##ة» قالت: دخل رسول الله كي على ضباعة بغت الزبير"» 
فقال ها: «لعلك أردت الحج؟» قالت: والله لا اجن إلا وجعة» فقال ها: «حجي 
واشترطي» وقولي: اللهم حلي حيٿ حبستني». 

وجه الاستدلال: إذا جاز الاشتراط في الحج وهو الفرض الواجب» والاحرام به يلزم 
بالشروع» فمن باب أولى أن يجوز الاشتراط قي الاعتكاف. 

قال ابن تيمية: "فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مالفة موجبه 
بالشرط؛ فالاعتكاف أول ". 

الدليل الغافي: عن إبراهيم النخعي له قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشرط هذه 
الخصال وهي له: -وإن م يشرط - عيادة المريض› وأن يتبع الجنازة» وأن يشهد الجمعة» -فلا 
بحبون الخروج ا 

الدليل الثالث: ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر معين» فإذا شرط الخروج؛ فكأنه التزم 
اعتكاف القدر الذي أقامه دون الذي استفناه بالشرط. 

أدلة القول الغان: القائلين بأنه لا يجوز للمعتكف أن يشترط 


)١(‏ هي: ضباعَة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» بنت عم رسول الله ي »> من 
المهاجرات . كانت تحت المقداد بن الأسود ها أحاديث يسيرة عن النبي َبي. بقيت إلى بعد عام 
أربعين ھ. ينظر : سير اعلام النبلاء ١١۳/۳‏ أسد الغابة .١۷۸/١‏ 

(۲) رواه البخاري ۷/۷ رقم »٠٠۸۹‏ كتاب النكاح باب الأكفاء قي الدين» ومسلم ۸٦۷/۲‏ رقم 
۷ ا كتاب الحج باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونوه. 

(۳) ينظر: شرح العمدة کتاب الصیام .۸٠۹/۲‏ 

)٤(‏ رواه ابن أي شيبة قي المصنف ٠٠٠١/۲‏ رقم ۹٦٠١‏ قي الصيام» باب ما قالوا قي المعتكف ماله 
إذا اعتكف مما يفعله. والأثر فيه تقد وتأخير. والمعنى: كانوا يحبون للمعتكف أن يشرط هذه 
الخصال وهي له: عيادة المريض» وأن يتبع الجنازةء وأن يشهد الجمعة. وإن نم يشرط فلا يحبون 
الخروج ها 

.۸١١/۲ ینظر: المغتي ۱۹۰/۳ الشرح الکبیر ۱۳۹/۳ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٥( 

٤ 


الدليل الأول: لأن الي ي قد اعتكف وعرف الناس سنته في الاعتكاف» فليس لأحد أن 
يشرط ى الأتكاف اما يخر تة ع . 

الدليل الغان: ولأن المعتكف شَرّط ما ينافي موجب الاعتكاف؛ كما لو شَرّط الاعتكاف في 
فر اة افا و ا 

الدليل الثالث: "ولأا عبادة اشثرط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه؛ فلم يصح 
كالصلاة والصياء"". 

الراجح: بعد ذكر ما استدل به أصحاب القولين يظهر أنه ليس هناك في المسألة دليل واضح 
بجيز للمعتكف الاشتراط أو ينعه من ذلك» والذي يظهر لي -والله أعله- الأخذ 
بالاحتياط: بأن لا يشترط المعتكف» وهذا خاص ممن نذر اعتكافا معيناء أما من اعتكف 
اعتکاف تطوع» فهو في سعة من أمره» يحرج متی شاء ویعود می شاء» على ما ترجح: أنه 
ليس هناك مدة محددة لأقل الاعتكاف» فإذا خرج ثم عاد إلى المعتكف» نوى استعناف 
الاعتكاف. والله أعلم. 


.۲۹۳/۱ والمدونة‎ ٤۷٦/١ ينظر: شرح زروق على متن الرسالة‎ )١( 
.٤۹۱/۱ ینظر: المعونة‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه. 

اختيار الشيخ: اختار ,زت أن من نذر الاعتكاف قبل إسلامه فإن نذره ينعقد ويجب 
الوفاء به بعد إسلامه» فقال بعد حديث: أن عمر وه سال النبي ي قال: كنت نذرت 
في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فاوف بنذرك»: '"'وفيه 
رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكةء وأنه إنما نذر في الإسلا 

وأصرح من ذلك ... «نذر عمر في الشرك أن يعتكف»“" ”. 
اختلف العلماء في من نذر قبل إسلامه عبادة كالاعتكاف هل يجب عليه الوفاء بها بعد 
إسلامه على قولين: 
القول الأول: لا يجب عليه الوفاء با نذره حال كفره. 
وبه OU eG‏ والشافعية ف الصحیہ) والحنابلة ف 0 
القول الغايي: يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره. 
وهو: وجه عند الشافعية“» ورواية عند الحنابلة هى منصوص الإمام أحمد“» وقول 
الظاهرية '» وهو اختيار الشيخ. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا بجحب عليه الوفاء يما نذره حال كفره. 


الدليل الأول: قوله #&: وقد أوى إ لك وَل لرن من قنك لن آشت لبط ع 


(NV 2 a r 


(۱) سبق رجه صفحة (1۲۹). 

(۲) سيأتي تخريجه صفحة .)٠٠١(‏ 

(۳) مرعاة المفاتیح .٠١١۲/۷‏ 

.۳٠۷/٤ البحر الرائق‎ ۸۷/١ الدر المختار ص۲۸۳ فتح القدير‎ ۸۲/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 

.۳۷١٣/۰ المعلم ۳1۹/۲ المسالك‎ ۲۳١۰/۳ للمنتقی‎ ٠۷۰/٤ الذخيرة‎ )٥( 

.۲۹۳/۲۳ روضة الطالبین‎ ٠١/١۲ العزیز‎ ۲٠٥۹/۷ الم ۰۱۱۲/۲ الوسیط‎ )٩( 

(۷) الفروع 1۷/١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٩‏ ۸. الإنصاف ۰۱۱۷/۱۱ منتهى الإرادات .۲٠/٠‏ 
(۸) الوسیط ۲١۹/۷‏ العزیز ٠١/٠۲‏ حلية العلماء ۳۳٤/۳‏ المحموع .٤۸٠/١‏ 

.١١١/١١ الإنصاف‎ ٦۷/١١ الإقناع ۰۳۰۷/۲ امحرر ۱۹۹/۲ الفروع‎ ۰٤۸۸/۹ المغتي‎ )٩( 

.۲۷٤/١ المحلى‎ )۱۰( 


. 1٠١ سورة الزمر: آية:‎ )١١( 


وقوله [8: 8 وَق مالل ماعي لوا من عمل مجعلة کا نورا 4 . 

وقوله  :#‏ ومن اراد اکر وس ها سعيها وهو مهن اوک ڪاه سير شرن که . 
وجه الاستدلال من الآيات: قي هذه الآيات دليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع 
الإبعان باله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة". 

والّذر من الأعمال الصالحة التي ببتّغى يا وجه الله والدار الآخرة» والكافر ليس من الذين 
یبتغول بعملهم ذلك فکان وجوده منه کعدمه. 

الدليل الغاني: عن عائشة هة عن البي 4 قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن فة فلا ي 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه4 قال: قال رسول الله 5: «لا تَذرَ إلا 
فيما ابتغي چە ا 

وني رواية: «إما النذر ما ابثغي به وجه الله کك». 

وجه الاستدلال من الحديثين: من المعلوم أن النذور إنما تحب إذا كانت مما يمرب به إلى الله 
ي ولا تحب إذا كانت معاصي لله كك. والكافر إذا قال: لله علي اعتكاف» ثم أو 
بنذره بعد إسلامه» م يكن به متقربا إلى اللّه؛ لأنه قي الوقت الذي أوجبه فيه على نفسه إنما 
قصّد به أن يَنذر لربه الذي يعبده من دون الله. ولا شك أن ذلك معصية. فدخل ذلك يي 


قول رسول الله ک: «إتعا النذ ر ما ابتغی به وجه الله ک». 


. ۲۳ سورة الفرقان: أية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: آية: ٠۹‏ . 

(© ةضوا الان ۸ 

)٤(‏ رواه البخاري ٠٤١۲/۸‏ رقم 11۹٦‏ في الأبمان والنذور» باب النذر في الطاعة. 

)٥(‏ رواه امد ۳٤٤/۱۱‏ رقم 1۷۳۲ واللفظ له» وأبو داود ۲۲۸/۲ رقم ۳۲۷۲۳» كتاب الأمان 
والنذور» باب اليمين في قطيعة الرحم» وقال الألباني في صحيح أي داود :۳۹/٦‏ "حسن". 

)٦(‏ رواه امد ۲۲٤/۱۱‏ رقم ۷۱٤‏ والبیهقی فی السنن الکیری ۱۱٣/۱۰‏ رقم ۲۰۰٤۹‏ كتاب 
الأبمان» باب من جعل شيعا من ماله صدقة» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ۸٨۷/١‏ رقم 
۹ 'وهذا سند حسن '. 

(۷) ینظر: شرح معاني الآثار .۱١٤/۳‏ 


EY 


الدليل الرابع: ولأن حديث عمر ڪه والذي فيه قوله: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة قي المسجد س قال: «أوف بنذرك»/» لا يدل على وجوب وفاء نذر 
الكافر إذا أسلم؛ وذلك من وجهين: 

الأول: في قول عمر طله: «نذرت قي الجاهلية» أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام؛ لأنه م 
Ua ES E‏ 

قال القسطلان: "المراد أنه نذر بعد إسلامه في زمن لا يَمَدِر أن يفي بنذره فيه؛ لنع الجاهلية 
للمسلمين من دخول مكة» وين الوصول إلى الحرم" . 

الثاين: أن قوله ي لعمر ظله: «أوف بنذرك» مول على الاستحباب لا على الوجوب؛ 
بدلالة أن الإسلام يهده E‏ 

الدليل الخامس: ولأنه لما كان النذر تما يتقرب به إلى الله وكون المنذور به قربة شرط صحة 
التذرء م يقل من الكافر؛ لأن الكافر ليس من أهل القرب» ولا يوصف فعلّه بكونه قربة. 
أدلة القول التان: القائلين بأنه يجب عليه الوفاء ما نذره حال كفره. 

الدليل الأول: عن عمر فلب قال: يا رسول الله إن نذرت قي الجاهلية أن أعتكف ليلة ق 
اسح الحرام؟ قال: «أوف a‏ 

وجه الاستدلال: دَلَّ الحديث على أن نذر الكافر صحيح» فإذا أسلم لزمه الوفاء به" ؛ لأن 


النى ي ي م يأمر عمر ظط طبه بالوفاء بنذره إلا لتعلق ذمته 


.)٦۲۹( سبق خخريجه صفحة‎ )١( 
.۳٠٦۹/۲ المعلم‎ > ۳٣۹/۱۲ والعزیز شرح الوجیز‎ ۷۰/٤ ينظر: الذخيرة‎ )۲( 
.٤٤١/۳ إرشاد الساري‎ )۳( 
.۲۲۲/۳٠۰ التوضيح لابن الملقن‎ ۰۱٦۸/٤ ينظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 
بدائع‎ »4٤١/۳ إرشاد الساري‎ ٠٠٠۹/١١ العزيز في شرح الوجيز‎ ٤١/۲ ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.۸۲/١ الصنائع‎ 
.)1۲۹( سبق نخرجه صفحة‎ )٦( 
.۲۰۹/۲۳ عمدة القاري‎ »۲۸٦/۸ نيل الأوطار‎ >٥ ٦٤/۲ ينظر: سبل السلام‎ )۷( 
.1١/٤ ينظر: معام السنن‎ )۸( 
1A 


ر 
£ 


الدليل الثاني : فی حدیث أي هريرة ف ابه أن EE‏ آل ڪب قال للني : ا 
لا إله إلا الله وأشهد أن دا رسول الله يا ُد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إل 
من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إل والله ما كان من دين أبغض إل من 
دينك» فأصبح دينك أحب الدين إل والله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك فأصبح 
بلدك أحب البلاد إل وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟. «فَبَّشرّه رسول الله 
re.‏ 

وجه الاستدلال: في الحديث أن المَرّب التي التزمها الإنسان حال كفره يصح له فعلها إذا 
أسلم» فهذا تمامة ب كان حال كفره مريدا للعمرة» وبعد أن أسلم أمره الي بإتمام نيته» ول 
r EOE‏ 

الدلیل الغالث: عن حکیم بن حرام“ بء قال: قلت: يا رسول الله ارايت أشياء كنت 
نَحَنّث با في الجاهلية من صدقة» أو عتاقة» وصِلَة رحم» فهل فيها من أجر؟ فقال الي 
me‏ 


اھ ن ل و جليل» أحد أشراف قبيلة بني 
حنيفة» وسيد أهل اليمامة. أسلم بعد العام السابع من المجرة. توفي بعد حروب الردة في البحرين. 
حيث قتل وهو قي طريق العودة إلى اليمامة. ینظر: الاستیعاب ۰۲۱۳/۱ أسد الغابة ٤/۱‏ ۲۹» 
وسير أعلام النبلاء .١ ٤/١‏ 

)۲( ره اه البخاري ./o‏ 1۷ رقم cETYY‏ ق المغازي باب وقد بني حنيمة» وحديث قمامة بن أثال» 
ومسلم EAT‏ رقم ٧ ٤‏ ي الجهاد والسير باب ربط الاش وحبسه» وجواز امن عليه . 

(۳) ینظر المحلی .۲۷٣/۹‏ 

)٤(‏ هو: حكيم بن جزام بن خويلد بن أسد القرشي» ابن أخي خديجة بنت خويلد. صحابي» أسلم عام 
الفتح» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» توفي سنة ٠٤‏ ه وهو ابن مائة 
وعشرين سنة . ينظر: الاستيعاب ۳1۲/١‏ الإصابة ۹۷/۲. 

(٥)‏ التحتّت ٠‏ التعبد» ومعناه: يفعل فعلا حرج ره من الم والحرج. اظ : النهاية ct4۹/‏ تاج العروس 
5/0 

)٩(‏ رواه البخاري ٠٤١/۲١‏ رقم ١١٤١ء‏ كتاب الركاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم» ومسلم 
۱ رقم ۱۲۳ كتاب الإيمانء باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. 

1٤۹ 


وجه الاستدلال: في الحديث أن الكافر إذا أسلم كىب الله له في الإسلام كل حسنة عملها 
خد ااال 

الدليل الرابع: عن طاوس» في رجل نذر في الجاهليةء ثم أسلم؟ قال: «يوفي نذره». 
الترجيح: الذي يترجح لي هذه المسألة -و الله أعلہ- هو القول الثاني : أن من نذر حال کفره 
ثم أسلم أن نذره ينعقد وجب عليه الوفاء بما نذره؛ وذلك لصحة ما استدلوا به ولأمر الي 4 
عمر له بالوفاء بنذره؛ ولضعف ما استدل به أصحاب القول الأول» وبيان ذلك كما يلي: 
أولا: أما استدلام بالآيات فيجاب عنه أنه لا حجة هم فها؛ لأن ما ذكر في الآيات إنما نزل 
فیمن مات کافرا بنص الآيات» وقد قال الله 8: ومن يبَر دینک عن ویندء فیمت وهو 
او أعمله عم ی 2 وحن كلامنا عن من نذر في الجاهلية ثم أسلم. 

ثانيا: وأما تأويلهم لحديث عمر له على ما ذكروه» فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أما قوهم في قوله: «نذرت في الجاهلية»: أن مراده أيام ال جاهلية بعد الإسلام؛ لأنه م 
يمل وأنا كافر» فيجاب عنه: أن الرواية قد جاءت صريحة في كون نذر عمر له كان قبل 
إسلامه» وهو ما جاء عن ابن عمر 6##: «أن عمر نذر أن يعتكف في الشِرْك ويصوم» 
فسأل النبي بي بعد إسلامه» فقال: أوف بنذرك». 

قال القسطلان: "فهذا صريح تي أن نذره كان قبل إسلامه قي الجاهلية". 

الغان: وأما قوم -في قوله ي لعمر طله: «أوف بنذرك»-: محمول على الاستحباب لا 
على الوجوب» فيجاب عنه: أن أوامر الرسول 4 تحمل على الوجوب حت يأ ما يصرف 
ها ال ال الد ا ا 


.۹۹/١ شرح البخاري لابن بطال‎ »٠٠٠/١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه.‎ ۱۲٤١۲۸ رقم‎ ٩٤/۳ رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
.۲٠۷ سورة البقرة: آية:‎ )۳( 
.۲۷٠٣/٣ ینظر: المحلی‎ )٤( 
كتاب الصيام» باب الاعتكاف» وقال: "هذا‎ ۲٠٠١ رواه الدارقطني في السنن ۱۸۸/۳ رقم‎ )٥( 
سناد ج‎ 
EOF ED 
.۳۸٠/۳۰ والتوضیح لابن للقن‎ ٠١۸/٦ ینظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )۷( 
O 


تم إن القول بالاستحباب مشكل على من يرى عدم انعقاد نذر الكافر. 

وأما تعليلهم بأن النذر قربة» والكافر ليس من أهل القرب» فحديث حكيم بن حزام طا يرد 
ذلك. 

قال ابن هبيرة بكلته: "والذي أراه أن النذر بالإسلام يتأكد؛ لأنه نذر لله ك في الجاهلية 
وهو لا یعرفه؛ فلأن يفي له إذا عرفه وأمر بهء اول وآکړ". 


والله أعلم. 


.١٠٠۹/۰ وتحفة الأحوذي‎ ١۱١/۹ ينظر: نيل الأوطار ۲۸۷/۸ وعون المعبود‎ )١( 
.٠١۸/١ الإفصاح عن معان الصحاح‎ )۲( 
إ1‎ 


المطلب السابع: متی بدخل المعتكف معتگفه؟. 
اختيار الشيخ: اختار .لت قول الجمهور أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب 
شمس يوم العشرين ليلة الحادي والعشرين من رمضان» فقال - مفسرا لقول 
عائشة ۰# «دخل في معتکفه»-: "اي: انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة 
الصبح» لا أن ذلك وقت ابتداء اعنكافهء بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي 
والعشرين» وإلا لما كان معتكفا العشر بتمامه» الذي ورد في عة أخبار أنه كان 
بعتكف العشر بتمامه". 
اختلف أهل العلم قي وقت دخول المعتكف إلى معتكفه إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من 
شهر رمضان على قولين: 
القول الأول: يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من يوم العشرين (ليلة إحدى وعشرين). 
وهو قول : ا والمالكية) لشاف والجنابلة ف 0 والظاهرية» وهو 


اختيار الشيخ. 

القول الان : يدخل إلى معتکفه بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين. 
وهو رواية عن: امد" وقول الأوزاعى“» واختاره ابن المنذر. 

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم سببان -والله أعلم-: 

الأول: هل المقصود اعتكاف اليوم مع ليلته» أو المقصود اعتكاف اليوم ةط( ', 


. ٠٥٤ص وحديث عائشة سيأ‎ .٠١۸/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع »۱۱١/۲‏ مراقي الفلاح ص۷٦۲‏ البحر الرائق ۳۲۹/۲ رد الحتار ٤٥١/۲‏ . 

(۳) الرسالة ص: ٠1٤‏ الكافي ٠۳١/١‏ جامع الأمهات ص١۱۸١‏ التلقين ۷٦/١‏ المعونة .٤4۳/١‏ 

. ٤١١/۲ روضة الطالبين‎ ٠٠١/۳ العزيز‎ ١١/١ المهذب‎ ١٠١/۲ الأم‎ )٤( 

.٠۷٠/۳ الإنصاف‎ ٠٠٠/۳ شرح الزركشي‎ ٠٠٦/١ المداية ص1۷ ١ء الكاقي‎ )٥( 

.٤٠٥/۳ الحلى‎ )1( 

(۷) المغی ۰۲۰۸/۳ الکانی ٤٥۹/۱‏ الإنصاف .۳٦۹/۳‏ 

(۸) اللإشراف لابن المنذر ١٦١/۳‏ معام السنن ۱۳۸/۲ شرح مسلم للنووي 1۸/۸ المغني .۲١۸/۳‏ 

AFEOE) 

. ٤١١/١ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ ٤١١/۳ ينظر: بداية المجتهد ۷۸/۲ والاستذكار‎ )١٠١( 
1o۲ 


والتان: اختلاف ضظواهر النصوص: فحديث ا سعيد لب أفاد أنه عل دخل معتكفه ليلة 
الحادي والعشرين» وحديت عائشة هة يفهم منه أنه ك دخل معتكفه بعد صلاة الفجر. 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يدخل إلى معتكفه قبل غروب سمس يوم العشرين (ليلة 
الحادي والعشرين). 

الدليل الأول: عن أي نك ادر ا قال اأغتكت رول الله ك عر الأول من 
رمضان واعتكفنا معه» فأتاه جيريل» فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر 
الأوسط. فاعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فقام الني ب خطيبا 
صبيحة عشرين من رمضان فقال: «من کاں اغف مع الني ا فليرجع» فان اريت لله 
القدرء وإني نسيتهاء وإنخا في العشر الأواخر» في وتر». 

وفي رواية: اعتكفنا مع رسول الله يي العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا 
متاعناء فأتانا رسول الله ٤‏ فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه» فإ رأيت 
هذه الليلة» ورأيتني أسجد قي ماء وطين». فلما رجع إلى معتكفه» قال: وهاجت السماء 
فمطرناء فو الذي بعته بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم» وكان المسجد عريشاء 
فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين". 

وفي رواية: ن رسول الله کي قال: «من کان اعتحف معي ف ار اراح 
وفي رواية: «وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر»“. 

وجه الاستدلال: أن البي ي قد بين في هذا الحديث أن من اعتكف العشر الأواخر؛ فإنه 
يعتكف ليلة إحدى وعشرين؛ لأن العشر اسم لليالي مع الأيا» ولا يكون معتكفا جميع 
العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه وهي ليلة الحادي والعشرين. 


.)٦١۲ ٤( سبق خخرججه صفحة‎ )١( 
كتاب الاعتكاف» باب من خرج من اعتكافه عند الصبح.‎ ۲٠٤٠٠١ رقم‎ ٠۰/۳ رواه البخاري‎ )۲( 
كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر.‎ »۲١۲۷ رقم‎ ٤۸/۳ رواه البخاري‎ )۳( 
... رقم ۷١1۱ء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبها‎ ۸٠٠/۲ رواه مسلم‎ )٤( 
.۷۷۹/۲ ينظر شرح العمدة کتاب الصیام‎ )٥( 
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قال ابن قدامة -بعد أن ذكر الحديث الذي فيه: «فليعتكف العشر الأواخر»-: "لأن 
العشر بغير هاءِ عدد الليالي»› فإها عدد المؤنث» قال الله تعال : وتشر . 

وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشري ". 

وقال ابن تيمية: "لأنه لا يكون معتكفا جيع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه؛ لا سيما 
وهي إحدى اللبالي التي يلتمس فيها ليلة القدر". 

الدليل الغاي: "ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها؛ ألا ترى أن شهر رمضان يدخل 
بغروب الشمس ني آخر يوم من شعبان". 

أدلة القول الغا : القائلين بأنه يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الصبح من يوم العشرين. 
استدلوا بحديث عائشة هة أا قالت: «كان الني يي يعتكف ف العشر الأواخر من 
رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله». 

وني رواية: « كان رسول الله يي إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه'. 

وفي رواية: كان رسول الله يي يعتكف قي كل رمضان» وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي 
اعتکف فیه»'. 

وفي رواية: «وکان رسول الله َل إذا صلى الصبح أتى معتكفه»". 

وجه الأستدلال: في الحديث أن المعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار» ويدخل قي 
كه عد آ0 بهل ا . 


.۲ سورة الفجر: أية:‎ )١( 
.٠١۹/۳ المغني‎ )۲( 
.۷۷۷/۲ شرح عمدة الفقه كتاب الصيام‎ )۳( 
. ٤۸۸/۳ الحاوي الکبير‎ )٤( 
.)1۲۹( سبق تخريجه صفحة‎ )٥( 
رقم ١۱۱۷ء قي الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.‎ ۸۳١/۲ اُخرجه مسلم‎ )٩( 
كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف قي شوال.‎ ۲٠٤١ رقم‎ ١۱/۳ رواه البخاري‎ )۷( 
رواه النسائي في الکبری ۳۲۸۱/۳ رقم ۳۳۳۲۳ في الاعتكاف باب: مى يأ المعتكف معتكفه؟.‎ )۸( 
.٠١۸/۲ ینظر: معام السنن‎ )٩( 
ot 


قال الصنعان': فيه دلیل على أن اول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر» وهو ظاهر ف 
ذلى"", 

الترجيح: الذي يترجح ي ذه اة -و الله أعلم- هو القول الأول: أن امكف يدخل 
إلى معتكفه قبل غروب الشمس؛ لأن بذلك تكتمل عدة العشر الليالي» وبغيره تكون عدغّا 
ناقصة» وهو ما فاده حديث أي سعيد الخدري ڪلب وإن دخل معتکفه صبح عشرين» فهو 
الأفضل والأوى؛ لأنه اول ما حمل عليه حديث عائشة هة فكان بالاعتماد أحرى") 
كما سيتبين -إن شاء الله- عند المناقشة قي الصفحة الآتية. 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عائشة طة على أن المعتكف يدخل معتكفه 
بعد صبح يوم الحادي والعشرين فيجاب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث محمول على أنه ئي دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد 
صلاته الصبح» لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب معتكفا لابا ي 
الملسجد» فلما صلى الصبح انفرد. 

قال ابن دقیق العيد: "'ولکنه على أن الاعتكاف کان موجودا» وأن دخوله في هذا 
الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بم في الصلاةء لا أنه كان ابتداء دخول 
المعتكف» فيكون المراد بالمعتكف هنا: الموضع الذي خصّه بهذاء وأعدّه له. ويشعر بذلك ما 
في هذه الرواية: «دخل مكانه الذي اعتكف فيه» بلفظ الاي 


)١(‏ هو: خد بن إسماعيل بن صلاح بن خد بن علي» الكحلان» ثم الصنعاني» يعرف بالأمير الصنعان. 
ولد سنة ٠۹۹‏ ١ه‏ هو أحد آئمة اليمن للمتأخرين» من مصنفاته: سبل السلام شرح بلوغ للمرام؛ 
التنوير شرح الجامع الصغير للسيوطي. توفي بصنعاء سنة ۱۸۲١١ه.‏ ينظر: البدر الطالع -١۳١۳/۲‏ 
۹ أججد العلوم ۸٦۸1ء‏ الأعلام .۳۸/١‏ 

.٥۹ ٤/۱ سبل السلام‎ )۲( 

(۳) حاشية السندي على النسائي ٤٤/۲‏ وحاشیته على ابن ماجه .٥۳۹/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح مسلم للنووي 1۹/۸ وشرح المشكاة للطيبي ١٦١٠/١‏ والتوضيح لابن الملقن 
۲۳ وطرح التثريب »۱٦۸/ ٤‏ وعمدة القاري .٠٤۸/١١‏ 

(ه) إحكام الأحكام .٤١/۲‏ 


“eo 


الوجه الثاني: أن من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر» وهي قد تكون ليلة 
الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي سعيد ولب فينبغي له أن يكون معتكفا فيها لا 
اا دو 

الوجه التالث -وهو المختار إن شاء الله-: أن حديث عائشة هة مول على أنه 4 
ي 

قال ابن تيمية: "ويشبه -والله أعلم- أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة 
الحادية والعشرين؛ فإنه ليس قي حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى 
وعشرين» وإنغا ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر» مع قوها: «إنه مر خبائه 
فضرب» ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر»» والعشر صفة لليالي لا للأيام» فمحال أن 
يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منهاء وإنغا يكون ذلك إذا استقبلها 
بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشرا قضاءٌ للعشر التي تركهاء وإنغا يقضي عشرا من 
کان یرید أن يعتکف عشرا. ویؤید ذلك انه م یکن یدخل معتکفه إلا بعد صلاة الفجر» 
وقد مضى من النهار جزء» مع أنه م يكن يحرج من منزله إلى المسجد حت يُصلي ركعي 
الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبا للنهار أيضا". 

فلاا :ا اواب هى اللي فة الط ن خاد الات اف أو 


وبالاعتماد ا و الله أعلم. 


.٥۳۸/١ وحاشیته على ابن ماجه‎ ٤٤/۲ ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 

(۲) شرح العمدة کتاب الصیام .۷۸٠۰-۷۷۹/۲‏ 

(۳) هو: نور الدين خد بن عبد المادي التتوي» أبو الحسن السندي» فقيه حنفي» عام بالحديث 
والتفسير والعربية» توطن بالمدينة إلى أن توفي سنة ۸١٠١١هى‏ له من المؤلفات: حاشية على: 
الصحيحين» والسنن الأربعة» ومسند الإمام أحمد» وغير ذلك. ينظر: الأعلام ٠٠١٠/١‏ فهرس 
ED‏ 

.٥۳۹/۱ وحاشیته علی ابن ماجه‎ ٤٤/۲ حاشیته على النسائی‎ )٤( 
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المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف. 
اختيار الشيخ: اختار بات استحباب قضاء اعتكاف النفل لمن اعتاده» فقال: '"قلت 
في الحديث دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه 
يستحب له قضاؤهاء فكان قضاؤه يلل له على طريق الاستحباب" 
تحرير محل الخلاف: لا خلاف بين الفقهاء فى قضاء الاعتكاف الواجب بالنذر إذا قطعه'. 
واختلفوا في قضاء الاعتكاف المندوب» على قولين: 
القول الأول: يحب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه. 
وبه قال: الحنفية في رواية الحسن اللوي“ عن أبي حنيفةء والمالكية. 
القول الغاني: يستحب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه م قطعه. 
وبه قال: الحنفية في رواية الأصل") والشافعية" والحنابلة) وهو اختيار الشيخ. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه حب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه تم قطعه. 
الدليل الأول: عن عائشة خ#ة أن رسول الله يي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فاستأذنته عائشة» فأذن هاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت» فلما 
رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء» فبني اء قالت: وكان رسول الله يل إذا صلى 


انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية» فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال 


.)٠١۷( يعني حديث عائشة الآ ذكره في نفس الصفحة‎ )١( 
.٠١١/۷ مرعاة المفاتيح‎ )۲( 
. ٤٠١/۲ فتح القدير لابن الحمام‎ ۱۹٦/۳ المغتي‎ ١١۷/١ ينظر: بداية الجتهد ۸۲/۲ بدائع الصنائع‎ )۳( 
هو: الحسن بن زياد الللوي» صاحب الإمام أبي حنيفة» نسبته إلى بيع اللؤلؤ» من أهل الكوفة»‎ )٤( 
من كتبه: أدب القاضي؛‎ ه١‎ ٤ نزل ببغداد» أخذ عن: أبي يوسف القاضي» وغيره» توي سنة‎ 
.٠٠٠/۲ والخراج. ينظر: الجواهر المضية ۱۹۳/۱؛ والفوائد البهية ص۰٠؛ والأعلام‎ 
. ٤٤۷/۲ رد الحتار‎ ٠٠١/٤ البناية‎ ١ ٤٦/١ الجوهرة النيرة‎ ۳۷۳/١ تحفة الفقهاء‎ ١٠١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠۸١ص جامع الأمهات‎ ٤4۹٥/١ الرسالة ص۳٦ المعونة‎ ۲۹١/١ المدونة‎ )١( 
. ٤٤۷/۲ رد الحتار‎ ١٠١/٤ البناية‎ ١ ٤٦/١ الحوهرة النيرة‎ ۳۷۳/١ تحفة الفقهاء‎ ١٠/۲١ بدائع الصنائع‎ )۷( 
. ۲۳۸/۲ الغرر البهية‎ ۳۹٦/۲ روضة الطالبین‎ »۲١۹/۳ العزیز‎ ٤۹۰/٦ امجحموع‎ )۸( 
.1۳/۳ المبدع‎ ١۳/۳ المغني ۱۹۸/۳ شرح الزركشي‎ ٠٠٥۹/١ الكاني‎ )٩( 
oY 


رسول الله 5: «آلبر أردن بهذا؟! ما أنا معتكف)». فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرا من 
وال( 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث أن الاعتكاف يلزم إذا نوى المكلف الدخول فيهء فإذا 
دخل الإنسان ثم قطعه لزمه قضاؤه'. 

قال الإمام مالك: اوالمتطوع ف الاعتكاف» والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد. فيما يحل 
هما ويحرم عليهما. ولم يبلغنی أن رسول الله ب كان اعتكافه إلا تطوى"". 

قال الزرقاني -مُعلقا على كلام الإمام مالك-: "وقد قضاه لما قطعه للعذر؛ فَيّفيد وجوب 
قضاء الاعتكاف التطوع لن قطعه بعد الدخول ا 

الدليل الغان: ولأن المعتكف التزم أداء عبادة» فوجب إتمامها؛ صيانةً للمؤدى عن البُطلان. 
ومست الحاجة إلى صيانة المؤدى ههنا؛ لأن القَذر المؤدى انعقد فربةء فيحتاج إلى صيانةء 
ل اي ا را 

الدليل القالث: وقياسا على من قطع حج النفل عمدا أو مُكرهاء فإنه يجب عليه قضاؤه؛ 


فکذا هنا . 

الدليل الرابع: ولأغا عبادة ها تعلق بالمسجد» يحرم فيها الجماع ويبطلهاء فلزمت بالدخول 
فیھا کالیے. 

أدلة القول الثان: القائلين بأنه يستحب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه. 
الدليل الأول: عن عائشة فة أن رسول الله يي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 


فاستأذنته عائشة» فأذن ههاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت» فلما رأت ذلك 


(۱) رواه البخاري ٩۱/۳‏ رقم ٤٥١‏ ۰۲۰ في الاعتكاف» باب من أراد أن يعتكف» ثم بدا له أن مخرج» 
واللفظ له» ومسلم ۸۳١/۲‏ رقم ١۷١١ء‏ تي الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. 
(۲) ینظر: الاستذکار ۳۹۸/۳ شرح الزرقاني للموطاً .٠۳٠۳/۲‏ 
(۳) الموطاً ۱۱۳۰ / ۳۲۷. 
)٤(‏ شرح الموطاً .٠٠ ٤/۲‏ 
(ه) ينظر: بدائع الصنائع ١٠١/١‏ ورد الحتار »٤ ٤٤/١‏ والنتقى للباجي ٤/۲١‏ ۸. 
)٩(‏ ينظر: الاستذکار ۳۹۸/۳ والمعونة ٤۹٥/١‏ . 
(۷) ينظر: المعونة .٤۹٥/۱‏ 
1o^‏ 


زينب ابنة جحش آمرت ببناء» فبني هما قالت: وکان رسول الله ل إذا صلى انصرف إلى بنائه» 
فبصر بالأبنية» فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله ب: «آلبر 
أُردن کھدا؟! 6 بمعتکف» . فرجع» فلما أفطر اعتکف شرا من 2 

وجه الاستدلال: في الحديث جواز الخروج من نفل الاعتكاف» وأنه لا بجحب قضاؤه إن 
رکه وما قضاؤه ع فعلى طريق الاستحباب. 

قال ابن قدامة: "إن البي ييي ترك اعتكافه» ولو كان واجبا لما تركه» وأزواجه تركن 
الاعتكاف بعد نيته وضرب اهن له وم یوجد عدر بنع فعل 0 ولا رن بالقضاء . 
وقضاء الى بي له م يكن واجبا عليه» وإنما فعله تطوعا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» 
a N eS‏ لا على سبيل الإيحاب» كما قضى 
السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر. فَركه له دليل على عدم الوجوب؛ لتحرم ترك 
الواجب» وفعله للقضاء لا نكل على الوجوب؛ لن قضاء السنن ر 

الدليل الثاني: ولأن الاعتكاف غير مقدر بالشرع» فأشبه الصدقة» وقد انعقد الإجماع على 
أن الإنسان لو نوى الصدقة مال مقدر» وشرع ف الصدقة به» فأخرج بعضه» م تلزمه الصدقة 
اق ا ا 

الترجيح: الدي يترجح -و الله أعلم- هو القول الثاني : أنه يستحب قضاء الاعتكاف 
لمندوب لمن شرع فيه ثم قطعه ولا يجحب؛ لصحة أدلة هذا القول» ولأن زوجات الني کل ل 
يقل عنهن ان فضين اعتکافهن» ولا أمَرهن ¿ الي ييي بالقضاء» ولو كان القضاء واجبا 
لأمرهن بل به“ ولأن القول بوجوب قضاء النفل مبني على القول بوجوب لتقام النفل بعد 
الشروع فيه» والراجح خلافه» ولأن الني ي م يكن ليخرج من اعتكافه بعد أن شرع فيه 
لو کان واجبا بالشروع. 


(۱) سبق تخريجه صفحة .)٦٥۸-٦٥۷(‏ 
(۲) المغفي AT‏ 
(۳) ينظر: المغتي ۱۸۷/۳ والشرح الکبیر .٠٠١-٠٠۱۹/۳‏ 
)٤(‏ ينظر: إرشاد الساري .٤ ٤۲/۳‏ 
)٥(‏ ينظر: فتح الباري .۲۷۷/٤‏ 
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وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بقضاء النبي بي في شوال ما تركه من اعتكاف في رمضان» -على 
وجوب قضاء اعتكاف النفل فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن قضاء الني ب ها تركه من الاعتكاف في رمضان كان على سبيل الاستحباب؛ 
لأنه كان ييي إذا عمل عملا أثبته» ولو كان القضاء واجبا لاعتكف معه نساؤه أيضا فى 
شوال» ولم ينقل عنهن ذلك ولا مهن ته به . 

الغاين: أن ترك الني يي للاعتكاف بعد شروعه فيه دليل على عدم وجوبه بالشروع» وبالتالي 
عدم وجوب قضائه» وذلك لتحرم ترك الواجب؟!. 

ثانيا: وأما قياسهم الاعتكاف على الحج والعمرة فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن الوصول إلى الحج والعمرة لا بحصل في الغالب إلا بعد كَلْمَة عظيمة» ومشقة 
شديدة» وإنفاق مال كثير» ففي إبطاهما تضييع لاله» وإبطال لأعماله الكثيرة. وقد كينا عن 
إضاعة المال» وإبطال الأعمال. وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضيع» ولا 
عمل يبطل» فإن ما مضى من اعتكافه» لا يطل بترك اعتكاف المستقا . 

الغاني: أن سك الحج والعمرة يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص. والاعتكاف ليس 
خصوصا 0 و الله أعلم. 


.٤١٤/٣ ينظر: المغني 1۸۷/۳ وعون المعبود 4۹/۷ وتحفة الأحوذي‎ )١( 
.٠۸۷/۳ ينظر: المغني‎ )۲( 
.٠۳ سورة الإسراءآية ۲۹ وسورة خد آية:‎ )۳( 
.٠٠١١/۳ ينظر: المغني ۱۸۷/۳ والشرح الکبیر‎ )٤( 
.٠١١/۳ ينظر: المغتي ۱۸۷/۳ والشرح الکبیر‎ )٥( 
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وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول,: أين تعتكف المرأة؟. 
المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟. 
المطلب التالتث؛ هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد الجامع؟. 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


المطلب الاأول: أين تعتكف المرأة؟. 
اختيار الشيخ: اختار ,لت أن المرأة كالرجل تعتكف في المسجد, فقال: "فيه 
دليل على أن الاعتكاف ليس من الخصائص» وإن النساء كالرجال في 
الاعتكاف» وقد كان نرتي أذن لبعضهن كما تقدم. وأما إنكاره عليهن الاعتكاف 
بعد الإذن فلمعنى آخر". 
تجرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد" ) لقوله تعالى: 


ا ونر عکفود ف امسر 4 . 
واختلفوا هل يصح للمرآة أن تعتكف قي مسجد بيتها على قولين: 
القول الأول: لا يصح ها أن تعتكف يي مسجد بيتهاء واعتكافها لا يصح إلا في المسجد 
کالرجل. 
وهو قول: المالكية”» والشافعى في الجديد وهو المذهب والحنابلة"» والظاهرية"» وهو 
اختيار الشيخ. 
القول الغان: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الأفضل› ویکره ف امسشاجك 
وبه قال: الحنفية» والشافعى في القدع '. 
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما سبب اختلافهم قي اعتكاف المرأة: 


.)١٦٤( يعني حديث عائشة الذي سيأ صفحة‎ )١( 
.٠٤٤/۷ مرعاة المفاتيح‎ )۲( 
.٠٠۲/۱ للغني ۱۸۹/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ ۳۸٠/۳ الاستذكار‎ »۲٤۲/١ الإقناع لابن القطان‎ )۳( 
.١۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 
. ٤٠٥٥/۲ مواهب الجليل‎ ٠٠٠/۲ الذخيرة‎ 4)۹۰ /١ المعونة‎ ۲۹١/١ (ه) ينظر: المدونة‎ 
.٠۹۰/۲ روضة الطالبین ۰۳۹۸/۲ منهاج الطالبین ص۰۸۰ مغني الحتاج‎ »۲٦۲/۳ العزیز‎ )( 
.٠۳٠٤/۳ الإنصاف‎ ١٤١/١ الفروع‎ ٠٥١/١ المداية ص٦ ٦۱ء الکاقي‎ )۷( 
.٤۲۸/۳ المحلی‎ )۸( 
.٠۳۷۷/١ تحفة الفقهاء ۳۷۲/۱ المدایة ۱۲۹/۱ مجمع الأفر‎ ١١١/١ بدائع الصنائع‎ )٩( 
ويشترطون: لصحة اعتكافها في مسجد بيتها أن تكون قد عينت محلا للصلاة فإن لم تعين ها‎ 
.۲٠أ٠ص محلا لا يصح ها الاعتکاف. ينظر: مراقي الفلاح‎ 
.۲٠۸/۳ منهاج الطالبين ص٠۸ النجم الوهاج ۳۷۳/۳ نماية امحتاج‎ ۲٦۲/۳ العزیز‎ )٠١( 
11۲ 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


فمعارضة القياس أيضا للأثر» وذلك أنه ثبت: أن حَفصّة وعائشة وزينب أزواج النبي 4 
استأذن رسول الله ي فى الاعتكاف ف المسجد فأذن هن حين ضربْن أخبيتهن فيه. فكان 
هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. وأما القياس المعارض فذا: فهو قياس 
الاعتكاف على الصلاة» وذلك: أنه ما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد 
N ECE O E‏ 

أدلة القول الأول: القائلين أنه لا يصح اعتكفها في مسجد بيتهاء وأنه لا يصح إلا قي المسجد 
کالرجل. 

الدلیل الأول: قوله تعای: ولا شروش وار كمون ف الْسسدر 4 . 

وجه الاستدلال: أن المراد بالمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيها. وموضع صلاة المرأة تي 
بيتها ليس بمسجد؛ لأنه م يبن للصلاة فيه» فلا ينبت له أحكام المساجد الحقيقية. 

قال ابن رجب: "وهذه المساجد لا يثبت ها شيء من أحكام المساجد الميسسّلة» فلا يجب 
صيانتها عن: نجاسة» ولا جنابة» ولا حيط ". 

الدليل الثاي: عن عائشة هة «أن النبي ي اعتكف معه بعض نسائه وهي 
(ششتًحاضة) ترى الدم» فرما وضعت الطشت تحتها من الدم »0 

وجه الاستدلال: أن النی ل کن امرأته من أن تعتكف ف المسجد وهي مستحاضة؛ إد 
تفعل ذلك إلا بأمره» ولو كان الاعتكاف في البيت جائزا هما أمرها بالمسجد» ولأمرها 


الت فانه اُسهل فاس وأبعد عن تلویٹث لحد بالنجاسة› وعن مشقة مل الطست 


ذلا 


)۱( بداية المحتهد ۷۷/۲. 
(۲) سورة البقرة: آية: ۱۸۷. 
(۳) ينظر: فتح الباري .٠۷١/۳‏ 
(£( المسَحاضة: هي التي تری الدم من يلها في زمان لا يعتبر من أيام الحيض والنفاس» يقال: 
ل ينظر: التعريفات الفقهية ص٤ ٠۲١‏ النهاية ٤1۹/١‏ . 
(ه) الطَّسل والطَة والطّسة والطّست: إناء معروف. ينظر: مس العلوم ٠٤١ ٤٠١/۷‏ الصحاح .۹٤١/۳‏ 
(1) رواه البخاري 1٩۹/١‏ رقم ۳٠۹‏ كتاب الحيض باب اعتكاف المستحاضة. 
1Y‏ 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


ونقله» وهو &# م يخير بين أمرين إلا اختار أيسرها ما م يكن إنماء فعلم أن الجلوس في غير 


الدليل الغالث: عن عائشة #۶ أن رسول الله 4ي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عائشة» فأذن هاي وسألت حفصة عائشة أن تستأذن نما ففعلت»› ا ذلك 


زينب ابنة جحش آمرت ببناء» فبني اء قالت: وکان رسول الله ي إذا صلى انصرف إلى بنائهء 
فبصر بالاأبنية فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله كي: «آلبر 
ردن بهذا؟! ما أنا معتكف». فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال". 

وجه الاستدلال: أنه لو كان اعتكافهن ولق في غير المسجد العام ممكنا؛ لاستغنين بذلك 
عن ضرب الأخبية قي المسجد» كما استغنين بالصلاة في بيوقن عن الجماعة في المسجد» 
ولأمرهن الي 5 بذلك. 

قال ابن حجر: "وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع هن الاحتجاب قي 
البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع» ولاكثفي هن 
اافکاف قحد ق 


ع 


الدليل الرابع: عن ابن عباس 6# أنه سئل عن امرأة جعلت ّ (أي نذرت) أن تعتكف 
في مسجد بيتهاء فقال: «بدعة» وأبغض الأعمال إلى الله البدع»0. 

وجه الأستدلال: أن الصحابي إذا قال عن فعل ما أنه بدعة؛ عَلم أنه غير مشروع؛ كما أنه 
إذا قال: إنه ستة؛ عَلم أنه مشرو ۶( 

أدلة القول الثاني: يصح اعتكاف للرأة في مسجد بيتها وهو الأفضل» ويكره في المسا 


.۷٤۳/۲ ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه صفحة .)٠١۷(‏ 

(۳) فتح الباري ۰۲۷۷/٤‏ وينظر: المغني ۱۹۱/۳ شرح مسلم للنووي 1۸/۸ . 

)٤(‏ أخرجه حرب الكرماني ذكره عنه ابن تيمية في كتاب الصيام شرح عمدة الفقه ٤٤/۲‏ ۷» وابن 
رجب قي فتح الباري ١۷١/۳‏ وغيرهما. قال صاحب الفروع :٠٤١١/١‏ "بسند جيد". وهو عند 
البيهقي السنن الکبری ٥۱۹/٤‏ رقم .۸٥۷۳‏ في باب الاعتكاف في المسجد بلفظ: ((إن أبغض 
الأمور إلى الله البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور)). 

(ه) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام .۷٤ ٤/۲‏ 

i 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


الدليل الأول: عن عائشة فة أن رسول الله يي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عاثشة» فأذن هاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ضما ففعلت» فلما رأت ذلك 
زينب ابنة جحش أمرت ببناء» فبني هاء قالت: وكان رسول الله 4 إذا صلى انصرف إلى بنائهء 
فبصر بالابنية فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله 4: «آلير 
أردن بهذا؟! ما أنا معتكف». فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. 

وجه الاستدلال: أن البي ي إنغا ترك الاعتكاف إنكارا على زوجاته اعتكافهن قي المسجد؛ 
ويدل على ذلك قوله #: «آلبر أردن». أي: ليس اعتكافهن قي المساجد بير". 

قال الجصاص: "وهذا الخبر يدل على كراهية الاعتكاف للنساء في المسجد؛ بقوله: «آلبر 
تردن»» يعني: أن هذا ليس من الير. ويدل على كراهية ذلك منهن أنه م يعتكف في ذلك 
الشهر» ونَقَّضَ بناءه حت نمضن أبنيتهن› ولو ساغ هن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف 
بعد العزعة» ولا جوز ههن تركه وهو فربة إلى الله تعالى. وقي هذا دلالة على أنه قد كره 
اعتكاف النساء فى المساجد". 

الدليل القاني: عن عبد الله بن مسعود © عن الني كي قال: «صلاة للمرأة في بيتها 
أفضل من صلاقا ف خجرقاء وصلاها ق خدعها أفضل من صلاعا ق بيتها». 

وجه الاستدلال: فإذا مُنعت المرأة من المكتوبة في المسجد مع وجوجاء فلأن تكون منوعة من 
اعتكاف هو نفل أولى» ولَمّا كانت صلاة الرجل في المسجد أفضل» كان اعتكافه فيه أفضا ". 


.)٠١۷( سبق نخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) ينظر: عمدة القاري ۱٤۸/١١‏ فتح الباري ۲۷۷/٤‏ . 

(۳) أحکام القرآن .٠۰۳/۱‏ 

)<( المخدع: بيت صغير فيه الشيء»› مأخوذ و الشيء إذا أخفيته. ينظر: المصباح المنير 
۳ النهاية ٠٠/۲‏ . 

() رواه بو داود ٠١١/١‏ رقم ٠۷١‏ كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك والبيهقي قي السنن 
الکیری ۱۸۸/۳ رقم »٠۳٠١‏ أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرهاء باب خير مساجد النساء قعر 
بيوعن» وقال الألباني في صحيح أي داود :۱١۸/۳‏ "إسناده صحيح على شرط مسلم'. 

(5) ينظر: التوضيح لابن الملقن 1٤١/١١‏ الاختيار قي تعليل المختار .٠١۷/١‏ 
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المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


قال الكاسان: "هذه فربة حصت بالمسجد» لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها 
في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها قي حق الصلاة؛ لحاجتها إلى إحراز 
فضيلة الجماعة فأعطى له حكم مسجد الجماعة ى حقها ... وإذا كان له حكم المسجد 
في حقها في حق الصلاةء فكذلك فى حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه 
ET‏ 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن المرأة لا يصح أن تعتكف في 
مسجد بيتها» واعتكافها لا يصح إلا في المسجد كالرجل؛ لصحة ما استدلوا به» ولأن 
مساجد البيوت لا يثبت نما شيء من أحكام المساجد العامّة» فلا بحب صيانتها عن نجاسة 
ولا جنابة ولا حيض. ولأن الاعتكاف ف البيوت لو كان مشروعا لنْقّل عن أمهات المؤمين 
وغيرهن من الصحابيات ولك ولفَعَلنّه لبيان الجوازء فلما م يمل عنهن فعله» مع ما جاء 
عن ابن عباس فب كونه بدعة عُلِم أن فعله غير مشروع. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثانن فيجاب عنه با يلي: 

أولا: أما استدلاهم بحديث الأخبية على أن اعتكاف المرأة غير مشروع في المسجد» فيجاب عنه: 
أن وجه الالال الى ذكروو ل واضا > وذلك: لاه غ أذن لعا وة 
فيه» فلو م یکن بڙا لما أَذِن هما. وإنغا جاء عدم کونه برا؛ من کون زوجاته ل 
E‏ ا 

ثانيا: وأما استدلاهم بأن صلاة رأة في مسجد بيتها أفضل» فيكون اعتكافها في مسجد 
ييتها أفضل» وأن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم 
الملسجد في حقها في حق الصلاة» فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: لا يسلم كون صلاة المرأة في بيتها أفضل دليلا على أن اعتكافها في بيتها أفضل› 
وإلا لجاز القول إن اعتكاف النفل في حق الرجل أفضل؛ لأن صلاة النفل في حقه أفضإ “ 


.٠٠٠/١ بدائع الصنائع ١/١١١ء وينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.۲۷۷/٤ ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
.1۹1/۸ وذخيرة العقبة‎ ۱۹١1/۳ ينظر: المغني‎ )۳( 
.٠۹۱/۳ ينظر: المغتي‎ )٤( 
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المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


لقوله ي في حديث زيد بن ثابت له: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء 
في بيته إلا الصلاة المكتوبة»'. 

الثان: قوم إن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد» غير صحيح لأن مساجد البيوت لا يثبت 
ها شيء SN e‏ 
کما أنه قد صح عن الني ب أنه قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

قال ابن حزم: "معنى أنه تجوز الصلاة فيه» وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول والغائط 
جائز فيما عدا المسجد. فَصَحَّ أنه ليس هما عدا المسجد حكم المسجدى فَصَحٌَ أن لا طاعة قي 
إقامة قي غير المسجدب فَصَحً أن لا اعتكاف إلا في مسجد" . والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري ۲۸/۸ رقم ١١11ء‏ كتاب الأدب» باب ما جوز من الغضب والشدة لأمر الله 
ومسلم ٥۳۹/١‏ رقم ۷۸١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» 
وجوازها في المسجد. 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن رجب ١۷١/۳‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٤٠٥۲/١‏ والمحلى .٤١١/۳‏ 

(۳) رواه البخاري ٩٥/١‏ رقم 4۳۸٤ء‏ كتاب الصلاة »باب قول النبي ي: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»» ومسلم ٥۳۹/١‏ رقم ۷۸١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها قي المسجد. 

. ٤۲۸/۳ امحلی‎ )٤( 

TY 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


المطلب الثانى: هل يجوز الاعتکاف فی غير المساجد الثلاذة؟. 
اختيار الشيخ: اختار لت جواز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرهاء فقال: 
"فيصح الاعتكاف في کل مسجد تقام فيه الجماعة"'., 

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام» ومسجد 
واختلفوا في الاعتكاف في ما سواها من المساجد على قولين: 
القول الأول: يجوز الاعتكاف ف المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد. 
وهو قول جمهور آهل العلم من: TO TE‏ والشافعية) E‏ 

والظاهرية( وهو اختيار الشيخ. 
القول الغاني: لا جوز الاعتكاف إلا قي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد رسول الله 
وهو قول: حذيفة بن اليمان هد . 
سبب الخلا : سبب اختلافهم: معارضة العموم الوارد في الآية» الذي يقتضي جواز الاعتكاف 
في جميع اللساجد» لما روي عنه و من تخصيص صحة الاعتكاف بالمساجد الادئة. 
أدلة القول الأول: القائلين بأنه جوز الاعتكاف ف المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد. 


الدليل الأول: قوله : اوأر كمون ف المسج ر . 


.٠١٦/۷ مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص٠٠‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۲٤۲/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 
(۳) بدائع الصنائع ۱۱۳/۲ المداية ١۲۹/۱‏ تحفة الفقهاء ۳۷۳/۱ درر الحکام .۲٠۲/۱‏ 

. ٤٥١/۲ مواهب الجليل‎ ۷٦/١ التلقين‎ ٠٠۳/١ الرسالة ص1۳ الکافي‎ )٤( 

(ه) الام ۱۱۸/۲ العزیز ۰۲۹۲/۲۳ البیان »٥۸۹/۳‏ روضة الطالبین ۳۹۸/۲. 

. ٠٥/۲ شرح الزركشي ۷/۳ منتهى الإرادات‎ ٠٠١/١ المداية ص٦ ٦١ء الكافي‎ )٦( 

.٤۲۸/۳ المحلی‎ )۷( 

(۸) الإشراف لابن المنذر ١٠٠/۳‏ الاستذكار ۳۸٠/۳‏ المغني ۱۸۹/۳ المسالك .٠٠/٤‏ 

(۹) ينظر: بداية امجتهد ۷۷/۲. 

.٠۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )٠١( 
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المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


وجه الأستدلال: أن لفط امساح ٤‏ الانة خاء عام يتناول کل ا 


قال الإمام مالك: "َعَم الله المساجد كلهاء وم محَصّص منها شي" . 

الدليل التاني: عن عائشة هة أا قالت: «الستّة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا 
يشهد جنازة» ولا يعس امرأةء ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصوم» ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع». 

وجه الاستدلال: أن أم المؤمنين عائشة ظط ذكرت أن الستّة الاعتكاف في كل مسجد 
جامع» ولم تحص الاعتكاف بالمساجد الغلاثة. 


الدليل الثالث: عن شداد بن ارمع قال: اعتكف رجل في المسجد الأعظم» وضرب 
خيمة فَحَصَبَّه ا الناس» فلغ ذلك ابن مسعود «له: «فأرسل إليه رجلاء فك الناس عنه» 
ET‏ 

وجه الاستدلال: أن ابن مسعود له حَس اعتكاف هذا الرجل في مسجد الكوفة» ولم 
EE‏ 

أدلة القول الغاني: القائلين بأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» 
ومسجد رسول الله 4 ومسجد بيت المقدس. 

استدل أصحاب هذا القول ما جاء عن حذيفة أنه قال لعبد الله بن مسعود ظه6: عغُكوف 


بين دارك ودار ابي موسی» لا تَعَيْر؟» وقد عَلمت أن رسول الله ي قال: «لا اعتكاف إلا 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي ۰۲۷۹/۰ امحلی ٤۲۸/۳‏ . 

(۲) الموطاً ٤٥۰/۳‏ رقم ۳١١١ء‏ كتاب الاعتكاف» باب ذكر الاعتکاف.» وینظر: الاستذکار .۳۸٦/۳‏ 

(۳) سبق خخريجه صفحة (1۲۷). 

)٤(‏ هو: شداد الأَرْمَع بن أبي بَُيْنّة بن عبد الله الوادعي الكوني وكان هو وأخوه الحارث بن الأزمع 
شريفين بالكوفة» ومع شداد من: عبد الله بن مسعود» وعمرو بن العاص» روى عنه: قيس بن أي 
حازم» وعلي بن الأقمر» توفي شداد بالكوفة في ولاية بشر بن مروان» وكان ثقة قليل الحديث. 
ینظر: الطبقات الکبری ۱۹٩٩/٦‏ التاریخ الکبیر ۲۲٠/٤‏ طبقات خليفة ص .٠٠١۱‏ 

(ه) الخصت: رمك بالتصباء أي صغار الخصى أو كبارها. ينظر: كتاب العين .١۲۳/۳‏ 

)٦(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۷/٤‏ رقم ۸٠٠٠١‏ كتاب الاعتكاف. باب لا جوار إلا قي مسجد 
جماعة» وابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۷/۲ رقم 41۷١‏ كتاب الصيام» من قال: لا اعتكاف إلا 
في مسجد يجمع فيه» والطبراني في المعجم الکہیر ۳۰۲/۹» رقم .۹١١١‏ 

11۹ 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


قي المساجد القلاثة: المسجد الحرام» ومسجد الي يي ومسجد بيت المقدس)» قال عبد 
الله: لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابو". 

وف رواية: جاء حدذيفة إلى عبد الله ھ فقال: «ألا أعجبك من قومك عکوف بين دارك 
ودار ا الجا قال عدا «ولعلهم أصابوا وأخطأت»» فقال حذيفة: 
««وما اباي ان فيه أو في سوقکم هذه». 

وفي رواية: «وكان الذين اعتكفوا» فعاب عليهم ان مد کی 
وجه الاستدلال: أن حذيفة وك انکر على من اتك ي غير المساجد التلاثة» ونسب 
إلى البي يي أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها. وجعل الاعتكاف قي سوى المساجد الثلاثة 
مساويا للاعتكاف ف السوق. 

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن الاعتكاف جائز في المساجد 
الثلاثة وف غيرها من المساجد؛ وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن الآية 
جاءت عامة وم خصص مسجدا من غيره. 

وأما الجواب عن حديث: «لا اعتكاف إلا ف المساجد الثلاثة»» فيكون بأربعة أجوبة: 
الجواب الأول: أن قول ابن مسعود لحذيفة € عندما استدل بالحديث -إن ثبت رفعه إلى 
الي بة-: «لعلك نسيت وحفظواء وأخطأتَ وأصابوا»» يدل على أن ما ذكره حذيفة © 
کان ابن مسعود و یعلمه؛ لکنه قد دسخ. 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۰۱/۷ رقم ۲۷۷١‏ بيان مشكل ما روي عن حذيفة بن 
اليمان ڪيه عن رسول الله ية في المساجد التي لا يجوز الاعتكاف إلا فيهاء والبيهقي قي السنن 
الکبری ۹۱۹/٤‏ رقم ۸٥۷٤‏ کتاب الصياي باب الاعتكاف في المسجدء وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم :۲۷۸١‏ "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين '. 

(۲) رواه ابن أي شيبة في المصنف ۳۳۷/۲ رقم 411۹ كتاب الصيام» من قال: لا اعتكاف إلا في 

(۳) الكُوفًة: هي: المصر المشهور بأرض بابل من أرض العراق» سيت الكوفة لاستدارتا أو لاجتماع 
الناس بماء وقيل غير ذلك. أسسها سعد بن أبي وقاص سنة ١۷‏ للهجرة. ينظر: مراصد الاطلاع 
۳ معجم البلدان ٤۹١/٤‏ معجم المعالم الجغرافية ص۷٣٠۲‏ . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۷/٤‏ رقم »۸۰٠٤‏ كتاب الاعتكاف» باب لا جوار إلا في مسجد 
جماعة» والطبراني قي المعجم الکہیر ۳١٠/۹‏ رقم .٠١٠١‏ 

1۷ 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


فمعفى كلام ابن مسعود ظ@: فلعلهم قد حَفْظوا عن الي َل إباحة ذلك» بعد أن كان 
جواره مقصورا على المساجد الثلاثة» ولعلهم أصابوا في فعلهم ذلك وأخطأت قي إنكارك 
عايهم. 

قال الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا فيه: إخبار حُذيفة ابنَ مسعودِ أنه قد عَلمَ ما 
دگره له عن الي ي ورك ابن مسعودٍ إنکار ذلك علیه» وجوابُه إیاه ما أُجابه به في ذلك 
من قوله: (لعلهم حَفظوا) سخ ما قد رنه من ذلك وأصابوا فيما قد قعلوا ". 

الجواب الان : ج حديث حذيفة -وهذا أيضا على القول بصحة رفعه إلى النبي يل 
على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل وأعظم أجرا من الاعتكاف في غيرها؛ لما ها 
ا 

قال الشيخ ابن عثيمين: "وإن صح هذا الحديث فالمراد به: لا اعتكاف تام» أي أن 
الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف قي المساجد الأخرى» كما أن الصلاة 
نها اتل م الا فى الساجد اا ى 

الجواب القالث: أ ن الراجح أن هذا الكلام من قول حذيفة له وليس مرفوعا إلى النبي 4 


وذلك ييه ما يلي: 


أ ۶ 1 م Fs ٤ ETE‏ 
أولا: أن اکر الرواة رډووه موقوفا على حذيفة ضيب وهم اونق ممن رفعه ٤‏ 


انيا : وقوع الشاكف ف الرواية المرفوعة ففي رواية: الا المخد الحرام». وف رو ية : «الا 


المساجد التلاثة». وف رواية: «مسجد جماعة». 


وهذا الشك يضعف الاحتجاج بالحديث؛ لأن الشك لا يصدر عن الني . 


(۱) شرح مشکل الآثار ۲۰۱/۷ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲۹٥٩/۱‏ وبدائع الصنائع .١١١/۲‏ 

)۳( الشرح الممتع 0/٦‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف موقوفا ۳٤۸/٤‏ رقم ۸۰٠١‏ كتاب الاعتكاف باب لا جوار إلا قي 
مسجد جماعة» وابن ابي شيبة ۳۳۷/۲ رقم 411۹ كتاب الصيام» من قال لا اعتكاف إلا في 
مسجد يجمع فيه» والطبراني فی الکبیر ۳١۲/۹‏ رقم .٠١١١‏ 

(ه) تنظر الروايات بالشك في: السنن الكبرى للبيهقي رقم »۸٠۷ ٤‏ كتاب الصيام» باب الاعتكاف في 
الخد ا ۴ 

1۷۹ 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


قال ابن حزم: "قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه» ولا يقطع على رسول الله ل 
بشك» ولو أنه عك قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» مضه الله تعالى عليناء وم 
يدخل فيه شَك. فَصَح قينا أنه اھ م يمه قط" 

الجواب الرابع: وإذا كان قول حذيفة طب هذا موقوف عليه -وهو الراجح كما سبق-› 
فيكون إنكار ابن مسعود له عليه؛ لِعلْم عنده بجواز هذا الفعل الذي أنكره حذيفة» فلذلك 
قال له: «لعلهم حَفظوا و سيت وأصابوا وأخطأت»» HE‏ في الرواية والحكم. 

فیکون ما ذكره حذيفة هه إنما هو اجتهاد منه» وقد خالفه فيه ابن مسعود طل ولا مسوغ 


لترجیح اجتهاد حذيفة ضيب على اجتهاد عیره دون دیل و الله أعلم. 


.٤۳۱/۳ ا محلی‎ )۱( 
1Y1 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع) '. 
اختيار الشيخ: اختار ,ولت عدم اشتراط المسجد الجامع لصحة الاعنكاف, فقال: 
"قلت: الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد؛ لحديث الباب“" . 
نم قال: '"فيصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يجوز في غیره 
ولا يشترط مسجد الجمعةء وإن كان هو أفضل» ويجب الخروج إلى الجمعةء ولا 
يبطل اعتكافه بالخروج إليها". 
اختلف الفقهاء في اشتراط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف على ثلائة أقوال: 

القول الأول: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع. 


. + 


وهو قول: الزهري» ورواية: ابن عبد امک عن الإمام مالك" . 
القول التاني: يشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة» وإلا فلا يشترط. 


وهو المشهور من: مذهب مالک“ . 
القول الثالث: لا يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف» وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة 


وهو قول: الحنفية» والشافعية" "» والحنابلة . 


)١(‏ هو: المَشجد الذي نمام فيو اجمُعةء ّي به لمعه الاس. وبال لَه: المَشجد الجامِم» وَمَشجد 
ا لجامع. ينظر: تحرير ألفاظ التنبیه ص ۱٠۱۳ء‏ تاج العروس ٤٠٥١/۲١‏ . 

(۲) يعني حديث عائشة الذي سيأني ذكره صفحة (1۷۷). 

(۳) مرعاة المفاتيح .٠٠١/۷‏ 

.٠١٦/۷ مرعاة المفاتيح‎ )٤( 

() مصنف ابن ابي شيبة رقم 1۷۳ »٩‏ الاستذکار ۳۸٥/۳‏ شرح مسلم للنووي 1۸/۸. 

)٩(‏ هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أبو خد الفقيه المالكي» انتهت إليه الرياسة بمصر بعد 
اشم وكان صديما للشافعي وروى عنه» من مصنفاته: المختصر الكبير؛ والمناسك» توف سنة 
٤‏ ه. ينظر: ترتيب اللمدارك »۳٦۳/۳‏ شجرة النور الركية ص ۰۸٩‏ الدیباج المذهب ٤۱۹/۱‏ . 

AONE JE TES CE TROT SENECA) 

(۸) الرسالة ص 1۳ء الكاقي ٠۳/١‏ الذخيرة ٠٠٠/۲‏ جامع الأمهات ص۰٠۸٠.‏ 

.۲٠۱۳/۱ تحفة الفقهاء ۳۷۳/۱ المدایة ۱۲۹/۱ درر الحکام‎ ١١٤/۲ بدائع الصنائع‎ )٩( 

(۰) الحاوي ٤۸٥/۳‏ للمهذب ۳۰٤/۱‏ البیان ٥۸۹/۳‏ العزیز ۲۹۲/۳ روضة الطالبین ۳۹۸/۲. 

.٠۳٠٦/۳ الإنصاف‎ ٤٥٥/١ الهداية ص٦٦۱ مختصر الخرقي ص۲٥ الکافي‎ )۱١( 

A 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


وقول: الظاهرية» وهو اختيار الشيخ -رحه الله -. 

سبب الخلاف: قال ابن رشد: 'وأما سبب اختلافهم قي تخصيص بعض المساجد أو 
تعميمها: فمعارضة العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال: يفي كل مسجد 
على ظاهر الآية» ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقیاس اشترط أن 
يكون مسجدا فيه جمعة لعلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة". 

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح الاعتكاف إلا قي المسجد الجامع. 

الدلیل الأول: قوله تعای: وار عنكفود ف المسدج ر 4 . 

وجه الاستدلال: أن الآية أ 
المقصود بالمساجد قي الآية جنس معين منهاء وهو المسجد الجامع) 

وقد بينه الي ئي بفعله» فلم يعتكف إلا في مسجده» وهو مسجد جامع. 

الدليل الغان: عن عائشة هة أنا قالت: «الستة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا 


يشهد جنازة» ولا س امرأة» ولا یہاشرها» ولا رح لحاجة إلا ا لا بد منه» ولا اعتکاف إلا 
)1( 


PO PO O EEE 


بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» 
وجه الاستدلال: أن أم المؤمنين عائشة ظة ذكرت أن من شرط الاعتكاف أن يكون في 
مسجد جامع تصلى فيه الجمعة. 

أدلة القول الثايي: القائلين بأنه يشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة» وإلا 
فلاا یشترط. 


£ 


أ- أدلة جواز الاعتكاف في جميع المساجد إن ۰ يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة: 


.٤١١/۳ امحلى‎ )۱( 

(۲) بداية المجتهد ۷۷/۲ وينظر: عقد الجواهر الثمينة .۲٠۲/۱‏ 
(۳) سورة البقرة: آية: .١۸۷‏ 

TAS he E) 

() ینظر: سبل السلام .٠۹٥/۱‏ 

.)1۲۷( سبق خخريجه صفحة‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة: آية: .٠۸۷‏ 


VE 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


وجه الاستدلال: أن لفظ المساجد عام لجميع المساجد» وتخصيصه با مسجد الجامع يحتاج 
ا E‏ 

قال الإمام مالك: "فعم الله المساجد كلهاء وم يخصص منها شيع"'. 

الدليل الغاي: عن حذيفة طب قال: معت رسول الله يي يقول: «كل مسجد له مؤذن 
وإمام فالاعتكاف فيه يصلح». 

وجه الاستدلال: ان دنت اجا الاعتكاف ق جحميع السا تخد ل تؤدى فيها الصلوات»› 
وم خصص اللسجد الجامح. 

ب- دليل بطلان اعتكافه إذا تخلل اعتكافه جمعة وخرج ها: 

أن الخروج في الأصل مضاد للاعتكاف ومناف له؛ لأن الاعتكاف قرار وإقامة» والخروج 
انتقال وزوال؛ فكان مبطلا له إلا فيما لا يمكن التحرز عنه كحاجة الإنسان. وكان يمكنه 
التحرّز عن الخروج إلى الجمعة بأن يعتكف قي المسجد الجامم0. 

أدلة القول الغالث: القائلين بأنه لا يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف وإن تخلل 
اعتکافه يوم جحمعة. وعليه الخروج لشهودها. 

أ- أدلة جواز الاعتكاف في جميع المساجد إن لم يتخلل اعتكافه صلاة 
ھی نقس أدلة القول الثاني . 

ب- آدلة عدم انقطاع اعتحاف من خرج لصلاة الجمعةء إن كان المسجد لا يجمع فيه: 


سمي 


ص 
4 ۰ 


الدليل الأول: قوله تعالى: اا لذن ءامثوا إا ود لصوو من بوم ألْجَمعَةفاسَمَوا إلى 


(۱) ینظر: الاستذکار .۳۸٣/۳‏ 
7 کات الا عا ات 55 كاف 
(۳) رواه الدارقطتي ق ال ۷۸5/۴ رقم ۲٠١۷‏ كتاب الصيام» باب الاعتكاف» وقال الألباني ي 
ضعيف الجامع رقم :٤٠٠٠١‏ "موضوع". 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع .٠١٤/۲‏ 
)٥(‏ سورة الجمعة: آية: ¶. 
1¥ 


المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


وجه الاستدلال: أن إقامة الجمعة فرض؛ والأمر بالسعي إلى الجمعة أمر بالخروج من 
العتكف. ولو كان الخروج إلى الجمعة مبطلا للاعتكاف؛ لَّما أمر به؛ لأنه يكون أمرا بإبطال 
الاعتكاف( 

قال ابن حزم: "ونما ببطل الاعتکاف خروجه لما لیس فرضا عليه" . 

الدليل الغاني: عن صفية بنت حيي 5ه قالت: «كان رسول الله ي معتكفاء فأتيته أزوره 
ليلاء فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معى ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد»". 
وفي رواية: «فذهب معها حى أدخلها بيتهاء وهو معتكف». 

وجه الاستدلال: أن للمعتكف أن يخرج من المسجد لها لا بد منه؛ كالجمعة» ولا يؤثر ذلك 
في اعتكافه؛ لأن | الي 5 إنغا خرج للخوف على أهله؛ فيْلحَق به کل حاجة ا 

قال ابن تيمية: "ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعاء وللمتطوع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن البي بي كان يحفظ اعتكافه نما ينقصه» ولهذا كان لا يدخله إلا لحاجة» ويْطغي ا 
إلى عائشة لمَرجّله ولا يدخل. ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة لم يكن قد اعتكف العشر 
الأواخر» وهو ئي كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته 
فکیف يفسده أو يترك منه شیعا؟!". 

الدليل الغالث: عن علي طب قال: «المُعتكف يشهد الجمعة» ويتبع الجنازة» ويعود 
امريض»(" 

وجه الاستدلال: أن عليا طا مى من خرج لشهود الجمعة معتكفاء فدل على أن خرو جه 
إليها لا يقطع اعتكافه. 


.١١٤/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ا محلى .٤۲۲/۳‏ 

(۳) سبق تخريجه صفحة .)٦٤١(‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۳٠١۰/٤‏ رقم ۸٠٦٦‏ كتاب الاعتكاف باب خروج النبي ل في اعتكافه. 
(ه) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام >۸٠ ٤/۲‏ والمغتي .٠۹۲/۳‏ 

.۸٠ ٤/۲ شرح العمدة كتاب الصيام‎ )٦( 

(۷) سبق رجه صفحة .)٦۲۷(‏ 
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المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


الدليل الرابع: ولأنه لا مانع من إقامة الجمعة في سائر المساجد» فكذا لا مانع من 
الافتكافااق سان المساجد 

قال الجصاص: "وكما لا تمنع صلاة الجمعة في سائر المساجد» كذلك لا يمتنع الاعتكاف 
ها فف صا الفكاف عضرا عا ج الات ورن ماحد اغا ا 
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثالث: أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف 
اللسجد الجامع وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة» وعليه الخروج لشهود صلاة الجمعة؛ وذلك 
لصحة ما استدلوا به» ولعدم وجود نص صريح يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف» 
ولأن خروج المعتكف إلى الجمعة ضرورة من الضرورات لا يبطل بجا الاعتكاف. 

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه مما يلي: 

أولا: أما قوهمم: إن الآية شارت إلى جنس معين من المساجد وهو ما يجمع فيه» فيجاب عنه: 
أا دعوا بلا بينة» بل إن (ال) في المساجد للعموم» وتخصيص مساجد الجُمَع دون غيرها لا 
دليل عليه» ولقائل أن يقول: بل إن الآية أشارت إلى جنس من المساجد وهو ما باه ني . 
ثانيا: وأما قوهم: وقد بينه البي 4 بفعله فلم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامع» 
فیجاب عنه: 

وأيضا نم يعتكف إلا صائماء ولا يشترط الصيام على الراجح» ولم يعتكف إلا في رمضان 
وشوال» والاعتكاف جائز في السنة كلهاء فمجرد الفعل لا يستلزم الشرطية". 

ثالغا: وأما استدلاهم بحديث عائشة والذي فيه: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامعي» 
فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن المقصود المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة» والدليل الرواية الثانية وفيها: «ولا 


اعتكاف إلا فى مسجد حماعة»0. 


(۱) أحکام القرآن ۱/ ۳۰۳-۳۰۲. 
(۲) ینظر: الاستذکار .۳۸٣/۳‏ 
(۳) ينظر: المحلى ٤١۳١/۳‏ . 

.)1۲۷( سبق تخريجه صفحة‎ )٤( 
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المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف. 


الثاني: وعلى التسليم بأن المقصود هنا المسجد الذي تقام فيه الجمعة: فقد مر معنا أن 
الراجح أن قوله: «والسنة ... » مُذرَج في الحديث» من قول الزهري فمن دونه » فلا حجة 
فیه؛ لأنه اجتهاد لا دليل عليه. 

ثالغا: وأما من اشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة» فيجاب عنه: أن خروج 
المعتكف إلى الجمعة ضرورة من الضرورات» لا ببطل جا الاعتكاف» فيكون خروجه ها 
كالمستغنى باللفظ؛ لوجوها عليه" . والله أعلم. 


(۱) ينظر: الاستذکار ۳۸۹/۳ معام السنن ١٤١/۲‏ شرح المشكاة لاطيي .٠٠۳۲/١‏ 
(۲) ینظر: شرح الزركشي ۹/۳ . 
۷۸ 


وتشتمل على: 
- النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
- التوصيات والمقترحات. 


.الخاتمة 


الحمدذ له على الجخام والشكر والفضل لذي الإنعام 
e E E‏ 
تش لفقيه طلا e ERA O‏ 
أعني غبيڌ لله شيخ حديهم في اليد بل في سائر البلدان 
وضلا رَتي والگلامٌ على ادى ما حط فيْرِيّ على الأغصاني 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمد ري وأشكره» وأثني عليه الخیر کله. 

أحمده سحانه أن وفقنی لاء هذه الأطروحة» الق ت معها امل الأوقات› م أقوال 

هل العلم وآرائهم» وأدلتهم واستنباطاعم» ومناقشاعم» ویشهد اله ان قد بذلت فیها وسعي 

مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. ولأن طبع البشر هو الضعف والتقصير فإ أستغفر الله 

من كل ما وقع مني في هذه الاطروحة من خطأا أو سهو أو تقصير. 

وقد جاء عن بعض أهل العلم قوهم: "اله لا يكتبْ إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: 

لو عير هذا لكان أحسن» ولو زي هذا لكان يُستحسن» ولو قَدِمَ هذا لكان أفضل» ولو ترك 

هذا لكان ا 

وأحببت أن أختم هذه الرسالة باهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات من خلال دراستي 

هذا الموضوع» وأجلها في النقاط التالية: 

-١‏ ولد الشيخ المباركفوري رمه الله تعالى قي شهر الله الحرم سنة ۲۷١١ه‏ في أسرة 
علمية عرقت بالزهد والتقوى والعمل بالكتاب والسنة. 

۲- ترعرع ونشاً الشيخ المباركفوري فى رعاية والده المحدث خد عبد السلام المباركفوري الذي 


.۲۲/۱ ينظر: النكت الوفية مما في شرح الألفية‎ )١( 
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.الخاتمة 


كان من الحديثين الكبارء فكان ححدِثا ابن حدّث. 

۳- تلقى المباركفوري رحه الله العلوم الشرعية على آيدي جهابذة أهل العلم أمثال الشيخ 
جد عبد الرحمن المباركفوري» واحدث أحمد الله فرتاب غرهي وغيرها. 

-٤‏ کان الشیخ رحمه الله متمیزا في دراسته وتعلمه» لا وهبه الله من ذكکاء مُفرط» فکان 
ينجح دائما با مركز الأول في دار الحديث الرحانية ب "دهلي". 

-٥‏ عين الشيخ مدرسا في دار الحديث الرحانية التي تخرج فيها؛ لكفاءته» بل صار رهه 
الله شيخ الحديث فيها. 

-٦‏ لم يكن الشيخ المباركفوري رحمه الله محدثا فحسب» بل كان فقيها مُبرزا مُعتمَّدا قي 
الفتوى في دار الحديث الرحهانية وغيرها. 

۷- لقيت فتاوى الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله عناية كبيرة عند علماء لهند 
وعوامهم. 

۸- احتل الشيخ المباركفوري رحمه الله مكانًاً مرموقًا في العلوم الإسلامية عامة» وقي علم 
الحديث خاصة» فكان العلماء يرتحلون إليه من أنحاء العام لتلقي علم الحديث عنه. 

۹- كان للشيخ مكانة كبيرة في العام الإسلامي» ومَلّحة علمية عرَقَها أهل العلم والفضل› 
لذلك كانت دار الإفتاء بالرياض أحيانا تحيل إليه بعض الإستفسارات. 

-٠‏ كان الشيخ رحه الله على عقيدة السلف الصالم» ولم يكن متعصبا لأي مذهب من 
المذاهب الفقهية» بل كان متبعا للدليل يدور حيث دار. 

-١ ١‏ معظم فقه الشيخ المباركفوري منشور في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح؛ 
لأنه لا بعر بمسألة فقهية إلا وأشبع فيها الكلام» من نقل أقوال أهل العلم وأدلتهم» ثم 
یرجح ما يراه صوابا. 

۲- کان الشيخ رحه الله لا يُقَدّمٌ على نصوص الكتاب والسنة شيئًا من الأدلة» بل يقف 
عند النصوص الشرعية لا يتعداها. 

۴۳ - كان الشيخ رحه الله تعالى وقاقًا عند الإحماع الصريح قي المسائل فلم يكن ليخرقه أبدا. 

٤‏ - هذه الرسالة تشتمل على )٠١١(‏ مسألةء ما اختاره الشيخ عبيد الله المباركفوري. 
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.الخاتمة 


وأضيف إليها بعض التوصيات والاقتراحات وفاءٌ لما وعدت به فى الخطة وإن كنٹ لسثُ 


اهاد لذلك Ce‏ 


6 أرجو أن تنشيء الجامعة الإسلامية لجنة خاصة في كل كلية مهمتها البحث عن 
ا لمواضيع التي تستحق البحث ووضع إطار عام ها ثم تقديمها للباحثين» وذلك لأن 
ا لمواضيع صارت عزيزة والباحث قد لا يكون له دراية كافية في طرق البحث وكيفية 
اللأاستفادة س الكتب والموضوعات» وجهود العلماء المتققدمين» أو ما يستحق 
التحقيق من الكتب» خاصة من كان في مرحلة الماجستير. 

ه تمن أن تكبف الجامعة الإسلامية من الدورات الخاصة بطرق البحث» وكيفية 
الاستفادة من الكتب والفهارس» وكيفية الطباعة والتنسيق وغير ذلك نما يهم البحث 
والبااحث. 

ه حبذالو صورت الجامعة الإسلامية ما عندها من الرسائل العلمية خاصة التي م 
تطبع» LN EAs E EN NSS‏ 

٠‏ آنمنى أن تسجل المناقشات العلمية إما صوتيا وإما مرئيا ثم ترفع على موقع الجامعة 
حت يستفيد الباحثون من ملاحاظات نة المناقشة. 

ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكتب لي مواصلة المشوار ف الجامعة 

الإسلامية فى مرحلة الدكتوراه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا 

ومشايخنا وكل من ساعدي بقليل أو كثيرء والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

N N 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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و نشد تشىتمل على: 
فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف الهجائية. 
فهرس الانار. 
فهر س الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 
فهرس الموضوعات. 


الفهارس 
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کے 


7 2 5 2 
لذا صرب ق ا رض فليس علَکر جتاح أن تقصرواً 


-٥‏ سورة المائدة 


KE A 


- سورة الأنعام 


َ ی َة فل عضر الها ) 


۷- سورة الأعراف 
ہر سے وک 


واخئار مو می فومهء سبعین رجلا لَميقتا 4 


-٩‏ سورة التوبة 


ماعل خسنت من سیل ) 
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الفهارس 
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ن ۲ — سور الفرقان 


سے ر r‏ 


وقد متاإل ماعم لوان عمل فجع لته کا نحور 2 ¢ 
۸ - سوره القصص 
اوربك لق مام E SET IS‏ 0 


-٣‏ سورة الأحزاب 


کم جاح فیا خط ام ید وک معدت ..4 : 
ل قد کان لک فی رسول آلتے آسوة حسکة لمن کان رجآ .4 
ا کن محمد با این رجالک وکن رسو آله اكد ..4 

۲ - سورة الشورى 
سارى ل اوق 


۹ - سورة الحجرات 
و گ يۇ 4 ١‏ 
ارا و ا ر هيلم ماو ف السملوّت رمان ..4 i‏ 
۸ - سورة e‏ 
لين هرون من ايهم م بعودُودلما الوا فتحرير رة ومن . ..4 1 
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الفهارس 


۲ فهرس الأحاديث 


اید اک وشو ا 


هوی لي رسول الله لقا فقلت ي صائمة» فقال 
أتاكم رمضان» شهر مبارك فَرّض الله کب عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء.. 
أتمى صومك؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك 


أتى رسول الله على تمر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة وني الله .. 
احتجم رسول الله بين مكة والمدينة وهو صائم حرم 

آخز رسول الله اله أن أقول والله لأصومن النهار» ولأقومن الليل ما عشت. . 

إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس فقد . 


إذا أقيمت الصلاة 


إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا» فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه 


۱ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 


إذا حاء رمضان فحت أبواب الحنة 


ص 


إذا دحل رمضان فحت اواب ابحنة» وغلقت اواب جهنم وسلسلت الشياطين 
إذا دعي أحدکم فلُجب» فإن کان صائما فليْصَلّ » وإن کان مفطرا فليَطعَم 
إذا رأيتم املال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» فإن غج عليكم فأكملوا .. 

إذا رأیتموه فصوموا» وإذا رأیتموه فأفطروا» فان عَم علكم فادرا له 

إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» فان آغمي عليکم فعدوا ثلاڻين 

إذا مع أحدكم النداء والإناء على يده» فلا يضعه حق يقضي حاجته منه 

إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» فإن الصائم إذا يست شفتاه . 


ج 
0 
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إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب حهنم» وسلسلت الشياطين 
إذا نودي للصلاة» صلاة الصبح› وأحدكم جنب فلا یصم یومئد 

أرى رؤياكم قد تَوَاطَاتٌ في السبع الأواحر» فمن كان متحريها فليتحرها .. 

اريت ليلة القدرء تم نْسینُهں وأراني صبحها أسجد في ماء وطين 


2 
ع 


استقاء رسول الله ¢ فأفطر» فاي ماع فتوضاً 


اشتکت عيني» أف كتحل وأنا صائم؟ قال نعم 


TAY 


أصوم في السفر؟ - EET‏ شئت فصم وإن شئت 
اا ا 


EET I 

۲ اسا تع مو ا 

اعملوا لصاحبیکم» ارحلوا لصاحبیکم » ادنوا فکلا 

أعيدوا منکم تي سقاءه» ومركم في وعائه فان صائم 

اغ عا هال وال اا ما فا ت ار الها 
TET ES‏ 2 اجن اى ات قل ا ذلك ت ا د 
1 


شل عیمسد رشان رر اق ار 
ر الام راشي 


ات فإ رسول الله کان يأمر بالفطر ذا أصبح الرحل جنا 


حل رول ل ومر ات 


أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي ؟» قال لا؛ إلا من أحل الضعف 
إلا أن يکون شيء يصومه أحدكم 
آلا وت اد اشا اکل ت 
111 


الست الذي تَمَبّل وأنت صائم 
أما آنا فأصوم اف وأقوم وأنام» وآتي النساء» فمن رغب عن سنت فليس مني 
ما إنه ليس في النوم تفريط » إغا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى .. 
oe‏ ر رحلا في رمضان» أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم .. 


أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلائة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع .. 


ETT TTT 


۹ إن العلماء ورة الأنبياءء إن العلماء م يوروا دينارا ولا درها إنغا ورتوا العلم» فمن 


TAA 


1© 


کک 
4 


أ تھے | تے ا ے گے لے ھے ا کے | گے | ىے |€& |& |< & | & |& |& | 
چ اح tt)‏ | أ ھے | کے اض اتے | ٭ أ حص | ee‏ | (@0 گے | | ج 


۷۹ 


جر اج 
| 


. کس A‏ گے < گے 


ج 
ر 


ج اچ ج 
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إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدرء ولم يعطها من كان قبلهم 
إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه 
إن الناس شكوا في صيام النبي يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو .. 


أن النبي احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم 


أك الي اعتکف معه بعض نسائه وهی مسشتحاضة ترى الدم» فربما وضعت . 


أن النبى أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا 

أن النبي آمر بصيام عاشوراء» يوم العاشر 

أن النبي بعث رحلا ينادي ق الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم.. 

ان النبي تسوك وهو صائم 
أن البي دحل عليها يوم المجمعة وهي صائمة» فقال 
5 النبي کان يصبح»› ولم مع للصوم فيبدو له فيصوم 
أن النی کان يصل شعبان برمضان 
أن الي كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حت توفاه الله تعالى 
أن الني کان بُمَبّلھا وهو صائم 


أن البي کان يکتحل بالإد وهو صائم 
أن النبي كان يواصل من سحر إلى سحر 
أن النبي » كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتى توفاه الل ثم . 


أن امرأة أتت إلى البي فقالت يا رسول الله» إن زوحي صَمُوان بن العطل .. 


أن امرأة ركبت البحر» فنذرت إن جاها الله أن تصوم شهراء فنجاها الله فلم . 
٤ ٍ‏ 1 وع 

إن امي ماتت وعايها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال نعم» فدين الله احق .. 

إن بلالا ينادي بليل» فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن اَم محتوم 

إن رحلا أتى النبي فقال إنه احترق ! 


أن رحلا شال النى ن المحباشرة للصائم فرنحص له» وتاه آخحر فسأله فنهاه؛ . 


أحاز شهادة رحل واحد على رؤية هلال هلال رمضان 


أري أعمار الناس قبلهء أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تقاصر . 


أعطاه مكلا فيه خسة عشر صاعا » فقال 


1۸1 


أن الله رخص ق القبلة e‏ وهو صائم» وکی عنها الشاب»› وقال .. 


اكول الله کان يباشر وهو صائم» تم جعل بینه وبینها وبا 
ان رسول الله کان ټُدرکه الفجر وهو حنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم 


له رسول اله کان بقل ومو صام» وکن املککم لاب 


2 الكحل للصائم» وكره له السّعُوط أو شيا يصبه . 
ى عن الحجامة والمواصلة» وم يحرمهما؛ إبقاءً على أصحابه 
۹ أن رسول الله تى عن صيام يومون» يوم الفطرء ويوم النحر 
ان الله يقبل وهو 


ET‏ إن E“‏ عشت إن شاء الله TT‏ عخافة أن يفوتني يوم عاشوراء 


أن عمر نذر أن يعتكف ق الشرّك ويصوم» فسأل الى بعد إسلامه» فقال . 


DI 
.. إن قي الحنة بابا يقال له الريان» يدحل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدحل منه‎ 
O A TR RT TT TTT 
. أن قوما شهدوا عند النبي على رؤية اهلال» هلال شوال» فأمرهم أن يفطرواء وأن‎ 
E E a O 
. إن كان قضاء من رمضان فاقضي یوما مکانه» وإن کان تطوعا فإن‎ EL 
کیت ماس صم ال‎ 
إن هذا يوم جعله الله عيدا‎ ew 
إن وسادك لعريض » إنما هو بياض النهار من سواد الليل‎ 
. إن يوم الجمعة يوم عيد» فلا تحعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم» إلا أن تصوموا قبله‎ 
إنا أمة أمية » لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا‎ 
.. انتظرت البي أن يخرج إلينا في رمضان» فخرج من بيت أم سلمة» وقد‎ 
إغا أفعل كما رأيت رسول الله يفعل‎ 
إنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‎ 
. إنما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حت تروا اهلال. ولا تفطروا حت تروه»‎ 
إغا النذر ما ابتغی به وجه الله کل‎ 


1۹ » 


الفهارس 


SET TTEIKS 


Y۳‏ أنه أمر الذي واقع أهله قي رمضان أن يقضي يوما مكانه 
٤‏ 
1° 


أنه أمر بالإنمد الْمُرَقّح عند النوم» وقال ليتقه الصائم 


أنه رخص ثلائة يام ولياليهن للمسافر 
hh‏ أنه سمل أيستاك الصائم؟» قال نعم» قيل برَطب السواك ويابسه؟» قال نعم» قيل .. 
۸ أنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام اكل وشرب 
هى النبي عن صوم يوم احمعة؟ قال نعم 
۳۱ إن رحل أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت» وأفطر إن شقت 
أول ما كرهت الحجامة للصائم» أن حعفر بن أي طالب احتجم .. 
آيام التشريق يام كل وشرب 
۲٦‏ بالغ قي الاستنشاق» إلا أن تكون صائما 
Y4‏ بي شيء کان یہداً الي إذا دحل بيته؟ قالت بالسواك 
۳۸ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» وإقام الصلاة . 
بینما نحن حلوس عند الي إذ حاءه رحل فقال یا رسول الله هلکت! قال 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر من رمضان 
٤١‏ تصدق» واستغفر اللّه» وصم یوما مکانه 
4۲ تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول إن صائم» کل وصم یوما مکانه 
E:‏ التمسوها في العشر الأواحر من تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خُس يبقين» . 
4° التمسوها في العشر الأواحر من رمضان ليلة القدر» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى.. 
ثلاث لا يفطن الصائم الحجامة» والقيء» والاحتلام 
E3‏ حاء رحل إلى رسول الله » فقال احترقت» قال رسول الله 


EA‏ حُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 


ځجي واشترطي» وقولي اللهم حلي حي حبستني 


۲۹ 
۰ 


٤٦ 


O 


O 
ص‎ 


حرجنا مع رسول الله ي شهر رمضان قي حر شدید» حتى إن كان أحدنا .. 


خسن من عَمَلَهُن تي يوم كتبه الله من أهل الحنة من صام يوم الجحمعة» وراح .. 


o۲ 


11١ 


TEE 
بت بي یکل لالد ومر س‎ 
منت سول له مالا صي بترا ومر ان‎ | ۸ | 


1۹ 


صوم شعبان تعظيما لرمضان 


ج 
e‏ 
1 

5 


۰۸ فعليكم بالصلاة قي بيوتكم» فإن حير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة 

۲۰۹ فقدم أعرابيان فشهدا عند البي لأهلاً الملال امس عشيّة » فأمر البي .. 

۲۱۱ فلم يعتكف قي رمضان حت اعتكف في العشر الأول من شوال 

1۲ فمن کان اعتکف معي فلیثبت يي معتکفه 

TY 
1€ 


فهلا ثلاث البيض ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة 


في رمضان فالتمسوها في العشر الأواحرء فنا في وتر قي إحدى وعشرين» أو .. 


1 


CYT 


TTA 


11 ¢ 
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كان يحب موافقة أهل الكتاب قي ما لم يؤمر فيه 


EY 
.. کان یصوم حت نقول قد صام» ویفطر حتی نقول قد افطرء ولم ره صائما‎ €۸ 

E3‏ کان یصوم یوم السبت ویوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في اجاهلية» وكان البي يصومه» فلما قدم .. 


.. كر رسول الله بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم جد فنصف صاع‎ ۲٥۱١ 
كنا نسافر مع البي فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم‎ YoY 
.. كنا نغزوا مع رسول الله في رمضان» فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا جد‎ of 
.. لا اعتكاف إلا قي المساحد الثلائة المسجد الحرام» ومسجد الي »> ومسجد‎ ۲0٦ 

.. لا تختصوا ليلة الحمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم احمعة بصيام من‎ ٠١۷ 

لا تسافر المرأة ثلائة يام إلا مع ذي حرم 

لا تسافر امرآة مسيرة يومين ليس معها زوحهاء أو ذو خَرَم 

١ ٠‏ ا لائضم يوم الحمعة إلاض أيام هو أحدهاء أو ني شهر 

١ |‏ لا تصوم إلا يإذنه إلا الفريضةء فإن فعلت أت ولم يقبل منها 

لا تَصومٌُ المرأة وبَغّلها شاهد إلا بإذنه 

لا تصوم الرأة يوما واحداء وزوحها شاهد إلا بإذنه» إلا رمضان 

لا تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فان عَم علیکم فاقدروا له 

EG o O 

لا تقدموا الشهر حى تروا املال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الملال» .. 


۲1۹ 


لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین إلا رحل کان یصوم صوماء فلیصمه 
۷۰ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله» ولکن قولوا شهر رمضان 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 

لا صوم فوق صوم داود غيت شطر الدهر» صم يوماء وأفطر يوم 


1۹٥ 


لقد رأیت رسول الله بالعرج يصب على رأسه لاء وهو صائم من العطش 
م بحص في أيام التشريق أن يصن إلا من لم جد الهدي 
| یکن ياق من آي آم اهر یموم 
لولا أن أشُقّ على أمتي لأمركم بالسواك عند كل وضوء 
ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من العو » والرَقّث 
۲۹٦‏ ليس المسكين بمذا الطواف الذي يطوف على الناس» فَرْدّه اللقمة واللقمتان» . 
ليس على المعتكف صيام إلا أن بجعله على نفسه 
ET TT‏ 
E‏ | ماخر وول الل ن ار إلا اا اها ما م يکن إنما؛ كان أبعد .. 
ES‏ ارايت الي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء .. 


ما رأیت رسول الله یصوم شهرین متتابعین» إلا أنه کان صل شعبان برمضان 


TTT 


erer TREE 


{T° 


E 


۳14۹ 


o4 


الفهارس 


. 


ما من أيام حب إلى الله أن يَعَبّد له فيها من عشر ذي الحجة» يعدل صيام .. 


4 
ج 


۹ | ما من أيام العمل الصا فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 

ما من عمل أركى عند الله ك ولا أعظم أحرا من خير تعمله قي عشر الأضحى 
من درَعَه قيَٰء› وهو صائم» فليس عليه قضاء» وان استقاء فليقض 

من رابط یوما ني سبيل الله کل فيصوم يوما في سبيل الله» إلا رُحزح عن .. 


من أدرك رمضان وعلیه من رمضان شيء - م يقضه-› مم يسَمَبّل منه» ومن .. 


Ak‏ من أدركه الفجر نبا فلا يصم 

۳۱۷ من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله على النار 

1۸ من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر 

۳۱۹ من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة 

TY 
۲١ 
TY 


من افطر يوما من رمضان من غير رحصة» و مرض؟ م يقضه صوم الدهر کله.. 
من اكتحل بالإنمد يوم عاشوراء م يَرْمَد أبدا 
YY‏ من توضاً وضوئي هذاء ثم يصلي ركعترن لا يحدث نفسه فيهما بشيء» إلا غفر .. 


To‏ من دعي إلى طعام وهو صائم فلیجب» فإن شاء طعم» وإن شاء ترك 


امم لمر یقت عل ھم مک 


۳۷۷ | من صا ايوم الذي شلك فی قد عصی آبا القاس 


| ۳۷۹ | من صام رشان وآیعہ سا من شوال فکاغا صا الدھر کله 


E N CG O 
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۳۳۱ من صام يوم الجمعة» كب الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآحرة لا . 
YY‏ من صام یوما في سبیل الله حعل الله بينه وبين النار خحندقا كما بين . 

YY‏ في سبيل الله في غير رمضان» بعد من النار مائة عام سير اليضمّر.. 
E‏ من صام يوما تي سبيل اللّه» رَحرَّح الله وحهه عن النار بذلك اليوم .. 

To‏ من صام يوما في سبيل اللّه» بعدت منه النار مسيرة مائة عام 

Yi‏ من صام یوما من امحرم» فله بکل يوم ثلاثون حسنة 

TA‏ من قال لأحيه والامام مخطب انمت فلا عة له 


114¥ 
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من لم يدع قول الزورء والعمل به فليس لله حاجحة في أن يدع طعامه وشرابه 

من مات وعلیه صیام شهر» فليْطعَم عنه مکان کل یوم مسکین 

من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 1 
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذكم 0.۲ 
oo‏ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب» فليتم صومه» فإنما الله أطعمه وسقاه 8 
1٤‏ 
من ولي القضاء فقد ذبح بغرر سكين ا 
oA‏ من برد الله به حررا يُفقّه في الدين ۲ 


٠ نحن اوی عوسی منکم» فأمّر بصومه‎ a 


1 النذر نذران فما كان من نذر قي طاعة الله فذلاك لله وفيه الوفاءء وما كان من .. 4۲ 


YoY 
of 


O 
€ 


YoY 


oA نزلت فعدة من يام أحر متتابعات» فسقطت متتابعات‎ ۲٦1 
i نانا رسول الله أن نواصل في شهر الصوم» وكرهه» وليس بالعزيمة‎ ۳۹۲ 
۷۲ ی رسول الله أن يُمَبّل الرحل وهو صائم‎ 1٤ 
۳۹ مى رسول الله عن الوصال في الصوم‎ 
۳1۰ ى رسول الله عن الوصال قالوا إنك تواصل...‎ 


o۲ .. هذا یوم عاشوراء وم يكنب علیکم صيامه» ونا صائم» فمن شاء فليصم ومن‎ ۳٦۹ 
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په 


TV. 
۷۱۹ 
TV 
TVY 
VE 


Yo 
۲Y 


TVY¥ 
TYA 
۲۷۹ 
TA 
۳A۱ 
TAY 
TAY 
TAS 
TA 
TA“ 
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TAA 
A۸۹ 
۳۹ ۰ 
۲۹۱ 
۳۹ ۲ 
T۹ 
1€ 


4 
گے 


هذان یومان ی رسول الله عن صیامهما یوم فطرکم من صیامکم» والیوم .. 
ھکذا الوضوء» فمن اد على هدا فقد اا وتعدی وظَلّم 
ها فجران؛ فأما الفجر الذي كأنه َنب السرّحان ؛ فإنه لا حل شيعا .. 


هي رنحصة من الله» فمن أخحذ اء فحسن ومن أحب أن يصوم فلا .. 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخحر 

والذي نفسي بيده لحخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك 


والصيام ا وإدذا کان يوم صوم أحدكم فلا يَرّفث › ول 8 
وإن أتاني بعشي أتيته هرولة 

وأنا تدرکني الصلاة وأا جنب فأصوم 

وأنا حاتم النبيين» لا نى بعدي 

دت أنه يَطْعَم الدهر 

وكان رسول الله لا جير شهادة الإفطار إلا بشهادة رحلينء قالا 


يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلائة أيام» فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة . 

يا ابا عبد اللّه» تسحرت مع رسول الله ؟ قال نعم» قلت أكان الرحل يبصر .. 

يا بلال» ادن فى الناس فليصوموا غدا 

يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ 

يا رسول الله ليلة القدر أنرلت على الأنبياء بوحي إليهم فيهاء ثم ترحع؟ فقال بل .. 
يا رسول اللّه» أحبرني عن ليلة القدرء أي رمضان هي» أو في غيره؟ قال بل هي .. 


يا رسول اللّه» إن نذرت في الحاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الرام . 
يرحم الله بلالاء لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس 

سرا ولا سرا 

يوم عرفة ويوم النحر ويام منى عيدنا هل الإسلام 
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حب أن تنظر إلى عورة غيرك وانت صائم؟ 


إذا تتابع عليه رمضانان صامهما. فإن صَح بينهما فلم يقض الأول» فبئس ما صنع.. 
إذا خافت الحامل على نفسهاء والمرضع على ولدها تي رمضان» قال .. 

إذا سافرت يوما إلى العشاء فام الصلاةء فإن زدت فاقصر 

إذا شك الرجلان قي الفجر فليا كلا حت يستيقنا 

إذا کان يسرا فصومواء وإذا كان عسرا فأفطروا 

إذا مرض الرجل تي رمضان» ثم مات ولم يصم أطعم عنه» وم يكن عليه قضاء . 

آله حتجم کارا؟» فقال أتأمرني ن أهريق دمي وأا صائم 


أمر الله تعالى بوفاء النذر» وى رسول الله “ عن صوم هذا اليوم 


آنا الدرداء كان يجيء بعد ما يصبح فيقول أعندكم غداء؟» فإن نم ججده.. 


أن انا ظلحة کان يټ اُهله فيقول هل عندکم من غداء؟ فان قالوا لا قال .. 
ن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له 

أن ابن عمر کان يحتجم وهو صائم. فبلغه حديث أؤْس» فكان إذا كان .. 
أن ابن عمر وابن عباس كانا يُصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد فما .. 


أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه» فأفتى عبد .. 


أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحث صائما» فنسيت فطعمت. .. 


أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس» فصام 


أن رجلين رأيا الهلال» وها في سفر فتعجلا حى قدما المدينة ضحى» فأخررا .. 
أن عمر تى عن القبلة للصائم 
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تَقَحَمْ فيه وآنا صائم 
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أنه رى ابن عباس مفطرا بعرفة يأ كل رمان 

آنه سل أتباشر وأنت صائم؟ قال نعم» وآخذ بجهازها 

أنه ستل عن المرأة الحامل» إذا خافت على ولدهاء قال تفطر» وتطعم مكان كل .. 
أنه قال لام ولد له حبلى أو ترضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام» .. 


آنه كان يأ أهله بعد الزوالء فيقول عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه» فيقول إي .. 


تي بالنجاشي سکران من الخمر ئي رمضان» فترکه حټی صحاء ثم .. 


2 


أنه کان يباشر امرأته بنصف النهار» وهو صائم 


أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة 


أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفرء ويُوالي بين اليومين مخافة أن يفوته 


آنه کان يقعصر ق مسيرة اليوم التام 


أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة 


التمسوا ف ربح وعشرین 


8 
٠‏ 
أ | خالفوا اليهود» وصوموا التاسع والعاشر 
رکبت مع ابي بصرة الغفاري صاحب رسول الله سفينة من المُسطاط 2 
زعموا أن ليلة القدر قد رٌفعت» قال كدب من قال كذلك؟ 
سألت عائشة ما يحل للرجل من امرآته صائما؟ قالت كل شيء إلا الجماع 
ات عائشة » فقلت ها إن أمى توفيت وعليها رمضان» أيصلح ا 


2 

ر 

1" | سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ فقال نعم» قلت أي النهار؟ قال أي 
ا 
a‏ السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا بعس امرأة .. 
١ ٠‏ | سمل ابن عباس عن القبلة للصائم؟» فرخص فيها 

.. سل ابن عباس أأقصر الصلاة إلى عَرفة ؟» فقال لا ولكن إلى عفان وإلى‎ | ۷١ 
سعل عن الرجل يقل وهو صائم قال يقضي یوما مکانه‎ | ۷١ | 

ا سل عن المرأة الحامل» إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال تفطر.. 

۷۳ | سعل عن امرأة جعلت عليها أي نذرت أن تعتكف لي مسجد بيتهاء فقال بدعة.. 
i‏ سل عن ليلة القدر فقال أا قي السبع» في العشر الأواخر 

.. شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطارء» فلم يشهد على اهلال إلا رجل»‎ i 

۷١‏ | الصائم تي السفر كالمفطر قي الحضر 

LL 
.. الصيام من تمتع بالعمرة إلى الحج لن لم جد هدياء ما بين أن بهل بالحج إلى‎ | ۷۸ | 

الصيام لن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفةء فإن م جد هديا وم يصم» صام .. 
عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف» وإن النبي نم يركه منذ دخل المدينة كل عام .. 


فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم» أقام أو سافر. وإن شهده وهو في سفر» .. 
فأرسل اليه رجالا فکضّ الناس عنه» وسن ذلك 


فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» ویرونه الناسخ المحكم 
في الذي يقبل وهو صائم ألا يمَيّل رة 
ي الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حت يموت - ليس عليه شيء فإن .. 


في رجل نذر في الجاهلية» تم أسلم؟ قال يوق نذره 
Ka‏ في صيام الأيام الثلاثة قال قبل التروية بيوم» ويوم التروية 
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o۳4 في قضاء رمضان» قال متتابعا‎ | ١ 


o1۲ ۹۲ 


| کابست بالراد رطب ومر ما 2 
نت رخصة للشيخ الكبرر والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام أن يفطرا .. ¥۸ 
Ê ۱‏ 


كانوا ينهون عن القبلة» تخوفا أن أتقرب لأكثر منهاء ثم إن المسلمين اليوم .. ۷۲ 
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لن اوا ادى حك مر ان اک إل من أن أفطر یوما .. ۳۲ 
لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان 7 
۷٠‏ | لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه ۰ 
لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه ۸4 
۹٠‏ | م نكن نصوم يوم عرفة حتى أخبرنا عبد الكرم أبو أَمَيّة أن صيام يوم 
١٠‏ | لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان ۳۰ 
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الفهارس 


ما رایت احدا اذب سواکا وهو صائم من عمر 


ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يرخص أن .. 


ما من السنة يوم أصومه أحب إلي من أن أصوم يوم عرفة 

ما يمنعك أن تدنو من آهلك فمَيّلها وتلاعبها؟ 

المعتكف يشهد الجمعة» ويتبع الجنازة» ويعود المريض 

من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم» قال تم .. 
من استقاء وهو صائم فعليه القضاءء ومن ذرعه القيء» فليس عليه القضاء 

من أصبح صائما تطوعاء إن شاء صام» وإن شاء أفطر» وليس عليه قضاء 


من اعتكف فعليه الصوم 


من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عِلة ثم قضى طول الدهر م يقل منه 


من أفطر یوما من رمضان متعمدا» . يقصضصه آنا طول الدهر 


من صام شهر رمضان تي غيره م يُقبّل منه» ولو صام الدهر أجمع 


من صحبني من ذكر أو أنثى فلا يصم يوم عرفة 

من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق 

من فط في صیام شهر رمضان حت يُدرکه رمضان آخر فليصم هذا الدي آُدرگه» 
نزل رمضان فشق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه.. 


والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منهاء ولا يعود مريضاء .. 


والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم.. 
والله لقد رأيت اليوم مرا ما كنت أظن أن أراه» إن قوما رَغبُوا عن .. 

وأمَر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بمَبَاء » فقال صلي عنها 

وإن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصلات جعلها زينة للسماء.. 
وه ل جى ودي لر 

وكان الذين اعتكفوا» فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر 


وکان انس يحتجم وهو صائم 
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ا النهارء وآخره» ولا يبلح ريقه TAY‏ 


يصوم هدا مع الناس ويصوح الذي قرط فيه » ويطعم لکل یوم مسکینا 


يعني بالْعَرق زنبیلا يأخذ خمسة عشر صاعا 


يقولون أفطر وامحجوم؟ و ولو احتحمت ما بالْبْتُ 


E ET LS 


يومٌ قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» وإذا فاته صامها أيام نى | TT‏ 
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ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم 


ابن المنذر = أبو بكر محمد بن إبراهيم 


ابن المنير = ناصر الدين أحمد بن محمد 


ابن ام مَحنوم = عمرو بن فَيّس بن زائدة 


ابن تيمية=أحمد بن عبد الحليم 


ابن حبيب = عبد الملك بن حَبیب بن سلیمان 


EERIE 


ابن دقيق العيد= عمد بن علي EE‏ 


ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن محمد 


ابن عبد الحم = عبد الله بن عبد الحكم 
ابن عبد السلام = محمد بن عبد السلام اهاري التونسي 
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ٍ __ : و 
ابن ية = عبد الله بن مسلم بن فتَيّبة الدينوّري 


ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد 


706 


أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحهمد بن إسحاق 


کی 


أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي 
ابو الحسن الرحراحي = علي بن سعيد الرحراجي 


أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي 


ھا 


ابو العباس القرطبي = ضياء الدين همد بن عمر بن إبراهيم 


ابو أمامة صدي ہن عجلان بن وهب 
أبو أيوب = خالد بن زيد الخزرحي 
ابو بصره الغفاري = یل بن بصرة بن وقاضص 


أبو بكر ابن العري = محمد بن عبد الله المعافري» 


أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارتث بن هشام 
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ابو نور=إبراهيم بن خالد بن بي اليمان 


۳ لز + س 
ابو ححَيفة = وهب بن عبد الله بن مسلم 


أبو عبد الرحمن السلمى = عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
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أبو قلابة = عبد الله بن زيد الجرمى 


. ۶ ا‎ ٥ 
او تر = لاحق ين جد‎ 
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أبو محمد المينذري = عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
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ey الأسود‎ 


أم رة المدنية مولاة عائشة 
أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية 
م سلَيّْم بنت يلحان بن خالد الأنصارية 
أم مَعْقّل الأسدية أو الأشجعية الأنصارية 
ام هانيع بنت أبي طالب بن عبد المطلب 
الإمام أي حنيفة النعمان بن ثابت 
إمام الحرمين = أبو المعالي الحويني 


الأوزاعي = عبد الرهن بن عمرو 


اوس بن الصامت بن قيس الخزرحي 


حاتي - ني عام 
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بريدة بن الخصيب بن عبد الله الأسلمي 


بريرة مولاة عائشة ام المؤمنين 


حابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري 
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العراقي = زین الدين عبد الرحيم بن حسین 
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لبي = يدر الدين حفود بن احد بن موسي 
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القاضي عیاش بن موس حصي 


TT 


اده بن ملحان القَيّسى 


اود ا ن چ 
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لمزني = إسماعيل بن حى بن إسماعيل 


تلم بن امحاج یسابو 


مرف = بن عبد الله بن مطرف بن سليمان 
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-5فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية 
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-٦‏ فهرس الصادر والراجع 


إرواء الغليل ي تخريج أحاديث منار السبيل -بّد ناصر الدين الألباني ت: ١٠٤٠ه‏ -إشراف: زهير 
الشاويش -المكتب الإسلامي -بیروت -الثانية ۱٤۰٥١‏ ھ ٩۹۸١م‏ 

أضواء البيان بي إيضاح القرآن بالقرآن - جد الأمين بن بد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت: 
۲۳ھ -دار الفکر للطباعة والدشر والتوزیع بیروت -لبنان -عام النشر: ١۱٤۱ھ‏ -۱۹۹5 م 

الدراية في تخريج أحاديث المداية -أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن حجر العسقلان ت: ۲٥۸ھ‏ - 
الحقّق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدي -دار المعرفة -بيروت 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -شمس الدين جد بن أحهمد بن عبد المادي الحنبلي ت: ٤٤‏ ۷ه -تحقيق: 
سامي بن بد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني -أضواء السلف -الرياض -الأولى ۲۸٤١ھ‏ - 
۷م 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ابو م علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطي الظاهري ٿت: ٩٥٤ھ‏ -دار التب العلمية -بيروت 

معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسر البغوي - آبو ند الحسين بن مسعود بن ند بن الفراء البغوي 
الشافعي ت: ١٠٠١‏ ٠ه‏ -امحقق: عبد الرزاق المهدي -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الأولى» ٤٠١‏ ١ه‏ 
التحرير والتنوير -بد الطاهر بن بد بن بد الطاهر بن عاشور التونسي ت: ۳۹۲۳٠ه‏ -الدار التونسية 
للنشر -تونس -۱۳۸۹هھ› ۱۹۹۹م 

أبجد العلوم -أبو الطيب نيد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي ت: ۷١۳١٠ه‏ -دار 
ابن حزم -الطبعة الأولى ۰-۳ م 

أبحاث هيئة كبار العلماء -هيئة كبار العلماء بالمحملكة العربية السعودية 


. الإبريزية في التسعين البازية -للدكتور. حمد بن إبراهيم بن عبد العزيز الشتوي -دار العاصمة للنشر والتوزيع 
. ابن باز الداعية الإنسان -فهد البكران -مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر» جدة 

. ابن عثيمين الإمام الزاهد -د ناصر بن مسفر الزهراني -ابن الجوزي -الأولى ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

. الاتباع -صدر الدين ند بن علاء الدين علي بن كد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي ت: 


۲ه -الحقق: ند عطا الله حنيف -عاصم بن عبد الله القريوتي -عالم الكتب -لبنان -الثانية ٤١ ٥‏ ١ه‏ 


اتباع لا ابتداع قواعد وأسس في السنة والبدعة -حسام الدين بن موسى بد بن عفانة -الثانية» مصححة 
1T‏ ھ ٤-‏ ۲۰۰ م -بیت الحقدس -فلسطين 


. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -آبو العباس شهاب الدين أحمد بن ا بكر بن إسماعيل 


البوصيري الكناني الشافعي ت: ٤١‏ ۸ه -احقق: دار المشكاة للبحث العلمي وغیرها -الأولى ٠٤١١‏ هھ - 
4 م 

الاآئار ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري ت: ۱۸۲ھ -احقق: ابو 
الوفا -دار الكتب العلمية -بيروت 
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إجابة السائل شرح بغية الآمل -الأمير بد بن إ“ماعيل بن صلاح بن جد الحسن الصنعاني» ت: ١۸١١ه‏ 
-احقق: القاضی حسین السياغى والدكتور حسن الأهدل -مۇمسة الرسالة -بیر وت الأول ۹۸٦‏ ١م‏ 


. الأحاديث المختارة ما م يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما -ضياء الدين أبو عبد الله جد بن عبد 


الواحد الأقدسى ت: ٤۳‏ ٦ه‏ - تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش -دار خضر للطباعة والدشر 


والتوزيع» بیروت -لبنان -الغالتة مح | هھ 


. الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان -ځد بن حبان بن امد بن حبان » ابو حاثم» البستي ت: ٤١٠٣ھ‏ 


- -تحقيق شعيب الأرنۇوط -مۇسسة الرسالةء بیروت -الأولی ۱٤۰۸‏ ھ ۱۹۸۸م 


. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام -ابن دقيق العيد -مطبعة السنة الحمدية 


أحكام الجنائز -أبو عبد الرمن بد ناصر الدين الألباني ت: ١٠٤٠ه‏ -المكتب الإسلامي -الرابعةء 
2۰7ھ e ۹A1‏ 

أحكام القرآن -أحهد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت: ١‏ ۷ه -احقق: جد صادق القمحاوي 
-عضو مجحنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف -دار إحياء التراث العربي -بیروت ٠٤ ١۰٥١-‏ ه 

أحكام القرآن -القاضي بيد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ت: ٤۳‏ ٥ه‏ -تحقيق: 
د عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان -التالنة ۱٤۲۲‏ ھ ۲٠٠٣۳-‏ م 

الإحكام قي أصول الأحكام -أبو الحسن سيد الدين علي بن ابي علي بن ي بن سام الثعلي الا 
١ه‏ -الحقق: عبد الرزاق عفيفي -المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق-لبنان 


. إحياء علوم الدين -آبو حامد ل ق م الغرالي الطوسي ت: ٥‏ .۰٥ھ‏ -دار المعرفة -بیروت 


.أخبار اي حنيفة وأصحابه -الحسین یع ن ج بن جعقر » ابو عبد الله الصيمري الحنفي ت: ١۳٤ھ‏ 


عام الکتب -بیروت -الثانیة» ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ 


أخبار مكة قي قد الدهر وحدیثه -أبو عبد الله عد بن إسحاق بن العباس المکی الفاکهی ت: ۲۷۲ھ - 


المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش -دار خضر -بيروت -التانيةء ١٤١ ٤‏ 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى -أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
ت: ١۸٠ھ‏ -تحقيق: أبو الوفا الأفغانن -ججنة إحياء المعارف النعمانية» اند -الأولى 

اختلاف الأئمة العلماء -يحيى بن هبيرة بن نيد بن هبيرة الذهلي الشيباني» ت: .٠١٠ه‏ -الحقق: السيد 


يوسف أحمد -دار الكتب العلمية -لبنان -بیروت-الأولی» ۲۳٤۱ھ‏ ۲١٠۲م‏ 


أبو دقيقة الحنفى -مطبعة الحلى -القاهرة -وصورقا دار الكتب العلمية -بیروت ۹١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - علاء الدين البعلي الحنبلي - مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -أحهد بن خد بن هى بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري» ت: 
٣‏ ۹ه -المطبعة الكبرى الأميرية -مصر -السابعة ۳٣۲٣١٣١٠ه‏ 

إرشاد السالك إنى أشرف اللسالك في فقه الإمام مالك -عبد الرحمن بن ل بن ا البغدادي» المالكي 
ت: ۷۳۲ھ -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلى وأولاده مصر -التالتة 
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إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - بد بن على بن بد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 
۰ ۱ھ -احقق: الشيخ أحمد عزو عناية -دمشق -دار الكتاب العربي -الطبعة الأول AAT EA‏ 

الاستدكار ابو عمر يوسف بن عبد الله بن د بن عبد البر النمري القرطي ف قق سام ج 
عطاء ند على معوض -دار الكتب العلمية -بیروت -الأولی»- ۲٠۰٠۰-۱٤۲۱‏ 

الاستيعاب قي معرفة الأصحاب-أبو عمر يوسف بن عبد الله ا م بن عبد البر النمري القرطي ت 
۳٤ھ‏ -دار الجیل» بیروت-الأولی» ۱٤۱۲‏ ھ - ۱۹۹۲ م 

أسد الغابة في معرفة الصحابة -أبو الحسن علي بن أبي الكرم كد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير ت: 
۰ه -دار الكتب العلمية -الأولی ١۱٤۱ھ ۱۹۹٤-‏ م 

أسنى المطالب قي شرح روض الطالب -رکریا بن جد بن ركريا الأنصاري» ت: ۹۲۹ھ -دار الكتاب 
اساي 

الإشراف على مذاهب العلماء -أبو بكر خد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت: ۹٠۳ه‏ -الحقق: صغير 
أحهد الأنصاري-مكتبة مكة التقافيةء رأس الخيمة -الإمارات العربية المتحدة -الأول» ١۲٤۱ھ‏ ٤١١۲م‏ 


. الإشراف على نكت مسائل الخلاف -القاضي أبو خد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 


۲٤ھ‏ -امحقق: الحبیب بن طاهر -دار ابن حزم -الأولے» ٤۲۰‏ ۱ھ -۱۹۹۹ءم 

الإصابة قي تمييز الصحابة-أبو الفضل أحد بن علي بن د بن أحهمد بن حجر العسقلان ت: ١١۸ھ‏ - 
دار الكتب العلمية -بيروت الأول 

الأصل المعروف بالمبسوط -أبو عبد الله ب بن الحسن بن فرقد الشیبافی ت: ۸۹٠ه‏ -امحقق: أبو الوفا 
الأفغاني -إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -كراتشي 

الأصمعيات اختيار الأصمعي -الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أُصمع ت: ١٠۲ھ‏ - 
ا محقق: آحمد کد شاکر عبد السلام کد هارون -دار المعارف -مصر -السابعة» ۱۹۹۳م 


. أصول السرخسى - يد بن أحد بن أبي سهل شس الأئمة السرخسي ت: 4۸۳٤ه‏ -دار المعرفة -بيروت 
٥‏ 


أصول الشاشي -نظام الدين أبو علي أحد بن د بن إسحاق الشاشي ت: ٤٤‏ ۳ه -دار الكتاب العربي 
برو ت 

أصول الفقه -د بن مفلح بن بد بن مفرج» مس الدين المقدسي الصالحي الحنبلي ت: ۷۹۳ھ -حققه 
-: الدکتور فهد بن بد السدحان -مکتبة العبیکان -الأولے» ۱٤۲۰‏ ھ -۱۹۹۹ م 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله -عياض بن نامي بن عوض السلمي -دار التدمرية» الرياض - 
المملكة العربية السعودية -الاأولی» ٩۲٤۱ھ‏ -٥ه٠٠۲‏ م 


. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح للمعين -أبو بكر المشهور بالبكري عثمان بن بيد شطا الدمياطي 


الشافعي ت: ۰١١۳١ه‏ -دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع -الأولی» ۱٤۱۸‏ ھ -۱۹۹۷ م 
إعراب القرآن ابو جعفر النحاس حمر ښّ بن إسماعيل النحوي ت: ۳۳۸ھ -تعليق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم -منشورات بد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بیروت -الأولى» ٠٤١١‏ هھ 
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. أعلام الحديت شرح صحيح البخاري ابو سلیمان حهمد بن د الخطابي ت ۳۸۸ ھ -امحقق: کن د بن سعد بن 


عبد الرمن آل سعود -جامعة ام القرى -مركر البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى -الاولی» ۰۹٤١ھ‏ - 
PAAR‏ 


. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية -عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي البزار» سراج الدين 


أبو حفص ت: ٤4‏ ۷ه -المكتب الإسلامي -بيروت -الثالثة» ٠٠٠١‏ ١ه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين -غد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية ت: 
۱٥۷ھ‏ -تحقیق: بد عبد السلام إبراهيم -دار الكتب العلمية -ییروت -الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۹۹۱٠م‏ 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -ابن القن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري ت: ٠ ٤‏ ۸ه 
-امحقق: عبد العزيز بن أحهمد بن جد المشيقح -دار العاصمة للنشر والتوزيع» السعودية - ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷١م‏ 
الأعلام-خير الدين بن محمود بن بد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي ت: ١۳۹٠ه‏ -دار العلم 
للملايين -الخامسة عشر 


. أعيان العصر وأعوان النصر-صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت: ٤٠۷ه‏ -دار الفكر المعاصرء 


بیروت -لبنان» دار الفکر» دمشق -سوریا -الاولی» ۱٤۱۸‏ ھ ۱۹۹۸-۰ م 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم أبن تيمية 
الحنبلي الدمشقي ت: ۷۲۸ه -امحقق: ناصر عبد الكريم العقل -دار عام الكتب» بيروت» لبنان - 
السابعة» ۹ھ ۱۹۹4م 

الإقناع في الفقه الشافعي -أبو الحسن علي بن بد بن بد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
ت: ۰٥٤ھ‏ . 

الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع -شمس الدينء بيد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت: ۹۷۷ھ - 
احقق: مكحتب البحوث والدراسات -دار الفكر -دار الفكر -بيروت 

الإقناع قي فقه الإمام أحمد بن حنبل -موسى بن أحد بن موسى بن سام الحجاوي المقدسي» ثم الصاحيء 
شرف الدين» أبو النجا ت: ٦۸‏ ۹ه -امحقق: عبد اللطيف بيد موسى السبكي -دار المعرفة بيروت -لبنان 


. الإقناع في مسائل الإجماع -علي بن بد بن عبد الملك الفاسي» أبو الحسن ابن القطان ت: 1۲۸ھ - 


احقق: حسن فوزي الصعيدي -الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -الأولی» ٤۲٤۱ھ ۲٠٠٤-‏ م 

الإقناع لابن المنذر -آبو بكر د بن إبراهيم بن المنذر النیسابوري ت: ۳۱۹ھ -تحقيق: د عبد الله بن عبد 
العزیز الجبرین -بدون -الأولل» ۱٤١۰۸‏ ه 

إكمال تمذيب الكمال في أسماء الرجال -مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفيء 
أبو عبد اللّه» علاء الدين ت: ۲٦٠۷ه‏ -الفاروق الحديخة للطباعة والنشر -الأولی» ۲۲٤۱ھ‏ - ۲١٠١١‏ م 
الأم -الشافعي أبو عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلي القرشي اللكي ت: ١ ٤‏ ۲ه -دار المعرفة -بيروت -بدون طبعة =۰ ٤۱‏ ھ۱۹۹۰م 

الأمنية تي إدراك النية -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراقي 
ت: ٤۹۸ھ‏ -دار الكتب العلمية -بيروت 
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. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاسان الحنفي ت: ۸۷١ھ‏ 
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إنباء الغمر بأبناء العمر-أبو الفضل أحد بن علي بن بد بن أحهمد بن حجر العسقلاني ت: ١١٥۸ھ‏ نة 
إحياء التراث الإسلامي» -مصر 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبي حنيفة -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن ج 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ٦۳‏ ٤ه‏ -دار الكتب العلمية -بيروت 

الاتساتت يد الكرم بن د بن منصور التميمي السمعاني المروزي» ابو سعد بت: ۲٦2۹ھ‏ - مجلس دائرة 
المعارف العنمانية» حیدر آباد -الأولی» ۱۳۸۲ ھ - ۱۹٦۲‏ م 

الإنصاف ي معرفة الراجح من الخلدف علا الدين ابو اخسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 
الصاحي الحنبلي ت: ١۸۸ه‏ -دار إحياء التراث العربي -الثانية 

الإعاء إلى زوائد الأمالي والأجزاء -زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطاً 


ومسند الإمام حم -نبیل سعد الدین سلیم جرار -أضواء السلف -الأولی» ۱٤۲۸‏ ھ ۲٠٠۰۷-‏ م 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق -زين الدين بن إبراهيم بن بجد» المعروف بابن نجيم المصري ت: ۹۷۰ه -دار 


الكتاب الإسلامي -التانية -بدون تاريح 

البحر الحيط في أصول الفقه -أبو عبد الله بدر الدین کد بن عبد الله بن ادر الزرکشي ت: ٤۷۹ه‏ -دار 
الکتي -الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ 

بداية اجتهد وتاية المقتصد -أبو الوليد د بن أحهمد بن مد بن أحهمد بن رشد القرطي الشهير بابن رشد 
الحفید ت: ١٥۹٥ھ‏ -دار الحدیث -القاهرة - ١۲٤۱ھ ۲٠۰٠۰٤-‏ م 

البداية والنهاية -ابن كثرر -دار عام الكتب ٤۲٤١ھ‏ ٣١١۲م‏ 


-دار الكتب العلمية -الثانية» ٤٤۰٦‏ ۱ھ ٩۱۹۸م‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - بيد بن علي بن بد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: ١٠١٠١ه‏ 
-دار المعرفة -بيروت 

البرهان قي أصول الفقه -عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي إمام الحرمين ت: 4۷۸ھ - 
امحقق: صلاح بن جد بن عويضة -دار الكتب العلمية برروت -لبنان -الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ھ -۹۹۷٠م‏ 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اميثمي ت: 
۷ ه -الحقق: د. حسين أحهمد صال الباكري -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية -المدينة المنورة -الأولى 
1441-۳ 

بغية الطلب في تاريخ حلب -عمر بن أحد بن هبة الله بن آبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم ت: 
٠ه‏ -دار الفكر 

بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير -أبو العباس أحمد بن خد 
الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي ت: ٤١١‏ ۲٠٠ه‏ -دار المعارف 

البناية شرح امداية -أبو جد محمود بن أحد بن موسى بن أحد الغيتابي الحنفي» بدر الدين العينى ت: 
٥ھ‏ -دار الکتب العلمية -بیروت -لبنان -الأولی ۱٤۲۰‏ ھ ۲۰٠۰٠۰-‏ م 
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البيان قي مذهب الإمام الشافعي -أبو الحسين حى بن آبي الخير بن سام العمراني اليمني الشافعي ت: 
2۸ھ -احقق: قاسم م النوري جوا المنهاج حلة -الأولى» ۲١‏ ھ۲۰۰۰ م 

بيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -أبو الوليد جد بن أحهمد بن رشد القرطبي ت: 
۰ھ -حققه: د جد حجي وأخرون -دار الغرب الإسلامي» بیروت -لبنان -الثانية» ۱٤١۸‏ هھ - 
۹A۸‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية -زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودون نسبة إلى معتق أبيه 
سودون الشيخون الجمالي الحنفي ت: ۸۷۹ھ -دار القلم دمشق -الأولی» ۱٤۱١۳‏ ھ -۱۹۹۲ م 

تاج العروس من جواهر القاموس -يد بن بد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب مرتضى» 
الزبيدي ت: ١٠٠١٠٠ه‏ -الحقق: مجموعة من اححققين -دار افداية 

لتاج والإكليل لختصر خليل - جد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» آبو عبد الله 
المواق المالکي ت: ۸۹۷ھ -دار الكتب العلمية -الأولی» ٤۱٩‏ ۱ه ٤۹۹٠م‏ 

تاريخ أصبهان-أبو نعيم أحهمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: ١٠٤ھ‏ 
-دار التب العلمية -بیروت -الأولی ۱٤۱۰‏ ھ۱۹۹۰م 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - مس الدين أبو عبد الله جد بن أحهمد بن عثمان بن قابماز الذهي 
ت: ٤۸‏ ۷ه -دار الغرب الإسلامي -الأولى» ۲١٠١۳‏ م 

تاريخ العلماء بالأندلس -الحافظ أبي الوليد عبد الله بن بد بن يونس الأزدي -مطبعة المدي القاهرة- 
PIAAA—AI °۸‏ 

التاريخ الكبير - بد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله ت: ١١٠ه‏ -دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد -الدكن طبع تحت مراقبة: عبد عبد المعيد خان 


. تاریخ بغداد-آبو بكر اآحمد بن علي بن ثابت بن أحد بن مهدي الخطيب البغدادي ت: ٤1۳‏ ه-دار 


الغرب الإسلامي -بیروت -الاأولى» ۲ھ Y..T—‏ م 

تاریخ جرجان -آبو القاسم حهزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني ت: ۲۷٤ھ‏ -امحقق: 
تحت مراقبة عبد عبد المعيد خان -عام الکتب -بیروت -الرابعة ۱٤١۰١۷‏ هھ ۱۹۸۷م 

تاریخ دمشق-آابو القاسم علي بن الحسن ہن هة الله المعروف بابن r.‏ ت: ١0۷ھ‏ جاو الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع - ۱٤١١‏ ھ ٩۹۹٠م‏ 

التبصرة -علي بن بد الربعي» أبو الحسن» المعروف باللخمي ت: ٤۷۸‏ ه -تحقيق: الدكتور أحمد عبد 
الكرى جیب -وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلاميةء قطر -الأوى» ETE VR TET‏ 


تین الحقائی شرح الدقائق وحاشية الشلي -عتمان بن علي بن حجن البارعي› فخر الدين الزيلعي 


الحنفي ت: ۷٤۳‏ ه -الحاشية: شهاب الدين اهمد بن د بن اهمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلي 
ت: ٠١۲١‏ ه -المطبعة الكيرى الأميرية -بولاق» القاهرة -الأولى» ۲٣‏ هھ تم صورتا دار الحتاب 
الإإسلامى 


YY 
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.٥‏ التحبير شرح التحرير قي أصول الفقه -علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي 
ت: ١۸۸ھ‏ -امحقق: د. عبد الرهمن الحرين» وآخرون -مكتبة الرشد - الرياض -الأولی» ١۲٤١ھ‏ - 
.م 

ھ١١۸۲ التحبير لإيضاح معان التيسير -نيد بن إماعيل بن صلاح بن جد الحسن» الصنعاني» الأمیر ت:‎ .٦ 
م‎ ۲١۱۲- ھ‎ ۱٤٩۳٣۳ -تحقيق: د صبحي بن حسن حلاق -مكتبة الرشد» الرياض -السعودية -الأولی‎ 

۷. تحرير ألفاظ التنبيه -أبو ركريا حيبي الدين يحى بن شرف النووي ت: ٦١1۷ه‏ -امحقق: عبد الغني الدقر -دار 
القلم -دمشق -الأولى» ١٤١١۸‏ 

۸. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة -القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت ١۸٦ه‏ -امحقق: 
لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت ۱٤۳۳-‏ ھ ۲٠١۲م‏ 

۹. تحفة الأحوذي بشرح جامح الترمدي -آبو العلا ع عبد الرهن بن عبد الرحيم المبارکفوری ت: ۳٣٣۱ھ‏ - 
دار الكتب العلمية -بيروت 

 .٠‏ تفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب -سليمان بن د بن عمر 

البجررمي المصري الشافعي ت: ۱۲۲۱ھ -دار الفکر ١-‏ ١۱٤۱ھ‏ ٩۹۹١م‏ 
8 تحفة الفقهاء - د بن أحهمد بن أي أحمد» أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت: نحو ١٤٠ھ‏ -دار 
الكتب العلمية»› بیروت -لبنان -الثانية ۱٤۱١ ٤‏ ھ ۱۹۹٤-‏ م. 

کا تحفة الحتاج في شرح المنهاج -أحمد بن جد بن علي بن حجر الميتمي -المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفی کد - ۱۳٣۷‏ ھ ۱۹۸۳م -ثم صورتا دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

0 تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة -زين الدين أبو عبد الله د بن بي بكر الحنفي الرازي 


ت: ٩1٣ھ‏ -احقق: د. عبد الله نذير أحمد -دار البشائر الإسلامية -بيروت -الأولى» 1¥ 


سے 


= 


£ تذكرة الحفاظ -مس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قامماز الدهي ت: ۷۸ھ - 
دار الت العلمية بيروت -لبنان 
٥‏ التذكرة قي الفقه الشافعي -ابن الملقن سراج الدين آبو حفص عمر بن علي الشافعي للصري ت: 
٤‏ ۰ ۸ھ -تحقیق: د حسن بد إسماعيل -دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان -الأولی» ٤۲۷‏ ۱ھ -٣٠١٠١۲م‏ 
٦‏ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري ت: ۹4٤ه‏ -القاضي ميي الدين جد بن أحد القرشي ت: 
٠ه‏ -تقيق: بد حسن بد إسماعيل -دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان -الأولى» ۲۲٤١ھ‏ - 
۰۱م 
۷ ترتيب المدارك وتقريب المسالك-أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصي ت: ٤٤١٥ھ‏ - 
مطبعة فضالة -امحمديةء المغرب-الأولى 
a‏ تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر -أبو عبد الرحمن د ناصر الدين الألباني ت: 
۰ھ -مکتية المعارف -الطبعة الشرعية الوحيدة ١۲٤۱ھ‏ ٠١١۲م‏ 
2 تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس-أبو الفضلل أحمد بن علي بن جد بن أحهمد بن 
حجر العسقلانی ت: ۲٥۸ھ‏ -مکتبة المنار حعمان -الأولی» ١۱۹۸۳ - ۱٤۰۳‏ 
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e‏ التعريفات -علي بن بد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت: ١١۸ه‏ -امحقق: جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر -دار الكتب العلمية بیروت -لبنان -الأولی ٤۰۳‏ ۱ھ ۱۹۸۳م 

۱ تعظيم قدر الصلاة - ابو عبد الله د بن نصر بن الحجاج المروزي ت: ٤۲۹ه‏ -الحقق: د. عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي -مكتبة الدار -المدينة المنورة -الأولى» ١٤٠١٠١‏ 

TT‏ التعليق الممجد على موطاً جد = شرح لوطا مالك برواية د بن الحسن - د عبد الحجي بن خد 
الأنصاري اللكنوي اهندي» أبو الحسنات ت: ٤‏ ١١٠ه‏ -تحقيق: تقي الدين الندوي -دار القلم» دمشق - 
الرابعة» ٤۲٩١‏ ١ھ‏ ٥٠١۲م‏ 

IT‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتييز سقيمه من صحيحه- بد ناصر الدين» الألباني 
ت: ٤۲۰‏ ١ه‏ -دار باوزير للدشر والتوزيع» جدة - السعودية -الأول» ٤١٤۱ھ‏ - ٣١٠۲م‏ 

£ 11 تغليق التعليق على صحيح البخاري -أحد بن علي بن جد بن حجر العسقلان ت: ۲٥۸ھ‏ - 
الحقق: سعيد عبد الرحمن القزقي -المكتب الإسلامي» دار عمار -بيروت» عمان -الأردن -الأولى ١٤١١‏ 

٥‏ تفسير الجلالين -جلال الدين جد بن أحد المحلي ت: ٤٦۸ه‏ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي ت: ١۹1ھ‏ -دار الحديث -القاهرة -الأولى 

1 تفسير الراغب الأصفهاني -أبو القاسم الحسين بن بد ت: ١٠٠ه‏ - تفسير الفاتحة والبقرة - 
تحقيق ودراسة: د. د عبد العزيز بسيوني -كلية الآداب -جامعة طنطا الطبعة الأولی: ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م 

۷ تفسير الطبري = جامع البيان قي تأويل القرآن - بد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
أبو جعفر الطيري ت: ١‏ ١۳ه‏ -الحقق: أحمد بد شاكر -مؤسسة الرسالة -الأول» ۲۰٤١ھ‏ -١٠١٠١۲م.‏ 

۸ تفسير القرآن العظيم -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كير القرشي البصري تم الدمشقي ت: 
٤ه‏ -الحقق: سامي بن بد سلامة -دار طيبة للدشر والتوزيع -الثانية ٤۲۰‏ ۱ھ ۱۹۹۹٩-‏ م 

ı۹‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -آبو بد عبد الرحمن بن بد بن إدريس الحنظلي» الرازي ت: 
۷ه -امحقق: أسعد بد الطيب -مكتبة نزار مصطفى الباز -المملكة العربية السعودية -التالقة ٤١۹-‏ ١ه‏ 

.٠‏ تفسير القرآن الكريم ابن القيم د بن آبي بكر بن أيوب» مس الدين ابن قيم الجوزية ت: 
١١۷ھ‏ -الحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية -دار ومكتبة الملال -بيروت -الأولى - 
۰ھ 

N‏ تفسير الماوردي = النكت والعيون -آبو الحسن علي بن خد بن جد بن حبيب البصري البغداديء 
ت: ٠١‏ ٤ه‏ -احقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان 

i‏ التفسير المظهري -المظهري» خد ثناء الله -الحقق: غلام ني التونسي -مكتبة الرشدية -الباكستان 
A\t\-—‏ 

- تفسير آيات الأحكام -بد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف -الحقق: ناجي سويدان‎ E 
۲-٠۰-۰۱ المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاریخ النشر:‎ 

SF‏ تقريب التهذيب-أبو الفضل أحد بن علي بن بد بن أحهمد بن حجر العسقلان ت: ۸٥۲‏ ه-دار 


۱۹۸٩1- ۱٤۰٩٦ الرشید -سوریا-الاولے»‎ 
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- ھ٤٠١١ تقويم الأدلة تي أصول الفقه -أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسى الحنفى ت:‎ E 
م۲١١١‎ ھ١٤١١ امحقق: خليل يى الدين اميس -دار الحتب العلمية -الأولی»‎ 

O‏ التلقين في الفقة المالكى -أبو د عبد الوهاب بن على بن نصر التعلبى البغدادي المالكى ت: 
۲ھ -امحقق: ابي اويس ند بو خبزة الحسنى التطواني -دار الكتب العلمية -الأولی ١۲٤۱ه-٤٠٠۲م‏ 

NY‏ مام المنة ني التعليق على فقه السنة -أبو عبد الرحمن بد ناصر الدين» الألبانن ت: ٤٠١‏ ٠ه‏ -دار 
الراية -الخامسة 

۸ التمهيد تي تخريج الفروع على الأصول -عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو 
د جال الدين ت: ۷۷۲ه -الحقق: د. جد حسن هيتو -مؤسسة الرسالة -بيروت -الأولى» .٠٤١٠١‏ 


۹ التمهيد ها قي الموطاً من امعان والأسانيد -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن بد بن عبد البر النمري 
القرطبي ت: ۳٦٤ه‏ -تحقيق: مصطفى العلوي» بد البكري -وزارة الأوقاف -المغرب عام النشر: ١۳۸۷‏ 
ہے 


۰ التنبيه قي الفقه الشافعي -أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت: ١۷٤ھ‏ -عالم 
الكتب 

ا التنبيه على مبادئ التوجيه -قسم العبادات -أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي 
ت: بعد ۳۹٥ھ‏ -احقق: الدكتور م بلحسان -دار این حزم» بیروت -لبنان -الأوى» eT V— ANETTA‏ 

.\Y‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة -عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي ت: ٤٤‏ ٠ه‏ -تحقيق: الدكتور بد الوثيق» الدكتور عبد النعيم حيتي -دار ابن حزم» 
بیروت -لبنان -الأولی» ۱٤۳۲‏ ھ ۲۰۱۱ م 

۳. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة -نور الدين» علي بن كد بن علي بن عبد 
الرحمن ابن عراق الكناني ت: 1۳ ۹ه -امحقق: عبد الوهاب عبد اللطيف » -دار الكتب العلمية -بيروت 
-الأوى» ۴۹ هھ 

- تنوير الحوالك شرح موطأً مالك -عبد الرمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ت: ۹۱۱ھ‎ \r< 
المكتبة التجارية الکبری -مصر عام النشر: ۱۳۸۹ -۱۹۹۹ ه‎ 

iC‏ التنوير شرح الجامع الصغير -د بن إسماعيل بن صلاح بن كد الحسن» الصنعاني» أبو إبراهيم الأمير 
ت: ۱۱۸۲ھ -امحقق: د. د إسحاق نبد إبراهيم -مکتبة دار السلام» الریاض -الأولی» ۳۲٤۱ھ‏ ١٠١۲م‏ 

.١‏ تمذيب الآثار للطبري المصنف -أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن تافع الحميري اليماني الصنعاني 
ت: ١١۲ھ‏ -احقق: حبيب الر من الأعظمي -امجلس العلمي -اهند -الثانية» ١ ٤٠۳‏ 

ITY‏ تمذيب الأسماء واللغات -أبو ركريا حيبي الدين يحى بن شرف النووي» -دار الكتب العلمية» 


بیروت -لبنان - 
ITA‏ تمذيب التهذيب -آبو الفضل أحمد بن على بن د بن أحمد بن حجر العسقلان ت: ١١٥۸ھ‏ 
4 تمذيب الكمال قي أسماء الرجال-يوسف بن عبد الرهن بن يوسف» أبو الحجاج» جال الدين ابن 


الزكى أي بد القضاعى الكلى لزي ت: ٤١‏ ۷ه-مؤسسة الرسالة -بيروت-الأولى 


YY: 


الفهارس 


مرعب -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الأولى» ٠۰١٠٠۲م.‏ 
E4‏ التهذيب في اختصار المدونة -خلف بن أبي القاسم د الأزدي القيرواني» أبو سعيد ابن البراذعي 


المالكي ت: ۳۷۲ه تحقيق: بد الأمين بن الشيخ -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي 
-الاولے» ۱٤۲۳‏ ھ ۲٠٠۲-‏ م 

۲ التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب -خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين 
الجندي الالكي المصري ت: ١۷۷ه‏ -الحقق: د. أحمد نجيب -مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث - 
الأولى» ۹ھ ۰۸م 

۳. التوضيح لشرح الجامع الصحيح -ابن اللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري ت: ٤‏ ٠۸ه‏ -امحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث -دار النوادر» دمشق - 
سوریا -الأوى» ۹ هھ -۰۸ ۲۰ م 

٤‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام -أبو عبد الرهمن عبد الله بن عبد الرحهمن بن صالح بن حمد بن 
جد بن حد البسام ت: ٤١۲۳‏ ١ه‏ تحقيق: بد صبحي بن حسن حلاق -مكتبة الصحابةء الأمارات» - 
7ھ - ۰۰۹م 

.٥‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان -عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ت: 
١ه‏ -الحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق -مؤسسة الرسالة الأول ۲۰٤١ھ ۲٠٠٠-‏ م 

٤‏ التيسير بشرح الجامع الصغير -زين الدين د المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي م المناوي القاهري ت: ١۴١١ھ‏ -محتية اللإمام الشافعي -الرياض -النالتة ٤۰۸‏ ١ھ‏ - 
4۹۸۸م 

E‏ الثالث من الفوائد المنتقاة للحربي -علي بن عمر بن بد بن الحسين ابن شاذان» أبو الحسن 
السكري الحربي الصيرقي الكيال ت: ١۳۸ه‏ -مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم امجاني التابع لموقع 
الشبكة الإسلامية -الأولی» ۲۰٠۰٤‏ 


۸ الثمر الداني شرح رسالة ابن أي زيد القيرواني -صاح بن عبد السميع الآ ت: ١١٣١٠٠ه‏ -المكتبة 
التقافية بیرو ت 


الكردي المالكي ت: ٤١‏ ٦ه‏ -امحقق: أبو عبد الرهمن الأخضر الأخضري -اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع 
-التانية» ٤۲١‏ اھ ٠٠٠۲م‏ 

۰ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير مؤلف الجامع الصغير: أبو عبد الله 
د ت الحسن الشيباني ت: ۱۸۹ھ مؤلف النافع الكتر: د عبد اڅي بن ج عبد الحليم الأنصاري 
اللكنوي اهندي» ابو الحسنات ت: ٤‏ ١١٣١ھ‏ عام الکتب -بیروت -الأولی» ۱٤١۰١‏ هھ 

.(١‏ جامع العلوم والحكم قي شرح خُسين حديثا من جوامع الكلم -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي ت: ١۷4ھ‏ -الحقق: شعيب الأرناؤوط -إبراهيم باجس -مؤسسة الرسالة -بيروت - 
السابعة» ۲۲٤١ھ‏ ١١١۲م‏ 


AR 


الفهارس 


.\oY‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح 
البخاري -بد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي -الحقق: بد زهير بن ناصر الناصر -دار طوق 


النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم د فؤاد عبد الباقي -الأولى» ٤١١۲‏ ١ه‏ 


-امحقق: د مصطفی حسن حسین» -دار ابن المجوزي -الریاض -الأولی ۱٤۱٩‏ ھ ۱۹۹۰٩-‏ م 
٤ا‏ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي -أبو عبد الله د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


الخزرجي مس الدين القرطبي ت: ١۷٦ه‏ تحقيق: أحد البردون وإبراهيم أطفيش -دار الكتب المصرية - 
القاهرة -الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ ٤۱۹۹م‏ 


٥ا‏ الجامع لحياة العلامة د بن صالح العثيمين رحه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المرائي -وليد 
بن أحمد الحسين-سلسلة إصدارات الحكمة ۰۱۰ بریطانیا -ط ۱ ۲۲٤۱ھ ۲٠٠۲-‏ م 

. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتا على المذهب الراجح -عبد الكريم بن علي بن بيد النملة - 
مكتبة الرشد حالرياض -المملكة العربية السعودية -الأولى» ۰ هھ ٣۰.٠.۰.‏ م 

ااا جمهرة اللغة -أبو بكر بد بن الحسن بن دريد الأزدي ت: ١۳۲ه‏ -احقق: رمزي منير بعلبكي - 
دار العلم للملایین -بیروت -الأولی» ۱۹۸۷م 

۸ الجواهر المضية تي طبقات الحنفية-عبد القادر بن بد بن نصر الله القرشي» أبو جد محيي الدين 


الحنفي ت: ١۷۷ه-میر‏ د کان کاش 

1۹. الجوهر النقي على سنن البيهقي -علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديي» أبو 
الحسن» الشهير بابن التركمان ت: ١١۷ھ‏ -دار الفكر 

- الحوهرة النيرة ابو بکر بن علي و م الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي ٿت: ۰ھ‎ NTs 
ھ١١۲۲ المطبعة الخيرية -الأولی»‎ 

E‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - بد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت: ١١٠۲٠ه‏ -دار 
الفكر 

di‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -عبد الرهن بن بد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 
ت: ۱۳۹۲ھ -بدون ناشر الأول - ۱۳۹۷ ھ 

E‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه - د بن عبد 
المادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي ت: ۳۸٠١ه‏ -دار الجيل -بيروت» بدون طبعة نفس 
صفحات دار الفك الطبعة -الثانية 

8 حاشية السندي على سنن النساثي مطبوع مع السنن - بد بن عبد اهادي التتوي» ابو الحسن» 
نور الدين السندي ت: ۱۳۸١ھ‏ -مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب -التانیة» ١۹۸٩- ۱٤۰٩‏ 

.٥‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح -أحد بن بد بن إ"ماعيل الطحطاوي 
الحنفي -توتي ٠۲۳١‏ ه -امحقق: بد عبد العزيز الخالدي -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الطبعة 
الأول ۱۸٤۱ھ‏ ۹۹۷٠م‏ 


YT 


الفهارس 


 .٦‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -أبو الحسن» علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي 
العدوي ت: ۸۹٠١ه‏ -امحقق: يوسف الشيخ نيد البقاعي -دار الفكر -بيروت -بدون طبعة تاريخ 
النشر: ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ 

۷ حاشية اللبدي على نيل المارب -عبد الغتي بن ياسين بن ممود اللبدي النابلسي الحنبلي ت: 
۹ه تحقيق: بد سليمان الأشقر -دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان - 


الأولی» ۱٤۱۹‏ ھ ۱۹۹۹٩۹-‏ م 


طبعة» ٩-۵۱ ٤۱٩١‏ ۱۹۹م 
Ek‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -أبو الحسن علي بن بد بن 


جد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي ت: ١٠٠٤ه‏ -احقق: الشيخ علي جد معوض -الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود -دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان -الأولی» ۱٤۱۹‏ ھ -۱۹۹۹ مء 


۰ الحجة على أهل المدينة -أبو عبد الله د بن الحسن بن فرقد الشیباني ت: ۸۹٠ه‏ -امحقق: 
مهدي حسن الكيلان القادري عام الكتب بیروت -القالخة 4.۳ 
۷۱. حسن انحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة-عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي ت: 


١١۹ه-دار‏ إحياء الكتب العربية -مصر 

YT‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-أبو نعیم اهمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني ت: ٤٠١‏ ه-دار الكتاب العربي -بيروت- 

¥۳ حلية العلماء ني معرفة مذاهب الفقهاء -د بن أحمد بن الحسين بن عمر» أبو بكر الشاشي 
القفال الفارقي» ت: ٠۷‏ ٠ه‏ -الحقق: د. ياسين أحد إبراهيم درادكة -مؤسسة الرسالة -دار الأرقم -بيروت 


-عمان -الأولی» ۱۹۸۰م 


- خطط الشام بد بن عبد الرزاق بن خد کرد علي ت: ۳۷۲١ه -مكتبة النوري» دمشق‎ NE 
هھ‎ ١٤١۳ التالتةء‎ 

٥‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- جد أمين بن فضل الله بن حب الدين بن جد الحي 
ا لحموي الأصلء الدمشقي ت: ۱۱۱ إه-دار صادر -بیروت- 

7 خلاصة الجواهر الركية في فقه المالكية -أحمد بن تركي بن أحد المدشليلي المالکي ت: ۹۷۹ھ 


حاشية: الشيخ عبده يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي -المجمع الثقاقي» أبو ظبي -الإمارات العربية 
المتحدة عام النشر: ۲٠٠۰۲‏ م 

VY‏ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - جد العربي القروي -دار الكتب العلمية -بيروت 

۸ الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين-عصام بن عبد المنعم المري-دار البصيرةء 
الإسكندرية -مصر 

N‏ الدر التمين والمورد المعرن شرح المرشد المعرن على الضروري من علوم الدين - بد بن أحمد ميارة 
المالكي -امحقق: عبد الله المدشاوي -دار الحدیت القاهرۃ - ٤۲۹‏ ١ھ‏ ۸١١۲م‏ 

1۸° الدر المنثور -عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي ت: ۹۱۱ه -دار الفكر -بيروت 


YT 


الفهارس 


۸۱ الدراري المضية شرح الدرر البهية يد بن علي بن جد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: ٠٠١‏ ١ه‏ 
-دار الكتب العلمية -الطبعة الأول ٤۰۷‏ ۱ھ ۹۸۷١م‏ 

۲ درر الحكام شرح غرر الأحكام - جد بن فرامرز بن علي منلا خسرو ت: ١۸۸ه‏ -دار إحياء 
الكتب العربية 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية -علماء نجد الأعلام -امحقق: عبد الرهمن بن د بن قاسم‎ AY 
م۱۹۹٩ھ!‎ ٤4۱۷ السادسة»›‎ 

A‏ الدرر الكامنة قي أعيان للمائة الثامنة-أبو الفضل أحمد بن علي بن بد بن أحهمد بن حجر 
العسقلان ت: ۲٠۸ه-ججلس‏ دائرة المعارف العثمانية -صيدر اباد-اهند-الثانية» ۱۳۹۲ھ ۹۷۲١م‏ 

.\Ao‏ دقائق اولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتھی الإرادات -منصور بن يونس بن صلاح 
الدین ابن حسن بن إدریس البهوتی الحنبلی ت: ۱١۰٠ھ‏ -عالم الکتب -الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 

٩‏ دليل الطالب لنيل المطالب -مرعي بن يوسف بن أهى بكر بن أحد الكرمى المقدسي الحنبلى ت: 
٠٣‏ اه -الحقق: أبو قتيبة نظر بد الفاريابي -دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض -الأولل» ١٠٤٠ھ‏ - 
.م 

۷ دليل الفا حين لطرق رياض الصالحين - بد علي بن ند بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي 
الشافعي ت: ۷١٠١٠ه‏ اعتنى با: خليل مأمون شيحا -دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان 


-الرابعة» ١۲٤۱ھ ۲٠٠٤‏ م 


A۸‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -إبراهيم بن علي بن د ابن فرحون» برهان الدين 
اليعمري ت: ٩۷۹ه-دار‏ الكتب العلمية -بيروت - 

۹. الذخيرة -أبو العباس شهاب الدين أحد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني ت: 
٤ه‏ -امحقق: جد حجي وآخرون -دار الغرب الإسلامی -بیروت -الأولی» ۱۹۹٤‏ م ٤‏ 

۰ ذيل على طبقات الحنابلة -زين الدين عبد الرمن بن أحهمد بن رجب بن الحسن» السلاميء 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي ت: ٥‏ ۷۹ه-مکتبة العبیکان -الریاض -الأول» ۱٤۲١‏ ھ ۲٠٠۰٠-‏ م 

۹۱. رخصة الفطر في سفر رمضان -أحد علي طه ريان -ججلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

E‏ رد الحتار على الدر المختار -ابن عابدين» د أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفي ت: ۲٣۲‏ ١ھ‏ -دار الفکر -بیروت AOE ET OEE‏ 

1۳ الردود والنقود شرح خحتصر ابن الحاجب - د بن محمود بن آحد البابرتى الحنفي ت ۷۸٩‏ هھ - 


احقق: ضيف الله بن صالح بن عون العمرى ج ١‏ -ترحيب بن ربيعان الدوسري ج ۲ -مكتبة الرشد 
ناشرون -الأولی» ۱٤۲٩‏ ھ ۲۰۰٥۹-‏ م 

4 . رسالة إمام دار الهجرة تحقيق الشيخ عبد الكربم جد مطيع الحمداوي 

0٥‏ . رفع الإإصر عن قضاة مصر-أبو الفضل أحد بن علي بن جد بن أحهمد بن حجر العسقلاني ت: 
۲ ه-مکتبة الخانجي» القاهرة-الأولی» ۱٤۱۸‏ هھ -۱۹۹۸ م 

4 رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام تأليف بد بن قاسم القادري الفاسي 


دار الكتاب العرني بيروت. 


YT 


الفهارس 


AV‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب -أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي تم الشوشاوي 
السملالي ت: ٩۸۹ھ‏ -احقق: د. أحمد بن بد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين -مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض -المملكة العربية السعودية -الأول» ۱٤١١‏ ھ ۲٠٠٤‏ م 

۸. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي -شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي ت: ۲۷١‏ ١ه‏ -امحقق: علي عبد الباري عطية -دار الكتب العلمية -بیروت -الأولى» ٠٤١٠١‏ ه 

۹. الروض المربع شرح زاد المستقنع -منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى ت: ١١١٠ه‏ دار المؤيد -مۇسسة الرسالة 

RE‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين -أبو ركريا محيي الدين يحى بن شرف النووي ت: ١۷٦ه‏ تحقيق: 
زهير الشاويش -الحكتب الإسلامي» بيروت-دمشق-عمان -التالثة» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م 

ا روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحهد بن حنبل -آبو د موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن خد بن قدامة الجماعيلي لمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
ت: ١۲ھ‏ -مؤسسة الريان للطباعة والدشر والتوزيح -الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ھ۲١١۲م‏ 


7 الروضة الندية شرح الدرر البهية -أبو الطيب بد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القنوجي ت: ۷١۳٠ه‏ -دار المعرفة 

TT‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام -أبو حفص عمر بن علي بن سام بن صدقة اللخمي 
الإسكندري للمالكي» تاج الدين الفاكهاني ت: ١٤۷۳ه‏ تحقيق ودراسة: نور الدين طالب -دار النوادرء 
سوریا -الأولی» ۳۱٤۱ھ‏ د۲۰۱۰ م 

ئ زاد المستقنع في اختصار المقنع -موسى بن أحمد بن موسى بن سام بن عيسى بن سام الحجاوي 


المقدسى» م الصاخى› شرف الدين» ابو الجا ت: ۹۹۸ھ -احقق: عيد الرحمن ہن على ن ج العسكر 
-دار الوطن للنشر -الرياض 

۵° زاد المعاد في هدي خير العباد - بد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية 
ت: ١١٥۷ھ‏ -مؤسسة الرسالةء بيروت -مكتبة المنار الإسلامية» الكويت -السابعة والعشرون » ١٠١٤٠ه‏ 


وو 


کے 


٠‏ الزهد لأيي داود السجستان ابو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني ت: ١۲۷۵ھ‏ خقیق: ياسر بن ابراهيم بن د -دار المشكاة للنشر والتوزيع› 
حلوان -الأولی» ۱٤۱٤‏ ھ ۱۹۹۳م 

TN‏ الزرهد والرقائق -أبو عبد الرهمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» الركي تم المروزي ت: 

١ه‏ -امحقق: حبيب الرهمن الأعظمي -دار الكتب العلمية -بيروت 

Ag GN E O ES O 

الدين» المعروف کأسلافه بالأمیر ت: ۱۸۲١ھ‏ -دار الحديث 

8 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها -أبو عبد الرحمن بد ناصر الدين» بن 

الخحاج نوح بن جات بن آدم» الأشقودري الألباني ت ١١‏ أف حمكتبة المعارف للدشر والتوزيع› الرياض - 

الأولى» لمكتبة المعارف 


YfTo 


الفهارس 


SE‏ سلك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشر- بد خليل بن علي بن جد بن جد مراد الحسيني» أبو 
الفضل ت: ۲۰٠۹‏ إه-دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم-التالتة ۱٤۰۸‏ ھ -۱۹۸۸ م 


۱ سنن ابن ماجه -ابن ماجة أبو عبد الله ند بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبیه يزيد ت: ۳٣۲۷ھ‏ 
تحقيق: جد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى البابي الحلبي 
YT‏ سنن ای داود ابو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي 


السجستان ت: ١۲۷ھ‏ -امحقق: جد حيي الدين عبد الحميد -المكتبة العصرية» صيدا -بيروت 


۳ سنن الترمذي - بد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» ابو عیسی ت: ۲۷۹ھ 
نحقيق وتعليق: أحمد د شاكر وأاخرون-شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلي -مصر -الثانیة ١١۹۰١‏ 
ھ - ۱۹۷٥‏ م 

۶٤‏ سنن الدارقطني -أبو الحسن علي بن عمر بن أحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 


البغدادي الدارقطى ت: ١۳۸ھ‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» -مؤسسة الرسالةء بيروت -لبنان - 
الأولے» ۱٤۲٤‏ ھ ۲٠٠٤-‏ م 

5 سنن الدارقطني -ابو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
البغدادي الدارقطنى ت: ١۸٣ھ‏ تحقيق: شعیب الأرنؤوط› وأخرون -مۇسسة الرسالةي بیروت -لبنان - 
الأول ۱٤۲٤١‏ ھ ۲٠٠٤-‏ م 
البيهقى ت 0۸ هھ -احقق: غ المعطى ام قلعجی جامعة الدراسات الإإسلامية» e‏ یا کستان کے 


الولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۹۸۹٠م‏ 


¥ السنن الکری ابو عبد الرحمن امد بن شعیب بن على الخراساني› النسائى ت: ۳۰۳ھ حققه 
وخرج احاديثه: حسن عبد المنعم شلي -مؤسسة الرسالة -بیروت -الأولى £٣١‏ )هھ .۲ م ۰و ۲ 
فهارس 


۸ السنن الكبرى -أحد بن الحسين بن علي بن موسي الخسروجردي الخراسان» أبو بكر البيهقي 
ت: ۸٥٤ھ‏ -امحقق: بد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية» بيروت -لبنات -الفالثة ۱٤۲٤‏ هھ - 
۰۰۳م 

۹. سير اعلام النبلاءِ-شمس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهي ت: ٤۸‏ ۷ه 
مۇسىسة الرسالة-الثالئة 

و سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه-عبد الله بن عبد الحكم بن 


أعين ا رافع» ابو ی الى ح2٠‏ ۲ھ عام الكتب -بيروت -لبنان-السادسة ٤١ ٤‏ اھ - 


P1۹A 

ااا سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد-ابن الجوزي-دار الكتب العلمية -الأولي 
TINIE‏ 

۲ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -بد بن علي بن كد بن عبد الله الشوكان اليمني ت: 


۰ إھ -دار ابن حرم -الطعة الأولى 


Y1 


الفهارس 


IT‏ الشائي قي شرح مسند الشافعي -مجد الدين أبو السعادات المبارك بن بد ابن عبد الكرم الشيبان 
الجزري ابن الاير ت: ٦۰٦ھ‏ -الحقق: أحد بن سليمان - -محتبة الرشد الریاض -الاولے» ۱٤۲١‏ هھ - 
.م 

4 الشامل في فقه الإمام مالاك -جرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري الدمياطي المالكي ت: 
٥‏ ٠ه‏ ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب -مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث -الأوىء 
pA A۹‏ 

° شجرة النور الركية قي طبقات الالكية- يد بن بد بن عمر بن على ابن سام مخلوف ت: 
۰ ه-دار الكتب العلمية» لبنان-الأولی» ۱٤۲٤‏ ھ - ۲٠٠٣۳‏ م 

٢‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب -عبد الحي بن أحهمد بن جد ابن العماد العكري الحنبلي» بو 
الفلاح ت: ۱۰۸۹ ه-دار ابن کثیر» دمشق -بیروت-الأولی» ۱٤١۰١‏ ھ ۱۹۸٩-‏ م 

¥ شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني -قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي القيروانن ت: ۸۳۷ه أعتنى به: أحمد فريد المزيدي -دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان -الأولىء 
هھ ۷م 

۲۸ شرح الرسالة -أبو د عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلي البغدادي المالكي ت: ٤۲١‏ ه -دار 
ابن حرم -الأولى» pV —AIETA‏ 

Ak‏ شرح الزرقاي على محختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقايي -عبد الباقي بن يوسف 
بن أحهد الزرقانی المصري ت: ١۹۹‏ ١ه‏ -دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان -الأولی» ۲۲٤۱ھ‏ -۲۰.۲ 

.٠‏ شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك - جد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري 
تحقيق: طه عبد الرءوف سعد -مكتبة الغقافة الدينية -القاهرة -الأولى» ٤۲٤١ھ‏ - ٣١١۲م‏ 

۳۱ شرح الزركشي -شمس الدين جد بن عبد الله الزركشى المصري النبلي ت: ١۷۷ه‏ -دار العبيكان 
-الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م 

7 شرح الطيي على مشكاة المصابيح المسمى ب الكاشف عن حقائق السنن -شرف الدين الحسين 
بن عبد الله الطيي ٤١‏ ۷ه -امحقق: د. عبد الحميد هنداوي -مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة - 
الریاض -الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷ م 

ASE‏ شرح العمدة -من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب لمشي إلى الصلاة -تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ت: ۷۲۸ ه -امحقق: خالد 
بن علي بن كد المشيقح -دار العاصمة» الرياض. المملكة العربية السعودية -الاولی» ۱٤۱۸‏ ھ -۱۹۹۷ م 

r٤‏ شرح القواعد الفقهية -أحمد بن الشيخ کد الزرقا ١۲۸١ھ‏ -۷١١١٠ه‏ صححه وعلق عليه: 
مصطفی آحد الزرقا -دار القلم -دمشق -سوریا -الثانیة» ۰۹٤۱ھ‏ -۹۸۹١م‏ 

° الشرح الكبير على متن المقنع -عبد الرحمن بن بد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبليء 
ابو الفرج› مس الدین ت: ۹۸۲ھ -دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع اقرف على طباعته: مد رشید 
NY‏ 


YTY 


الفهارس 


۳٦‏ شرح الكوكب النير -تقي الدين أبو البقاء جد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي ت: ۹۷۲ه-امحقق: بيد الزحيلي ونزيه حهاد-مكتبة العبيكان -الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ 
-۷ ۱۹ م 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع - نيد بن صالح بن بد العثيمين ت: ۲۱٤۱ھ دار ابن الجوزي‎ TY 
هھ‎ ۱٤۲۸-۱٤۲۲ الاولی»‎ 

TTA‏ شرح تنقیح الفصول -أبو العباس شهاب الدين أحد بن إدريس بن عبد الرهن المالكي الشهير 
بالقرافى ت: ۸ه -الحقق: طه عبد الرؤوف سعد -شكة الطباعة الفنية المتحدة -الاأول» ۱۳۹۳ هھ - 
AYY‏ \م 

۹ شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني -شهاب الدين بو العباس أحمد بن أحمد بن 
م بن عیسی البرنسي الفاسي» المعروف ب زروق ت: ۸۹۹ه -دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان - 


الأولی» ۲۷٤۱ھ‏ - ۲۰٠۰۹‏ م 


TEs‏ شرح سنن النسائي اللسمى («(دخيرة العقى ق شرح امجتی». کل بن علي بن آدم بن موسی 
الإتيوي الولوي -دار المعراج الدولية للنشر وغیرها- ۱٤۲ ٤‏ ھ - ۲٠۰٣۳‏ م ۲ 
BEA‏ شرح صحیح البخاری لابن بطال -ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت: 


۹ ٤ه‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد -السعودية» الرياض -الثانية» ٤۲۳‏ ١ھ‏ - ٣٠٠۲م‏ 

٤‏ شرح صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم -عياض بن موسى بن عياض اليحصي 
السبتي» ابو الفضل ت: ٤٤‏ ١ه‏ -الحقق: الدكتور حى إسماعيل -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر 
-الاولی» ۱٤۱۹‏ ھ -۱۹۹۸ م 

۳ شرح مختصر الروضة -سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصري» أبو الربيع» نجم الدين 
ت: ١٩۷۱ھ‏ -الحقق: عبد الله بن عبد الحسن التركي -مۇسسة الرسالة -الأوىء ۷ هھ ۱۹٩۸۷-‏ م 
e‏ شرح مختصر الطحاوي -أحد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت: ۳۷۰ ه -امحقق: د. 

عصمت الله عنايت الله جد وآخرون» -دار البشائر الإسلامية -ودار السراج -الأولٰی ۱٤٩۳۱‏ ھ ۲١٠۰‏ م 


° شرح مختصر خليل للخرشي - بد بن عبد الله الخرشي المالكي ت: ١١٠١ه‏ -دار الفكر للطباعة 


-بیروت 

٠.٩1‏ شرح مشكل الآثار -أبو جعفر أحمد بن د بن سلامة بن عبد املك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري المعروف بالطحاوي ت: ١۳۲٣ه‏ تقيق: شعيب الأرنؤوط -مؤسسة الرسالة -الأولی - ۱٤۱٥١‏ هى 
م 

¥ شرح معان الآثار -أبو جعفر أحمد بن بد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 


اللصري المعروف بالطحاوي ت: ١۳۲ه‏ حققه: بد زهري النجار -بد سيد جاد الحق -عالم الكتب - 
الأولٰی - ۱٤۱٤‏ هھ ٤۱۹۹ء‏ 

4۸ شعب الإعان -أحهد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسان» أبو بكر البيهقي ت: 
۸ه حققه عبد العلي عبد الحميد حامد مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالرياض -الأولی» ۱٤۲۴۳‏ هھ - 


۳ م 


A 


الفهارس 


- ھ٥١۷۳ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم -نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ت:‎ rk 
- هھ‎ ۱٤١١ الحقق: د حسين بن عبد الله العمري وآخرون -دار الفكر المعاصر بیروت -لبنان -الأولى»‎ 
EEE 

ھ٣۳۹۳ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -أبو نصر إ"ماعيل بن حاد الجوهري الفارابي ت:‎ 0٠ 
ھہ - ۱۹۸۷ م‎ ۱٤۰۷ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار -دار العلم للملایین -بیروت -الرابعة‎ 

۱. صحيح ابن خزعة -أبو بكر ند بن إسحاق بن خزمة بن المغيرة بن صا بن بكر السلمي 
النيسابوري ت: ٣٣۳ھ‏ -امحقق: د. خد مصطفی الأعظمي -المحتب الإسلامي -بیروت 

o‏ صحيح أبي داود -الأم -أبو عبد الرحمن بيد ناصر الدين» الألباني ت: ٠٠١‏ ١ه‏ -مؤسسة غراس 
للدشر والتوزیع» الکویت -الأولی» ۱٤۲۳‏ ھ ۲٠١۲م‏ 

.or‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته -أبو عبد الرحهمن بد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجات بن آدم» 
الأشقودري الألباني ت: ٠٠١‏ ١ه‏ -المكتب الإسلامي 

o4‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته -آبو عبد الرمن بد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري الألبان ھاش على طبعه: زهير الشاويش -المكتب الإسلامي 

۵ . ضعيف سنن الترمذي - بد ناصر الدين الألباني ت: ٠۲١‏ ١ه‏ أشرف على طباعته والتعليق عليه: 
زهير الشاويش بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج -الرياض توزيع:المكتب الاسلامي -بيروت 
-الاولی» ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱ م 

. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع-تمس الدين أبو الخير د بن عبد الرحمن بن بد بن أبي بكر بن 
عتمان بن کد السخاوي ت: ۰۲ ۹ ه-منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت- 


oY‏ الطب النبوي -أبو نعيم أحهمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهرال الأصبهانن 
ت: ۳۰٤ھ‏ -امحقق: مصطفی خضر دونز الترکی -دار ابن حزم -الأولی» ۲۰٠۰٠۹‏ م 
o^‏ الطب النبوي جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم -ځد بن آي بكر بن أيوب بن سعد مس 


الدين ابن قيم الجوزية ت: ١١۷ھ‏ -دار الال -بيروت -- 

۹ طبقات الحفاظ-عبد الرحهن بن آبي بكر» جلال الدين السيوطي ت: ۹١١‏ ه-دار الكتب العلمية 
-بیروت-الاولیء ٤۰۳‏ ۱ 

1 طبقات الشافعية الكبرى-تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت: ١۷۷ه-هجر‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع-الثانية 

5S‏ طبقات الشافعية-أبو بكر بن أحد بن د بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين ابن 
قاضي شهبة ت : عام الكتب -بیروت--الأولی» ۷ اھ 

N‏ طبقات الشافعيين -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثرر القرشي البصري ثم الدمشقي ت: 
٤‏ ۷۷ه-مكتبة التقافة الدینية- ٤)۱۳‏ ۱ هھ -۱۹۹۳ م 

0 طبقات الفقهاء الشافعية-عثمان بن عبد الرمن» أبو عمرو» تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
ت: ٤۳‏ ٦ه-دار‏ البشائر الإسلامية -بیروت -الاأولی» ۹۹۲٠ء‏ 


Y۹ 


الفهارس 


ئ۶ الطبقات الكبرى -أبو عبد الله ند بن سعد بن منيع الماتمي بالولاءء البصري» البغدادي المعروف 
بابن سعد ت: ۲۳۰ھ -امحقق: إحسان عباس -دار صادر -بیروت -الاولی» ۱۹۹۸ م 

۵ طبقات خليفة بن خياط-أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري ت: 
٤ ٠‏ ه-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع--٤ ۱٤۱١‏ ھ = ۱۹۹۳ م 
7 طرح التريب في شرح التقريب -أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم العراقي ت: ٠٦‏ ۸ه أكمله ابنه: أحهمد أبو زرعة ولي الدين» -الطبعة المصرية القديمة 
۷ طلبة الطلبة -عمر بن بد بن أحد بن إ“ماعيل» أبو حفص نجم الدين النسفي ت: ۳۷١ده‏ - 
المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد -بدون طبعة تاریخ النشر: ١١١٠ه‏ 

Tk‏ العبر في خبر من غبر- مس الدين آبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهي ت: 
۸ ۷ه-دار الكتب العلمية -بيروت - 

- ھ٦۲٤١ العدة شرح العمدة -عبد الرهمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو بيد اء الدين المقدسي ت:‎ iS 
م‎ ۲٠٠١۳ ھ۱٤۲٤ دار الحدیتث»› القاهرة -بدون طبعة تاریخ الدشر:‎ 

۷۰ العدة ني أصول الفقه -القاضي آبو يعلى» عد بن الحسين بن بد بن خلف ابن الفراء ت: ١۸‏ ٤ه‏ 
حققه د أحد بن علي بن سير المباركيء -الثانية ۱٤١۰‏ ھ - ۱۹۹۰ م 

۷۱ العرف الشذي شرح سنن الترمذي - خد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي ت: ١١٠١ھ‏ 
تصحیح: الشیخ محمود شاکر -دار التراث العربي -بیروت» لبنان -الأول» ۱٤۲١‏ ھ ۲٠٠٤-‏ م 

¥۲ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -عبد الكريم بن د بن عبد الكري» أبو القاسم الرافعي 
القزويني ت: ۳٣۲ھ‏ -احقق: علي م عوضص -عادل أحمد عبد الموجود -دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان -الأولی» ۱٤١۷‏ هم 

YT‏ عقد الجواهر الثمينة تي مذهب عام المدينة -أبو كد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المالكي 
ت: ١ه‏ دراسة وتحقيق: ا د. حهید بن ی خمر -دار الغرب الإسلامي» بیروت -لبنان -الاأولى» 
pe Y‘.T-aA\EYT‏ 

4 العلل المتناهية تي الأحاديث الواهية -جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن بد الجوزي 
ت: ۹۷ ده -الحقق: إرشاد الحق الأثري -إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستان -الثانيةء ٤١١‏ ١ه-‏ 


۹۸۱م 
۷۵ علماء الحنابلة -بكر بن عبد الله أبو زيد-دار ابن الجوزي -الطبعة الأولى جمادى التانية ٤۲۲‏ ١ه‏ 
۷7 علماء ومفكرون عرفتهم - نيد المجذوب-دار الشواف للنشر والتوزيع-الطبعة الرابعة 
YY‏ عمدة السالك وعدة الناسك -أحد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي» بو العباس» شهاب الدين ابن 


النقيب الشافعي ت ٦۹‏ ۷ه- عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري -الشؤون الدينية» قطر -الأولىء 
1۹۸۲م 

۷۸. عمدة الفقه -أبو ند موفق الدين عبد الله بن أحمد بن بيد بن قدامة الجماعيلي المقدسي نم 
الدمشقي الحنبلي» الشهيرر بابن قدامة المقدسي ت: ١۲٦ه‏ -الحقق: أحمد نيد عزوز -المكتبة العصرية - 
RP 5‏ م 


Vi 


الفهارس 


۷۹ عمدة القاري شرح صحيح البخاري -آبو بد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتاى الحنفى بدر الدين العينى ت: ١٠۸ه‏ -دار إحياء التراث العري -برروت 

۰ العناية شرح الداية - بد بن جد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ سمس الدين ابن 
الشيخ جال الدين الرومي البابرتي ت: ١۷۸ه‏ -دار الفكر 

N‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تحذيب سنن أبي داود - يد أشرف بن 
أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد الرمن» شرف الحق» الصديقي» العظیم آبادي ت: ۳۲۹١ه‏ -دار الكتب 
العلمية -بيروت -الثانيةء ٤١٠١‏ ١ه‏ 

۲. عَيْونٌ الميسائل -أبو بد عبد الوهاب بن على بن نصر العلبي البغدادي المالكي ت: ١١٤ه)‏ - 
حقیق: علي حمّد إبراهيم بورويبة -دار ابن حرم -بیروت - لبنان -الأولى» ۰ هھ - ۲۰۰۹ م 

AT‏ غاية السول إلى علم الأصول على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أي عبد الله أحمد بن حنبل 
-يوسف بن حسن بن آحمد بن حسن ابن عبد اهادي الصالحي» ابن المبرد الحنبلي ت: ٩۹۰۹ه-‏ نحقيق: 
بدر بن ناصر بن مشرع السبیعي -غراس للنشر والتوزیع والإعلان» الکویت -الأول» ۱٤٩۳۳‏ ھ ۲١٠۲-‏ 
م 

٤‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -زكريا بن بد بن أحهمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو حى 
السنيكي ت: ۲١‏ ۹ه -المطبعة الميمنية 

° غريب الحديث -أبو سليمان حمد بن بد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ت: 
۸ هھ -الحقق: عبد الكرم إبراهيم الغرباوي خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي -دار الفكر - 
دمشق عام اللشر: ۱٤۰۲‏ ھ - ۱۹۸۲ م 

A71‏ غريب الحديث -أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي ت: ٤‏ ۲۲ه -امحقق: د. 
عبد المعيد خان -مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد-الدکن -الاأولی» ۱۳۸۲١‏ ھ ۱۹٩٤-‏ م 

YAY‏ غريب الحديث -أبو د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت: ١۲۷ھ‏ -امحقق: د. عبد الله 
الجبوري -مطبعة العانی -بغداد -الأولی» ٠۳۹۷‏ 

A^‏ غريب الحديث -جال الدين أبو الفرج عبد الرحهمن بن علي بن بد الجوزي ت: ۹۷ ٠ه‏ -الحقق: 
الدكتور عبد اللعطي ا القلعجي -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الأولى» (AA (f.0‏ 

is‏ فتاوى ابن الصلاح -عثمان بن عبد الرهن» بو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح- ت: 
۳ ٣ھ‏ -الحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر -مكتبة العلوم والحكم » عام الکتب -بيروت - ١٤١١۷‏ 

۰ الفتاوى الفقهية الكيرى -أحمد بن بد بن علي بن حجر افيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين ت: ٤۹۷ه‏ جعها: تلميذ ابن حجر افيتمي» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي 
التوقى ۹۸۲ ه -المكتبة الإسلامية 

۹۱. الفتاوى اندية -لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي -دار الفکر -التثانية» ۱۳۱۰ هھ 

۲ فتح الباري شرح صحیح البخاري -أحمد ر علي بن حجر بو الفضل العسقلان الشافعي وار 


الحعرفة بره نت») 


الفهارس 


NT‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري -زين الدين عبد الرمن بن أحد بن رجب بن الحسن» الحنبلي 
ت: ١۷۹ھ‏ تحقيق: -محمود بن شعبان بن عبد المقصود. وآخرون -مكتبة الغرباء الأثرية - -الأولى» 
۷ هھ -۱۹۹31 م 

٤‏ فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز قي الفقه الشافعي لأبي حامد 
الغزالي ت: ٠.١‏ ه -عبد الكريم بن خد الرافعي القزويني ت: ۲۳٠ه‏ -دار الفكر 


۵ فتح القدير - كمال الدين جد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ت: ١١۸ه‏ -دار 
الفكر 

۹٦‏ ۲. فتح القدير -بد بن علي بن جد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: ۰ ۱ھ -دار ابن کثیرء دار 
الكلم الطيب -دمشق» بیروت -الأولى RYE‏ 

۷ فتح القريب اجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار جد بن قاسم 


بن ند بن نجّد» أبو عبد الله ت: ۸١۹ه‏ -دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان -الأولى» 
۵ ھ-0. م 

4۸ الفتح الكبير قي ضم الزيادة إلى الجامع الصغير -عبد الرهمن بن آبي بكر» جلال الدين السيوطي 
ت: ۹۱۱ھ -الحقق: یوسف النبهان -دار الفکر -بیروت -لبنان -الأولی» ٤۲٣۳‏ ۱ھ ٣٠٠۲م‏ 

4 فتح المعين بشرح قرة العرن بمهمات الدين -زين الدين أحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي 
و أحمد المعبري المليباري اهندي ت: ۹۸۷ھ -دار بن حزم -الاولى 


۰ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -ركريا بن د بن أحهمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين آبو حى 
السنیکی ت: ۹۲۹ھ -دار الفکر للطباعة والنشر ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۱۹۹١ءم‏ 

E‏ فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب -سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» 
المعروف بالجمل ت: ٤١٠٠ھ‏ -دار الفكر 


مفرج» بو عبد الله سمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي ت: ۷۹۳ه -الحقق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي -مؤسسة الرسالة -الأولی ٤۲٤۱ھ ۲٠٠٣۳-‏ م 
.٠۳‏ الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -آبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقراقي ت: ٤۸٦ھ‏ -عام الكتب 
£ الفصول في الأصول -أحد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت: ١۳۷ه‏ -وزارة الأوقاف 
الكويتية -الثانيةء ٤١ ٤‏ ۱ھ ٤۹۹٠م‏ 
8 فضائل الأوقات -أحد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
ت: ١۸‏ ٤ه‏ -الحقق: عدنان عبد الرحهمن ميد القيسي -مكتبة المنارة -مكة المكرمة -الأولى» ١٤٠٠١‏ 
E‏ الفقه الإسلامي وأدلته أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» -دار الفكر -سورية -دمشق -الرابعة 
المنقحة المعدلة بالنسبة )ا سبقها وهي الطبعة الثانية عشرة ها تقدمها من طبعات مصورة 
N‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات -بد عبد الحي بن عبد الكبير ابن جد 
الحسني الإدريسي» المعروف بعبد الحي الکتاني ت: ۳۸۲١ه-دار‏ الغرب الإسلامي -بیروت» ١۹۸۲‏ 


۶ 


YE 


الفهارس 


۳۰۸ فوات الوفيات- د بن شاكر بن أحد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب 
بصلاح الدین ت: ٤‏ ۷۹ه-دار صادر -بیروت-الأولی ۱۹۷۲۳-٤۹۷١ه‏ 

۹ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القررواني -أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم ابن مهناء شهاب 
الدين النفراوي الأزهري المالكي ت: ١۲١١ھ‏ -دار الفكر -بدون طبعة تاریخ النشر: ٤١١‏ ۱ھ ٩۱۹۹م‏ 

E‏ الفوائد -آبو القاسم تمام بن ند بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم 
الدمشقي ت: ١٤‏ ٤ه‏ -امحقق: مدي عبد الجيد السلفي -مكتبة الرشد -الرياض -الأولل» ١٤١١١‏ 

TF‏ الفوائد البهية قي تراجم الحنفية- جد عبد الحجي بن كد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي انهندي» أبو 
الحسنات ت ١١١‏ ٠ه-تصوير‏ دار المعرفة-ط ١۳١٣۲٤١‏ 

ا الفوائد في اختصار المقاصد -أبو د عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» للملقب 
بسلطان العلماء ت: ١٦٦ه‏ -امحقتق: إياد خالد الطباع -دار الفكر المعاصر › دار الفكر -دمشق - ١١١١‏ 

.٣۳‏ فيض الباري على صحيح البخاري -أمالي بد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي ثم 


الديوبندي ت: ۳١١٠ھ‏ -امحقق: نيد بدر عام الميرتعي -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الأولى» 


۲٩‏ ھ-Y.o‏ م 


4ا فيض القدير شرح الجامع الصغير -زين الدين د المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي تم المناوي القاهري ت: ٠١١‏ ١ه‏ -المكتبة التجارية الکبرى -مصر -الأولى» ٠١١١‏ 
۵ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة -تقي الدين أبو العباس أحهمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 


تيمية الحنبلي ت: ۷۲۸ه -امحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلى -مكتبة الفرقان -عجمان -الأولى لمكتبة 
الفرقان ۲۲٤۱ھ‏ -٠١١۲ه‏ 

۹ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا -الدكتور سعدي أبو حبيب -دار الفكر. دمشق -سورية - 
التانية ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م تصویر: ۱۹۹۳ م 

۷ القاموس الحیط -جد الدین ابو طاهر کد بن یعقوب الفیروزآبادی ت: ۸۱۷ھ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان -الثامنةء 
£۲۹ اھ -هہ. ۰م 

۸ القبس في شرح موطاً مالك بن أنس -القاضي بد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي ت: ٤١‏ ٠ه‏ -احقق: الدكتور د عبد الله ولد كريم -دار الغرب الإسلامي -الأولء 
۲ م 

۹ قواطع الأدلة قي الأصول -أبو المظفر» منصور بن كد بن عبد الجبار المروزى الحنفي ثم الشافعي 
ت: ۸۹٤ھ‏ -الحقق: جد حسن ند حسن ا ماعيل الشافعي -دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان -الأولىء 
ھ۱۹۹4م 

e‏ قواعد الأحكام في مصال الأنام -أبو د عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» الملقب 
بسلطان العلماء ت: ١٦٦ه‏ راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد -مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرۃ- ۱٤١ ٤‏ ھ -۱۹۹۱ م 


YEY 


الفهارس 


۱ القواعد الفقهية وتطبيقاتا تي اذاهب الأربعة -د. بد مصطفى الزحيلي. عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية -جامعة الشارقة -دار الفکر -دمشق -الاأولی» ۱٤۲۷‏ ھ ۲٠٠٠۹-‏ م 

7 القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية -ابن اللحام» علاء الدين أبو الحسن علي 
بن بد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلى ت: ۳٠۸ه‏ -امحقق: عبد الكرم الفضيلي -المكتبة العصرية - 
۰ھ -۱۹۹۹4 م 

IY‏ القوانين الفقهية -أبو القاسم» نيد بن أحد بن بد بن عبد الله» ابن جزي الكلي الغرناطي ت: 
۱٤ھ‏ 

TY‏ قوت المغتذي على جامع الرمدي -عبد الرحهمن بن آي بک جلال الدين السيوطي ت: ١‏ ۹ه 
إعداد ناصر بن د بن حامد الغريي -جامعة ام القری» -عام النشر: ٠٤۲٤‏ ه 

° الكافي قي فقه الإمام أحمد -أبو بد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن خد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي ت: ١۲٠ه‏ -دار الكتب العلمية -الأولى» 
4ھ -۱۹۹4 م 

E‏ الكاني في فقه أهل المدينة -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن كد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي ت: ۳٦٤ھ‏ -احقق: بد بيد أحيد ولد ماديك الموريتاي -مكتبة الرياض الحديثةء -الثانيةء 
۰ ھ۱۹۸۰م 

EY‏ الكامل في التاريخ-آبو الحسن علي بن أبي الكرم غد بن د بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري» عرز الدين ابن الأئير ت: ٦۳١‏ ه-دار الكتاب العرني» بیروت -لبنان-الاأولٰی» ٤۱۷‏ ۱ھ - 


4م 

TTA‏ الكامل في ضعفاء الرجال -أبو أحمد بن عدي الجرجاني ت: ١٣۳ھ‏ تحقيق: عادل أحد عبد 
الموجود-علي کد معوض -الكتب العلمية -بیروت-لبنان -الأولی» ٤۱۸‏ ۱۹۹۷۵۱م 

۹ كتاب الأفعال -علي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم» المعروف بابن القطاع الصقلي ت: 
٥م‏ عام الکتب -الاأولی ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م 

rr.‏ كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب -الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» 


أبو علي ت: ۳۷۷ه تحقيق وشرح: الدكتور محمود بد الطناحي -مكتبة الخانجي» القاهرة -مصر -الأولىء 
۸ھ - ۱۹۸۸ م 

E)‏ كتاب الصيام من شرح العمدة -تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ت: ۷۲۸ ه -الحقق: زائد بن أحد النشيري تقديم: عبد الله بن عبد الرحهمن السعد -دار الأنصاري 
-الاولی» ۱٤۱۷‏ ھ ۱۹۹٩1-‏ م 

TE‏ کتاب العي -أبو عبد الرهمن الخلیل بن أحهمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البفرئ ‏ ك .۷ د 
احقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي -دار ومكتبة املال 

IT‏ كتاب الفوائد الغيلانيات -أبو بكر بد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي البزاز 
ت: ١٤١۳ه‏ حققه: حلمي كامل أسعد عبد المادي -دار ابن الجوزي -السعودية -الرياض -الأولى» 
NAIA ETY‏ 


الفهارس 


٤‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن د بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستی E‏ ٣ھ‏ -امحقق: کمال یوسف الحوت -مكتبة الرشد اران که £٠‏ 


الحنبلی ت: ١١١٠ھ‏ -دار ا العلمية 
nih‏ كشف المشكل من حديث الصحيحرن -جال الدين آبو الفرج عبد الرمن بن علي بن خد 
الجوزي ت: ۹۷٥ھ‏ -احقق: علي حسين البواب -دار الوطن -الرياض - 


ھ٤۲۷ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ال بن م بن إبراهيم التعلي» بو إسحاق ت:‎ TTY 
م‎ ۰۰٣ هھ‎ ۲ E تحقيق: الإمام أي جد بن عاشور -دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان‎ 
كفاية الأخيار ني حل غاية الإختصار -أبو بكر بن جد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني‎ ۳۸ 


الحصن» تقي الدين الشافعي ت: ۸۲۹ه -امحقق: علي عبد الحميد بلطجي ود وهي سليمان -دار الخير 
-دمشق -الأولی» ١۹۹ ٤‏ 

۳۹ كفاية النبيه في شرح التنبيه -أحمد بن بد بن علي الأنصاري» أبو العباس» نجم الدين» المعروف 
بابن الرفعة ت: ١٠١۷ه‏ -الحقق: مجدي بد سرور باسلوم -دار الكتب العلمية -الأولى» م ۹. 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
البرهانفوري الشهير بالمتقي اندي ت: ١۹۷ه‏ -امحقق: بكري حياني -صفوة السقا -مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الخامسة» ٤۰۱‏ ۱ھ ۱۹۸۱م 

ا الكواكب الدراري يي شرح صحيح البخاري - د بن يوسف بن علي بن سعيد» تمس الدين 
الکرماني ت: ١۷۸ھ‏ -دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان طبعة أولى: ١١٠٠ھ‏ -۱۹۳۷٠م‏ طبعة ثانية: 


۱ھ ۹۸1م 


rd‏ الكواكب السائرة بأعيان المعة العاشرة -نجم الدين بد بن جد الغزري ت: ١١١٠ھ‏ -دار الكتب 
العلمية» بیروت -لبنان -الاولی» ۱٤۱۸‏ ھ -۱۹۹۷ م. 

ET‏ كوثر امعان الدراري قي كشف خبايا صحيح البخاري - خد الخضر بن سيد عبد الله بن أحمد 
الجكني الشنقيطي ت: ٤‏ ١١٠٠ه‏ -مؤسسة الرسالة» بیروت -الأولی» ۱٤١١‏ ھ -۱۹۹۰ م 

- ھ‎ ۱٤١١ كيف نتعامل مع السنة النبوية -يوسف عبد الله القرضاوي -دار الشروق -الأولی»‎ r: 
.م‎ 

° اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة -عبد الرمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي ت: 


١ه‏ -احقق: أبو عبد الرهن صلاح بن د بن عويضة -دار الكتب العلمية -بيروت -الأول» 
۷ھ 1۹47م 

TE‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -جال الدين أبو بد علي بن آي يحي ركريا بن مسعود 
الأنصاري الخزرجي للمنبجي ت: ١۸٦ه‏ -امحقق: د. بد فضلل عبد العزيز مراد -دار القلم -القانيةء 
4ھ ۱۹44م 

EY‏ اللباب في شرح الكتاب -عبد الغني بن طالب بن حادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي ت: ۱۲۹۸ھ تحقیق د يي الدين عبد الحميد -المكتبة العلمية» بيروت -لبنان 


Vo 


الفهارس 


A‏ ات الت ا بن مکرم بن على» ابو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى ت ١‏ ۷ه دار ادر روت الال < ١‏ هد 

۳۹ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن»› السلامي» البغدادي» م الدمشقي» الحنبلي ت: ١۷۹ھ‏ -دار ابن حزم للطبتعة والنشر -الأوى» 
A\ETE-€<م‏ 


a‏ لمبدع في شرح المقنع -إبراهيم بن د بن عبد الله بن ند ابن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين 
ت: ٤۸۸ھ‏ -دار التب العلميةء بیروت -لبنان -الأولی» ۱٤۱۸‏ ھ -۱۹۹۷ م 

۱. المبسوط - يد بن أحد بن أبي سهل مس الأئمة ئمة السرخسي ت: ۸۳٤ه‏ -دار المعرفة -بيروت - 
ا EVARE‏ 

Tor‏ متن آي شجاع المسمى الغاية والتقريب -احمد بن الحسین ہن احمد ابو شجاع»› شهاب الدين ابو 
الطيب الأصفهان ت: ۹۲۳٠ھ‏ -عالم الكتب 

Tor‏ من الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحهمد بن حنبل الشيباني -أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد 
الله الخرقي ت: ٣۳٤‏ ۳ه -دار الصحابة للتراث - ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م. 

o4‏ معن الرسالة -أبو ند عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي. القيروانيء المالكي ت: ١۳۸ه‏ -دار 
الفكر 


سعيد بن الشيخ حسن» أبو النجا العشماوي القاهري الأزهري المالكي ت: ق ١٠ه‏ -شركة الشمرلي 
للطبع والنشر والأدوات الكتابية» مصر 

7 لمتواري علي تراجم أبواب البخاري -أحد بن د بن منصور بن القاسم بن محتار القاضي» أبو 
العباس ناصر الدين ابن انير الجذامي الجروي الإسكندراني ت: ۸۳٦ه‏ -الحقق: صلاح الدين مقبول أحهمد 
-مكتبة المعلا -الكويت 

o۷‏ الجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي ت: ٠۳‏ ٣ه‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة -مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب -الثانية» .٠٤١١‏ 

۳0۸ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة -تصدر عن منظمة المؤعر 
الاسلامي بجحدة وقد صدرت قي ٠۳‏ عدداء وكل عدد يتكون من مجموعة من الجلدات. 

۹ مجحمع الأخر في شرح ملتقى الأبحر -إبراهيم بن كد بن إبراهيم الحلي الحنفي ت: ٥٩‏ ۹ه -الحقق: 
خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور -دار الكتب العلمية -لہنان-بیروت -الأولی» ٤١۹‏ ١ه‏ 

E‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان افميثمي ت: 
۷ه -امحقق: حسام الدين القدسي -محتبة القدسي» القاهرة عام النشر: ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹٤‏ م 


E‏ مجحمع حار الأنوار قي غرائب التنزيل ولطائف الأخبار -جال الدين» بد طاهر بن علي الصديقي 
اندي الفتنى الكجراتق ت: ١۹۸ه‏ -مطبعة مجلس دائرة المعارف العتمانية -التالتة» ۱۳۸۷ ھہ ۹۹۷٠م‏ 
E‏ مجمل اللغة لابن فارس -أحد بن فارس بن ركرياء القزویني الرازي» ابو الحسین ت: ۳۹۵ه دراسة 


وتحقيق: زهير عبد امحسن سلطان مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الثانية ۱٤۰ ٩-‏ هھ -۱۹۸7 م 


Y٤“ 


الفهارس 


r‏ مجموع الفتاوى -تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت: ۷۲۸ه -الحقق: 
عبد الرحمن بن جد بن قاسم -مججمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» عام النشر: 
7 ھ۱۹40م 

 .٤‏ امجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي -آيو ركريا حيي الدين يجي بن شرف النووي 
ت: ١۷٦ه‏ -دار الفكر طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي 


ف مجحموع فتاوى فضيلة الشيخ صا بن فوزان -صا بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
۳٦‏ امحرر الوجيز قي ت تسم الكتاب العزيز -أبو كيد عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن بن تمام بن 


عطية الأندلسي المحاربي ت: ٤۲‏ ٥ه‏ -الحقق: عبد السلام عبد الشاي بد -دار الكتب العلمية -بيروت - 
الأول - ۱٤۲۲‏ هھ 

۷ الحصول -أبو عبد الله جد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
خطيب الري ت: ١ه‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني -مؤسسة الرسالة -الثالثةء 
۹۸ھ - 144۷م 

۳۸ الحصول في أصول الفقه -القاضي بيد بن عبد الله بو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 
ت: ٤۳‏ ٥ھ‏ -الحقق: حسين علي اليدري -سعید فودة -دار البیارق -عمان -الأولی» ۲۰٤۱ھ ١۱۹۹٩-‏ 

۹ امحكم والحيط الأعظم -أبو الحسن علي بن إ"ماعيل بن سيده المرسي ت: ۸١٠٤ھ‏ -الحقق: عبد 
الحميد هنداوي -دار الكتب العلمية -بیروت -الأولی» ۲۱٤۱ھ‏ د٠٠٠۲‏ م 


۷ احلى بالآثار -أبو د على بن أحد بن سعيد بن حزم الأندلسى القرطى الظاهري ت: ١١٤ھ‏ 
-دار الفكر 
۷۱ ا حيط البرهان قي الفقه النعمانى -أبو المعالى برهان الدين مود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر 


بن مازة البخاري الحنفى ت: ١١٦ه‏ -احقق: عبد الكرم سامی الجندي -دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان -الأولی» ۱٤۲٤‏ ھ ۲۰۰٤-‏ م 


۲ ختار الصحاح -زين الدين أبو عبد الله د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ت: ٦٦‏ ٦ه‏ 
-احقق: يو سف الشيخ ل -المكتبة العصرية -الدار النموذجية» بیرو ت -صيدا| -اخامسة» ٤۲١‏ ١ه‏ 
TY‏ حختصر اختلاف العلماء ابو جعفر أحمد بن 7 ا سلامة بن عبد املك ن سلمة الأزدي 


الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت: ١۳۲ه‏ -الحقق: د. عبد الله نذير أحمد -دار البشائر الإسلامية 


١ ٤۱۷ -بیروت -الثانية»‎ 


22 مختصر العلامة خليل -خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي الالكي المصري ت: 
٩ھ‏ -احقق: أحمد جاد -دار الحديث-القاهرة -الأولی» ٩۲٤۱هھ-١آث٠٠۲م‏ 

۶ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية -خد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى أبو عبد الل بدر 
الدين البعلي ت: ۷۷۸ه -امحقق: عبد امجيد سليم - بيد حامد الفقي -مطبعة السنة المحمدية -تصوير دار 
الكتب العلمية 

ag‏ ختصر القدوري في الفقه الحنفي -آحد بن د بن أحمد بن جعفر بن حدان أبو الحسين القدوري 


ت: ۲۸٤ھ‏ -امحقق: كامل بد بد عويضة -دار الكتب العلمية -الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷١م‏ 


YEY 


الفهارس 


TY‏ ختصر لزني مطبوع ملحقا بالام للشافعي -إسماعیل بن حى بن إسماعيل» ابو إبراهيم المزني ت 
٤ه‏ -دار المعرفة -بیروت -۰ ۰-۵۱٤۱‏ ۱۹۹م يقع في الجزء ۸ من كتاب الأم 

۳۷۸ مختصر خلافيات البيهقي -أحمد بن فرح بن أحمد بن بد بن فرح اللخمى الإشبيلى» الشافعي ت: 
۹ه -امحقق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل -مكتبة الرشد -السعودية -الرياض -الأولى»› ٤١۷‏ ١ه‏ 

۹ ختصر صحيح الإمام البخاري ابو عبد الرحمن د اضر الد الحاج نوح الألباني ت 
۰ ۱ه -مکتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض -الأولل» ۲۲٤۱ھ‏ -۲۰۰۲ م 

۰ اللخصص -أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي ت: ۸١٠٤ھ‏ -الحقق: خليل إبراهم 


جفال -دار إحياء التراث العري -بیروت -الاولی» ٤۱۷‏ ۱ھ ٩۱۹۹ء‏ 


TA‏ المدخل -أبو عبد الله د بن د بن خد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج ت: ۷۳۷ھ 
AY‏ المدونة -مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدن ت: ١۷۹٠ه‏ -دار الكتب العلمية - 


الأوىء ٥‏ اھ 

TAY‏ المذهب الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته» -عبد الله بن عبد الحسن بن 
عبد الرحهن التركي -مؤسسة الرسالة ناشرون -الأولل» ۱٤۲۳‏ ھ - ۲٠۰۲‏ م 

Af‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع -عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شائل القطيعي 
البغدادي» الحنبلي» صفي الدین ت: ۷۳۹ھ -دار الجیل» بیروت -الأولى» ١٤١١١‏ ه 

A‏ مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح -حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي ت: 
۱۰۹ھ اعتنی به وراجعه: نعيم زرزور -المكتبة العصرية -الأولل» ۱٤٩١‏ ھ ه٠٠٠‏ م 

N‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -أبو الحسن عبيد الله بن د عبد السلام الرحمان المباركفوري 
ت: ٤١ ٤‏ ١ه‏ -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء -الجامعة السلفية -بنارس اند -التالتة ١ ٤١ ٤-‏ 
8 

AY‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -علي بن سلطان بد أبو الحسن نور الدين اللا الهروي 
القاري ت: ٤‏ ۱۰۱ھ -دار الفکر» بیروت -لبنان -الاأولی» ۲۲٤۱ھ‏ ۲٠١۲م‏ 

A^‏ مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة -حسين بن نيد الحلي الشافعي المصري ت: ١۷٠١ه‏ -الحقق: 
عبد الكريم بن صنيتان العمري. 


۸۹ اللسالك قي شرح موطاً مالك -القاضي د بن عبد الله آبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالکی ت: ٤۳‏ ٥ھ‏ -دار الغرب الإسلامی -الأولے» ۱٤۲۳۸‏ ھ ۲٠١۰۷‏ م 
.۳۹ مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد -أبو الوليد د بن أحهمد بن رشد القرطبي ت: ق 2 


الحبیب التجکان -دار الجیل» برروت -دار الآفاق الجديدةء المغرب -الثانية» ۱٤١ ٤‏ هھ -۱۹۹۳ م 
۱ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله -أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشیبانی ت: ۱٤۲ھ‏ -امحقق: زهیر الشاویش -المکتب الإسلامي -بیروت -الأولی» ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 


YEA 


الفهارس 


۲ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -إسحاق بن منصور بن برام أبو يعقوب 
المروزي» المعروف بالكوسج ت: ١١٣ه‏ -عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء - 
الأولے» ١۲٤۱ھ‏ ۲١١۲م‏ 

4r‏ مسائل الإمام أحمد رواية أي داود السجستان -أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشیر بن شداد الأزدي السجستان ت: ۲۷۵ھ خحقیق: طارق بن عوض الله ن بد -مكتبة أبن تيمية› 
مصر -الأولی› ۱٤۲۰‏ ھ -۱۹۹۹ م 

٤‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين -القاضي آبو يعلى» جد بن الحسين بن د بن 
خلف المعروف ب ابن الفراء ت: ۸١٠٤ه‏ -امحقق: د. عبد الكريم بن بد اللاحم -مكتبة المعارف» الرياض 
-الأولی ٤۰٥‏ ۱ھ ٩۱۹۸م‏ 

4 مستخرج آبي عوانة -أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفرایيني ت: ١٠٣ه‏ 
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي -دار المعرفة -بیروت -الأولی» ٤۱۹‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

۹ اللستدرك على الصحيحين -آبو عبد الله الحاكم جد بن عبد الله بن جد بن حمدويه الضبي 
النيسابوري المعروف بابن البيع ت: ٠١‏ ٤ه‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية -بيروت 
-الاولی» ٠۹۹۰-۱٤۱۱‏ 

¥ . المستصفى ابو حامد د بن بد الغزالي الطوسي ت: ١٥۰٥ھ‏ ححقیق: مد عبد السلام عبد 
الشاقي -دار الكتب العلمية -الأوى» E T-AEIT‏ 

۳۹۸ مسند ابن الجعد -علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ت: ١۲۳ھ‏ تحقيق: عامر أحمد 


حيدر -مؤسسة نادر -بیروت -الأولی» ۱۹۹۰-۱٤۱۰‏ 


۹ نك ای داود الطيالسى - ابو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى البصرى ت: ٤١۲ه‏ 
-الحقق: الدكتور خد بن عبد امحسن التركي -دار هجر -مصر -الأولی» ۱٤۱۹‏ ھ ۱۹۹٩۹-‏ م 
ي مسند الإمام همد بن حنبل -أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان ت: 


- ۲ه -احقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي -مؤسسة الرسالة‎ ٤| 
م‎ ۲٠١٠- ھ‎ ۱٤۲١ الأولی»‎ 

ھ۲١٤ مسند الإمام الشافعي -الشافعي أبو عبد الله جد بن إدريس المطلي القرشي المكي ت:‎ (١ 
تحقيقق السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد عزت العطار الحسيني -دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان‎ 
م‎ 140۱ A TY. -— 


۲ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
الله العتکی المعروف بالبزار ت: ۹۲ ۲ه -امحقق: محفوظ الرحمن زين الله» وآ×رون 


التميمي السمرقندي ت: ١١٣٠ه‏ ححقيق: حسین سليم اك الداراني -دار المغني للتار والتوزيع› -الأولى» 
۲ هھ ٣۰۰۰.‏ م 

EE‏ د ان ان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» ابو القاسم الطبرايي ت: 
٠‏ هھ -امحقق: همدي بن عبداجید السلفي -مۇسىسىة الرسالة -بیروت -الاولی» ۱۹۸٤- ۱٤۰٩١‏ 


۷٤۹ 


الفهارس 


.6 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ب -مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري ت: ٣١‏ ۲ه -الحقق: بد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء التراث العربي -بيروت 

e‏ مسند أمير المؤمنرن أي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم -أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت: ٤۷۷ه‏ -الحقق: عبد المعطي قلعجي دار الوفاء -المنصورة -الأولى› 


EAI ATEN 


0 مشارق الأنوار على صحاح الآثار -عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبت» أبو 
الفضل ت: 4 4 ١ه‏ المكتبة العتيقة ودار التراث 
a‏ مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجه -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن 


سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكنان الشافعي ت: ۰٤۸ھ‏ -احقق: کد الحنتقى الكشناوي -دار 
العربية -بيروت -الثانية» ١ ٤١۳‏ ه 

۹ المصباح المنرر في غريب الشرح الحبير -أحد بن بد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس ت: 
نحو ١۷۷ھ‏ -المكتبة العلمية -بيروت 

° المطالب العالية بزوائد المسانيد القمانية -أبو الفضل أحد بن علي بن بد بن أحد بن حجر 
العسقلاني ت: ۲٥۸ھ‏ -احقق: رسائل علمية قدمت جامعة الإمام د بن سعود -دار العاصمة» دار 
الغيث -السعودية -الأولیٰ» 4١۹‏ ١ه‏ 

1 مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى -مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبان 
مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ت: ٤۳‏ ١ه‏ -المكتب الإسلامي -الثانية» ١۱٤۱ھ‏ ٤۹۹١م‏ 


E‏ اللمطلع على ألفاظ المقنع -خيد بن أي الفتح بن أي الفضل البعلي» أبو عبد الله سمس الدين ت: 
۹ھ -احقق: حمود الأرناؤوط وياسين مود الخطيب -مكتبة السوادي للتوزيع -الطبعة الأول ANT‏ 

- معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - خد بن حسين بن حسن الجيزاني -دار ابن الجوزي‎ 0T 
ه‎ ١٤۲۷ الطبعة الخامسة»‎ 

SF‏ المعام الأثيرة في السنة والسيرة -نجد بن جد حسن شراب -دار القلي الدار الشامية -دمشق- 
بیروت -الأولی - ۱٤۱۱‏ هھ 

٥‏ معام السنن» وهو شرح سنن آبي داود -آبو سليمان حمد بن بد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 


المعروف بالخطابي ت: ۳۸۸ه -المطبعة العلمية -حلب -الأولی ۱۳١۱‏ ھ -۱۹۳۲ م 


LAN‏ معان القرآن -أبو رکریا ېی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى الفراء ت: ۷١۲ھ‏ -احقق: 
أحمد يوسف النجاتي - جد علي النجار -دار المصرية للتأليف والترجمة -مصر -الأولى 


۷ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار -یوسف بن موسی بن ځد ابو احاسن جال الدين 
الملطي الحنفي ت: ۳٠۸ه‏ -عام الكتب -بيروت 

4۸ المعجم الأوسط -سليمان بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني ت: 
٠١‏ ۳ه -امحقق: طارق بن عوض الله بن كد » عبد الحسن بن إبراهيم الحسيني -دار الحرمين -القاهرة 

2۹ معجم البلدان -شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت: ١۲٦ه‏ -دار 


صادر» بیروت -الثانیة» ۱۹۹۰٩‏ م 


الفهارس 


2° معجم الصحابة-أبو القاسم عبد اله بن م بن عيد العرير س المرزبان بن سایور بن شاهنتاه 
البغوي ت: ۳۱۷ ه-مکتبة دار البیان -الکویت-الاولے» ۲۱٤۱ھ‏ د٠٠٠۲‏ م 
ا0 المعجم الصغير الروض الداني -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» ابو القاسم 


الطبراي ت ۰٣۳ھ‏ -احقق: د شکور مود الحاج اسر -المکتب الإسلامي » دار عمار -بیروت › 
عمان -الاولے» ۱۹۸٥- ۱٤۰٥‏ 


7 المعجم الكبير -سليمان بن أحد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني ت: 
٠ه‏ -احقق: همدي بن عبد امجيد السلفى مكتبة ابن تيمية -القاهرة -الثانية 
ETT‏ معجم العام الجغرافية قي السيرة النبوية -عاتق بن غيت بن زوير بن زاير بن هود بن عطية بن 


صالح البلادي الحربي ت: ٤١١‏ ١ه‏ -دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة -الأولل» ۱٤۰۲‏ ھ ١۱۹۸۲-‏ 
م 

0 معجم المؤلفين-عمر بن رضا بن بد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق ت: ٤١۸‏ ١ه-مكتبة‏ 
المثنى -بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت 

- المعجم الوسيط -ججمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى -أحد الزيات -حامد عبد القادر‎ NS 
مد النجار -دار الدعوة‎ 

7 معجم لغة الفقهاء - جد رواس قلعجي -حامد صادق قنيي -دار النفائس للطباعة والدشر والتوزيع 
-الثانية» هھ -۸ ۱۹۸ م 

۷ معجم مقاليد العلوم ني الحدود والرسوم -عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي ت: 
۱ه -امحقق: أ. د بد إبراهيم عبادة -مكتبة الآداب -القاهرة -مصر -الأول» ٤۲٤۱ھ ۲٠٠٤-‏ م 

SYA‏ معجم مقاییس اللخة -أحجمد بن فارس بن رکریاء القزويني الرازي» بو الجحسین ت: ١۳۹ھ‏ -احقق: 
عبد السلام د هارون -دار الفکر عام النشر: ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹٠ء.‏ 

۹ معرفة السنن والآثار -أحد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي ت: ۸٥٤ھ‏ -احقق: عبد الملعطي اف قلعجي الناشرون: دار قتيبة دمشق وغيرهاء -الأولى» 
۲ھ ۱۹۹1م 

۰ معرفة الصحابة-أبو عبد الله د بن إسحاق بن کد بن بح بن منده العبدي ت: ۳۹۰ ه- 


مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة-الأولے» ۱٤۲٩‏ ھ - ۲٠٠٥‏ م 


۳۱ معرفة الصحابة-أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
ت: ٤۳۰‏ ه-دار الوطن للنشرء الریاض-الأولی ۱٤۱۹‏ ھ -۱۹۹۸ م 
ENT‏ معرفة آنواع علوم الحدیث› ويعرف بيمقدمة ابن الصلاح -عثمان بن عبد الرهن» ابوعمرو»› تقي 


الدين المعروف بابن الصلاح ت: ٤١‏ ٦ه‏ -الحقق: نور الدين عتر -دار الفكر -سورياء دار الفكر المعاصر 
VARNES SS‏ 

۴ لمعلم بفوائد مسلم -أبو عبد الله جد بن علي بن عمر التميمي الازري المالكي ت: ١۳٥ھ‏ - 
احقق: فضيلة الشيخ نيد الشاذلي النيفر -الدار التونسية للدشر وغيرها -الثانية» ٠۹۸۸‏ م 


Yo 


الفهارس 


٤‏ المعونة على مذهب عام المدينة «الإمام مالك بن أنس» -أبو جد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
التعلي البغدادي المالكي ت: ۲۲٤ه‏ -امحقق: حميش عبد الحق -المكتبة التجارية» مصطفى أحد الباز - 
مكة المكرمة 

° مغرب -ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزى ت: 
٠ه‏ -دار الكتاب العريي 

۳ مغني احتاج ا معرفة معاي ألفاظ المنهاج ج ا ج بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 


ت: ۹۷۷ھ -دار الکتب العلمية -الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ 
2 المغني لابن قدامة -أبو ميد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن جد بن قدامة الجماعيلى المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي ت: ١۲٦ه‏ -مكتبة القاهرة - تاریخ النشر: ۵١۳١۸۸‏ 
۸ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -آبو عبد الله د بن عمر بن الحسن بن الحسون التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ت: ٠٦‏ ٠ه‏ -دار إحياء التراث العربي -بيروت -التالتة - ١٤٠١١‏ 


ہہ 
۹ مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين -عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيي أصل 
هذا الكتاب: رسالة دكتوراة من جامعة الأزهر -مکتبة الفلاح» الکویت -الأول» ۱٤۰۱١‏ ھ ۹۸۱٠م‏ 
FE‏ لمقدمات الممهدات -أبو الوليد د بن أحهمد بن رشد القرطبي ت: ١۲٠ھ‏ تحقيق: الدكتور جد 


حجي -دار الغرب الإسلامي» بیروت -لبنان -الأول» ۱٤۰۸‏ ھ -۱۹۸۸ م 

F3‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح- مؤلف «علوم الحديث»: عثمان بن الصلاح عبدالرحمن 
بن موسى بن أبي النصر الشافعي ٥۷۷‏ ه 1٤١-‏ ه. مؤلف «خاسن الاصطلاح»: عمر بن رسلان بن 
نصير الكناي» البلقيني المصري الشافعي» أبو حفص» سراج الدين ت: ١٠۸ه.‏ -امحقق: د عائشة عبد 
الررحمن بنت الشاطيء -دار المعارف. 

1 القصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد-إبراهيم بن بد بن عبد الله بن بد ابن مفلح» أبو 
إسحاق» برهان الدین ت: ٤‏ ۸۸ه-مكتبة الرشد -الرياض -السعودية-الأولی» ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م 

۳ الملقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي -آبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
اهيثمي ت: ٠۷‏ ۸ه تحقيق: سيد كسروي حسن -دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان 

0 منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد-أبو زكرا حى بن إبراهيم بن أحمد بن خد 
ابو بکر بن ا طاهر الأزدي السلماسي ت: ٥١١‏ ١ده-محتبة‏ الملك فهد الوطنية-الأولى» ۲ھ 

° المناسك لابن أبي عروبة -آبو النضر سعيد بن آبي عروبة: مهران العدوي . ولاء . البصري ت: 
٦‏ ١ه‏ دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور عامر حسن صبري -دار البشائر الإسلامية» بيروت -لبنان -الأولىء 
۰۱م 

£ مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه- شس الدین ابو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قامماز 
الذهي ت: ٤۸‏ ۷ه-لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر أباد الدكن باهند-التالثة» ۱٤٠١۸‏ ه 


YoY 
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۷ فاهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل تي شرح المدونة وحل مشكلاتما -أبو الحسن علي بن 
سعيد الرجراجي ت: بعد ٣٣۳‏ ٦ھ‏ اعتی به : ابو الفضل الدمياطي حمر ر علي -دار ان حزم -الاولىء 
pg TV-A\IETA‏ 


- ھ۲٤۹ المنتخب من مسند عبد بن حید -آأبو د عبد الحمید بن حید بن نصر الکسی ت:‎ o 
.١٤٠١۸ امحقق: صبحي البدري السامرائي » محمود جد خليل الصعيدي -مكتبة السنة -القاهرة -الأولى»‎ 

4 لمنتقى شرح الوط -أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي القرطبي 
الباجي الأندلسي ت: ٤۷٤ه‏ -مطبعة السعادة -ججوار محافظة مصر -الأولى» ٠١۳١۲‏ ه -الثانية 

f‏ منتهى الإرادات -تقي الدين د بن أحد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ۹۷۲ه -امحقق: 


عبد الله بن عبد امحسن الترکى -مؤسسة الرسالة -الأولیے» ۱۹٤۱ھ‏ -۹۹۹٠ءم‏ 
دار الفکر -بیروت -بدون طبعة تاریخ النشر: ٤۰۹‏ ۱هھ-۱۹۸۹١م‏ 

I-A‏ المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام حمر -منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوت الحنبلى ت: ١١٠٠ھ‏ -امحقق: أً. د. عبد الله بن بد المطلق -دار كنوز إشبيليا للدشر 
والتوزيح -الأولى» ۷ ھ- ۰۰م 
بدر الدين العينى ت: ١٠۸ه‏ -امحقق: أحمد عبد الرزاق الكبيسى -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
قطر -الأولى» pTee¥- AIETA‏ 

4 منهاج الطالبين وعمدة المفتين قي الفقه -أبو زكريا حي الدين حى بن شرف النووي ت: ١۷٦ھ‏ 
-امحقق: عوض قاسم اهمد عوض -دار الفکر -الأولی» ٤۲١‏ ١ه-١٠٠٠۲م‏ 

0 المنهاج القويم -أحمد بن جد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ 
الإسالامب بو العباس ت: ٤۹۷ه‏ -دار الكتب العلمية -الأولى - ET‏ ...م 

2. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج کاو رکريا يي الدين جج بن شرف النووي ت: ٦۷٦ھ‏ 
-دار إحياء التراث العریی -بیروت -الثانية» ١١۹۲‏ 

f0۷‏ المنهج الأحمد لى تراجم أصحاب الإمام أحمد-عبد الرهن العليمي-دار صادر بيروت-الطبعة 
الأولی ٠۹۹۷‏ 

0۸ المهذب قي فقه الإمام الشافعي -آبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت: ٤۷٦‏ ه -دار الكتب 


۹ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -تمس الدين أبو عبد الله جد بن د بن عبد الرمن 
الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرعيني المالكي ت: ٤١٠۹ه‏ -دار الفكر -الثالثة» ٤١١‏ ١اه‏ - 
0T‏ 

2۰ موسوعة القواعد الفقهية - خد صدقي بن أحمد بن بد آل بورنو أبو الحارث الغزي -مؤسسة 


الرسالة بیرو ت -لينان -الأولى» £ £ 4« 2A Y..T—‏ 
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a‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - جد بن على ابن القاضى كيد حامد بن د صابر 
الفاروقي الحنفي التهانوي ت: بعد ۱٥۸‏ ا١ھ‏ تحقيق: علي دحروح -مكتبة ينان ناشرون بیروت -الأولى 
ATT‏ 

e‏ الموضوعات -جال الدين عبد الرهمن بن على بن بد الجوزي ت: ۹۷ ٠ه‏ تحقيق: عبد الرحمن جد 


عتمان ید ېد الحسن صاحب المكتبة السلفية بالحدينة المنورة الأول = ا ۲ ۳۹۹ هھ -1۹7171 م 
ج ۳: ۳A۸‏ هھ - ۱۹1۸ م 

7 الموطاً -مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي للمدني ت: ۷۹٠ه‏ -الحقق: جد مصطفى 
الأعظمي -مؤسسة زايد بن سلطان آل فيان للأعمال الخيرية والإنسانية -أبو ظبي -الإمارات -الأولى» 
0 هھ ۲۰۰٤‏ م 

٤‏ موطا عبد الله بن وهب قطعة من الكتاب -أبو د عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي 


ت: ۱۹۷ھ حقيق: هشام إسماعيل الصيني کوان ای الحوزي -الدمام -الثانية» هادى الثانية» ١ ٤١١۰‏ ه. 


ه١‎ ٤١۳)» مؤلفات الشیخ ابن باز - د خير يوسف-الریاض: دار ابن خزممة‎ ٥ 
ميزان الاعتدال قي نقد الرجال -تمس الدين أبو عبد الله خد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهى‎ 7 


ت: ٤۸‏ ۷ه-دار اللمعرفة للطباعة والنشرء بیروت -لبنان-الاأولی» ۱۳۸۲ ھہ ۱۹٩۹۳-‏ م 

۷ ناسخ الحديث ومنسوخه -آبو حفص عمر بن أحهمد بن عثمان بن همد بن خد بن أيوب بن أُزداذ 
البغدادي المعروف ب ابن شاهين ت: ١۳۸ه‏ -امحقق: ”مير بن أمين الزهيري -مكتبة المنار -الزرقاء - 
الاولی» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م 

۸ النتف في الفتاوى -أبو الحسن علي بن الحسين بن بد السغدي» حنفي ت: ١١٠٤ھ‏ -الحقق: 
احامي الدكتور صلاح الدين الناهي -دار الفرقان -مؤسسة الرسالة -عمان الأردن -بيروت لبنان -الثانية» 
NAA 1£‏ 

2۹ النجم الوهاج في شرح المنهاج -كمال الدين» د بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء 
الشافعي ت: ٠۸‏ ۸ه -دار المنهاج جدة -امحقق: جنة علمية -الأولی» ١٩٤۱ھ‏ ٤٠٠۲م‏ 

32 فخب الأفكار تي تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار -أبو جد محمود بن أحمد بن موسى 
الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني ت: ٠١‏ ۸ه -الحقق: ياسر بن إبراهيم -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
-قطر -الاولیء ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۸ م 

۷۱ نزهة النظر ني توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -أبو الفضل أحد بن علي بن د بن 
أحمد بن حجر العسقلاني ت: ١٠۸ھ‏ -امحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي -مطبعة سفير بالرياض - 
الأولی» ٤۲١۲‏ ١ھ‏ 

۷۲ تت الاب لأ ادرف المداية مع حاشيته بغية الألعي في تخريج الزيلعي -جال الدين أبو خد عبد 
الله بن يوسف بن بد الزيلعى ت: ۷۹۲ھ -امحقق: بد عوامة -مؤسسة الريان للطباعة والنشر - وغيرها - 
الاولےی» ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۷ء 

¥ نفائس الأصول في شرح المحصول -شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي ت ٤۸٦ه‏ -امحقق: 
عادل أحمد عبد الموجود» علي جد معوض -مکتبة نزار مصطفی الباز -الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ 
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as.‏ النكت الوفية بجا في شرح الألفية -برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي -امحقق: ماهر ياسين 
الفحل -مکتبة الرشد ناشرون -الاولی» ۱٤١۲۸‏ ھ -۲۰۰۷ م 

ھ١١١١ كاية الزين قي إرشاد المبتدئين - جد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا ت:‎ IL 
-دار الفکر -بیروت -الأولٰى‎ 

7 اية السول شرح منهاج الوصول -عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» ابو جد 


همال الدین ت: ۷۷۲ھ -دار الكتب العلمية -بیروت-لبنان -الأولی ٤۲۰‏ ھ۱۹۹۹م 

۷ حاية احتاج إلى شرح النهاج -مس الدين د بن أبي العباس آحد بن حرزة شهاب الدين الرملي 
ت: ٤۰۰١ھ‏ دار الفكرء بیروت -ط أ خيرة — pP\AAE—a\ E.‏ 

۸ ماية المطلب في دراية المذهب -عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن بد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» اللقب بإمام الخحرمين ت: ۷۸٤ھ‏ حققه وصنع فهارسه: آل العظيم محمود الديب -دار 
المنهاج -الأولی» ٤۲۸‏ ۱ه-۷١١۲م‏ 


۹. النهاية في غريب الحديث والأثر -مججد الدين أبو السعادات المبارك بن د ابن عبد الكريم الشيبا 
الجزري ابن الأثير ت: ٠٦‏ ٦ه‏ -المكتبة العلمية -بیروت»› ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحد الزاوى - 
حمود م الطناحي 

- ھ٠٠١١ النهر الفائق شرح كنز الدقائق -سراج الدين عمر بن إبراهيم بن ميم الحنفي ت‎ A 


امحقق: أحمد عزو عناية -دار الكتب العلمية -الأولی» ۲۲٤١ھ‏ -۲٠١۲م‏ 

EA‏ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ابو کد عبد الله بن أي ا 
الرحمن النفزي» القررواني» المالكي ت: ١۳۸ه‏ تحقيق: الدكتور-عبد الفتاح خد الحلووغيره -دار الغرب 
الإسلامی» بیروت -الأولی» ۱۹۹۹ م 


AY‏ نور الإيضاح ونجاة الأرواح تي الفقه الحنفي -حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي 
ت: ١۹۹‏ ١ه‏ -احقق: جد أنيس مهرات -المكتبة العصرية - ۱۲٤۲١‏ هه٠٠۲‏ م 
EAT‏ نيل الأوطار د بن علي بن د بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: ۰ھ تحقیق: عصام الدين 


الصبابطى -دار الحديث»› مصر -الأولى» EIT TIT‏ 
A٤‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. شرح حدود ابن عرفة للرصاع - خد بن 
قاسم الأنصاري» بو عبد الله» الرصاع التونسي المالكي ت: > ۸۹ه -المكتبة العلمية -الأولى» ١٠١٠٠ه‏ 
° الهداية على مذهب الإمام أي عبد الله أحمد بن خد بن حنبل الشيبان -مفوظ بن أحمد بن 
الحسن» آبو الخطاب الكلوذاني -امحقق: عبد اللطيف هيم -ماهر ياسين الفحل -مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيح -الأولى» ٥‏ هھ )٤۰۰م‏ 


A1‏ الهداية في شرح بداية المبتدي -علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناي» أبو الحسن 
برهان الدین ت: ۹۳ ٠ه‏ -احقق: طلال يوسف -دار احياء التراث العربي -بيروت -لبنان 
SAY‏ هدية العارفين وأ ماء المؤلفين وآثار المصنفين-إسماعيل بن جد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 


ت: ١۳۹۹‏ ه-كالة المعارف الجليلة قي مطبعتها البهية استانبول ۰۱٥۹٠-أعادت‏ طبعه بالأوفست: دار 


إحياء التراث العربي برروت -لبنان 
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A۸‏ الوسيط قي المذهب -أبو حامد د بن خد الغزالى الطوسى ت: ١.٠٠ه‏ -الحقق: أحمد عمود 
إبراهيم » جد جد تامر -دار السلام -القاهرة -الأولى» ١٤١١١۷‏ 
.٩۹‏ الوسيط في تفسير القرآن امجيد -أبو الحسن علي بن أحهمد بن جد بن علي الواحدي» النيسابوري» 


الشافعي ت: 1۸ ٤ه‏ تحقيق: الشيخ عادل أحد عبد الموجود» وآخرون -دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان 


-الاولی» ۱٤١١‏ ھ ۱۹۹٤-‏ م 


4 وفيات الأعيان -أبو العباس سمس الدين أحمد بن د بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكى 
اوربل ك ۸١‏ هدار ادر ووت 141€ 
فهرس المصادر والراجع غير العربية 
۹۱ بر صغیر کے اهل حديت خدام قرآن[خدام القرآن من أهل الحديت في شبه القارة المندية] 


بالأردية ل جد إسحاق متي» الطبعة۸ ۰ ۰ ۲م» الكتاب انتر نيشل نئي دهلى» اهند. 


7 پندره روزه جريده ترهان| جريدة الترهان النصف شهرية] رئيس التحرير/ أصغر علي إمام مهدي 
السلفي»› ج٤‏ ۲ العدد۰ ۲ أكتوبر٤ ٠ ٠‏ ۲م» الصادرة من جعية آهل الحديث الركزية دهلى اهند. 
44۳ تحریک آزادئ «ند اور علماء اهل حديث[حركة تحرير الهند وعلماء أهل الحديث] بالأردية 


ص۹ ٤٠ل‏ رفيع الدين مسعود تيمى» الطبعة۷ ۲> ١ه‏ دار البر» آرريةء بمارء اهند. 
E‏ تراجم علماء اهل حديث[تراجم علماء أهل الحديث] بالأردية [ خالد حنيف صديقي» الطبعة 


الأولى۸٠ ١‏ ۲م»جعية أهل الحديث المركزية هند. 


KEE‏ تراجم علماء حديث «ند[تراجم علماء الحديث في امند] بالأرديةءلأبي حى إمام خان نوشهرويء 
الكتاب أنتر نيشل جامعة نغر نى دهلى الند. 
47 جماعت اهل حديث كى تصنيفى خدمات[الجهود التصنيفية لجماعة أهل حديث] بالأرديةء[ خد 


مستقيم السلفي» الطبعة الثانية ۲ ٤١‏ ١ه‏ إدارة البحوث الإسلامية بنارس اهند. 


۷ صحيفة رات رة فا [المدة الوطية] اليومية الأحد۴ستمر اي والأخد > ادر 
٠٠‏ م الصادرة من لكنؤ المند. 
۹۸ علوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية» ترتیب /رفیق أحد رئيس سلفی» الطبعة الأُولی۹۹۹١ءم‏ 


جمعية أهل الحديث الحلية على كره» يو.بي. اهند. 

۹ فتاوی شيخ الحديث مباركفوري [فتاوى شيخ الحديث الباركفوري] بالأردية» جمع وترتيب/ فواز بن 
عبد العزیز بن عبيد الله المباكفوري» الطبعة۰ ۰۱ ۲م» مكتبة ترجمان دهلی أهند. 

e5‏ فتاوی ندیريه مبوب ومترجم بالاردية للشيح السك :حل نذیر حسین الدهلوي (ت ٥‏ ۱۸۰ه) 
الطبعة الرابعة۷ ٤٠١‏ ١ه‏ الكتاب انتر نيشل نئي» دهلي» اهند. 

۱ . کاروان زندگى [مسير الحياة] للسيد أبي الحسن على حسن الندوي» الطبعة الأولى ١۹۹۷‏ م» مكتبة 


إسلام لکنۇ الند. 
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0۲ گلستان حديث [بستان الحديث] بالأردية ز جد إسحاق متي» الطبعة١٠٠١۲م»‏ مكتبة قدوسية 
لاهور با کستان. 

0۳ ماهنامه التبيان[نجلة التبيان الشهرية] بالأردية» رئيس التحرير /إشكيل أحمد سنابلي» ج۷ العددء ١١‏ 
صفر» وربيع الأول عام۴ ١٠٠‏ ۲م» الصادرة من جامعة سنابل نئي دهلي اند. 

e‏ مؤمن انصاری برادری کی تهذيبى تاريخ [التاريخ الحضاري للإخوة مؤمن أنصاري] بالأردية ‏ د. 


حي الدين مؤمن» الطبعة الأول ١۹۹ ٤‏ م» اوي فراتيوت ليميتيد ممبئي۸. 
0.٥‏ مجزه آثار جديد [مجلة الآثار الجديدة] الشهرية بالأردية»مدير التحرير/ السيد بد أحد الأثري 


العدد ۰۱۷ ص۰۱۹ لعام ١۹۹٩ ٩‏ م» الصادرة من مئو» يو.بي. اهند. 


7. مجلة الرشاد الشهرية بالأردية» رئيس التحرير/ جيب الله الندوي» يناير ٤۱۹۹م‏ الصادرة من 
جامعة الرشاد اعظم کره اهند. 

0¥ مجلة السنابل السنوية لعام٠‏ ١١٠۲-٠١٠١۲م»‏ تصدر من نادي الطلبة من الجامعة الإسلامية سنابل» 
نيو دهلي» اهند. 

8 مجلة الفلاح الشهرية بالأردية» يناير وفبرایر ٤‏ ۹۹١م‏ الصادرة من بيغم فور الهند. 

۹ مجلة الحدث الشهرية بنارس شيخ الحديث رقم(١)‏ بالأردية» رئيس التحرير /عبد الوهاب 
حجازي»العدد المسلسل ۱۹۸و ۱۹۹ شعبان» ورمضان ٤۱۷‏ ١ه‏ دار التأليف بنارس» افند. 

)١(مقرب مجلة صوت الحق الشهرية بالأردية نشرة خاصة لحياة الشيخ تار أحهد الندوي وخدماته‎ iE 
ءربيع الأول والآخر» الصادرة من الجامعة الحمدية‎ ٤ ٠ رئيس التحرير/أبو رضوان بجّدي» ج١٠۲ العدده‎ 
منصورة ماليغاون مي اهند.‎ 

1 مجلة العرفات الأسبوعية بالبنغالیة ج٩ »٤‏ العدد۳۰» ۱٠۰‏ مارس» العام ۲۰۰۸م مدير التحرير سمس 


العام تصدر من جعية أهل الحديث داكا بنغلاديش. 
۲ مجه ماهنامه سراج [مجلة السراج الشهرية] بالأردية» رئيس التحرير /عبد المنان سلفي» الصادرة من 
جامعة سراج العلوم السلفية نيبال» العدد الخاص ۱۲-۱۱ لشهر مایوء وا توبر عام ۲۰۰۰م . 


ا مجله نوائے اسلام [مجلة علم الإسلام] الشهرية بالأردية»رئيس التحرير/السيد عزيز عمر سلفي 
ج۱١‏ والعدد ۳-۲ فبرایر» ومارس عام٤‏ ۹۹١م‏ الصادرة من دهلى» اهند. 
.٤‏ ببله نور توحيد [مجلة نور التوحيد] الشهرية بالأردية»رئيس التحرير /عبد الله عبد التواب مدي» 


ج۷ العدد ٥‏ ربیع الأول» وربیع الأخر سنةه٥ ٤١‏ ١ه»‏ تصدر من جامعة سراج العلوم نيبال. 
٥د‏ مدارس ا٥ل‏ حدیت - تاریخی دستاويز [مدراس أهل الحديث - وثائق تاريخية] بالأردية» أصدرته 


جعية أهل الحديث المركزية اند بعناية الشيخ أصغر علي عام ۲١١۷‏ م» مكتبة ترجمان دهلى» اهند. 
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7. مکاتیب حضرت شیخ الحديث به نام مولانا عبد السلام رهان [رسائل فضيلة شيخ الحديث إلى 
عبد السلام الرماي]بالأردية» جمع وترتيب:رفيق أحمد رئيس سلفي» الطبعة الأول ۲١٠۲م»‏ فردوس 
فبلیکیشنز نئي دهلي اهند. 

۷ مکاتیب رحانی به نام بد أمين الرهمانى [رسائل الرحمان الشخصية إلى كد أمين الرجاي] 
بالأردية» جمع وترتيب: رفيق أحمد رئيس سلفي» الطبعة ٥‏ ٩۹١م‏ مكتبة ترجمان دهلي» اهند. 

۸. دقفت روز 2 اله عتصام[ججلة اله عتصام لسغا بالأردية رئيس التحرير /حافظ صلاح الدين 
یوسف» ج1٤»›‏ العدد ۲» الصادرة من لاهور با كستان. 

ی .ظط . ص : 

۹ اد گار مجله بموقع اتھائیسویں آل انڈیا ا٥ل‏ حدیث کانفرس پاكوز [الجلة التذكارية بمناسبة 

المؤتمر القامن والعشرين على مستوى اند فاكور]»بالأردية» ٤١ ١‏ ١ه‏ أصدرته جعية أهل الحديث المركزية 


اند دهلی» بعناية الشيخ أصغر على إمام مهدي سلفی. 


Yo^A 


الحقدمة ۱ 
الدراسات السابقة: 8 
خطة البحث. ٥‏ 


۱ لحطلب السادس: ناء العلماء عليه. = 


المطلب السابع: أثاره العلمية. ۳۸ 


المبحث الثاني : اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رهه الله تعالى ٠‏ 
: 
المطلب الثاني: منهج الباركفوري ني اختياراته» وموقف العلماء منها. 
المطلب التالث: دراسة الصيغ المعتبرة عند الشيخ المباركفوري. 
الباب الأول: اختيارات الشيحخ عبيد الله المباركفوري رحه الله تعالى في الصيام 
الفصل الأول: في تسمية الشهرء وني رؤية الهلال» وقي يوم الشك 
المبحث الأول: حکم قول رمضان» وثي رؤية اهلال 
المطلب الأول: قول رمضان دون أن تسبقه كلمة شهر. 


المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع... 

المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي؟. 
المطلب الرابع: عدد الشهود يي هلال شهر رمضان. 

المطلب الخامس: علد الشهود لتبوت هلاال شوال. 
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اللطلب السادس: هل يکفي الإخبار م اگ املال او تشتر شتر ط الشهادة؟. 
الطلب السابع: حکم صیام من ى هلال شوال وحده فردت شهادته. 
اللطلب التامن: حکم من أفطر ثم تبون أن اليوم من رمضان. 


مبحث الثاني: في يوم الشك والصوم بعد انتصاف شعبان 
لمطلب الأول: ثي تعيرن يوم الشك. 

المطلب الثاني : حکم صيام الثلاين من شعبان إذا حال دون رؤية اهلال غيم أو قتر. 
المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين آنه من رمضان. 

المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان. 

الفصل قي النية وصيام المسافر 


المسألة الأولى: حكم تبييت النية للفرض. 

المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان. 

المسألة القالتة: 2 ع اة 

المسألة الخامسة: ر 

المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما يناي الصوم. 7 
7 


المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع. YY‏ 


ثانية: حكم نية صوم النفل من النهار. AY‏ 
المسألة التالتة: حکم عقد نية النفل بعد الزوال. A۸۸‏ 
المبيحث اي : صوم المسافر 14۳ 


المطلب التاني: ما اسل ا أو الفطر؟. ۷ 

المطلب 2 إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم. 

المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع قي الصيام. 

المطلب السادس: حکم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر. YA‏ 
الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم» وتي الكفارة وخصاها 
دلاول في المفطرات وما يجتنبه الصائم ET:‏ 


المطلب الأول: حكم الحججامة للصائم. 
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المطلب الان : حكم الفصد للصائم. 
امطلب القالت: للصائم. e‏ 


اللطلب الرابح: حکم التقبيل للصائم. 
المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم 
المسألة الأولى: الاستياك بعد الزوال. : 


المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب 
المسألة القالثة: الاستياك قي صوح الفريضة. 


المسألة الأولى: 2 رھ ت 1 

المسألة الانية: الوصال إلى السَحَر. ۳1٤‏ 
المطلب الثامن: حكم من كل أو شرب ناسيا وهو صائم. ۳۱۸ 
اللطلب من اسْتَقاءِ عمدا وهو صائم. < 


لمسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في 2 

المسألة القانية: هل المعتبر في تحرم الأ كل والشرب تبن الفجر أو طلوع الفجر؟. 

المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنْب من احتلام أو جاع. 

المطلب التالث عشر: حكم صيام الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر» وم تغتسل إلا بعد الفجر. 
المطلب الرابع عشر: هل الغيبة وقول الور يفسدان الصيام؟. 

المبيحث الثاني: قي الكفارة» وخصاها 

المطلب الأول: هل الإعسار يُسقط كفارة الجماع في رمضان؟. 

الملطلب التاني: هل على المرأة الجامعة ي رمضان كفارة؟. 

المطلب التالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة. 

للطلب الرابع: هل الأكل والشرب قي رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع؟. 
لمطلب الخامس: هل تحري الخصال الثلاثة تي كفارة الجماع في رمضان أو هو الإطعام فقط؟. 
للطلب السادس: هل الخصال الثلاثة تي كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير؟. 
المطلب السابع: حکم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان. 
المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام يي كفارة الجماع في رمضان؟. 
المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟. 6 
الفصل الرابع: ني صوم التطوع» والأيام التي تي عن الصوم فيهاء وثي النذر» وصوم عاشوراء 


7ol 


المبحث الأول: ني صوم التطوع والأيام التي نحي عن الصوم فيها 

لطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام. e‏ 
الملطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت. 1۸ 
المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج. 

المطلب الرابع: حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره. 

المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحجة. ETA‏ 
اللطلب السابع: حكم صيام الست من شوال. ۲ 
اللطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو الحرم؟. 
المطلب التاسع: حكم حكم الإفطار في صوم النافلة. 

المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض؟. 

لمطلب الثايي عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله. 

المببحث الثاني: في النذر» وقي أعذار الفطر 

اللطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما. 

الطلب الثاني : حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد 
الطلب القالت: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟. 

للطلب الرابع: هل يستحب لن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دعي؟. 
المبحث الثالث: في صوم عاشوراء 


fo 


لمطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء. 

المطلب الثاي: هل عاشورا هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟. 

الملطلب الغالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟ 

المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟. 

اللطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟. 

الباب التاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري في قضاء الصوم» وني ليلة القدر»ء وني الاعتكاف 
الفصل الأول: تي قضاء الصوم» ولي ليلة القدر 

المبحث الاول: في قضاء الصوم orr‏ 
المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟» وهل يجب التتابع؟. 4 or‏ 
المطلب الثاني: هل جوز التطوع قبل القضاء؟ 


î 
؟‎ . 
0¢ 
۳ 
4 
4 


المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟. 
المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها 
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الطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء. ۹ 
المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟. 


المطلب التامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء؟. 
المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حت دخل رمضان آخر. 
المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على ولدها فقط؟ 
المبحث التاني: في القضاء عن الميت 

اللطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك. 

الملطلب التاني: ما الصوم الذي يصام عن لميت؟. 

المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك. 
المبيحث التالث: قي ليلة القدر 

المطلب الأول: في تعيين ليلة القدذر. 

المطلب التاني: هل ليلة القدر خاصة هذه الأمة؟. 


الفصل التاني: في الاعتكاف 9Y‏ 


المببحث الأول: في حكمه» واشتراط الصوم له» وغير ذلك 11۸ 
المطلب الأول: حكم الاعتكاف. 1۱۹ 
اللطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟. 1۲7 
المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حد؟. 1 
المطلب الرابع: هل ينقطع اعتحاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة؟. 1۳۸ 
المطلب الخامس: هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟. ۳ 
لمطلب السابع: متى يدخل المعتكف معتكفه؟. 1۲ 
المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف. 10¥ 
المبحث الثاني: قي مكان الاعتكاف 1 
المطلب الأول: أين تعتكف المرأة؟. 11۲ 
المطلب الثاي: هل يجوز الاعتكاف يي غير المساجد الثلاثة؟. 11۸ 
لمطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد الجامع؟. 1۳ 


2 
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الفهارس 


فهرس الأعلام المترجم هم. 
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